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 ٣٣٨٥٣٦٦: ت



٤  
  

  المحتويات
    صفحة  

    ١١  تصدير
    ١٥  الاتجاهات المعاصرة فى نظرية علم الاجتماع. مقدمة المترجم

 الفصل الأول
  نظرية علم الاجتماع من الاتجاهات الكلاسيكية

  إلى الاتجاهات المعاصرة

  

    ٤٥  مقدمة
    نظرية علم الاجتماع: تأسيس علم الاجتماع

ديث  اع الح م الاجتم يس عل ارآس: تأس ر م ايم، فيب ع   )٤٧ص(، دورآ رن التاس ياق الق س
  )٤٧ص(عشر 

    

    المنظورات البنائية والتأويلية: نظرية علم الاجتماع
ة  ة  )٥١ص(المنظورات البنائي اع(الوظيفي ة الإجم ايم ): بنائي ية  )٥١ص(دورآ المارآس

راع ( ة الص اعى  )٥٣ص() Iبنائي ل الاجتم ة الفع راع (نظري ة الص ر ): IIبنائي فيب
  )٥٤ص(

    

ة  ورات التأويلي ة  )٥٦ص(المنظ ة  )٥٧ص(التفاعلي د التفاعلي ة  )٦٠ص(نق المنهجي
  )٦١ص() الإثنوميثودولوجيا(الشعبية 

    

    التأويل/ تجاوز البناء : نظرية التشكيل البنائى
اع     م الاجتم ة    )٦٤ص(النسوية   )٦٣ص(أهم المؤثرات المعاصرة فى عل النزعة المعادي

د الي )٦٤ص(للعنصرية  ين الجدي اع    )٦٥ص(م م الاجتم ى عل يوعية عل ول الش أثير أف ت
ى  الى  )٦٦ص(المارآس اع الراديك م الاجتم ة )٦٦ص(عل ة البيئي  )٦٨ص(النزع

  )٦٨ص(العولمة

    

    النظريات البعدية
د الحديث   :أنماط المجتمع ا بع دى   )٧١ص(التقليدى، والحديث، وم  )٧١ص(المجتمع التقلي

د الحديث     )٧٢ص() الشيوعية/ الرأسمالية المجتمعات (المجتمع الحديث  أو (المجتمع بع
  )٧٢ص( )مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع الرأسمالية المتأخرة

    

  أنماط المجتمع وأنماط التفسير الاجتماعى
الأنماط السائدة للتفسير  )٧٤ص(الأنماط السائدة للتفسير الاجتماعى فى المجتمع التقليدى 

ع   ى المجتم اعى ف ديث الاجتم ى    )٧٥ص(الح اعى ف ير الاجتم ائدة للتفس اط الس الأنم
  )٧٦ص(مجتمعات ما بعد الحداثة 

    

    ٧٧  خاتمة
    ٧٨  استخلاصات أساسية



٥  
  

 الفصل الثانى
  التقليدية، والحداثة، : المنهج والنظرية فى علم الاجتماع
  وما بعد الحداثة

  

    علم الاجتماع والعلم
ى   م الطبيع ة ال )٨١ص(العل ة التجرب م    )٨٢ص(معملي ى عل ى عل م الطبيع أثير العل ت

ة  : المنهج التاريخى المقارن )٨٣ص(الاجتماع  نمط   )٨٤ص(البديل الوحيد عن التجرب ال
   )٨٦ص(المنهج المقارن وعلم الاجتماع المعاصر )٨٥ص(المثالى والمنهج المقارن 

  

    مناهج البحث فى علم الاجتماع
يرية    فية والتفس وث الوص ة    )٨٧ص(البح ة والكيفي وث الكمي ات  )٨٧ص(البح البيان

اع      م الاجتم ة فى عل ة    )٨٨ص(الموضوعية والذاتي ات البنائي اهج   / النظري ة والمن التأويلي
   )٨٩ص(الثبات والصدق  )٨٨ص(اللاوضعية / الوضعية 

  

    المصادر الأولية والثانوية
     )٩٠ص(طولية المسوح المقطعية وال )٩٠ص(المسح الاجتماعى : المصادر الأولية

    المعاينة
ة   ة     )٩١ص(المعاينة الممثلة وغير الممثل ة العشوائية والمنتظم ة   )٩٢ص(المعاين المعاين

ة  وائية الطبقي ة )٩٢ص(العش ة بالحص ة   )٩٣ص( المعاين ة والمعاين ة العنقودي المعاين
  )٩٤ص(المعاينة بكرة الثلج  )٩٤ص(متعددة المراحل 

  

    الاستبيانات
ة    )٩٤ص(المغلقة والمفتوحة الأسئلة  اهيم الإجرائي ز  : صياغة المف ع   )٩٥ص(الترمي جم

   )٩٧ص(مزايا الاستبيان ومثالبه  )٩٦ص(بيانات الاستبيان 
  

    المقابلات
ابلات   راء المق ابلات   )٩٨ص(إج جيل المق ابلات   )٩٩ص(تس ا المق مزاي

   )١٠٠ص(ومثالبها
  

    الملاحظة
ارآة  ر المش ة غي ارآة  )١٠٠ص(الملاحظ ة المش ا  )١٠٢ص(الملاحظ الإثنوجرافي

ة   )١٠٣ص( ات الفرعي ل الثقاف ارآة داخ ة المش ة  )١٠٣ص(الملاحظ ا الملاحظ مزاي
   )١٠٥ص(المشارآة ومثالبها 

  

    



٦  
  

  العلاقة بين النظريات ومناهج البحث
  المصادر الثانوية

مية   اءات الرس رى    )١٠٧ص(الإحص ائية أخ ادر إحص ادر  )١٠٧ص(مص المص
ة الت ية   )١٠٨ص(اريخي ائق الشخص ة    )١٠٩ص(الوث يرة الذاتي ات الس بيان
وث( ة    )١٠٩ص() المبح يرة الذاتي ات الس ث(بيان لام   )١١٠ص() الباح ائل الإع وس

  )١١١ص(الجماهيرى 

    

    هل علم الاجتماع علم؟
      )١١٦ص(ما هو علم الاجتماع؟  )١١٥ص(ما هو العلم؟ 

      وما بعد الحداثةعلم الاجتماع والتقليدية والحداثة 
ة  ة والحداث ول )١١٧ص(التقليدي تيوارت ه ة : س ة والتقليدي ونى  )١١٨ص(الحداث أنت

د     )١٢١ص(الحداثة وعلم الاجتماع ) ١١٩ص(التقليدية والحداثة : جيدنز ا بع ة وم الحداث
اع  م الاجتم ة وعل أخرة؟   )١٢٣ص(الحداث ة المت ة أم الحداث د الحداث ا بع  )١٢٧ص(م

   )١٣٠ص(ة لما بعد الحداثة المسائل الأساسي

  

    ١٣٠  استخلاصات أساسية
 الفصل الثالث

  نموذج واحد أم نماذج متعددة؟:نظرية علم الاجتماع
    

    ١٣٣  مقدمة
  ١٣٣  المسائل الرئيسية فى علم الاجتماع

  : الاتجاهات النظرية فى علم الاجتماع
  )١٩٦٠-١٨٨٠(المنظورات البنائية والتأويلية 

    

م الا ائى  عل اع البن ة ) ١٣٦ص(جتم اع (الوظيفي ة الإجم ت   )١٣٦ص() نظري أثير آون ت
المماثلة العضوية  )١٣٨ص(تالكوت بارسونز  )١٣٧ص(ودورآايم وفيبر على الوظيفية

  )١٤٠ص(نقد الوظيفية  )١٣٩ص(

    
    

  )Iنظرية الصراع (المارآسية 
ديولوجيا   اء والأي ر   )١٤٤ص(البن اقض والتغي د الم )١٤٥ص(التن ية نق ارآس

ة  : الخلاصة  )١٤٧ص(الاتجاهات الحديثة فى الفكر المارآسى     )١٤٦ص("الفجة" أزم
  )١٥٠ص(المارآسية 

    

  )IIنظرية الصراع (نظرية الفعل الاجتماعى : ماآس فيبر
اعى   ل الاجتم ة للفع اط الأربع ة   )١٥١ص(الأنم يد والبيروقراطي ل الرش الفع

  )١٥٤ص(تعقيب على فيبر  )١٥٣ص(البناء والتعددية والفردية  )١٥٢ص(والحداثة

    

  ١٥٤  نحو مزيج مرآب؟): والمنظور البنائى(التفاعلية 



٧  
  

  ١٥٦  الظاهراتية والمنهجية الشعبية
ة  عبية  )١٥٦ص(الظاهراتي ة الش ة   )١٥٨ص(المنهجي ى المنهجي ب عل تعقي

   )١٥٩ص(الشعبية
  )بيتر سوندرز(اليمين الجديد 
  )السبعينيات إلى الثمانينياتمن (المعرآة بين الاتجاهات النظرية 

  التسعينيات: الحداثة المتأخرة والمسائل الجديدة لعلم الاجتماع

  
  
١٦٠  
١٦٤  
١٦٤  

  ١٦٥  ) أو ما بعد الحداثة(المسائل الرئيسية للحداثة المتأخرة 
  ميشيل باريت: علم الاجتماع الجديد

   )١٦٨ص(تعقيب على باريت 
١٦٦  

  ١٦٨  التحرك بالجدل خطوة إلى الأمام: الاجتماع ديريك لايدر والثنائية فى علم
ة  ة الاجتماعي ى النظري ة ف ية الثلاث ات الرئيس ى  )١٦٩ص(الثنائي ة إل داخل النظري الم

ات ات )١٧٠ص(الثنائي اوز الثنائي ات )١٧١ص(تج ين الثنائي ربط ب ة  )١٧١ص(ال المقابل
  )١٧٢ص(هابرماس )١٧١ص(نظرية التشكيل: إلياس )١٧١ص(بين إلياس وهابرماس

  

  ١٧٣  فيفيان بور: النزعة التصورية الاجتماعية
    نظرية ما بعد الحداثة وعلم الاجتماع

مولية  ات الش ة للنظري د الحداث ا بع ة م د نظري ة ليست  )١٧٥ص(نق د الحداث ا بع ة م نظري
مولية ة ش ة  )١٧٦ص(نظري ة حداث رد حقب ا مج ة أم أنه د الحداث ا بع ة م ى حقب ل ه ه

  )١٧٧ص(متأخرة؟

  

    نظرية ما بعد الحداثة نقد
ى   د الليبرال ة  )١٨٣ص(النق ى   )١٨٤ص(الحتمي د المارآس ة  )١٨٤ص(النق الملاءم

  )١٨٦ص(النظرية لنظرية ما بعد الحداثة 
  

  ١٨٨  علم الاجتماع والحال الذى آل إليه: خاتمة
  ١٩٠  استخلاصات أساسية

 الفصل الرابع
  التطورات المعاصرة فى نظرية علم الاجتماع

  

  ١٩٣  مقدمة
    



٨  
  

  المشروعات الثمانية للنظرية المعاصرة فى علم الاجتماع
روع الأول ى      : المش ل الإمبيريق ى التحلي تخدامها ف ة لاس اء أدوات عام  )١٩٥ص(بن
انى روع الث ددة  : المش ة المتع داخل النظري ين الم ة ب ث )١٩٧ص(الموالف روع الثال : المش

ة    ال النظري ى مج ة ف رامج البحثي قل الب ع  )٢٠٠ص(ص روع الراب ين : المش وار ب الح
ددة  ة المتع داخل النظري امس )٢٠٢ص(الم روع الخ يع : المش داخل / توس اء الم ادة بن إع

ة  ة الحالي ادس )٢٠٣ص(النظري روع الس ية : المش ة الماض ار النظري غال بالأفك الانش
ابع  )٢٠٦ص( روع الس رة   : المش ة المعاص اع الاجتماعي خيص الأوض  )٢٠٨ص(تش

  )٢٠٩ص(فناء نظرية علم الاجتماع : لثامنالمشروع ا

  

    مناقشة وخاتمة
رى روعات الأخ ل  )٢١١ص(المش اع آك م الاجتم ل  )٢١٢ص(عل العوام

  )٢١٣ص(التراث التاريخى  )٢١٢ص(الخارجية
  

 الفصل الخامس
  من علم الاجتماع النظرى إلى علم الاجتماع التطبيقى والإآلينيكى

  

    ما هو علم الاجتماع؟
يولوجى  ال ال السوس ة  )٢١٧ص(خي وم الاجتماعي اع والعل م الاجتم م  )٢١٩ص(عل عل

  )٢٢٢ص(الاجتماع والمعرفة البادهة المشترآة 
  

  ٢٢٤  ما هى نظرية علم الاجتماع؟
    تطور علم الاجتماع

ل  رون الأوائ ر  : المفك ارتينيو، وسبنس ت، وم ايم   )٢٢٦ص(آون ل دورآ  )٢٢٧ص(إمي
  )٢٣٠ص(مارآس آارل  )٢٢٨ص(ماآس فيبر 

  

  ٢٣١  التطورات الحديثة
    المنظورات الرئيسية فى علم الاجتماع

وظيفى  ور ال ة   )٢٣٤ص(المنظ اهرة والكامن ائف الظ تلال  )٢٣٥ص(الوظ الاخ
   )٢٣٦ص(الوظيفى

  منظور الصراع
ية   ة المارآس ة  )٢٣٧ص(الرؤي ة العرقي وا : الرؤي وية   )٢٣٧ص(دوب ة النس الرؤي

   )٢٣٨ص(
  فاعلىالمنظور الت

  
  
٢٣٦   
  
  
٢٣٩  

  ٢٤٢  المدخل السوسيولوجى
  علم الاجتماع التطبيقى والإآلينيكى

  
٢٤٥  



٩  
  

      تنمية الخيال السوسيولوجى
ع  ى الواق ة ف ى  )٢٤٩ص(النظري ن خلال السلالة  )٢٤٩ص(البحث الإجرائ ديث م الح

ة   دود القومي ة والح اعى والطبق وع الاجتم ى ش  )٢٤٩ص(والن ة ف ة الاجتماعي تى السياس
  )٢٤٩ص(أرجاء العالم 

  

  ٢٥٠  ملخص الفصل
 الفصل السادس
  السنوات الحديثة: مختصر بتاريخ نظرية علم الاجتماع

    

    بدايات النظرية الأمريكية فى علم الاجتماع
ارات   )٢٥٤ص(الأبعاد السياسية لبدايات علم الاجتماع الأمريكى  التغير الاجتماعى والتي

   )٢٥٦ص(جتماع الأمريكى الفكرية وبدايات علم الا
  مدرسة شيكاغو

  
  
٢٦٢  

  

    نظرية علم الاجتماع حتى منتصف القرن العشرين
أفول مدرسة   )٢٧٠ص(ظهور مدرسة هارفارد، والمدارس الجامعية، والوظيفية البنائية 

  )٢٧٩ص(التطورات فى النظرية المارآسية  )٢٧٨ص(شيكاغو 
    

      العشرين حتى الوقت الحاضرنظرية علم الاجتماع منذ منتصف القرن 
وط   ا      )٢٨٠ص(الوظيفية البنائية بين الصعود والهب الى فى أمريك اع الراديك م الاجتم : عل

ز  . س ت ميل راع    )٢٨٢ص(راي ة الص ور نظري ة   )٢٨٤ص(تط زوغ نظري ب
   )٢٨٨ص(أعمال ارفنج جوفمان : التحليل المسرحى )٢٨٦ص(التبادل

  تطور علوم الاجتماع الإبداعية
م الا اهراتى عل اع الظ ة  )٢٩٠ص(جتم عبيةالمنهجي اع  )٢٩١ص(الش م الاجتم عل

ودى  ا    )٢٩٣ص(الوج نظم وأفوله ة ال زوغ نظري اع   )٢٩٣ص(ب م الاجتم ة عل هيمن
ى  وية   )٢٩٤ص(المارآس ة النس دى النظري د   )٢٩٦ص(تح ا بع ة وم البنيوي

ة دة  )٢٩٨ص(البنيوي ة الجدي ات )٢٩٩ص(الوظيفي ين النظري ربط ب رى : ال الكب
  )٣٠٠ص(صغرىوال

  
  
  
٢٨٩  

    ٣٠٠  الخلاصة
 الفصل السابع

  التطورات الحديثة فى نظرية علم الاجتماع
    

      نظرية الفعل
ونز    د بارس ل عن ة الفع د    )٣٠٦ص(نظري ل عن ة الفع ى نظري كلات ف مش

  )٣١٢ص(الأعمال الحديثة فى نظرية الفعل  )٣٠٨ص(بارسونز
  

    



١٠  
  

      نظرية النظم
      )٣١٧ص(نقد نظرية النظم 

      البنيوية
ة     م اللغ ة عل ذور البنيوي ة  )٣١٩ص(ج ة الأنثروبولوجي ى  : البنيوي ود ليف تراوس  -آل ش

   )٣٢٥ص(المارآسية البنائية  )٣٢٠ص(
  البدائل السوسيولوجية

  )٣٣٠ص(أفكار ميشيل فوآوه : ما بعد البنيوية

    

    ٣٤٠  النظرية البنائية
      )٣٤٣ص(النظرية البنائية عند بيتر بلاو 

    ٣٤٩  رية شبكة العلاقاتنظ
    ٣٥٢  علم الاجتماع الوجودى

ة   ة والظاهراتي ية   )٣٥٥ص(الوجودي ات الرئيس اق  )٣٥٧ص(الاهتمام الآف
  )٣٥٨ص(المستقبلية

  

    ٣٥٩  الخلاصة
 الفصل الثامن

  : ظهور مشكلة رئيسية فى النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع
  

    

  الربط بين النظريات الكبرى والصغرى
  

٣٦٤    

    ٣٦٥  نظرية التشكيل البنائى: أنتونى جيدنز
    ٣٦٩  تكامل نظريتى الفعل والنظم: يوجين هابرماس
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  تصديـر
  

أسعدتنى الظروف الطيبة أن أتعرف إلى الابن والزميل الدآتور مصطفى خلف فى      
ى          ه إل دآتوراه ودخول الته لل ه من إعداد رس ور انتهائ مرحلة مبكرة من حياته الجامعية، ف

اعياً   . سلك هيئة التدريس بقسم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة المنيا اهرة س فقد جاء إلى الق
ى آانت تخرج          إلى هذا الت ة المشترآة الت ال العلمي عارف، راغباً فى المشارآة فى الأعم

  .عن جماعة علم الاجتماع المعاصر آنذاك

ا          اً له ى نشرنا عرضاً وافي دآتوراه الت وقدم لى بطاقة تعريف مشرّفة، هى رسالته لل
اب ع من آت ى الفصل الراب ة: ف رة شارك. )*(دراسة المشكلات الاجتماعي ى نفس الفت  وف

م      زر المه اب جورج ريت ه  (مجموعة من الزملاء ترجمة آت ة   ) الجزء الأول من عن نظري
  ).١٩٩٣الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، (علم الاجتماع 

آتبت عن هذه المجموعة آلمات أجدنى    –القريب لأمثالى  –وفى هذا التاريخ البعيد   
ارئ أن يتصور مدى سعادتى وقد شارآت جماعة علم يمكن للق: "... سعيداً بترديدها اليوم

رن الماضى     ع الق أصدرت  (الاجتماع المعاصر جهودها الدؤوبة المخلصة على امتداد رب
دة،   )فيه أآثر من مائة آتاب ة جدي ، أساهم اليوم بنفس الحماس ونفس الأمل فى تقديم آوآب

دهم   هى إرهاص لجيل جديد قوى من شباب علماء الاجتماع المصريين،  دأون جه الذين يب
ارئ      ة للق ة خدم ة العربي ى اللغ ة إل ة الإنجليزي ن اللغ ارز م م وب ل مه ل عم اعى بنق الجم

  ...المتخصص والقارئ المثقف

ة           ى الزمال ين، أو حت تاذ مع ى أس ذة عل لة، أو التلم ولم يجمع هؤلاء الشباب انتماء لش
التضحية من أجل العلم  فى جامعة واحدة، ولكن جمعهم الإخلاص لعملهم والرغبة فى بذل

اع المعاصر    الذى يشرفون بالانتماء إليه، ولم يغب عنهم جميعاً قدوة  م الاجتم ، جماعة عل
ى     وم عل ى تق التى قرأوا منشوراتها وتعلموا منها، ورأوا فيها نموذجاً للزمالة المخلصة الت

د    رف إلا التضحية والجه ا، ولا تع ل العلي ى المث ذى عل ة، وتتغ ادئ الرفيع المخلص  المب
  .الدؤوب

ا، أتيحت لأحدهما         ة المني ة الآداب جامع وهكذا التقى زميلان من قسم الاجتماع بكلي
يد  (فرصة الدراسة فى إنجلترا، وللآخر ) دآتور مصطفى خلف( ود عبدالرش ) دآتور محم

ة الآداب     اع بكلي فرصة الدراسة فى الولايات المتحدة، التقيا مع زميل لهما فى قسم الاجتم
ات المتحدة     جامعة  دآتور عدلى    (القاهرة أتيحت له أيضاً فرصة الدراسة فى الولاي هو ال

                                                           
، دراسـة  )إشـراف (محمد الجـوهرى  : مصطفى خلف، الفقر فى الريف المصرى، فى) *(

  .١٢٤-٨٥، ص ص ١٩٩٣المشكلات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
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  ).هى الدآتورة فاتن أحمد على(وزميلة من آلية البنات جامعة عين شمس ) السمرى

دريس       ة ت اء هيئ الزميلان أعض اً، ف ه دائم ى أن ينسب لأهل ولاشك أن الفضل ينبغ
ذلها       بالمنيا لم تكن لتتح لهما فرصة الدراسة خ    ى ب ود المخلصة الت ولا الجه وطن ل ارج ال

ة   الزميل الأستاذ الدآتور عبدالهادى الجوهرى فى إنشاء ودعم ورعاية قسم الاجتماع بكلي
ات المصرية   ارزة بالجامع اع الب ام الاجتم ن أقس داً م ه واح ل من ث جع ا، بحي . آداب المني

وفرت تل     ا ت ه م ة    ولولا رعاية الدآتور عبدالهادى لقسمه ولأبنائ ة، والرغب اءة العالي ك الكف
  "…فى العمل وروح التعاون التى يتحلى بها الزميلان مصطفى خلف ومحمود عبدالرشيد

اع   ...    تلك بعض الكلمات التى سبق أن آتبتها عن مصطفى خلف، وعن قسم الاجتم
ذى   دالهادى الجوهرى، ال دآتور عب ل ال وم الزمي ود المرح ين جه ا، وعن تثم آداب المني ب

  .تكوين هؤلاء الأبناء أسهم فى

ان يتكون من خمسة           ه آ زر المشار إلي ولعله من الواجب أن أذآر هنا أن آتاب ريت
ة      ف بترجم ز مصطفى خل د، وتمي رين فصل واح زملاء الآخ ن ال ل م رجم آ فصول، ت

ى إنجاز         . فصلين منها يم فى مساعدتى عل د أصيل وق ليس هذا فحسب، بل إنه أسهم بجه
لبحث الاجتماعى، الذى صدر عن نفس الناشر فى العام الجامعى  ترجمة آتاب آابلو عن ا

١٩٩٣/١٩٩٤.  

دآتور مصطفى خطة               ه ال د اختط في ه فق وم بتقديم ذى أسعد الي أما عن هذا العمل ال
ولا . جديدة، حيث جمع عدداً من المقالات العلمية الأساسية فى ميدان نظرية علم الاجتماع

ة العمل       حاجة بى إلى الإطالة، حيث حرصت مقد ر وتوضيح أهمي ى تبري رجم عل مة المت
تم باستعراض          ا اه اع، آم م الاجتم فى مجموعه فى ضوء الموقف النظرى المعاصر لعل

  .دلالة وجدوى آل فصل من فصول الكتاب العشرة

رجم          اريخ المت ى، فت طلح العرب بط المص ا، وض ة، ودقته ة الترجم ن فني ا ع   أم
ا     الذى ذآرت طرفاً منه،  –مصطفى خلف  – ه المنشورة تضمن لن وتأهيله العالى، وأعمال

ى أشدد   . مستوى عالياً من الدقة والإتقان والانضباط المصطلحى   ك    –ولكن ى   –مع ذل عل
اع، وأخص            م الاجتم ة فى عل ى العربي ة إل رى المترجم ال الكب حسن إفادته من آل الأعم

ان    م الإنس وعة عل ذآر موس ا     (بال ى ترجمته ارك ف فحة وش ف ص و الأل ى نح   ف
ا (، وموسوعة علم الاجتماع )من الزملاء ١٥ : فى نحو الألفى صفحة وشارك فى ترجمته

وهرى   اء الج يد، وهن ود عبدالرش دين، ومحم ى ال د محي د، ومحم د زاي رهم …أحم ، )وغي
اع،         (وأعمال أنتونى جيدنز  م الاجتم نهج فى عل دة للم ة، وقواعد جدي ه النقدي خاصة مقدمت

وغيرها  …لمهم فى قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى، وآتاب لايدر ا)والطريق الثالث
م          ل عل ى حق ة ف ة العلمي ى الترجم ة ف ة ناهض لها مدرس ت بفض ى تخلق ال الت ن الأعم م
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  .الاجتماع

د تواصل                ا يؤآ وم إنم دينا الي ين أي ه مصطفى خلف ب ذى يقدم فهذا العمل الضخم ال
آما . ن إنجازات من سبقوهالأجيال فى حقل علم الاجتماع، وإفادة آل باحث ذآى طموح م

  .يبرز حرصه على الإضافة إليها، ودعمها، والسير بها خطوات إلى الأمام

اً     لذلك أقول إن مثل هذا العمل وأشباهه يزودنا بأمل متجدد وسط مناخ يبدو فيه أحيان
  .أن عوامل الإحباط تفوق عوامل الإشراق والتفاؤل والنجاح –خطأ  –

  .خدمة أبنائه وتخصصه والثقافة العربيةتحية لجهد مصطفى خلف فى   

  

  محمد الجوهرى
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  مقدمة المترجم
  الاتجاهات المعاصرة فى نظرية علم الاجتماع

  

*  *  *  
  

ة               اً فى مرحل ذ أن آنت طالب اع من م الاجتم ة فى عل امى بالنظري وادر اهتم ظهرت ب
رر  ة"الليسانس من خلال مق ة الاجتماعي تاذنا ". النظري رر أس ذا المق ا ه درس لن ان ي وآ

ة الآ   ه بكلي ة عمل ى بداي رح ف عيد ف د س دآتور محم اال ة المني ة . داب جامع ت الترجم وآان
قد خرجت لتوها  )١("مشكلات أساسية فى النظرية الاجتماعية"العربية لكتاب جون رآس 

رر         ذا المق رح فى ه دآتور سعيد ف ا ال اً أن نستهل     . من المطبعة ليدرسه لن ان ممتع م آ وآ
ا     ى آتبه ينة الت ة الرص لال المقدم ن خ اع م م الاجتم ة عل ى نظري ق ف ة التعم د  رحل محم

ذا فى       ا ه ى يومن ا حت الجوهرى من جهة، وما احتواه هذا الكتاب من قضايا لم تفقد أهميته
  .مجال النظرية من جهة ثانية

ا    رر فيه ى ق تير الت ة للماجس نة التمهيدي ى الس ة ف رة ثاني ة م ام بالنظري وتجدد الاهتم
م ا   "الدآتور سعيد فرح آتاب بول لازارسفيلد  اع الاتجاهات الأساسية فى عل م  "لاجتم ، ول

ه    ة ل ة العربي ة        . )٢(تكن قد ظهرت بعد الترجم ة مرحل ا نخوض آطلاب فى بداي ا جعلن مم
الدراسات العليا تجربة جديدة علينا، وهى قراءة علم الاجتماع باللغة الإنجليزية، وتعلم فن 

ا   . الترجمة إلى اللغة العربية وآانت هذه التجربة مفيدة ومثمرة، ولازلت أقطف من ثماره
وم ى الي ة    . إل ين الترجم ا ب ت فيه ة بحوث جمع نة ثلاث ذه الس ى ه ددت ف ى أع ذآر أنن وأت

ل السوسيولوجى،    والتأليف والتعليق، واختص البحث الأول بالنموذج التطورى فى التحلي
م    : وآان البحث الثانى عن الاختلافات القومية فى العمل السوسيولوجى ع عل رؤية فى واق

فى البحث الثالث بدراسة الاتجاهات الأساسية فى دراسة        الاجتماع المصرى، وانشغلت
  .نظرة فى التغير الاجتماعى فى المجتمع المصرى: التغير الاجتماعى

جيل         ة للتس ددت خط اع، أع م الاجتم ى عل ة ف ام بالنظري ع الاهتم ى م لاً من وتواص
                                                           

ترجمـة محمـد الجـوهرى    . جتماعيـة مشكلات أساسية فى النظريـة الا . جون ركس) ١(
  .١٩٧٣وآخريـن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

  :ظهرت لهذا الكتاب ثلاث ترجمات عربية، وهى) ٢(
الاتجاهات الأساسـية للبحـث فـى العلـوم الاجتماعيـة      . أسعد عربى درقاى وآخرون  •

عـة دمشـق،   وزارة التعليم العالى، الجمهورية العربية السورية، مطبعـة جام . والإنسانية
١٩٧٦.  

مكتبة نهضـة  . الاتجاهات الأساسية فى علم الاجتماع. أحمد النكلاوى وعواطف الفيصل  •
  .١٩٨٠الشرق بحرم جامعة القاهرة، القاهرة، 

  .١٩٨٩الكويت، . مكتبة الفلاح. الاتجاهات الأساسية فى علم الاجتماع. عادل الهوارى  •
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وان     وعاً بعن رت موض تير، واخت ة الماجس ة   "لدرج ة للنظري ول الأنثروبولوجي الأص
ه االله " جتماعيةالا دار    . تحت إشراف الأستاذ الدآتور عبدالمنعم شوقى رحم م شاءت الأق ث

ذى   أن لا أسجل فى هذا الموضوع بعد ترشيحى للدراسة بالمرآز الديموجرافى بالقاهرة ال
وفى هذا الصرح العلمى   . العامة والخاصة فى الديموجرافيا: حصلت منه على الدبلومتين

ه االله   الذى آان يديره وقتئ – ذ شيخ الجغرافيين العرب الأستاذ الدآتور سليمان حزين رحم
م        – ا أن عل كان، ومفاده م الس ى عل رى ف ف النظ هورة تلخص الموق ارة مش ت عب حفظ

ة       اليبه التحليلي ه وأس ى بمنهج ة، وغن ى النظري ر ف م فقي كان عل تفظ  . )١(الس ت اح ولازال
دآت   تاذ ال ا الأس ا علين ى ألقاه ة الت دون  بالمحاضرات القيم ن خل ن اب زين ع ليمان ح ور س

ا استعد للتسجيل لدرجة       . وإسهاماته فى علم السكان داخلى وأن ردد ب وظلت هذه العبارة تت
، ووجدت ملاذى فى )٢("الفقر والسلوك الإنجابى"الماجستير، حيث سجلت موضوعاً عن 

رين ت           ذين المتغي ين ه ة ب ل العلاق ى أتمكن من تحلي ة حت ة الاجتماعي يلاً  مؤلفات النظري حل
  .نظرياً وإمبيريقياً

ة          جلت أطروح رى س ع المص ى المجتم ر ف ديموجرافيا الفق امى ب تكمالاً لاهتم واس
دآتوراه فى موضوع    ى الريف المصرى   "ال ات الرضع ف ر ووفي د  . )٣("الفق وسافرت بع

ترك   راف المش ام الإش اً لنظ كتلنده وفق جو باس ة جلاس ى جامع جيل إل ا . التس ن انسى م ول
ة           حييت مكتبة ال اع، والإصدارات الحديث م الاجتم ى تضم أمهات الكتب فى عل ة الت جامع

ىَّ  . دورية فى العلوم الاجتماعية) ٢٧٫٠٠٠(فيه، إلى جانب ما يربو على  وهذا ما يسّر عل
ر          أثير الفق ة فى تفسير ت ى الاتجاهات النظري ا عل إعداد الدراسة النظرية التى رآزت فيه

رة الجدل      . رضع بصفة خاصة على الوفيات بصفة عامة ووفيات ال ذه الفت وعايشت فى ه
د ظهور     وم بع ر بلاك  "المحم ه     – The Black Report" تقري ى اسم أحد معدي عن   –عل

  .اللامساواة فى الصحة فى المجتمع البريطانى

ا          ت خلاله ى آلف دريس الت ة الت دأت مرحل دآتوراه ب ة ال ى درج د الحصول عل وبع
اب تيماشيف    " ىتاريخ الفكر الاجتماع"بتدريس مقرر  ه آت م   : "الذى درست في ة عل نظري
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Bourgeois-Pichat, J. ١٩٧٣. Main Trends in Demography. London: George 
Allen & Unwin Ltd. 
Coleman, D. & R. Schfield (eds.) ١٩٨٦. The State of Population Theory, New 
York & Oxford: Basil Blackwell. 

لة ماجستير غير منشورة، كليـة  رسا. الفقر والسلوك الإنجابى. مصطفى خلف عبدالجواد) ٢(
  .١٩٨٣الآداب، جامعة المنيا، 

أطروحة دكتـوراه  . الفقر ووفيات الرضع فى الريف المصرى. مصطفى خلف عبدالجواد)٣(
  .١٩٨٩غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنيا، 
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اع ا: الاجتم ا وتطوره زملاء   . )١("طبيعته ن ال ة م ع مجموع ترآت م رة اش ذه الفت ى ه وف
زر          اب جورج ريت ة الجزء الأول من آت ا فى ترجم بجامعات القاهرة وعين شمس والمني

ترجمة وصدرت ال. تحت إشراف محمد الجوهرى" النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع"
وان  ة بعن اع"العربي م الاجتم ين    )٢("رواد عل اهرة وع ات الق ى جامع درس الآن ف ى ت الت
  .شمس والمنيا

يط            ى التخط راً ف ا خبي ت فيه ى عمل ر الت ة قط ى دول ارة إل ة الإع ك مرحل لا ذل وت
رة  . الاجتماعى ومشارآاً فى التدريس بقسم علم الاجتماع بجامعة قطر واستثمرت تلك الفت

راء مج ى إج ى   ف اب ف ة آت داد لترجم ع القطرى، والإع ات عن المجتم ن الدراس ة م موع
ا   . النظرية الاجتماعية المعاصرة وقد استغرق هذا الأعداد فترة زمنية طويلة حرصت فيه

ى        افة إل ه، بالإض اع ونظريات م الاجتم ى عل ة ف ات الحديث ن المؤلف اء فصول م ى انتق عل
د . مقالات حديثة من بعض الدوريات المتخصصة ذا        وق دماً فى ه ى المضى ق شجعنى عل

اع المساعد          م الاجتم تاذ عل دران أس يد ب ود عبدالرش دآتور محم العمل مشارآتى للزميل ال
ة         ة لطلاب السنة التمهيدي ة الاجتماعي رر النظري دريس مق بكلية الآداب جامعة المنيا فى ت

  .٢٠٠٢/  ٢٠٠١للماجستير فى العام الجامعى 

ات       وجاء اختيار هذه الفصول وال   د أن لاحظت أن أغلب المؤلف مقالات عن قصد بع
ة والمارآسية   : العربية فى النظرية الاجتماعية دارت فى فلك النظريتين الوظيفية من ناحي

ه المنظرون المعاصرون      )٣(التقليدية من ناحية ثانية ذى ينشغل في خاصة   –، فى الوقت ال
الم     بمسائل مختلفة تتعلق بعالم ير –منظرى ما بعد الحداثة  راً ضخماً عن الع ونه تغير تغي

ة فى الفكر المارآسى        . الذى واجهه مارآس وفيبر ودورآايم ا ظهرت اتجاهات حديث آم
ورت      ة فرانكف ية، ومدرس انية المارآس ة الإنس ا النزع ة (منه ة النقدي ة )النظري ، والبنيوي

راً دراسة        ة فى   المارآسية، والتأآيد على الفاعل والفعل فى المجال السياسى، وأخي الثقاف

                                                           
. ترجمة محمود عودة وآخرين. طبيعتها وتطورها: نظرية علم الاجتماع. نيقولا تيماشيف) ١(

  ).١٩٧٠ظهرت الطبعة الأولى عام . (١٩٧٨، ٥دار المعارف، القاهرة، ط
مراجعة . ترجمة مصطفى خلف عبدالجواد وآخرين. رواد علم الاجتماع. جورج ريتزر) ٢(

  .١٩٩٣محمد الجوهرى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
  :استثنى من ذلك على سبيل المثال لا الحصر) ٣(
، ٢دار المعرف، القاهرة، ط. جتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقديةعلم الا. أحمد زايد •

١٩٨٤.  
دار المعارف، . دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع: النظرية الاجتماعية المعاصرة. على ليلة •

  .١٩٩١القاهرة، 
دار المعرفـة  . الاتجاهات الأساسية فى نظريـة علـم الاجتمـاع   . على عبدالرازق جلبى •

  .١٩٩٥لإسكندرية، الجامعية، ا
المجلة الاجتماعيـة  . نظرية تشكيل البنية: آفاق جديدة فى نظرية علم الاجتماع. أحمد زايد •

  .٨٧-٥٧، ص ص ١٩٩٦مايو / ، العددان الأول والثانى، يناير ٣٣القومية، المجلد 
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زداد         . مجتمع ما بعد الحداثة اع ي م الاجتم ات فى عل ع نظري راهن أرب وتوجد فى الوقت ال
ى  ا، وه اع     : رواجه م الاجتم ات، وعل بكة العلاق ة ش ة، ونظري ة البنائي ة، والنظري البنيوي

ودى ور. الوج ع آن زر م ق ريت اع  -ويتف م الاجتم ادل، وعل ة التب ى أن نظري يتينا عل س
اهراتى، والمنه عبية  الظ ة الش ا(جي ودى زادت   )الإثنوميثودولوجي اع الوج م الاجتم ، وعل

رى             ات الكب أن تحل محل النظري دد ب بعينيات، وباتت ته ذ الس اع من م الاجتم قوتها فى عل
دة     ( ية الجدي ات المارآس راع، والنظري ة الص ة، ونظري ة البنائي ل الوظيفي ات ) مث آنظري

  .مهيمنة فى علم الاجتماع

ى     ويضم هذا الكتاب ال   ة الت ذه المقدم ى ه مترجم بين دفتيه عشرة فصول بالإضافة إل
د           ه محم ذى آتب ديم ال ذلك التق اع، وآ م الاجتم ة عل تلخص الاتجاهات المعاصرة فى نظري

ه  (الجوهرى  ولا أنسى هنا أن أتوجه له بخالص الشكر والتقدير على اقتطاع جزء من وقت
دفعنا بتشجيعه   و. الثمين ليتولى مراجعة هذا الكتاب والتقديم له هذا عهدى به دائماً أستاذاً ي

ابرة   ان ومث ذه الفصول      ). على السير فى درب العلم بإخلاص وتف ار ه واعتمدت فى اختي
  :على ستة مؤلفات حديثة، وهى

اع  "آتاب مايك أودونيل بعنوان ) أ( م الاجتم ة الصادرة     " تمهيد فى عل ه الرابع فى طبعت
ام  اب ي. )١(١٩٩٧ع ذا الكت م أن ه دنز وأزع اب جي ى آت وق عل اع"تف م الاجتم ذى " عل ال

ام         ى صدرت ع ه الت ة من ة الثالث ى الطبع ه       )٢(٢٠٠٠اطلعت عل ا أن فى عدة جوانب أهمه
اع       م الاجتم ا عل تم به ى يه وعات الت اقش الموض يم،     –ين زواج، والتعل رة وال ل الأس مث

وة والسياسة، والان       ات، والق ة، والتنظيم ى، والعمل والبطال ر   والتدرج الطبق حراف، والفق
ة،         دين والحداث ة، وال ائل الاتصال والعولم ة، ووس ة والهوي والثراء، ودورة الحياة، والثقاف

ة  ة والتخلف والعولم ى، والتنمي ع المحل تعراض  –والمجتم ة مستفيضة باس ة نظري مناقش
الكلاسيكية والمعاصرة المتعلقة بها، ثم تشريح الظاهرة : وتحليل أبرز الاتجاهات النظرية

ربط        مو ى ت تنتج بنفسه الصلة الت ضوع الدراسة، ويترك أودونيل الفرصة للطالب آى يس
  .النظرية بالبحث الميدانى

ذا      ن ه ى م ة الأول كل الفصول الثلاث ة فصول تش ل ثلاث اب أودوني ن آت رت م واخت
اع من    "بالفصل الأول وعنوانه وأبدأ . الكتاب المترجم الذى بين أيدينا م الاجتم نظرية عل

ة      ات الكلاسيكية إلى الاتجاهات المعاصرة  الاتجاه ل أن أفضل طريق ا أودوني ه يعلمن ، وفي
ود       –لفهم جوانب الاختلاف بين علماء الاجتماع المعاصرين  ذه الجوانب يع ر من ه وآثي

ر  ارآس وفيب ايم وم ار دورآ ى أفك ذوره إل ية  –بج ائل الأساس درس بعض المس هى أن ن
أخرى     لنظرية علم الاجتماع التى حاول هؤلاء ة أو ب ا بطريق وا عنه ذه  . الثلاثة أن يجيب وه

                                                           
(١) O,Donnell, M. ١٩٩٧. Introduction to Sociology. ٤th ed. Surrey: Nelson. 
(٢) Giddens, A. ٢٠٠٠. Sociology. ٣rd ed. Cambridge: Polity Press. 
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  :المسائل هى

  مم يتكون المجتمع؟ -١

  آيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه؟ -٢

  لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع أآثر قوة من جماعات أخرى؟ -٣

  ما الذى يُسبب التغير الاجتماعى؟ -٤

  هل المجتمع بطبيعته فى حالة توازن أم صراع؟ -٥

  بالمجتمع؟ما علاقة الفرد  -٦

  ما هو الهدف الأساسى من وراء دراسة علم الاجتماع؟ -٧

ارآس    وهذا تفصيل للمسائل الثلاثة التى وضعها ميلز نصب عينيه عندما زعم أن م
  :ودورآايم وفيبر وغيرهم من علماء الاجتماع الكلاسيكيين انشغلوا بما يلى

  ما هو المقصود ببناء المجتمع؟ -١

  والمجتمع؟) الذاتأو (ما هى العلاقة بين الفرد  -٢

  أين يقف هذا المجتمع فى تاريخ البشرية؟ -٣

ة   ات البنائي ين النظري دة ب ة مفي ل تفرق رح أودوني ة  Structuralويط والتأويلي
Interpretive أويلى اع الت م الاجتم ائى وعل اع البن م الاجتم ين عل م . ، أو ب تص عل ويخ

دلاً    : سلوك الاجتماع البنائى بصفة أساسية بكيفية تأثير المجتمع فى ال اعى ب ردى والجم الف
ات      راد والجماع طة الأف ع بواس يس المجتم ة تأس ى آيفي ز عل ن الترآي اع  . م م الاجتم فعل

تم   ائى يه ال   –البن بيل المث ى س ه    –عل رد وعائلت ة الف أثير طبق ة ت ع (بكيفي أى الوض
ة        ) البنائى للفرد –الاجتماعى  ى وظيف الات نجاحه فى المدرسة أو حصوله عل على احتم

ايم     –وينطبق على الوظيفية. اسبةمن ل دورآ ر لأمي ة  "صفة   –التى تدين بالفضل الكبي بنائي
اع ه Consensus Structuralism" الإجم ذى يلعب دور المحورى ال ى ال د عل ا تؤآ ، لأنه
اعى       ) الإجماع(الاتفاق  ى النظام الاجتم ة فى المحافظة عل يم الأخلاقي . بين الناس على الق

ب، ومن جانب    ذا من جان ية  ه د المارآس ارآس(آخر تؤآ اعى  ) م ة الفعل الاجتم ونظري
ات    . فى المجتمع –بدلاً من الإجماع  –على الصراع ) فيبر( زة للنظري ومن الملامح الممي

  .البنائية أنها تسعى إلى التفسيرات العلمية أو الوضعية للسلوك الاجتماعى

أويلى بالدرج         اع الت م الاجتم تم عل ة يه ام    وعلى العكس من البنائي ة قي ى بكيفي ة الأول
دلاً من  ه ب اة في ه ومعايشة الحي ى علي ع وإضفاء معن راد والجماعات بتأسيس المجتم الأف
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ومن الأمثلة على هذا الضرب من . الاهتمام بكيفية تأثير المجتمع على الأفراد والجماعات
، أو ضروب التفكير الذى يشغل علماء الاجتماع التأويلى مشاعر الفرد الموصوم بالإجرام

ه     –ويمثل علم الاجتماع التأويلى . الجنون، أو الغباء فى المدرسة رد فعل   –فى جانب من
  .مناوئاً للمنهج العلمى أو الوضعى المرتبط بالمنظورات البنائية

تينيات   ل     –وقد تطورت نظرة علم الاجتماع حتى الس دها بقلي ا بع ا   –وربم باعتباره
ة  ات البنائي ين النظري روس ب اً ض ية  –حرب ة والمارآس ة الوظيفي ات  –خاص والنظري

اء     " المدخل الثنائى"ويشار إلى هذا التعارض بـ. التأويلية ى أحدهما البن ان عل الذى له قطب
وعلى الرغم من اعتراف أبرز علماء الاجتماع بجدوى هذا القطب  . )١(وعلى الآخر الفعل

  .نه علم شديد الانقسامأو ذاك لموضوع العلم، فإن الانطباع العام عن علم الاجتماع أ

ين      ة ب ر العلاق وقد ظهرت فى الربع الأخير من القرن العشرين عدة محاولات لتنظي
رز   . البناء والفعل بطريقة تجاوز المقولة التى مفادها أن البناء والفعل متعارضان   ومن أب

ذا الصدد    وه  : المنظرين فى ه ة   (فوآ د البنيوي ا بع اس  )م اع التشكيلى   (، وإلي م الاجتم ، )عل
ائى (وجيدنز  و  )نظرية التشكيل البن ة   (، وبوردي ة الممارسة الاجتماعي ، وهابرماس  )نظري

  ).النظرية النقدية(

رن          ل الق رن التاسع عشر وأوائ ى سادت فى الق وإذا آانت الأوضاع الاجتماعية الت
ية،            ورات السياس ل الث ه مث اع ونظريت م الاجتم ة قصوى فى تطور عل العشرين ذات أهمي

ورة الص  رات      والث ر، والتغي تراآية، والتحض ور الاش مالية، وظه ور الرأس ناعية، وظه
ى  دم العلم ة، والتق ى تضرب    )٢(الديني ات المعاصرة الت ن الحرآ ة م اك مجموع إن هن ، ف

ى تطوره          أثير ضخم عل ا ت ان له اع آ م الاجتم ذه    . بجذورها خارج حدود عل ر ه ومن أآث
أثيراً  ات ت وية : الحرآ ة المعFeminismالنس د    ، والنزع ين الجدي رية، واليم ة للعنص ادي

ول      )التاتشرية( ة لأف ار المحتمل ى الآث ، والحرآة البيئية أو الحرآة الخضراء، بالإضافة إل
ه       ديل عن الى ب ويمكن أن  . الشيوعية على علم الاجتماع المارآسى وظهور منظور راديك

يكيف نفسه  التى يحاول علم الاجتماع أن" العولمة: "أضيف إلى هذه المؤثرات المعاصرة
  . معها

نظرية " (Post Theories" "البَعدية"ويختم أودونيل هذا الفصل بمناقشة النظريات 
ة   د الحداث م  )مجتمع ما بعد الصناعة، ونظرية ما بعد الفوردية، وما بعد البنيوية، وما بع ، ث

                                                           
أنتـونى  : انظـر قدم محمد محى الدين معالجة بارعة لإشكالية العلاقة بين البناء والفعل، ) ١(

ترجمة محمـد محيـى الـدين، مراجعـة     . قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع. جيدنز
، )٢١٤(فة، المشروع القـومى للترجمـة   المجلس الأعلى للثقا. وتصدير محمد الجوهرى

  .٢٥-١٥، ص ص ٢٠٠٠القاهرة، 
  .٢٩-٢٥جورج ريتزر، رواد علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ص : ارجع إلى) ٢(
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  .وأنماط التفسير الاجتماعى) التقليدى، والحديث، وما بعد الحديث(أنماط المجتمع 

اع    "الفصل الثانى ناقش وي م الاجتم ة فى عل ة،   : المنهج والنظري ة، والحداث التقليدي
ة   د الحداث ان رئيسيان           "وما بع ا جانب م، وهى قضية له اع آعل م الاجتم ة عل ا طبيع  أولهم

ة المستخدمة فى             اهج العلمي ه بالمن اع يحسن فهم م الاجتم ان موضوع عل ا إذا آ يتعلق بم
ة أم لا،  وم الطبيعي اوثانيهالعل اء   م تخدمها علم ى يس اهج الت ت المن ا إذا آان ل بم يتص

  .الاجتماع والنتائج التى يتوصلون إليها يمكن أن يطلق عليها مناهج ونتائج علمية أم لا

ة     ة دقيق اك علاق ام       –ويذهب أودونيل إلى أن هن ة محددة بإحك ا ليست علاق  –ولكنه
ة    ات البنائي ين النظري ة، والفيبر (ب ية، والوظيفي ةالمارآس ة  ) ي اهج الكمي وح (والمن المس

ة    ارن، والمقابل ح المق تبيان، والمس ة، والاس ة    ) الاجتماعي ات التأويلي ة، والنظري ن جه م
المقابلة غير المقننة، (والمناهج الكيفية ) الفعل الاجتماعى، والتفاعلية، والمنهجية الشعبية(

ة المنهج    ). والملاحظة ى أن التعددي اع إل اء الاجتم ة  ويميل أغلب علم اً    –ي اً وعملي  –نظري
  ).أجدى من المفاضلة بين المدخل الكمى أو الكيفى

ى    ات ف ن مصادر البيان اً م ل مصدراً مهم وثين تمث ة للمبح يرة الذاتي ت الس وإذا آان
ة للباحث    يرة الذاتي إن الس اعى، ف اع  –البحث الاجتم الم الاجتم كل  –أى ع ن أن تش يمك

ية    رات الشخص ت الخب ة إذا آان ات ثري ة   بيان ه بطريق لة بالبحث وأدمجت في ه ذات ص ل
ة  . مفيدة ومن هنا يمكن دراسة العلاقة بين الخبرة الشخصية لعالم الاجتماع والقضايا العام

ة النظر        . دون تقويض الدقة المنهجية ى وجه اع المعاصر إل م الاجتم ويميل الرأى فى عل
  .ك منهاالقائلة بأن الكاتب والبحث مترابطان معاً بدرجة لا يمكن الفكا

د        ا بع ة وم ة والحداث اع بالتقليدي م الاجتم ة عل ة علاق ى دراس ل ف تطرد أودوني ويس
دنز        ونى جي ة، وأنت ة والتقليدي الحداثة بالترآيز على آراء آل من ستورت هول عن الحداث

دى     "عن التقليدية والحداثة فى مقاله المعنون  د التقلي اة فى المجتمع بع ه    " الحي ام في ذى ق ال
ة  بتحليل طبيعة رغم   . التراث وتواصل الاهتمام به وإبداعه فى المجتمعات الحديث ى ال وعل

ات     زعم أن الاتجاه ه ي راث، فإن ق الت ة تمح ى أن الحداث دد بوضوح عل دنز ش ن أن جي م
أخرة     –والسلوآيات التقليدية  ة المت ة الحداث اً      –خاصة فى مرحل تظل مستمرة وتسهم فعلي

  .ية الحديثةفى المراحل المبكرة للتنمية الاجتماع

د       ا بع ب، وم ن جان اع م م الاجتم ة وعل ين الحداث دة ب ة مفي ل مقارن رى أودوني ويج
د   ا بع ية لم ة الرئيس ائل الخمس ى المس يخلص إل ب آخر ل ن جان اع م م الاجتم ة وعل الحداث

  :الحداثة على النحو التالى

ة   أ –أى التدمير البيئى  –هل تمثل ما بعد الحداثة فترة يكون فيها ثمن التقدم  -١ ر أهمي آث
  من تحقيق مزيد من التقدم المادى؟
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ة    -٢ ة آأحد الملامح        / هل حلت قضايا الثقاف ة محل القضايا الاقتصادية والمادي المعرف
  المميزة لمجتمع ما بعد الحداثة؟

ى             -٣ وى الاتصال الت ة ق اطع فى ماهي ل، أى هل يوجد رأى ق ة بالفع هل حدثت العولم
  أنتجت مجتمعاً آونياً؟

ة -٤ ل تضاءلت أهمي لالة،    ه اعى، والس وع الاجتم ائل الن ة بمس ة مقارن ائل الطبقي المس
  والعرق، والجنسية وغيرها من الأسس الأخرى للهُوية؟

  الإنتاج؟/ الاستهلاك أآثر أهمية من العمل / هل أضحى الفراغ  -٥

رن التاسع عشر            د عكس اهتمامات وقضايا الق أته ق اع فى نش وإذا آان علم الاجتم
ا  وأوائل القرن العشرين ، فإن علم الاجتماع اليوم يعكس القضايا والاهتمامات الأساسية لم

أخرة       ة المت ة أو الحداث د الحداث ا بع ر م ه عص ق علي ام    . يطل ل الاهتم ك يتواص ع ذل وم
وة، وبأسباب       ات الق ة، وبعلاق المحورى لعلم الاجتماع بعلاقة الفرد بالجماعات الاجتماعي

  .التغير الاجتماعى ونتائجه

ر  ثالفصل ويثي اع يتحرك صوب   الثال م الاجتم ان عل ا إذا آ ة حول م قضية جدلي
دة اتجاهات    مدخل نظرى واحد أو منظور واحد متفق عليه، أم أن قدر هذا العلم محتوم بع

  .مثلما يزعم أنصار نظرية ما بعد البنيوية –وربما يكون بعضها متعارضاً  –نظرية 

ة والتأويل  ورات البنائي ل المنظ ذا الفص تعرض ه م  ويس ى عل ت عل ى هيمن ة الت ي
ام  ذ ع اع من ام  ١٨٨٠الاجتم ى ع ن  ١٩٦٠إل ل م ة آ ورات البنائي درج تحت المنظ ، وين

ة الصراع  (، والمارآسية  )نظرية الإجماع(الوظيفية  اعى    )Iنظري ة الفعل الاجتم ، ونظري
ر   د فيب راع (عن ة الص ة،     ). IIنظري ة الرمزي دها التفاعلي ة فتجس ورات التأويلي ا المنظ أم
عبيةوالمنهج ة الش لا  . ي ن آ ة م ر مهم ى عناص ر عل د فيب اع عن م الاجتم وى عل ويحت

  .البنائى والتأويلى: المنظورين

ة    ى الوظيفي ة إل ة     : ومن أبرز الانتقادات الموجه ة الاجتماعي رط للطبيع التصور المف
ق،      اء والنس ين البن لل ب اع، والفصل المض ى دور الإجم ة ف انية، والمبالغ ات الإنس للكائن

ى المارآسية      .والغائية ة إل ادات الموجه  –خاصة المارآسية الفجة     –وتتلخص أهم الانتق
ين           وة ب راع، والفج ى الص د عل ديد التأآي ا، وتش ورة البروليتاري ة ث اد بحتمي ى الاعتق ف

اء           . المثاليات والواقع ذات والبن دمج ال ة العسيرة ب ق المهم م يوفق فى تحقي ه ل أما فيبر فإن
ائى، فى حين أن        معاً، وتأرجح بينهما مما ج اع البن م الاجتم ر نحو عل عل أعماله تتجه أآث

  .مقصده آان محاولة تطوير علم اجتماع الفرد أو علم اجتماع المعنى الذاتى

ويتضح من مناقشة التفاعلية الرمزية أن ثمة تقارباً بين ميد ومارآس آشف عنه توم 
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  .١٩٨٠الذى صدر عام " مارآس وميد"جوف فى آتابه 

  :ص جوانب التقارب بينهما على النحو التالىويمكن تلخي

أثير    )١( ى ت أن مارآس وميد شددا على أن الفرد يشكله المجتمع، وأآدا بطريقة مماثلة عل
  .البناء الاجتماعى على الناس

ة            )٢( ا الاجتماعي ر بيئته ى تغيي درتها عل ة بق ات واعي أنهم آائن اس ب ا وصف الن أن آليهم
  .وإعادة تشكيلها

اعى  )٣( اء الاجتم ان      أن البن ل مترابط ا، ب ى رأيهم لين ف ا منفص انى ليس داع الإنس والإب
ا أن   ن لكليهم ة، ويمك ة الاجتماعي ع البيئ اعلون م اس يتف ى أن الن دلياً، بمعن اً ج ترابط

  .يغير من الآخر

اعى، ويتكون من           )٤( أ فى سياق اجتم ر الإنسانى ينش ى أن التفكي يتفق مارآس وميد عل
رة ون التف. خلال الخب ى يك ذا المعن ه   وبه ن توجيه م يمك ن ث ه، وم اً بطبيعت ر عملي   كي

ل   – ى الأق ارآس عل ى رأى م اة    –ف ة الحي ين نوعي و تحس ة نح ر عقلاني اً أآث توجيه
  .الاجتماعية تحسيناً جذرياً

م     ى عل ت إل ا دخل فية، ولكنه ة فلس ى الأصل نظري ى ف ة فه ق بالظاهراتي ا يتعل وفيم
ام ألفر . الاجتماع من خلال المنهجية الشعبية ى       وقد ق دخل هوسرل عل ق م د شوتز بتطبي ي

ل      . علم الاجتماع وتطويره ينيات وأوائ أما المنهجية الشعبية فقد تأسست فى أواخر الخمس
د جارفينكل      اع هارول الم الاجتم د ع د أن نفكر فى جارفينكل      . الستينيات على ي ومن المفي

ا ا           اً، آم اً عملي د شوتز تطبيق دخل الظاهراتى عن ق الم ذى طب ذا    على أنه هو ال ه طور ه ن
  .هى علم الاجتماع الظاهراتى –بلغة بسيطة  –وتعد المنهجية الشعبية . المدخل

م         ى عل د ف ين الجدي مولية لليم ة ش وندرز نظري ر س ة لبيت ال الحديث وتلخص الأعم
اع ى . الاجتم نهض عل ذى ي دلاً هو ال اءة وع ع آف اط المجتم ر أنم زعم سوندرز أن أآث وي

ؤمن   وعل. السوق الحرة وتكافؤ الفرص ه ي ى الرغم من التزام سوندرز بتكافؤ الفرص، فإن
درات    ون بق راد موهوب ى أن الأف ة، بمعن ة أو البيولوجي اواة الطبيعي خاً باللامس اً راس إيمان
عقلية وغيرها من القدرات بطريقة مختلفة ومتفاوتة، ومن ثم يذهب سوندرز إلى أن نظام  

اوا     ادل للامس يد ع ا تجس ى بريطاني ى ف درج الطبق ع  الت راد المجتم ين أف ة ب ، )١(ة الطبيعي
وهذا يجره إلى . Meritocracyوبالتالى يؤآد على أن بريطانيا هى بالفعل مجتمع الجدارة 

ا يكون       د م ذا أبع رون أن ه خلاف حاد مع علماء الاجتماع المارآسيين والفيبريين الذين ي
                                                           

  :انظر. مور فى التدرج الطبقى-تقترب آراء سوندرز من نظرية ديفيز) ١(
Davis,K. & W.Moore. Some Principles of Stratification. American Sociological 
Review, ١٩٤٥ ,(٢) ١٠, PP. ٢٤٩-٢٤٢. 
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ل، فالإطار الذى ويمتاز منظور سوندرز بأنه منظور سوسيولوجى أصي. آثيراً عن الواقع
ا  ) أو اجتماعى(حدد فيه ما تحتاجه الرأسمالية إطار مجتمعى  بس فيه . بدرجة واضحة لا ل

اس             تم تنشئة الن م ي ا ل ه م اع، وهو أن اء الاجتم ه آل علم وهو بذلك يقول ما يتفق معه علي
اك   ون هن ن يك ة، ول اك فوضى اجتماعي ون هن ترآة، فسوف تك لوآيات مش يم وس ى ق عل

ذين يزعمون      وهذا . مجتمع د ال ين الجدي ما يميز سوندرز عن المتطرفين من منظرى اليم
  .أن هناك فعلاً فردياً، ولكن لا يوجد شئ اسمه المجتمع

ة      ين الاتجاهات النظري ة ب ات معرآ د  . وشهدت الفترة من السبعينيات إلى الثمانيني فق
ام     –أصبح علم الاجتماع  ز ع اة ميل اً     ١٩٦٢بعد وف رن تقريب ع ق ه  مش  –برب هوراً بمعارآ

وعلى الرغم من حدوث بعض التقدم النظرى خلال تلك الفترة، فقد اتسم . النظرية الداخلية
ة     ة والتفاعلي ية والوظيفي ا المارآس ب ومزاي ن مثال اه ع رار لا متن ه بتك ى معظم دل ف الج

ة ه     . الرمزي دل بهجوم ذا الج ى ه ى ف رارات الأول ن الش اً م ه بعض ز بنفس ق ميل د أطل وق
ا اسماه   المعروف ع ان   "لى م ر النظرى الطن ى       " النث ه إل ا دفع الكوت بارسونز، مم د ت عن

  .لبارسونز إلى عبارات موجزة واضحة" النسق الاجتماعى"ترجمة آتاب 

دم         ة الرئيسية إبطاء التق ة الثلاث ين الاتجاهات النظري وقد آان من تأثير هذا الجدل ب
اع م الاجتم ى عل رى ف ا. النظ اً أن إحي ان حقيقي ى وإذا آ ى ف اع المارآس م الاجتم ء عل

ة         تلهمت التفاعلي ى اس ة الت ات الإمبيريقي ة الدراس ذا مجموع بعينيات وآ تينيات والس الس
اء            ل علم د أغف ل، فق ودة بالفع اذج الموج ياق النم ى س اً ف ازاً ملموس ل إنج ة تمث الرمزي

  .الجديدة" الكبرى"الاجتماع بعضاً من المسائل 

ة   وجاءت فترة التسعينيات لتشهد ان د الحداث وه،    –شغال منظرى ما بع وأشهرهم فوآ
اً    –وبودريار، وليوتار  ا آنف ل أن   . بمسائل جديدة لعلم الاجتماع أشرت  إليه زعم أودوني وي

هذه المسائل ليست جديدة على علم الاجتماع ولكنها تتخذ شكلاً جديداً، ومن ثم بقى جوهر  
تثن  اع     المنظور السوسيولوجى آما هو دون المساس به، باس اء الاجتم راً من علم اء أن آثي

ونى      ع الك ى المجتم وم إل رون الي ومى     –ينظ ع الق ن المجتم دلاً م ار    –ب ه الإط ى ان عل
م ة  . المرجعى الأوسع له ة القومي ل الدول ى تجاه ة إل ياق العولم ى س ث ف اه حثي ة اتج وثم

ع ى . والمجتم ع"ويعن وى " المجتم ن الق ددة م تويات متع ل مس ة : الآن تفاع الاجتماعي
وهى مستويات ليست مرتبة حسب أهميتها بالضرورة   –والاقتصادية والسياسية والثقافية 

  .ويتفاعل الفرد مع واحدة منها أو جميعها –

د    ا بع ة م ج آراء نظري اولوا دم ذين ح ك ال ين أولئ هرة ب ت ش يل باري ت ميش د نال وق
اع م الاجتم ى عل ة ف اع . الحداث م الاجتم ت خمس قضايا فرضية لعل د  وتطرح باري   الجدي

خ    – اع الراس م الاجتم ل عل ه مح رورة إحلال رى ض ذى ت ر  Establishedال د فيب عن
  :وهى –ومارآس ودورآايم 
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  .ىنالنشاط الاجتماعى يتم فى سياق آو -١

  .الهوية والذات مفهومان محوريان فى علم الاجتماع -٢

  .يتم إنتاج المعنى الاجتماعى ثقافياً -٣

  .القوة والأفضلية لهما مصادر متعددة -٤

  .خلاق تحدد الاختيارات السياسيةالأ -٥

ى      اع، وه م الاجتم ى عل ائعة ف ة الش ى الافتراضات الثلاث دها إل ت نق ه باري : وتوج
اً    العمومية، والمادية، والرشد؛ وهى الافتراضات التى جعلها فوآوه وليوتار تكتسب ذيوع

ى إع  . وشهرة فى المناقشات الدائرة فى علم الاجتماع ادة نظر  وتحتاج هذه الافتراضات إل
  .فى سياق مراجعة شاملة لعلم الاجتماع مثل المراجعة التى قامت بها باريت

ة واحدة        ة عام ق بنظري ى أن الهدف المتعل ويتفق آثير من علماء الاجتماع اليوم عل
ذى        ) النموذج الموحد(علم الاجتماع  ىف ه، ولا هو بالهدف ال لا هو بالهدف المرغوب في

د فشلت المن  . يمكن تحقيقه ين          ولق وع ب ق التن اع فى تطوي م الاجتم رى فى عل ظورات الكب
اعى       ر الاجتم ات التغي د عملي ؤ، وتعق ال    . المجتمعات، وصعوبة التنب وتستشهد باريت بمث

  .على ذلك هو أن النسوية لا يمكن أن نتوقع منها خروج صوت واحد باسم جميع النساء

ة من جانب ا    م    ومن أفضل المحاولات التى لخصت الجهود المبذول لمنظرين فى عل
الوحدات  / الوحدات الصغرى  (الاجتماع لتجاوز الثنائيات النظرية الرئيسية فى هذا العلم 

ة  "آتاب ) المجتمع/ البناء، الفرد / الكبرى، الفعل  ة الاجتماعي ه ديريك   " فهم النظري لمؤلف
ام  ره ع ذى نش در ال طلح . ١٩٩٤لاي در لمص ار لاي أن اختي ول ب ن الق ة "ويمك النظري

ةالاج دلولان    " تماعي ه م ه ل اً لكتاب اعنوان م      أولهم ة لفه هامات المهم ن الإس راً م أن آثي
اع،     م الاجتم ا المجتمع فى الربع الأخير من القرن العشرين أتت من خارج عل أن  وثانيهم

وهذا يعود إلى . )١(الحدود بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى أصبحت ضبابية
  .فاد مارآس وفيبر فى أعمالهما من عدد من العلوم الاجتماعيةتقليد قديم عندما است

اع       م الاجتم ة الراسخة فى عل ية،  (ويلخص لايدر موقف الاتجاهات النظري المارآس
ة   / من ثنائية الفعل ) والوظيفية، والتفاعلية الرمزية البناء، حيث تشدد المارآسية والوظيفي

  .زية على الفعل دون البناءعلى البناء دون الفعل، وتؤآد التفاعلية الرم

                                                           
لمزيد من التفاصيل حول الطبيعة التكاملية لعلم الاجتماع فى دراسة السـلوك الإنسـانى،   ) ١(

وعلاقة علم الاجتماع بكل من علم الاقتصاد، وعلم السياسة، وعلـم الـنفس، والتـاريخ،    
  :ارجع إلىوالدين، والبيولوجيا، 

Social Forces, (٤) ٧٣, June ١٩٩٥, PP. ١٢٧٨-١١٩٧. 
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 الفريق الأول : وقد صنف لايدر المنظرين المعاصرين فى علم الاجتماع إلى فريقين
ل     ل متكام ى آ اً ف ا مع أن يُلحِمَه ات ب اوز الثنائي اول أن يتج دنز (ح اس، جي وه، إلي ، )فوآ

انى  ق الث ا         والفري ربط بينه اول أن ي ه ح ات، ولكن ذه الثنائي ال ه لم بانفص و،  (س بوردي
اس ل الأساس الأوسط للممارسات  ). هابرم ات بتحلي اوز الثنائي وه أن يتج اول فوآ د ح فق

ونظر إلياس إلى المجتمع فى ضوء أشكال   . الاجتماعية وآيفية تعبيرها عن علاقات القوة
ذا الشأن      ة فى ه ات ذات أهمي دنز   . أو سلاسل من العلاقات، ومن ثم تبدو الثنائي واتجه جي

وم الازد  ة  إلى إحلال مفه ة     Dualityواجي وم الثنائي ى    Dualismمحل مفه ، وهو ينظر إل
ا متعارضين      / الفعل  املان وليس ا متك ى انهم اء عل ة      . )١(البن و فى نظري د حاول بوردي وق

ة       اة الاجتماعي ة للحي وعية والذاتي ب الموض ين الجوان ربط ب ة ال ة الاجتماعي . )٢(الممارس
ا   ى أن الحي اطع مع      ويذهب هابرماس فى نظريته النقدية إل ع المعاش يتق ة أو الواق ة اليومي

  .)٣(عالم الأنساق العامة

اعى         ور الاجتم دخل التص ز م ى تمي ة الت ة التالي اط الأربع ور النق ان ب ورد فيفي وت
Social Constructionism :  

  .موقف نقدى من المعرفة البديهية -١

  .الخصوصية التاريخية والثقافية -٢

  .أن المعرفة تعززها العمليات الاجتماعية -٣

  .أن المعرفة والفعل الاجتماعى متناغمان -٤

رز   اع وأب م الاجتم ا بعل ى علاقته ة ف د الحداث ا بع ة م ة مستفيضة لنظري د مناقش وبع
ذا الفصل   ل ه تم أودوني ة، يخ ذه النظري ى ه ة إل ية الموجه ة والمارآس ادات الليبرالي الانتق

رى أن إمك   وذج    باستعراض الحال الذى آل إليه علم الاجتماع اليوم، حيث ي ة ظهور نم اني

                                                           
  :انظر أحدث الترجمات العربية لأعمال جيدنز) ١(
مطبوعات مركز . ترجمة أحمد زايد وآخرين. مقدمة نقدية فى علم الاجتماع. أنتونى جيدنز •

  .٢٠٠٢البحوث الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
ترجمة وتقديم شوقى . مستقبل السياسات الراديكالية: ينبعيداً عن اليسار واليم. أنتونى جيدنز •

  .٢٠٠٢، الكويت، أكتوبر )٢٨٦(سلسلة عالم المعرفة، العدد . جلال
  :ارجع إلىحول الإسهامات النظرية والمنهجية التى قدمها بورديو ) ٢(

Jenkins, R. ١٩٩٢. Pierre Bourdieu. London & New York: Routledge. 
  :انظرفاصيل حول آراء هابرماس لمزيد من الت) ٣(

. النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة محمد حسين غلـوم . إيان كريب
  .٣٦٦-٣٤٥، ص ص ١٩٩٩، الكويت، )٢٤٤(سلسلة عالم المعرفة، العدد 
  :انظروحول آراء ميشيل فوكوه 

 ـ : فصول. عرض محمد حافظ دياب. إرادة المعرفة: ميشيل فوكوه د الأدبـى،  مجلـة النق
  .٢٢٨-٢٢٣، ص ص ١٩٨٤يونيه  –، أبريل )٣(، العدد )٤(المجلد 
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ر وارد الآن        ه أمر غي ددة في . نظرى موحد فى علم الاجتماع مشتق من المنظورات المتع
ر          درب أآث ذا ال ى ه اً هى ممارسة عل ات مع ومع ذلك فإن المحاولات العديدة لنسج الثنائي

وذج   ". نظرية شمولية"تواضعاً من محاولة الوصول إلى  أن النم ويبدو أن الحقيقة القائلة ب
اع، مع أن بعضهم      الم اء الاجتم وحد لا يلوح فى الأفق الآن حقيقة لا يبالى بها بعض علم

ك    ى ذل ار أن    . الآخر لا يوافق عل وه وليوت رى فوآ  Big Picture" الصورة الضخمة  "وي
ا يحدث   . فهذا الواقع ليس ساآناً، ولكنه فى تغير مستمر . للواقع ليست هى بيت القصيد وم
ل ويصعب       بالفعل فى علم الاجتماع خ راً، ب اً ومثي دو مهم ة يب اصة والعلم الاجتماعى عام
ان ى بعض الأحي ه ف ه موضوع  . متابعت د ل م يع اع ل م الاجتم ب هالسى أن عل دما آت وعن

د    ه جول واحد، آان فى ذهنه أساساً الدراسة الإمبيريقية للمجتمع من النوع الذى قام بإجرائ
ات  ة، والدراس ن ناحي ه م ال وهالسى نفس ورب ومارش ا   ث ام به ى ق ة الت ة والثقافي التأويلي

ة    ة ثاني داءً       . هوجارت وطومسون وهول من ناحي ادى نفسه ع اع يع م الاجتم دو أن عل ويب
ا    . شرساً وم الأخرى ويعيره تعارة من    . ودائماً ما يستعير هذا العلم من العل د أدت الاس وق

يولوجية   ات السوس وى النظرى للدراس ى تصلب المحت اع إل م الاجتم ب عل ن . جان ذا م ه
ة والفلسفة       ر للدراسات الثقافي اع بالفضل الكبي . ناحية، ومن ناحية أخرى يدين علم الاجتم

وم من العراك النظرى المتواصل أو البحث             ة الي ر حيوي د والجزر أآث ذا الم ويبدو أن ه
  .وقد يستغرق هذا وقتاً طويلاً. المضنى عن نموذج موحد

ن الت    ) ب( روس ع ل ج ك وني ارلز آامي ة تش م    مقال ة عل ى نظري رة ف ورات المعاص ط
اع روس أن          )١(الاجتم ك وج بق لكامي ه س ى أن ة إل ى البداي ير ف رورى أن أش ن الض وم

ا ابقة لهم ات س ى دراس ا ف م ) ٢(استعرض ى عل يكية ف ة الكلاس زة للنظري ح الممي الملام
  .الاجتماع

رون    ا المنظ غل به ى انش ة الت روعات الثماني روس المش ك وج ص آامي ويلخ
رون ف  ة أن      المعاص ع ملاحظ وم، م ى الي ات حت ذ منتصف الثمانيني اع من م الاجتم ى عل

ة     . استعراضهما لهذا التراث النظرى جاء انتقائياً ذه المشروعات الثماني ولذلك لا تغطى ه
اط النظرى المعاصر ل ضروب النش ة؛ . آ ة مانع ذه المشروعات ليست جامع ا أن ه آم

ر من مشروع ى أآث اك منظرين خاضوا ف ى أن هن ى مراحل  بمعن ى نفس الوقت أو ف ف
                                                           

)١(  Camic, C. & N. Gross. ١٩٩٨. Contemporary Developments in Sociological 
Theory: Current Projects and Conditions of Possibility. Annual Review of 
Sociology, Vol. ٢٤, PP. ٤٧٦-٤٥٣. 

)٢(  Camic, C. ١٩٨٩. Structure after ٥٠ years. American Journal of Sociology, 
Vol. ٩٥, pp. ١٠٧-٣٨. 

   Gross, N. ١٩٩٧. Durkheim,s pragmatism lectures: A Contextual 
interpretation.  
   Sociological Theory, Vol. ١٥, pp. ١٤٩-١٢٦. 
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ى النحو   . مختلفة منه وأوجز المشروعات الثمانية للنظرية المعاصرة فى علم الاجتماع عل
  )الفصل الرابعانظر : (التالى

تتمثل المهمة الأساسية لنظرية : بناء أدوات عامة لاستخدامها فى التحليل الإمبيريقى) ١(
ة     علم الاجتماع بين مجموعة من المنظرين الم  اء أدوات تحليلي اهيم،  (عاصرين فى بن المف

ى دراسة   ) إلخ…والقضايا التفسيرية، والموجهات التأويلية قابلة للتطبيق تطبيقاً مباشراً عل
ر من المنظرين المعاصرين      –ويلاقى هذا المشروع . المشكلات الإمبيريقية فى رأى آثي

د     –المشايعين له  ر التجري د نفسه عن القضايا      تحدياً متزايداً من جانب التنظي ذى يبع ى ال
ذى   . الأساسية التى تظهر فى مجالات البحث الإمبيريقى افتيز ال وقد آان هذا هو موقف ش

ة   . ترتبط نظرية علم الاجتماع بالبحث ارتباطاً تاماً: "تعبر عنه بقولها ذه النظري وتسجن ه
رد  ة المج تمولوجية والأنطولوجي ات الإبس ى المناقش ق إل دما تنزل ها عن ل نفس ة لقضايا مث

ل  اء  / الفع دات الصغرى أو البن رى/ الوح دات الكب ددت  ". الوح ك ح ى ذل اً عل واحتجاج
ة     ولات التفسيرية   (شافتيز للنظرية مهمة تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات العملي المق

اً   ) العامة والمفاهيم التى تتضمنها ر عون التى يمكن للباحث أن يختار من بينها ما يكون أآث
ه ف ة  ل ة معين كلة إمبيريقي ة مش ل أي دارة   . ى ح ى ص روع ف ذا المش افتيز ه ت ش د جعل وق

ا  ن خلال طرحه ا م ة"اهتماماته ة انتقائي ة بنائي ى  " نظري ى عل درج الطبق باب الت عن أس
  .أساس النوع الاجتماعى

روع           ذا المش يلية له الات التفص ر الح و أآث ر بوردي ات بيي د آتاب رفض . وتجس وي
د  "يرية الجوفاءالنزعة التنظ"بورديو  ؛ أى الخطاب المبرمج العام الذى يرتكز هدفه الوحي

ده بالبحث الإمبيريقى      د أن يلطخ ي وينحصر  . على النظريات التجريدية الأخرى، ولا يري
مشروع بورديو فى تطوير مجموعة من الأدوات والإجراءات المفاهيمية لتفسير الظواهر 

ع  . ونقل المعرفة من مجال بحثى إلى آخر و    وم ك لا يتصور بوردي ره من     –ذل عكس غي
ة تناسب أغراضاً         –مشايعى هذا المشروع  ة انتقائي ا مجموعة عام ى أنه هذه الأدوات عل

اً هى   . محددة ا ذيوع : ورآز بورديو بدلاً من ذلك على مجموعة محددة من المفاهيم أآثره
نحو   Ensemble of Dispositions، وطاقم النوازع Habitusالطابع الاجتماعى الثقافى 

ال         اعيين، والمج اعلين الاجتم ل الف ن داخ دثان م ذين يح ل والإدراك الل ؛ أى Fieldالفع
ترتيب العلاقات بين الأوضاع الاجتماعية، أو الحيز البنائى الذى تترعرع فيه الصراعات 

افى والمجال      . الاجتماعية اعى الثق ين الطابع الاجتم بإصراره على العلاقة ثنائية الاتجاه ب
عى ة        س وعية والنزع ة الموض ين النزع ق ب رى العتي اقض الفك اوز التن ى تج و إل بوردي

ة      ل الأبني ة وتحلي ن جه اعيين م اعلين الاجتم رات الف ل خب دمج تحلي ك ب ة، وذل الذاتي
اً  . الاجتماعية التى تجعل هذه الخبرات ممكنة فى الواقع من جهة ثانية فى نموذج واحد مع

الم    " خطاب "عامة أو " منظومة"بمثابة  ولم يفترض بورديو أن هذا النموذج ام عن الع ع
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ة للبحث  "الاجتماعى، ولكنه  ذى         " آلة مؤقت ه فى العمل العلمى ال تظهر جدواها من عدم
  .تساعد فى إنتاجه

ان الراسخ      :الموالفة بين المداخل النظرية المتعددة) ٢( ى الإيم ينهض هذا المشروع عل
ق موال      د أصبح من الممكن الآن تحقي دة     بأنه ق ة المتباع ين الاتجاهات النظري ة ب رى  . ف وي

ة فرصة    بعض المنظرين أن هذه الموالفة تمضى قدماً الآن، ويرى آخرون أن هذه الموالف
  .ثمينة ينبغى استثمارها

وم       ر الي وقد تنبأ ريتزر منذ عقد مضى بقدوم عصر الموالفة النظرية، ويمكن أن نعث
ا      ى اتجاه ة ف ق الموالف ى طري اولات ف ى مح ددةعل واء    : ت متع يف لاحت امج ش ى برن ف

ل    تخدام التحلي ر باس ى مصفوفة أآب انية ف وم الإنس ى العل ة المتعارضة ف المواقف النظري
رى   وى المجه ى     Microاللغ مل؛ وف ى أش ياق آل ى س اب ف ات  "للخط ة العلاق نظري

اعى    ور الاجتم اعى والتط اء الاجتم ة والبن ة  "الاجتماعي ة تاريخي ى نظري رى  –، وه آب
Macro      ه ا قدم ع م ة المجتم دم لدراس ى أن تق دف إل ة ته ة عام مان آموالف ا رينس طرحه

 ـ      ديث ل ان الح ى البي واع؛ وف ل الأن ة أص اير "دارون لدراس اع   " إمبرب م الاجتم ن عل ع
يلات   ط التحل اول رب ذى يح الى ال ى   : الاتص ار مرجع ياغة إط رى، وص ة والكب المجهري

  .لاجتماعيينموحد يحقق التقارب السريع بين مختلف المفكرين ا

ى            ارزة ف يات الب ن بعض الشخص اً م ة ترحيب ة النظري روع الموالف ى مش ا لاق آم
إذ يلح تيرنر فى  . النظرية المعاصرة، وأخص بالذآر منهم جوناثان تيرنر وأنتونى جيدنز

اه       ى اتج دماً ف رين، والمضى ق ين المنظ ى تفصل ب واجز الت ر الح وات لكس اذ الخط اتخ
ر    : مستوياتالموالفة النظرية على ال الكبرى والوسطى والصغرى خاصة المستوى الأخي

ر     . الذى طرح عنده نظرية توليفية عن التفاعل الاجتماعى راف تيرن رغم من اعت وعلى ال
أن       د ب ه يعتق ال؛ فإن د المن بأن الوصول إلى نظرية توحد بين جميع هذه المستويات أمر بعي

د    ى عدي وى عل توى تحت ل مس د آ ودة عن ات الموج ون  النظري ة للك ديناميات الفعال ن ال م
ار       ة للاختي ة القابل ة العام ن النظري رب م اع يقت م الاجتم ل عل ا يجع اعى، مم الاجتم

ة وم الطبيعي ى العل ود ف وع الموج ى من الن ن . الإمبيريق ه م ر مخاوف دى تيرن ك أب ع ذل وم
هزيمة هذا الهدف من جانب النزعة المضادة للوضعية عند منظرين آخرين أو من جانب   

  .نقسامات النظرية المتعددة داخل علم الاجتماعالا

ارب       ى التق ة عل ندر البرهن اول الكس ث ح ر، حي ه تيرن ا ذهب إلي ندر م د الكس ويؤي
ة     : وشيك الحدوث بين جميع النظريات الرئيسية اً أن الموالف يكية والمعاصرة، معلن الكلاس

  .اء الاجتماع اليومهى المهمة التى تنتظر علم –وليست المجادلة النظرية  –النظرية 

ارج     ا خ دة تشق طريقه ة جدي ة ثوري أ بموالف ابهاً، حيث تنب اراً مش دنز مس ع جي واتب
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ل     ل مح رين وتح ادى والعش رن الح ى الق المى ف ع الع تلائم المجتم اع ل م الاجتم اق عل نط
يس          . نظريات الماضى المتنافسة ر، ول ذا التغيي زة ه دم النظرى هو رآي ه أن التق وفى رأي

ا ا   المقصود ب ة، وإنم وم الطبيعي ى العل ال ف و الح ا ه ات آم راآم التعميم لتراآم النظرى ت
وعند هذا الحد يعيب جيدنز على البنائية والوظيفية أنهما . المقصود به التجديد فى المفاهيم

د         ا انتق ة، آم ى للأنشطة الاجتماعي أغفلتا أن الفاعلين فى منتهى المهارة فى الإنجاز العمل
ة   اً الظاهراتي ا   أيض عبية لتجاهلهم ة الش ائى "والمنهجي زام البن ذه   " الإل ى ه ؤثر ف ذى ي ال

دنز . الأنشطة  ائى"ويطرح جي ة التشكيل البن اء، أى أن " نظري ة البن ر بازدواجي ديل يق آب
ا  (الصفات البنائية للأنساق الاجتماعية  اج الممارسات     ) قواعدها وموارده هى وسيط ونت

ة   التى تنظمها باستمرار، آما ينظر جيدنز فى مشكلة الظروف التاريخية الخاصة، والعلاق
ر   ة غي ى تحدث بطريق ة الت ك العملي اعى، تل اج الاجتم ادة الإنت ى وإع ين النشاط المعرف ب

  .متعمدة

يرى بعض الباحثين أمثال برايان تيرنر أن : صقل البرامج البحثية فى مجال النظرية) ٣(
اجح     – تنافر النظريات التوليفية يجعل التجزؤ والانقسام راآم الن اه    –بدلاً من الت هو الاتج

اع م الاجتم ة عل ى نظري ائدة ف ان . الس ى آ اع، والت م الاجتم وب عل ى جي ذه موجودة ف وه
ا  ق عليه دارس"يطل رتبط بالبحث  "م د ي ه نظرى واح ة بتوج الات الملتزم ى المج ، أى ف

اً   اً وثيق ى ارتباط ذه    . الإمبيريق تمر له ور المس كل التط رامج البحث"ويش ة الب ة النظري " ي
  .المشروع الرئيسى الثالث فى مجال النظرية المعاصرة

داخل     ذه الم اً      . وتعد نظرية الاختيار الرشيد أبرز ه ة حالي ذه النظري ويعمل أنصار ه
ى          اذج ف ذه النم تخدام ه ردى، واس ار الف اذج الاختي ى نم اعى ف اء الاجتم ج البن ى دم عل

ا م    ا عليه تحيل تطبيقه ن المس دو م ان يب الات آ وع   مج دين والن رة وال ات الأس ل دراس ث
  .الاجتماعى، والبحوث حول التضامن الاجتماعى

وهناك مشروع نظرى مماثل يتم صقله حالياً فى سياق المارآسية التحليلية، وهنا يتم   
ورية  اذج الص قل النم كلية(ص ار ) الش امج لاختب ن برن زء م يد آج ار الرش للاختي

ا    Microة على أسس صغرى   الكبرى للمارآسي –الأطروحات البنائية  تحدد ميكانيزماته
  .العلية، ولتطبيق هذا المنظور على البحوث المتعلقة بالبناء الطبقى والاستغلال

ا لصوغ       ومن الاهتمامات المعاصرة نظرية المكانات المتوقعة التى تواصل جهوده
داد      غيرة، والامت ات الص ة للجماع اء المكان ر بن ة تصف وتفس ايا عام اهيم وقض ذه مف به

  .الأفكار إلى جوانب أخرى لعمليات التفاعل الجماعى، واختبار هذه الصياغات إمبيريقياً

ة الصورية           داخل النظري ة أخرى ذات صلة بالم ، )الشكلية (وثمة مشروعات نظري
بعينيات، حيث تمر     ومنها التفاعلية الرمزية التى نهضت من سباتها خلال الستينيات والس
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دى بالأسس        " التثوير"و" ءالإحيا"الآن بحالة من  ا التقلي ى جانب من اهتمامه اء عل بالإبق
التحول نحو     : العيانية للتفاعل دة ب المعنى، والهوية، والذات، مع التحرك فى اتجاهات جدي

ى    ر ف اعى آموضوعات للبحث والتنظي اء الاجتم زة للبن ب الممي اريخ والجوان وة والت الق
ور للتواصل    ة جس ة، وإقام ن جه ة م رى المعاصرة خاصة   التفاعلي ات الأخ ع النظري م

ة  وح      . الدراسات الثقافية ونظرية ما بعد الحداثة من جهة ثاني دأ يل ة الشعبية ب وفى المنهجي
  .)١(فى الأفق بشكل واضح برنامج متنوع ومتواصل لتطوير البحث فى النظرية

ددة) ٤( ة المتع داخل النظري ين الم وار ب ودة داخل: الح دد المواقف الموج ع تع ال  دف مج
النظرية بعدد من المنظرين إلى شجب التجزؤ، ووجدوا ضالتهم إما فى البحث الإمبيريقى 
ه، أو         رى بعين دخل نظ ق بم ى التعل ات، أو ف ع النظري مل جمي ة تش ور موالف ى تص أو ف

د     ة المتع داخل النظري ب بالم ى الترحي وم عل ع يق روع راب ى مش ل ف ى العم دفاع إل دة الان
  .باعتبارها فرصة آامنة لحوار نظرى مثمر

ويرتبط هذا البرنامج بالمشروع التعددى الذى اقترن منذ جيل مضى بمنظرين أمثال   
ة           ل إن الأزم ود، ب ا رآ ة يتلوه ة عميق اذج لا يشكل أزم دد النم ميرتون الذى يؤمن بأن تع

دواء ل          ه ال ى أن وذج نظرى واحد عل اع لنم اء الاجتم ول علم ر أن   تكمن فى قب كل داء، غي
ل             وع النظرى فحسب، ب ى وظائف التن ى التشديد عل الحوار النظرى الحالى لا يسعى إل
زه،         ة وتعزي ة المختلف ين الاتجاهات النظري الجمع والتفاعل ب يسعى أيضاً إلى الاعتراف ب

  .وهو هدف قد يُفهم بطرق مختلفة

رة      روعات المعاص ض المش ى بع رى ف وار النظ ى الح ر إل ى –ويُنظ بيل  عل   س
اء الأدوات،            –المثال  ا بن ة منه واع أخرى من الأهداف النظري ق أن يلة لتحقي ه وس على أن

  .، وإعادة بناء النظرية)أو الجزئية(والموالفة النظرية الكلية 

ة    / توسيع ) ٥( ة الحالي داخل النظري اء الم ام عدد من       : إعادة بن دائل المتاحة أم آانت الب
ى   دودة ف رين المعاصرين مح د   المنظ ى تحدي روعهم ف ل مش ذلك تمث ا، ول بعض جوانبه

ة       ة أو السياسية فى الاتجاهات النظري الثغرات النظرية والمنهجية والاجتماعية والأخلاقي
الموجودة، والعمل على ملء هذه الثغرات، ومن ثم استنباط ما ينطوى عليه توسيع مجال   

  .النظرية فى علم الاجتماع من دلالات لإعادة بنائها

ين          وقد آ   ا ب افات م ددة ومتنوعة ومتباعدة المس ذا الصدد متع انت الاقتراحات فى ه
اع لأوضح     م الاجتم برنامج برايان تيرنر ليشمل الجسد البشرى وتجاوز إهمال نظرية عل

                                                           
محمد حـافظ  : ارجع إلى) المنهجية الشعبية(يا لمزيد من التفاصيل حول الإثنوميثودولوج) ١(

مجلـة النقـد   : فصول. ملاحظات حول التحليل الاجتماعى للغة: الإثنوميثودولوجيا. دياب
  .١٦٧-١٥٤، ص ص ١٩٨٤يونيه  –، أبريل )٣(، العدد )٤(الأدبى، المجلد 
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ا الكسندر،        ام به ى ق ى الخطوات الت حقائق الوجود الإنسانى وهى أن البشر لهم أجساد، إل
ى   وآرشر، وآونور، وهول، وسومرز، وس ويدلر، وفوثناو لتنبيه المنظرين المعاصرين إل

ا   ى الأنثروبولوجي ة ف ال الحديث ى الأعم ة، وإل ية للثقاف ة والمؤسس ة والرمزي اد البنائي الأبع
  .والدراسات الثقافية

ر        ا تيرن ر دع ع آخ ى موض ل      S. Turnerوف ام بالفع ادة الاهتم ى إع ك إل وآامي
ادى   ر   Habitual Actionالاعتي ة،      ، حيث نجد تيرن وم الممارسات الاجتماعي اجم مفه يه

ات      اع الممارس م اجتم ل أو عل كال الفع اع أش م اجتم ن عل دافع ع ك ي رى آامي ا . ون ودع
ذات     اهيم ال ة مف يدلر (منظرون آخرون إلى الانهماك النظرى بمراجع ة وعدم   ) س والعاطف

  ).آامبل وشيف وسيكا(الرشد 

د هابرماس من الجهود الرائدة فى  عن )١()أو التواصلى(ويعد مفهوم الفعل الاتصالى   
د   . سياق المشروع الخامس  ا يع ايزات  "آم ع التم أوضح   Reality of Differences" واق

اع    م الاجتم ة عل ة لنظري ات الحالي ؤر الاهتمام ه   . ب ايزات بأن ع التم الهون واق رف آ ويع
ة الرئيسية م          ايزات الفئوي ادة لدراسة التم ح لتطوير طرق ج ل  المشروع الأساسى والمل ث

يم،  Sexualityالنوع الاجتماعى، والأعراق، والإثنية، والجنسية  ، واللغة، والطبقة، والإقل
ة ع      . والأم ر م ام الأآب اعى الاهتم وع الاجتم ال موضوع الن ايزات ن ذه التم ين ه ن ب وم

  .الهجوم الضارى الذى شنته عالمات النسوية على نظرية علم الاجتماع

ة ا ) ٦( ار النظري غال بالأفك يةالانش اً   : لماض ابقة اختلاف روعات الس ار المش ف أنص يختل
ل   واضحاً فى اتجاههم نحو الضرب السادس من ضروب النشاط النظرى، ويقصد به تحلي
اعيين من الماضى،     الأفكار النظرية المهمة العديدة الموجودة فى آتابات المفكرين الاجتم

ى تطوير بعض  ون عل ذين يعمل ين المنظرين ال ع ب و مشروع يجم ذه المشروعات  وه ه
  .المعاصرة من ناحية، والعلماء الذين ابتعدوا نسبياً عن هذه المحاولات من ناحية ثانية

ديداً     اعاً ش روع اتس ذا المش درج تحت ه ذى ين ل ال ال العم ع مج هدت . ويتس د ش ولق
آونت، وسبنسر،  (السنوات الحديثة طوفاناً من البحوث حول أبرز المنظرين الكلاسيكيين 

، ناهيك عن إحياء نظرياتهم، مثلما هو الحال  )دورآايم، وفيبر، وزيمل، وميدومارآس، و
دة   ة الجدي ى الفيبري ونز،     . ف ل برس رة مث يات معاص ار شخص ام بأفك د الاهتم ا تزاي آم

، )مثل هاريت مارتينيو(ومانهايم، وميرتون، وجارفينكل، وبأعمال رائدات علم الاجتماع 
  .منسية من المنظرين أشهرهم نوربرت إلياس والمفكرين من أصول أفريقية، وطائفة

ؤداه أن الماضى    أولهماوتنطلق الدراسات ضمن هذا المشروع من ادعائين    نفعى م
ائل          تعادة والاستخدام من أجل التصدى للمس يحتوى على مفاهيم وتعميمات تستحق الاس

                                                           
  .بلمزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم ارجع إلى الفصل الثامن فى هذا الكتا) ١(
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يمة من خلال ادعاء غير نفعى هو أن الحوار مع العقول العظ وثانيهماالبحثية المعاصرة، 
  .آتابات ذات نسيج علمى بسيط يعد خبرة مهمة

وليست  –يشكل الواقع الاجتماعى الراهن : تشخيص الأوضاع الاجتماعية المعاصرة) ٧(
ابع  –الأفكار النظرية الماضية  ة     . محور اهتمام المشروع الس ذا المشروع بنظري يط ه وين

ه      علم الاجتماع مهمة أن تقدم لأواخر القرن العشرين،   ا قدم رن الحادى والعشرين م والق
ة        ل ماهي اً، أى تحلي ا يتطلب الآن تمحيصاً دقيق المنظرون الكلاسيكيون لعصرهم، وهذا م

  .الحداثة ودينامياتها، والقوى الاجتماعية التى تشكل الحياة الإنسانية فى الفترة الحالية

اس          روع هابرم ذا المش ى ه رين ف رز المنظ ن أب الى (وم ل الاتص ان ، و)الفع لوم
روف  )نظرية التشكيل البنائى(، وجيدنز )نظرية النظم( ة (، وجيدنز وألب ، وسكلير  )العولم
ة( دود القومي ر الح ة الممارسات عب لاؤه )نظري اير وزم ى (، وم ة ف ة القومي وذج الدول نم

  ).سياق المجتمع العالمى

ة    اة العام ال الحي رى بمج ال أخ ى أعم رون ف تم المنظ الهون(واه ة )آ ، والسياس
ة النزعة الإصلاحية     )أوفى (، وانهيار المعسكر الشيوعى )آالهون( ، وانحسار أيديولوجي

ة  تاين(الليبرالي كله     )والرش اعى وتش الم الاجتم وح الع ول وض كوك ح ر(، والش ، )واجن
ة  ول المواطن اظرات ح و(والمن ومر ولاآل رة )ت مالية المعاص ة الرأس ، )لاش(، وطبيع

ن أجل التواصل الفكرى مع الخصائص المميزة للحقبة آل ذلك م –) بومان وبيل(والثقافة 
  .التاريخية الراهنة

مع اهتمام المنظرين بملامح العصر الحالى ظهر مشروع : فناء نظرية علم الاجتماع) ٨(
ام الاختلاف    اة        –مشروع مضاد    –مختلف تم إعلان وف ة ب ل فى الاقتراحات المتعلق يتمث

اع   م الاجتم ذه  . مشروع نظرية عل داخل       وتطالب ه دد الم اً بتطوير متع الاقتراحات عموم
ا     . لانساق تفسيرية نقدية علمية غير اجتماعية ول هجوم م ى قب وتستند هذه الاقتراحات عل

  .الاجتماعية، وعلى حقيقة ما هو اجتماعى –بعد الحداثة على النظرية العلمية 

ة        ادات المعرفي تخدام الانتق ث اس ة، حي ه للنظري رت تحدي ن ليم د أعل وق
وم،    ) الإبستمولوجية( ة الي ة الاجتماعي لنظرية ما بعد الحداثة ليزعم أنه أياً ما تكون النظري

ة والمتواصلة حول      فإن لديها خيارات ضئيلة لقبول أو تجنب أو رفض الشكوك الجوهري
  .المفردات النهائية المتاحة للاستخدام فى الحديث عن العالم الاجتماعى

اثلاً ع     اً مم ة        وشن سيدمان هجوم ا نحو العمومي اع لطموحاته م الاجتم ة عل ى نظري ل
از المعرفى عن        اع الامتي ة قن د الحداث والشمولية، مع ملاحظة أنه لما انتزع منظرو ما بع

الاجتماعية آقوة اجتماعية وقعت فى شراك   –نظرية علم الاجتماع، بدت النظرية العلمية 
ة   ية معين ة وسياس جالات ثقافي ة ع  . س ن نظري وع م ذا الن ه   وه ى إحلال اع ينبغ م الاجتم ل
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ى    ة الت ة الحقيقي ا تكتشف اللغ دعى أنه ة لا ت ات الاجتماعي ن النظري ة م ة متنوع بمجموع
داً  . تعكس الكون الاجتماعى ويحتاج المنظرون فى علم الاجتماع إلى تحريك هذا العلم بعي

ة            ن النظري اعى م و اجتم ا ه ول م ى رؤى ح اح عل م، والانفت اريخى آعل ن دوره الت ع
  .وما إلى ذلك Queer Theoryسوية، ودراسات ما بعد الاستعمار، ونظرية الورطة الن

وان ) ج( يفر بعن ارد ش اب ريتش اع"آت م الاجتم ام  " عل ابعة الصادرة ع ه الس ى طبعت ف
ه      . )١(٢٠٠٢ ه الفصل الأول، وجعلت عنوان اع النظرى     "وقد اخترت من م الاجتم من عل

رجم    "إلى علم الاجتماع التطبيقى والإآلينيكى اب المت ذا الكت . ليشكل الفصل الخامس فى ه
ز     ى تمي ة الت ح العام د الملام يفر يجس ه ش ذى ألف اب ال ذا الكت ى أن ه ا إل ارة هن وأود الإش

اع   م الاجتم ى عل دخل إل ى الم ة ف ات الأمريكي ن  . المؤلف ح الانطلاق م ك الملام رز تل وأب
ذا   مفهوم الخيال السوسيولوجى عند ميلز فى تقديم علم الاجتماع  للطلاب الذين يدرسون ه

ذى سبقت الإشارة          . العلم لأول مرة ل ال اب مايك أودوني ى آت وتنطبق نفس الملاحظة عل
ى    ة ف ات البريطاني ى المؤلف ا عل ة تعميمه وحى بإمكاني ا ي ة، مم ذه المقدم ة ه ى بداي ه ف إلي

  .المدخل إلى علم الاجتماع

ك      واآتفى هنا بالتقاط ما أراه مهماً فى الفصل المترجم    يفر، وألخص ذل اب ش من آت
  :فى ثلاث نقاط هى

فعندما يتطرق  . يعكس علم الاجتماع المعاصر الإسهامات المتعددة للمنظرين الأوائل )١(
اطى المخدرات، والطوائف          ل الطلاق، وتع اع لدراسة موضوعات مث علماء الاجتم

م ذا العل رواد ه ة ل ى الآراء النظري دون عل إنهم يعتم ة، ف ا. الديني تطيع الق رئ ويس
رهم          ولى وآدمز وغي ارآس وآ ر وم ايم وفيب المتمعن أن يسمع صوت آونت ودورآ

  .يتحدثون عبر صفحات البحوث المعاصرة

مالية     )٢( ا الش ا وأمريك ى أوروب رين ف ة للمنظ دود الفكري اوز الح اع تج م الاجتم . أن عل
ذين يقومون بدراسة      اع ال وتأتى الإسهامات إلى علم الاجتماع اليوم من علماء الاجتم

  .لسلوك الإنسانى والبحث فيه فى أجزاء أخرى من العالما

م          )٣( ذا العل دات ه ود رائ ى جه دأت تلتفت إل اع ب م الاجتم ، )٢(أن المؤلفات الحديثة فى عل
ارتينيو   ى       ) ١٨٧٦-١٨٠٢(وأبرزهن هاريت م ال آونت إل ى ترجمت بعض أعم الت

                                                           
)١ (  R. T. Shaefer. Sociology. Seventh Edition. Boston: McGraw Hill, ٢٠٠١,  
PP. ٣٠-٤. 

 P. Lengermann & J. Neibrugge-Brantley. "Contemporary Feminist: انظـر ) ٢(
Theory” In G. Ritzer, Contemporary Sociological Theory, ٢nd ed., New York: 
McGraw-Hill, Inc., ١٩٨٨, PP. ٢٩١-٢٨٥.                                            
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ة  ة الإنجليزي ا آعال   توآان. اللغ م لقبه ة بحك لحة اجتماعي ارتينيو مص اع م ة اجتم . م
ا   ى وطنه ة ف ادات والممارسات الاجتماعي ذة عن الع ارتينيو ملاحظات ناف دمت م وق

ا( دة) بريطاني ات المتح ون . والولاي ا المعن ى آتابه ا"وف ى أمريك ع ف ذى  –" المجتم ال
دة        – ١٨٣٧صدر عام  ال والهجرة الواف ة الأطف دين والسياسة وتربي قامت بدراسة ال

ئة ة الناش ذه الأم ى ه د. ف ات  وق ين الطبق ايزات ب اً خاصاً بالتم ارتينيو اهتمام أولت م
  .الاجتماعية، وبعوامل مثل النوع الاجتماعى والأعراق

انون والتجارة والسكان     وأآدت آتابات مارتينيو على التأثير المحتمل للاقتصاد والق
ا ى أيامه ع المعاصر ف ة للمجتم ى المشكلات الاجتماعي ا . عل ارتينيو عن رأيه رت م وعب

ا أن          ب ى رأيه دينى، وف امح ال د، والتس ر العبي رأة، وتحري وق الم ن حق اً ع وح دفاع وض
يهم أن     ل عل ة، ب المفكرين والعلماء لا ينبغى أن يقتصروا على دراسة الأوضاع الاجتماعي

وا  اع  –يتحرآ ع –عن اقتن د المجتم ة تفي ارتينيو  . بطريق رأى قامت م ذا ال ع ه اقاً م واتس
ذه       بإجراء بحوث عن طبيعة عمل المرأة، وأشارت بضرورة إجراء بحوث أخرى عن ه

  .القضية المهمة

زر   ) د( ورج ريت اب ج اع   "آت م الاجتم ى عل رة ف ة المعاص ة   " النظري ه الثاني ى طبعت ف
السادس  : وترجمت من هذا الكتاب ثلاثة فصول تشكل الفصول   . )١(١٩٨٨الصادرة عام 

رجم    اب المت ذا الكت د ا  . والسابع والثامن من ه رى محم د     )٢(لجوهرى وي اب يع ذا الكت أن ه
دع شاردة ولا واردة        م ي اع، ل م الاجتم راهن لعل أفضل عرض معاصر للموقف النظرى ال
اد،          د عن السرد وعن الحي د يبتع ب، وأسلوب فري إلا أحصاها، برؤية متكاملة، ونظر ثاق

ات       وم والنظري أريخ للعل وب آتب الت ا    . وهما معاً من أخطر عي ة عن أفك ة الباهت ر فالكتاب
ه        ه وتكوين ى رؤيت رك فى الغالب بصمة عل . الآخرين وآرائهم تمثل معاناة للقارئ، ولا تت
  .أما جورج ريتزر فقد آتب عن آل من نعرفهم آتابة صادقة أمينة، ولكنها جديدة مثيرة

اع    "بالفصل السادس وعنوانه وأبدأ    م الاجتم ة عل اريخ نظري السنوات  : مختصر بت
ة ز"الحديث تعرض ريت ه يس ر   ، وفي ى أواخ ة ف ذه النظري ى ه دثت ف ى ح ورات الت ر التط

ات          ى الولاي ورات ف ى التط ة إل ارة خاص ع إش رين م رن العش ر والق ع عش رن التاس الق
دة م          . المتح ى عل ة ف ة الأمريكي دايات النظري ل ب ذا الفص تهل ه ى مس زر ف اقش ريت وين

اع  ر ا     (الاجتم ى، والتغي اع الأمريك م الاجتم دايات عل ية لب اد السياس اعى الأبع لاجتم
ك     ). والتيارات الفكرية المؤثرة فى هذه البدايات، ثم مدرسة شيكاغو د ذل زر بع ل ريت وينتق

                                                           
)١ (  G. Ritzer. Contemporary Sociological Theory. ٢nd ed., New York: 
McGraw-Hill, Inc., ١٩٨٨. 

ب عبر محمد الجوهرى عن هذا الرأى فى تقديمه للترجمة العربية للجزء الأول من كتـا ) ٢(
  .١١رواد علم الاجتماع، مرجع سابق، ص . جورج ريتزر: انظرريتزر، 
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رن العشرين، حيث يستعرض        ى منتصف الق إلى مناقشة ملامح نظرية علم الاجتماع حت
يكاغو،        ول مدرسة ش ة، وأف ة البنائي ة والوظيفي ظهور مدرسة هارفارد والمدارس الجامعي

ى الن يةوالتطورات ف ة المارآس ذ منتصف  . ظري اع من م الاجتم ة عل ع نظري ل واق وبتحلي
عود            ين الص ة ب ة البنائي زر الوظيفي اقش ريت ر، ين ت الحاض ى الوق رين حت رن العش الق

زوغ    )ميلز(والهبوط، وعلم الاجتماع الراديكالى فى أمريكا  ة الصراع، وب ، وتطور نظري
ل المسرحى    ان  (نظرية التبادل، والتحلي نج جوفم ة      ،)إرف اع الإبداعي وم الاجتم وتطور عل

، وبزوغ نظرية )علم الاجتماع الظاهراتى، والمنهجية الشعبية، وعلم الاجتماع الوجودى(
ربط      دة، وال ة الجدي ة، والوظيفي النظم وأفولها، والنظرية النسوية، والبنيوية وما بعد البنيوي

  .الكبرى والصغرى: بين النظريات

ه   –الفصل السابع   ويخصص ريتزر    م      "وعنوان ة عل ة فى نظري التطورات الحديث
اع ل         – "الاجتم ى الفص يل ف تها بالتفص تم دراس م ت ى ل ات الت ن النظري دد م ة ع لمناقش
ادس تعرض     . الس م يس كلاتها، ث ونز ومش د بارس ل عن ة الفع ة نظري زر بمناقش دأ ريت ويب

نظم  د ذل     . الأعمال الحديثة فى نظرية الفعل خاصة نظرية ال زر بع ل ريت م ينتق ك لمناقشة  ث
ود            د آل ة عن ة الأنثروبولوجي ة، والبنيوي م اللغ ة فى عل اقش جذور البنيوي البنيوية، حيث ين

ى ية     -ليف ن المارآس رى ع يولوجية الأخ دائل السوس ة، والب ية البنائي تراوس، والمارآس ش
وه      يل فوآ ار ميش تعرض أفك م يس ان، ث ة جوفم ا بنيوي ة وأهمه ة (البنائي د البنيوي ا بع ). م

ات ويستطرد ري . تزر فى الحديث عن النظرية البنائية عند بيتر بلاو، ونظرية شبكة العلاق
ودى    اع الوج م الاجتم ة عل ل بمناقش ذا الفص تم ه ة(ويخ ة والظاهراتي اً ) الوجودي مبين

  .اهتماماته الرئيسية وآفاقه المستقبلية

ه   –الفصل الثامن ويناقش ريتزر فى    ة      "وعنوان ظهور مشكلة رئيسية فى النظري
اع  ال م الاجتم رى والصغرى     : معاصرة لعل ات الكب ين النظري ربط ب دة    – "ال الشواهد العدي

التى ظهرت فى الثمانينيات على تزايد التلاحم فى نظرية علم الاجتماع، ذلك التلاحم الذى 
يتمرآز حول ظهور إجماع ضخم على أن المشكلة الرئيسية فى نظرية علم الاجتماع هى  

ين النظر  رى   دراسة العلاقة ب ات الكب أو ) الميكروسكوبية (والصغرى  ) الماآروسكوبية (ي
اعى    : المستويات ع الاجتم رى والصغرى للواق رز المنظرين      . الكب ى أب زر عل ويرآز ريت

دنز      ونى جي نهم أنت ائى   (المعاصرين الذين تصدوا لهذه المشكلة، وم ة التشكيل البن ، )نظري
اس  ورجين هابرم نظم(وي ل وال ى الفع ل نظريت ندر ، وجي)تكام رى الكس اع (ف م الاجتم عل

اد  دد الأبع ولينز  )متع دال آ رى    (، وران دات الكب اع الوح م اجتم غرى لعل س الص ، )الأس
تر  يل هيش ات الصغرى   (وميش ى العلاق يد إل ار الرش دخل الاختي رى –م يمس )الكب ، وج

ان  ق  (آولم ل والنس ل الفع دس  )تكام ارى هين ة  (، وب انية والبنيوي ة الإنس ل النزع ، )تكام
ارين آوك     وريتشار ذه خاصة آ ادل    (د إيمرسون وتلامي ة فى التب ة تكاملي د  ) نظري ورونال
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  ).النزعة الفردية المنهجية(، وريمون بودو )نظرية بنائية للفعل(بيرت 

دنز    ) هـ( ونى جي اب أنت اع  "آت م الاجتم ة الصادرة عام      " عل ه الثالث . )١(٢٠٠٠فى طبعت
ذا    الفصل التاسع  ذى يشكل  واخترت من آتاب جيدنز الفصل الحادى والعشرين ال    من ه

  .الكتاب المترجم
ويعد أنتونى جيدنز النجم المتألق على مسرح علم الاجتماع فى عالَم اليوم، هو العالِم   

ابع   الِم المت و الع ية، وه وم السياس دن للاقتصاد والعل ة لن ى رأس مدرس ذى يجلس عل  –ال
ر    )*(ثلسياسات وفكر الطريق الثال –بالرأى والمشورة والتوجيه  ونى بلي ، وهو مستشار ت

م      )رئيس وزراء بريطانيا الحالى( ز فى عل اج المتمي ، وهو من قبل ومن بعد صاحب الإنت
ة      . الاجتماع، إن من حيث الكم أو من حيث الكيف ة ذآي دنز بمتابع ال جي وتتسم اغلب أعم

  .)٢(متعمقة للواقع الاجتماعى اليومى المعاش

ى ه    دنز ف ه جي ا طرح م م اط  وأحسب أن أه لاث نق ى ث ن تلخيصه ف ذا الفصل يمك
ا  ة        : أوله ين الاتجاهات النظري ا ب ى أقامه ة الت ة الدقيق  Theoretical Approachesالتفرق

ة     : وثانيهافى علم الاجتماع،  Theoriesوالنظريات  ه البارعة للمعضلات النظري معالجت
ه،  ر في اولات التنظي اع ومح م الاجتم ا عل زال يواجهه ا ولا ي ى واجهه االت ه : وثالثه تقييم

ه   ى ضمنها آتاب ر الت ة فيب مالية"لنظري تانتية وروح الرأس ث "الأخلاق البروتس ن حي ، م
  .استيفائها عدة محكات مهمة فى التفكير النظرى فى علم الاجتماع

راث  "يعرف جيدنز الاتجاه النظرى بأنه  :أولاً منظور حول الحياة الاجتماعية مشتق من ت
دد رى مح را. نظ تمل الت ى ويش اع عل م الاجتم ى عل ة ف ى للنظري رى الرئيس : ث النظ

ية ة، والمارآس ة الرمزي ة، والتفاعلي ة، والبنيوي ة . الوظيفي ات النظري دم الاتجاه وتق
ؤثرون فى مجالات         م ي اع، ومن ث اء الاجتم المنظورات العامة التى يعمل من خلالها علم

د المشكلات وم ا تحدي تم به ى ي اليب الت وثهم، فضلاً عن الأس ابح ذلك يقصد ". عالجته وب
  .جيدنز بالاتجاهات النظرية التوجهات العامة الرحبة نحو موضوع علم الاجتماع

ائع       "أما النظرية فهى    ى تفسر الانتظام فى الوق ة الت محاولة تحديد الخصائص العام
ال السوسيولوجية  . الملاحظة . ويشكل بناء النظرية مكوناً جوهرياً من مكونات آافة الأعم
ديداً   وبينما تميل النظريات إلى الارتباط بتوجهات نظرية أرحب، فإنها تتأثر آذلك تأثراً ش

                                                           
)١(  A. Giddens. Sociology, Op. Cit., PP. ٥٨٠-٥٥٩. 

  :انظر الترجمة العربية لهذا الكتاب) *(
المجلـس الأعلـى   . ترجمة أحمد زايد ومحمد محيى الدين. الطريق الثالث. أنتونى جيدنز

  .١٩٩٨، القاهرة، )٨٩(جمة للثقافة، المشروع القومى للتر
هذا هو رأى محمد الجوهرى فى جيدنز وأعماله، والذى عبر عنه فى تصديره للترجمـة  ) ٢(

قواعد . أنتونى جيدنز: انظر. قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع: العربية لكتاب جيدنز
  .٨جديدة للمنهج فى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 
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دها  ى تولي ل عل ى تعم ائج البحوث الت ات  ". بنت ون النظري ف تك ذا التعري ى ه تناداً إل واس
اط    ة أو أنم محدودة التوجه، وتمثل محاولات لتفسير طائفة محددة من الأوضاع الاجتماعي

دوثها ا . ح ا تص ادة م ذه   وع رح ه ث، وتط ة البح ن عملي زءاً م ا ج ات باعتباره غ النظري
تها ث دراس ى الباح ين عل ى يتع كلات الت دورها المش ات ب ى . النظري ة عل ن الأمثل وم

  .النظريات نظرية دورآايم فى الانتحار

ه              : ثانياً ة ل ة الأربع اه من الاتجاهات النظري رغم من أن آل اتج ى ال ه عل دنز أن رى جي ي
دافعون ع  دون ي اه       مؤي ل اتج ا آ ل به ب واضحة يكم اك جوان إن هن ه، ف ون ب ه ويلتزم ن
رى  ات الأخ تطيع   . الاتجاه م نس ن ث ذه       –إذن  –وم ع ه ى جمي ا عل د م ى ح د إل أن نعتم

، إلا أن هناك تعارضاً واضحاً   )١(الاتجاهات فى مناقشة مشكلات بعينها فى علم الاجتماع
  .بين هذه الاتجاهات فى جوانب معينة

ة أساسية   وتوجد عدة معض    أنها الجدل        –لات نظري ى يتواصل بش وهى الأمور الت
لاف  ر      –والخ ات النظ ى وجه ارض ف ذا التع ا ه ا إليه ت نظرن ذه   . يلف ق بعض ه وتتعل

ة       نظم الاجتماعي انية وال طة الإنس ير الأنش ة تفس ة تتصل بكيفي ايا عام . المعضلات بقض
  :و التالىويناقش جيدنز أربع معضلات نظرية فى علم الاجتماع على النح

ى النحو    . بالفعل الإنسانى والبناء الاجتماعىتتعلق المعضلة الأولى ) ١( ا عل والقضية هن
الى ا؟ أو : الت ى ظروف حياتن ة عل يطر بفاعلي دعين نس اعلين مب ر ف د نعتب ى أى ح هل : إل

ا؟   ا عليه ذه القضية    . معظم ما نفعله نتيجة لقوى اجتماعية عامة لا سيطرة لن د أدت ه  –وق
ى            –ل ولا تزا ة عل ة الرمزي د التفاعلي اع؛ حيث تؤآ اء الاجتم ين علم ام ب إلى حدوث انقس

ة الأخرى       د الاتجاهات الثلاث المكونات الفاعلة والإبداعية للسلوك الإنسانى، فى حين تؤآ
ية  ( كال المارآس تثناء بعض أش ى    ) باس ة عل ؤثرات الاجتماعي ة للم ة الكابح ى الطبيع عل

  .أفعالنا

ذه ال     ه له ذا الجدل           وفى تقييم يس من المرجح أن يُحسم ه ه ل دنز أن رى جي معضلة ي
دثين   رين المح ة من جانب المفك ى المنتظم ع المحاولات الأول د م ذ أن وج اً من ماً تام حس
اع وحده،    لتفسير السلوك الإنسانى، هذا بالإضافة إلى أنه جدل لا يقتصر على علم الاجتم

  .لعلوم الاجتماعيةوإنما يشغل أيضاً بال العلماء فى شتى مجالات ا

ق المباشر    –انطلاقاً من نظريته عن التشكيل البنائى  –ويذهب جيدنز    إلى أن الطري

                                                           
= ى أنه لا يمكن القول بأن الاقتصار على منظور بعينه فى دراسةيذهب ريتشارد شيفر إل) ١(

قضية معينة نهج صحيح، ذلك أنه بوسعنا أن نحقق فهماً أفضل للمجتمع بالاعتماد على = 
الوظيفية والصراعية والتفاعلية فـى دراسـة السـلوك الإنسـانى والـنظم      : المنظورات

راجـع الفصـل   (ات فـى اهتماماتهـا   الاجتماعية، نظراً لوجود تداخل بين هذه المنظور
  ).الخامس
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اه  ين الاتج وة ب ير الفج ائى"لتجس اه " البن ل"واتج اء " الفع ا نشكل البن رف بأنن و أن نعت ه
  .الاجتماعى ونعيد تشكيله بفاعلية خلال مسار أنشطتنا اليومية

ة  تتعلق المعضلة النظ) ٢( اع والصراع  رية الثاني د بعض       بالإجم ع، حيث تؤآ فى المجتم
اع  م الاجتم ى عل رؤى ف ة  –ال رتبط بالوظيفي ا ي ر منه جام  –وآثي ام والانس ى النظ عل

ة   . الملازمين للمجتمعات الإنسانية ذه الرؤي الكوت بارسونز     –ويرى من يعتنقون ه ل ت مث
ا بمرور   أن الاستمرار والإجماع من أبرز خصائص المجتمعات ع – لى الرغم من تغيره

نين رون       . الس اع آخ اء اجتم د علم رى يؤآ ة أخ ن ناحي ة، وم ن ناحي ذا م   ه
اً    – أثراً قوي ر ت ارآس أو فيب أثروا بم ذين ت ك ال ة أولئ راع   –خاص ار الص ى انتش عل

وفى رأيهم أنه من  . الاجتماعى، ويرون أن المجتمعات مبتلية بالانقسامات والاضطرابات
بعض معظم        قبيل الوهم أن ند عى أن الناس ينزعون إلى المعيشة فى سلام مع بعضهم ال

ادة فى          . الوقت اك انقسامات ح نهم، تظل هن اك مواجهات صريحة بي وعندما لا تكون هن
  .المصالح قابلة للتحول فى بعض الأحيان إلى صراعات نشطة

ذا الجد               يس من المرجح أن ينتهى ه ه ل دنز أن رى جي ذه المعضلة ي ه له ل وفى تقييم
اء أم الفعل   ه    . النظرى على نحو تام شأنه فى ذلك شأن الجدل حول البن دنز أن ويضيف جي

اع والصراع، حيث       ين بالإجم وقفين المتعلق ليس ثمة تعارض على الإطلاق بين هذين الم
ا          د أن جميعه يم، ومن المؤآ ى الق ام عل اق الع يوجد فى جميع المجتمعات نوع ما من الاتف

اع    –لينا ويتعين ع. تشهد صراعاً م الاجتم دراسة الصلات    –آقاعدة عامة للتحليل فى عل
داً  . بين الإجماع والصراع داخل النسق الاجتماعى آما يعد مفهوم الأيديولوجيا مفهوماً مفي

  .يساعد فى تحليل العلاقات المتبادلة بين الصراع والإجماع

الاتجاهات التقليدية فى هناك معضلة نظرية ثالثة لم تتطرق إليها على الإطلاق جميع ) ٣(
ا  م       . علم الاجتماع، ولكنها معضلة لم يعد بالإمكان تجاهله ة دمج فه ك هى مشكلة آيفي وتل

ع الشخصيات   . فى التحليل السوسيولوجى Gender للنوع الاجتماعىمقنع  وقد آانت جمي
ال        ن الرج اع م م الاجتم ة عل ى لنظري ور الماض ى التط ارزة ف ؤلاء   )١(الب ر ه م يع ، ول

دو  . Genderdرون فى آتاباتهم أى اهتمام بحقيقة أن الكائنات الإنسانية متجنسة  المنظ ويب
                                                           

لم ترد إشارة فى تحليل جيدنز لمشكلة النوع الاجتماعى إلى جهود رائدات علم الاجتماع ) ١(
-١٨٠٢(هاريـت مـارتينيو   : اللاتى عاصرن الرواد الكلاسيكيين، ومن هؤلاء الرائدات

آنا كوبر ، و)١٩٣٥-١٨٦٠(، وشاروليت جيلمان )١٩٣٥-١٨٦٠(، وجين آدمز )١٨٧٦
  :انظرحول أعمال هؤلاء الرائدات ). ١٩٥٤-١٨٧٠(، وماريان فيبر )١٩٦٤-١٨٥٨(

• McDonald, L. Women Founders of the Social Sciences. Ottowa, Can.: Carlton 
University Press, ١٩٩٤. 
• Lengermann, P.M. & J. Niebrugge-Brantley (ed.). The Women Founders: 
Sociology and Social Theory (١٩٣٠-١٨٣٠), A Text With Readings. London: 
McGraw-Hill, ١٩٩٨. 
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انوا       و آ ا ل اديين "الأفراد فى أعمال هؤلاء المنظرين آم م  "حي اعلون "؛ فه ديون  " ف تجري
رة         . غير متميزين إلى نساء ورجال   ة غزي ة نظري ا معرف ه لا يوجد فى حوزتن ا دام أن وم

ر رسوخاً فى الفكر النظرى         نبنى عليها فى ربط قضايا ا اعى بالصور الأآث وع الاجتم لن
ا    ى يواجهه ة الت ون أصعب المشكلات الأربع ا تك كلة ربم ذه المش إن ه اع، ف م الاجتم لعل

  .علماء الاجتماع فى الوقت الراهن

هل سنتعامل : ومن المعضلات النظرية الرئيسية المرتبطة بالنوع الاجتماعى ما يلى  
ل         مع النوع الاجتماعى آ ى تحلي ا فى حاجة إل ا السوسيولوجى؟ أم أنن فئة عامة فى تفكيرن

ؤثر فى سلوك النساء            ر خصوصية ت ؤثرات أآث ى م ا إل اعى بتفكيكه قضايا النوع الاجتم
ة؟    ياقات مختلف ك بصياغة أخرى وهى       . والرجال فى س دنز عن ذل ر جي هل توجد   : ويعب

ن حي     ات م ع الثقاف ى جمي اء ف ال والنس ين الرج لوآهم خصائص تفصل ب ويتهم وس ث ه
ة       روق النوعي ير الف ن تفس ل يمك اعى؟ أم ه وء   Gender Differencesالاجتم ى ض ف

  .الفروق الأخرى التى تقسم المجتمعات مثل التقسيمات الطبقية؟

تقبل          اع فى المس م الاجتم فى   –ومن المؤآد أن بعض المهام التفسيرية الرئيسية لعل
  .هذه المعضلة تعاملاً بارعاً سوف تتوقف على التعامل مع –رأى جيدنز 

ة للسلوك الإنسانى أو بخصائص      ) ٤( لا تتعلق المعضلة الرابعة آثيراً بالخصائص العام
وتتصل هذه المعضلة  . التطور الاجتماعى الحديثالمجتمعات آكل، ولكنها تتعلق بملامح 

ا   ة وطبيعته ات الحديث أة المجتمع ى نش ؤثرة ف ل الم د العوام دنز أ. بتحدي رى جي ذه وي ن ه
ر المارآسية      ين الاتجاهات المارآسية وغي ذه   . المشكلة نابعة من الاختلاف ب وتتمحور ه

إلى أى مدى تشكل العالم الحديث بالعوامل الاقتصادية التى : المعضلة حول القضية التالية
والسؤال البديل عن . حددها مارآس خاصة ميكانيزمات المشروع الاقتصادى الرأسمالى؟

و ك ه ى أ: ذل رى  إل ؤثرات الأخ كلت الم دى ش ية أو  (ى م ة والسياس ل الاجتماعي آالعوام
  .التطور الاجتماعى فى العصر الحديث؟) الثقافية

و الرأسمالى فى الغرب     : ثالثاً ى   –يذهب جيدنز إلى أن نظرية فيبر حول أسباب النم والت
ة  تستوفى عدة محك   –الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية "ضمنها فى آتابه  ات مهم

  :وهذه المحكات هى. فى التفكير النظرى فى علم الاجتماع

يراً يتعارض مع          )١( ة، حيث تطرح تفس ر المضاد للبداه أنها ضرب من ضروب التفكي
ى     ايا الت ول القض داً ح اً جدي ة اتجاه ذه النظري ورت ه الى ط ة، وبالت ة الفطري المعرف

محدوداً حول إمكانية أن تلعب  ولم يفكر المؤلفون الذين سبقوا فيبر إلا تفكيراً. تغطيها
  .المثل الدينية دوراً أساسياً فى نشأة الرأسمالية

يراً   )٢( اً "أن نظرية فيبر ليست تفس يراً   " بنائي اً "محضاً أو تفس ان   ". خالصاً " فردي د آ وق
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ال         ال الأعم ه رج ع إلي ا يتطل ودة لم ر مقص ة غي مالية نتيج ر للرأس و المبك النم
  .يعيشوا حياة طاهرة وفق مشيئة اهللالمتطهرون، حيث تطلعوا إلى أن 

راً، أى )٣( دو محي اً لشىء يب دم فهم ة تق ذه النظري وا : أن ه راد أن يعيش اذا يرغب الأف لم
  مقتصدين فى إنفاقهم فى الوقت الذى يبذلون فيه قصارى جهدهم لتراآم الثروة؟

ة     )٤( ذه النظري أة ه أن النظرية تستطيع تسليط الضوء على الظروف التى آانت وراء نش
ى     . ن أجل فهم تلك الظروفم أة الأول م النش وقد شدد فيبر على أنه لا يحاول سوى فه

ة  يم          . للرأسمالية الحديث اظرة للق يم المن دو من المنطقى أن نفترض أن الق ك يب ع ذل وم
و     رى للنم ف أخ ى مواق منة ف ون متض ا تك ة ربم ة التطهري تها النزع ى غرس الت

  .الرأسمالى الناجح

ة   أن النظرية الجيدة ليست )٥( فقط هى النظرية التى تبين صدقها، وإنما أيضاً هى النظري
ال     ن الأعم د م ام بمزي تثارتها للقي دة واس ار جدي ا لأفك ى طرحه رة ف ون مثم ى تك الت

اً  . البحثية ومن المؤآد أن نظرية فيبر آانت ناجحة من هذا الجانب، حيث آانت ينبوع
  .ريةفيما بعد لعدد غزير من الأعمال فى مجال البحوث والنظ

م            ) و( ة بعل د الحداث ا بع ة وم د البنيوي ا بع ة وم ة النقدي ة النظري مقالة بين آجر عن علاق
  .وتشكل هذه المقالة الفصل العاشر والأخير من هذا الكتاب المترجم. )١(الاجتماع

ة،       د البنيوي ا بع ويناقش هذا الفصل الإسهامات النظرية الرئيسية للنظرية النقدية، وم
ويزعم آجر أن هذه النظريات الثلاثة طرحت رؤى مترابطة فى الغالب     . وما بعد الحداثة

ات المعاصرة     ر المجتمع دة لتنظي اً جدي اً طرق ا طرحت أيض ب الوضعية، آم أن مثال بش
م       . ودراستها وهناك تطبيقات إمبيريقية ونظرية لهذه المنظورات فى مجال البحث فى عل
اع ى   . الاجتم وث ف ات البح ذه التطبيق مل بعض ه وع    وتش راف، والن اع الانح م اجتم عل

  .الاجتماعى، ووسائل الاتصال، والثقافة

ى الوضعية،          اداً عل اً ح ة تشن هجوم وعلى الرغم من أن جميع هذه النظريات الثلاث
ى افتراضات لا            اع إمبيريقى يتأسس عل م اجتم ام عل ى مصراعيه أم اب عل فإنها تفتح الب

  .وضعية

د      ويلخص آجر الإسهامات النظرية لكل    ا بع ة وم د البنيوي ا بع من النظرية النقدية وم
  :الحداثة على النحو التالى

                                                           
)١(  Ben Agger. Critical Theory, Poststructuralism, Post-Modernism: Their 
Sociological Relevance. Annual Review of Sociology, Vol. ١٩٩١ ,١٧, PP. 
١٣١-١٠٥. 
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ة الرأسمالية      )١( ة فى مرحل تقترح النظرية النقدية طرقاً جديدة لتنظير دور الدولة والثقاف
ايمر    . المتقدمة ات هورآه وير  (وتجسد مؤلف ارآيوز  ) جدل التن د   (وم الإنسان ذو البع
د اس ) الواح ل ا (وهابرم ة الفع الىنظري يداً   ) لاتص ة تجس ة النقدي ات النظري أطروح
  .واضحاً

اعى؛ لأن   )٢( تقدم نظرية ما بعد البنيوية عند فوآوه رؤى مفيدة فى دراسة الضبط الاجتم
ه  " النظام والعقاب"آتابه  أعاد تثوير دراسة الجريمة والعقاب خاصة من زاوية ادعائ

رام خطاب  م الإج ان عل ة الم/ ب ى طائف ى عل ة يضفى معن ا أدى ممارس رمين، مم ج
ان ينظر          ى آ لوآيات الت ى الس ة عل ة العقابي بالتالى إلى تطبيق هذا الادعاء من الزاوي

ا    ا لأنه اذ   –ببساطة   –إليها على أنها مشروعة اجتماعياً أو يتم تجاهله د  . سلوك ش وق
رات       ياق الخب ى س راف ف ى الانح روا ف ى أن ينظ اع عل اء الاجتم وه علم اعد فوآ س

ى تشك   ى          . لهوالمعانى الت ة الصلبة الت ى المقاوم وه عل د فوآ ة النظام عن د نظري وتؤآ
  .يبديها الناس ضد المعاملة المتميزة

ار إضافات      )٣( د بودري ة عن تقدم نظرية ما بعد البنيوية عند ديريدا ونظرية ما بعد الحداث
م       دة فى عل ة عدي قيمة إلى الدراسة السوسيولوجية للخطاب، مما يثرى مجالات فرعي

م  الاجتماع مث ل علم اجتماع وسائل الاتصال الجماهيرى، وعلم اجتماع المعرفة، وعل
  .اجتماع العلم

ة إجراء             )٤( د البنيوي ا بع ة وم د الحداث ا بع ى نظريتى م تندة إل تقترح حرآة النسوية المس
اب     كيل صور الخط ن تش ة ع ة عياني ات إمبيريقي ينمائية   –دراس لام الس ل الأف  –مث

وترآز الدراسات الثقافية النسائية . النوع الاجتماعى استناداً إلى أطروحات منبثقة من
ؤثر     ى ت بصفة خاصة على تباين أوضاع القوة بين النساء والرجال، تلك الأوضاع الت

  .فى آتابة الأعمال عن المرأة وقراءتها

ة  )٥( رح نظري دة"تط ة الجدي ات الاجتماعي ى " الحرآ ة لدارس اس رؤى نظري لهابرم
ذين يفت   ة ال ات الاجتماعي ذه       الحرآ در ه ر مص مل يفس رى أش اه نظ ى اتج رون إل ق

  .الحرآات والآثار البنائية المترتبة عليها

راً جذرياً             ه تغيي ر من طبيعت اع أن يغي م الاجتم ى عل ين عل ه يتع ى أن ويذهب آجر إل
ا       (حتى يتسنى له تبنى هذه الاتجاهات النظرية الثلاثة  ة، م د البنيوي ا بع ة، م ة النقدي النظري

بدو أن الدعوة إلى علم اجتماع ما بعد البنيوية وعلم اجتماع ما بعد الحداثة وي). بعد الحداثة
د     . بمثابة دعوة إلى الجمع بين نقيضين –مستوى معين  –تعد  ا بع ة وم د الحداث إذ أن ما بع

ة  ة       –البنيوي ة النقدي أن النظري ك ش ى ذل أنها ف م     –ش ى عل دماجها ف اوم ان م  –تق أى عل
ة   –الاجتماع  اً          على درجة عالي ه أساس م يحدد هويت درج والتخصص، عل اين والت من التب
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ة       وا الدراس ذين أسس ر ال ايم وفيب ت ودورآ لية لكون اع الأص وم الاجتم ى عل الرجوع إل ب
وتتساءل هذه الاتجاهات  . الوضعية للظواهر الاجتماعية، وفصلوا مهنة العلم عن السياسة

ا     –علم الاجتماع  ومنها –النظرية الثلاثة عن أحقية العلوم الأآاديمية  فى أن تحتفظ ببقائه
  .خاصة فى إطار الوضعية

ر فى التعريف       ة التفكي د الحداث ويعيد أنصار النظرية النقدية وما بعد البنيوية وما بع
ة    –بذلك  –وهم . السائد لعلم الاجتماع، وذلك بتوسيع هذا التعريف يخاطرون بضياع هوي

ه،       يم العمل والتخصص بداخل م وتقس اً حول       هذا العل ذلك منظوراً ثري م يضيفون ب إلا أنه
ان   . الممارسات الأدبية والنظرية لعلم الاجتماع ا إذا آ ولم يتم بعد حسم القضية المتعلقة بم

ذه         ا ه ى تثيره ة والسياسية الت ائل النظري علم الاجتماع سوف يشجع على البحث فى المس
  .النظريات الثلاثة أم لا

  
  آلمة شكر وعرفان

ة         أوجه شكرى وعر ى تفضله بمراجع د الجوهرى عل ل محم ى أستاذى الجلي فانى إل
رجم اب المت ذا الكت اً  . ه ا دروس ة، حيث تعلمت منه ذه المراجع راً من ه تفدت آثي د اس وق

  ..فله منى آل التقدير ... جديدة علىّ فى فن الترجمة إلى اللغة العربية 

ذين ي    اع ال م الاجتم اب    بقيت آلمة أخيرة أوجهها إلى طلاب قسم عل ذا الكت درسون ه
اب        "النظرية الاجتماعية"ضمن مقرر  ذا الكت ى يتضمنها ه رأوا الفصول الت ، وهى أن يق

م  ة عل ى نظري رة ف ايا المعاص م القض ى فه نهم ف ى أن تعي ة، عس ة وواعي راءة متأني ق
  .الاجتماع

  واالله ولى التوفيق،،

  مصطفى خلف عبدالجواد
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  الفصل الأول
  نظرية علم الاجتماع

  )*(من الاتجاهات الكلاسيكية إلى الاتجاهات المعاصرة
  

  مقدمة
وتختلف هذه المجتمعات فى الحجم    . علم الاجتماع هو الدراسة النظامية للمجتمعات  

ويدور الحديث اليوم عن  . من قبيلة صغيرة من قبائل الأمازون إلى المجتمع الغربى برمته
ع  المىال"المجتم ونى"أو " ع ى   . global" الك بون إل راد ينتس ن أف ع م ألف المجتم ويت

ة           ى مجمل السكان فى منطق ال إل ى سبيل المث جماعات تختلف فى حجمها من الأسرة عل
ين  ) أو الفرد(ويدرس علم الاجتماع التفاعل بين الذات . معينة والجماعات، وآذا التفاعل ب

ذه   )ومن ثم المجتمع(الجماعة  وتؤثر الذات فى. الجماعات وبعضها البعض أثر به ، آما تت
ذات والآخرين    . الجماعة ين ال ل   (ويبدأ التفاعل ب ى الأق يلاد، ويظل    ) أو الآخر عل ذ الم من

راد جزء من         ار أن الأف ى اللحد؛ باعتب د إل مستمراً حتى الممات، أو بلغة أخرى، من المه
  .المجتمع

ى نحو أفضل،    ومن أهم إسهامات علم الاجتماع أنه يساعد النا   س فى فهم حياتهم عل
ائع    رات الشخصية والوق ين الخب ات ب ك بتوضيح العلاق ة"وذل ذات "الخارجي ين ال ، أو ب

ومن ثم فإن فقدان الفرد لوظيفته أو إغلاق مدرسة فى منطقة محلية ربما يُنظر  . والمجتمع
رد، دون أدن      ذا الف اة له ا مأس ية أو أنه ة أو شخص كلة فردي ا مش ى أنه ا عل ار إليه ى اعتب

اع أن يساعد فى تفسير     . للأسباب الكامنة وراء تلك المشكلات ومن هنا يمكن لعلم الاجتم
ا     تثمرون، أو    (هذه الخبرات بالكشف عن المسؤول عنه الساسة، أو المخططون، أو المس

ة      )النقابات العمالية اعى فى البطال اه اجتم ، وأن يوضح ما إذا آان ذلك يمثل جانباً من اتج
  .المدارس أم لا أو إغلاق

ز     ت ميل ارلز راي ى  ) ١٩٦٢-١٩١٦(ويصف تش ع ف ذات والمجتم ين ال ات ب العلاق
ه أو  إصابته بجرح       –" المشكلات الشخصية"ضوء العلاقة بين  رد لوظيفت دان الف مثل فق

  :مثل تزايد حدة البطالة أو الصراع بقوله" القضايا العامة"و –فى نزاع 

ال السوسيولوجى هى    ربما تكون أفيد جوانب التفرقة " التى ينشغل بها الخي
                                                           

  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى) *(
Mike O,Donnell. Introduction to Sociology. ٤th ed. Nelson, Surrey, U.K., 
١٩٩٧, pp. ٢١-١.  
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اعى المباشر     "بين  ة   "و" المشكلات الشخصية للوسط الاجتم القضايا العام
اعى اء الاجتم ال  ". للبن ن أدوات الخي ية م ل أداة أساس ة تمث ذه التفرق وه

م      ى العل يكية ف ال الكلاس ع الأعم ح جمي ن ملام اً م يولوجى، وملمح السوس
  )٨ :١٩٥٩ ,Mills(              ". الاجتماعى

ط            ين الوس لة ب وب لإدراك الص يولوجى مطل ال السوس ى أن الخي ز إل ذهب ميل وي
ة والتطورات الأشمل فى           رد من جه اة الف اعى لحي الاجتماعى المباشر أو السياق الاجتم

ة  ة ثاني ن جه ع م ا   . المجتم ين البيوجرافي ربط ب اولون ال اع يح اء الاجتم ويضيف أن علم
اة الشخص ( اريخ حي ر ) ت اع   والتغي م الاجتم اريخ وعل ين الت اعيين، أو ب اء الاجتم . والبن

وا    –أمثال مارآس ودورآايم وفيبر  –ويزعم ميلز أن علماء الاجتماع الكلاسيكيين  د فعل ق
اً  ك دوم ور   . ذل ل لمح م الأفض ول أن الفه دق أن نق ن الص ى "وم ام/ الشخص   " الع

  .هو هدف الخيال السوسيولوجى –بلغة ميلز  –

ساسية فى علم الاجتماع مثل الذات والتنشئة الاجتماعية والثقافة والقيم وثمة مفاهيم أ  
ديولوجيا        وة والسلطة والأي اء والتفاعل والق ى البن والمعايير والمكانة والدور، بالإضافة إل

راب   ى والاغت ع المحل ذآورة    . والمجتم ية الم اهيم الأساس ذه المف رت   –وه ة روب أو بلغ
ة  "نيسبت   ار المتكامل اع      – Unit Ideas" الأفك م الاجتم . تعكس الاهتمامات الرئيسية لعل

م    اهيم عل ومثلما ننظر إلى المبنى المشيد من عدد من القراميد آل قرميد على حدة، فإن مف
ة         ن بقي زلاً ع ده منع وم لوح ل مفه ى آ ا إل دودة إذا نظرن دة مح ون ذات فائ اع تك الاجتم

يات تظهر جدواها فى وصف وتفسير      وعندما تستخدم المفاهيم فى بلورة النظر. المفاهيم
ات متنوعة       . العمليات الاجتماعية ذا نظري راب، وآ ات عن الاغت ومن ثم توجد عدة نظري

ونناقش فيما يلى بعضاً من القضايا النظرية الرئيسية  . ترتكز على مفهوم المجتمع المحلى
  .فى علم الاجتماع

  
  نظرية علم الاجتماع: تأسيس علم الاجتماع

م    . اع هو بمثابة محاولة لفهم المجتمععلم الاجتم   ذا العل وأحد طرائق فهم موضوع ه
ا  ى يثيره ية الت ائل الرئيس ى بعض المس ى . أن ننظر ف ائل والمشكلات الت زال المس ولا ت

اء            ا علم ى يثيره ائل والمشكلات الت ا المس اع هى فى جوهره م الاجتم أثارها مؤسسو عل
ؤلاء المؤسسين بغرض إعطاء فكرة عن إطار  ونناقش فى عجالة أفكار ه. الاجتماع اليوم

ق   . علم الاجتماع ومجاله، ثم ننظر فى بعض المسائل الرئيسية لهذا العلم د الطري وهذا يمه
ا محاولات       اع باعتباره م الاجتم لاستعراض أهم المنظورات أو المداخل الأساسية فى عل

ائل   ك المس ن تل ة ع ات الم   . للإجاب ة بعض الاتجاه ك بمناقش تم ذل م   ونخ ى عل رة ف عاص
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  .الاجتماع
  

  مارآس، دورآايم، فيبر: تأسيس علم الاجتماع الحديث
) ١٩٢٠-١٨٦٤(وفيبر ) ١٩١٧-١٨٥٨(ودورآايم ) ١٨٨٣-١٨١٨(آان لمارآس   

اع       م الاجتم ى عل م ومستمر عل أثير مه ة ضمن أول من نظروا فى        . ت ان هؤلاء الثلاث وآ
  ".يولوجيةالطريقة السوس"المجتمع بطريقة أصبحنا نطلق عليها 

ائل إضافية     اروا مس اع المعاصرين أث اء الاجتم ن أن علم رغم م ى ال ا  –وعل وربم
عن تلك التى أثارها مارآس وفيبر ودورآايم، فإن استمرار أهمية أعمال هؤلاء  –مختلفة 

ا : الثلاثة تعكس أمرين ائل          أولهم ابه مع بعض المس ا تتش ى أثاروه ة الت ائل العام أن المس
ا علم ى يثيره وم، الت اع الي ااء الاجتم اعيين أو  وثانيهم ير الاجتم ل والتفس أن أطر التحلي

م   المنظورات السوسيولوجية التى ابتدعها هؤلاء المؤسسون تم تطويرها وتعديلها، ولكن ل
ة ذات  . يتم إحلالها إحلالاً آلياً ومع ذلك فسوف نرى أن هناك مجموعة من المفاهيم الحديث

ا     صلة خاصة بالنصف الثانى من  ى يشار إليه اهيم الت القرن العشرين وما بعده، وهى المف
  .Late Modernity" الحداثة المتأخرة"فى بعض الأحيان بـ

  سياق القرن التاسع عشر

ا يحدث                ى غرار م ر سريع وضخم عل رة تغي ان فت ه آ تميز القرن التاسع عشر بأن
إلى تفكك   –رات الثنائية أو ما تعرف بالثو –فقد أدت الثورات الصناعية والسياسية . اليوم

ع  ة المجتم م     . بني رت له ر الأرض، ووف ى هج ين عل رت الفلاح ة أجب الثورات الزراعي ف
ال الصناع الجدد     . الثورة الصناعية فرص العمل فى المدن يهم النساء     –وعاش عم ا ف بم

ال  ر  –والأطف تغلال الحقي ى ظروف الاس وا ف ة  . وعمل نهم تنعمت الطبق ى العكس م وعل
. رجال الصناعة والتجارة والتمويل برغد العيش فى ظل الازدهار الصناعىالوسطى من 

راث     وه من مي آما ازدهرت الارستقراطية التقليدية المالكة للأرض بصفة عامة لما توارث
ى         وا إل ة اتجه ذه الطبق اء ه ن أعض راً م ة، ولأن آثي ن ناحي وة م روة والق ن الث خم م ض

  .ية ثانيةالاستثمار فى ظل التوسع الصناعى من ناح

ة     ومن الناحية السياسية جاهدت الطبقة الوسطى الجديدة جهاداً ناجحاً لمشارآة الطبق
وة ى الق تقراطية ف اب   . الارس تطاعت أن تكسب حق التصويت والانتخ ا اس ى بريطاني فف

دول  ا من ال ا وغيره ى حين عايشت فرنس ورة، ف دون ث ية ب وق السياس ا من الحق وغيره
ن الا اً م ة قرن ى . ضطراب السياسىالأوروبي ت الصيحات الت نوات تعال رور الس ع م وم

ة    ة العامل اعى للطبق دل الاجتم ية والع وق السياس د الحق ام  . تؤآ ى ع حت  ١٨٤٨وف اآتس
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د شارك   . الثورة أوروبا، ولعبت الطبقة العاملة ومناصروها دوراً بارزاً فى هذا الصدد وق
  .العام آارل مارآس بنفسه فى انقلاب فاشل فى ألمانيا فى ذلك

ى          ا ف ى أوروب ى حدثت ف التغيرات الضخمة الت ر ب ايم وفيب ارآس ودورآ وانشغل م
ا  ياتهم      . حياتهم، وعملوا على سبر غوره رغم من اختلاف جنس ى ال ر   (وعل ارآس وفيب م
ى ايم الفرنس ان، ودورآ م   )الألماني ذى جعله وع ال ن الن ان م ه آ ر ومجال دى التغي إن م ، ف
ين نظامين فى      .يواجهون نفس المشكلات تقريباً ال ب وقد آان القرن التاسع عشر ساحة قت

ولا يزال التضاد والصراع بين التقليدى . القديم والجديد، التقليدى والحديث: الحكم والحياة
ة           ات الطبقي ى جنب مع دراسة العلاق اً إل اع، جنب م الاجتم اً لعل ولا . والحديث يمثل اهتمام

وردات      : تزال بريطانيا مغطاة بعباءة التقليدية . فمازالت تعرف النظام الملكى ومجلس الل
م     يضاف إلى ذلك أن الصراع بين المجتمع الريفى التقليدى والمجتمع الصناعى الحديث ت
ال      ة ساحة القت دول النامي تصديره جزئياً من أوروبا إلى العالم الخارجى، الذى تمثل فيه ال

دة ر مازال    . الجدي ايم وفيب ارآس ودورآ ات م إن آتاب ذا ف ذه   ول ل ه ة بك لة حي ت ذات ص
ى عصر     . الأمور ة إل ة والحداث وإذا آان المجتمع الغربى قد تجاوز منذ فترة قريبة التقليدي

د      "الحداثة المتأخرة"أو " ما بعد الحداثة"ثالث، يطلق عليه  ا بع د أن عصر م ، فمن المؤآ
د    الحداثة ولد فى رحم الحداثة، ويجب علينا أن نفهم الحداثة أولاً حتى يتسنى ا بع لنا فهم م

  .الحداثة

ديم              ه أو تق ذى عاشوا في زمن ال ار عن ال ولم يكن ما يشغل هؤلاء المؤسسون الإخب
ثهم عن تفسيرات         ك فى بح ا وراء ذل وا فيم ل تعمق وفى  . تأويلات غير نظامية لأحداثه، ب

اع        م الاجتم داً هو عل اً جدي ك أسسوا علم رده أن يطور       . سبيل ذل نهم بمف د حاول آل م وق
اتهم          طرائ ام مجتمع ة قي ا يساعد فى تفسير آيفي اعى بم ر الاجتم ق لدراسة المجتمع والتغي

ه   ه لوظائف ع وأدائ ة المجتم ير طبيع ذا تفس ا، وآ ا وتغيره أداء وظائفه ا ب وا فيه ى عاش . الت
ذا          ى ه راً ف اعدهم آثي وف يس ى س نهج العلم ين أن الم ؤلاء المؤسس اد ه ى اعتق ان ف وآ

اء    . إيماناً راسخاً بالعلم والحقيقة أنهم آمنوا. المشروع ر من علم ومنذ ذلك الحين يزعم آثي
المجتمع     –الاجتماع أن الناس  أثرهم ب ى حد        –إلى جانب ت يساعدون أيضاً فى تأسيسه إل

العلم عكس مؤسسو    . أبعد مما ذهب إليه مارآس ودورآايم دون فيبر وانبثاقاً من إيمانهم ب
ه   رة      . علم الاجتماع روح العصر الذى عاشوا في دة والمثي ة الجدي ة العلمي دو أن النظري ويب

ارآس   –والتى قدمت تفسيراً بيولوجياً لأصل الإنسانية  –عن التطور لدى دارون  جعلت م
م        ابهة، إلا أنه ة مش ة علمي ة بلغ اة الاجتماعي مع   –وفيبر ودورآايم يسعون إلى تفسير الحي

يثيران قضايا لا توجد فى العلوم آانوا على دراية بأن الوعى والإبداع عند الإنسان  –ذلك 
وقد طور مارآس ودورآايم بصفة خاصة  . غير الإنسانية، وسوف نعود إلى ذلك فيما بعد
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ا،    . منظورات متميزة أو نماذج عامة عن المجتمع د وفاتهم وتطورت منظورات أخرى بع
  .وسوف نناقشها لاحقاً. واختص بعضها بمشكلات الفرد فى المجتمع الحديث

ى   رض ف تلاف   ونع ه الاخ الى لأوج زء الت ابه   –الج ه التش ن أوج دلاً م ين  –ب ب
ايم  ر ودورآ ارآس وفيب ورات م ات   . منظ ين الاهتمام اول أن نصل ب ا نح ك فإنن ع ذل وم

المحورية المشترآة لعلم الاجتماع من خلال دراسة هذه المنظورات فى شكل إجابات عن 
م   ذا العل ى ه ية ف ائل الأساس ن المس دد م ا . ع ن بن ه  ويحس ى أن اع عل م الاجتم م عل أن نفه

ائج            ا، أو مجموعة نت دة عنه ات جام ة المجتمع دون إجاب ائل عن طبيع مجموعة من المس
اذج     . متفق عليها ذا النم اع، وآ م الاجتم وفى رأى ميلز أن المسائل التى أثارها مؤسسو عل

  .التى قدموها، هى التى أسست التيار الكلاسيكى للبحث السوسيولوجى
  

  المنظورات البنائية والتأويلية: الاجتماع نظرية علم
اع    م الاجتم ة عل ا نقصده بنظري ة  –م ذه المرحل ى ه ى  –ف ار الت مجموعة من الأفك

ا  تم اختباره م ي ا، أو ل م اختباره ا ت ار إم يولوجى، وهى أفك ر السوس وأفضل . تشكل الفك
ذه الجوانب   وآثير من  –طريقة لفهم جوانب الاختلاف بين علماء الاجتماع المعاصرين  ه

هى أن ندرس بعض المسائل الأساسية  –يعود بجذوره إلى أفكار دورآايم ومارآس وفيبر 
أخرى   ة أو ب يس  . لنظرية علم الاجتماع التى حاول هؤلاء الثلاثة أن يجيبوا عنها بطريق ول

ة،     ائل السبعة التالي بالإمكان تأسيس منظور ملائم فى علم الاجتماع دون الإجابة عن المس
  :نه يمكن إثارة مسائل أخرى مهمةمع أ

  مم يتكون المجتمع؟ -١

  آيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه؟ -٢

  لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع أآثر قوة من جماعات أخرى؟ -٣

  ما الذى يُسبب التغير الاجتماعى؟ -٤

  هل المجتمع بطبيعته فى حالة توازن أم صراع؟ -٥

  ما علاقة الفرد بالمجتمع؟ -٦

  ما هو الهدف الأساسى من وراء دراسة علم الاجتماع؟ -٧

اج             ر فى إنت ارآس وفيب ايم وم ائل بواسطة دورآ ك المس وقد ساعدت الإجابة عن تل
ى         يولوجية ه ورات سوس ة منظ يولوجى، أو ثلاث ر السوس زة للفك ات متمي ة اتجاه : ثلاث
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ايم     ( الوظيفية ل دورآ ر لأمي دين بالفضل الكبي ارآس ( والمارآسية ، )التى ت ة  ، )م ونظري
اعى  ل الاجتم ر( الفع ة  ). فيب ات الثلاث ذه الاتجاه ل ه و منفص ى نح درس عل وف ن وس

ابقة   ة الس ائل النظري ن المس دمتها ع ى ق ات الت ورات . والإجاب ذه المنظ ع ه وجمي
ا    ة بطبيعته ة بنائي يولوجية الثلاث ائى    . السوس اع البن م الاجتم تص عل  Structuralويخ

Sociology دلاً من        بصفة أساسية بك اعى ب ردى والجم يفية تأثير المجتمع فى السلوك الف
راد والجماعات     تم     . آيفية تأسيس المجتمع بواسطة الأف ائى يه اع البن الم الاجتم ى   –فع عل

ه     –سبيل المثال  رد وعائلت ة الف اعى   (بكيفية تأثير طبق رد   –أى الوضع الاجتم ائى للف ) البن
دة  على احتمالات نجاحه فى المدرسة أو حصوله  ة جي ة    . على وظيف ى الوظيفي ق عل وينطب

دور المحورى      Consensus Structuralism" بنائية الإجماع"صفة  ى ال د عل ا تؤآ ؛ لأنه
اع (الذى يلعبه الاتفاق  ى النظام          ) الإجم ة فى المحافظة عل يم الأخلاقي ى الق اس عل ين الن ب

ل الاجتماع على هذا من جانب، ومن جانب آخر تؤآد المارآسية ونظرية الفع. الاجتماعى
ا     . فى المجتمع –بدلاً من الإجماع  –الصراع  ة أنه ات البنائي زة للنظري ومن الملامح الممي

  .تسعى إلى التفسيرات العلمية أو الوضعية للسلوك الاجتماعى

أويلى            اع الت م الاجتم تم عل ة يه ى العكس من البنائي  Interpretive Sociologyوعل
ام ا   ة قي ه،        بالدرجة الأولى بكيفي ى علي ع، وإضفاء معن راد والجماعات بتأسيس المجتم لأف

ومن  . ومعايشة الحياة فيه، بدلاً من الاهتمام بكيفية تأثير المجتمع على الأفراد والجماعات
رد         أويلى مشاعر الف اع الت اء الاجتم ذى يشغل علم الأمثلة على هذا الضرب من التفكير ال

اء ف   أويلى     . ى المدرسة الموصوم بالإجرام، أو الجنون، أو الغب اع الت م الاجتم ل عل  –ويمث
ة    –فى جانب منه  المنظورات البنائي رتبط ب . رد فعل مناوئاً للمنهج العلمى أو الوضعى الم

در من التفصيل         أويلى بق اع الت م الاجتم اً عل اقش لاحق و     . وسوف نن ا نناقشه الآن فه ا م أم
ة  اع البنائي وم الاجتم ف لعل ية، ون(وص ة، والمارآس اعىالوظيفي ل الاجتم ة الفع ) ظري

اً  ذه      . بالإشارة إلى المسائل السبعة الأساسية المثارة آنف ات عن ه وسوف نلاحظ أن الإجاب
اقض         ى حد التن اً يصل إل ذه المنظورات اختلاف ين ه د    . المسائل تختلف ب ا أن نؤآ د لن ولاب

دثين      وظيفيين المح ال ال س أعم ة تعك ة الوظيفي ى أن مناقش ايم    –عل ب دورآ ى جان  –إل
  ).١٩٧٩-١٩٠٢(خاصة أعمال تالكوت بارسونز 

  المنظورات البنائية
  دورآايم): بنائية الإجماع(الوظيفية 

ع؟) ١( ون المجتم م يتك اع  م ع أو النسق الاجتم ون المجتم ا   ىيتك ددة أهمه م متع ن نظ م
تظم حول هدف        . الأسرة اس تن اعى جماعة من الن أو (محدد  ) أو أهداف (والنظام الاجتم
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ددة ة فالأ). مح ال  –سرة النووي بيل المث ى س ربيتهم –عل ال وت تظم حول إنجاب الأطف . تن
داً   دداً وتعقي ة ع نظم الاجتماعي زداد ال ات ت دم المجتمع ع تق ة  . وم ذه العملي ى ه ق عل ويطل

ائى" ل البن دة . Structural Differentiation" التفاض نظم المعق ى ال ة عل ن الأمثل وم
ة : المعاصرة ة المدني ى تطو(الخدم كالت ار المل ة مستش اً من وظيف والمنشآت ) رت انبثاق
  ).التى تطورت عن الصناعات اليدوية الصغيرة(الصناعية 

  :ويمكن تقسيم النظم إلى أربعة أنساق فرعية

  ).المصانع، الوحدات الإدارية(اقتصادية   •

  ).الأحزاب السياسية(سياسية   •

  ).الأسر(قرابية   •

  ).بادةالمدارس، ودور الع(ثقافية واجتماعية   •

ة    آيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه؟) ٢( ة مماثل يرى الوظيفيون أن المجتمع يعمل بطريق
 ـ  . لقيام الكائن الحى بوظائفه ة ب ذه المقارن ة العضوية  "ويشار إلى ه إن    ". المماثل م ف ومن ث

وم    ا تق ل، مثلم ع آك ن أجل مصلحة المجتم اً م ا مع أداء وظائفه وم ب ة تق نظم الاجتماعي ال
اً من أجل مصلحة الجسم     مختلف أجز ال    . اء الجسم البشرى بوظائفها مع ى سبيل المث فعل

 –ولذلك فإن المجتمع  . تقوم المدارس بأداء وظيفتها فى علاقتها بالعمل لأنها تُعد الناس له
ا      –شأنه فى ذلك شأن الجسم البشرى  ى يتكون منه ه الت ه   . أآبر من مجموع أجزائ ع أن وم
ة لا        يمكن فصل بناء المجتمع عن و اء والوظيف إن البن ه لأغراض البحث النظرى، ف ظائف

اء  (ومن الواضح أن المجتمع أو التنظيم لابد أن يكون موجوداً . ينفصلان فى الواقع ه بن ) ل
  ).الوظيفة(قبل أن يتمكن من القيام بأداء وظائفه 

وة من جماعات أخرى؟    ) ٣( ل عدم    لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع أآثر ق يمث
اعى     الت كافؤ فى امتلاك القوة فى المجتمع مثار اهتمام المارآسيين ومنظرى الفعل الاجتم

ة     –ويفترض الوظيفيون أنه من الضرورى . بدرجة أآبر من الوظيفيين ة العملي من الناحي
نهم     – دداً محدوداً م أن يكون بعض الأفراد والجماعات أآثر قوة من غيرهم؛ لأن هناك ع

ومن ثم فلابد أن يكون هناك قادة فى التنظيمات  . القرارات المهمة هو الذى يمكنه أن يتخذ
  .وفى المجتمع، وإلا عم الاضطراب والفوضى

اعى؟ ) ٤( اعى    ما الذى يسبب التغير الاجتم ر الاجتم وظيفيين    –يحدث التغي  –فى رأى ال
ة      ة الوظيفي ه ضرورى من الناحي ال توسعت المجتمعات      . عندما يتبين أن ى سبيل المث فعل

ين    ال ن المتعلم د م ى مزي ة إل ات بحاج ك المجتمع ة؛ لأن تل ة التعليمي ى الأنظم معاصرة ف
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دماً ل تق ات الأق ر من المجتمع ر من خلال التكيف أو . بدرجة أآب ويمكن أن يحدث التغي
ل ات    . التكام ة الاحتياج ف لمقابل ادة التكي ة بإع ة قائم وم مؤسس دما تق ف عن دث التكي ويح

داً       . آنفاً الجديدة على نحو ما أوضحناه ى المجتمع عنصراً جدي دما يتبن ويحدث التكامل عن
ه          . ويجعله جزءاً منه اجرين في اج مجموعة من المه نجح أو يفشل فى إدم د ي المجتمع ق . ف

  .لاثورية) تدريجية(ويميل الوظيفيون إلى التفكير فى التغير بطريقة تطورية 

وظيفيون أن النظام والتوازن يرى ال هل المجتمع بطبيعته فى حالة توازن أم صراع؟) ٥(
ال     (طبيعيان فى المجتمع، ومن ثم فإن حالة عدم التوازن  ى سبيل المث ة عل ) الحرب المدني

ويشبه الوظيفيون عدم التوازن فى المجتمع بالمرض فى  . هى حالة اجتماعية غير طبيعية
ع الأفراد وأساس التوازن الاجتماعى وجود إجماع أخلاقى، بمعنى أن جمي. الكائنات الحية

ة      . فى المجتمع يشترآون فى نفس القيم ل قيم وإذا آان ارتفاع مستوى استهلاك السلع يمث
. فى المجتمع الأمريكى، فإن الأمر ليس آذلك فى المجتمعات البدائية اقتصادياً وتكنولوجياً

ى           ة ف يم الاجتماعي يم الق ة تعل ى أهمي دون عل وظيفيين يؤآ د أن ال ا بع رى فيم وف ن وس
ل      . على النظام والامتثال المحافظة ين فى نق دين والمعلم ى دور الوال وهنا يبرز التأآيد عل

  .القيم إلى الأجيال الأصغر سناً

أثير       ما علاقة الفرد بالمجتمع؟) ٦( رد من خلال ت يرى الوظيفيون أن المجتمع يشكل الف
ل   ان العم ة ومك رة والمدرس ل الأس اته مث ة إلا مج  . مؤسس ار الوظيفي رك أنص م يت الاً ول

محدوداً لوجهة النظر القائلة بأن الفرد يمكن أن يتحكم فى حياته بدرجة آبيرة، إذا ما نحينا 
يس        . جانباً قدرته عل تغيير المجتمع  رد هو محطة الوصول ول ايم أن الف وفى رأى دورآ

ادرة ة المغ اع  . محط م الاجتم إن عل ة أخرى ف ه  –وبلغ ى رأي رد –ف يس موضوعه الف . ل
  .عد أنه ليس آل الوظيفيين يتفقون مع دورآايم فى هذا الرأىوسوف نرى فيما ب

يتمثل الغرض الأساسى من   ما هو الهدف الأساسى من وراء دراسة علم الاجتماع؟) ٧(
ر طبيعى    . علم الاجتماع فى تحليل وتفسير قيام المجتمع بأداء وظائفه بشكل طبيعى أو غي

. ضها ببعض، وعلاقة الأجزاء بالكلوهذا يتطلب دراسة علاقة مختلف أجزاء المجتمع بع
ام   ) الضرورى(إذ يمكن دراسة العلاقة بين التعليم والعمل، وآذا الإسهام  لكل منهما فى قي

ه أن        . النسق الاجتماعى آكل بأداء وظائفه اع علي م الاجتم ى أن عل ايم عل د أصر دورآ وق
ائع   يكتشف ويفسر العلاقة بين الوقائع الاجتماعية، على غرار اهتمام علم ة بالوق اء الطبيع

  .الفيزيقية

  )Iبنائية الصراع  (المارآسية 

ع؟  ) ١( ارآس       مم يتكون المجتم ات فى رأى م ان   . يتكون المجتمع من طبق وتوجد طبقت
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اس   . اجتماعيتان رئيسيتان فى جميع المجتمعات، باستثناء أآثر أشكالها بساطة  ة الن وعلاق
ا بوسائل الإنتاج هى التى تحدد الطبقة التى ينت ك      . سبون إليه ى تمل وى هى الت ة الأق والطبق

ا من          )الأرض، المصانع(وسائل الإنتاج  وة عمله ع ق ى تبي ة الأضعف فهى الت ا الطبق ، أم
أى المجتمع الذى يقوم على اقتصاد المشروع   (وفى المجتمع الرأسمالى . أجل لقمة العيش

اص مالية   ) الخ ة الرأس ون الطبق م  (تك ا أس ة آم ة البورجوازي ارآسأو الطبق ى ) اها م ه
إن   . هى الطبقة الخاضعة) أو البروليتاريا(الطبقة الحاآمة، والطبقة العاملة  وبلغة أخرى ف

  .رجال الأعمال يتحكمون فى العمال من وجهة نظر مارآس

ه     آيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه؟) ٢( أداء وظائف وم المجتمع ب ارآس   –يق  –فى رأى م
اً   ذا        فك . من خلال الصراع الطبقى أساس ق مصالحها، وه ى تحقي الطبع إل ة تسعى ب ل طبق

ى الصراع        . يجرها إلى صراع مع الطبقات الأخرى ارآس بصفة خاصة عل د رآز م وق
ى    . بين الطبقة البورجوازية والطبقة البروليتارية فى المجتمع الرأسمالى    ود إل وسوف نع

  .هذه النقطة لاحقاً

ة هى    وة من جماعات أخرى؟  لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع أآثر ق) ٣( الطبق
دراً         . أساس القوة فى رأى مارآس ا تحوز ق وة من الأخرى؛ لأنه ر ق ات أآث وبعض الطبق

وزه          ا تح ة م ن حماي ا م ى تمكنه ائل الت ا بالوس ذا يزوده روة، وه ة والث ن الملكي ر م أآب
ه  ة علي ة        . والمحافظ ة حتمي ذه الحال ارآس أن ه رى م وظيفيين لا ي س ال ى عك وعل

رورية، وة          وض ى الق ة ف ر عدال ارآة أآث ق مش ن أن تحق تراآية يمك د أن الاش و يعتق فه
  .والملكية والثروة

اعى نتيجة للصراع الطبقى     ما الذى يسبب التغير الاجتماعى؟) ٤( . يحدث التغير الاجتم
وفى أواخر العصور الوسطى آان هناك صراع بين . فالصراع الطبقى هو محرك التاريخ

وفى المجتمع الرأسمالى يكون الصراع أساساً بين . ازية الصاعدةالارستقراطية والبورجو
ا  ة والبروليتاري ة     . البورجوازي ة تاريخي ى حقب اً إل دة منعطف ة الجدي ار الطبق ل انتص ويمث

مالية ة الرأس ى الحقب وج ف ى الول ة أدى إل زوغ البورجوازي إن ب م ف دة، ومن ث ذا . جدي وهك
ن ال    دؤوب ع ثهم ال ى بح ماليون ف تمر الرأس ام   يس ة أن النظ واق، لدرج وارد والأس م

  .الرأسمالى أصبح نظاماً عالمياً

ة صراع جوهرى      هل المجتمع بطبيعته فى حالة توازن أم صراع؟) ٥( المجتمع فى حال
بين الطبقات، ومع ذلك يعترف مارآس بأن فترات النظام والتوازن الاجتماعيين يمكن أن 

مؤقتة، وهذه الفترة تفيد الأغنياء أآثر من  تحدث، حيث يفتر خلالها الصراع الطبقى لفترة
  .الفقراء، والأقوياء أآثر من الضعفاء
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ين المارآسيين حول       ما علاقة الفرد بالمجتمع؟) ٦( يتان ب ان رئيس هناك مدرستان فكريت
ذهب المدرسة   . علاقة الفرد بالمجتمع، وهو ما يعكس غموضاً فى أعمال مارآس نفسه وت

اة         الأولى إلى أن الفرد لا ح ه أو حي أثير فى حيات ه لا يستطيع الت وة، لدرجة أن ول له ولا ق
ى   . الآخرين ومن يعتنقون هذا الرأى ينظرون إلى الصراع الطبقى والثورة الاشتراآية عل

ه      وم ب رد أن يق ن للف ا يمك ر عم ان، بغض النظ ا حتمي ن   . أنهم رى بعض م ك ي ع ذل وم
ع،    رد فى المجتم رون أن المصدر الرئيسى      المارآسيين أن هناك دوراً أآبر للف م ي إلا أنه

  .لهوية الفرد يأتى من عضويته فى الطبقة

اع؟     ) ٧( م الاجتم ى      ما هو الهدف الأساسى من وراء دراسة عل اع إل م الاجتم يهدف عل
اه      . وصف وتحليل وتفسير الصراع الطبقى الم باتج ر الع آما يرغب المارآسيون فى تغيي

ات. مارآسى د تعرضت المجتمع ك فق ع ذل ية" وم ة " المارآس رقية لأزم ا الش ى أوروب ف
ى الرئيسى عن        . وتغير فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ديل العمل دأ الب م ب ومن ث

ت  ى التفت مالية ف مالية    . الرأس ى للرأس يولوجى المارآس ل السوس ك أن التحلي ى ذل ولا يعن
  .مشوب آله بالأخطاء

  فيبر: )IIبنائية الصراع (نظرية الفعل الاجتماعى 

ينشأ المجتمع من خلال التفاعل الاجتماعى الذى يقصد به سلوك  مم يتكون المجتمع؟) ١(
بعض عن وعى      نظم من خلال       . الناس الذين يرتبطون بعضهم ب اس بتشكيل ال وم الن ويق

ل  ة التفاع انع ودور      . عملي دارس والمص ل الم ات مث اء مؤسس وم بإنش اس تق ع أن الن وم
ى وجود    . تؤثر بدورها فى الناس العبادة، فإن هذه المؤسسات ه إل ويعود ذلك فى جانب من

  .ضغوط لمراقبة قواعد هذه المؤسسات وإجراءاتها

ة           ة الجماعات الطبقي ى أهمي د عل الغ فى التأآي ارآس ب . وقد انتاب فيبر شعور بأن م
ات    ية وجماع زاب السياس ه رأى أن ا لأح ة، إلا أن ات ذات أهمي أن الطبق ر ب رف فيب ويعت

ة ة، وجماعات الصداقة( المكان ع، ) الجماعات الاجتماعي ى المجتم ؤثرة ف ة وم وى مهم ق
ارآس      ا ادعى م ة آم ى الطبق ذلك     . وليس من الضرورى أن تعتمد هذه عل ر آ د فيب د أآ وق

  .على قوة التنظيمات الكبيرة أو التنظيمات البيروقراطية فى التأثير على حياة الفرد

ه؟) ٢( أداء وظائف ع ب وم المجتم ه  آيف يق رز وعي ذا السؤال لتب ر عن ه ة فيب أتى إجاب ت
رد  ار      . بتأثير آل من الفرد على المجتمع، والمجتمع على الف د أن الأفك ة يؤآ و من ناحي فه

اريخ   ى  . والمشاعر لدى الناس تؤدى فى بعض الأحيان إلى إثارة الفعل والتأثير فى الت فعل
ة  أ –سبيل المثال توجد بعض الشخصيات القوية والديناميكية  و ما أسماها بالقيادات الملهم

ر بالفعل من مسار الأحداث       –) مثل المسيح أو نابليون) (الكارزمية( ومن  . يمكن أن تغي
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ذى        ع ال طة المجتم دد بواس كل وتتح اس تتش م الن اة معظ ر أن حي رى أدرك فيب ة أخ ناحي
اآن      دارس وأم ل الم ا مث املون معه ى يتع رة الت ات المباش ه، خاصة المؤسس ون في يعيش

رة فى المجتمعات المعاصرة     . لعملا ل  (وقد اهتم فيبر اهتماماً خاصاً بالمؤسسات الكبي مث
ة  رد وإبداعه       ) المصانع أو الأجهزة البيروقراطية الحكومي ة الف ى تحد من مجال حري . الت

ويبدو أن ما آان يزعج فيبر بدرجة أآبر من الوظيفيين، هو أن آثيراً من الناس يصيرون  
  .ت الكبيرة، إذا آنا بصدد الحديث عن العملمجرد تروس فى الآلا

وة من جماعات أخرى؟     ) ٣( ر ق وة أحد    لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع أآث الق
وفى معالجته لهذه القضية جمع فيبر عناصر من علم اجتماع . المفاهيم المحورية عند فيبر

ى ضرورة      . الإجماع وعلم اجتماع الصراع  وظيفيين عل و يتفق مع ال أن يكون بعض    فه
اءة   ه بكف ففى التنظيمات   . الناس أآثر قوة من غيرهم، حتى يتمكن المجتمع من أداء وظائف

ة   ة الحديث ثلاً  (البيروقراطي ة م ة المدني ة،     ) الخدم ى القم وة عل ر ق راد أآث اً أف د دوم يوج
ة بشكل هرمى  ة منظم ات البيروقراطي اع، أى أن التنظيم ى الق وة ف ل ق ا . وآخرون أق آم

ى              يتفق في ل إل اً فى المجتمع تمي ى تحوز وضعاً قوي ارآس فى أن الجماعات الت ر مع م ب
اً     ك     . استخدام وضعها فى مصلحتها أساس ففى مجتمعات العصور الوسطى استخدم المل

ل         ن أج ان م ى بعض الأحي تخدموها ف م اس الحهم، إلا أنه ة مص ى خدم وة ف بلاء الق والن
  .الصالح العام

اعى؟ ما الذى يسبب التغير الاج) ٤( اعى يمكن أن يحدث        تم ر الاجتم ر أن التغي رى فيب ي
ر          . لأسباب عديدة ل فيب اً لتحلي دد العوامل وفق اعى متع ر الاجتم إن التغي ة ف ر دق . وبلغة أآث

راد   وة والأف ات الق ول جماع عود وأف روب، وص دة والح ات الجدي ار والاختراع فالأفك
ر الت      –المؤثرين وغيرها من العوامل    ا تسهم فى التغي ه   آله د جزءاً من وفى  . اريخى وتع

ه عن موقف           ز موقف ر فى أن يمي اعى رغب فيب ر الاجتم إصراره على تعدد أسباب التغي
ى الصراع الطبقى آسبب        –أى مارآس  –مارآس، حيث رأى أنه  د عل قد بالغ فى التأآي

  .للتغير

ة اشتد الخلاف فى الرأى بشأن قضي هل المجتمع بطبيعته فى حالة توازن أم صراع؟) ٥(
م تشكل         ألة ل ك المس ية، إلا أن تل ة والمارآس ين الوظيفي ى المجتمع ب وازن والصراع ف الت

ه فى       . قضية هامة عند منظرى الفعل الاجتماعى يس بطبيعت ر أن المجتمع ل وفى رأى فيب
وربما يسود المجتمع  . حالة توازن أم صراع، فوضع المجتمع يختلف من حالة إلى أخرى

درس حالات   . يعاود الاستقرار لعدة عقودالاضطراب لعدة قرون، ثم  وقد فضل فيبر أن ي
  ".طبيعى"خاصة بدلاً من القفز إلى تعميمات حول ما هو 
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ة        ما علاقة الفرد بالمجتمع؟) ٦( ة فى نظري ة محوري المجتمع أهمي رد ب تكتسب علاقة الف
اعى  ل الاجتم أثرو      . الفع راد يت ام أن الأف و ت ى نح ر أدرك عل ن أن فيب رغم م ى ال ن وعل

ال   ائل الاتص ل ووس ان العم ة ومك رة والمدرس ل الأس ة مث ات الاجتماعي بالمؤسس
ه الغرض        ى أن داعياتها عل ؤثرات وت ذه الم الجماهيرى، إلا أنه لم ينظر إلى تحليل عمل ه

راد فى      . الوحيد أو الأساسى من دراسة علم الاجتماع ا الأف ى يخبره انى الت إذ أن فهم المع
ى           حياتهم الاجتماعية أآثر أه يهم للتصرف عل ؤثر ف دفعهم أو ي ا ي ل م ة من مجرد تحلي مي
ا         . النحو الذى يتصرفون به دة يمر به ة فري ردى تجرب ى أن الفعل الف د عل ومع أن فيبر أآ

اعى؛    الفاعل الاجتماعى، فقد شعر أنه بمقدوره أن يصل إلى تعميمات بصدد الفعل الاجتم
ع أنماط   ى الواق اك ف لوك الاجتم  اًلأن هن ائعة للس ة   . اعىش راد بطريق د يتصرف الأف فق

ذا النحو   ى  . عقلانية أو وجدانية أو مثالية، ومن الممكن أن يتم تصنيف أفعالهم على ه وعل
اع العلمى   . الرغم من تأآيد فيبر على الخبرات والمعانى الفردية، إلا أنه التزم بعلم الاجتم

ه    ائى، إلا أن اع البن م الاجتم درج تحت عل ر تن ال فيب ع أن أعم ة الأب وم اً بمثاب د أيض يع
ددة فى     . المؤسس لعلم الاجتماع التأويلى وقد شاع المدخل التأويلى وتطور فى أشكال متع

  .القرن العشرين

اع؟ ) ٧( م الاجتم و الهدف الأساسى من وراء دراسة عل ا ه م  م ن عل ل الغرض م يتمث
  .الاجتماع فى فهم وتفسير معنى الفعل والتفاعل الاجتماعيين

  
  لتأويليةالمنظورات ا

ى    –إلى جانب محاولة فيبر  –جرت محاولات أخرى    هدفت إلى أن تجعل من المعن
اع     م الاجتم ة عل ن نظري زأ م زءاً لا يتج رديين ج د الف اولات . والقص ذه المح مل ه : وتش

ا   ة، الإثنوميثودولوجي ة الرمزي عبية(التفاعلي ة الش ة )المنهجي ور (، والظاهراتي ى منظ وه
ه ى أساس فى ف د ). فلس ة وتع ة الرمزي يطة  –التفاعلي ة بس ة بلغ ذه  –أو التفاعلي ر ه أآث

م ى الفه رها عل أثيراً وأيس اولات ت م  . المح هاب، ث ن الإس در م ة بق اقش التفاعلي وسوف نن
  .للمنهجية الشعبية والظاهراتية –لاحقاً  –نعرض باختصار 

  التفاعلية

ة    تبحث النظريات البنائية التى عرضنا لها فى العلاقة بين الذات   والمجتمع من زاوي
ذات   ى ال ع عل أثير المجتم ى       . ت ذات إل ن ال م م ى عمله ون ف ة فيتجه ار التفاعلي ا أنص أم

ذا المنظور فى بعض     . خارجها، مؤآدين على أن الناس يؤسسون المجتمع ويطلق على ه
ا يشمله    الأحيان التفاعلية الرمزية؛ نظراً لتأآيده على أهمية المعانى الرمزية للاتصال، بم
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اراتمن  اءات وإش ة وإيم ع . لغ أن المجتم القول ب املاً ب ليماً آ ة تس لم أنصار التفاعلي ويس
داعى         اك فرصاً مستمرة للفعل الإب دون أن هن م يعتق يصنع الأفراد ويشكلهم، ومع ذلك فه

اس ( د توم ل عن طلح المفض و المص رى W.I. Thomasوه ل مناص ن أوائ و م ، وه
  ). التفاعلية

رئيسى فى جامعة شيكاغو خلال الفترة ما بين الحربين   وقد تطورت التفاعلية بشكل
الميتين د  . الع ورج مي اعى ج نفس الاجتم الم ال د ع ار ) ١٩٤٩-١٨٨٠(ويع ر أنص أآث

  .التفاعلية تأثيراً

ذات         و ال امتين فى نم د مرحلتين ع ردى    : ويصف مي ة اللعب الف  Play Stageمرحل
اعى    ب الجم ة اللع ة الط . Game Stageومرحل ون علاق اتين   وتك ل ه الآخرين قب ل ب ف

  .المرحلتين علاقة تقليد دون إدراك واع بمعانى الأفعال

ل دور الأب أو         ة مث ة مألوف ب أدوار معين ل بتجري دأ الطف ى يب ة الأول ى المرحل وف
ب م أو الطبي ل . المعل اهر"ويمث ون  " التظ ا تك تعلم، ولكنه ة لل ة قوي ل أداة داخلي دى الطف ل

دودة ة لا ي . مح ذه المرحل ى ه ر    وف ة أآث ى رؤي ة إل ره الأدوار الفردي ل ببص اوز الطف تج
ة  ين          . عمومية للمواقف الاجتماعي أدوار آخرين مهم وم ب ل هو أن يق ه الطف ا يحاول وآل م

د  رب أو عن بُع اهدهم عن ق ائل الإعلام(ش تعلم ). وس رة من ال ذه المراحل المبك ى ه وف
  .اماً آافياًيعرف الطفل بعض الأجزاء الهامة للكل دون أن يلم بالكل إلم

م باتجاهات     –بلغة ميد  –فالطفل . وتشهد المرحلة الثانية تقدماً مزدوجاً   ه أن يل لابد ل
ا يل . جميع الآخرين المشترآين فى اللعبة أو الموقف ة    ع وربم اراة الجماعي ال المب ب الأطف

ناسب بطريقة سيئة، لأنه لم يتكون لديهم وعى بمختلف الأدوار فى الفريق، أو لياقة آافية ت
رى ة       . الأدوار الأخ ة الاجتماعي ن الناحي اً م ر وعي ل أآث بح الطف دريج يص يس  –وبالت ل

ب   اب فحس روج       –بالألع ات والخ اول الوجب ل تن رى، مث ة الأخ المواقف الجماعي ل وب ب
ة ع أدوار  . للنزه وعى بجمي ى ال ده عل ذات لا يتوقف وح ل لل و المتكام إن النم ك ف ع ذل وم

يعتمد أيضاً على المقدرة على إدراك أن الجماعة والمجتمع   الآخرين فى موقف ما، وإنما 
وبهذا المعنى أطلق ميد على . المحلى أو المجتمع آكل يمارس ضبطاً على سلوك أعضائه

وحينما يتعلم الطفل أن يأخذ . Generalised Other" الآخر العام"الجماعة آكل مصطلح 
املاً  ول    . فى المجتمع   فى اعتباره اتجاه الآخر، عندها يصبح عضواً آ د يق ة أن مي والحقيق

ه بارسونز    ا يقول تعلم قواعد        . نفس م ى أن ي ل إل ا يعترف بحاجة الطف ة "فكلاهم أو " اللعب
ة          . قواعد المجتمع ى أن يلعب اللعب رد عل درة الف ه بق راً من اهتمام اً آبي وقد أولى ميد جانب
داع اط وإب ها الآن وال  . بنش ى نناقش اره الت ن بعض أفك ذا يتضح م بق  وه ا س ل م ى تكم ت
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  .مناقشته

ا الخارجى   (والمفعول ) Iالأنا الداخلى (يقسم ميد الذات إلى الفاعل    ا  ). Meالأن والأن
ؤثر     ذى ي هى الجزء الإيجابى من الذات، أما المفعول فهو الجزء السلبى، أى هو الجزء ال

  ]١-١انظر شكل ). [المهمون والعامون(فيه الآخرون 

  ١- ١شكل 
  الرمزية عن التنشئة الاجتماعية نموذج التفاعلية 

  )والخبرة الاجتماعية بصفة عامة(
  

  

  

  

  

  

 Looking" الذات العاآسة"مصطلح  –وهو زميل ميد  –وقد استخدم تشارلز آولى   
– Glass Self        تجابات لال اس ن خ نا م ن أنفس اً ع وّن انطباع ا نك ف أنن ه آي ليصف ب

ا. الآخرين اً ب رد واعي دما يصبح الف ه وعن لبى من ذات ول(لجزء الس ذ )المفع ون عندئ ، يك
ه     . قادراً على أن يؤثر فى نفسه بالتحكم فيها رد موضوعاً لذات د يصبح الف د  . وبلغة مي ويمت

رد       ى ذات الف اس آخرين بالإضافة إل د   . الوعى الإنسانى إلى أشياء أخرى ون واستخدم مي
ويمثل الإيحاء . الوعىلوصف عملية  Making Indication" الإيحاء بالإشارة"مصطلح 

  .بالإشارة رآيزة من رآائز عملية صياغة المعانى والأفعال عند الإنسان

ا لا     " الأنا"وقد أآد ميد أآثر من آولى على أن    ذات أو توجهه تحكم فى ال يمكن أن ت
تقلالية ى التصرف باس ل إل ى الانصياع فحسب، ب د. إل ول مي ذا يق ى ه ا تعطى : "وف الأن

الديناميكية غالباً ما تطغى على " الأنا"وقد أشار ميد إلى أن ". المبادأةالإحساس بالحرية و
لبى  زء الس الى(الج اب    ) الامتث ى الألع وبين ف انين والموه ل الفن دعين، مث اس المب ى الن ف

داع   داع    (الرياضية، ولكننا نمر جميعاً بلحظات من الإب ا بالإب د  ). أو لحظات نشعر فيه وق
رى     قدم ميد إسهاماً رائعاً إلى ذى يمكن أن ن العلم الاجتماعى من خلال إطاره التحليلى، ال

داعياتها فى            يقن من ت ا، ولا نت ؤ به ة لا يمكن التنب اعى يتصرف بطريق فيه الفاعل الاجتم
  .الغالب

  أحاول تشكيل خبراتى الاجتماعية

  المجتمع يشكل خبراتى ويصوغها

  الذات
I  

  )الفاعل(
Me  

  )المفعول(

  مجتمعال
  )الآخرون(

  الأسرة،
  المدرسة،

  إلخ... 
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ه          داع في اعى والإب ى التفاعل الاجتم ويتضح وعى ميد بكل من القيود المفروضة عل
ح المحو   د الملام و أح ة، وه ه للغ ن تحليل ة م ة الرمزي ة للتفاعلي رك  . ري ى المح ة ه واللغ

ويكون الطفل الصغير فى   . الرئيسى للاتصال الاجتماعى، وهدفها هو التعبير عن المعنى
ة       تخدام اللغ ى اس دريج ف دأ بالت ه يب وى، ولكن رد موضوع للاتصال اللغ ه مج ة حيات بداي

ا    . لأغراضه الخاصة ة ببس أن اللغ ة ب طة هى ضرب من    وقد رفض ميد بشدة الفكرة القائل
د   اء     (ضروب التقلي ا يحدث مع الببغ تثناء م رد       ). باس ا الف ى يبتغيه اً الت انى تقريب فكل المع

ردات معظم اللغات      اء والشعراء      . للتعبير متاحة فى مف إن العلم ك ف ع ذل م    –وم رغم أنه
دة    –يتحرآون فى حدود المتاح من المعنى واللغة  ة جدي . يبتدعون آلمات وصياغات لغوي

ى  وهذا ه ى معن ة    . و الهدف من اللغة، أى أنها توفر الرمزية الدالة عل وتظهر رموز لفظي
  .جديدة عند الحاجة إليها

دال     ونظراً لأن الاهتمام الرئيسى لمنظرى التفاعلية الرمزية ينصب على الاتصال ال
 ويؤآد هؤلاء المنظرون مراراً وتكراراً على. على المعنى، فإنهم يولون اللغة جل عنايتهم

ة   –أن الناس  نهم        –بوساطة اللغ ع م ددة المتوق ة المتع يتفاوضون حول الأدوار الاجتماعي
ا  ام به رين     . القي ع الآخ ون م اس يتفاوض ؤلاء الن ى أن ه ذا يعن   وه

  .حول آيفية قيامهم بأداء هذه الأدوار على نحو تام –خاصة فى مواقع السلطة  –

وم         ى مفه ا إل ا يقودن ذا م ى سبيل   . Negotiated Order" النظام التفاوضى  "وه فعل
الوا      رانهم دون أن ين ل من أق المثال يستطيع بعض الطلاب أو العمال أن ينجزوا أعمالاً أق
ى من             ى مستوى أدن ائهم عل اوض مع رؤس وا بمرور السنوات من التف عقاباً؛ لأنهم تمكن

لوا لسبب أو لآخر    . الإنجاز نهم فش ا   و. وربما يكون هناك آخرون حاولوا ذلك، ولك من هن
ة والتفاوضية للتفاعل       ل لاحظ     . يعكس النظام الموجود الجوانب المرآب ى نحو مماث وعل

ة، وينظر هؤلاء         ق مختلف دور بطرائ منظرو التفاعلية أن مختلف الأفراد يفسرون نفس ال
ون    ه الوظيفي ا يدعي ة بم كاً مقارن ل تماس ا أق ى أنه ى الأدوار عل رون إل ن أن . المنظ ويمك

اء نظرة على حجرة الدراسة أو قاعة المحاضرات حيث نجد أن دور      نتحقق من ذلك بإلق
  .مختلفة ومتعارضة: الطالب يمكن تفسيره بطرائق عديدة

ل     ى تحلي ة إل دخل منظرى التفاعلي ى توضيح م اج إل ذا الجزء نحت تم ه ل أن نخ وقب
ة نظم الاجتماعي ام . ال ؤلاء المنظرين  –فالنظ بة له يئاً منفصلاً عن ال –بالنس يس ش اس ل ن

و   اءه، وه اغوا بن ذين ص ام  –ال رة    –أى النظ ى الأس ق عل ذا ينطب ل، وه لة للتفاع محص
ران ة الأق ة وجماع ه . والمدرس ن النظر في ام يمك ر  –وأى نظ ة الأم ى حقيق ه  –ف ى أن عل

  .محصلة للتفاعل بين الناس الذين يتألف منهم
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ه     رة بالاستش زى المعاص ل الرم ة التفاع ة نظري ن ماهي ف ع ن الكش اد ويمك
ة      اة الاجتماعي ة لوصف الحي ذه النظري ارن   . بالاستعارات التى استعان بها منظرو ه د ق فق

ى  ك بيرن الأداء المسرحى، وأعطى إيري اعى ب ان التفاعل الاجتم نج جوقم مؤسس  –إرف
ل النفسى للتفاعل  ه  –التحلي د مؤلفات اً لأح اس"عنوان ا الن ى يلعبه اب الت  Games" الألع

People Play .بة ى المسرحية   وبالنس ل ف ين أداء الفع رق الرئيسى ب ن الف ان يكم لجوفم
ا   اة ذاته ى الحي دور ف ير ال الاً لتفس اك مج ى أن هن اة ف ى الحي ل ف ل . وأداء الفع فالفاع

ة ه أن يرتجل بطلاق نص، ويمكن ل د ب ر مقي اعى غي ر . الاجتم ان أن التغي ويعترف جوفم
داعى الاجتماعى يعتمد اعتماداً آبيراً على مثل هذا الارت ابه     . جال الإب ك يبقى التش ع ذل وم

اً مسرحياً للتفاعل     . الأساسى موجوداً بين المسرح والحياة وقد اتخذ جوفمان لنفسه نموذج
ا، وهى    –شأنها فى ذلك شأن المسرحية  –فالحياة الاجتماعية . الاجتماعى أى  –يتم تأليفه

  .ا الإنسانصياغة بشرية ذات معنى وواقع يضفيه عليه –الحياة الاجتماعية 

  نقد التفاعلية

ادين أن  . هناك انتقادان مرتبطان وُجها إلى التفاعلية فى هذا الصدد   وأول هذين الانتق
رى       اً بالقضايا الكب اً آافي تم اهتمام اآرو (هذا المنظور لم يه اء،    ) الم القوة والبن المرتبطة ب

فعلى سبيل المثال لم . على الرغم من تأآيد هذا المنظور على التفاعل بين الذات والمجتمع
ة       ة بالنسبة للتفاعلي ألة محوري م المجتمع مس . تكن مسألة أى جماعة أو طبقة هى التى تحك

ع       ل م لال التفاع ذات خ ى ال ر ف ى النظ دخل ف ذا الم لكه ه ذى يس ار ال ون المس ا يك وربم
ؤثر فى             ى ت وة الت ى قضايا السيطرة والق ل أن يصل إل اه قب ده الاتج الآخرين هو الذى أفق

ومع ذلك فسوف نرى أن التفاعلية نفذت باقتدار إلى قضايا القوة والسيطرة  . يين الناسملا
م     . على مستوى الجماعة أو التنظيمات الصغيرة ة أساسية فى فه ومن ثم أصبحت التفاعلي

  .تفاصيل عملية التفاعل بين المعلم والطالب، ووصم بعض الأفراد بالانحراف

ى       وجهين إل ادين الم انى الانتق ة      وث ة ليبرالي ة تفاؤلي ن نزع انى م ا تع ة أنه التفاعلي
د        . ساذجة اهيم الأساسية عن ابقة للمف أت من المناقشة الس ومن الواضح أن هذا الانتقاد لم ي

ة       ليم بحري ع التس ه م اد بأن ى الاعتق ون إل يكاغو يميل ى ش ة ف ل إن أنصار التفاعلي د، ب مي
لى نتائج عقلانية وإنسانية، ومن ثم التفاعل والتعلم من خلال الخبرة، فسوف يصل الناس إ

وتعكس هذه الرؤية ما ساد فى القرن التاسع عشر من    . يؤسسون مجتمعاً عقلانياً وإنسانياً
ى  ردى والمجتمع از الف ى الإنج ى ف م أمريك ن حل دم وم ى التق اد ف ى أن . اعتق ن الطبيع وم

ك مث        ا فى ذل انية نظرة صادقة مثله ة   تكون هذه النظرة إلى الطبيعة الإنس د الوظيفي ل تأآي
المحافظة على الحاجة إلى القسر والضبط، ووجهة النظر الكئيبة لدى المارآسيين بأنه من 

  ).الطبقية(الطبيعى أن يعمل الناس أولاً وأخيراً على تحقيق مصالحهم الذاتية 
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ة      ولم يتصدى منظرو التفاعلية بعد الحرب العالمية الثانية للدفاع عن النزعة التفاؤلي
ادى        . فهملأسلا ر الع وارد بيكر أن الشخص غي  –ففى رأى جوفمان ومنظر الانحراف ه

ذا التوجه    . هو البطل الذى يمكنه أن يتحدى المجتمع  –وليس الشخص العادى  ان ه وإذا آ
ى     ة ف ة الامتثالي اق للنزع ة تري د بمثاب ه يع ية، فإن ة الرومانس د النزع ى نق اه إل ت الانتب يلف

  .المنظورات البنائية

  )الإثنوميثودولوجيا(جية الشعبية المنه

الم     د ع ى ي تينيات عل ل الس ينيات وأوائ ى أواخر الخمس عبية ف ة الش تأسست المنهجي
ل د جارفينك اع هارول ذا  . الاجتم ه ه دل علي ا ي ق م و دقي ى نح ذا المصطلح عل ويصف ه

ى   ام ف ى والنظ داع المعن داً لابت اس تحدي تخدمها الن ى يس اهج الت ى المن ث يعن دخل، حي الم
ة  اة الاجتماعي اعلون      . الحي تخدمه الف ذى يس ى ال نهج الأساس ل أن الم رى جارفينك وي

ى هو    داع المعن اعيون لابت تنتاج الفطرى "الاجتم . Commonsense Reasoning" الاس
ى        ؤدى إل ن أن ي خاص يمك ين الأش ترك ب تنتاج المش ال والاس ى أن الاتص ذهب إل ا ي آم

ومن ثم فإن . صلون إلى فهم مشترك للأشياءتفسيرات مشترآة للخبرات، أى أن الناس يتو
ين يطور      ى المعلم ين إل ة المحلف م    وجماعات الناس من أعضاء هيئ اليبهم الخاصة به ن أس

  .فى التفكير والسلوك، وهذا ما يجب أن يتناوله علماء الاجتماع بالدراسة

ام              اد تأسيسه من خلال قي اعى يتأسس ويع ى أن النظام الاجتم ويؤآد جارفينكل عل
ايير مفروضة من الخارج      لفاعا . لين بالاستنتاج والاتصال، وليس هذا النظام محصلة مع

ة  " الطبيعية"واستنبط جارفينكل مجموعة من المواقف  التى لا تتحقق فيها التوقعات العادي
ا يحدث   وفى موقف   . للمشارآين، ومع ذلك فإنهم يستمرون فى محاولة للخروج بمعنى لم

ى بتق د الطلاب وم المرش ك يسعى  آخر يق ع ذل ه، وم ى طلاب اً إل ة تمام ات اعتباطي ديم إجاب
ة نظر جارفينكل فى النظام      . الطلاب إلى إضفاء معنى ونظام على هذا الهراء وتعد وجه

بمثابة إسهام حقيقى فى علم  –وليس شيئاً مفروضاً من الخارج  –على أنه عملية تفاوضية 
  .لتنظيمى والمؤسسىالاجتماع، وهو ما آان له تأثير ضخم على التحليل ا

  
  التأويل/ تجاوز ثنائية البناء : نظرية التشكيل البنائى

ع           ى الآن ظهرت فى الرب ا حت ى عرضنا له لا توجد نظرية واحدة من النظريات الت
. سنة ١٠٠و ٥٠وآثير من هذه النظريات يتراوح عمرها بين . الأخير من القرن العشرين

اع  وثمة مخاوف من أن يفضى الاستعراض السا بق للتطورات المبكرة لنظرية علم الاجتم
وم    اع الي م الاجتم ى      . إلى صورة مضللة عن حالة نظرية عل ة حت ذه النظري د تطورت ه فق
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ائيين    –وربما بعدها بقليل  –الستينيات  خاصة   –باعتبارها حرباً عنيفة بين المنظرين البن
ة   –الوظيفية والمارآسية  ات التأويلي ات  . والنظري د النظري ى أن المجتمع     وتؤآ ة عل البنائي

ة هى   . شئ خارج عن الفرد يؤثر فى سلوآه بل ويحدد هذا السلوك وهذه العوامل الخارجي
ى الفعل       . البناء الاجتماعى ة عل ات التأويلي د النظري هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤآ

دف ى وه ه معن ذى ل ردى ال ـ. الف ارض ب ذا التع ى ه ار إل ائى"ويش دخل الثن ذى ل" الم ه ال
ل  ى الآخر الفع اء وعل دهما البن ى أح ان عل اء  . قطب رز علم راف أب ن اعت رغم م ى ال وعل

الاجتماع بجدوى هذا القطب أو ذاك لموضوع العلم، فإن الانطباع العام عن علم الاجتماع 
  .أنه علم شديد الانقسام

ين        ة ب ر العلاق وقد ظهرت فى الربع الأخير من القرن العشرين عدة محاولات لتنظي
اء والفعل متعارضان      ال ة أن البن ة تتجاوز مقول اقش بعض    . بناء والفعل بطريق وسوف نن

ة التشكيل      تلك النظريات لاحقاً، إلا أننا نكتفى هنا بعرض مختصر لأشهرها، وهى نظري
  .عند أنتونى جيدنز Structuration Theoryالبنائى 

ى    ين      يذهب جيدنز إلى أنه بدلاً من التفكير فى البناء والفعل عل ه يتع ان، فإن ا اثن أنهم
نفس الظاهرة     ان ل ة     –علينا أن نفكر فيهما على أنهما جانب دلاً من الثنائي ة ب . أى الازدواجي

م      (ويتضمن مفهوم ازدواجية البناء عند جيدنز آلاً من البناء والفعل  ه ل رغم من أن ى ال عل
ما لم يؤسسه الفعل  ولن يوجد البناء الاجتماعى). يستخدم مصطلح الفعل استخداماً مباشراً

ه    اً ليحدث في دما     . الإنسانى، إلا أن هذا الفعل يتطلب بناءاً اجتماعي ك عن وسوف يتضح ذل
   ".البناء"نشرح ما يعنيه جيدنز بـ

الوسائل المادية والثقافية التى تمكن الناس من (يعنى جيدنز بالبناء القواعد والموارد   
دارس والمص    ). القيام بالفعل إن الم م ف ا      ومن ث ة له ا من المؤسسات الاجتماعي انع وغيره

ذه       اج ه ادة إنت ى إع وارد إل د والم ذه القواع تخدام ه ؤدى اس ا، وي دها وموارده قواع
ات ذين       . المؤسس م ال اعلون ه اس أو الف ها، فالن اج نفس انع إنت دارس والمص د الم ولا تعي

ا دون إنتاجه تخدا   . يعي ان باس ان والمك ى الزم ا ف ة م اج مؤسس اس إنت د الن د ويعي م القواع
ذى       . والموارد المؤسسية تقلاً عن الفعل الإنسانى ال اعى مس ومن ثم لا يوجد البناء الاجتم

ذا استخدام      . يؤسسه ية، وآ وارد المدرس ولذلك فإن مراقبة القواعد المدرسية واستخدام الم
رآة     نع والش ى المص ودة ف د الموج و      –القواع ائى، وه كيل البن ن التش ر ع ك يعب ل ذل آ

طلح ال  اء      المص ة البن ى أن طبيع ير إل دنز ليش تخدمه جي ة  / ذى اس ى الممارس ل ه . الفع
  .فالممارسة الاجتماعية هى البناء والفعل فى آن واحد

ائى        دنز فى التشكيل البن ة جي ذا  . ويحسن بنا أن نعطى مثالاً آخر نوضح به نظري وه
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ا  ال INCالمثال عن روبيرت ميردوخ قطب الإعلام، والشرآة الدولية للأخبار  ى يمتلكه . ت
ين      ده تعي ذى بي ك ال وليس من الصعب أن نفكر فى ميردوخ باعتباره فاعلاً قوياً، فهو المال

ا ينبغى أن يكون واضحاً الآن أن قواعد      . وفصل المحررين فى التليفزيون والصحافة وم
ا   ار وموارده ة للأخب رآة الدولي ا  –الش ن أن    -أى بناؤه ردوخ م ن مي ى تمك ى الت ه

وقد يشترك  . الشرآة) أو يعيد تشكيل(وفى قيامه بهذا الفعل فإنه يعيد إنتاج . يتصرف بقوة
ع أفضل     آخرون فى هذه الشرآة فى عملية التشكيل البنائى، إلا أن ميردوخ وحده فى موق

ه من      ). إلخ... النقود، القوة(من منظور القواعد والموارد  ال، فإن ذا المث وآما يتضح من ه
  .تشكيل البنائى عند جيدنز بمفهوم عدم المساواةالبساطة أن نربط مفهوم ال

مهمة فى  وإذا آنا قد عرضنا لنظرية التشكيل البنائى عند جيدنز، وذلك لأنها نظرية   
ا    علم الاجتماع، ولأنها تعك ة إم س اتجاهاً قوياً فى علم الاجتماع المعاصر إلى تجاوز ثنائي

أويلى   دخل الت ائى أو الم دخل البن ة  . الم اك محاول وه   وهن ا فوآ ام به رى ق   أخ
  .الفعل/ للتحلل من ثنائية البناء  –وهو من أنصار ما بعد البنيوية  –
  

  أهم المؤثرات المعاصرة فى علم الاجتماع

اً،           ناها آنف ى ناقش إذا آان علم الاجتماع قد تطور من خلال المنظورات الرئيسية الت
ذورها  ى تضرب بج ات المعاصرة الت ن الحرآ ة م اك مجموع إن هن م  ف دود عل ارج ح خ

النسوية، : ومن أآثر هذه الحرآات تأثيراً نذآر. الاجتماع آان لها تأثير ضخم على تطوره
د    ين الجدي ة للعنصرية، واليم ة المعادي رية(والنزع ة  )التاتش ة أو الحرآ ة البيئي ، والحرآ

ى    . الخضراء اع المارآس م الاجتم ى عل يوعية عل ول الش ة لأف ار المحتمل اقش الآث ا نن آم
  .هور منظور راديكالى بديل عنهوظ

  Feminism: النسوية

م         ة عل ل منظوم ال داخ ابع للرج انوى وت ى وضع ث ينيات ف ى الخمس اء ف ان النس آ
م  . الاجتماع ذا العل ى     . ولا نبالغ إذا قلنا أن النساء آن مختفيات من ه ق عل ه ينطب ا ندعي وم

ذا   – وأغلبيتهم من الرجال –أصحاب القوة والنفوذ فى علم الاجتماع  ومحتوى موضوع ه
ة  م وعرضه بلغ ة"العل ال " ذآوري وده الرج الم يس ن ع هادات م م . واستش د أصبح عل وق

اعى   الاجتماع أآثر انفتاحاً على التغير مقارنة بمعظم جوانب المجتمع قياساً بالنوع الاجتم
  ).النسائية/ العلاقات الرجالية (

يبدو أن هناك ارتفاعاً مضطرداً فى  ولا يزال العالم اليوم يهيمن عليه الرجال، ولكن   
العلوم    ة ب اع مقارن م الاجتم ى عل زتين ف ة متمي تعن بوضع ومكان ى يتم اء اللات بة النس نس
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وى    . الأخرى، وذلك على الرغم من أنهن يشكلن أقلية وبتأثير الحرآة النسوية أصبح محت
ر جذرى       اع وعرضه يمر بتغي م الاجتم الى (موضوع عل ورى  ) راديك ر ث ل بتغي من و. ب

ة     ه تُكتب الآن بلغ المؤآد أن معظم الكتب المدرسية فى علم الاجتماع وغالبية المؤلفات في
اعى  النوع الاجتم طبغة ب و   . مص وى نح اه ق ة اتج ث"وثم اع " تأني م الاجتم وى عل . محت

ة   ات النوعي رأة    – Gender Relationsفالعلاق ر الم ن تحري ا م رتبط به ا ي كل  –وم تش
ه، إلا أ د ذات ى ح وى موضوعاً ف ام الأب ال(ن قضية النظ ة الرج رأة ) هيمن ومشكلات الم

وقد جعل  . وأولوياتها أصبحت الآن جزءاً من آل موضوع من موضوعات علم الاجتماع
ويراً              ر تن اً أآث اع علم م الاجتم ذا السياق من عل ر فى ه اهيم والتنظي البحث وصياغة المف

  .وتحريراً لكلا الجنسين

  Anti-Racism: النزعة المعادية للعنصرية

دة يمكن استخدامها للإشارة             ة للعنصرية واحد من مصطلحات عدي النزعة المعادي
إلى حرآات الاحتجاج على العنصرية ومناصرة المساواة العنصرية، والتى أصبحت من   

وإذا نظرنا إلى هذه الحرآات نظرة آلية فسوف نجد . الملامح المميزة لعالم ما بعد الحرب
ع الإنجاز        . فى وبنائىثقا: أن لها بُعْدَين ى واق ك الحرآات عل ة أآدت تل فمن الناحية الثقافي

ود    ه الس ذى يحقق م          –ال ا عل ا فيه مية بم ية الرس اهج الدراس ه المن وع أغفلت و موض وه
دعابات       –الاجتماع  دة وال اط الجام ى الأنم الهجوم عل واحتجاجها على التفرقة العنصرية ب

بع       ا الأعراق من بعضها ال اع أن       . ضالتى تسخر فيه اء الاجتم ر من علم د حاول آثي وق
يحرروا موضوع العلم من العنصرية، وحدث نفس الشئ فى مجالات أآاديمية أخرى مثل 

ة  . التاريخ وقد تزايد الاهتمام بحرآات السود والقضايا المتعلقة بثقافة السود وعلاقتها بثقاف
  .لالبيض، ومع ذلك لا تزال هناك قضايا آثيرة بحاجة إلى التحلي

ى        وة ف ود للق اد الس ى افتق رية عل ة للعنص ة المعادي ائى للنزع د البن ز البُع ويرآ
وبهذا المعنى أصبحت العنصرية المؤسسية    . الاقتصادية والتعليمية وما إليها: المؤسسات

ون         . مفهوماً مقبولاً فى علم الاجتماع اع يطبق اء الاجتم ان علم ا إذا آ اك جدل حول م وهن
اع      القيم المعادية للعنص م الاجتم ى تنظيم عل ؤثراً عل اً م ة من السود     . رية تطبيق اك أقلي فهن

ذا    . تحتل مواقع مهمة فى علم الاجتماع مثلما هو الحال فى المهن الأخرى  تثنى من ه ويس
  .علم الاجتماع العنصرى نفسه، وإن آان ذلك يعزز من الأنماط الجامدة عن السود

  The New Right: اليمين الجديد

فة   وم فلس كال   تق ى شكل خاص من أش اد ف ى الاعتق ا عل ى جوهره د ف ين الجدي اليم
أمثال روجر (ويعد فلاسفة اليمين الجديد . الفردية، وشك مضاد فى سيطرة الدولة وتدخلها
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ون بأقصى   ) مثل نورمان تيبيت(وساسته ) إسكروتون أفراداً راديكاليين، بمعنى أنهم يؤمن
رد   ة للف ة ممكن ذه الأيدي  . حري دت ه د وج ال      وق ى مج ا ف ؤثر له ق م رز تطبي ة أب ولوجي

د الماضى   " السوق الحرة"الاقتصاد، حيث أصبح لمدخل  تأثير على نطاق عالمى فى العق
وه  مونها      . أو نح ادل مض ة تع ة وثقافي ة أخلاقي د حرآ د يع ين الجدي إن اليم ك ف ع ذل وم

ى آخر، وهن        . الاقتصادى اً من حين إل اً إحيائي د حماس ا يلاحظ  واتخذ خطاب اليمين الجدي
تينيات  ى الس ده ف ار م ذ انحس د من ين الجدي اء اليم ادة إحي اً . إع د إيمان ين الجدي ؤمن اليم وي

اعى   ام الاجتم مالية هى النظ أن الرأس خاً ب ة  –راس ز الحري ذى يجي د ال الاقتصادى الوحي
  .الفردية

ؤتى     ى ي اع بعض الوقت حت م الاجتم ى عل د عل ى الجدي ر اليمين أثير الفك ذ ت د أخ وق
اح          .ثماره زاً واضحاً للجن آه تحي ا ارت داً م د مارسلاند منتق ففى أواخر الثمانينات آتب ديفي

يولوجياً      يراً سوس م يطرح تفس اليسارى فى المؤلفات المدرسية فى علم الاجتماع، مع أنه ل
د ين الجدي وى منظورات اليم اً يحت ه  . عام ى آتاب ل ف ذا التحلي وندرز ه ر س د طرح بيت وق

ع  . وأفضلية هذا التحليل على التحليلات الأخرى" التدرج الطبقىالطبقة الاجتماعية و" وم
ذلك مازلنا بحاجة إلى رؤية الأثر الكلى المحتمل للفكر اليمينى الجديد على علم الاجتماع، 

  .وما إذا آان ذلك سيؤدى إلى ظهور مدرسة اليمين الجديد فى علم الاجتماع أم لا

  

  ع المارآسىتأثير أفول الشيوعية على علم الاجتما

ا       وفيتى وأوروب اد الس ى الاتح يوعية ف ار الش ى انهي ة عل ار المترتب ون الآث ا تك ربم
ؤدى        ر المحتمل أن ي ه من غي ة، إلا أن الشرقية فى علم الاجتماع المارآسى تأثيرات عميق

ة         ه آلي ى عن اع المارآسى أو التخل م الاجتم ة فى عل اع   . ذلك إلى إضعاف الثق م الاجتم فعل
ى يخت يوعية    المارآس ة الش ن الممارس اً ع اً تام ف اختلاف و   : ل ة، فه ية والاجتماعي   السياس

ا التفصيلية      –أى علم الاجتماع المارآسى  – ع، وأغلب تطبيقاته بمثابة نظرية عن المجتم
ويمكن أن ننظر فى التحليل المارآسى للرأسمالية آشئ  . تنسحب على المجتمع الرأسمالى

اء ال اولات بن اً عن مح يوعيةمنفصل تمام ات الش يكى . مجتمع ب المكس د أوضح الكات وق
ه    ة بقول ذه النقط از ه افيو ب ائل      : "أوآت ة لمس ات مقنع ديم إجاب ى تق يوعية ف ل الش إن فش

ة ائل خاطئ ك المس ى أن تل ع لا يعن يراتها ". المجتم رح تفس ى ط ية ف تمر المارآس وتس
ة، وصعود   وتعقيباتها على الفقر واللامساواة، والفساد السياسى الحضرى، وتزاي د الجريم

  .ثقافة الاستهلاك فى المجتمع الرأسمالى

اع المارآسى     م الاجتم ذا    –ولا يمكن لعل دياً فحسب، لا      –مع ه أن يظل منظوراً نق
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رن   (وفى تقديرى أن فشل الشيوعية السوفيتية . يستجيب للأحداث التاريخية أو شيوعية الق
ا عد، يقدم درسين لم يتعلم منهما المارآسيون ب) العشرين أن الشيوعية والاشتراآية    أولهم

ة ون ديموقراطي د أن تك مولية . لاب لطة(فالش ع الس ذهب تجمي ن ) م رى لا يمك ر بش ش
ة   رة ثاني ه م اطرة ب ن      . المخ ر م دراً أآب مالية ق ى للرأس د المارآس ب النق د أن يكتس ولاب

  .رآةالصلابة والإقناع إذا آان لديه المزيد الذى يقوله بشأن الديموقراطية والمشا

ا أن تعمل    وثانى هذين الدرسين أنه أصبح من البديهى الآن أن الأسواق الحرة عليه
اءة      ار والكف ق الاختي ن منط دمات م لع والخ م الس وفير معظ ن أن   (لت رغم م ى ال ذا عل ه

وأن هناك . التعاونيات وآذا المشروعات الرأسمالية بوسعها أن تتنافس فى الأسواق الحرة
دلاً من          –مثل الصحة  –بعض السلع أو الخدمات  ى أساس الحاجة ب ا عل د من توفيره لاب

ة وترحب بالأسواق     ). القوة الشرائية للفرد وربما تكون الشيوعية التى تتسم بالديموقراطي
ة    تراآية الديموقراطي ن الاش ف ع يئاً لا يختل ادية ش اع  . الاقتص م الاجتم ل عل وإذا تقب

دان  ى فق دأ ف ذه الفرضيات، فسوف يب ى المارآسى ه واؤه ف تم احت ه، وي زة ل ماته الممي س
  .منظور أو مدخل سوسيولوجى راديكالى أآثر عمومية

  Radical Sociology: علم الاجتماع الراديكالى

ديل               اع الب م الاجتم ع هى عل د فى الواق م تع ؤداه أن المارآسية ل وى م هناك إدعاء ق
ا  . الرأسمالى/ الرئيسى عن علم الاجتماع الوظيفى  راً     فقد اتضح لن اً آبي ا سبق أن جانب مم

ة للعنصرية       يعكس المنظورات النسوية والمعادي تينيات ل . من علم الاجتماع ظهر منذ الس
ى     م عل م تق ة ل اواة الطبقي دم المس يولوجية لع يلات السوس م التحل ك أن معظ ى ذل أضف إل

أنها المارآسيون فى آل     (افتراضات مارآسية رصينة  وهى الافتراضات التى اختلف بش
هى ) النوع الاجتماعى، السلالة، الطبقة(وأصبحت أضلاع مثلث عدم المساواة ). حوالالأ

ه ق علي ا يمكن أن نطل ام م الى: "محور اهتم اع اليسارى الراديك م الاجتم ا ". عل وإذا قبلن
اع        اء الاجتم دى علم اً واضحاً ل ة اتجاه الادعاء بوجود علم اجتماع راديكالى عام، فإن ثم

د   لع واح ين بض اً    المهتم تم أيض ة أن يه ذه الأضلاع الثلاث ن ه أخرى   –م ة أو ب  –بدرج
  .بالضلعين الآخرين

ومن الخصائص الأساسية لعلم الاجتماع الراديكالى أنه ينتقد اللامساواة فى المجتمع   
وارد      . الراهن، وأنه يهتم بإمكانية تغييرها راً واضحاً ه ذه الخصائص تعبي وقد عبر عن ه

ى آتا  يمس وود ف يرمان وج ا ش اع "بهم م الاجتم ة : عل ة والراديكالي ورات التقليدي " المنظ
  :بقولهما

ة من " ات الاجتماعي ى الترتيب الى أن ينظر ف اع الراديك م الاجتم يحاول عل
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منظور الجماعات المضطهدة مثل الفقراء، والعاطلين، والعاملين، والسود،  
اء  رى، والنس ات الأخ ا  . والأقلي م الاجتم ق ينصرف عل ذا المنطل ن ه ع وم

ى المؤسسات الرئيسية فى المجتمع الرأسمالى، حيث          ة إل الراديكالى بعناي
ى   –اجتماعية وسياسية واقتصادية    –يهتم بكيفية وصول تلك المؤسسات  إل

أشكالها الحالية، ومن هم المستفيدون منها، وعما إذا آان التغير الجذرى فى 
اع ا    . المجتمع ممكناً وضرورياً  م الاجتم تم عل راً يه دائل   وأخي الى بالب لراديك

  ."المحتملة للتنظيم الاجتماعى الحالى

(Sherman & Wood, ١٩٨٢: Preface) 

ولابد لنا أن نضيف أن علم الاجتماع الراديكالى عليه الاهتمام بالحرية الإنسانية قدر   
اواة   ا الشرقية      . اهتمامه بتحقيق مزيد من المس خاصة فى    –إن فشل الشيوعية فى أوروب

ة     مجال الاضط انية والمدني وق الإنس ار الحق ة محاولات      –هاد وإنك يجب أن يوضح أن أي
ذا ولا ذاك  د  . لتحقيق مزيد من المساواة على حساب الحريات الأساسية لن تحقق لا ه ولاب
  .من وجود تحليل رصين للعلاقة بين الحرية والمساواة، وللتوازن المطلوب بينهما

اع ا     اء الاجتم ام علم إن اهتم راً ف ام  وأخي اواة اهتم اليين بالاضطهاد واللامس لراديك
ة          ا يعكس الطبيع ذا م وطنى الضيق، وه ى المستوى ال يتزايد على المستوى الكونى لا عل

  .وسوف نعالج هذه القضية باختصار فى الجزء التالى. المتشابكة للمجتمع الكونى

  Environmentalism: النزعة البيئية
ا        ام به ة والاهتم وعى بالبيئ ك شأن         برز ال أنه فى ذل اع، ش م الاجتم خارج نطاق عل

 –حتى وقت حديث   –والحقيقة أن علم الاجتماع . الحرآات الأخرى التى ناقشناها من قبل
ادى     ور المع وى أو المنظ المنظور النس ة ب ى مقارن ور بيئ يد منظ ى تجس أ ف ان أبط آ

ال  ه إذا آانت النسوية وال      . للعنصرية على سبيل المث رده أن ك م ة   وتفسير ذل نزعة المعادي
ة      أن أي ن ش ة ليست م ة البيئ إن حال ا، ف ة بعينه ات اجتماعي ى جماع ز عل للعنصرية ترآ

  .جماعة على وجه الخصوص، مع أن البيئة تؤثر فى آل فرد

ر               ال التغي ى مج اً ف اً وثيق اع مس م الاجتم ة عل ة البيئي ت النزع د مس ك فق ع ذل وم
اعى  ر اجتم ن تغي ه م رتبط ب ا ي ن ه. الاقتصادى وم اع  وم اء الاجتم ام علم د اهتم ا تزاي ن

دولى من حيث  ى المستوى ال ا وعل ى بريطاني ه ف تثمار الاقتصادى من عدم ل الاس بتحلي
ر   ب آخ ن جان ة م ى البيئ ب، وعل ن جان اس م ى الن أثيره عل ع . ت يلات المجتم ز تحل وترآ

تبط المحلى الآن على استقرار الناس فى سياقات بيئية وآذا سياقات اجتماعية، وآلاهما ير
دامها  ادية أو انع ة الاقتص ة    . بالتنمي اطق الحضرية الداخلي ار المن ى انحس ر ف ذلك يُنظ ول
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دة   ا قضية معق ى أنه ا عل ادة إحيائه الات إع ة: واحتم ة وبيئي ى . اقتصادية واجتماعي ويعن
ى،      : الفساد الحضرى اد الأخلاق دام الفرص، والفس دهورة، وانع البطالة، وبيئة صناعية مت

  .ا واضحين بعد على ما يعنيه إعادة إحياء هذه المناطقولسن. والاستياء

ة    ى مجال التنمي ة ف ة والبيئي يلات الاقتصادية والاجتماعي ى التحل ل ف ويحدث التكام
دوليين  ف ال د   . والتخل ى متزاي اك وع ال    –فهن بيل المث ى س ددة    –عل رآات متع أن الش ب

يطر  م تس ا ل ة، وم ات المحلي تطيع أن تسحق المجتمع يات تس ك  الجنس ى تل ات عل الحكوم
دمير  . الشرآات، فإنها قد تفعل ذلك دون أدنى مسئولية هذا بالإضافة إلى تنامى الوعى بالت

اس وآوآب       ى الن ره عل رك أث البيئى الذى تحدثه التنمية الاقتصادية فى بعض الأحيان ويت
ال            ل للأجي دين ثقي ه آ دمير وترآ ذا الت ال ه ة عن إهم الأرض، والوعى بالمخاطر الناجم

  .المقبلة

  Globalization: العولمة
ة المتسارعة     ذه   . يحاول علم الاجتماع أن يكيف نفسه ليتصارع مع العولم وتحدث ه

ياً  ال(الظاهرة سياس بيل المث ى س ى عل اون الأوروب د من التع ى مزي اً )التحرك إل ، وثقافي
ة ( دود الدولي ديانات الح لام وال ور الإع ال)عب ة الح د و. ، واقتصادياً بطبيع م وق اصل عل

ياق    ى س رات ف ذه التغي ير ه ى تفس دؤوب إل عيه ال اع س ابك"الاجتم الم متش ة "أو " ع قري
  .بلغة مارشال ماآلوهان" آونية

  
  The ‘Post’ Theories: النظريات البَعْدِّية

لتعنى " ما بعد"هناك أربع نظريات أساسية فى علم الاجتماع اقترنت آل منها بكلمة   
  :وهذه النظريات هى. بداية شئ ونهاية شئ آخر

  Postindustrial Society Theory      .نظرية مجتمع ما بعد الصناعة -١
  Post – Fordist Theory              . نظرية ما بعد الفوردية -٢
  Poststructuralism               .  نظرية ما بعد البنيوية -٣
  Postmodernism                . نظرية ما بعد الحداثة -٤

ه   ع ما بعد الصناعةمجتمتطورت نظرية    مجئ مجتمع   "على يد دانيال بيل فى آتاب
اعى   : ما بعد الصناعة ؤ الاجتم اج ونشر     ). ١٩٧٣" (مغامرة فى التنب ل أن الإنت زعم بي وي

ة   . المعلومات حلا محل الإنتاج الصناعى آعملية اقتصادية محورية فى المجتمعات الغربي
ين وا      راء المحلي دة من الخب ة جدي دير      آما يرى أن طبق ى ت ين هى الت وجيين والمهني لتكنول

اج        . المجتمع الآن ة تحولت من إنت وآان بيل من أوائل من لاحظوا أن المجتمعات الغربي
السلع إلى إنتاج الخدمات، وأن المعرفة والثقافة أصبحتا أآثر أهمية من الأمور المادية فى 
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  .هذه المجتمعات

اج     فقد حدث انحس   ما بعد الفورديةووفقاً لنظرية    اد فى تنظيم الإنت ائم  ار ح ى  الق عل
شأنهم فى ذلك شأن   –ويذهب أنصار هذه النظرية . نظام التجميع فى شرآات هنرى فورد

إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات أضحى له تأثير ضخم على تنظيم الإنتاج مما  –بيل 
اً م يلاً ومرن دداً قل اً نيتطلب ع املين الأفضل تعليم اي. الع ة أن ولاحظ مش ذه النظري عو ه

المجتمع      دة ب ادين أخرى عدي الاتجاه نحو التنظيم الأآثر مرونة والأقل حجماً يحدث فى مي
  .منها الحكومة ودولة الرفاه

ة            د الفوردي ا بع د الصناعة وم ا بع وتؤآد الانتقادات الموجهة إلى نظريتى مجتمع م
ذى       ى    على أن هذه التطورات تحدث فى النظام الرأسمالى، وهو ال ا أدت إل يشكلها، وأنه

اعى    رات ليست محصلة       . فقدان الوظائف، والاضطراب الاجتم ذه التغي وحظ أن ه ا ل آم
ات           اً للأولوي ا وتشكيلها تبع ه يمكن تحقيقه ات، وأن ا والمعلوم ة للتكنولوجي المسيرة الحتمي

  .الإنسانية
ى        ين نظريت د الاختلاف ب ة وم    وسوف نناقش بالتفصيل فيما بع د البنيوي ا بع د  م ا بع

ة ة   . الحداث ا ضمن حرآ ى آليهم ير إل ة "ونش د الحداث ا بع دتين  " م ى عقي ز إل ى ترتك الت
ة فى أن        . أساسيتين إحداهما سلبية والأخرى إيجابية د الحداث ا بع لبية لم رة الس ل الفك وتتمث

ة  ية والليبرالي دم المارآس فات التق ة  –فلس فات يوتوبي ى فلس ة(وه أن  –) خيالي ة ب مدان
ديراتها آان اذجةتق ة وس يم . ت خاطئ ار تحط ر من آث د آبي ى ح ذه الفلسفات إل د قللت ه فق

رة      . الكائنات الإنسانية لبعضها البعض وللعالم الطبيعى  ة الفك ذه الملاحظة الكئيب ل ه ويقاب
اس    راداً وجماعات  (الإيجابية عن نظرية ما بعد الحداثة، وهى أن الن بتحررهم من    –) أف

اتهم ومشروعاتهم    –أوهام الإيديولوجيات الكبرى  ة هُوي . يستطيعون المضى قدماً فى تنمي
  .وفى غياب خطط آبرى يكون الناس أحراراً فى وضع خططهم الخاصة

ة       ى ليبرالي ل إل ومن الأمور المتناقضة أن هذا الرأى لا يرتد بنا إلى ليبرالية خيالية ب
وية رون ل  : التس ا، الآخ ن حرياتن د م توجب أن نح رين يس ة الآخ رام حري ى احت م حق ف ه

وع (التعبير عن هويتهم، لابد من قبول التعددية  ا      . والاختلاف ) التن ة م إن نظري م ف ومن ث
ة، وهى فى حد      بعد الحداثة هى فى جانب منها فلسفة متواضعة فى الحذر المضاد للخيالي

ة         ة الثالث ا الألفي ة الخاضعة مع دخولن ذا من   . ذاتها تتفق مع ضرب من ضروب الواقعي ه
ن  ة، وم ة  ناحي ة والغراب د والفجائي رة من التجدي ع فت فة م ذه الفلس زامن ه ة أخرى تت ناحي

  .الثقافية

  ٢- ١شكل 
  )*(الاتجاهات النظرية والمؤثرات الرئيسية: علم الاجتماع

                                                           
هذا الشكل قُصد بها إعطاء فكرة تقريبية عن تطـور ونمـو اتجـاه    التواريخ الواردة فى ) *(
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١٩٨٠/١٩٩٠    ١٩٧٠    ١٩٦٠    ١٩٥٠    ١٩٥٠-١٨٧٠  

  اليمين الجديد          النسوية          الوظيفية   
  نظرية السوق                          
  العولمة          نظرية         
  التحديث           

  نظرية الفعل
  الاجتماعى

  النزعة العادية            
  للعنصرية              
  النزعة           التفاعلية            
  البيئية          الرمزية        
  نظرية ما بعد           المنهجية الشعبية            

  / البنيوية    
  نظرية ما بعد                                المارآسية

  داثةالح   
  التقليدى، والحديث، وما بعد الحديث: أنماط المجتمع

ا يكون     . يف المجتمع إلى أنماط عامة عدة مشكلاتصنيكتنف ت   اً م يط غالب فهذا التنم
دماً "مشبعاً بأحكام قيمية حول أى المجتمعات أآثر  ة "أو " تق إن استخدام     ". مدني م ف ومن ث

قبوله؛ لأنه يحمل دلالات ساذجة  لوصف المجتمعات المتأخرة يصعب" البدائى"مصطلح 
  ".انعدام الحضارة"و" الهمجية"عن 

اء          ف علم م يوق ك ل إن ذل ات، ف يط المجتمع يط بتنم ى تح كلات الت ت المش اً آان وأي
اع       . الاجتماع عن بذل محاولاتهم فى هذا الصدد  اء الاجتم ى علم ه يصعب عل ة أن والحقيق

ب الم     ف جوان ة مختل ر، إذ أن مقارن ذا الأم ى ه ن    تحاش ة م ل مختلف ى مراح ات ف جتمع
يط  . تاريخها يعد أساساً لفهم آيفية عمل المؤسسات الاجتماعية وتغيرها ومع ذلك فإن التنم

ى     ا يل ه فيم ذى نعرض ل ات ال ام للمجتمع ين   ) ٣-١انظر شكل  (الع اً ب اً عام ى اتفاق ن يلق ل
  .القوسينونشير إلى بعض جوانب هذا الاختلاف بمصطلحات بديلة بين . علماء الاجتماع

  ٣- ١شكل 
  أنماط المجتمع

 ـــــــــــــــــــ
  . نظرى معين أو مؤثر من المؤثرات الرئيسية فيه
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  تقليدى                     أمى       
  متعلم)               ما قبل الصناعى(

  أمثلة
  قبائل الزولو

  دول أوروبا فى العصور الوسطى
  

  حديث      
  )صناعى(    
  

  
  
  ١٩٠٠إنجلترا، 
  

  )شيوعى/رأسمالى(
  ما بعد الحديث  
  )ما بعد الرأسمالية(
  )بعد الحداثـةما (

الاتحاد السوفيتى، / الولايات المتحدة
١٩٥٠  

  ١٩٩٦الولايات المتحدة، 
  هونج آونج؟

  
  المجتمع التقليدى

" تقليدى"غالباً ما يشار إلى المجتمع التقليدى بالمجتمع قبل الصناعى؛ لأن مصطلح   
ة لمصطلح   ادات مماثل ان بانتق ى بعض الأحي رتبط ف دائى"ي إن مصطل". ب ك ف ع ذل ح وم

يفضله بعض علماء الاجتماع لأنه يشكل  –رغم بعض دلالاته اللفظية السلبية  –" تقليدى"
يم     . أساساً مفيداً للمقارنة مع المجتمع الحديث أو الحداثة ى ق ة عل وتقوم المجتمعات التقليدي

  .هو أساس هذه المجتمعات –فى الغالب  –وسلطة راسخة، والدين 

  )الشيوعية/ سمالية المجتمعات الرأ(المجتمع الحديث 

نيع    ا، والتص م والتكنولوجي اء العل ة بارتق ر الحداث ديث وعص ع الح از المجتم يمت
ائد    اد الس ة، والاعتق ديولوجيا(والبيروقراطي انى    ) أو الإي دم الإنس ة التق ى إمكاني ف

اعى رن    . والاجتم ى الق ى ف وير الأوروب ى عصر التن ذورها ف ا ج ة له ذه الإيديولوجي وه
ر امن عش الم   وم. الث ة ع ان بمثاب د آ دم، فق يرة التق ى مس اوره الشك ف ان يس ر آ ع أن فيب

  .الاجتماع الأآثر مسئولية عن تطوير نظرية المجتمع الحديث والبيروقراطية

ات     ى مجتمع ا إل ات الصناعية إم يون تصنيف المجتمع ادة يفضل المارآس ى الع وف
ا  " حديث "رأسمالية أو مجتمعات شيوعية بدلاً من استخدام مصطلح  وفى  . لوصف آليهم

 ـ ة الرأسمالية  "رأيهم أن الحقبة الحالية يفضل وصفها ب ل شكلاً    "الحقب ، وأن الشيوعية تمث
  .بديلاً ممكناً من أشكال التطور المنبثق عن الرأسمالية

ى     ة الت اعيين الحقيق اء الاجتم ين العلم ة ب الى بالحداث ام الح ن الاهتم ر م ويعكس آثي
ى زوال         يؤمن بها نفر آبير منهم، و ا إل ر جذرى، أو أنه ا تمر بتغي ا أنه ة إم هى أن الحداث
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  .لتحل محلها الحداثة المتأخرة أو ما بعد الحداثة

ونى يمر       وأياً آان الأمر فإن عديداً من علماء الاجتماع يشيرون إلى أن المجتمع الك
  .بتغير عميق

  )ة المتأخرةأو مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع الرأسمالي(المجتمع بعد الحديث 

المصطلح الذى أطلقه أنتونى جيدنز  –" الحداثة المتأخرة"خصائص  –إذن  –ما هى 
ة، أو   رة الحالي ى الفت ة "عل د الحداث ا بع زعم   " م ذلك؟ ي موها ب رون أن يس ا يفضل آخ آم

ة، خاصة          اق الحداث ومى بإخف أخرة وجود وعى ق ة المت جيدنز أن إحدى خصائص الحداث
رتبط  . أحدثته بالبيئة وما يمثله ذلك من أخطار للجنس البشرى   فيما يتعلق بالدمار الذى وي

ى    ة إل ية والقضايا العام دم، والانصراف عن القضايا السياس ان بالتق ار الإيم ذلك انحس ب
وعلى الرغم مما يتسم به هذا التحليل من عمومية وتفكير . الاهتمامات الفردية والشخصية

  .مة للحداثة المتأخرةطموح، إلا أنه يعجز عن طرح نظرية ملائ

مجتمع  "وقد تطرق آريشان آومار إلى فهم المشكلة من خلال مصطلحه المفضل      
ى  "ويزعم آومار فى آتابه . بطريقة مختلفة" ما بعد الحداثة من مجتمع ما بعد الصناعة إل

ة  " البَعْدِّية"أن النظريات ) ١٩٩٥" (مجتمع ما بعد الحداثة د     (الأربع ا بع ة مجتمع م نظري
د          الصن ا بع ة م ى ضمنها نظري ة الت د الحداث ا بع ة م اعة، ونظرية ما بعد الفوردية، ونظري

ر  ) البنيوية ات        . نظريات متكاملة إلى حد آبي ذه النظري ا فى ه ا إذا نظرن ار أنن رى آوم وي
ار     . معاً، فإنها تشكل أساساً لنظرية متكاملة عن العالم المعاصر ار آوم اقش أفك وسوف نن

اً ا . لاحق ا هن ذه     ويكفين وة ه ى ق ره ف ة نظ ى وجه ه عل تدل ب ا نس ه م ن آتاب هد م أن نستش
  :النظريات وعلاقتها بالحداثة

ال    " الإعلام والاتص بع ب الم مش ى ع يش ف ن نع ل   . نح ة العم ر طبيع وتتغي
رة   ة بالفعل      . والتنظيم الصناعى بسرعة مثي د وصلت المجتمعات الحديث وق

ياته    ا وفرض ن اتجاهاته ر م ا آثي بحت معه ة أص ى مرحل يكية إل ا الكلاس
ة   ". موضع شك آبير، حتى ولو لم تكن تلك المجتمعات قد تخلت عن الحداث

(Kumar, ٢٠١ :١٩٩٥)                                                        

ى أ ه أن نخلص إل ابق لأوان ه من الس ار بأن دة ويعترف آوم ات الجدي ذه النظري ن ه
ل مح  وف تح ى  س يكية ف ات الكلاس رن    ل النظري ل الق ر وأوائ ع عش رن التاس ر الق أواخ

ة،   . العشرين، تلك النظريات التى بنيت عليها إلى حد جزئى نظريات الحداثة هذا من ناحي
اتهم            اء، وليست مؤلف د من الأنبي ايم ومي ر ودورآ ارآس وفيب م يكن م ومن ناحية أخرى ل

  .إذا تبين عدم ملاءمتها، بل هى قابلة للمراجعة النقدية والتطوير، بل والنبذ "آتباً مقدسة"
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رة        ى أن الفت ة عل د الحداث ا بع ويتفق آثير من المارآسيين المعاصرين مع منظرى م
الحالية فترة تغير ضخم وسريع تشهد على الانتصار الساحق للرأسمالية الذى شمل الكون 

  . بما فى ذلك الصين وروسيا وحتى آوبا

ام   وقد حدثت العودة إلى الشيوعية فى روسيا وغيرها  من الدول الأوربية الشرقية ع
دول الرأسمالية         ١٩٩٥ تثمار من ال د مستمر بالاس ة وتعه ات ديموقراطي . فى إطار انتخاب

 ـ    ة ب رة الحالي مية الفت ى تس يون إل ل المارآس ذلك يمي أخرة "ول مالية المت ن  " الرأس دلاً م ب
ام      ". ما بعد الحداثة"أو " الحداثة المتأخرة" ذى ق ل ال إن التحلي ك ف ه المارآسيون   ومع ذل ب

ة   أمثال جيمسون وهارفى للرأسمالية المتأخرة يتشابه آثيراً مع تحليل نظرية ما بعد الحداث
الم المعاصر   ى الع تهلاآية ف ة الاس ة والنزع اظم للاتصال والثقاف دور المتع ك . لل ع ذل وم

ار             ة الاختي رات إمكاني ذه التغي ى ه رون ف ة ي د الحداث ا بع ة م ار نظري ظ أن أنص نلاح
  .داع، فى حين يرى فيها المارآسيون المناورة الرأسمالية والدافعية للربحوالإب

  أنماط المجتمع وأنماط التفسير الاجتماعى
كل   رهن الش ع     ٤-١يب اط المجتم ين أنم ة ب ة قوي ود علاق ى وج دى،  –عل التقلي

ديث  د الح ا بع ديث، وم ات   –والح ذه المجتمع ا أعضاء ه م ويفسر به ى يفه ة الت والطريق
اتهم   ). أى تفسيراتهم الاجتماعية(اتهم وحياة الآخرين معنى حي ويميل الناس إلى تفسير حي

  ).مع أن هناك استثناءات عديدة(باستخدام أنماط النظريات السائدة فى مجتمعاتهم 

  ٤ – ١شكل 
  أنماط المجتمع والتفسيرات الاجتماعية

  الأنماط السائدة للتفسير الاجتماعى  نمط المجتمع
  سحرى  تقليدى

  ينىد
  علمى  حديث

  عقلانى
  علمى اجتماعى

، ولكنه تفسير أآثر تأثراً )متضمناً العلم الاجتماعى(العلم والمنطق   ما بعد الحديث
  بالقيم الأخلاقية والعاطفية والشخصية

  
  الأنماط السائدة للتفسير الاجتماعى فى المجتمع التقليدى 

ا  ولا –آانت أنساق المعتقدات فى المجتمعات التقليدية  ى    – يزال الباقى منه وم عل يق
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اس فى      . أساس من السحر أو الدين أو آليهما معاً والدين يفسر المجتمع بالنسبة لمعظم الن
ات ذه المجتمع م      . ه ع أو عل تقلة للمجتم ة مس ود دراس ى وج ة إل ة حاج يس ثم م فل ن ث وم

اع د  . الاجتم و الأساس الب م ه ث أصبح العل رب حي ى الغ دين ف ة ال د تناقصت أهمي يل وق
وهناك . للتفسير، وآان تأثير الغرب على آثير من المجتمعات التقليدية تأثيراً قاسياً ومؤذياً

ى والأقصى          ة فى الشرق الأدن ات الإسلامية والهندوسية والبوذي جدل حول احتفاظ الثقاف
أثير  . بهويتها التقليدية الأصيلة فى نضالها لاستيعاب المؤثرات الغربية ومع ذلك فقد آان ت

اً    ال دميراً وتمزيق ر ت ريكيين أآث وينشغل  . غرب على الثقافات الأفريقية وثقافات الهنود الأم
  .على هذه الشعوب –النفسية والثقافية  –الباحثون حالياً بدراسة هذه الآثار الجمعية

  

  الأنماط السائدة للتفسير الاجتماعى فى المجتمع الحديث

ة نحو التفس ات الحديث ى المجتمع اه ف ل صور يوجد اتج ة لك ة والعلمي يرات العلماني
ومن  . الوجود، وذلك على الرغم من تشبث بعض الناس برؤية دينية آلية للعالم والآخرين

ة    ة والعلمي هؤلاء العالم إسحق نيوتن الذى استشعر مقدرته على الالتزام بالتفسيرات الديني
رن التاس          . للكون اع فى الق م الاجتم ل أن مؤسسى عل د أوضحنا من قب اولوا   وق ع عشر ح

  ).ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة أنهم افتقروا إلى منظور إنسانى(تأسيس علم للمجتمع 

راً بوصف     غالاً آبي ون انش اع المؤسس اء الاجتم غل علم ب أن انش ن الغري يس م ول
. وتفسير التغير من المجتمع الزراعى التقليدى إلى المجتمع الصناعى الرأسمالى الحديث   

يم   فقد وصف دورآايم ا ايير والق لانصياع التلقائى من جانب أعضاء المجتمع التقليدى للمع
ـ  ة ب ات الاجتماعي ى"والعلاق وم ". التضامن الآل ق مفه ى " التضامن العضوى"وأطل عل

ديث      ع الح ى المجتم ة ف ات الاجتماعي د للعلاق يج المعق اس   . النس ايم أن أس زعم دورآ وي
ى عمل        التضامن العضوى هو تقسيم العمل الذى يعتمد في ه عل ام بعمل ه آل عامل فى القي

التغير من المجتمع   –الذى آان معاصراً لدورآايم  –آما وصف فرديناند تونيز . الآخرين
ى          ى المجتمع المحل وم عل ة تق ر من رابطة اجتماعي التقليدى إلى المجتمع الحديث بأنه تغي

  ).متبادلةأى رابطة منظمة تقوم على المصالح ال(إلى رابطة تقوم على التعاقد 

اولتهم   ) أى المنهج العلمى(وقد استخدم مؤسسو علم الاجتماع مناهج الحداثة  فى مح
م         . تفسير تطور المجتمع الحديث ى تأسيس عل ارآس بصفة خاصة إل ايم وم ع دورآ وتطل

اع     "إذ حاول دورآايم توضيح  . للمجتمع م الاجتم نهج فى عل اب يحمل    " قواعد الم فى آت
وان  س العن ا . نف دو أن م ى     ويب ق العلم ه اآتشف المنط ه أن ى بعض آتابات ى ف رآس ادع

د للمجتمع       . للتطور التاريخى ل العلمى المحاي ى التحلي وآان فيبر صارماً فى إصراره عل
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اس    دى الن انى ل ر أن الصناعة    . مع أنه سعى فى منهجه إلى فهم المشاعر والمع د فيب ويعتق
اً    ادى جنب دم الم ى التق ة أفضت إل ة والبيروقراطي ردة    الحديث ا المج ب آثاره ى جن ن إل م

  . الإنسانية

فقد ). الأسود(ولم يكن فيبر لوحده فى وعيه بالآثار السلبية للحداثة أو بجانبها المظلم 
ة        اوزات الحداث د تج اج ض ار أن الاحتج ان آوم ح آريش ناعى   –أوض ش الص الفح

ر  . قديم قدم الحداثة ذاتها –والاستغلال البشرى  وى    وهذا الاحتجاج تم التعبي ه بشكل أق عن
ة    وم الاجتماعي ى العل ه ف ون والآداب عن ى الفن ى   . ف يون ف عراء الرومانس جب الش د ش فق

ة      اد الطبيع ر إفس ع عش رن التاس ن الق ات م رينيات والثلاثيني ميه الآن  (العش ا نس و م وه
ة" وداء") البيئ يطانية الس ورى   . بالمصانع الش ر العصر الفيكت ى أواخ ز ف تم ديكن ا اه آم

ر بيكاسو عن       . الحضرى وشجبهبوصف الفساد  رن الماضى عب وفى الأربعينيات من الق
اء  ". تفجير جيرنيكا"القوة التدميرية للتكنولوجيا العسكرية فى إحدى لوحاته  وقد عبر علم

انية، إلا        ة الإنس ة للتجرب ة والعاطفي يتهم إزاء الجوانب الأخلاقي الاجتماع أيضاً عن حساس
د      . وربما يتغير هذا الوضع . أنهم لم يعكسوا ذلك فى آتاباتهم ا بع ة م أثير نظري دو أن ت ويب

م             ى تقرب عل اهج الت اهيم والمن تج مجموعة من المف اع سوف ين م الاجتم الحداثة على عل
  . الاجتماع قليلاً من القلب البشرى

  الأنماط السائدة للتفسير الاجتماعى فى مجتمعات ما بعد الحداثة

ير الاج ائد للتفس نمط الس زال ال ة لا ي ر الحداث ى عص يولوجى ف اعى أو السوس تم
ات  . المتأخرة ينهض على التفسير العلمى الاجتماعى العقلانى والحقيقة أن مجموعة نظري

زال    اً لا ت ها لاحق ى سنناقش اهج الت اً، والمن ا باختصار آنف ى عرضنا له اع الت م الاجتم عل
م الجوانب   ومع ذلك فثمة تغير حادث فى اتجا. تشكل عصب المشروع السوسيولوجى ه فه

اع أنفسهم          م الاجتم ؤلفين فى عل ة والشخصية لأعضاء المجتمع وللم . الأخلاقية والعاطفي
ة     ات مجل ة بعض محتوي تعراض قائم ة باس ذه النقط ن توضيح ه اع"ويمك م الاجتم " عل

Sociology  ١٩٩٥وأواخر  ١٩٩٣ما بين أوائل:  

  .السيرة الذاتية فى علم الاجتماع: عدد خاص •

  آيف يصير الشخص اجتماعياً؟: قراءة الحياة •

  .السيرة الذاتية فى البحث النسوى: قصص محبوآة •

  .بحث فى علم اجتماع العواطف: حتى علماء الاجتماع يقعون فى الحب •

  .التقسيم النوعى للعاطفة والعمل العاطفى: الحب والمودة •
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  . نحو علم اجتماع الطبيعة •

  .الموت البطولى •

  .الهوية الثقافية •

  .كيل الهويةالاستهلاك وتش •

  .الحب والموت والهوية •

ا تشكل موضوعاً     وهذه المجالات لم ترتبط آثيراً بعلم الاجتماع، وآان الاعتقاد بأنه
وبلغة بسيطة يمكن القول أن آثيراً من . ماذا يحدث إذن؟: وهنا نسأل. لعلم النفس أو الأدب

يكى      اع الكلاس م الاجتم ون أن عل دأوا يقتنع اع ب اء الاجتم ا  –علم اع   بم م الاجتم ه عل في
أويلى  درها  –الت انية حق ق ة الإنس ط التجرب م يع اً . ل ود حالي ذل جه ن  –وتب ا اتضح م آم

ذين     ) المشاعر/ الرؤى الشخصية (لفهم ذاتية  –عناوين المقالات السابقة  اس ال آل من الن
ة   ة ثاني ن جه هم م اع أنفس اء الاجتم ة، وعلم ن جه اع م اء الاجتم هم علم ن . يدرس م يك ول

ام      الاهت ذا الاهتم ل ازدهر ه اع، ب مام بالرؤى والمشاعر الشخصية بجديد على علم الاجتم
  .حالياً إلى حد ترك أثره فى هذا العلم وسيظل يؤثر فيه

ؤال الآن ود   : والس اع؟ يع م الاجتم ى عل ة ف ام بالذاتي ادة الاهتم ى إع ع إل ذى دف ا ال م
تينيات  ى الس اج ف ات الاحتج ى حرآ ذوره إل الى بج ام الح اه  الاهتم ى زعمت أن الاتج الت

ا    ة وقيمه رات الأغلبي ا تكون   . السائد فى الحياة السياسية والعامة أصبح بعيداً عن خب وربم
ة أخرى         ة حرآ ر من أي ة أآث م يكن   . الحرآة النسوية هى التى عززت النزعة العاطفي ول

مجرد    The Personal is Political" الشأن الشخصى شأن سياسى    "شعار النسوية   
اعى صيحة إ اع      . يديولوجية، بل هى برنامج للتغيير الاجتم م الاجتم وتسعى النساء فى عل

ا  يح علاقته طح وتوض ى الس ية عل ايا الشخص ر القض ى أن تظه وم إل ن العل ره م وغي
  .بالسياقات الكبرى

   
  خاتمة

ز    –لا يزال التيار الكلاسيكى فى نظرية علم الاجتماع  آما وصفه تشارلز رايت ميل
التقليدية، والحديثة، وما بعد : الرئيسى للرؤية السوسيولوجية للمجتمعاتيشكل المصدر  –

ة ة       . الحديث ة التأويلي ا النظري ة إذا أدرجن ذه المقول دق ه ل ص ة    –ويكتم ة التفاعلي خاص
ة  يكى –الرمزي ار الكلاس من التي وع . ض ة، والن اعى للطبق اء الاجتم زال البن ولا ي

لالة  اعى، والس ر، / الاجتم رق، والعم م   الع ام معظ ن صميم اهتم ة م اواة الكوني واللامس
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  . التحليلات فى علم الاجتماع

اعى      ين الشخصى والاجتم ربط ب ومع ذلك فإن تأآيد علم الاجتماع المعاصر على ال
وآيفية تشكيل الهوية فى عالم مشبع إعلامياً عن ثقافة الاستهلاك التجارية، لا يفتح فحسب 

ا للاهتمامات     مجالات غير مألوفة للاهتمام السوسي ة رؤيتن ولوجى، بل إنه يغير من طريق
ه         . الراسخة ا قال يهم ألا يصدموا بم اطفى بدعة، عل رأى الع ذا ال وبالنسبة لمن يرون فى ه

  : عاماً مضت ٤٠رايت ميلز منذ نحو 

ديث     " ه العصر الح ق علي ذى يطل ة العصر ال ن نهاي رب الآن م ن نقت . نح
ا   ومثلما تلا العصور القديمة عدة قرون من الهيمنة الشرقية التى يطلق عليه

ر       ى التفكي دود ف ق المح ن ذوى الأف ون م لام "الغربي ور الظ إن  "عص ، ف
  .العصر الحديث الآن تعقبه فترة ما بعد الحداثة

ر أن  . ومن المؤآد أن نهاية فترة وبداية فترة أخرى أمر يتعلق بالتعريف غي
اريف  اعى   –التع ل شئ اجتم ل آ اً  –مث ددة تاريخي ون مح رى . تك والآن ن

د  ى فقط    . تعاريفنا الأساسية للمجتمع والذات يتجاوزها واقع جدي ا لا أعن وأن
تقة  . أننا نشعر أننا نعيش فى حقبة تحول ما أعنيه أن آثيراً من تفسيراتنا مش

ى العصر الحديث،           اريخى العظيم من العصور الوسطى إل راث الت من الت
يرات الآن تصبح ذه التفس يم ه تم تعم دما ي ر ذات  وعن لة وغي يرات فاش تفس

ة   ر مقنع ة وغي ية    . أهمي ا الرئيس اً أن توجهاتن ه أيض ا أعني ة  –وم الليبرالي
نا  –والاشتراآية  ". تضاءلت أهميتها بالفعل آتفسيرات ملائمة للعالم ولأنفس

(The Listener, ١٩٥٩)                                   
  

  استخلاصات أساسية
و ال  ) ١( اع ه م الاجتم ات  عل ة للمجتمع ة النظامي راد    . دراس ن أف ع م ألف المجتم ويت

ه بشكل أفضل،         . وجماعات م حيات رد فى فه ذات أو الف وبوسع علم الاجتماع أن يساعد ال
  . على الخبرات الشخصية" الخارجية"وذلك بتفسير آيفية تأثير الأحداث 

اع مث       ) ٢( م الاجتم ى عل ة ف ية المترابط اهيم الأساس ن المف ة م اك مجموع ذات "ل هن ال
  ".المكانة والدور"، و"القيم والمعايير"، و"والتنشئة الاجتماعية والثقافة

يمكن النظر إلى علم الاجتماع عند مارآس ودورآايم وفيبر على أنه بمثابة محاولات ) ٣(
لفهم التطورات الضخمة فى عصرهم مثل الرأسمالية والتصنيع والتحضر وظهور أشكال 

اعى دة للصراع الاجتم ع  .جدي اذجهم عن المجتم اء أو نم ؤلاء العلم ت منظورات ه وآان
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ة     ورات الاجتماعي وى والتط ام الق ة قي ت بوصف آيفي ا اهتم ى أنه ا، بمعن ة بطبيعته بنائي
  . بالتأثير فى حياة الأفراد والجماعات أو تشكيلها

ة    ) ٤( تنهض الوظيفية على منظور مؤداه أن النظم الاجتماعية الرئيسية والأنساق الفرعي
ادية( ة والاقتص اق القرابي ل الأنس ية ) مث انية أساس ات إنس بع احتياج دت لتش ل (وُج مث

اع الأمريكى       ). الاستهلاك / الإنجاب، والإنتاج  الم الاجتم ة المعاصرة بع رتبط الوظيفي وت
  .تالكوت بارسونز بصفة خاصة، مع أن بارسونز نفسه تأثر بدورآايم أيما تأثر

ور    ) ٥( ى منظ ية عل وم المارآس اعى      تق ل الاجتم و العام ى ه راع الطبق واه أن الص فح
دينامى ى أو ال اعيتين   . الرئيس ين الاجتم ى أن الطبقت ية إل ة المارآس ذهب النظري وت

  . الرئيسيتين فى المجتمع الرأسمالى هما الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة

ى بعض       ) ٦( ا ف ق عليه ه يطل د، إلا أن وان واح ت عن ر تح ال فيب نيف أعم  يصعب تص
ائى من         ". نظرية الفعل الاجتماعى: "الأحيان ين المنظور البن ر أن يوفق ب د حاول فيب وق

  . من جهة ثانية" المنظور التأويلى"جهة وما أُطلق عليه فيما بعد 

ى أن المجتمع يشكل       . تعد التفاعلية المنظور التأويلى الرئيسى) ٧( د إل ذهب جورج مي وي
ذ  ة ويصوغها، إلا أن ال رات الذاتي ة   الخب ا الاجتماعي كل خبراته اً أن تش تطيع أيض ات تس

  .الخاصة

تنتاج الفطرى  "هى دراسة   ) الإثنوميثودولوجيا(المنهجية الشعبية ) ٨( ذى   " الاس اس ال للن
  . يتوصلون به إلى فهم ذى دلالة للمجتمع والوقائع الاجتماعية

ى المج  ) ٩( تقطابية إل ة الاس داخل النظري ائى الم كيل البن ة التش رفض نظري م ت ع، وتفه تم
  . البناء والفعل على أنهما بمثابة عملية واحدة هى التشكيل البنائى

  : توجد عدة حرآات ونظريات أثرت فى تطور علم الاجتماع حديثاً، وهى) ١٠(

  .النسوية •

  .النزعة المعادية للعنصرية •

  .اليمين الجديد •

  .النزعة البيئية •

  .العولمة •

  .النظريات البَعْدِية •



٨٠  

  

  

  

  
  

لمجتمعات إلى ثلاثة أنماط عامة، وما يرتبط بها من أنماط التفسير،  يمكن تصنيف ا) ١١(
  : وهى

  . تقليدية •

  .حديثة •

  .ما بعد الحديثة •
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  الفصل الثانى
  :المنهج والنظرية فى علم الاجتماع
  )*(التقليدية، والحداثة، وما بعد الحداثة

  
  

  علم الاجتماع والعلم
ويدور جانب من هذا الجدل ما . هناك جدل متواصل بشأن طبيعة علم الاجتماع آعلم

 أولهمالة، وثمة جانبان رئيسيان لهذه المسأ". علماً"إذا آان بالإمكان تسمية علم الاجتماع 
اع     م الاجتم ان موضوع عل ا إذا آ ق بم اعى   –يتعل ل الاجتم و التفاع ه   –وه ن فهم يحس

ذا الفصل،      اً فى ه انى  بالمناهج العلمية أم لا، وسوف نعود إلى هذه القضية لاحق ذين  وث ه
ى           ائج الت اع والنت اء الاجتم تخدمها علم ى يس اهج الت ت المن ا إذا آان ل بم انبين يتص الج

ا ة أم لا  يتوصلون إليه ائج علمي اهج ونت ا من ق عليه ن أن نطل د  . يمك ا عق نى لن ى يتس ولك
اهج       ا أن نصف أولاً المن د لن ة، لاب مقارنة بين المناهج العلمية الاجتماعية والمناهج العلمي

  . العلمية باختصار

  العلم الطبيعى

م الطبيعى ة بسيطة عن العل م مقدم ذا القس دم ه بعض القضايا . يق وسوف نعرض ل
  .الية لاحقاً فى هذا الفصلالإشك

طلح   ف مص ى "يص م الطبيع ير   " العل ة وتفس ة بدراس وم المعني ك العل الم "تل ع
ا : وتشمل هذه العلوم. ؛ أو العالَم الطبيعى"الطبيعة ويختص  . الفيزياء والكيمياء والبيولوجي

ى صدقها    (العلم بتراآم المعرفة التى يمكن التحقق منها  ة عل اً ). أى يمكن البرهن ا   وغالب م
ار    –لأسباب سوف نوردها لاحقاً  –يعد التجريب المعملى  ة لاختب أآثر المناهج دقة ومثالي

وم   . الفروض ع    –آما تستخدم آل العل اء    . الملاحظة أيضاً   –فى الواق اء الأحي وم علم ويق
ى    . بملاحظة جوانب الحياة العضوية وتسجيلها ومحاولة تفسيرها وينطبق نفس الشىء عل

ة   . ا يتعلق بمجال البحث لديهمعلماء الفلك فيم ومن المهم أن يتم إجراء الملاحظات بطريق
ا     . دقيقة ة تكراره ى إمكاني اع    . ويساعد إثبات صدق الملاحظة عل اء الاجتم ويستخدم علم

ة استخداماً محدوداً         ة المعملي م يستخدمون التجرب ة، إلا أنه الملاحظة بأقصى درجة ممكن

 ـــــــــــــــ
  :صدر التالىتُرجم هذا الفصل عن الم) *(

Mike O’Donnell, Introduction  to Sociology, ٤th ed., Nelson, Surrey, U.K., 
١٩٩٧, pp. ٥٠-٢٣. 
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م وبدلاً من ذلك طوروا مجمو. للغاية د     . عة من المناهج الخاصة به ا بع اقش فيم وسوف نن
ى   المنهج المعمل دراً من        . هذه المناهج مقارنة ب تلزم ق ة أن التجريب يس ومن الأمور الثابت

  . الملاحظة، إلا أن الملاحظة لا تستوجب التجريب

ا إذا آانت  ى م ة عل وع التفسيرى البرهن ة من الن ا تقتضى البحوث العلمي اً م وغالب
رة ا ة للباحث الفك رض(لابتدائي ة) الف ادقة أم زائف ى   . ص يلة الت ة الوس د البحث بمثاب ويع

ان  ا بالبره ن إثباته ة يمك ى نظري ن أن نوضح . يتحول بواسطتها الفرض إل م يمك ن ث وم
  : ببساطة شديدة عملية البحث العلمى التفسيرى بعدة مراحل هى

  ).الحقائق أو الوقائع(ملاحظة الظواهر -١

  ).غ بطريقة يمكن معها اختبارهالمصا(الفرض -٢

  ).التجربة أو الملاحظة أو آلاهما(جمع البيانات باستخدام أساليب نظامية -٣

  .تحليل البيانات-٤

  .اختبار الفرض بالمقابلة مع البيانات-٥

ات الفرض أو دحضه  -٦ ادة  (إثب ة لإع ة الثالث ى المرحل ود إل رة نع ة الأخي ذه الحال ى ه وف
  ).فرض جديدصياغة الفرض، أو صياغة 

  .أمكن إثباته مرة بعد مرة) أو فروض(النظرية، وهى تعميم مبنى على فرض -٧

طلح   ق مص ة"ويطل انون"أو " النظري رض    " الق ى الف ة عل وم الطبيعي ى العل أو (ف
ومن القوانين المشهورة فى . الذى أمكن إثباته مرة بعد مرة) مجموعة الفروض المترابطة
تاين    العلم الطبيعى قانون نيوتن لل د أينش بية عن انون النس ى    . جاذبية، وق وانين عل وتنص الق

أن عوامل أو عناصر محددة سوف تتفاعل معاً بنفس الطريقة على أن توجد نفس الشروط 
نهض بأساس     . على نحو دقيق ة ت وم الطبيعي ومن النتائج المهمة المترتبة على ذلك أن العل

ة فى ظروف        التنبؤ، أى أنها توفر الوسائل المنطقية لإثبات  ياء معين ا سوف يحدث لأش م
ثلاً (محددة  ان فى ظروف محددة؟       : م يتفاعل عنصران آيميائي ة من    ). آيف س اك قل وهن

ؤ      ى التنب ادرة عل وانين ق العلماء الاجتماعيين تزعم أن مناهجهم تمكنهم من الوصول إلى ق
  . الدقيق

  التجربة المعملية

ت  ين    تعد التجربة المضبوطة معملياً أآثر الطرق اس اء الطبيعي ين العلم ل   –خداماً ب مث
ة  اء الطبيع اء أو علم اء الكيمي روض –علم ار الف ه؛ . لاختب ى حين ة ف ذه الطريق اقش ه ونن
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ا        اً م اع غالب م الاجتم نظراً لأن قدرتها على إنتاج نتائج دقيقة ومحدودية استخدامها فى عل
اع      م الاجتم ة عل ة بعلمي زاعم القائل ون    ويرغب . يستشهد به لتقويض الم اء الطبيعي  –العلم

اعيين       اء الاجتم ك شأن العلم ى شئ آخر         –شأنهم فى ذل ا عل أثير شئ م اس ت د  . فى قي فق
د يرغب             ات، وق و النب ى نم ان من الضوء عل أثير الحرم اس ت يرغب عالم الأحياء فى قي

ولنرى آيف سيقوم . عالم الاجتماع فى قياس تأثير الوضع الطبقى على التحصيل التعليمى
و،         . حياء بإجراء التجربةعالم الأ ان من الضوء سوف يبطئ النم و يفترض أن الحرم فه

ان لأغراض        . ولكنه غير متأآد من مقدار ذلك در الإمك ابهين ق اتين متش ذلك يستخدم نب ول
ه       . المقارنة الدقيقة ان الآخر من اتين للضوء، وحرم د من    . ويتم تعريض أحد النب ا لاب وهن

ومن المتغيرات المهمة التى يمكن أن تؤثر . ء الذى يتغير، أى الشى"المتغير"تقديم مفهوم 
الطبع      : فى نمو النبات ة، والضوء ب وع الترب ة، الحرارة، ن ذه     . الرطوب د من تثبيت ه ولاب

رات  دا الضوء  –المتغي اتين –ع ذين النب ين ه ذان . ب ه ينبغى أن يحصل ه اه أن ذا معن وه
رارة وم  ة والح ن الرطوب دار م ى نفس المق ان عل ن النبات ه م دار نفس يس المق ا، ول ا إليهم

ى     . الضوء ر ف ان التغي ا إذا آ رف م تحيل أن نع ن المس روط، فم ذه الش ق ه م تتحق وإذا ل
و . الضوء ى النم تلاف ف ئول عن الاخ و المس ر آخر ه ذه . أو أى متغي ن توضيح ه ويمك

ة       ا التجرب ى تحدث فيه وفى  . النقطة بطريقة أخرى، وهى أنه لابد من ضبط الظروف الت
يس النتيجة  (التجربة يمثل الضوء المتغير المستقل  هذه ، )لافتراض أنه العامل السببى، ول

اء أن يحسب     ). لأنه يتأثر بالمتغير المستقل(ويمثل النمو المتغير التابع  الم الأحي ويمكن لع
رض          ت الف دوره أن يثب بح بمق م يص ن ث اتين، وم ين النب رق ب اس الف ة بقي ة التجرب نتيج

وتكون التجربة الصادقة والصحيحة  . و يعيد صياغته بشكل أآثر دقةالأصلى أو يرفضه أ
رة      د م رة بع ا م ان (قابلة للتكرار، ومن ثم تكون نتائجها قابلة للتحقق منه الى  )البره ، وبالت

  . تثرى المعرفة العلمية

  تأثير العلم الطبيعى على علم الاجتماع

ل الق   ديداً    انبهر علماء الاجتماع فى القرن التاسع عشر وأوائ اراً ش رن العشرين انبه
اهج    –الفيزياء والكيمياء والأحياء  –بمنجزات العلوم الطبيعية  ورغبوا فى تطبيق نفس من

) ١٨٥٧ – ١٧٩٨(وقد عكس أوجست آونت . البحث والتحليل على المجتمع قدر الإمكان
لفعل  هذا التأثير بوضوح، وأشار با   –الذى اختلف الرأى بشأنه آمؤسس لعلم الاجتماع  –

ه   ى أن اع عل م الاجتم ى عل ة"إل اء الاجتماعي ة  "الفيزي ة والملاحظ تخدام التجرب د اس ، وأي
وانين للمجتمع             ى ق ة عل ذلك البرهن ه يمكن ب ع، وآمن بأن اهج لدراسة المجتم المنظمة آمن

اء    اء أو الكيمي وانين للفيزي د ق ا توج اع     . مثلم م الاجتم ى عل ت عل ق آون د أطل اً "وق علم
عياً تخدم"وض طلح  ، واس عية"مص دخل  " الوض ذا الم اً لوصف ه دخل  . أحيان وم الم ويق
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ة أخرى           ة تتفاعل مع ظواهر اجتماعي اك ظواهر اجتماعي راض أن هن الوضعى على افت
ها ا وقياس ن ملاحظته اً  . بطرق يمك ة تتفاعل مع واهر الاجتماعي ات أن الظ ن إثب وإذا أمك

ان الت  ه يصبح بالإمك راراً، فإن راراً وتك ة م نفس الطريق تقبلب ى المس ك ف ؤ بحدوث ذل . نب
ة  ى الظواهر الاجتماعي ة"ويُنظر إل وذج الوضعى  –" الخارجي ذا النم ى ه ا  –ف ى أنه عل

  . تُسبب استجابات إنسانية

ايم   –ويتفق دورآايم مع أوجست آونت فى هذه النقطة، ويرى  اك   –أى دورآ أن هن
اليب    ى أس تمل عل ى تش ة الت واهر الاجتماعي ن الظ ة م ل "طائف اس الفع ر والإحس والتفكي

  ".وتمارس ضبطاً عليه.. الخارجة عن الفرد 

اع      اء الاجتم ن علم ل م دد قلي اك ع ت   –وهن ذ آون وم    –من اهج العل أن من ؤمن ب ي
 –وقام علماء الاجتماع . الطبيعية وأهدافها الدقيقة يمكن تطبيقها برمتها على علم الاجتماع

ر  ع الأم ى واق وم الطب  –ف اهج العل ديل بعض من تخداماتهم الخاصة،  بتع ة لتناسب اس يعي
ة      وم الطبيعي ى العل در استخدامها ف ى ين اهج الت ى تطوير بعض المن وسوف . بالإضافة إل

  . نناقش هذه النقطة بإسهاب لاحقاً فى هذا الفصل

  البديل الوحيد عن التجربة: المقارن –المنهج التاريخى 

اع   اء الاجتم تخدم علم اً أن يس اً أو عملي دو ملائم ة لا يب ة المعملي ات . التجرب فالكائن
ات     ل الحيوان ا مث اع        . الإنسانية لا يمكن معاملته اء الاجتم ى علم ين عل ه يتع ى أن ذا يعن وه

ها   ة وقياس ات الاجتماعي ة العلاق رى لملاحظ اهج الأخ ى بعض المن ن . تبن ل م ذهب آ وي
ق ذلك هى دورآايم وعالم الاجتماع المعاصر رونالد فليتشر إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقي

 –وما أسماه فليتشر   " المنهج التاريخى المقارن"استخدام ما أطلق عليه دورآايم مصطلح 
  ":المنهج المقارن" –ببساطة 

الظواهر العضوية         " ة، وب ر الحي واد غي ى تختص بدراسة الم فى العلوم الت
ا     ة بينه ات الارتباطي زل بعض العلاق ن ع يولوجية، يمك تم (والفس ى ي والت

تها فى   ) ير لهاالبحث عن تفس عزلاً اصطناعياً عن سياقها الطبيعى، ودراس
اً     اً دقيق ة قياس ة مقاس روف معملي م      . ظ ى عل اً ف تحيلاً تمام ذا مس دو ه ويب

غيرة  ات الص ض الجماع ى بع اعلات ف تثناء التف اع باس نحن لا . الاجتم ف
انون      ت، أو تطور ق ة الكواآول ى، أو قبيل ا العظم نستطيع أن نضع بريطاني

ابليون ف لب ا نعرف أن أى جزء من أجزاء . ى المعام ك أنن ى ذل يضاف إل
زاء      ع الأج وهرى م ه الج ى ارتباط ه إلا ف ن فهم اعى لا يمك ق الاجتم النس

دة   –الأخرى، فضلاً عن أن الأساليب المعملية  لا  –لاعتبارات أخلاقية عدي
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تواها انية المترابطة ومس ة الظواهر الإنس اطة طبيع ذا . تناسب ببس ع ه وم
ى  ة       ينبغ ة حقيق ا، وثم ار نظرياتن راءات لاختب ض الإج دينا بع ون ل أن يك

ديل       ل الب ارن واستخدامه يمث نهج المق بسيطة مؤداها أن الصياغة الدقيقة للم
  ".الوحيد عن التجريب فى علم الاجتماع

)Fletcher, ٧٧ :١٩٨١(  

ابهة       ة المتش ين الظواهر الاجتماعي ة ب ة منظم  ويقتضى المنهج المقارن إجراء مقارن
ر         ين أو أآث ل تطور الأسرة فى مجتمع ة مث ة مختلف ولنأخذ  . بوضوح فى سياقات اجتماعي

ة           ة الاجتماعي ول الطبقي توى الأص اع مس ين ارتف حة ب ة الواض ول العلاق ر ح الاً آخ مث
ذه          ى ه رة عل د م رة بع ة م وارتفاع درجة التحصيل التعليمى، فقد برهنت البحوث المقارن

ا  ات وبنيه ل المجتمع ة داخ ر، أو   . العلاق ى التغي تلازم ف ة ال ذه العلاق ل ه ى مث ق عل ويطل
ببية    ة س ومن  . الارتباط الذى يعنى أن هناك علاقة ما بين العاملين، ويمكن أن تكون علاق

توى    اع مس ى وارتف ة التحصيل التعليم اع درج ين ارتف ببية ب ة س د علاق ن أن توج م يمك ث
  . الأصول الطبقية الاجتماعية

ى أه  ايم عل د شدد دورآ ا من خلال  وق ام به ذه يمكن القي ة، وه ة المنظم ة المقارن مي
ات داخل المجتمع      ع، والمقارن اطق أو   (المقارنات بين أنماط متشابهة من المجتم ين المن ب

بين المجتمعات (، والمقارنات بين أنماط مختلفة من المجتمع )الجماعات على سبيل المثال
ثلاً ة م ة والحديث ذه ال). التقليدي ل ه اعد مث دم وتس باب حدوث أو ع ى تفسير أس ات ف مقارن

ى   . حدوث علاقة ما فى ظروف بعينها ا وعل ومن ثم فإن البحوث التى أجريت فى بريطاني
المستوى الدولى خلصت إلى مجموعة من التفسيرات حول العلاقة بين الطبقة والتحصيل  

  . التعليمى

ره   ى يب ق   وقد حاول دورآايم نفسه إجراء بحث مقارن عن الانتحار حت ى تطبي ن عل
ة    ة "مدخله المنهجى، ورغب فى أن يوضح أن الانتحار يعكس أوضاعاً اجتماعي " خارجي

ل شخصى ه فع ع أن ماه . م ا أس ى أن م ايم إل ذهب دورآ اعى"وي ار الاجتم دل الانتح " مع
  ".الجمعية"محصلة هذه القوى الاجتماعية 

  النمط المثالى والمنهج المقارن

نمط     وم ال ر مفه ك        استخدم ماآس فيب ارن، وذل نهج المق الى خاصة فى سياق الم المث
ة          ى تحاول أن تصف العناصر الأساسية أو الجوهري اذج الت اهيم أو النم للإشارة إلى المف

ا  ة م اهرة اجتماعي ع    . لظ ى داف وم عل ام يق مالية آنظ الى يصف الرأس ط مث تخدام نم وباس
ر    الى   –الربح، تمكن فيب معات الرأسمالية   من النظر فى حالات خاصة من المجت       –بالت
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ولذلك نجد أن وصف  . لمعرفة الأشكال العيانية التى يأخذها السعى إلى الربح فى آل منها
الى  نمط المث رد"ال الص"أو " المج ة" الخ الات الفردي ل الح هل تحلي ة . يس ن الأمثل وم

دى   . الأخرى على النمط المثالى وصف فيبر للفعل الاجتماعى بأنه رشيد، وعاطفى، وتقلي
ددة يختلف         وقد تم كن فيبر بفضل هذا التنميط من تنظيم دراسته للفعل فى مجتمعات متع

يلاً راً أو قل اً آثي الى اختلاف يط المث ا الفعل عن التنم د أن يكون واضحاً من الآن . فيه ولاب
ـ          ى الإطلاق ب ة عل ه علاق الى ليست ل نمط المث ال "فصاعداً أن مفهوم ال ى   " الكم أى معن ب

  . دينى أو غيره

  المقارن وعلم الاجتماع المعاصر المنهج

ده       ن بع ايم وم دده دورآ ا ح اع آم م الاجتم ى عل ة ف ارن مكان نهج المق ل الم م يحت ل
ى              . فليتشر ذى لا يسعى إل أويلى ال اع الت م الاجتم زوغ عل ى ب ه إل ك فى جزء من ود ذل ويع

باب   ى ضوء الأس اعى ف ل الاجتم ير الفع ة"تفس اء "الخارجي ى أن علم ذا بالإضافة إل ، ه
  .جتماع أصبحوا أآثر وعياً بمشكلات المقارنة الإحصائيةالا

نهج    ل لم وقد عرضنا للمنهج المقارن هنا بقدر من التفصيل حتى نوضح التأثير الهائ
ر     . العلوم الطبيعية على علماء الاجتماع الأوائل ايم وفيب د دورآ ولا يزال منهج البحث عن

ة وا    ن النظري ر م ب آبي زال جان اً، ولا ي اً نافع راء   درس ى إج تخدماها ف ى اس اهيم الت لمف
  . البحوث المقارنة مفيداً

ى           ة إل رة ثاني المى أدى م اع الع م الاجتم ة أو عل د بالعولم ام المتزاي إن تسارع الاهتم
ة  ة الاجتماعي ة المقارن اع بأهمي اء الاجتم عور علم ادة ش ى . زي ات إل إن تصنيف المجتمع

اً      كل أساس ة يش د الحديث ا بع ة، وم ة، وحديث ة       تقليدي ن مقارن وع م ذا الن داً له اً ومفي عام
  .المجتمعات، ويستخدمه تقريباً عدد آبير من علماء الاجتماع

ارن      ور المق ى المنظ ة إل ة ماس دو الحاج ون   –وتب وعيون المتخصص أو الموس
Specialized Generalists   كى ة ستانيسلاف أندريس ى  –بلغ ة"ف ة الكوني الم " القري لع
ه اتج ذى أصبحت في وم ال ة، الي دود القومي ونى أو تجاوزت الح ابع آ دة ذات ط اهات عدي

ايم          ى قصدها دورآ ة الت دوام هى المقارن ى ال ة ليست عل اج  . حتى ولو آانت المقارن وتحت
ادة    –الدراسات المطلوبة إلى منهج بحث مصقول، وهو   ى    –فى الع اعى دول . مسح اجتم

  . وسوف نناقش المسح الاجتماعى لاحقاً فى هذا الفصل
  

  ج البحث فى علم الاجتماعمناه
د أن نعرض     قبل أن نناقش بالتفصيل مناهج البحث فى علم الاجتماع، يبدو من المفي

اهج م المن ية لعل ة الأساس ب العام بعض الجوان ن . ل ب يمك ذه الجوان ة  –وه ن الناحي م
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طلاحية   ددة –الاص ى أزواج متع عها ف وث : وض يرية، والبح فية والتفس وث الوص البح
ة والكيف ةالكمي ة والثانوي ات الأولي ات والصدق، والبيان ة والموضوعية، والثب ة، والذاتي . ي

/ التأويلى، ومصطلحى الوضعى / وأخيراً نناقش باختصار العلاقة بين مصطلحى البنائى 
  .اللاوضعى

  البحوث الوصفية والتفسيرية

ا  . يمكن أن تكون البحوث فى علم الاجتماع بصفة عامة وصفية أو تفسيرية أو آليهم
ى اآتشاف     ائع "وتهدف البحوث الوصفية إل ثلاً (وعرضها  " الوق د    : م دل الموالي اه مع اتج

ة رة زمني لال فت ة ) خ ات الاجتماعي ف العملي ى وص ثلاً(أو إل ابة : م وم العص ف تق آي
ا       ). بعملياتها؟ ديم أسباب سوسيولوجية لحدوث شىء م ى تق . وتسعى البحوث التفسيرية إل

يرات ال د التفس إن أح م ف ن ث د  وم دل الموالي ى مع ابط ف اه اله ة للاتج يولوجية المحتمل سوس
ع    خلال فترة السبعينيات هو أن عدداً آبيراً من الأزواج يرغبون فى مستوى معيشى مرتف

ده       ا بع ل الأول وم ذا الفرض      (بدلاً من إنجاب الطف ار ه د من اختب أنه شأن آل     –ولاب ش
ان تصنف     ). عن طريق البحث –الفروض  وع  " سوح الاتجاهات  م"وفى بعض الأحي آن

ا تحاول           . ثالث من أنواع المسوح  اً وصفية مع أن م ا بحوث ه يمكن اعتباره ك فإن ع ذل وم
  . وصفه هو الآراء الذاتية وليس الوقائع الاجتماعية العيانية

  البحوث الكمية والكيفية

اهج   . آمية وآيفية: تنقسم مناهج فى علم الاجتماع إلى نوعين رئيسيين وتستخدم المن
م    . كيفية فى إنتاج بيانات عددية أو إحصائيةال ة فى عل وعادة ما تستخدم هذه المناهج الكمي

ة        ة الاجتماعي ين الطبق ة ب ل العلاق ة مث الاجتماع فى البحوث المتصلة بالعلاقات الاجتماعي
اعى  يكية    . والحراك الاجتم اً (ومن الدراسات الكلاس نهج الكمى     ) حالي ى استخدمت الم الت

 Oxford Social Mobility) ١٩٨٢(راك الاجتماعى بجامعة أوآسفورد أساساً مسح الح
Survey .    ن ة م ى عين ة عل دت الدراس ات    ١٠٫٠٠٠واعتم ف الطبق ن مختل ل م رج

  .الاجتماعية، وآانت الأساليب الكمية الرئيسية هى الاستبيانات والمقابلات المقننة

ات حو         اج بيان ة بصفة أساسية فى إنت اهج الكيفي انى   وتستخدم المن رات والمع ل الخب
اعيين  اعلين الاجتم اهج  . الشخصية للف ذه المن د ه ادة  –وتعتم ى الع ل   –ف ة الفاع ى لغ عل

ى ملاحظة سلوك الفاعل      ينمائياً     (الاجتماعى أو عل اً يمكن تصوير الملاحظة س ). وأحيان
وتتوفر الآن بحوث آيفية عديدة درست خبرات طلاب المدارس، ومنها التفسيرات العديدة 

دارسللث ادة للم ة المض ات الفرعي وان . قاف ول بعن تيفن ب ة س وث دراس ذه البح ن ه وم
Beachside Comprehensive )ى  ). ١٩٨١ ية ف ة الرئيس اليب الكيفي ل الأس وتتمث
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  . الملاحظة والمقابلات غير المقننة

ة            ة من جه ة والكيفي اهج الكمي ين المن ة ب ذا الفصل العلاق وسوف نناقش لاحقاً فى ه
ة   ) التى ناقشناها فى الفصل الأول  (البنائية والتأويلية والمنظورات  ة ثاني وبصفة  . من جه

ة            ر ملاءم ة أآث اهج الكيفي ة، والمن ة للبحوث البنائي ر ملاءم ة أآث اهج الكمي عامة تبدو المن
  .للبحوث التأويلية

اء       ادام علم ة؛ م ة والكيفي اهج الكمي تخدام المن ى اس ديد ف داخل ش د ت ك يوج ع ذل وم
ات      الاجتماع يسع وعين من البيان ى آلا الن ر من     . ون إلى الحصول عل ويستخدم عدد آبي

  .هذين النوعين لاستكمال البيانات –وربما معظمهم  –علماء الاجتماع 

  البيانات الموضوعية والذاتية فى علم الاجتماع

اعى خارج       ع الاجتم تشير البيانات الموضوعية إلى الوقائع والمعلومات حول الواق
ة   . ء نطاقهالفرد أو ورا ى آيفي ويذهب دورآايم إلى أن مهمة علم الاجتماع هى البرهنة عل

أثير  ة "ت واهر الاجتماعي اعى  " الظ لوك الاجتم ى الس م أن  . الموضوعية عل م زع ن ث وم
أما البيانات الذاتية فتشير إلى المعلومات . ظواهر اجتماعية بعينها تؤثر فى معدل الانتحار

رات الخاصة اعر والخب أن المش أثير   بش ة ت راً بكيفي ات آثي ذه البيان ق ه راد، ولا تتعل للأف
ه    ره في المجتمع على الفرد بقدر ما تتعلق بالكيفية التى يشعر بها الفرد إزاء المجتمع وتفكي

وبهذا المعنى فإن علم الاجتماع البنائى يهتم بالبيانات الموضوعية بدرجة  . وتصرفه نحوه
  . البيانات الذاتية بدرجة أآبرأوضح، ويهتم علم الاجتماع التأويلى ب

  اللاوضعية/ التأويلية والمناهج الوضعية / النظريات البنائية 

ة الرئيسية       ات البنائي اع النظري م الاجتم ة،  (تصف آثير من المؤلفات فى عل الوظيفي
أن هذه  –مثلما قال آونت  –والمقصود بذلك . بأنها وضعية فى مناهجها) المارآسية، فيبر

داخل الن اك    الم ى أن هن ى، وه م الطبيع ية للعل ة الافتراض دمات المنهجي ى المق ة تتبن ظري
اعى       لوآهم الاجتم دد س اعيين تح اعلين الاجتم ن الف ة ع ل خارج يض  . عوام ى النق وعل

ة الوضعية،       دمات المنهجي ا ترفض المق توصف النظريات التأويلية بأنها لا وضعية؛ لأنه
ى وصف وف      اهج تهدف إل ا من اعيين    وتستخدم بدلاً منه اعلين الاجتم انى الف م مع ى  . ه وعل

ين    الرغم من جدوى هذه التفرقة، إلا أنه ينبغى التأآيد على أنه لا توجد علاقات صارمة ب
ة   اهج الكيفي ة والمن ات التأويلي ة، والنظري اهج الكمي ة والمن ات البنائي بيل . النظري ى س فعل

اً   –المثال يُقال عن فيبر  ه طور مف      –أحيان ه وضعى مع أن وم  أن م "ه ه    " الفه ى ب ذى يعن ال
ة           وم الطبيعي ى العل ة ف ة، والمنعدم وم الاجتماعي ى العل ودة ف ة الموج م الذاتي ة فه . عملي

طلح   ا مص تخدم هن ائى"ونس ن  " البن دلاً م عى"ب ارة " الوض ة   –للإش فة عام ى  –بص إل
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اك عوامل أو      أن هن ل ب ة "المدخل القائ ؤثر فى       " أبني اعيين ت اعلين الاجتم خارجة عن الف
وأحد الأسباب المقبولة لذلك هى أن آثيراً من علماء الاجتماع الذين وُصفوا بأنهم . عالهمأف
  .رفضوا هذا المصطلح لوصف مدخلهم –ومنهم دورآايم وبارسونز  –" وضعيون"

  الثبات والصدق

ا أو     ادة تكراره د إع ة عن س النتيج ى نف ات إذا أدت إل ة أو البحث بالثب م التجرب تتس
وم   . روطإجراءها بنفس الش ولا يبلغ الثبات فى العلوم الاجتماعية ذروته المعهودة فى العل

نفس الدرجة          . الطبيعية اع ب م الاجتم ويعود ذلك إلى استحالة ضبط شروط البحث فى عل
ولذلك فإن التجربة المعملية أآثر قابلية للتكرار بدرجة دقيقة، . الموجودة فى العلم الطبيعى

اً مقا  ر ثبات ون أآث م تك ن ث اع وم م الاجتم ى عل ة بالبحث ف م البحث بالصدق إذا . رن ويتس
ا يقصده الباحث      اس البحث م . أفضى إلى نوع البيانات التى يسعى إليها الباحث، أى إذا ق

ى المستوى           اخبين عل ين الن ة اتجاهات التصويت ب د معرف ذى يري ومن هنا فإن الباحث ال
فى حين أن الباحث الذى يرغب  القومى سوف يقوم بإجراء مسح بالعينة على نطاق آبير،

ان  . فى فهم التفاعل بين المعلم والطالب سوف يسعى إلى ملاحظة أمثلة محددة وآلا الباحث
  .اختار مداخل تتسم بالصدق لما يريدان اآتشافه

ويعود . وثمة إدعاء مؤداه أن البحوث الكمية أآثر ثباتاً، والبحوث الكيفية أآثر صدقاً
داً          ذلك إلى أن البحوث الكم ل تحدي ة أق اً وضبطاً، فى حين أن البحوث الكيفي ر تقنين ية أآث

وثين    ة المبح أثراً بذاتي ر ت م       . وأآث إن فه ات، ف ان بالثب بط يرتبط ين والض ان التقن وإذا آ
  . الاستجابات الذاتية للمبحوثين يؤدى إلى تفسير أآثر صدقاً لها

  
  المصادر الأولية والثانوية

ام    تشير المصادر الأولية للمعلو ذى ق مات إلى البيانات الناتجة عن البحث الأصلى ال
ات        . به عالم الاجتماع اج بيان ى إنت تبيانات إل ابلات والاس ويؤدى استخدام الملاحظة والمق

ة ل الإحصاءات . أولي ل مث ودة بالفع ات فهى المصادر الموج ة للبيان ا المصادر الثانوي أم
ا فعلاً       ام بإجرائه ى ق اع آخرون   الرسمية والصحف، والبحوث الت اء اجتم ا   .  علم ع أنن وم

ا يستخدمان ليكمل أحدهما        اً م ا غالب نناقش هذين المصدرين للبيانات آل على حدة، فإنهم
  .الآخر

  المسح الاجتماعى: المصادر الأولية

ون   . للمسح الاجتماعى –فعلياً  –المناهج الكمية مرادفة  ذين يرغب فعلماء الاجتماع ال
ات إحصائية أ   اعى       فى إنتاج بيان إجراء مسح اجتم ا يقومون ب ادة م وفى المسح   . صلية ع
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ة    . الاجتماعى يتم جمع بيانات مقننة من مجتمع البحث ابلات المقنن تبيانات والمق وتعد الاس
ويتمثل الغرض الرئيسى من إجراء . أآثر الأساليب استخداماً فى تنفيذ المسوح الاجتماعية

اً للتعميم حول مجتمع المسح أو الجماعات   المسح الاجتماعى فى إنتاج بيانات تشكل أساس
وهذا يعنى أن الاستجابات فى المسح لابد أن تكون قابلة للتحول إلى شكل آمى . المستهدفة
ادى ى الصحف بصفة    . أو ع يط ف وع الوصفى البس ن الن ة م وح الاجتماعي ر المس وتظه

  .منتظمة لتشير إلى أن نسبة معينة من الناس مع قضية ما أو ضدها

  ح المقطعية والطوليةالمسو

ويوفر . المسوح المقطعية والمسوح الطولية: تنقسم المسوح إلى نوعين رئيسيين هما
والمسح  . فى نقطة زمنية محددة ) عادة ما تكون عينة(المسح المقطعى بيانات عن جماعة 

أما المسح الطولى فهو . المقطعى رخيص فى تكلفته إلى حد نسبى، ويمكن إجراؤه بسرعة
أثير  ) أو جماعات(ماعة يدرس ج مختارة خلال فترة زمنية محددة، مما يمكن من دراسة ت

  .المتغيرات على المدى الطويل

ونى الشهير          ك هو المسح التليفزي ى ذل ال عل ، حيث تمت   Seven upونستشهد بمث
دتها سبع      ة م رات منتظم مقابلة مجموعة من الأطفال من طبقات اجتماعية مختلفة على فت

ال          سنوات، وتبين اة هؤلاء الأطف ى حي الغ عل أثير ب ة ذات ت ة الاجتماعي بوضوح أن الطبق
  .وخاصة على مسارهم التعليمى والفرص الثقافية

ه،         ات إطراد السلوك الإنسانى واتجاهات ة فى إثب وبالتالى تساعد المسوح الاجتماعي
ة      ة اجتماعي وانين علمي ى ق ة ع     . وليس الوصول إل ى تمت البرهن ذه الاتجاهات الت ا  وه ليه

راآم  و المت اً للنم وفر أساس دريج(ت د بالت ة ) والمتزاي ة الاجتماعي ة العلمي ة والمعرف للنظري
  .مثلما هو الحال بالنسبة للتجربة والقانون العلميين اللذين يشكلان أساساً مماثلاً للعلم

  
  المعاينة

ة        راً للغاي اعى آبي د يكون   . غالباً ما يكون المجتمع المستهدف للمسح الاجتم ذا  وق ه
دارس     و الم اخبين، أو معلم ور الن دن، أو جمه رق لن ى ش ة ف ة العامل ر الطبق ع أس المجتم

ى       . المضربون عن العمل تم إجراء المسح عل ال أن ي ولذلك تتطلب اعتبارات الوقت والم
  ".المسح بالعينة"جزء أو عينة من المجتمع الكلى، ومن هنا جاء استخدام مصطلح 

ار الع    تم اختي م أن ي ن المه اً  وم اراً دقيق ة اختي ض    . ين ى بع ة عل تملت العين وإذا اش
ائج حول المجتمع المستهدف         ى نت باً للوصول إل اً مناس . الأخطاء، فإن ذلك لا يشكل أساس

راء     ن خلال إج اروه م ذى اخت نهج البحث ال ار م اع باختب اء الاجتم وم علم ا يق اً م وغالب
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د المسح الاستطلاعى فى    ويساع . دراسة استطلاعية قبل إجراء المسح على نطاق شامل  
ذا       ا، وآ اً ويستريحون له اً تام معرفة ما إذا آان المبحوثون يفهمون الأسئلة فى المسح فهم

  . معرفة الأمور العملية مثل الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء المسح

ذى ستسحب          د المجتمع ال ة تحدي ة المعاين وتتطلب المرحلة الأولى من مراحل عملي
ة  "ويشير مصطلح . مجتمع المستهدف الذى أشرنا إليه آنفاًمنه العينة، أى ال " وحدة المعاين

يمكن أن يشمل المسح الصحف، والأسر    (إلى الأفراد أو الجماعات أو أية ظواهر أخرى 
  . التى تتضمن جزءاً من العينة التى سيتم اختيارها لإجراء المسح) المعيشية، وما إلى ذلك

أو إنتاج هذا الإطار، وهو " إطار المعاينة"ل على وتتمثل الخطوة الثانية فى الحصو
ا    ة منه ار العين تم اختي ة ي ن قائم ارة ع تم   (عب د ت ة ق ذه المرحل ن أن ه رغم م ى ال ذا عل ه

ة ل دق ة أق إجراءات معاين ة ). ب ذآر السجلات الانتخابي ة ن ى أطر المعاين ة عل ن الأمثل وم
ة  دادات القومي ية، والتع ة، والسجلات المدرس ع . المحلي مية وم ل  –أن السجلات الرس مث

داد   ة والتع جلات الانتخابي ك      –الس ام، إلا أن ذل و ت ى نح املة عل ون ش ى أن تك دف إل ته
ؤثر فى           . الهدف لا يتحقق بشكل آامل    ى ت ذه المثالب من الدرجة الت ك، ليست ه ع ذل وم
  . الدلالة الإحصائية لنتائج المسح

  المعاينة الممثلة وغير الممثلة

ار أسلوب أو   ) اختيار العينة نفسها (ثالثة من مراحل المعاينة تتضمن المرحلة ال اختي
در    –فى العادة  –وتكون وظيفة هذه الأساليب . أساليب المعاينة ل ق التأآد من أن العينة تمث

ة   ى أن العين تهدف، بمعن ع المس م أعضاء المجتم ن ث ة، وم ان أعضاء إطار المعاين الإمك
ل (تتضمن  ة ب   ) أو تمث ة المسحوبة من      . نفس النسبة خصائصهم النمطي إن العين الى ف وبالت

لابد أن تتضمن نفس نسبة الإناث والذآور، وأعضاء  ) إطار المعاينة(سجل مدرسة معينة 
ذه   الأقلية العرقية الموجودة فى السجل إذا آان المقصد أن تكون العينة ممثلة تمثيلاً تاماً له

  . الجماعات

ل الأخرى  ة من العوام م العين د حج ةويع ل العين ى تمثي ؤثرة ف م . الم ويختلف الحج
السليم للعينة تبعاً لاختلاف المجتمع الذى يُراد دراسته والقضية التى يتم بحثها، وليس من  

  . الضرورى دوماً أنه إذا آان حجم العينة آبيراً، آان ذلك هو الأفضل

اع     م الاجتم ذا   . وتستخدم المعاينة غير الممثلة أيضاً فى عل ل منطق ه دخل   ويتمث الم
اً     اراً دقيق . فى أن العينة غير الممثلة ربما تناسب اختبار الفرض الذى وضعه الباحث اختب

ر        ى أواخ اع ف ذى ش رض ال ى الف كوك ف وود الش دثورب ولوآ اورت جول ذلك س ول
رائهم           ة الوسطى نتيجة لث ة أصبحوا من الطبق ة العامل اء الطبق الخمسينيات، وهو أن أغني
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زة ( رض البرج ة). ف دثورب       وللبرهن ام جول ه ق كوك حول ة الش رض وإزال ذا الف ى ه عل
د  . ولوآوود باختباره على عينة غير ممثلة من العمال الأثرياء فى ليوتون ومع هذا، لم تؤي

النتائج فرض البرجزة، حيث تبين أن هؤلاء العمال لا يمكن اعتبارهم من الطبقة الوسطى 
  .من عدة زوايا مهمة

  ةالمعاينة العشوائية والمنتظم

تم سحب    تعطى العينة العشوائية أو الاحتمالية آل عضو من أعضاء الجماعة التى ي
ا    . العينة منها فرصة معلومة ومتكافئة لاختياره فى العينة ة حجمه ار عين ولذلك يمكن اختي

الى  ) ٥٠( اراً عشوائياً بوضع أسماء آل مجموعة فى         ) ٥٠٠(طالباً من إجم طالب اختي
. ومع ذلك يمكن اختيار عينة منتظمة فى أحيان أخرى. نهاصندوق وسحب خمسين اسماً م

ة       ) ٥٠(وهذا يستوجب اختيار  ى حجم العين اداً عل ة اعتم ة منتظم ماً بطريق ة   . اس وفى حال
ى تضم    ار اسم واحد من آل           ) ٥٠٠(القائمة الت ة يمكن اختي طالب من المدرسة أو الكلي

ة من     ة المؤلف اً ) ٥٠(عشرة بطريقة منتظمة حتى تكتمل العين ويمكن استخدام نفس    . طالب
. الأسلوب فى حالة السجلات الانتخابية أو أية سجلات أخرى تناسب موضوعات البحث    

ا        ادام أنه وائية، م ة العش ن المعاين ر م ة أآب ى دق ة إل ة المنتظم ؤدى المعاين ادة ت ى الع وف
  . توصلنا إلى عينة أآثر توازناً تنتشر على قائمة مجتمع البحث

ة العشوائية   ومن المهم أن ن ال      . عى حدود المعاين ى الاحتم نهض عل ذا الأسلوب ي فه
ون       ر سوف يكون الرياضى بأن عدداً من الأعضاء الذين تم اختيارهم بدقة من جماعة أآب

ذه الجماعة   ة         . ممثلين تقريباً له ر ممثل ة غي ال، وتصبح العين ذا الاحتم اً لا يحدث ه وأحيان
دو مناسبة فى       وتعد المعاينة العشو. للمجتمع المستهدف ى تب ائية الطبقية إحدى الطرق الت

  .بعض الأحيان لزيادة دقة المعاينة

  المعاينة العشوائية الطبقية

ى عدد من     Stratificationيعنى التقسيم إلى طبقات  أن مجتمع البحث يتم تقسيمه إل
ة     ار العين ل اختي ات قب ة    . الجماعات أو الطبق ار عين تم اختي ك ي د ذل ا عشوائية  –وبع أو  إم

ة من سجلات المدرسة      . من آل طبقة –منتظمة  ار عين ولذلك فإن الباحث الذى يريد اختي
ماء       ه أن يضيف الأس جلات علي ى الس ودة ف اث الموج ذآور والإن بة ال س نس تتضمن نف

تقلتين       ين مس وم بسحب عينت ويمكن الاستمرار   . الواردة فى السجلات حسب الجنس، ويق
ات بتق ى طبق يم إل ة التقس ى عملي ود  ف يض وس ور ب ى ذآ اث إل ذآور والإن يم سجلات ال س

ة      ذه المجموعات الأربع . وإناث بيض وسود، وسحب عينة فرعية من آل مجموعة من ه
  : من آل مجموعة طبقية% ١٠وفى المثال الوارد أدناه مثال على عينة حجمها 
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  ١ – ٢جدول 
  عينة عشوائية طبقية

  العينة الفرعية  حجم العينة الطبقية  
  ٦  ٦٠  )يضب(ذآور 
  ٢  ٢٠  )سود(ذآور 
  ٨  ٨٠  )بيض(إناث 
  ٤  ٤٠  )سود(إناث 

  
ل    ال تمثي ا احتم د فيه ة يتزاي وائية الطبقي ة العش ال بجلاء أن العين ذا المث ويوضح ه

  . المجتمع الكلى مقارنة بالعينة العشوائية البسيطة

  المعاينة بالحصة

ال   "يصف موسر وآالتون المعاينة بالحصة بأنها  ة   أسلوب من أس ة الطبقي يب المعاين
ر عشوائى     ات غي إن الباحث بمجرد أن      ". التى يكون فيها الاختيار داخل الطبق م ف ومن ث

وم هو       ا، يق إجراء المسح عليه ) أو مساعده (يقرر أى الجماعات أو الطبقات التى سيقوم ب
التون    . من المبحوثين فى آل جماعة     ) الحصة(باختيار العدد المطلوب  د موسر وآ ويؤآ

ى أ دات      عل ار وح ى اختي ن ف ية يكم ة والحص ات الاحتمالي ين العين وهرى ب رق الج ن الف
  . المعاينة النهائية

ذى     ى أن الباحث ال وائية، بمعن ل العش ان مح م الإنس ل حك ة الحصية يح ى العين وف
يض،       اث ب انى إن ذآور السود، وثم يبحث عن حصص من ست ذآور بيض، واثنين من ال

اره   يقوم باختي ة      وأربع إناث سود س دلاً من سحبهم من إطار المعاين ويمكن أن يكون   . م ب
دها       م تحدي ادام أن خصائص الحصة ت احتمال الخطأ البشرى فى اختيار العينة محدوداً؛ م

د بعض ضوابط الحصة      )طالب أسود: مثلاً(من قبل  ) الخصائص (، إلا أنه يصعب تحدي
ة   ولذلك يصعب تحديد الطبقة الذى ينتمى إليها . تحديداً واضحاً فرد ما حتى بمساعدة الأدل

  .الإرشادية

  المعاينة العنقودية والمعاينة متعددة المراحل

ارة من المجتمع        د مخت العينة العنقودية هى عينة يتم سحبها فقط من أجزاء أو عناقي
تهدف ى المس دما . الكل ة عن ة العنقودي ى تصميم المعاين تم اللجوء إل ان ي ى بعض الأحي وف

ه          يكون المجتمع المستهدف   ة عشوائية من ار عين ا اختي راً بدرجة يصعب معه ثلاً (آبي : م
ا   ة حجمه ه    ٢٠٫٠٠٠عين ع حجم ن مجتم ار   )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠م د إط دما لا يوج ، أو عن
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وفى مثل هذه الظروف يمكن  ). مثلما هو الحال فى بعض الأقاليم المتخلفة(معاينة مناسب 
رية و   اطق الحض ن المن تقلة م د مس ات أو عناقي تخدام مجموع واحى اس ة والض الريفي

  .الحضرية لسحب العينة منها

ة من أخرى          تم سحب عين دما ي ددة المراحل عن ة متع ة   . وتحدث المعاين ل العين وتمث
ومن ثم فإن اختيار الدوائر الانتخابية، . العنقودية حالة خاصة من المعاينة متعددة المراحل

ل     راع يمكن أن تمث ى   –والأحياء فى المدينة، ومناطق الاقت والى  عل ة    –الت المراحل الثاني
ة ة العنقودي ة من المعاين ة والرابع وفير الوقت . والثالث ددة المراحل ت ة متع ن للمعاين ويمك

  . تزيد من احتمالات عدم تمثيل العينة النهائية –فى بعض الأحيان  –والمال، مع أنها 

  المعاينة بكرة الثلج

ذه  عينة من  –إذا صحت هذه التسمية  –عينة آرة الثلج  جماعة معينة تبدأ بفرد من ه
ة ذا   . الجماع تخدام ه ة اس بابية أو العصابات الإجرامي ر الش ى الزم تلزم البحث ف د يس وق
ا   . الأسلوب ل، ولكنه وتفتقر المعاينة بكرة الثلج إلى أى أساس إحصائى للعشوائية أو التمثي

ة   رة ومهم ثلج إل     . يمكن أن تسلم إلى نتائج مثي رة ال ة بك ة   وتنتسب المعاين ى البحوث الكيفي
  . منها إلى البحوث الكمية

  
  الاستبيانات

اعى      ارة   . تعد الاستبيانات أآثر الطرق شيوعاً لإجراء المسح الاجتم تبيان عب والاس
  ).المبحوثين(عن قائمة من الأسئلة المعدة سلفاً يوجهها الباحث إلى أفراد العينة 

    الأسئلة المغلقة والمفتوحة

ة  ارات محددة  ( قد تكون الأسئلة مغلق -٢(ويعطى الشكل   . أو مفتوحة ) أو ذات اختي
اعى فى إحدى     ) ١ وع الاجتم بعض الأمثلة على الأسئلة المغلقة حول موضوع معاملة الن

  . المدارس

  )١ - ٢(شكل 
  أسئلة ذات إجابات محددة

  يلقون معاملة بالمثل؟ ) ذآوراً وإناثاً(هل ترى أن الطلاب ) ١: (أمثلة

  لا        نعم       

اواة      ) ٢(   ه المدرسة المس ذى حققت ب ضع دائرة حول الرقم الذى يشير إلى المدى ال
  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١: بين الطلاب الذآور والإناث من وجهة نظرك
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  ما هو تقديرك لما حققته المدرسة من مساواة بين الطلاب الذآور والإناث؟) ٣(  

  ممتاز        جيد     مقبول     ضعيف     

  
ة، ويمكن أن     وتس  ة الإجاب ا تحد من حري ات ولكنه يم الإجاب ة تكم ئلة المغلق هل الأس

ارات        ئلة واختي ة الأس ذى يعكس فقط ملاءم تؤدى إلى إحساس زائف بالدقة عند التكميم ال
ا ة عنه كل . (الإجاب ى الش ع إل ة   ١-٢ارج ارات الإجاب ئلة واختي ة الأس دى ملاءم رى م لت

  ).عنها

ا، وفى بعض          وتصمم الأسئلة المفتوحة ل ة عنه د الإجاب ة عن د من الحري تسمح بمزي
ة ى الإجاب ة ف ة المطلق ان تسمح بالحري اً . الأحي ات الحرة اختلاف ويمكن أن تختلف الإجاب

ات     ع الإجاب ال م و الح ا ه ة مثلم ن الدق ع م توى مرتف ا بمس در تكميمه م ين ن ث ديداً، وم ش
ة التعمق، بالإضاف   . المغلقة ة    والمقصود من الأسئلة المغلق ات العددي ى استكمال البيان . ة إل

ة   ئلة المفتوح ى الأس ة عل ن الأمثل ة    : وم ات الفرص أثرن بسياس ات ت د أن الطالب ل تعتق ه
  المتكافئة للمدرسة؟

  الترميز: صياغة المفاهيم الإجرائية

ا     الترميز، وهم ان ب ز    : هناك موضوعان يتعلق اهيم والترمي ة للمف . الصياغة الإجرائي
اواة       ويسعى علماء الاجتماع  راب أو عدم المس ل الاغت اهيم مجردة مث اس مف . غالباً إلى قي

ه      اذا نقصد ب ة م ا  . والخطوة الأولى فى الصياغة الإجرائية للمفهوم هى أن نحدد بدق وربم
طلاحية    ر اص ة، أو عناص اهيم فرعي ى مف وم إل يم المفه ك تقس ب ذل  Termedيتطل

components  راب وم الاغت ع مفه ونر م ل بل ا فع ن . مثلم ين  –إذن  –الضرورى وم تعي
دد   كل مح اس بش ة للقي وم قابل رات للمفه رات  . خصائص أو مؤش م مؤش ن فه ذلك يمك ول

ها      ن قياس ذه يمك يم، وه حة والتعل دخل والص ى ال ايزات ف لال التم ن خ اواة م اللامس
  .ومقارنتها

ئلة   ) عددية فى العادة(ويتطلب الترميز إعطاء قيمة رمزية  ات عن الأس د  . للإجاب وق
اً    أشرنا  ى غالب ة الت من قبل إلى أن هناك مصاعب عملية محدودة فى ترميز الأسئلة المغلق

أما ترميز الأسئلة المفتوحة فهو أآثر تعقيداً، حيث  . ما تكون مرمزة من قبل فى الاستبيان
ة     راض المقارن ك لأغ د ذل ا بع تم ترميزه ابهة ي ات متش ى فئ ات ف م الإجاب ى ض ينبغ

  مرتفع  منخفض
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وح      ولذلك يمكن تصنيف . الإحصائية ات عن السؤال المفت ات    (الإجاب د أن الطالب هل تعتق
  :على النحو التالى) تأثرن بسياسات الفرصة المتكافئة للمدرسة؟

  .يختار عدد آبير من الطالبات اليوم المقررات العلمية-١
  .انخفض التحرش الجنسى بالطالبات-٢ 
  .السياسات آان لها تأثير محدود-٣
  . بجعل الناس أآثر وعياً بقضايا النوع الاجتماعىالسياسات جعلت الأمور أسوأ -٤

ل             راً صعباً فحسب فى غالب الأحوال، ب يس أم ة ل ات الكيفي يم الإجاب إن القيام بتكم
ى   . يكون غير ملائم فى بعض الأحيان ة إل وربما لا يرغب الأفراد فى تحويل لغتهم الطليق

  . معناها الشخصىرموز آمية، وربما يؤدى التكميم إلى صرف الانتباه عن فهم 

  جمع بيانات الاستبيان

د،   : يمكن جمع بيانات الاستبيان بعدة طرق منها بواسطة الباحث أو مساعديه، بالبري
ة    حيفة أو مجل لال ص ن خ اتف، أو م كلاتها     . باله ا مش رق له ذه الط ن ه ة م ل طريق وآ

  .الخاصة ومميزاتها
ه       ة فإن ائم بالمقابل ولاه الق ذى يت تبيان ال ن الاس ا ع ث أ –أم ئلة   –ى الباح رأ الأس يق

وعادة ما . للمبحوث، وهذا يتشابه مع المقابلة المقننة –إذا آان ذلك ضرورياً  –ويوضحها 
يحقق المدخل الشخصى من هذا النوع معدل استجابة أفضل من إرسال الاستبيان بواسطة 

م  وينخفض معدل الاستجابة فى حالة الاستبيانات البريدية لوجود صعوبات ف   . البريد ى فه
يان ام أو النس دان الاهتم تبيان، وفق ا  . الاس از بأنه ة تمت تبيانان البريدي إن الاس ك، ف ع ذل وم

اً           رة منتشرة جغرافي ة آبي ى عين ة وصولها إل ابلات، وبإمكاني ة بالمق بياً مقارن . أرخص نس
ة    ارات المتابع ويمكن تحسين معدل الاستجابة للاستبيان البريدى من خلال خطابات أو زي

اً  آلما آ ك ممكن ة          . ان ذل ل العين دل الاستجابة فى درجة تمثي ؤثر انخفاض مع ويمكن أن ي
  . النهائية لمجتمع البحث المستهدف

  مزايا الاستبيان ومثالبه

ا التعميمات           تند إليه رة تس ات غزي وفر بيان ا ت تبيانات أنه ا الأساسية للاس . من المزاي
ياً من مجموعة الأدوات      تبيانات جزءاً أساس ائى     وتمثل الاس اع البن م الاجتم ة لعل . المنهجي

ار الفروض         ة لاختب ة تقليدي ة اجتماعي ة علمي اعى بطريق . وغالباً ما يستخدم المسح الاجتم
تبيانات    تخدمت الاس ى اس ات الت ى الدراس هورة عل ة المش ن الأمثل ب أدوات (وم ى جان إل

ى سبقت الإشارة إليه     –الدراسة التى قام بها جولدثورب ولوآوود ) أخرى ار   –ا الت لاختب
  .فرض البرجزة من خلال المسح الذى قاما به للعمال الأثرياء فى ليوتون
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وتعكس مثالب الاستبيان فى جزء منها القصور فى شكل الاستبيان نفسه، وفى جزء 
ة وراء استخدامه    ة الكامن تبيان يجعل الباحث     . آخر طبيعة الافتراضات البنائي فشكل الاس

ى قد يجيب أو لا يجيب عنها، وإذا أجاب عنها فربما يقول يفرض أسئلة على المبحوث الذ
ه  دق أو لا يقول خرية      . الص ذب والس الات الك تجابة، واحتم دل الاس اض مع ا أن انخف آم

تبيان  تبيان المصمم    . والخطأ يمكنها جميعاً أن تُضعف ثبات المسح بالاس ولا يستطيع الاس
  . تصميماً جيداً أن يواجه هذه المشكلات

س قصور  ه     ويعك ائى نفس دخل البن ه قصور الم ب من ى جان تبيان ف اول . الاس ويح
ان        –أنصار النظرية البنائية  تبيانات فى بعض الأحي وا   –من خلال استخدام الاس أن يقيم

أنه    . تفسيرات للسلوك فى ضوء عوامل اجتماعية خارجية ذا من ش فى رأى أنصار    –وه
ادأة  أن يغفل أآثر الجوانب أهمية  –النظرية التأويلية  بالنسبة للناس، وهو قدرتهم على المب

داعياً       لاً إب ون فع ا يك اً م ى، وأحيان ل ذى معن اع    . بفع اء الاجتم م علم ة أن معظ والحقيق
المعاصرين على وعى تام بمثالب المدخل البنائى الصارم وبجوانب القصور فى البحوث   

تبيان    ح بالاس ى المس اً عل اداً آلي د اعتم ى تعتم ن  . الت ر م ع آثي ين  ويجم اء ب ؤلاء العلم ه
سنة مضت بإجراء  ٣٠المناهج الكمية والكيفية مثلما فعل ويلموت ويونج منذ ما يزيد عن 

  : مسح عن الأسرة والقرابة فى شرق لندن

ا  )من المقابلات المقننة(على الرغم من أهمية البيانات الإحصائية " ، فإن له
حة  ب واض زج     . مثال ى م د ف ن قص ة ع ذ البداي رعنا من ذلك ش ل  ول التحلي

تمد   ى تس ة التوضيحية الت ن الوصف التفصيلى والأمثل وع م الإحصائى بن
د      ا نعتق فقط من المقابلات الحرة والمطولة، ومن الملاحظة الشخصية؛ لأنن
اد   أن هذا الأسلوب يفضى إلى تفسيرات أآثر اآتمالا ودقة من مجرد الاعتم

  ". على أداة واحدة فقط

)Willmott & Young, ٢١٠ :١٩٦٩(  

  

  المقابلات
ة     ن المقابل واع م ة أن اك ثلاث ة    : هن ر مقنن ة، وغي به مقنن ة، وش ذا  . مقنن ع ه ومرج

ا     ى نحصل عليه ات الت ة فهى     . الاختلاف نمط الأسئلة التى تُوجه والبيان ة المقنن ا المقابل أم
ة   ات آمي ابلات شبه    . عبارة عن استبيان بمسمى آخر، وهدفها الأساسى توفير بيان ا المق أم

ر          المقننة و ا الطابع الكيفى بدرجة أآب ات يغلب عليه ا بيان تج لن وفى  . غير المقننة فهى تن
الات أو          ن مج ة م ث مكون تمارة بح ث اس تخدم الباح ة يس ر المقنن ة غي ة المقابل حال
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ة        ات منطقي ين أن الإجاب ة إذا تب ئلة مراجع موضوعات عامة لدراستها، وهذه تستخدم آأس
ا     وتعطى استمارة البحث فى .إلى حد آبير داً من التفاصيل، ولكنه المقابلة شبه المقننة مزي

ة  ة الإجاب ن حري ر م در آبي ى  . تسمح بق ل المنزل رات العم ين عن خب ا ببحث هد هن ونستش
ذى    The captive wifeالزوجة الأسيرة  : استخدما استمارة بحث من هذا النوع، وهما ال

افرون   ا ج ه هان ت ب ل الم Hannah Gavronقام اع العم م اجتم ى ، وعل  Theنزل
Sociology of Housework  ـ ى"ل ة  . Ann Oakley" آن أوآل ب العملي ن الجوان وم

لإجراء المقابلات غير المقننة هو أن الباحث لا يكون متأآداً من الفترة الزمنية التى سوف 
تغرقها اعة . تس ى من س ى دراسة آن أوآل ابلات ف تغرقته المق ذى اس د اختلف الوقت ال فق

  . لاث ساعات ونصف الساعةوربع الساعة إلى ث

  إجراء المقابلات

أنه أن      وم بتصرف من ش من المهم عند إجراء المقابلة أن لا يقول الباحث شيئاً أو يق
ى المبحوث وتشويشه      –عن غير قصد   –فقد يقوم الباحث . يحرف الإجابات ل عل بالتهوي

ر   أو الإيحاء له بأن إجابة محددة هى الإجابة الصحيحة، وآل ذلك من شأن ه أث ه أن يكون ل
ومن الممارسات السليمة بصفة عامة . عكسى على البيانات التى نحصل عليها من المقابلة

أغراض البحث    ه ب ابلات    . أن يقدم الباحث نفسه بلباقة إلى المبحوث ويعرف ة المق وفى حال
ما من  غير المقننة التى تستغرق وقتاً طويلاً ينبغى بذل جهد آبير للتمهيد لإجراء المقابلة إ
اً   ه هاتفي ه أو الاتصال ب ة إلي يط أو الكتاب ن خلال وس المبحوث م ى . خلال الاتصال ب وف

ر      ل عم ن موضوعات مث ة ع ئلة المختصرة والواقعي د أن الأس ه نج ة نفس ف المقابل موق
وع آانت     –المبحوث ومكانته  وفر فرصة    –والتى تُستهل بها معظم المقابلات من أى ن ت

ا      لتعزيز العلاقة بين القا ة عنه وب الإجاب ئلة المطل ه الأس ل توجي . ئم بالمقابلة والمبحوث قب
ة   ك    –ومن الممارسات السليمة بصفة عام ات مع المبحوث      –إذا تيسر ذل ة الإجاب مراجع

ة   ل           . قبل الانتهاء من المقابل ات فحسب، ب ة الإجاب د من دق ك التأآ يس المقصود من ذل ول
  .أولاً وأخيراًوالتأآد أيضاً من أن البيانات تخص المبحوث 

  تسجيل المقابلات

ام         اء القي ةً أثن دوينها آتاب ة ت دلاً من محاول يُفضل فى بعض الأحيان تسجيل المقابلة ب
ة تسجيل   . ويمكن نسخ الشريط المُسجل فيما بعد قبل التحليل. بالمقابلة ومن الأمور المألوف

ة     ابلات الجماعي ة والمق ى   (المقابلات غير المقنن ابلات الت تجرى مع مبحوثيِن أو    أى المق
ر  ا فى إجراء      ) أآث ة جميعه ه مطلوب ة وحواسه ومهارت ائم بالمقابل ام الق دما يكون اهتم عن

داخل   . المقابلة ا يت فالباحث الذى ينشغل بالتدوين فى محاولة للحاق بما يقوله المبحوث ربم
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واع           ق وال ر الطلي م يحول دون التعبي ات، ومن ث دفق الطبيعى للإجاب ى عن  بالتالى مع الت
ومن الأسهل على المبحوثين أن يتغاضوا عن جهاز التسجيل أو آاميرا . المشاعر والآراء

ويساعد التسجيل المرئى فى . الفيديو، ولكنهم لن ينسوا الباحث الذى يقوم بتدوين الإجابات
ا        ون، ولكن ربم ى يقصدها المبحوث انى الت إظهار الإيماءات والتعبيرات التى توضح المع

  .امشياً فى بعض الأحيانيبدو ذلك ه

وخلال السبعينيات والثمانينيات أجريت مجموعة من الدراسات عن طلاب المدارس 
ول    . الثانوية باستخدام المقابلات غير المقننة التى تم تسجيلها ومن هذه الدراسات دراسة ب

وان  يس بعن ل"ويل م العم ؛ وهى دراسة عن مجموعة من Learning to Labour" تعلُ
بية م  ل     الص ان جي ة ماآ ة، ودراس ة العامل وان  Macan Ghaillن الطبق غار، "بعن ص

ددة    Young, Gifted and Black" وموهوبون، وسود ، وهى دراسة عن مجموعات متع
  .من الطلاب السود

ة    ابلات الجماعي وما نلاحظه فى هاتين الحالتين عند قراءة النصوص المنسوخة للمق
ون فى   . جهها القائم بالمقابلةهو الطبيعة الموجزة للأسئلة التى يو وغالباً ما ينطلق المبحوث

دْخَّل  . حوارهم مع بعضهم البعض، وهذا ما يأمله الباحث عموماً وفى دراسة ماآان جيل تَ
  :بأسئلة مثل

  ماذا تقصدين؟ قارنى بالنساء السود؟-١

  ماذا عن إخوتك؟-٢

  لماذا غيرت طريقتك بينما هم لم يغيروا؟-٣

يلاً، وأن      ومن المؤشرات العا تكلم قل ة هى أن ي ة المتعمق مة على مهارة القائم بالمقابل
  .يقول ما يريده بطريقة مؤثرة، وأن يتيح الفرصة للمبحوثين لكى يدلوا بالإجابة

  مزايا المقابلات ومثالبها

ة    . تختلف مزايا المقابلات ومثالبها حسب نوع المقابلة ة المقنن ومزايا ومثالب المقابل
ومثالب الاستبيان التى ناقشناها من قبل، وهى أنها تُنتج بيانات آمية توفر  هى نفسها مزايا
ر            . أساساً للتعميم ة غي ى الطرف الآخر المقابل ة أخرى نجد عل ة، ومن ناحي هذا من ناحي

من خلال إتاحة   –وتمكِّن هذه المقابلة الباحث . المقننة التى تعد أهم أدوات البحوث الكيفية
ك      –يجيب بحريةالفرصة للمبحوث لكى  ره، وذل ه وتفكي من فهم مشاعر المبحوث ودوافع

م أو سوء الاتصال     ة   . بافتراض أنه لا يحدث أى شكل من أشكال سوء الفه وتختلف طبيع
ى نحصل     ات الت البيانات التى تنتجها المقابلات غير المقننة فى جانب واحد مهم عن البيان
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سوف نناقشها (أدوات البحوث الكيفية  عليها من الملاحظة المشارآة، وهى أداة أخرى من
بيانات عن المبحوثين فى أفعالهم الطبيعية  –عادة  –فالملاحظة المشارآة توفر لنا ). لاحقاً

ل     ى الفع م عل وثين لإضفاء ذاته ى تعطى الفرصة للمبح ة فه ة المقنن ا المقابل ة، أم اليومي
ين    ولذلك نجد م  . وتفسيره سواء أآانت أفعالهم أم أفعال الآخرين اتين الأدات ائع أن ه ن الش

ة       . تستخدمان لتكمل إحداهما الأخرى وقد قام لود همفرس فى دراسته عن الجنسية المثلي
وهو دور مقبول فى (بدور الملاحظ المشارك الذى يختلس النظر إلى الممارسات الجنسية 

  . وبعد ذلك قابل اثنا عشر فرداً من هذه الجماعة). مجتمع الجنسيين المثليين

ر مشارآة وملاحظة مشارآة         و ى ملاحظة غي يم الملاحظة إل ا  . يمكن تقس وفى آلت
). خفية، سرية(أو مستترة ) مفتوحة، غير خفية(الحالتين يمكن أن تكون الملاحظة ظاهرة 

  .وتثير هذه الأوضاع المختلفة مشكلات مختلفة
  

  الملاحظة

  الملاحظة غير المشارآة

و   دور الملاحظ      تستوجب الملاحظة غير المشارآة أن يق اع حصرياً ب الم الاجتم م ع
رة        . لمفردات بحثه ة المبك ع أحد الأمثل ا نجد فى الواق وإذا آان ذلك ما تقوله النظرية، فإنن

ال مدى صعوبة أن يظل الباحث منفصلاً        على استخدام أداة الملاحظة، ويوضح هذا المث
ايو     وآان ذلك فى الملاحظة الظاهرة. انفصالاً آلياً عن مفردات بحثه ون م ا ألت التى قام به

يكاغو     ى ش ورن ف اء هوث رآة آهرب أثير      . لش وا ت ه أن يدرس ايو وفريق ن م ب م د طُل وق
ورن، ووجد       التغيرات المختلفة فى ظروف العمل على إنتاجية قوة العمل فى مصنع هوث

ى جعلت    –مايو أن أى تغير فى المتغيرات المؤثرة فى ظروف العمل  حتى المتغيرات الت
وفى نهاية . تؤدى إلى تحسن فى الإنتاجية –وف أسوأ مما آانت عليه فى الأصل تلك الظر

ذى أدى          ق البحث هو ال ى أن وجود فري ى أن يخلص إل الأمر وجد مايو نفسه مضطراً إل
د   وتوجه  . إلى تحسن فى الإنتاجية، حيث حفز وجودهم قوة العمل على بذل مزيد من الجه

ذى       تجربة هوثورن تحذيراً شديد اللهجة إ الأثر ال وا واعين ب اع آى يكون لى علماء الاجتم
وع     . يمكن أن يترآوه على نتائجهم ذا الن وفى بعض الأحيان يشار إلى تأثير الباحث من ه

اء  . Hawthorne effect" تأثير هوثورن"بـ وبالاستفادة من تجربة مايو يفضل بعض علم
ردات البحث ملاحظة    الاجتماع أن يحللوا أثر وجودهم إلى عوامل من خلال ملاحظة   مف

  .مستترة

ين      ل ب ة التفاع ه بملاحظ ذى قامت في ول ال اليرى ي ك بحث ف ى ذل ة عل ن الأمثل وم
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تترة، حيث لاحظت       ال ملاحظة مس ال      ٨٥الراشدين والأطف اً من الراشدين والأطف زوج
 ـ ديداً من        ٨٥لمدة ثلاث دقائق لكل زوج، مع مقارنتهم ب اً ش ون اختلاف اً آخرين يختلف زوج

وآانت النتائج التى توصلت . ذآر –أنثى، ذآر  –أنثى، أنثى  –ذآر : لعمر، وشملتحيث ا
ران من الراشدين          ع الأق ين جمي إليها يول مثيرة؛ حيث تبين أن درجة التفاعل الإيجابى ب

  .أعلى منها بين الأقران من الراشدين والأطفال

ائج وع   ل النت ة    وغالباً ما تسلم الملاحظة غير المشارآة إلى تحلي ة مقنن رضها بطريق
ول    –وآمية حتى لو آان موضوع البحث  اعى     –مثل بحث ي ة التفاعل الاجتم . عن نوعي

ديث أو    اذبوا أطراف الح دين تج ن الراش ران م اس الأق ة أخم ول أن أربع د لاحظت ي وق
د عن نصف الراشدين           ا يزي ة بم ل، مقارن ى الأق فى   –نظروا إلى بعضهم أو ابتسموا عل

دين و ة الراش ال مجموع رة     –الأطف لال فت ام خ م أى اهتم ذين معه ال ال روا الأطف م يعي ل
ة الراشدين    % ٤٠وآان التفاعل سلبياً بين ). دقائق ٣(الملاحظة  ال  –من عين د  . الأطف وق

ة وصفية بسيطة        ة آمي ى حدثت بطريق اعلات الت ورد  . قامت يول بالتعبير عن هذه التف ون
  : فيما يلى بعض الأمثلة على ذلك

بعة " ر س دين  أخب ق   –راش روا الطري ن عب م أن   –مم ذين معه ال ال الأطف
ذين            ال ال ى الأطف نهم إل م ينظر أحد م ه ل امهم أو يسرعوا، إلا أن ينظروا أم

وقام خمسة آخرون بجذب الأطفال من أذرعهم أو . معهم أثناء الحديث إليهم
ة   . وصرخ ستة أطفال فى وجه من دفعوهم لعبور الطريق. أيديهم ال ثلاث ون

ؤ ن ه وى دون    م ن الحل ع م ين قط دمت لاثن وههم، وقُ ى وج فعة عل لاء ص
  . النظر إليهما، وتم تجاهل السادس

اجر  ى المت ال ف ة أطف ر أربع وة  –وأُخب ن القس ة م درجات متفاوت أن  –ب
  .يتصرفوا بأدب وهدوء، وتم تهدئة أحدهم بقطع من الحلوى

ى و   اً أو صفعاً عل ة توبيخ يارات عمومي ى س ال ف ة أطف ى أربع وههم ولق ج
  . لسوء سلوآهم، وتلا ذلك تجاهل تام

اآنهم،     وا فى أم واُخبر أربعة أطفال فى محطات السيارات العمومية أن يظل
  .وغُل أحدهم من يديه

ام          روهم أى اهتم م يعي ذين ل ى الراشدين ال ال التحدث إل ة أطف . وحاول أربع
دث          وا التح نهم رفض دين، ولك ى الراش دثوا إل ال أن يتح ة أطف ال ثلاث وح

  ".عهمم
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(Yule, ٤٤٥ :١٩٨٦) 

ارآة   ر المش ة غي تترة  –وللملاحظ ة المس ق   –خاص ا يتعل دة فيم ا مؤآ مزاي
ام بملاحظة . بالموضوعية د من أجل القي ويمكن للباحث أن يخصص آل الوقت والجه

وعلى النقيض من الملاحظة المشارآة، لا يمكن أن يكون رأى الباحث    . دقيقة) وتسجيل(
ة،   . قاته التى تكونت مع مفردات بحثه خلال فترة البحثمتحيزاً ومحرفاً بعلا هذا من ناحي

ى   ومن ناحية أخرى يوجد قصور فى طبيعة التفسيرات الممكنة فى البحوث التى تعتمد عل
اً   اداً آلي ارآة اعتم ر المش ة غي اعلين    . الملاحظ ر الف ات نظ ى أن وجه ود إل ذا يع وه

ا       ومشاعرهم حول أفعالهم لا يمكن أن يصل إليها ا ر عنه د لا يعب تظم، وق لباحث بشكل من
اء الملاحظة    ك أثن ة      . المبحوثون مطلقاً ما لم يظهر ذل ات الكيفي ذه البيان ى ه وللحصول عل

يمكن تعزيز الملاحظة غير المشارآة بالمقابلات المتعمقة مع عينة فرعية من المبحوثين   
  .الذين تمت ملاحظتهم أو بشكل آخر من أشكال المنهج الكيفى

  حظة المشارآةالملا

ذى           اعى ال اع فى الفعل الاجتم الم الاجتم تقتضى الملاحظة المشارآة أن يشارك ع
ه  م          . يسعى إلى وصفه وفهم اهج البحث فى عل ر من ا تكون الملاحظة المشارآة أآث وربم

ة آل      يم وجدول الاجتماع التى يغلب عليها الطابع الكيفى، ومع ذلك يستحيل تصنيف وتكم
ة عن  ات الناتج ارآةالبيان ى . الملاحظة المش ارآة عل تخدام الملاحظة المش اع اس د ش وق

  .نطاق واسع منذ الستينيات على يد أنصار التفاعلية والمنهجية الشعبية

  

   الإثنوجرافيا

رن       ى النصف الأول من الق اعى إل تعود جذور الملاحظة المشارآة فى العلم الاجتم
اء الأنثروبو  ا علم دما تبناه ل عن ى الأق رين عل ا العش ات (لوجي ى المجتمع احثون ف الب

ة "المتأخرة  وجرافى    ") الأمي دخل الإثن ذى     . آجزء من الم ا البحث ال ويقصد بالإثنوجرافي
ة       ة بدرجة عالي ة معين ة فرعي ينهض على ملاحظة وتسجيل طريقة الحياة فى ثقافة أو ثقاف

ان من        . من الدقة در الإمك راب ق ة للاقت ة طريق ردات  وآانت الملاحظة المشارآة بمثاب مف
ث ن    . البح ل م ة آ ة ملحوظ ة بدرج ذه الطريق تخدم ه د اس لاووق كى  برينس مالنيوفس

Bronislow Malinowski  د ت مي كى    . ومارجري ام مالنيوفس ى ق ات الت ن المجتمع وم
ادى       يط اله رب المح ى غ د ف زر التروبريان ع ج تها مجتم كى  . بدراس تخدم مالنيوفس واس

اع المعاصرون    الملاحظة المشارآة لنفس الأغراض التى يسع  اء الاجتم ا علم د  . ى إليه فق
م      تهم وه الم، وملاحظ تهم للع ة رؤي ليين لمعرف كان الأص ر الس ة نظ م وجه ى فه رغب ف
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ى  كل طبيع رفون بش نة    . يتص ن س د ع دة تزي نهم لم اش بي ذلك ع ام ب ى  . وللقي ب عل ويج
ى        وثين حت ع المبح ة م ة طويل رات زمني اء فت تعداً لقض ون مس ارك أن يك ظ المش الملاح

ومن المهم بالنسبة ). عادية(يهم الفرصة للتكيف مع وجوده والتصرف بطريقة نمطية يعط
للملاحظ المشارك أن يكتسب ثقة وقبول الناس الذين يقوم بدراستهم حتى يتصرفوا بشكل   

ا          . طبيعى ردات بحثه ة أن مف د أوضحت البحوث الحديث ة مارجريت مي وهن   –وفى حال
اموا  ى س ات ف ات المراهق م ي –البن دل ذ الج ا مأخ ا . أخذن بحثه ى آتابه د ف د ذآرت مي وق

أن النساء آن أحراراً بدرجة   –الذى نشر لأول مرة فى العشرينيات –" البلوغ فى ساموا"
ة  ان   . ملحوظة من الناحية الجنسية قياساً بالمعايير الغربي زعم فريم ات  ) ١٩٨٣(وي أن البن

  . الآن يبدين تحفظاً بشأن هذا الموضوع

  شارآة داخل الثقافات الفرعيةالملاحظة الم

ات        ى الثقاف ى استخدمت الملاحظة المشارآة عل رآزت معظم الدراسات الحديثة الت
ل الدراسات    . الفرعية، وخاصة الثقافات الفرعية للعصابات وجماعات الشباب    ومن أوائ

ام بدراسة          المهمة فى هذا المجال دراسة وليام فوت وايت عن مجتمع النواصى، حيث ق
ويصف وايت نفسه    . فى منطقة فقيرة فى شيكاغو يسودها المهاجرون الإيطاليون  الزمرة

ويوضح الشاهد  . بأنه يسعى إلى تأسيس علم اجتماع ينهض على وقائع اجتماعية مُلاحظة
  : التالى المبرر الأساسى الذى دفع وايت إلى استخدام مدخل الملاحظة المشارآة

تماعى " اتى واس ردا(تعلمت من جلس ى مف در ) ت البحثإل م ي ئلة ل ات عن أس إجاب
  ". بخلدى أن اسألها لو أننى آنت قد حصلت على بياناتى من خلال المقابلة فقط

(Whyte, ٣٠٣ :١٩٥٥) 

ى      ئلة الت ة الأس وبعبارة أخرى، يتعلم العالِم الاجتماعى من الملاحظة المشارآة ماهي
  .يسألها إضافة إلى الإجابات عنها

داع الوا ى الخ النظر إل د، فمن الواضح أن وب ه مارجريت مي ذى تعرضت ل ضح ال
ه صداقة   –قائد الزمرة  –" دوك"وايت حصل على آثير من البيانات من  . والذى آوّن مع

ا للآخرين           م يكشف عنه ه ل رغم من أن ى ال ه عل . وآان وايت يأتمن دوك على أسرار بحث
ا ا   همت فيه ة أس ذه حال ر، وه د آبي ى ح ت إل ع واي اً م ان دوك متعاون ة وآ ارآة القوي لمش

ى البحث اً ف هاماً إيجابي ه آملاحظ . للباحث والمبحوث إس دأ بحث ه ب ى أن ذهب وايت إل وي
  .مشارك وانتهى منه آمشارك ملاحظ، وبهذه الطريقة تمكن من فهم الأمور فهماً عميقاً

" ملاحظة عصابة فى جلاسجو  "ومن الدراسات الأخرى دراسة جيمس باتريك عن 
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)١٩٧٣ (A Glasgow Gang Observed . ًوقد انضم باتريك إلى هذه العصابة مستخدما
تترة ة المس درج    . الملاحظ ابة خاصة الت لوك العص ن س ة ع ة رائع ة دراس ت النتيج وآان
ه؟  : والسؤال هنا. الهرمى والشعائر اء هويت ذهب باتريك   . هل آان بارتريك محقاً فى إخف ي

ه لتضليلهم لرضى      إلى أن أعضاء العصابة لم يفكروا فى هذا الأمر، وأنه  وا من و انتقم م ل
ولا توجد قاعدة عامة يمكن إقرارها حول مسألة السرية، ومتروك لكل عالم اجتماع . بذلك

ذا الموضوع    ة أخرى حول         . تقديره الخاص فى ه ر دراسة باتريك قضية أخلاقي ا تثي آم
اع       : الملاحظة المشارآة لموضوعات الانحراف الم الاجتم رر لع أن هل أهداف البحث تب

  ينتحل هوية منحرفة بل وربما يرتكب أفعالاً انحرافية؟ 

دور          ام الباحث ب تترة مع قي ى استخدمت الملاحظة المس ومن الدراسات الأخرى الت
. منحرف دراسة لود همفرس عن الجنسية المثلية فى المراحيض العامة بالولايات المتحدة

وبعد . نشطة الجنسية للآخرينإلى الأ" مختلس النظر"أو " مراقب"وقد قام همفرس بدور 
دأ يجرى حوارات             ه آباحث، وب ذه الجماعة آشف عن هويت ول من ه أن تبين له أنه مقب

ين   ع بعض الجنسيين المثلي ا الملاحظة   . مفتوحة م ق مزاي ة تمكن من تحقي ذه الطريق وبه
  .الطبيعية وتوجيه الأسئلة بشكل مباشر

وهى دراسة عن مجتمع     – )١٩٧٩" (الضغط المتواصل"وتعد دراسة آين برايس 
يكياً    –سكان الكاريبى من أصول أفريقية فى منطقة سان بول بمدينة بريستول   الاً آلاس مث

ا . اليوم عن الملاحظة المشارآة . وقد عَّدل برايس من مدخله ليناسب الظروف التى مر به
رهم        وثين دون غي بعض المبح ث ل ه آباح ن هويت ف ع ذلك آش د    . ول ع أح اء م ى لق وف

م  المبحو ه به وة    . ثين ذآر أنه بذلك لا يخدع مفردات بحثه، ولكنه يعزز علاقت د ق ع تزاي وم
ة آباحث          ه الحقيقي يس من الضرورى أن يحتمى بهويت ه ل دأت  . هذه العلاقات لاحظ أن وب

ة تقترب      . الدراسة تتجه إلى تحقيق هدفها تدريجياً أثناء البحث ك بلغ رايس عن ذل ويعبر ب
ة  لقد ت: "من لغة وايت بقوله طورت الفروض التى تشكل جوهر الدراسة فى غضون عملي

  ".البحث الفعلى

  مزايا الملاحظة المشارآة ومثالبها

ا الوجه الآخر           ة، وتجسد مثالبه تعكس مزايا الملاحظة المشارآة أحد وجهى العمل
ا ة،     . له ارآة الذاتي احبان المش ذين يص م الل ى الإدراك والفه ث ف اعد الباح ذه الأداة تس فه

ام بدراسة عن     –ويقترح رونالد فرانكنبيرج . تؤدى إلى ضياع الموضوعية ولكنها الذى ق
ى      –الحياة فى قرية بويلز استخدم فيها الملاحظة المشارآة  يم البحث إل داً بتقس اقتراحاً مفي

ة من     . ثلاث مراحل بما يؤَمِن ضد الذاتية المفرطة للملاحظ المشارك    وتتطلب آل مرحل
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ردات البحث   هذه المراحل درجة متفا د     . وتة من المشارآة مع مف ى لاب ة الأول ففى المرحل
ة يصبح     ). عملية موضوعية إلى حد نسبى(من تحديد مشروع البحث  ة الثاني وفى المرحل

ة    . مع من يرغب فى دراستهم   ) شخصياً(عالم الاجتماع مشارآاً ذاتياً  ة الثالث وفى المرحل
  .ينسحب الباحث لدراسة وتقييم خبراته ونتائجه

د ( Moonies" المونيز"وفى بحثها عن  ارآر بتجريب     ) آنيسة التوحي ين ب قامت إيل
  : ثلاثة أطوار تدخل ضمن المرحلة الثانية فى نموذج فرانكنبيرج، وهذه الأطوار هى

  ).المشاهدة والاستماع على سبيل المثال(الطور السلبى -١

  ).لاًالمحاورة وتوجيه الأسئلة الاستكشافية مث(الطور التفاعلى -٢

  ).توجيه الأسئلة الملحة والحرجة مثلاً(الطور الإيجابى -٣

  .ويضفى هذا التقسيم المرحلى مزيداً من التنظيم والضبط على عملية المشارآة

ارآة     ة المش ى الملاحظ دت عل ى اعتم ات الت ؤلفى الدراس ى م ه إل ام موج ة اته وثم
ذين يش    ادة   –كلون بتعاطفهم مع المنحرفين والمجرمين وجماعات الشباب ال ردات   –ع مف

وثهم ع   . بح اً م داً قوي اك توح د أن هن ن المؤآ ين"وم ن   Outsiders" اللامنتم دد م ى ع ف
ا    ات فيه ذه الدراس ارآة، إلا أن ه ة المش ى الملاحظ ى قامت عل يكية الت ات الكلاس الدراس

  . مصداقية نادراً ما تحققها الدراسات التى تقوم على المسح

  هج البحثالعلاقة بين النظريات ومنا
ة    ة دقيق د علاق ام     –توج ددة بإحك ة مح ت علاق ا ليس ى    –ولكنه ات الت ين النظري ب

ذا الفصل      اً فى ه ناها آنف ويصور  . عرضنا لها فى الفصل الأول ومناهج البحث التى ناقش
  .هذه العلاقة) ٢-٢(الشكل 

  )٢-٢(شكل 

  العلاقة بين النظريات ومناهج البحث

  أويليةالنظريات الت  النظريات البنائية

  الفعل الاجتماعى، التفاعلية، المنهجية الشعبية  /المارآسية، الوظيفية، فيبر 

  المناهج الكيفية  المناهج الكمية

تبيان،    ة، الاس وح الاجتماعي ة  المس ة، الملاحظ ر المقنن ة غي ر  (المقابل ة غي الملاحظ
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  )المشارآة، الملاحظة المشارآة  المسح المقارن، المقابلة

ة ة :ملحوظ ة    نظري ا نظري ها، ولكنه ى أساس ة ف ة بنائي ر نظري د فيب اعى عن ل الاجتم الفع
  .تأويلية فى جانب منها

  
ة         وط البنائي راً الخط ا آثي اطع فيه رق تتق لاث ط ا أن نلخص ث در بن ة / ويج الكمي

أن الأدوات التى نفكر فيها عموماً على أنها تنتج نوعاً معيناً من أولها الكيفية، / والتأويلية 
اليرى    . يمكن أن تستخدم غالباً لإنتاج بيانات من النوع الآخر البيانات م استخدمت ف ومن ث

ة   ) أداة آيفية(يول الملاحظة  ال دراسة آمي ا  . لدراسة التفاعل بين الراشدين والأطف وثانيه
م   . مناهج البحث يستخدمان فى الغالب ليكمل أحدهما الآخر        –أن نمطى النظرية  ومن ث

ة         ن العين ة م ة فرعي ن عين ى م وع الكيف ن الن ة م يرة الذاتي ات الس دثورب بيان ع جول جم
اعى    ) مبحوث ١٠٫٠٠٠(الأساسية  تبيان عن الحراك الاجتم ا  . التى طبق عليها اس وثالثه

ي     ة ب ة العام ائى أنه على الرغم من الوعى بالصلة الهام أويلى   / ن البن ى،  / الكمى والت الكيف
ة         بان لتلبي ا مناس رون أنهم دخل وأداة ي تخدمون أى م ا يس اً م اع غالب اء الاجتم إن علم ف

ة       . متطلبات بحوثهم ة المنهجي ى أن التعددي اع إل اء الاجتم ذهب علم اً    –وي اً وعملي  –نظري
  . أجدى من المفاضلة بين هذا المدخل وذاك

    
  المصادر الثانوية

ذا يجعل مجال       يق لاً، وه صد بالمصادر الثانوية للبيانات تلك المصادر الموجودة فع
ة         . البحث رحباً ات متاحة فى الدراسة شريطة أن تستخدم بطريق ة بيان ويمكن استخدام أي
  .مناسبة ودقيقة

  الإحصاءات الرسمية

ى    مية ف تخدام الإحصاءات الرس ول اس اع ح اء الاجتم ين علم وم ب دل محم دور ج ي
ذه          . مبحوثه ادات قاسية بشأن صدق ه ة والمارآسية انتق ويوجه أنصار النظرتين التأويلي

إلى  –على التوالى  –فعلى سبيل المثال يذهب  سيكوريل وجارفينكل . الإحصاءات وثباتها
ة    . أن الصورة النمطية للمتهمين عند رجال الشرطة والقضاء تؤثر فى إحصاءات الجريم

اء م ى إدع ا ذهب أتكنسون إل ين حول آم ة للمحقق ق بالافتراضات البديهي ا يتعل ل فيم ماث
ار باب الانتح ات   . أس وم الحكوم ى تق يون أن الإحصاءات الت رى المارآس انبهم ي ن ج وم

أن       ون ب ا يؤمن الرأسمالية بجمعها تُؤطَر وتُقدم عموماً بطريقة تدعم النظام الرأسمالى، آم
  . ياءهناك درجة آبيرة من التسامح الرسمى مع جرائم الأقو
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ى    –وثمة اتهام مؤداه أن الإحصاءات الرسمية تستخدم بطريقة متحيزة  ة عل أو مريب
ل  حافة      –الأق ة والص ال السياس ه رج ذى وجه ام ال و الاته ة، وه ب الحكوم ن جان م

ر من    . المعارضين فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات فقد لوحظ بصفة خاصة أنه طرأ أآث
اب  ة حس ى طريق راً عل ين تغي رقم    ثلاث ى خفض ال ا أدى إل ة، مم مية للبطال ام الرس الأرق

هل المتعطل  (وانصب  جانب من النزاع على الشرائح التى تتألف منها البطالة . الإجمالى
دة      ة تعطل لم هو الذى يسجل نفسه فى مراآز العمل؟ أم أن المتعطل هو الذى ظل فى حال

ل؟   ى الأق هر عل ر )ش ى آخ ف البطال   : ، وبمعن ى تعري ف ينبغ ألة   آي رت مس د ظه ة؟ وق
ت   ا إذا آان ار الجدل المتواصل حول م ى غم دة ف ر ح ة أآث ى السطح بدرج التعريف عل

افظين م المح اء حك راء زادت أم لا أثن داد الفق ن . أع داد م ى أن أع دون إل ذهب الناق وي
رى  ) مع مراعاة التغير فى معايير قياس الفقر(يعيشون فى فقر نسبى  قد زادت، فى حين ي

اس  عدد من الس اسة المحافظين أنه من الحماقة تقدير أعداد الفقراء بدقة مع تغير معايير قي
  .الفقر

   مصادر إحصائية أخرى

ة         ارير حكومي بالإضافة إلى الإنتاج المتواتر للإحصاءات، تظهر من حين لآخر تق
اً   –تقوم بها غالباً لجان حكومية  –خاصة  اً قومي اً وغالب . تتعلق بمجالات هامة تلقى اهتمام

ات      ن البيان ا م ة وغيره ائية هام ات إحص ى بيان ارير عل ذه التق وى ه ا تحت ذه  . م ن ه وم
ه فى بعض      Inequalities in Health" اللامساواة فى الصحة  "التقارير  ذى يشار إلي ، ال

ـ ان ب لاك"الأحي ر ب ه  The Black Report" تقري د معدي م أح ى اس ر . عل دم التقري ويق
  . جتماعية واعتلال الصحةمعلومات ثرية عن اللامساواة الا

وتقوم العديد من المنظمات الطوعية وجماعات الضغط بنشر إحصاءات فى مجال     
تظم   كل من ها بش ها       . تخصص ا وعرض تم اختياره اءات ي ذه الإحص ب أن ه ن العجي وم
ل         . بطريقة تعزز مصالحها ى تصدر عن جهات مث ات الإحصائية الت إن البيان ومع ذلك ف
ة ة لحماي ة الوطني ال  الجمعي دل   NSPCCالأطف اء الج ام وإذآ وعى الع ة ال ى تنمي هم ف تس

  . حول قضايا اجتماعية رئيسية

  المصادر التاريخية

 –تعد المصادر التاريخية مهمة فى توفير أساس للمقارنة فى علم الاجتماع والبرهنة 
الطبع  اعى  –ب ر الاجتم اط التغي ى أنم ير   . عل ات والتفس ايا الثب ار قض تم أن تث ن المح وم

ة ا واهد التاريخي ة بالش ام   . لمتعلق ه اله ى مؤلف ز ف ك إنجل د فردري د اعتم ة "فق أصل العائل
ة ) ١٨٨٤" (والملكية الخاصة والدولة ويس مورجان     . على مصادر ثانوي ذلك مؤلف ل وآ
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ائق  ". المجتمع القديم" وقابل هذان العملان تحدياً من الكتابات الحديثة فيما يتعلق بدقة الحق
ان الماضية   "دراسة بيتر لازلت وتحظى . وتفسيرها ) ١٩٧٢" (العائلة والأسرة فى الأزم

ات إحصائية من سجلات الأبرشيات سفهت       . بالمصداقية والقبول فقد استخدم لازلت بيان
د  ا يع و م ورة الصناعية، وه ل الث ا قب ى بريطاني دة ف ة بشيوع الأسرة الممت ة القائل الخراف

  . إضافة مهمة إلى أطر تحليل الأسرة

وع     وتزو ات من الن دنا الدراسات التاريخية ببيانات مصورة وفنية وغيرها من البيان
وع   ر المطب ائى وغي ر الإحص ائية    . غي ات الإحص ى البيان ات إل ذه البيان بة ه بح نس وتص

وراء      ى ال اريخ إل دنا بالت ا ع ه   . والمصورة نسبة أعلى آلم ة   "وفى آتاب رون من الطفول " ق
م     Philip Arièsاستخدم فيليب آرييه ) ١٩٧٣( ة ل ى أن الطفول الصور العائلية للبرهنة عل

ذه      " مرحلة عمرية"تكن  ال فى ه مستقلة فى أوربا فى العصور الوسطى، إذ يظهر الأطف
ا  . وعادة ما تحتاج هذه الشواهد إلى ما يعززها". راشدين صغار"الصور وآأنهم  ومن هن

  .اعتمد آرييه أيضاً على بيانات مكتوبة للتدليل على مزاعمه

فعلى سبيل المثال نجد أن . ومما يميز المصادر التاريخية المحلية أنها متاحة للطلاب
ا        –دراسة مصنع مهجور أو سجلات ومواقع أثرية  ة م ابلات مع سكان منطق خاصة المق

ل       ذ زمن طوي ا من اريخ الشفاهى  (الذين يعيشون فيه اريخ      –) الت اً للت وفر أساس يمكن أن ي
ى  اعى الح م الاج/ الاجتم اريخىعل اع الت رر . تم ى مق عبية"وف ة الش ة " الثقاف بالجامع

عن ثلاث فترات تاريخية ) مؤسسة بلاآبول(تم استخدام مصادر رسمية ) سابقاً(المفتوحة 
لدراسة تغير طبيعة قضاء  ) ١٩٩٧القرن التاسع عشر، العشرينيات من القرن العشرين، (

ة لسكان      اة الثقافي راد      الإجازات على شاطئ البحر فى الحي ين أف ى خاصة ب الشمال الغرب
ع       . الطبقة العاملة ارات الطلاب لخمسة مواق وتم تحديث الدراسة حتى اليوم من خلال زي

افى    ل الثق ال البارعة يمكن أن يسلط        . فى بلاآبول أُخضعت للتحلي وع من الأعم ذا الن وه
  . علمالضوء على علم الاجتماع بدرجة لا يمكن أن يحققها الكتاب المدرسى فى هذا ال

  الوثائق الشخصية

ة  رات معين ى خب ارك ف ة نظر المش ائق الشخصية وجه ذه . تعكس الوث تخدم ه وتس
ة محددة          ا فى مواقف اجتماعي اعلين ومغزاه ل آراء الف اع لتمثي م الاجتم . المصادر فى عل

ر الرسمية  : ومن الأمثلة على الوثائق الشخصية ولا . اليوميات، الرسائل، تاريخ الحياة غي
زال الس  رض       ت د تتع ا ق ع أنه ية، م ائق الشخص من الوث ورة تصنف ض ة المنش ير الذاتي

ذف   وانين الق ل ق ة مث ارات قانوني رين أو لاعتب اعر الآخ اة مش ة مراع ة نتيج للمراجع
  .والتشهير
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  المبحوث: بيانات السيرة الذاتية) ١(

ى نطاق واسع        ة عل فى بعض الأحيان يقوم الباحثون الذين يجرون مسوحاً اجتماعي
ة تعمق        بتش ات آيفي ى بيان ائق شخصية للحصول عل جيع بعض المبحوثين على تدوين وث

ال جرين             . بياناتهم الكمية ونج وويلموت فى مسحهما عن الأسرة فى بثن ه ي ا فعل ذا م وه
Bethnal Greenوفى  . ، وجون جولدثورب وزملاؤه فى مسحهم عن الحراك الاجتماعى

دوين       ام بعض المبحوثين بت ى ق اتهم الشخصية  الحالة الأول ة دوّن    . يومي ة الثاني وفى الحال
اتهم  اريخ حي وثين ت ة   . بعض المبح ئلة مفتوح ة أس لاؤه ثماني دثورب وزم د صاغ جول وق

ة     . للمبحوثين اً مختصراً من مقدم اريخ     "ونورد فيما يلى اقتباس آراسة الملاحظات عن ت
  :التى زُود بها المبحوثين" الحياة

ئلة   " ة من الأس ذه       و. نجد أدناه قائم ة عن ه ا للإجاب رة أو نحوه إذا دونت فق
ا     ات نحن بحاجة إليه ذا من   . الأسئلة، فسوف يوفر لنا ذلك نوعاً من البيان ه

بما     ه حس ا تدون ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون لديك الرغبة فى ترتيب م
ئلة    . تراه مناسباً من وجهة نظرك ذه الأس وآل ما فى الأمر أن تتعامل مع ه

  ". اط التى تهمنا بصفة أساسيةآدليل مبسط للنق

(Goldthorpe et al., ٢١٩ :١٩٨٠) 

ا، زادت درجة صدقها         ات وتنظيمه ه الإجاب اع توجي الم الاجتم وإذا . وآلما حاول ع
ى درجة              ة من الصدق، فلا يوجد ضمان عل از بدرجة عالي ائق الشخصية تمت آانت الوث

  . تمثيلها على نطاق أوسع

فهى تفيد فى . مجرد لحوم بشرية تكسو عظام الإحصاءوليست بيانات السيرة الذاتية 
ا     ة نظر أخرى فيه ين أن     . مراجعة البيانات الإحصائية وتوفير وجه ال تب ى سبيل المث فعل

دثورب  ة جول ى دراس وثين ف ى وضعهم   –بعض المبح تقرين ف ن صنفوا ضمن المس مم
اً   –الطبقى  اً اجتماعي ة   . اعتبروا أنفسهم تحرآوا حراآ وازم الدق ذه الآراء    ومن ل تسجيل ه

وفر   ن أن ت ى يمك ائق الشخصية، وهى الآراء الت ور من خلال الوث ى الن ى ظهرت إل الت
  . بيانات حول أجندة البحوث المستقبلية

  الباحث: بيانات السيرة الذاتية) ٢(

ن  ل يمك دة، فه ون مفي ردات البحث يمكن أن تك ة لمف يرة الذاتي ات الس إذا آانت بيان
ه؟ وإذا   للقارئ الذى اطلع عل ى بحث فى علم الاجتماع أن يستفيد من معرفة شئ عن مؤلف

ى     : آانت الإجابة بالإيجاب اع إل م الاجتم فما هى هذه الفائدة؟ يميل الرأى المعاصر فى عل
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ا  ل  . وجهة النظر القائلة بأن المؤلف والبحث مترابطان معاً بدرجة لا يمكن الفكاك منه وقب
ا أ  اع الكلاسيكيون       أن نبحث فى أسباب ذلك، يحسن بن اء الاجتم ذآر آيف أجاب علم ن نت

ه     زعم  . عن هذا السؤال، أى أن عالم الاجتماع عليه أن يكون موضوعياً فى مسار بحث وي
ك   ق ذل ن تحقي ه يمك ر أن ز  . فيب ت ميل ارلز راي ب تش ق   –وطال ذى أدرك صعوبة تحقي ال

وعية  ذي     –الموض رائهم ال يمهم لق ددوا ق حوا ويح اع أن يوض اء الاجتم نهم أن علم ن يمك
  .يحكموا بما إذا آانت تلك القيم أثرت فى البحث أم لا

ذين        يم ال ا مصالح وق دافع من ورائه إن آثيراً من البحوث فى علم الاجتماع يكون ال
ا ون بإجرائه وع    . يقوم ل الن ث مث ديثاً للبح ة ح الات المفتوح ى المج ذا عل ق ه وينطب

اعى  ية  Genderالاجتم ة  Sexualityوالجنس ةوالهُوي روا . العرقي ذين خب احثون ال فالب
التحيز ضد النوع، أو العنف المنزلى أو العرقى، أو الذين جاهدوا لتطوير هويتهم الثقافية، 

ك الموضوعات   مل لتل ياق الأش ى بحث الس ون ف د يرغب ؤال. ق ار س ا يث ن : وهن ل يمك ه
  اعتبار هذه الخبرات الشخصية بيانات للبحث، ومن ثم يتضمنها تقرير البحث؟ 

ؤال  ذا الس ى ه ة عل ا صلة بالبحث   : الإجاب رة الشخصية له افتراض أن الخب م، ب نع
ومن هنا، يمكن دراسة العلاقة بين الخبرة الشخصية والقضايا . وأُدمجت فيه بطريقة مفيدة

ة    ة المنهجي ويض الدق دما         . العامة دون تق راً واضحاً عن نس تعبي ك جين ريب ر عن ذل ويعب
  :ة السيرة الذاتية آجزء من علم الاجتماع الذى يدرسونهشجع طلابه على استخدام آتاب

نا  . إلى المجتمع آما يحدث داخل أنفسنا –يمكن النظر إذن " وباستخدام أنفس
ا يتطلب      آمصادر للتحليل فى علم الاجتماع ندخل فى مشروع للتحدى، مم
تقبال           ة اس ة فى سياق آيفي وا النظر فى سيرتهم الذاتي من الطلاب أن يتعلم

   )٨١ :١٩٩٣ ,Ribbens(         ".علم الاجتماع لهاقراء 

رة الشخصية فى البحث      وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن أن يتحول بهما إدماج الخب
أ ى مصدر للخط يولوجى إل ا: السوس زاً أو   أولاهم اً أو متحي دما يصبح الباحث عاطفي عن

ة للبحث      ) أى ذاتياً(سياسياً  ة عام ة أهمي ا أي ى   ومن أن  . لدرجة تضيع معه واع البحوث الت
ة         ى حل مشكلة واقعي ا الباحث إل تتعرض لهذه المشكلة البحوث الإجرائية التى يهدف فيه

دارس  ا  . معينة مثل العنصرية فى الم ة       وثانيهم دما يصبح البحث ببساطة مجرد حكاي عن
  .مبتذلة، ومن ثم يفقد أهميته العامة

  وسائل الإعلام الجماهيرى

اع   توفر وسائل الإعلام مصدراً مت اء الاجتم ات لعلم ى    . نامياً للبيان ات عل ذه البيان وه
اك   . بيانات تقدم بصورة متكررة فى البرامج ويدعمها الباحثونأولهما نوعين  م فهن ومن ث
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ا    . برامج توفر ثروة من البيانات الأآثر حداثة مقارنة بأى مصدر آخر  وتكمن المشكلة هن
هذه البيانات، مما تحتاج معه بالتالى إلى  فى أن عالم الاجتماع لا يستطيع أن يتأآد من دقة

  . مراجعتها والتسليم بصحة هذا المصدر فى أى عمل منشور

وعين  ذين الن انى ه لام    وث ائل الإع ات وس تخدمون بيان اع يس اء الاجتم أن علم
دى   ل النق راض التحلي ة لأغ ة والمرئي ورات    . المطبوع ن المنش د م ل عدي م تحلي ذلك ت ول

ة    "وقد قامت . ياسى أو الأيديولوجىوالبرامج لانحيازها الس جماعة وسائل الإعلام بجامع
اً    Glasgow Media Group" جلاسجو بنشر تحليلات منتظمة للأخبار المذاعة تليفزيوني

يم    يص والتكم وى للتمح ا المحت ع فيه طلح    . خض نهج مص ذا الم ى ه ق عل ل "ويطل تحلي
ة   ". المضمون تخدم بالمزاوج ا تس اً م رى غالب اك أداة أخ ى  وهن ل المضمون ه ع تحلي م

ات" ل العلام يميولوجى" (تحلي ل الس ى )التحلي وز معن ك رم تنباط أو ف ذا يتضمن اس ، وه
  .الإشارات والرموز المرئية

ات      –ولا يتم إنتاج بيانات وسائل الإعلام الجماهيرى  ع بيان ك شأن جمي شأنها فى ذل
ذلك . لاستخدام علم الاجتماع بصفة أساسية   –المصادر الثانوية  ات      ول ذه البيان د تكون ه ق

ا يمكن أن تكون منحازة شخصياً أو            اع، آم م الاجتم ة نظر عل مبتورة أو زائفة من وجه
دون نظرة  راء ب ى الق ات إل ذه البيان اع ه الم الاجتم ياً، ومن الضرورى ألا يمرر ع سياس

  . نقدية عليها

  هل علم الاجتماع علم؟
م    إذا عَّرفنا العلم تعريفاً واسعاً بأنه تراآم ا إن عل لمعرفة التى يمكن إثبات صحتها، ف

اً د علم اع يع اهج   . الاجتم روض بالمن ار الف ه اختب يقاً بأن اً ض م تعريف ا العل وإذا عَّرفن
تبعد  . الوضعية، فإنه لا يمكن الإدعاء بأن علم الاجتماع علم ومثل هذا التعريف الأخير يس

وم الأ  م    . خرى أيضاً آل الدراسات التى تعتمد على الملاحظة فى العل ة الأمر أن عل وحقيق
ا          ى تتوصل إليه ائج الت ل النت رار مث ة للتك ة وقابل الاجتماع نادراً ما يتوصل إلى نتائج دقيق

ة وم الطبيعي وا  . العل ة أن يكون ر عن محاول ارآس وفيب ايم وم م يتوقف دور آ ك ل ع ذل وم
ت متلاحقة فى  علميين قدر الإمكان، ووضعت أعمالهم أساساً نظرياً ومنهجياً قوياً لتطورا

ام        . علم الاجتماع عبر المسارات العلمية ى ق ة الت ة الدقيق ديثاً البحوث الامبيريقي ونلمس ح
اوزت       ى تج وث الت ك البح ى، تل دثورب وهالس ال جول ون أمث اع محترف اء اجتم ا علم به

  . بأسسها المنهجية ونتائجها الفهم المتضارب والبدهى للناس العاديين

اع   يالعلموعلى النقيض من المداخل  م الاجتم ة المعقدة إلى علم الاجتماع، نجد أن عل
وهذا ما جعل . التأويلى أقل اهتماماً بالتفسير العِلىِ أو الوصف الواقعى منه بالفهم الإنسانى
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وم      ى العل ا إل انيات منه ى الإنس رب إل أويلى أق اع الت م الاجتم م  . عل ى أن عل ذا لا يعن وه
اء    . يعنى أنه مناقض للعلم فى جوهره  الاجتماع التأويلى غير علمى، ولكنه  ر علم م يعب ول

أويلى  اع الت يين  –الاجتم ر من المارآس وظيفيين وآثي ى العكس من ال تهم  –عل عن رغب
ة  ز     . الجامحة فى تصنيف أعمالهم على أنها أعمال علمي د أشار رايت ميل الم    –وق وهو ع

م      باستخفاف إلى –الاجتماع الذى لم يقبل على نفسه أبسط الألقاب  ات فى عل بعض المؤلف
به    ا تش اً بأنه اً علمي ة توجه اع الموجه ى"الاجتم ب الطه ان  ". آت نج جوفم ارن إرف ا ق آم

اب   ى لكت ر الغلاف الخلف ى ظه ة عل ات المكتوب ة بالتعليم اهج البحث الوضعية التقليدي من
  ".اتبع القواعد، وعندها يمكن أن تصير عالِماً حقيقياً: "الكيمياء للأطفال

م   ويتقبل عل ماء الاجتماع التأويلى بالترحاب البعد الذاتى فى المجتمع وفى بحوث عل
ه الوضعيون ا يتقبل اع مثلم اهين . الاجتم ى اتج ة ف اطع الذاتي ا وتتق م أولهم احثين له أن الب

ة لا يمكن    وثانيهما قيمهم الخاصة،  ة فردي ؤ   –إذن  –أن المبحوثين يتصرفون بطريق التنب
  .بها على نحو دقيق

ة الشعبية    ويزعم أن ل سيكوريل وجارفينكل     –صار المنهجي ى     –مث ه يستحيل عل أن
اء هو محصلة      علماء الاجتماع أن يكونوا ملاحظين سلبيين للحقيقة، فما يراه هؤلاء العلم

ويدعى أنصار المنهجية الشعبية أن مهمتهم هى اآتشاف   . التفاعل بينهم وبين ما يدرسونه
اس ا الن ى يتصرف به ة الت اً ووصف الكيفي اعلون مع ايعى . ويتف ديد مش ى تش النظر إل وب

آيف يثق هؤلاء الباحثون : المنهجية الشعبية على البعد الذاتى فى الفهم، يصبح السؤال هنا
ا          املون معه ذه المشكلة ويتع ى وعى به م عل فى ملاحظاتهم وتقاريرهم؟ والإجابة هى أنه

زاع أنفسهم    بطريقة أفضل من الوضعيين الذين يعتقدون اعتقاداً ساذجاً أنهم يستطيعون انت
  . من دراساتهم

ذهب شوتز    وهو من أنصار     –وفيما يتعلق بذاتية المبحوث فى البحث الاجتماعى ي
دى        –الظاهراتية  ان ل ه إذا آ رى أن أبعد مما ذهب إليه مناصرو المنهجية الشعبية، حيث ي

إن العلم   وها، ف ى يدرس ول الموضوعات الت اهيم ح ين مف اء الطبيعي اعيين العلم اء الاجتم
وبعبارة ). ومنهم الباحث نفسه(لديهم مفاهيم حول الناس الذين لديهم مفاهيم حول الآخرين 

ار       ا أن نضيف ونخت روا، وعلين اس يمكن أن يفك اس    . أخرى، فإن الن رر الن د يق عن   –وق
د  ليل الباحث –عم وم     . تض ى العل دقيق ف ؤ ال توى التنب اً لمس ن مطلق ك لا يمك بب ذل وبس
ة       الاجتما وم الطبيعي ا هو الحال فى العل اً مثلم د    . عية أن يكون مستوى مرتفع ك فق ع ذل وم

دور      ر والسلوك، وبمق أوضح شوتز أن جماعات الناس تشترك فى أنماط شائعة من التفكي
اق  . الباحث أن يتأآد من وصفه لهذه الأنماط مع أوصاف باحثين آخرين وإذا آان هناك اتف

  .بما يقترب من تحقيق الموضوعية قدر الإمكانحول ما تم ملاحظته، فإن ذلك ر
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روح الآن  ؤال المط م        : والس ة عل ول طبيع هم ح اع أنفس اء الاجتم ر علم ف يفك آي
م  (الاجتماع؟ نناقش الآن آراء اثنين من أبرز فلاسفة العلم حول نفس القضية  فيلسوف العل

ى تشكل أساس ا ادئ الت ة أن يوضح المب ة منظم ذى يحاول محاول مهو الشخص ال ). لعل
تنكارية    ة اس الاً نغم ا إجم اع تغلب عليه م الاجتم ى جاءت من خارج عل ذه الآراء الت . وه

ل     بكارل بوبرونبدأ  ه مث ع "الذى آان مارآس بالنسبة ل ال  " البعب ق   . بالنسبة للأطف ا عل وم
رغم من إدعاء     "عالم الاجتماع"لا " نبى الثورة"بذهن بوبر عن مارآس هو أنه  ى ال ، عل

  .ثنين لا ينفصلان عن بعضهما البعضبوبر بأن الإ

ق     ة من منطل ويرى بوبر أن مارآس لم يكن علمياً فى نبوءته عن الثورة البروليتاري
د     دث بع م يح ىء ل لم بش ه س دين      . أن وءة وال ان للنب د مك وبر لا يوج ر ب ة نظ ن وجه وم

  . والإيديولوجيا فى العلم، ومن ثم أعلن بوبر أن المارآسية ليست علمية

ى ضرورة أن تتعرض           ولسنا مضط  وبر لنوافق عل ه ب ا خلص إلي ول م ى قب رين إل
ذى           ار ال اد والاختب نفس الانتق يين ل د المارآس اع عن م الاجتم ى عل اهيم ف ة والمف النظري

اع المارآسيين مارآسيين    . تتعرض له النظريات الأخرى والحقيقة أن آون علماء الاجتم
اع مارآسى    . علممن الناحية السياسية لا يحررهم من الالتزام بال الم اجتم ولا يرغب أى ع

ا محل              ى زعم م ا مجرد الإصرار عل ى يحل فيه ة الت ة الواهم واع بهذا النوع من الحري
  . الإدعاء القائم على العقل والبرهان

اعى       م الاجتم وبر أن العل ة لب ك شأن    –ومن الآراء الراسخة والجوهري أنه فى ذل ش
ا بصفة مستمرة   عليه اختبار نظرياته و –العلم الطبيعى  ة    . إعادة اختباره ر السبل دق وأآث

ا يعرف         ات صحته، وهو م دلاً من إثب لتحقيق ذلك هى أن يحاول الباحث تكذيب فرضه ب
  . بمبدأ التكذيب المشهور عند بوبر

ا    ن نظرياته راً م ة؛ لأن آثي ون علمي ن أن تك ية لا يمك وبر أن المارآس زعم ب وي
ال  تقبل، وبالت ى المس ير إل ية تش ذيب الرئيس ة للتك ى ليست قابل رهن . ى فه تحيل أن نب ويس

ول     تقبل مجه ة لأن المس ورة بروليتاري دث ث ن تح ه ل ى أن ق عل كل دقي إن . بش الى ف وبالت
  . الإدعاء القائل بأنه سوف تحدث هذه الثورة هو إدعاء غير علمى

رين    يين المعاص ذهب بعض المارآس هم    –وي ن أنفس اً ع امهم   –دفاع ى أن اهتم إل
د   المباشر لا ينصب آله على البرهنة على الفروض أو تكذيبها بقدر ما يرآز على تقديم نق

ه       ة عن دائل نظري رح ب مالى وط ع الرأس رى للمجتم ؤلاء     . نظ ن ه ر م ل آثي ا انفص آم
وبر            ادات ب ذلك أصبحت انتق ارآس، وب ات م وءة المفترضة فى آتاب المارآسيين عن النب

  .إطناب لا مبرر له
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بر ذات أهمية خاصة لعلماء الاجتماع، وهى أنه لا يوجد وثمة نقطة أخرى أثارها بو
ك بمرور آلاف البجع     . فرض يمكن البرهنة عليه على نحو حاسم ى ذل ولنضرب مثالاً عل

ابه    . البيض أمام عيوننا، ومع ذلك يظل هناك احتمال أن تمر بجعة سوداء  ى نحو مش وعل
ة    إجراء تجرب ى       ٩٩٩يمكن أن نقوم ب رة نصل إل رة، وفى آل م د      م ا يع نفس النتيجة مم

رة الألف     . برهاناً على شى ما ة فى الم إن . إلا أن هناك احتمالاً أن نصل إلى نتيجة مختلف
ممارسة العلم تستوجب نوعاً من الشك القوى الذى أعلن بوبر صراحة عن وجود شواهد    

ل من     "ويبدو أن نصيحته آانت هى  . عليه بين العلماء الاجتماعيين د من البحث وقلي  مزي
  ". التنظير

ر   ثم حاء  وبر         –إرنست جلن ى نهج ب راض    –وهو آاتب حديث سار عل ان اعت وآ
ة    بث المنهجي دين تش ث ي ل، حي د جارفينك عبية عن ة الش ى المنهجي و عل ر الأساسى ه جلن

ية    ة رومانس ة آنزع ة الذاتي عبية بالنزع ر  . الش ر جلن وبر   –ويناص ل ب دخل  –مث الم
وبر  وع. الامبيريقى القوى لفهم المجتمع لى الرغم من اتفاق المارآسى بارى هينديس مع ب

وجلنر فى بعض آرائهما، إلا أنه هاجم أيضاً النزعة الذاتية المفرطة عند المنهجية الشعبية 
  . وذلك فى سياق نقده للإحصاء

ر      وبر وجلن ر ب ى فك ترآة ف اك آراء مش ة     . وهن ى الوظيفي ق عل ق ينطب ة تعلي وثم
ؤداه أن الضباب ال ية م ى الأرض والمارآس بط إل د أن يه ى السماء لاب نظرى المحصن ف

ة لا يبشرون بالأمل      . ليتم فحصه شكلاً ومضموناً ى النزعة الذاتي آما أن الذين يعلقون عل
اع آمشروع        م الاجتم ى تطور عل ه مغزى، ولا يساعدون عل يولوجى ل فى خطاب سوس

  .جمعى

  ما هو العلم؟

م  ى العل ة  –نحن ننظر إل ذه اللحظ ى ه ى  –حت اس  عل ى قي ه ف تند إلي ار نس ه معي أن
اعى  " علمية" م الاجتم ريفين الوسع والضيق         . العل ين التع ة البسيطة ب ى التفرق وإضافة إل

ق    . للعلم، فإننا نفترض أن مفهوم العلم ذاته ينطوى على إشكالية نحن ننزل ة ف وبهذه الطريق
م  د حاول  . إلى خطر إضفاء مكانة القداسة والألوهية والغموض على العل توماس آون    وق

Thomas Kuhn           م، وتساءل وقير العل الغ فى ت ى تب ذه الت ة النظر ه أن يفضح زيف وجه
ذان       ان ه ا إذا آ ة والموضوعية، وعم عن مقدار الصدق فى إيمان العلم بمبدأى الامبيريقي

لازم      . المبدآن هما الوحيدان اللذان يعمل العلم من خلالهما بالفعل بحاً ي ة ش د تكون الذاتي فق
  .، آما يلازم العلم الاجتماعى سواء بسواء)الطبيعى(العلم 

ات    ن النظري ة م رد مجموع م مج ون قضية أن العل اقش آ د ن ائج ووق اهج والنت المن
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اء          ). الحقيقية(الواقعية  أن العلم ة ب ة نظره القائل ك يطرح وجه دلاً من ذل اء    –وب ل علم مث
اع  ا  –الاجتم ة بتخصص ورات المتعلق اذج أو المنظ تخدمون النم ى  يس ؤثر ف ى ت تهم، والت

اً    . اتجاه بحوثهم التجريبية وطبيعتها تاين شكلت أساس ولذلك يمكن القول بأن نظريات أينش
ة      اء الفلكي اء الفيزي د لعلم ى جدي وذج عمل ة      . لنم تاين تأملي ار أينش ن أفك ر م ت آثي وآان

ى            ر من البحوث الت ام لكثي ا آانت مصدر إله ى صحتها، إلا أنه ومُغرِضة ولم يُبرهن عل
ؤدى نفس    . تطرقت إلى مشكلات الفضاء والزمن تاين ي وعند هذا الحد يبدو أن تفكير أينش

  .الوظيفة التى تقوم بها النظرية فى علم الاجتماع

د         راً جذرياً عن ر تغي ة تتغي اذج العلمي ومن الملامح الأساسية لادعاءات آون أن النم
ذا  ". الثورات العلميةبنية "ومن هنا جاء عنوان آتابة . فترات معينة من التاريخ ويحدث ه

ائد  ال    . التغير الثورى عندما لا يناسب أحد الاآتشافات النموذج العلمى الس ى مث اج إل ونحت
ك ى ذل دور   . عل ون وأن الشمس ت ز الك رون أن الأرض هى مرآ دة ق اد لع اد اعتق د س فق

ائع         ة الوق د صعوبة ملاءم رغم من تزاي ى ال دة  حولها، واستمر هذا النموذج باقياً عل الجدي
د         . المكتشفة معه وذج الجدي وذج، وأصبح النم ذا النم يلاً أسقط ه وبرنيقس دل وأخيراً قدم آ

  .مقبولاً، وهى أن الأرض تدور حول الشمس

اً     اك خلاف دو أن هن وم، يب ل العل اذج داخ ى النم ورات ف رات والث ى التغي النظر إل وب
لنظرية، مما يصيب الادعاءات  مماثلاً فى علم الاجتماع مُعبراً عنه من خلال الاتجاهات ا

اً     . القائلة باحترام العلم ومكانته العلمية بالشلل ة أوجدت إحساس وم الطبيعي والحقيقة أن العل
ذى لا          اع ال م الاجتم ا فى عل بالإجماع على المدخل النظرى والمنهجى بدرجة أوضح مم

  .فيما بعد Paradigmatic unity" وحدة النموذج"يمكن أن تتحقق فيه " يافعاً"يزال علماً 

ه أيضاً        م تنتاب م آرمز للموضوعية، إذ أن العل وثمة انتقاد آخر موجه ضد فكرة العل
ة كلة الذاتي دأ  . مش ى مب ا ف ى هن ة الأول ل النقط اه أن " الشك"وتتمث ايزنبرج، ومعن د ه عن

ذه         لكها ه ى تس ة الت ى الطريق ؤثر عل الضوء المطلوب لملاحظة الذرات الصغيرة سوف ي
ذا  . فى التأثير على السلوك الذى يلاحظه –بدرجة ما  –هنا يتدخل العالِم  ومن. الذرات وه

  .مثال آلاسيكى على أزمة الذاتية

رة   ة خطي ة أخلاقي ى نقط ة فه ة الثاني ا النقط ى . أم ث العلم ث  –فالبح ل البح مث
اءة أو     . يُجرى فى مجتمع –الاجتماعى  ة بن د تستخدم بطريق ويوفر هذا البحث معلومات ق

أ أخلاقى      .هدامة ا خط ون بأنه والعلماء الذين يسمحون باستغلال مهاراتهم فى قضية يؤمن
ولا تصاغ  . يكونون فى نفس موقف الجنود والإداريين وغيرهم ممن يرتكبون نفس الخطأ

ا    تفادة منه ى الاس وة ف ن الق در م اك ق اعى، وهن راغ اجتم ى ف ائج البحوث ف ن . نت د آم وق
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ه    أينشتاين إيماناً عميقاً بأن الع ذى يقومون ب لماء عليهم أن يتحملوا مسئوليتهم عن العمل ال
  .وتطبيقاته المحتملة فى الحياة الإنسانية

  ما هو علم الاجتماع؟

اع هو دراسة     . ها نحن نعود مرة ثانية إلى هذا السؤال م الاجتم ويمكن القول بأن عل
ة      ة وسائل فعال انية بأي ة الإنس ا    . الحياة الاجتماعي ذه الوس د تكون ه ة "ئل وق اً،  " علمي تقريب

ة "، وقد تكون هذه الوسائل "علمية"وهذا يتوقف على آيفية تعريف مصطلح  ". غير علمي
ة    اة الاجتماعي ا بالحي ى معرفتن ائل إل ذه الوس ق ه و ضرورى أن يضيف تطبي ا ه ل م وآ

ين    . وفهمنا لها داولها ب وللقيام بذلك لابد من عرض النتائج عرضاً واضحاً بدرجة تكفى لت
ى    . الاجتماع المحترفين ومنهم إلى جمهور القراء المهتمين علماء ز عل وقد آان رايت ميل

زام    ة لا الالت حق عندما زعم أن افضل طريقة لممارسة علم الاجتماع هى الخيال والمرون
م الطبيعى   ا          . الصارم بنماذج العل ا، وم ا من إنتاجه م عليه تم الحك ة ي اع حرف م الاجتم وعل
ة أفضل يك ى نتيج ؤدى إل و الأفضلي ى دور . ون ه ديده عل ى تش ز ف د نيسبت ميل د أي وق

ى  اً عل دم اعتراضه عموم رغم من ع ى ال ك عل اع، وذل م الاجتم ى عل داعى ف ال الإب الخي
اع  م الاجتم ى لعل اس العلم ذا . الأس بت  –وه ى رأى نيس فة   –ف اع ص م الاجتم ى عل يعط

م    : لعجلةوتؤدى الملاحظة التى أبداها نيسبت إلى اآتمال دورة ا". الفن" اع عل م الاجتم عل
  . وبالنظر إلى تعقد موضوع هذا العلم فلابد له أن يكون علماً وفناً. وفن

  
  علم الاجتماع والتقليدية والحداثة وما بعد الحداثة

ع           ة للمجتم ية الثلاث اط الرئيس ل الأول للأنم ن الفص ر م م الأخي ى القس نا ف عرض
وناقشنا فى القسم الأول من هذا . ة بكل نمطوالأنماط الرئيسية للتفسير الاجتماعى المرتبط

در       . الفصل ما إذا آان علم الاجتماع علماً أم لا ذه الموضوعات بق الى ه اقش القسم الت وين
  .من التفصيل مع الترآيز على الحداثة ونظرية ما بعد الحداثة

  التقليدية والحداثة

ة  : ذاعت مصطلحات د الحداث اع     المجتمع التقليدى، والحداثة، وما بع م الاجتم فى عل
ة     . للإشارة إلى ثلاثة أنماط مختلفة من المجتمع ى من حيث الأهمي وهذا يعطيها مرتبة أول

اع   م الاجتم اهيم عل دول مف ى ج انى المصطلحين  . ف ى مع اع عل به إجم اك ش الأول : وهن
ويلقى التعريف . والثانى، إلا أن هناك خلافاً حول المصطلح الثالث الذى سنعود إليه لاحقاً

  . لتالى للتقليدية والحداثة قبولاً عاماًا

اء  "التقليدية هى " مجموعة من الممارسات الاجتماعية التى تستهدف الاحتف
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ايير  راد، وهى مع ى ذهن الأف ها ف لوآية وغرس يم الس ايير والق بعض المع ب
ادة     رتبط ع ا ت وقيم تعنى استمراراً وتواصلاً مع ماض حقيقى أو تخيلى، آم

عائر أو غي بعض الش زى  ب لوك الرم كال الس ن أش ا م احى (ره الأض
ال  بيل المث ى س ة عل اد المقدس رابين، الأعي ع  ) والق ول واس ى تحظى بقب الت

  ".النطاق

          )Oxford Dictionary of Sociology: ٥٣٧(  

  : ويعرف ساروب الحداثة باختصار بأنها

ادية        " ة والاقتص نظم الاجتماعي ن ال ة م ى مجموع ير إل امع يش طلح ج مص
ذ حوالى        والسياس ه من ية التى ظهرت إلى الوجود فى الغرب فى بعض بلدان

 :Sarrup(          ".القرن الثامن عشر وما بعده
١٩٩٣(  

ة   ومن المفترض أن يتضمن التعريف المختصر لساروب التطورات الثقافية والفكري
ا    ". الاجتماعية"ضمن النظم  ذا الفصل؛ لأنن وهذه التطورات هى التى سنرآز عليها فى ه

ة عرض رات الراديكالي ل الأول للتغي ى الفص از ف ادية : نا بإيج ة والاقتص الاجتماعي
  .والسياسية التى حدثت فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

  الحداثة والتقليدية: ستيوارت هول

دى        ع التقلي ى المجتم ة إل ا الحداث ى جلبته ة الت رات الجذري ى التعبي ز الآن عل . نرآ
زة للمجتمع الحديث آأساس      ويمكن أن نستعين بتلخيص ستيوارت هول للخصائص الممي

  :للمقارنة بين المجتمع الحديث والمجتمع التقليدى

سيادة السلطة السياسية العلمانية على الدولة القومية الجديدة، وتهميش تأثير : سياسية) ١(
  .الأمور السياسية/ الدين فى أمور الدولة / الكنيسة 

ت : اقتصادية) ٢( ل الرأسمالية       اس ة والاقتصاديات الأخرى قب بدال الاقتصاديات الإقطاعي
دى    الى (باقتصاد يقوم فيه النظام النق ادل      ) الم دور الوسيط فى التب دم ب ) التجارة (المتق

ة الخاصة،    القائم على الإنتاج الكبير واستهلاك السلع نيابة عن السوق، وانتشار الملكي
تظم      ى أساس من ال عل ل المدى   وتراآم رأس الم ارآس     (طوي ال م وصف يعكس أعم

  ).بدرجة آبيرة

دى     : اجتماعية) ٣( اعى التقلي ول النظام الاجتم ثلاً   (ذب يم   )النظام الإقطاعى م و تقس ، ونم
رة       ات متغي دة، وظهور علاق ات جدي ة    (جديد للعمل، وظهور طبق زال قائم ا لا ت ولكنه
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  .بين الرجال والنساء) على نظام سلطة الأب

  .الدين وظهور ثقافة مادية علمانيةضعف : دينية) ٤(

  . ظهور الطريقة العقلانية العلمية فى تصنيف العالَم والنظر فيه: فكرية) ٥(

ة  ) ٤(وهناك ارتباط وثيق بين الخصائص الدينية  ال    ) (٥(والفكري ذا يعكس أعم وه
  ).ماآس فيبر

دة   : ثقافية) ٦( ة جدي ة     –نشوء مجتمعات محلي ة أو قومي المجتمع   تتحدى  –بعضها عرقي
وقد طوَّرت الأمم الجديدة رموزها الخاصة بها وتفسيراتها للتاريخ، . المسيحى التقليدى

دها   . وهى عملية زادت قوتها فى القرن التاسع عشر ا وتقالي وتبنى الأمم الحديثة هويته
ة      دافها الخاص ب أه ة لتناس ة انتقائي ة بطريق ة    . الخاص ة القومي كلت الهوي ذلك تش ول

زاً     الفرنسية بمعار اً رم ة فى بريطاني ضة الأرستقراطية والملكية، فى حين ظلت الملكي
  .للأمة عند الكثرة

ول هول     –وآانت هذه العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ا يق آم
اً أو       . بمثابة المحرآات التى شكلت الحداثة – م يكن فوري وة التحول، فل وعلى الرغم من ق

ل            وظل التر. آاملاً يس فى شكل رواسب مث ا، حيث استمر ل اً خاصة فى بريطاني اث حي
الملكية ومجلس اللوردات فحسب، بل وفى جهود جميع أنواع الجماعات للبحث عن وقائع 

  .سالفة وسلطة لمعتقداتهم وأنشطتهم فى الماضى

زال          ين لا ي ونى ب ال نجد الاشتراآى المعاصر ت رغم من     –فعلى سبيل المث ى ال عل
ره لطب ة   تنك ا بالوراث ى ينتسب إليه بلاء الت ة الن ه   –ق ة لمعتقدات والف تقليدي ن س يبحث ع

الاشتراآية فى أنشطة الجماعة الراديكالية فى القرن السابع عشر، والمعروفة باسم حزب   
  . Levellersالمساواة 

  التقليدية والحداثة: أنتونى جيدنز

دى  "فى مقاله المعنون  د التقلي دنز    ) ١٩٩٤( "الحياة فى المجتمع بع ونى جي ام أنت ق
ة   ات الحديث ى المجتمع ه ف ه وابتداع ام ب راث وتواصل الاهتم ة الت ل طبيع ويعرف . بتحلي

  : جيدنز التراث على النحو التالى

ة  " ة التالي راث بالطريق م الت ق ..أفه ا أطل ذاآرة، خاصة م راث يتصل بال الت
اآس   وريس هالف ه م ة"علي ذاآرة الجمعي عائر "ال راث الش مل الت ؛ ، ويش
 Formulaic notion of" الفكرة التقليدية للحقيقة"ويرتبط بما سوف أسميه 

truth  . راث ه، وللت ه حراس راث ل ادات  –والت ن الع ى العكس م وة  –عل ق
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اطفى    ى وع زدوج أخلاق مون م ا مض ة له راث  . ملزم ل الت ذاآرة مث  –وال
  ".تتعلق بتنظيم الماضى فى علاقته بالحاضر –بمعنى أو بآخر 

     )Giddens, ٩٥ :١٩٩٤(  

ى        ا يل راث آم دنز للت د صياغة تعريف جي وعى    : ويمكن أن نعي دنز أن ال أوضح جي
بالتراث نوع من الذاآرة الجماعية أو الذاآرة التخيلية للماضى؛ والتراث يتضمن الشعائر؛ 
ادات          ى العكس من الع ة، وعل ة أو الكهن ل الأئم وهو وصفة طبية للحقيقة؛ وله حراسه مث

  .لِد التراث روابط أخلاقية وعاطفية عميقةاليومية يُوَّ

ه        تعادة الماضى أو الإحساس ب ان لاس وتعد الذاآرة الفردية والتراث الجمعى طريقت
ر ى بالحاض ط الماض ول . أو رب ل مفع راث يفع ر أن الت ع آخ ى موض دنز ف ر جي وذآ

ع بعضه بعضاً"الصمغ" ربط المجتم ة. ، حيث ي اد القومي ك الأعي ى ذل ة عل ، ومن الأمثل
  .وأعياد الاستقلال، وعيد الهدنة، وأعياد ميلاد أفراد العائلة الملكية

زعم     ه ي راث، فإن وعلى الرغم من أن جيدنز شدد بوضوح على أن الحداثة تمحق الت
تظل مستمرة    –خاصة فى مرحلة الحداثة المتأخرة  –أن الاتجاهات والسلوآيات التقليدية 

رة للتن    ة   وتسهم فعلياً فى المراحل المبك ة الحديث ة الاجتماعي رن التاسع     . مي دايات الق ففى ب
ة      ة تستشهد بالسلطات التقليدي ة والمحلي ة   : عشر آانت الصفوات المرآزي السياسية والديني
ام   دنز    . لتشجيع العمل الشاق والامتثال ولو فى سياق صناعى وحضرى متن د جي ا أآ  –آم

راث،      –شأنه فى ذلك شأن هول  ة للت ة الإبداعي ى الطبيع ى     عل د عل خاصة التشديد المتزاي
دى     . آنواة للولاء والتضامن الاجتماعى" الأمة" ى التقلي ومع ذلك لا ينتهى المجتمع المحل

اطق       ل إن المن ة، ب ة القومي امى بالهوي اس المتن ة الإحس ى مواجه ية وضحاها ف ين عش ب
تقلة استقلا   اً  والضواحى الحضرية الجديدة غالباً ما تُنمى شخصيتها وتقاليدها المس لاً جزئي

  . الاقتصادية والثقافية: عن الاتجاهات القومية

ة      اً بفعل الحداث ى تمام وفى رأى جيدنز أن المجتمعات المحلية وتقاليدها الراسخة تبل
ة      (فى مرحلة الحداثة المتأخرة  د الحداث ا بع بعض م ا يسميها ال ك بسبب    ). أو م ويحدث ذل

لمرئية لديها المقدرة على اختراق آل بيت ا –فوسائل الإعلام الحديثة المسموعة . العولمة
ا  . وآل مجتمع محلى فى العالم، وتنقل معها التصوير التجارى للرأسمالية المعاصرة   وآم

ة   ". المجتمع ما بعد التقليدى هو المجتمع الكونى الأول"يقول جيدنز  ة العولم وتتولى عملي
  .تفريغ المجتمعات المحلية من تراثها الراسخ

د أن د  ومن المؤآ ى تفكك التقالي ة عل أثير العولم ق بت ا يتعل ى صواب فيم دنز عل جي
دعوها      . الراسخة د أو يبت اس بالتقالي ه الن ق ب ومع ذلك فقد أبخس فى تقدير المدى الذى يتعل
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أخرة ة المت ة الحداث ى مرحل ى ف اعى فحسب،  . حت ة التضامن الجم د بتقوي وم التقالي ولا تق
  .والجماعةولكنها أيضاً تدعم وتثرى هوية الفرد 

ى  . ومن الأمور الثابتة أن جانباً من توآيد الهوية يستوجب وجود تاريخ أو تراث فعل
ى،           اد الأوروب ى الاتح ا إل دو أن البريطانيين المتحمسين لانضمام بريطاني ال يب سبيل المث
د الصداقة أو             ى الاستشهاد بتقالي درتهم عل ذا الأمر يتساوون فى ق وآذا المتشككين فى ه

  . ع أوروبا، وهذا يتناسب مع الهوية التى يريدون بناءها لبريطانيا اليومالتنافس م

تفظ      ه أن يح لامى يمكن الم الإس ان الع ا إذا آ و م ة ه ايا المعاصرة الهام ن القض وم
  . بتقاليده وأساليب حياته الأصيلة فى مواجهة تيار التفكك للرأسمالية الكونية

دنز      وعلى الرغم من التجدد المتواصل للتراث فى  ل جي د قاب ة، فق المجتمعات الحديث
ة   ة والتقليدي ين الحداث وح ب ية    . بوض ائص الرئيس دنز للخص ى وصف جي ل الآن إل وننتق

  : وفى رأيه أن الحداثة تتسم بخصيصتين أساسيتين هما. للحداثة

  :التصنيع) ١(

  .جوانبه المادية مثل الآلات-أ

  .أساسيةعلاقاته الاجتماعية مثل الطبقات الاجتماعية بصفة -ب

  .، أى إنتاج السلع باستخدام العمل المأجور من أجل السوق التنافسيةالرأسمالية) ٢(

  : وللحداثة خصائص أخرى أساسية هى  

ى معلومات عن      –بما فيها الدولة  –، أى قدرة التنظيمات المراقبة) ٣( على الحصول عل
  .الأفراد والجماعات ومراقبتهم

  . بسبب التكنولوجيا الصناعيةالمقدرة على الحرب الشاملة ) ٤(

ة         ى الدول ة ه ة للحداث رى أن أوضح الصور الاجتماعي ه في دنز تحليل ويواصل جي
ة   ( Nation – Stateالقومية  ة الحداث التى تواجه بعض التحدى اليوم من العولمة فى مرحل
  .وتعد الخصيصتان الثالثة والرابعة إضافة هامة إلى قائمة هول). المتأخرة

  لم الاجتماع الحداثة وع

ا       عى بهم ين تس يتين اللت يلتين الأساس ل الوس م والعق ه العل بح في ة عصر يص الحداث
كلاته   ل مش الم وح م الع ى فه انية إل ات الإنس ث  . الكائن ديث للبح ر الح دأ العص د ب وق

ذا العصر اقترنت        دفع له وة ال رى أن ق والاستكشاف منذ عهد الإصلاح، إلا أن ساروب ي
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رن التاسع عشر     بالثورات الصناعية وال ل الق . سياسية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائ
وره          ة ظه اع فى بداي م الاجتم ة بعل ة وفكري ة آظاهرة ثقافي . ونرآز هنا على علاقة الحداث

الم     م الع ى فه انى عل ل الإنس وة العق ان بق ة الإيم ا نتيج د ذاته ى ح ة ف رت الحداث د ظه ولق
  .هالسيطرة علي –بعبارة موجزة  –وتغييره، أو 

اً    . ويرتبط علم الاجتماع بالحداثة بعلاقة مزدوجة اع نتاج م الاجتم فمن ناحية آان عل
و     ا، وه اً له ة وانعكاس رى    –للحداث ة أخ ن ناحي ديث     –م ع الح ة لوصف المجتم محاول

  .وتفسيره
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  ٣ – ٢جدول 
  الحداثة وعلم الاجتماع

  )القرن التاسع عشر(علم الاجتماع   الحداثة
ت، دور  (الاجتماع بأنه علم  يعرف علم  تقدم العلم آون

  )آايم، مارآس
  يتبنى علم الاجتماع مدخلاً عقلانياً  التأآيد على العقل
ال    الإيمان بالتقدم ه أعم دت علي دم أآ ان بالتق الإيم

  سوسيولوجية آثيرة
راء   م خب ى أنه اء عل ى العلم رة إل النظ

  بالعالم الطبيعى" موضوعيين"
هم خب      ى أنفس اع ف اء الاجتم رى علم راء ي

  بالعالم الاجتماعى" موضوعيين"
اع     يسعى العلم إلى اآتشاف قوانين الكون اء الاجتم ) الوضعيين (يسعى بعض علم

  إلى اآتشاف قوانين التاريخ والمجتمع
ة للكشف عن       ة التطوري م النظري يطبق العل

  نظم التصنيف التطورى
اً      ات تبع اع المجتمع م الاجتم نف عل يص

  )دية، حديثةبسيطة، تقلي(لمراحل النمو 
ا       ى أنه انية عل ات الإنس ى الكائن رة إل النظ
ى       ر عل يطرة أآب تلاك س ى ام ادرة عل ق

  الطبيعة والبيئة

ق  ة تطبي ى إمكاني اع ف اء الاجتم ق علم يث
ه    ى ل ه العمل ى التوجي المجتمع ف رفتهم ب مع

  )السياسة/ التخطيط (
ادرِّيْن    ا ق النظرة إلى العمل والعلم على أنهم

حسين أوضاع الإنسان، بدرجة آبيرة على ت
  أى تحقيق التقدم

يرى علماء الاجتماع أنه بوسعهم المساعدة  
ا، أى   ة وحله كلات الاجتماعي م المش ى فه ف

  أنهم يسهمون فى التقدم
ا       ى أنهم ة عل ة والدول ى الحكوم رة إل النظ

دم    داث التق ى إح يَّيْن ف ين / أساس التحس
  الاجتماعى

نهم تق   ديم يتوقع علماء الاجتماع أن يُطلب م
ق    ة تحقي أن آيفي ة بش ورة للحكوم المش

  أهدافها
  ولكــن  ولكــن

ة ضد     الحرآة الرومانسية تدافع عن الطبيع
ى     م التطبيق ه العل ى ب ا أت ة (م التنمي

موضع  " التقدم"، آما أنها تضع )الصناعية
  المساءلة

ن      ديل ع أويلى آب اع الت م الاجتم ور عل تط
الوضعية، ليؤآد على المعنى تمييزاً له عن  

  الأداء الوظيفى

كلته    اع وصاغته وش م الاجتم ة أنتجت عل ف أن الحداث ابق آي دول الس . يوضح الج
أن نفهم، من أجل أن نتنبأ، من "وعندما ذهب آونت إلى أن الغرض من علم الاجتماع هو 
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ك الوقت     "أجل أن نتحكم ين فى ذل اء الطبيعي . ، فإنه آان يحكى الادعاءات الواضحة للعلم
اع    ١٥٠رب من وبعد مرور ما يق الم اجتم عاماً على وفاة آونت، يصعب أن نعثر على ع

  . اليوم يفخر بتكرار ما قاله آونت

دن   وبالنسبة لكونت ودور آايم فى فرنسا، ومن بعدهم رادآليف براون فى مدرسة لن
م الطبيعى    ة     (للاقتصاد، آانت المحاآاة الناجحة لنموذج العل وانين علمي ات صحة ق أى إثب

  .هى السبيل إلى ضمان الجدارة المهنية وإعلاء مكانة علم الاجتماع) امةاجتماعية ع

اع   اء الاجتم ن علم ر م ى آثي ديث   –ويتبن ع الح ل المجتم نهم لتحلي ة م ى محاول  –ف
اذج    . مدخل العلم الطبيعى بلا انتقاد فى بعض الأحيان اء النم ة بن ذه المحاول د  . وتشمل ه فق

ة  ات البنائي نا –قامت النظري ى عرض ى الفصل الأول   الت ا ف اذج  –له اء نم ة"ببن " علمي
اعى        لوك الاجتم ير الس ى تفس الى ف تخدمت بالت ع اُس ن المجتم ة ع اذج  . محكم ى النم وف
سلوك  –دوماً  –المارآسية والوظيفية الفجة يبدو البناء الاجتماعى على أنه هو الذى يحدد 

  .هذه النظريات الأفراد والجماعات، مما يضفى بالتالى طابعاً ميكانيكياً على

ومثلما آان الشعر والأدب والفن الرومانسى رد فعل ضد طغيان العلم والعقل، آانت 
ا    –النظريات التأويلية  ائى       –فى جانب منه اع البن م الاجتم اوئ لعل ". العلمى "رد فعل من

ت   ى تل رة الت ذ الفت أويلى من ائى والمعسكر الت ى المعسكر البن اع إل م الاجتم م عل د انقس وق
فمن ناحية نجد الوظيفية والمارآسية، ومن  . ب العالمية الثانية حتى أوائل الثمانينياتالحر

ة        ة والمنهجي ة الرمزي ا التفاعلي ددة ومنه ة المتع ات التأويلي د النظري رى نج ة الأخ الناحي
  . الشعبية

يئان متعارضان  "إن الاتجاه إلى رؤية النظريات البنائية والتأويلية على أنهما  أو " ش
ل    –آما يرى جيدنز  –" الثنائيات"اق فى سي م والعق يعكس الطريقة التى يتعارض بها العل

ذ       . فى المجتمع الحديث مع ما هو شخصى وعاطفى اع من اء الاجتم د من علم دأ عدي وقد ب
ى حد       وا إل ة، وتخل ة والتأويلي فترة حديثة جداً فى اتخاذ مدخل تكاملى إلى النظريات البنائي

  .نظريات والذى ساد فى العقود الماضيةآبير عن العراك بين ال

  الحداثة وما بعد الحداثة وعلم الاجتماع

ر   ن التغي و عصر م اريخى ه ل عصر ت أن آ ول ب رة تق اك فك د . هن ك يوج ع ذل وم
رة من             اً الأخي ين عام ى أن الثلاث اع عل اء الاجتم رة من علم ة آبي ين طائف إجماع متزايد ب

اعى سريع وجذرى   القرن العشرين أو نحوها تميزت بتغير اجت ر     . م ذا التغي ى ه ويشار إل
ذى يفضله      بالتحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة أو الحداثة المتأخرة؛ وهو المصطلح ال

دنز ة  . جي ة العولم ابق أن عملي م الس ى القس ا ف د رأين ات  –وق ة المعلوم ة عولم خاص
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  .ومياًهى التى جعلت التغير فى العصر الحالى راديكالياً وعم –والاتصالات 

  :ويتضمن تعريف مادن ساروب للحداثة فائدة المصطلح وغموضه فى ذات الوقت

ى أو       " ى التلاشى الأول ة؛ وتعن د الحداث ى بع تتصل ما بعد الحداثة بكل ما أت
ة    ة بالحداث ة المرتبط ور الاجتماعي ك الص الى لتل ض  . الح رض بع ويفت

د ال   ا بع صناعة، ولكن   المفكرين أن ما بعد الحداثة حرآة فى اتجاه عصر م
هل ما بعد الحداثة يجب أن : هناك قدر من الغموض المحيط بهذا المصطلح

ر            ر جذرى؟ هل هى تغي ة؟ هل هى تواصل أم تغي نعدها جزءاً من الحداث
  "طبيعى أم أنها تشير إلى حالة مزاجية أو عقلية؟

(Sarrup, ١٣٠ :١٩٩٣) 

ى       از عل ة تعريف ممت د الحداث اع    وهذا التعريف السابق لما بع م الاجتم أساس أن عل
ى           ادرين عل ع أن نكون ق ا لا نتوق ا، ولكنن ة عنه ئلة والأجوب يدور حول مجموعة من الأس

  .الإجابة عن جميع الأسئلة

اع  اء الاجتم اك مجموعة من علم ك  –وهن ريش بي دنز وأول ونى جي نهم أنت  –من بي
أخرة  "يفضلون مصطلح  ة المت أن المجتمع     " الحداث ل ب رأى القائ الآن يعيش   ويرفضون ال

  .مرحلة ما بعد الحداثة

اً       ر وعي ه المجتمع الحديث أآث ويعرف جيدنز الحداثة المتأخرة بأنها عصر يكون في
ويؤمن بأن المشروع الحديث لتحسين الأوضاع  –خاصة تبعاتها السلبية  –بتبعات الحداثة 

انية  دم(الإنس اً ) أى التق ازه ممكن زال إنج ى لا  . لا ي أخراً لك ت مت يس الوق ن  ول تفيد م  نس
د     Reflexivity" الانعكاسية"ويستخدم جيدنز مصطلح . أخطائنا وعى الناق ى ال للإشارة إل

. القوى، والذى يربطه بالحداثة المتأخرة، ويعده من الخصائص الأساسية للحداثة المتأخرة
د          د والمعق تخدام المفي ن الاس دلاً م ية ب طلح الانعكاس دنز لمص تخدام جي ى اس ن نتبن ونح

  .والذى سوف نناقشه الآن" بيك"لـ

أخرة،         ة المت يرى أولريش بيك أيضاً أن الانعكاسية ملمح أساسى من ملامح الحداث
اً      اً طفيف ة اختلاف ه للانعكاسية يشدد بيك      . ولكنه يعطى المصطلح صيغة مختلف ففى تعريف

ة   ر المقصودة للحداث ة غي ار التدميري ى الآث ى (بصفة خاصة عل أثير الصناعة عل ل ت مث
  ): ئةالبي

دة  " ة الجدي ذه المرحل أخرة (ه ة المت ن    –) الحداث وع م ا ن وض فيه ى يق الت
  ".هى ما أسميتها مرحلة التحديث الانعكاسى –التحديث نوعاً آخر ويغيره 
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(Beck et al., ٢ :١٩٩٤) 

ببه   –أى التدمير والدمار الطائش وغير المقصود  –إن التحديث الانعكاسى  الذى يس
دنز بمصطلح      " مجتمع المخاطر  "بيك   التحديث أوجد ما أسماه ه جي ا أشار إلي عدم  "أو م

نوع  ين المص رارة الأرض؛   .  Manufactured uncertainty" اليق ة ح اع درج فارتف
دواجن            اج الضخم من ال ة؛ والمخاطر المرتبطة بالإنت وتلوث واستنزاف أجزاء من البيئ

؛ وتكاثر الأسلحة )حيويةمثل المناعة ضد بعض المضادات ال(والحيوانات من أجل الغذاء 
امل      دمار الش لحة ال ن أس ا م ة وغيره ة والكيماوي ات     -النووي ى التبع ة عل ذه أمثل ل ه آ

ة  م          . الخطيرة غير المقصودة الحداث لبية للعل ار الس ة تظهر الآث د الحداث ا بع ة م وفى مرحل
  .ةوالتصنيع والحكومات الكبيرة آأشباح حقيقية وليست أشباحاً شاحبة فى وليمة الحداث

اج          اهراً فى إنت اً ب د نجح نجاح دمرة للتصنيع، فق وعلى الرغم من الآثار الجانبية الم
ا       . السلع والخدمات ة ينبغى تحريكه روة المادي وين الث ة تك ولم يقل بيك أو جيدنز بأن عملي

ه   . فى الاتجاه المعاآس، ولم يفكرا فى ضرورة وجود تأييد عام لهذا الاتجاه ا أن وفى رأيهم
ى الغرب  من الضرورى أخرة ف ة المت ع الحداث ى مجتم ى ورطة الخاسرين ف ات إل الالتف

ذين          . وعلى مستوى العالم أخرة أولئك ال ة المت ة الحداث ة الخاسرين فى مرحل ولا تشمل فئ
وهنا نتذآر الكلمات . أفقرتهم التنمية وظلمتهم فحسب، بل وتضم أيضاً شعوب العالم الغنى

وزع      الفقر : "المشهورة التى قالها بيك دخان مت متدرج هرمياً، ولكن الضباب المشوب بال
  . Poverty is hierarchic, Smog is democratic" أى بالعدل –ديمقراطياً 

ا     ) ٣-٢(ويوضح جدول  ة آم د الحداث ا بع الخصائص الأخرى للحداثة المتأخرة أو م
  :اقترحها جيدنز وبيك وآخرون
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  ٣ – ٢جدول 
  الحداثة وما بعد الحداثة

  )أو الحداثة المتأخرة(ما بعد الحداثة   الحداثة
د   (الانعكاسية   العقل/ الإيمان بالعلم  دى المتزاي وعى النق ة؛     ) ال د الحداث ا بع ز م تمي

ة   ى والبيئ م التطبيق دمرة للعل ار الم ام بالآث أى الاهتم
انية ونى  . والإنس توى الك ى المس ام إل د الاهتم اع (ويمت ارتف

زون     توى المخ رارة الأرض، ومس ة ح ماك  درج ن الأس م
  .بالإضافة إلى المستويات الأخرى) على سبيل المثال

ر المقصودة      الإيمان بالتقدم الاجتماعى  الوعى المتنامى بالمخاطر والآثار العكسية غي
دم  يرة التق دنز(لمس ك، جي ثلاً) (بي ن : م اتج ع وث الن التل

  ).حوادث السيارات/ السيارات 
ظهور القومية، والنظر إلى 

ة الق ا  الدول ة باعتباره ومي
  ".المجتمع"هى حدود 

ة  ة القومي دع الدول د تص ة، وتزاي ة العولم دوث عملي  –ح
ع" ة –" المجتم ل الكوني ل العوام ة : بفع الاقتصادية والثقافي

  .والسياسية
اج   ى الإنت د عل / التأآي

  التنمية الاقتصادية
  :تزايد أهمية ما هو ثقافى

ات ) ١(   ادل المعلوم ة –تب ة ثقافي ى عملي ن خلال  وه تم م ت
هو الملمح المميز لمجتمع ما بعد الصناعة  –وسائل الإعلام 

  )بيل(
اة      –الثقافة ) ٢(   هى   –فى صورة الاستهلاك وأسلوب الحي

  .التى تحدد الهوية بدلاً من العمل
ة،  ة، والحكوم السياس
  والدولة هم أساس المجتمع

  الحكومة التقليدية / الشك فى السياسة 
اة سياسة ال "تنامى  ا فى      "حي ام آم ط الشخصى والع ، أى رب

  .الحرآات الاجتماعية مثل النسوية والنزعة البيئية
الم فى    الاتجاه إلى رؤية الع
يئين    ات أو ش ياق ثنائي س
ثلاً ين، م : متعارض

وعى ذاتى، /الموض ال
ور اث /ذآ داد (إن أع
  ).متعارضة

ثلاً د، م ابه والتوح رابط والتش ة الت ى رؤي اه إل ذاتى : الاتج ال
  .ضوعى لا ينفصلانوالمو

ه   النظر إلى الطبيعة على أن
  أمر مسلم به

  .البيئة/ تزايد الإحساس القوى بالمسئولية عن الطبيعة 

ل         ى شرح مختصر قب ذا الفصل، وتحتاجان إل وهناك خصيصتان لم نذآرهما فى ه
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د،  ا بع هما بإسهاب فيم اأن نناقش ة: أولاهم ة التقليدي ى السياس دة ف كوآاً متزاي دو أن ش ، يب
ويشير هذا المصطلح إلى محاولات  ". سياسة الحياة"وتنامياً موازياً لما أطلق عليه جيدنز 

تحقيق تغير شامل من خلال الفعل الشخصى والجماعى بدلاً من تحقيقه بصفة أساسية من  
وهذا المدخل العضوى للتغير ينشأ من خلال   . خلال السياسة الحزبية والحكومة المرآزية

وية ات النس رى  الحرآ ة الأخ ات الاجتماعي ة والحرآ عار  . والبيئي دخل ش ذا الم د ه ويجس
  . The personal is political". آل ما هو شخصى هو سياسى: "النسوية

ى  وثانية هاتين الخصيصتين  فى الجدول السابق هى اتجاه منظرى ما بعد الحداثة إل
ة   تقطابية أو الثنائي ذلك ينظر هؤلاء ا   . رفض طرق التفكير الاس ى الإدراك   ول لمنظرون إل

ة       ة نظر لا رؤي ه وجه ى أن ة  " موضوعية "الحسى عل ر "أو رؤي ع  " خبي ة أو الواق . للحقيق
اعى والسلوك الجنسى     أصبح   Sexualityوفى حياتنا اليومية يبدو أن مجال النوع الاجتم

تقطاب ن الاس رداً م ة . مج ة النوعي ى الهوي وم إل اس الي ن الن ر م ر آثي  Genderوينظ
  .الاجتماعى بدلاً من القَدَر البيولوجى/ فى سياق الاختيار الشخصى  Sexualوالجنسية 

د   –ومثلما تأثر مؤسسو علم الاجتماع بالحداثة، نجد علماء الاجتماع المعاصرين   بع
) ٤-٢(ويوضح جدول . يتأثرون بما بعد الحداثة أو الحداثة المتأخرة –مائة عام أو نحوها 

ومع ذلك، نجد أن المسائل الأساسية حول طبيعة المجتمع . أن مدى هذا التأثير آان ضخماً
ر من    والتى شغلت مؤسسى علم الاجتماع، لا تزال هى نفسها المسائل التى ينشغل بها آثي
. علماء الاجتماع المعاصرين، حتى ولو جاء عرضهم لها وإجابتهم عنها مختلفاً إلى حد ما

و      ا العل غل به ى تنش ائل الت ر المس ن أن تتغي ا، إلا أن    ويمك ات عنه ر الإجاب ا تتغي م مثلم
وة من     ات الق الاهتمام المحورى لعلم الاجتماع بعلاقة الفرد بالجماعات الاجتماعية وبعلاق
ورى   ام المح ذا الاهتم يظل ه ه، س اعى ونتائج ر الاجتم باب التغي واع وبأس ع الأن جمي

  . مستمراً

   ما بعد الحداثة أم الحداثة المتأخرة ؟

ن   ر م در آبي اك ق طلح      هن تخدمون مص ن يس ين م وهر ب ى الج اق ف د  "الاتف ا بع م
أخرة  "، ومن يفضلون مصطلح "الحداثة ة المت د       ". الحداث ا بع ر من منظرى م إذ يتفق آثي

أخرة أو            ة المت دماها لوصف الحداث ذين ق دنز وبيك الل ا جي ى أثاره الحداثة مع القضايا الت
ة   . الحداثة الانعكاسية د الحداث ى المعاصر     وإذا آان منظرو ما بع رون أن المجتمع الغرب ي

اً        زال مجتمع ذا المجتمع لا ي زعم أن ه دنز ي يعيش الآن فى مرحلة ما بعد الحداثة، فإن جي
  .، ولو أنه فى مرحلة متأخرة أو متقدمة من الحداثة"حديثاً"

  ٤ - ٢جدول 
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  ما بعد الحداثة وعلم الاجتماع

  علم الاجتماع  ما بعد الحداثة
ار العكسية   الاهتمام الانعكاسى   بالآث

ة      ة والبيئ ى الطبيع للعلم التطبيقى عل
  .والإنسانية

م التطبيقى    الاهتمام الانعكاسى بالآثار العكسية للعل
  .على الطبيعة والبيئة والإنسان

ار   اطر والآث امى بالمخ وعى المتن ال
يرة  ودة لمس ر المقص ية غي العكس

  التقدم

دل        ى ت ات الت ن النظري اع ع اء الاجتم د علم يبتع
ية    دلا ل المارآس دم مث ى التق منية عل ة ض ل

اً       ل تزمت اع أق اء الاجتم بح علم ة، وأص والليبرالي
ة       يم الذاتي ين الق اً بالصلات ب الأخلاق  / وأآثر وعي

  .والبحث
  تطور علم اجتماع العولمة  حدوث عملية العولمة

افى    و ثق ا ه د بم ام المتزاي : الاهتم
لوب   تهلاك، أس ال، الاس الاتص

  .الحياة

م ا  ى القضايا      يرآز عل داً عل زاً متزاي اع ترآي لاجتم
الثقافية، إلا أن بعضاً من علماء الاجتماع يصرون  
ى    ام الأساس ى النظ زال ه مالية لا ت ى أن الرأس عل

  .الذى ينبغى تحليله
ة    ى السياس ك ف ة / الش الحكوم

  التقليدية 
  ".سياسة الحياة"تنامى 

ى     ة إل ة المرآزي ن الحكوم ام م ول الاهتم تح
ة  : مثلاً(جتماعية وأسلوب الحياة الحرآات الا حرآ

وان  ط      ). حقوق الحي ة رب ى محاول دنز إل ويشير جي
ام بمصطلح  وار"الشخصى والع ة الح " ديمقراطي

  ).تأثير من الجهتين/ مما يدل على حوار (
الم    ى الع الاتجاه إلى رفض النظرة إل
ن     ث ع ارض، والبح ياق التع ى س ف

  .الترابط

عياً متزاي  اع س م الاجتم عى عل ار يس ى إظه داً إل
ين   ق ب ازج العمي ات"التم ل  " الثنائي ة مث المفترض

رد ذاتى/الف ع، ال ذلك ينظر . الموضوعى/المجتم ول
علم الاجتماع إلى العلاقة بين الفرد والمجتمع على 
أثير     ياق ت ى س ا ف ر إليه ن النظ دلاً م ة ب ا عملي أنه

  .أحدهما على الآخر
ئولية   بزوغ الإحساس المتزايد بالمس

  .البيئة/ ة عن الطبيع
ة الإنسان     ة وعلاق تزايد اهتمام علم الاجتماع بالبيئ

  . بها
  .بداية تطور علم اجتماع ما بعد الحداثة

رات      يم التغي ه اختلاف تقي ويعكس الاختلاف فى استخدام المصطلحات فى جانب من
رات     ذه التغي ة ه ال    . موضع الاهتمام بدلاً من الاختلاف حول ماهي دنز أن الانتق رى جي وي

ة     م ى طبيع ياً ف راً أساس توجب تغي ال لا يس أخرة انتق ة المت ى الحداث رة إل ة المبك ن الحداث
ذاتى   . المجتمع د ال زاً للمجتمع الحديث         –فالمقدرة على النق اً ممي اً ملمح ى آانت دوم  –الت
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أخرة   ة المت ى الحداث الخبرة ف وة وأفضل صقلاً ب ر ق اطة أآث اك وعى . أصبحت ببس وهن
ادى متزايد بالأخطاء الت ى النقيض   . ى ارتكبت والدمار الذى وقع فى مسيرة التقدم الم وعل

أخرة      ة المت ى مصطلح الحداث ة عل د الحداث ا بع ذين يفضلون مصطلح م د ال ك نج ن ذل م
زة         ة متمي رة تاريخي ة فت ة، وبداي ديداً مع الحداث . يعتقدون أن الفترة الحالية تمثل خصاماً ش

  : ولذلك يقول زيجمونت بومان

طل " ور مص ة  "ح يص د الحداث ا بع زة   " م مات الممي اً الس ويراً دقيق تص
ال        ا، وللأجي ة فى أوروب دول الغني للأوضاع الاجتماعية التى ظهرت فى ال
رن العشرين، وأخذت شكلها الحالى فى النصف           الأوروبية فى مسيرة الق

  ".الثانى من هذا القرن

(Bauman, ١٨٧ :١٩٩٣) 

يفصلان مجتمع ما بعد الحداثة عن مجتمع ويصف بومان الاختلافين التوأمين اللذين 
  :الحداثة على النحو التالى

  .أو الأوهام المتفائلة للحداثة" الوعى الزائف"مجتمع ما بعد الحداثة متحرر من -١

أو تأسست  –مجتمع ما بعد الحداثة نمط جديد من الأوضاع الاجتماعية التى بنيت على -٢
ئص السلبية إلى حد آبير، مثل الدمار البيئى، مجموعة آلية من الخصا –على بلغة بومان 

  .وهى الخصائص التى لم تكن متوقعة أو لم يُكترث بها فى مرحلة الحداثة

ى         ل عل ا دلي د أنهم م يعتق دنز ل تثناء أن جي وتحاآى هاتان النقطتان تحليل جيدنز، باس
ة   د الحداث دنز   . الإدعاء بأن المجتمع الغربى تجاوز الحداثة أو انتقل إلى ما بع ان جي وإذا آ

ى استحالة             د عل ان يؤآ إن بوم د، ف م يتحقق بع دم ل يرى أن المشروع التحديثى لضبط التق
  .تحقيقه

دنز استخدام مصطلح        رح جي ة الاصطلاحية يقت ة  "ولتجنب مزيد من المجادل الحداث
وهذا يزيد من المخاطرة بتعقيد الصورة،  . لوصف المجتمع الغربى المعاصر" الانعكاسية
وما بعد الحداثة  Postmodernismف نستخدم مصطلحى نظرية ما بعد الحداثة ولذلك سو

Postmodernity  لتبسيط الأمور، مع الاعتراف بأن مسألة ما إذا آان المجتمع الغربى قد
  . تجاوز مرحلة الحداثة أم لا مسألة ستبقى بلا حل

  المسائل الأساسية لما بعد الحداثة

اع   رآز الفصل الأول على بعض المسا م الاجتم ئل الأساسية التى شغلت مؤسسى عل
ديث   ع الح ع خاصة المجتم ة المجتم ول طبيع ى   . ح ة ف د الحداث ا بع ة م اقش نظري م نن ول



١٣١  

  

  

  

ا يستوجب            رة، مم دى الكث ة ل ر مألوف زل غي م ت ة ل ذه النظري علاقتها بهذه المسائل؛ لأن ه
ة  اع   أولاً فهمها فى سياقها الصحيح قبل أن نُعَرِضُها للمسائل المتعلق م الاجتم ا   . بعل ذا م وه

ويكفى هنا أن نشير إلى أن نظرية ما بعد الحداثة تحاول  . سوف نقوم به فى الفصل الثالث
اء والفعل   ) أو/ أو مدخل إما (أن تتجاوز المدخل الثنائى  ذاتى   (إلى البن ى / الفعل ال ) المعن
ة   ومن المفيد أن نعرض فى عجالة لبعض ال. للنظريات البنائية والتأويلية مسائل الإمبيريقي

  :التى تهم منظرى ما بعد الحداثة وهى

دم   -١ ى    –هل تمثل ما بعد الحداثة فترة يكون فيها ثمن التق دمير البيئ ة    –أى الت ر أهمي أآث
  من تحقيق مزيد من التقدم المادى؟

ة   -٢ ايا الثقاف ت قض ل حل ح    / ه د الملام ة آأح ادية والمادي ايا الاقتص ل القض ة آ المعرف
  لمجتمع ما بعد الحداثة؟المميزة 

ى   -٣ وى الاتصال الت ة ق ى ماهي م ف د رأى حاس ل، أى هل يوج ة بالفع هل حدثت العولم
  أنتجت مجتمعاً آونياً؟

لالة         -٤ اعى، الس وع الاجتم ائل الن ة بمس ة مقارن ائل الطبقي ة المس اءلت أهمي ل تض / ه
  العرق، والجنسية وغيرها من الأسس الأخرى للهُوية؟

  الإنتاج؟/ الاستهلاك أآثر أهمية من العمل / راغ هل أضحى الف -٥
  

  استخلاصات أساسية
ل   –خاصة التجربة المعملية  –يمثل العلم الطبيعى  -١ نموذجاً اتجه علماء الاجتماع الأوائ

ه ى محاآات نهج   . إل ور الم د تط ر، فق ى البش ب عل ى التجري ود المفروضة عل بب القي وبس
ابهة   ويستوجب. المقارن آبديل عن التجربة هذا المنهج القيام بمقارنة منظمة لظواهر متش

ويمكن أن يكون   . تطور الأسرة فى مجتمعين أو أآثر: فى سياقات اجتماعية مختلفة، مثلاً
ارن     ل المق داً فى التحلي وذج من      . مفهوم النمط المثالى عند فيبر مفي الى هو نم نمط المث وال

  .العناصر الأساسية لظاهرة اجتماعية ما

اع وتنوعه   عرضنا -٢ . لمجموعة من الثنائيات المتعارضة للإشارة إلى مجال علم الاجتم
ى              اس عل أثير الن ة، وت اس من ناحي ى الن أثير المجتمع عل ى تفسير ت م إل إذ يسعى هذا العل

ة        . المجتمع وتفسيرهم له من ناحية أخرى ى التفرق ام أفضى إل ذا الاختلاف فى الاهتم وه
ة، و ة والكيفي وث الكمي ين البح ة  ب ات البنائي ة، والنظري وعية والذاتي ات الموض / البيان

اهج الوضعية   ة، والمن ة للوضعية/ التأويلي ين  . والمعادي ة ب ة الجزئي ى التفرق ا أدى إل آم
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  .الثبات والصدق

وتعد . تنتج المصادر الأولية للبيانات من البحوث الأصلية التى يقوم بها عالم الاجتماع -٣
  .بيان وسائل أساسية لإنتاج البيانات الأوليةالملاحظة والمقابلة والاست

ادة         -٤ ر فى الع ة حول مجتمع آبي ات مقنن اعى بيان ويتطلب المسح   . يجمع المسح الاجتم
  .سحب عينة –عادة  –الاجتماعى 

وعادة ما يُبذل آل جهد لاختيار عينة ممثلة قدر الإمكان . العينة جزء من مجتمع شامل -٥
اك   ى، إلا أن هن دة          للمجتمع الكل ة بدرجة مفي ر ممثل ة غي ا استخدام عين . مواقف يمكن فيه

  .وتوجد أنواع متعددة من العينات، آل نوع له مزاياه ومثالبه

ة : المقابلات على ثلاثة أنواع -٦ تم     . مقننة، وشبه مقننة، وغير مقنن ة ي ة المقنن وفى المقابل
ئلة    "مغلقة"توجيه أسئلة  ة فتوجه أس ر المقنن ة   ". مفتوحة " ، أما فى المقابلة غي وفى المقابل

. شبه المقننة يتم توجيه المبحوث إلى تناول قضايا معينة مع ترك الحرية له فى هذا الصدد
  . وتستخدم بعض المقابلات آل هذه الأساليب المذآورة معاً

ر        -٧ ل المباش توجب التفاع ا تس ة أنه ر حقيق د آبي ى ح ا إل ة ومثالبه ا المقابل س مزاي تعك
ز وارد    . الباحث والمبحوث بين) الوجه للوجه( ه، إلا أن التحي ويمكن تقديم العون والتوجي

  .الحدوث

ر  . يمكن تقسيم الملاحظة إلى ملاحظة غير مشارآة وملاحظة مشارآة -٨ وللملاحظة غي
المشارآة ميزة تحقيق قدر آبير من الموضوعية لعدم تدخل الباحث تدخلاً مباشراً، ولكنها 

  .ويصدق العكس على الملاحظة المشارآة. د الخبرة الذاتيةتفتقد فوائ –ولنفس السبب  –

المنهج        -٩ رتبط ب ا ي ة، آم اهج الكمي اعى والمن يرتبط علم الاجتماع البنائى بالمسح الاجتم
ر ايم وفيب ارآس ودور آ ة م ى حال ا ف ارن آم اريخى المق ة . الت ات التأويلي رتبط النظري وت

ة   اهج الكيفي اً بالمن اً قوي إ . ارتباط ك ف ع ذل م    وم ى عل يلات ف وث والتحل ن البح راً م ن آثي
  .الاجتماع تعتمد بحرية على تنوع فى النظرية والمنهج

ل    -١٠ ودة بالفع ات الموج ى البيان ة ه ادر الثانوي ات    . المص ن البيان ر م م غزي اك آ وهن
  .الثانوية، ومع أن بعضها ذات نوعية جيدة عالية، فإنه ينبغى استخدامها عموماً بعين ناقدة

د  فى ا -١١ لغالب يفكر علماء الاجتماع فى المجتمعات فى سياق التقليدى والحديث وما بع
  .ومع ذلك يمكن أن يكون هناك تداخل شديد بين هذه الأنماط الثلاثة. الحديث

رن   -١٢ ات وقضايا الق و يعكس اهتمام ة، وه ى العصور الحديث اع ف م الاجتم تأسس عل
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رن العشرين    ل الق م  . التاسع عشر وأوائ وم القضايا والاهتمامات      ويعكس عل اع الي الاجتم
أخرة         ة المت ة أو الحداث د الحداث ا بع ه عصر م ق علي ك يتواصل    . الأساسية لما يطل ع ذل وم

وة،         ات الق ة، وبعلاق رد بالجماعات الاجتماعي ة الف اع بعلاق الاهتمام المحورى لعلم الاجتم
  .وبأسباب التغير الاجتماعى ونتائجه
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  الفصل الثالث

  نظرية علم الاجتماع

  )*(نموذج واحد أم نماذج متعددة؟
  

  مقدمة
ى           ناه ف ا عرض دماً مم ر تق توى أآث اع بمس م الاجتم ة عل ل نظري ذا الفص اقش ه ين

ة         . الفصلين السابقين اه من الاتجاهات النظري وآما هو الحال فى الفصل الأول، فكل اتج
ة  . ث متعلق بالظاهراتيةالرئيسية ستتم مناقشته بالإضافة إلى مبح وتتمثل القضية المحوري

دخل نظرى واحد أو منظور واحد متفق         هنا فيما إذا آان علم الاجتماع يتحرك صوب م
 –وربما يكون بعضها متعارضاً  –عليه، أم أن قدر هنا العلم محتوم بعدة اتجاهات نظرية 

  .مثلما يزعم أنصار نظرية ما بعد البنيوية

ا نب    ذا دعون ع ه ى   وم اع والت م الاجتم ى عل خة ف ية الراس ائل الرئيس بعض المس دأ ب
  .أعطاها جل اهتمامه

  

  المسائل الرئيسية فى علم الاجتماع

وضع تشارلز رايت ميلز نصب عينيه أعمال مارآس ودورآايم وفيبر وغيرهم من    
اع  اء الاجتم يكيين"علم ائل  " الكلاس ثلاث مس غلوا ب رين انش ؤلاء المفك م أن ه دما زع عن

  :اسية هىأس

  )أو مم يتكون هذا المجتمع؟(ما هو بناء مجتمع بعينه آكل؟  -١

  وهذا المجتمع؟ –بما فيها أنماط معينة من الأفراد  –ما هى العلاقة بين الفرد أو الذات  -٢

  أين يقف هذا المجتمع فى تاريخ البشرية؟ -٣

ا إل           ود بن ك يع إن ذل اً ف ة مع ى والثاني ذات    وإذا أخذنا المسألتين الأول ين ال ة ب ى العلاق
ا   . والمجتمع التى أثرناها فى الفصل الأول ى طرحه ولكن دعونا ننظر فى هذه المسائل الت

  .ميلز آل على حدة

ر     ل أن نثي ى وقب ألة الأول ا؟   " المس ع م اء مجتم و بن ا ه ا   " م ة م ى معرف اج إل نحت
اء  ود بالبن ية ال       . المقص اق المؤسس ة الأنس ه، خاص ى نظم ع إل ا المجتم ير بن ية يش رئيس

                                                           
  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى) *(

Mike O,Donnell. Introduction to Sociology. ٤th ed., Nelson, Surrey, U.K., 
١٩٩٧, pp. ٦٤٩-٦٢٢. 
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ادى      . آالاقتصاد والنظام السياسى، والأسرة  ا جانب م ذه المؤسسات له ى   (وه البنوك عل ف
وجانب معيارى وسلوآى، بمعنى أن السلوك فى مجالات ) سبيل المثال جزء من الاقتصاد

م العمل      ى تحك ة الت تنظيمية محددة محكوم بمجموعة من المعايير، مثلاً الإجراءات المهني
وك ى البن د . ف ز مصطلح وق تخدم ميل ات"اس ة " المكون ى أهمي د عل نظم، وليؤآ ليصف ال

ا   . تحليل آيفية ارتباطها بعضها ببعض وأسباب تغيرها ومداه ه يمكنن آما أآد آذلك على أن
  .أن نتعلم آثيراً من خلال مقارنة الأبنية الاجتماعية للمجتمعات

مسألة محورية فى   –جتمع العلاقة بين الفرد والم –عند ميلز  المسألة الثانيةوتمثل   
ردى          . علم الاجتماع وة المجتمع فى تشكيل السلوك الف ى وعى بق ز عل وصف  (وآان ميل

ل    –، إلا أنه أآد أيضاً )ميلز الطبيعة البشرية بأنها طبيعة مرنة أن  –وآما أوضحنا من قب
ره   ردى وتيس ل الف رك الفع ن أن تح م يمك ة والفه م   . المعرف ى عل ة ف ائل المهم ن المس وم

ة،   (تفسير ظهور أنماط معينة من الشخصية  –فى زعم ميلز  –لاجتماع ا تسلطية، أو مادي
ألة  . بدرجة أآبر فى ظروف اجتماعية معينة عنها فى غيرها) أو مثالية وهنا نراه يثير مس

  .العلاقة بين شخصية الجماعة والبناء الاجتماعى

ا    ةأم ألة الثالث اريخ ا: "المس ى ت ع ف ذا المجتم ن يقف ه ه " لبشرية؟أي ى أن فهى تعن
ره            باب تغي ة وأس ة آيفي لال معرف ن خ ع م ن المجتم ور ع ى منظ ل إل ان التوص بالإمك

اريخى    . بالمقارنة مع مجتمعات أخرى ارن والت وقد أمكن لعلماء الاجتماع بهذا العمل المق
  .تصنيف المجتمعات إلى أنماط، ومن ثم رسم بانوراما للتجربة الاجتماعية الإنسانية

ة      –المسائل الثلاثة التى طرحها ميلز  وتغطى   ر عمومي ة نظر أآث راً   –من وجه آثي
من المسائل التى أثرناها فى بداية الفصل الأول، بقصد الترآيز على الاهتمامات الرئيسية 

  .لعلم الاجتماع، والتعرف على الملامح الأساسية للفكر عند مارآس وفيبر ودورآايم

  :وهذه هى المسائل التى أثرناها

  مم يتكون المجتمع؟ -١
  آيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه؟ -٢
  لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع أآثر قوة من جماعات أخرى؟ -٣
  ما الذى يُسبب التغير الاجتماعى؟ -٤
  هل المجتمع بطبيعته فى حالة توازن أم صراع؟ -٥
  ما علاقة الفرد بالمجتمع؟ -٦
  ما هو الهدف الأساسى من وراء دراسة علم الاجتماع؟ -٧

ز   " مم يتكون المجتمع؟"والسؤال الأول  اء مجتمع     "يقابل تقريباً سؤال ميل ا هو بن م
. فهى أسئلة فرعية من السؤال الأول  ) الثانى والثالث والخامس(أما الأسئلة ". بعينه آكل؟
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المجتمع؟: "والسؤال السادس رد ب ة الف ا هى علاق ز" م اً سؤال ميل ل تقريب ا هى : "يقاب م
ع   ". وهذا المجتمع؟ …أو الذاتالعلاقة بين الفرد  ذى يُسبب    : "ويقترب السؤال الراب ا ال م

اعى؟  ر الاجتم ز " التغي ؤال ميل ن س رية؟    : "م اريخ البش ى ت ع ف ذا المجتم ف ه ن يق ". أي
ال          نهج والخي ى الم اريخ ف ة والت ة المقارن ق أهمي كل دقي ز بش ؤال ميل تهدف س ويس

م     ما هو الهدف  : "ويصنف السؤال السابع. السوسيولوجيين الأساسى من وراء دراسة عل
اع؟ اعلين     " الاجتم انى الف ن مع ى الكشف ع ه ه ث إن إجابت ادس، حي ؤال الس ضمن الس

  .الاجتماعيين وعلاقتهم بالمجتمع

ائل    –ومن المؤآد أن البحث عن أجوبة عن هذه المسائل السابقة  وما شابهها من مس
ة قص     – رة زمني بياً قد آزر تطور علم الاجتماع آعلم مستقل فى فت ذا    . يرة نس وق آل ه وف

ا    ر له وذاك فإن هذه المسائل عامة وهامة بما يؤدى إلى الاستمرار فى البحث فيها والتنظي
  .بلا انقطاع

زال تكتسب       ا لا ت ز، فإنه ا ميل ولو أجرينا تعديلات بسيطة على المسائل التى طرحه
ارآس     . أهمية اليوم ر وم ى   ومع ذلك فإن هذه المسائل قد طبقت بواسطة فيب ايم عل ودورآ

ددة ة مح رة تاريخي اع أن  . فت اء الاجتم ى علم ين عل ى يتع زاعم الت وى الم ون أق ا تك وربم
اع      اء الاجتم ا علم ى أثاره ائل الت ك المس ى أن تل اً ه را راديكالي ا تفكي ر فيه دوا التفكي يعي
ذى   الكلاسيكيون آانت تناسب الزمن الذى عاشوا فيه، ولكنها ليست ملائمة تماماً للزمن ال

هن ن في يش نح اع    . ع اء الاجتم أن علم ول ب ى الق اء ه ذا الادع د ه ق تفني د طرائ وأح
ى المجتمع الحديث        دى إل الكلاسيكيون آانوا يسعون إلى تفسير التحول من المجتمع التقلي

، فى حين أن قضية اليوم الأساسية هى تفسير التحول من المجتمع )أو الرأسمالى الحديث(
اع   . حداثةالحديث إلى مجتمع ما بعد ال م الاجتم ويزعم آخرون أن القضايا الأساسية فى عل

التغيرات     ؤ ب تطاعوا التنب يكيين اس اع الكلاس اء الاجتم ل إن علم راً، ب راً آبي ر تغي م تتغي ل
  .المحتملة

وم   –وربما يكون معيناً لنا  ه     –قبل أن نواجه هذا الجدل المحم ا حقق أن نستعرض م
لستينيات عندما بدأ يلوح فى الأفق تحدى المنظورات علم الاجتماع من إنجاز حتى أوائل ا

  .الراسخة

  

  : الاتجاهات النظرية فى علم الاجتماع
  )١٩٦٠-١٨٨٠(المنظورات البنائية والتأويلية 

ذات          ين ال ة ب دى للعلاق اع أن يتص م الاجتم ى عل م ف رى ملائ اه نظ د لأى اتج لاب
ة التى تشملها هذه المناقشة شهدت شقاقاً ومع ذلك فإن الفتر. والمجتمع التى أشرنا إليها آنفاً
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ى ترآز     داخل علم الاجتماع بين الاتجاهات التى ترآز على البناء أساساً، والاتجاهات الت
ى           رى والصغرى عل ين الاتجاهات الكب ارة أخرى ب ذات والآخرين، أو بعب على تفاعل ال

ة والمارآسية      . التوالى ة فى الوظيفي ل المنظورات البنائي ة   أم . وتتمث ا المنظورات التأويلي
عبية     ة الش ة والمنهجي دها التفاعلي ا(فيجس ية    )الإثنوميثودولوجي فة أساس تم بص ى ته ، وه

ذات   ا مع الآخرين    (بكيفية تأويل ال ى من وراء      ) فى علاقته ى معن للمجتمع والوصول إل
ة من آلا المنظورين          . ذلك ى عناصر مهم ر عل د فيب اع عن م الاجتم ائى  : ويحتوى عل البن
  .ويلىوالتأ

  علم الاجتماع البنائى

م             ة عل وهر نظري بت ج رت نيس وظيفى روب ور وال وم بوتوم ى ت يصف المارآس
  :الاجتماع بقولهما

اعى "...  اء الاجتم ية للبن د العناصر الأساس ددة لتحدي ك  –محاولات متع تل
اريخى خاص    ابع ت ا ط ى له ذا العناصر الت ة وآ وطرح  –العناصر العام

أو تمرارها، بالإضافة بعض التفسيرات أو الت ات واس دة المجتمع يلات لوح
  ".إلى صراعاتها الداخلية واحتمالات تغيرها

(Bottomore & Nisbet, ١٩٧٩: vii) 

ألتين    ى المس ز عل ى الترآي ذى يتجه إل ائى ال اع البن م الاجتم دخل عل ذا يلخص م وه
اريخى    د الت ارن / الأولى والثانية التى أثارهما مليز، أى البعد البنائى والبع ويواصل  . المق
  :بوتومور ونيسبت حديثهما لتعيين مؤسسى البنائية فى علم الاجتماع

ال أوجست آونت        " اع ظهرت فى أعم م الاجتم فى رأينا أن البنائية فى عل
ا     ى ألماني ارآس ف ارل م ا وآ ى فرنس رز    . ف ايم أب ان دورآ ا آ ى فرنس وف

  ".البنائيين فى علم الاجتماع

(Bottomore & Nisbet: ٥٥٩) 

  )نظرية الإجماع(الوظيفية 

ويطلق على هذا المنظور فى . يدرس المنظور الوظيفى بناء المجتمع وأدائه لوظائفه  
اء  –بما يكفى  –وقد أوضحنا ". الوظيفية –البنائية "بعض الأحيان  وم   . مفهوم البن ا مفه أم

اعى      ام الاجتم ل النظ لة عم ر أو محص اطة أث ى ببس و يعن ة فه م فوظيف . الوظيف ن ث ة وم
اً لوصف     . الاقتصاد هى إنتاج السلع والخدمات بغرض الاستهلاك     وسوف نعرض لاحق

ة ة الثاني د الحرب العالمي وظيفيين بع رز ال ه أب ا يفهم ه آم ع ووظيفت اء المجتم الكوت : بن ت
ونز ة         . بارس ى أهمي ة عل فة خاص ونز بص ال بارس ة وأعم فة عام ة بص د الوظيفي وتؤآ
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آشرط لقيام المجتمع بأداء وظائفه على نحو ) الأساسية الاتفاق على القيم(الإجماع القيمى 
ال ايم . فع ر ودورآ ر فيب د أث ه يصعب إدراج  –بصفة خاصة  –وق ة، إلا أن ى الوظيفي عل

  .أفكار مارآس ضمن هذا المنظور

  تأثير آونت ودورآايم وفيبر على الوظيفية
ة     تاتيكا الاجتماعي ين الاس ايم ب ت ودورآ ن آون ل م ز آ تقرار (مي اعىالاس ) الاجتم

ة  ديناميكا الاجتماعي اعى(وال ر الاجتم اء  ). التغي ى بن ة إل تاتيكا الاجتماعي ير الاس وتش
ع  ايير (المجتم د/ أى المع ات     )القواع ى العلاق ة إل ديناميكا الاجتماعي ير ال ين تش ى ح ، ف

ة  . القائمة بين مختلف أجزاء المجتمع اء والوظيف . وهذا يتشابه مع تمييز الوظيفيين بين البن
م للمجتمع       ا بتأسيس عل ة التزامه ومن أآثر الآثار عمومية لكونت ودورآايم على الوظيفي

  .بناظر العلوم الطبيعية فى دقتها

ه             أن المجتمع لدي ا ب ة نظرهم ة يعكس وجه اً للوظيفي ايم تراث وقد ترك آونت ودورآ
لوآهم       ائه وس ار أعض ياغة أفك كيل وص ة لتش وة هائل م   . ق ى أن عل ايم إل ذهب دورآ وي

، أى أساليب السلوك والتفكير والإحساس،  Factsطائفة من الوقائع "لاجتماع هو دراسة ا
م  ". الخارجة عن الفرد، والمزودة بقوة القهر التى تسيطر بها عليهم ومن هنا فإن مهمة عل

ة السيطرة         –فى رأى دورآايم  –الاجتماع  اييره، وآيفي د قواعد المجتمع أو مع هى تحدي
طته  لوك بواس ى الس ع    . اعل ام المجتم ك ضرورى لقي ن ذل ئ ع ام الناش ويضيف أن النظ
ا ليست         . بوظائفه على نحو مرضٍ ى أنه ه ذهب إل ة، ولكن ايم بوجود الفردي وقد أقر دورآ

اع  م الاجتم ه عل ذى يدرس أثير الأوضاع  . هى الموضوع ال ة ت م يختص بدراس ذا العل فه
  .ى معدل الانتحارالاجتماعية على السلوك، مثل تأثير الأزمة الاقتصادية عل

ر   –وعلى النقيض من دورآايم لم يحاول معاصره    رد     –ماآس فيب فصل دراسة الف
رد والمجتمع يوجدان فى      عن دراسة المجتمع، وفى رأيه أن هذا الفصل مستحيل، لأن الف
ة من الاستقلال            يس فى حال ر من الآخر، ول ا أن يغي ا فيه . حالة من التفاعل يمكن لكليهم

وتفترض  . ناس وأفكارهم بالمجتمع، آما أن الناس يغيرون من المجتمع أيضاً وتتأثر قيم ال
ل ذ  اعى أن الفع ل الاجتم ى الفع ر ف ة فيب اع  انظري م الاجتم ة لعل ة البداي و نقط ى ه . المعن

ايم       ا أسماه دورآ وة م ديره لق ة  "وتعكس دراسته للتنظيم تق ائع الاجتماعي فى تشكيل   " الوق
ة (شخصيات الملهمة حياة الناس، إلا أن تحليله لل ه      ) الكارزمي ى أن ابليون يعن وثر ون ل ل مث

ن  در  –آم نفس الق ى      –ب الغ عل أثير ب ا ت ون لهم ن أن يك اره يمك رد وأفك ية الف أن شخص
  .المجتمع

  تالكوت بارسونز
ة لوصف     (هو مؤسس الوظيفية الحديثة    ر مصطلح الوظيفي لم يستخدم دورآايم وفيب

ا اق ). توجهاتهم ة الأنس اول نظري ور    وتح ين المنظ ف ب ونز التولي د بارس ة عن الاجتماعي
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اء        ر مع آراء من علم د فيب اعى عن البنائى الاجتماعى عند دورآايم ومنظور الفعل الاجتم
د  رزهم فروي رين أب اعيين آخ ايير   . اجتم يم والمع بون الق اس يكتس ونز أن الن رى بارس وي

ة، و ) القواعد( يم     والأدوار الأساسية من خلال التنشئة الاجتماعي أن النجاح فى استدماج ق
ابها أو  ى اآتس اق ف اعى، وأن الإخف ام الاجتم اييره وأدواره شرط لازم للنظ ع ومع المجتم

  .قبولها علامة على الانحراف

  ١-٣شكل 
  المجتمع آنسق اجتماعى

  
  

  الدوافع الوظيفية الذرائعية
  )الاحتياجات العملية(

  الدوافع الوظيفية التعبيرية
  )الوجدانية/ اعيةالاحتياجات الإبد(

  النسق الاقتصادى
  الفرعى
  يتألف من

  النسق السياسى
  الفرعى
  يتألف من

  النسق القرابى
  الفرعى
  يتألف من

  النسق الثقافى والاجتماعى
  الفرعى
  يتألف من

  
  مؤسسات

نقابات / مصانع(
  )إلخ..عمالية

  تتألف من
  

  مؤسسات
خدمة / أحزاب(

  )إلخ..مدنية
  تتألف من

  مؤسسات
لأسرة، ا(

  )إلخ..الزواج
  تتألف من

  مؤسسات
المدارس، الكنائس، (

  )وسائل الإعلام
  تتألف من

  أدوار          
  )إلخ..خطوط تجميع الإنتاج(

  
  معايير

  )العمل الجاد(

  أدوار      
  )رئيس الوزراء، الوزراء(

  
  معايير     

  )التأييد الشعبى للحكومة(

  أدوار       
  )الزوجة، الزوج(

  
  معايير      

  العواطف المشترآة (
  )بين الأقارب

  أدوار       
  )المعلم، الطالب(

  
  معايير      

  )احترام السلطة(   
  
  

  تدعمه قيم أساسية مثل الولاء) والنسق برمته(المعايير 
ابق      كل الس اج الش ونز   (ويحت د بارس اعى عن ق الاجتم وذج النس ن   ) نم در م ى ق إل

وم النسق  : التوضيح مل مفه اً يش وظيفى مع اء والأداء ال اعى البن ن  . الاجتم ل نسق م وآ
ذه الحاجات      . الأنساق الفرعية الأربعة يشبع حاجة إنسانية أساسية ى ه ويشير بارسونز إل

ـ دوافع"ب رورية "أو " ال وازم الض ف    ". الل ع التكي بع داف اد يش ات (فالاقتص أى الاحتياج
الحكم إطاراً مؤسسياً لتحقيق الأهداف، ، وتوفر الأنساق السياسية الفرعية أو نظام )المادية
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نمط  ى ال ى المحافظة عل ة عل ل المؤسسات القرابي ة(وتعم لوك المقبول اط الس وإدارة ) أنم
ة التكامل      )العواطف(التوتر  اعى الفرعى وظيف افى والاجتم التنسيق  (، ويحقق النسق الثق

  .والوصول إلى الأهداف) بين مختلف أجزاء النسق وضبطها

يفة التكاملية للنسق الثقافى والاجتماعى على درجة آبيرة من الأهمية فى وتبدو الوظ  
اً، وهى        . النظرية الوظيفية ول اجتماعي يم والسلوك المقب ز الق ويتحقق ذلك من خلال تعزي

اع   . وظائف مألوفة للكنيسة والمدرسة وتخترق هذه القيم النسق بأآمله، وهى أساس الإجم
 –شأنه شأن دورآايم  –والمجتمع عند بارسونز . جتماعىالاجتماعى الذى يدعم النظام الا

رى بارسونز   . آيان أخلاقى يتطلب انصياعاً من أعضائه حتى يؤدى وظائفه بفاعلية  –وي
يلز  ره إدوارد ش ل معاص ك مث ى ذل ه ف ى  –مثل م ف ا دور مه ع عليه فوة المجتم أن ص

يم الصفوة   لاتجا –وقد وُجه انتقاد إلى آليهما . المحافظة على نسق القيم ههما إلى مساواة ق
ع  يم المجتم لالية     –بق ة والس يم الطبقي ى الق اروا إل ذين أش ب منظرى الصراع ال ن جان م

  .وغيرها من القيم المتعارضة بين الجماعات

  المماثلة العضوية

اً  . ذآرنا فى الفصل الأول تشبيه الوظيفية بالمجتمع بالكائن الحى   وسوف نناقش لاحق
در      . ماثلة العضويةمددة للالاستخدامات المتع ى نوقشت بق ذه الاستخدامات الت ومن أآثر ه

ى    من التفصيل الطريقة التى يتطور بها المجتمع من الشكل البسيط إلى الشكل المرآب عل
ى الجانب التطور       . غرار الطريقة التى ينمو بها جسم الكائن الحى دخل عل ذا الم د ه ويؤآ

ايم    ال دورآ ى أعم ة، وهو يتضح ف اع    للمماثل الم الاجتم ى ع ه يُعزى إل وبارسونز، إلا أن
ر  رت سبنس انى هرب ى  ) ١٩٠٣-١٨٢٠(البريط ة دارون ف راً بنظري أثراً آبي أثر ت ذى ت ال

وسوف نناقش فى عجالة ما إذا آان مفهوم التطور يشكل أساساً ملائماً . التطور البيولوجى
  .لفهم التغير الاجتماعى

ة       ى استخدامات المماثل د       وبالإضافة إل ى المنظور التطورى، فق تناداً إل العضوية اس
عكس علماء آخرون وجهة النظر القائلة بأن المجتمع يتشكل بناؤه ويقوم بوظائفه شأنه فى 

ائن الحى ك شأن الك ا . ذل الم الأنثروبولوجي ات ع راً واضحاً آتاب ه تعبي ر عن ا تعب ذا م وه
راون    ف ب انى رادآلي كل أس   )١٩٥٥-١٨٨١(البريط ا تش ا أنه اق  ، آم ة الأنس اس نظري

ا هى أن مختلف أجزاء المجتمع      . الاجتماعية عند تالكوت بارسونز والقضية الرئيسية هن
ل     تعمل فى علاقة مترابطة مع بعضها البعض، وأن أفضل طريقة لفهم المجتمع هى تحلي

ة     –وإذا آانت بعض أجزاء الجسم أآثر أهمية . هذه العلاقات المتبادلة ة الوظيفي من الناحي
ى شكل     –فى رأى الوظيفيين  –ن أجزاء أخرى، فإن المجتمع م – اً عل لابد أن يكون مرتب
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ة  ) وظيفى (تدرج هرمى   ور،        . لأغراض وظيفي ز وم ال ديفي رأى فى أعم ذا ال ويتضح ه
يلز رض أن      . وميش ه يُفت اعى، وب وازن الاجتم وم الت ة مفه رى المهم اهيم الأخ ن المف وم

ام بوظ     وازن والقي ى الت ائن الحى       المجتمع يسعى إل ة الك نفس طريق ة ب ة منظم ه بطريق . ائف
ويعد الإجماع على المعايير والقيم ضرورياً لقيام المجتمع بوظائفه بطريقة صحية، مع أن 

ذا النحو     ى ه اً عل وظيفيين      . المماثلة يندر مطابقتها حرفي ى ال ك يغلب عل ع ذل نهم   –وم وم
  .تشبيه السلوك الانحرافى بالمرض البدنى –دورآايم 

  )خاصة المماثلة العضوية(الوظيفية نقد 

  :نعرض فيما يلى للانتقادات الموجهة إلى الوظيفية على النحو التالى  

  التصور المفرط للطبيعة الاجتماعية للكائنات الإنسانية) ١(

اس              از الن ين يمت ى ح ر، ف اء لا تفك إن الأعض وية ف ة العض ى المماثل ارة إل بالإش
التفكير إ . ب ة ف ر دق ارة أآث ل    أو بعب ى الفع ر ف ال للنظ ح المج م تفس ة العضوية ل ن المماثل

ل        . الاجتماعى المقصود ة باستخدام الإرادة والعق ة بصفة عام ات البيولوجي تم العملي ولا ت
  .والتخيل، ولكنها تحدث أساساً دون مستوى الإدراك الواعى

اعى، وعلى الرغم من أن بارسونز حاول أن يوازن بين الفردية وتأثير البناء الاجتم   
فقد طور نموذجاً للمجتمع أآثر اقتراباً من البنائية الاجتماعية لدى دورآايم منه إلى تشديد  

اعى    ى الفعل الاجتم ا           . فيبر عل ى أنه يم عل ى الق د نظر إل اً آانت مقاصد بارسونز، فق وأي
يم  . مفروضة اجتماعياً على الفرد بدلاً من آونها محصلة لاختياره المدروس " أشياء" والق
  .ملك للأنساق لا للأفراد والجماعات –)١-٣(ا يتضح من شكل آم –

دنز     ونى جي ى رأى أنت م       : "وف ن فه لون م أنهم يتمص ون ب اعلين يعترف دو أن الف يب
ونز مها بارس ى رس ة الت ورة التخطيطي وب، : الص نص مكت دة، وال رح مع بة المس خش

و الغري      ذا ه هد، وه ن المش ائبون ع ين غ ددة، إلا أن الممثل ر والأدوار مح ى الأم ". ب ف
ج      يس رون ماه دين ا أس ا م دم لن ة تق ذا وذاك أن الوظيفي ل ه لة آ اً "ومحص تصوراً مفرط

  ".للطبيعة الاجتماعية للكائنات الإنسانية

  المبالغة فى دور الإجماع) ٢(

أداء             ام المجتمع ب بخس من دور الصراع فى قي اع وت تبالغ الوظيفية فى دور الإجم
وظيفيين   ولابد أن نضيف هنا أ. وظائفه ن مفهومى الإجماع والتوازن مترابطان، أى أن ال

وينعكس هذا التشديد على الاستقرار والنظام . يرون أن الإجماع شرط سابق على التوازن
ات العضوية    ات    –على المماثلة العضوية ذاتها، بمعنى أن الكائن د   –خاصة الحيوان تجاه
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دة هى        ويحدث هذا(من أجل المحافظة على التوازن الداخلى  ة معق اً من خلال عملي جزئي
وى أو التكيف   ل   )الاتزان الحي وفر دلي ه لا يت ـر   –، ولكن ن يتوف ى أن المجتمعات    –ول  –عل

ة       –آوحدة  اً بميكانيزمات تكيف مماثل زودة ورائي ر م ان    . غي وازن الاجتماعي فالنظام والت
ن    ات، ولك راد والجماع واعى للأف ل ال ق الفع ا عن طري ة عليهم ن المحافظ ر يمك ذا أم ه

ف ه . مختل اعى، إلا أن ام الاجتم ى النظ ل ف هم بالفع اع يس رغم من أن الإجم ى ال أى  –فعل
ومن المؤآد أنه لا يمكن النظر إلى . لابد من ابتداعه والمحافظة عليه عن قصد –الإجماع 

ة    ة آلي ه بطريق تمر بذات تظم ومس ه من ى أن اع عل وازن  . الإجم دث الت رى، يح ارة أخ وبعب
ولا يوجد تماثل يمكن تفسيره . جماع بطريقة مختلفة عن التوازن العضوىالاجتماعى والإ

  .تفسيراً مناسباً بين المجالات العضوية والاجتماعية

ه يفترض أن           د أدرج الصراع فى مخططه، فإن ه  " النسق "وإذا آان بارسونز ق لدي
و   . القدرة على تحييد الصراع م فه ة حدوث     –أى بارسونز   –ومن ث ز إمكاني وتر "يجي " ت

ة،    داخل المجتمع، ولكنه يسلم بحقيقة أن هذا التوتر يمكن تدبره داخل نسق الأسرة والقراب
ة    كلة فردي ه مش ى أن وتر عل ى الت ر إل ان ينظ ونز آ ى أن بارس ا يعن ل  . مم م ين الى ل وبالت

ن     حيحاً م اً ش اث إلا اهتمام ذآور والإن ة، وال ات العرقي ات، والجماع ين الطبق الصراع ب
  . عمالهبارسونز فى أ

ون   رح ميرت د ط وظيفى     –وق راث ال ياق الت ى س ل ف ذى عم تلال   –ال وم الاخ مفه
الوظيفى الذى يعنى به أن البناء الاجتماعى قد يؤدى وظائفه بطريقة ذات تأثير سلبى على 

راء   . المجتمع أو تؤدى إلى سوء التكيف فيه وبالتالى يمكن الزعم بأن الوسائل المتاحة للفق
  .نها تبعد بعضهم عن استعمالها فى تحقيق هدف الأمن الاجتماعىمختلة وظيفياً؛ لأ

  الفصل المضلل بين البناء والنسق) ٣(

ين              ى فصل مضلل ب ؤدى إل ا ت ة العضوية هو أنه ى المماثل الانتقاد الثالث الموجه إل
اته  (البناء  ه   (والنسق  ) أجزاء المجتمع أو مؤسس ام المجتمع بوظائف ؤدى بصفة    )قي ا ت ، آم

ى  ة إل ة   خاص ة جزئي وم   –معالج ة المفه ن زاوي اعى  –م ر الاجتم كلة التغي ى . لمش وعل
النقيض من ذلك يبدو أن هذا الفصل مفيد فى العلوم الطبيعية، حيث يساعد فى علم الأحياء 

وان    – ات أو الحي اء النب ة بن ى دراس ريح(عل زاء   )التش ام الأج ة قي دها وصف آيفي ، وبع
  .عضها البعض ومع الكلالمختلفة بوظائفها فى علاقتها مع ب

ى              ى وصفى ضيق، عل اع بمعن م الاجتم داً فى عل دخل مفي ويمكن أن يكون نفس الم
أداء  . الرغم من استحالة تشريح المجتمع بطريقة مشابهة بغرض الدراسة ويقوم المجتمع ب

راد والجماعات        اً للأف ة تقريب ال المنظم يس  . وظائفه فى الحياة الواقعية من خلال الأفع ول
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ولا يحدث التغير من خلال التطور والتكيف فحسب، مع     . يقة الطائشة للكائن الحىبالطر
وتعد الثورات والخصام العنيف مع الماضى على . أنه قد يحدث على هذا النحو إلى حد ما

اريخ الأم    ا   مدرجة متعادلة من الأهمية فى ت ات وتطوره وازن    . والثقاف رة الت زال فك ولا ت
دة داخل   و –الدينامى عند بارسونز  تعنى أن التوازن الاجتماعى يتكيف مع الظواهر الجدي

ق  اع       –النس ر والانقط اب التغي ى حس تمرار عل ى الاس ديد عل ة تش ه أن  . بمثاب ى رأي وف
  .الأنساق تغير الناس وتصنعهم فى الغالب، وليس العكس

ة عريضة من        وتعد محاولات روبرت ميرتون استخدام مفهوم الوظيفة ليشمل طائف
ا الأحدا . ث الاجتماعية أشبه بسكرة الموت لنظرية امتدت خارج نطاق قدرتها الملازمة له

فى   –آما أن مفهومه عن الوظيفة الظاهرة الذى استخدمه ليصف المصاحبات المقصودة   
ا لا يناسب معالجة      –) الكامنة(مقابل المصاحبات غير المقصودة  لقيام المؤسسة بوظائفه

ديم  . ة الاجتماعيةمفهوم دور الاختيار فى الحيا وتكمن المشكلة الأساسية فى أنه يستحيل تق
ه بلا          ائن الحى بوظائف ام الك تفسير مناسب لفعل موجه بوعى فى سياق إطار يتخذ من قي

  .وعى نموذجاً له

  تكرار المعانى) ٤(

ى     الانتقاد الأخير الموجه إلى الوظيفية هو أنها غائية أو تكرر المعانى بلا جدوى عل
ا مؤسسات         . آريس براون حد تعبير وم به ة تق رون وظائف معين وظيفيين ي ونظراً لأن ال

رون        م يفس ى أنه ات، بمعن ذه المؤسس ى ه ة إل ة حاج ى أن ثم إنهم يخلصون إل ا، ف بعينه
ا باب بنتائجه ه  . الأس اب في ر لا يرت ذا أم ودة، وه راً من المؤسسات موج ة أن آثي والحقيق

ومن الحتمى أن تختلف    . هو الأمر المشكوك فيه اثنان، إلا أن الحاجة إلى تلك المؤسسات
رى   ى، وي ام الطبق ه النظ بعض أن رى ال د ي ة، فق ا أهمي الآراء بشأن أى المؤسسات أآثره

ة     رة النووي ه الأس ر أن بعض الآخ ات أو     . ال ون تنظيم اس يؤسس ذا أن الن ى ه اف إل يض
هم         ق أغراض ل لتحقي ب، ب ة فحس ات اجتماعي باع احتياج دف إش يس به ات ل مؤسس

  .مصالحهم التى قد تكون على حساب مصالح الآخرين فى بعض الأحيانو

ى               اباته التفسير الوصفى للوظائف الت ا أن يسقط من حس ه لا يمكن لأحد من ومع أن
اع  . تقوم بها المؤسسات، فإن هذا يمثل جانباً واحداً فقط من جوانب التحليل فى علم الاجتم

ا     فهناك مسائل أخرى على نفس الدرجة من الأه  ا، ومنه ون حقه ة أبخسها الوظيفي من  : مي
  الذى يُسِّير الأمور على النحو الذى تحدث به؟ ولمصلحة من؟

ل              ى خطأ، ب ى صواب أم عل ة منظوراً عل ا إذا آانت الوظيفي وليست القضية هى م
ة تساعدنا فى       د أن الوظيفي القضية هى آيف تبدو الوظيفية مفيدة ومرشدة لنا؟ ومن المؤآ
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ير الوصف ن الطلاب التفس ر م روق لكثي ا ت ا أنه ات، آم ه المؤسس وم ب ا تق ل . ى لم فالتحلي
ى       –بطريقة مفيدة  –الوظيفى للتنشئة الاجتماعية ينبهنا  ردى حت ا بشكل ف إلى ما يحدث لن

ع ى المجتم ين ف م  . نصير أعضاء ممتثل ى عل ل ف ن التحلي ب م ذه الجوان إن ه ك ف ع ذل وم
ة أخرى   الاجتماع واضحة تمام الوضوح، وعالجتها ا ا    . تجاهات نظري ة إم ى الوظيفي وعل

ى    ة أو ف ة البيولوجي ى المماثل ا ف ى عرضنا له ة الت ا المحوري دوى مفاهيمه أن تتمسك بج
د من لفظ    . نظرية الأنساق عند تالكوت بارسونز، أو أن تتخلى عنها وفى آلتا الحالتين لاب

  .Intentionalityآثير من التطورية وقليل من القصدية 

و   ا أن    إن المحت ديث، آم ة التح ى نظري ه ف ر وضوحاً عن ة أآث ورى للوظيفي ى التط
ا لا         ين ملامحه ا تع ذى جعله ة هو ال اة الأمريكي المفهوم الوظيفى للتطور الشامل نحو الحي
ة عن           ل وآمنظور محدود بالافتراضات التفاؤلي ة فحسب، ب اع الحداث على أنها علم اجتم

  :فية إلى الدول الأآثر فقراً هىوآانت الرسالة الموجهة من الوظي. الحداثة

  ".تكيفوا، وسوف تصبحون مثلنا"
  

  )Iنظرية الصراع (المارآسية 

اعى     ام الاجتم يم والنظ ى الق اع عل راض أن الإجم ى افت وم عل ة تق ت الوظيفي إذا آان
ائل            يم والمس ى الق رون أن الصراع عل إن المارآسيين ي ع، ف بمثابة أمر عادى فى المجتم

إلى أن  –فى رأى مارآس  –وهذا يعود . فى المجتمعات المنقسمة طبقياًالمادية أمر عادى 
ا فى     مختلف جماعات أو طبقات الناس لها حاجات أو رغبات مختلفة تجلب الصراع بينه

اً يمكن أن تظل    . نهاية الأمر ومع ذلك يعترف المارآسيون بأن المجتمعات المنقسمة طبقي
  .يلةفى حالة استقرار ونظام لفترات زمنية طو

  

  البناء والأيديولوجية

اء الإنسانى       ألة البق اج السلع    : يبدأ تحليل مارآس لبناء المجتمع بمس ى إنت . الحاجة إل
اج السلع         ذى يختص بإنت ع ال ك المجال من مجالات المجتم د أشار  . والاقتصاد هو ذل وق

اج مارآس إلى قوى الإنتاج، ووسائل الإنتاج، والعلاقات الاجتماعية للإنتاج، ونمط   . الإنت
التى تسهم   –بما فيها العوامل العلمية والتكنولوجية  –ويقصد بقوى الإنتاج جميع العوامل 

وتتضمن قوى الإنتاج وسائل الإنتاج التى تعنى الوسائل الملموسة للإنتاج مثل . فى الإنتاج
مالية        ناعية الرأس ات الص ى المجتمع انع ف ة، والمص ات الإقطاعي ى المجتمع . الأرض ف

  .العلاقات الاجتماعية للإنتاج إلى الطريقة التى يتم بها تنظيم الإنتاج اجتماعياًوتشير 
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وم        ة تق اج، وطبق ائل الإنت وفى جميع المجتمعات غير الشيوعية توجد طبقة تملك وس
ائل ذه الوس ه  . بتشغيل ه ذى عاش في رن التاسع عشر ال ى الق مالى ف ع الرأس ى المجتم وف

 ـ مارآس وصف الطبقة التى تملك وس اج ب ة   "ائل الإنت ة الرأسمالية أو البورجوازي ، "الطبق
ة "والطبقة التى تبيع عملها بـ و وصف      ". الطبقة العاملة أو البروليتاري اج فه ا نمط الإنت أم

اج الإقطاعى أو الرأسمالى      اط الإنت أآثر عمومية لنوع الإنتاج السائد فى المجتمع مثل أنم
  .أو الاشتراآى

 ـويشار إلى الاقتصاد والطب   ى للمجتمع   "قات معاً آوحدة متكاملة ب اء التحت ا  ". البن وم
ة  " البناء الفوقى"عدا ذلك يطلق عليه  ة، أو مجال   / الذى يضم السياسة والثقاف الأيديولوجي

  :وقد قال مارآس. الأفكار تقريباً

ة،      " ار المهيمن ى الأفك ة ه ة تاريخي ل حقب ى آ ة ف ة الحاآم ار الطبق إن أفك
ى تحوز فى        بمعنى أن الطبقة التى  ة فى المجتمع هى الت تحوز القوة المادي

ة    وة العقلي ت الق س الوق ة(نف اج    ). الفكري ائل الإنت ون وس ى تك ة الت فالطبق
  ".المادى تحت تصرفها تتحكم فى نفس الوقت فى وسائل الإنتاج العقلى

(The German Ideology, Cited in Bottomore & Rubel, ٩٣ :١٩٦١) 

هي   ارة الش ة وتلخص العب أن وظيف ة نظره ب دين وجه ارآس عن ال ا م ى أطلقه رة الت
ا           ؤمن بضرورة امتثاله أن ت تغَلة ب اع الجماعات الخاضعة أو المُس الدين الأساسية هى إقن

ارآس مصطلح   . للجماعات التى تقوم باستغلالها وعى الزائف  "وقد أطلق م ك   " ال ى تل عل
ره    ة نظ ن وجه للة م ة المض دات الامتثالي ير ال. المعتق ى  ويش رون إل يون المعاص مارآس

وقد أآد المارآسى  . التعليم ووسائل الإعلام باعتبارها وسائط أساسية للهيمنة الأيديولوجية
ع       ولاً ذائ ى أن تحقق لنفسها قب الفرنسى ألتوسير على قوة الطبقة الحاآمة أو المسيطرة عل

ذا  . العاملةالانتشار لمعتقداتها الأيديولوجية بين باقى الطبقات بما فيها الطبقة  ويشار إلى ه
  .Dominant Ideology Thesis" نظرية الأيديولوجية المسيطرة"التحليل بمصطلح 

على جانب آخر  –ومنهم نيكولاس أبيرآرومبى  –ومع ذلك شدد مارآسيون آخرون   
ة          ديها أسس أيديولوجي ة ل ة العامل ة، وهو أن الطبق ارآس للأيديولوجي من جوانب تحليل م

دى   بديلة عن الأيد يولوجية الرأسمالية السائدة، وهى أيديولوجية ناتجة عن خبرات العمل ل
ة من الاستغلال فى العمل      . هذه الطبقة ويرى مارآس أن المعاناة المشترآة للطبقة العامل

. يمكن أن تدعم تضامن الطبقة العاملة وقيامها بعمل جمعى، أى تؤدى بهم إلى الاشتراآية 
ار إل   ارآس أش ى أن م ذا يعن ود    وه ة وج ديولوجى، وإمكاني ياع إي ود انص ة وج ى إمكاني

  .إيديولوجية بديلة لدى الطبقة العاملة
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  التناقض والتغير
ر      من المهم الإشارة إلى أن مارآس لم يقل بأن الأفكار وحدها هى التى يمكن أن تغي

د   . المجتمع تغيراً جذرياً ما فقد ذهب إلى أن الشرط الأساسى للتغير فى المجتمع يتحقق عن
  .يتطور التناقض أو التناقضات الأساسية إلى درجة تهدد النظام الاجتماعى القائم بالانهيار

ط        ين نم داء ب دث ع دما يح و عن ع ه ه المجتم ن أن ينمي ى يمك اقض أساس رز تن وأب
ة  وة الاقتصادية يمكن أن        . الإنتاج وعلاقاته الاجتماعي وازن الق ذلك أن ت ارآس ب وقصد م
دة ة جدي ى جماع ل إل ديم ينتق اعى الق ام الاجتم اس بالنظ رى أن . دون المس م ي ن ث وم

م       اج الرأسمالى؛ لأنه الرأسماليين يصبحون فى النهاية عاجزين عن التحكم فى نظام الإنت
ة        ة العامل ى الطبق ى سيطرتهم عل اظ عل بلاء الإقطاعيون     (يعجزون عن الحف د الن ا فق مثلم

  ).قدرتهم على السيطرة على البورجوازية الصاعدة

اقض الرئيسى        ذا التن ة ضمن ه : آما وصف مارآس مجموعة من التناقضات الكامن
د استغلال           ين الرأسماليين، وتزاي افس ب ادة التن ة للرأسماليين، وزي دل الربحي انخفاض مع

ار( ورى    ) إفق ل ث ى رد فع ؤدى إل ا ي ة بم ة العامل يين   . الطبق ن المارآس ر م اول آثي ويح
ين    دوث س دم ح باب ع ير أس رين تفس ارآس المعاص د م ورة عن ر بعض  . اريو الث د أق وق

  .بأن ذلك لن يحدث Ex-Marxistsالمرتدين عن المارآسية 

ة "ويشير مصطلح    اريخى        " المادية الجدلي ر الت أن التغي ة ب ارآس القائل ة م ى نظري إل
وى              رى أن الق ه ي ة لأن ة من المتناقضات داخل النسق، وهى مادي يحدث من خلال توليف

ات     الاقتصادية هى المحرك  تج عن العلاق للتغير التاريخى، وهى جدلية لأن التناقضات تن
  .الاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات: العدائية

  "الفجة"نقد المارآسية 

اً بوصيتين دون أن      . يتسم الميراث المارآسى بغموض حاد   ارآس ميراث رك م د ت وق
بقى والثورة الاشتراآية تقوم على الاعتقاد بأن الصراع الط أولاهمايكون هذا فى مقصده، 

ورة   وثانيهماحتميان من الناحية التاريخية،  تنهض على وجهة النظر القائلة بأن تحقيق الث
ة   ة العامل ر وعى الطبق ى تغيي ل عل توجب العم ة يس ة (الاجتماعي ذه الطبق درك ه دما ت عن

ه     تخلص من ها لل نظم نفس ا سوف ت د أنه ن المؤآ مالى، فم تغلال الرأس ة الاس د). طبيع  وق
ة     . وجهت سهام نقد حاد لوجهة النظر الأولى ادات الموجه بعض الانتق ى ل ونعرض فيما يل

  ":الفجة"إلى المارآسية خاصة المارآسية 

  الاعتقاد فى أن ثورة البروليتاريا حتمية) ١(

وجهت انتقادات متتالية إلى الاعتقاد فى أن ثورة البروليتاريا حتمية نتيجة لتناقضات   
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ه   . ى النظام الرأسمالىاقتصادية معينة ف ج؛ لأن فهذا ضرب من ضروب التفكير الحتمى الف
داثاً      ن الماضى، وأن أح تقبل م رف المس ا نع رون أنن اد ي ك الاعتق ى أن مناصرى ذل يعن

ذه القضية        (مستقبلية سوف تحدث بسبب قوانين التاريخ  ى ه وبر عل ارل ب راجع تعقيب آ
انى  اً بت   ). فى الفصل الث تم الاستشهاد أحيان ر       وي ى التغي ة عل ة الجدلي ارآس للنظري ق م طبي

  .الاجتماعى على أنها محاولة لكشف النقاب عن قوانين التاريخ

ى أن العناصر المتضادة     دل عل دأ الج نهض مب يض الموضوع(وي ) الموضوع ونق
ة،       ). مرآب الموضوع(تتحد لتنتج ظاهرة جديدة  وم الطبيعي أخوذ من العل وم م ذا المفه وه

س له على التاريخ الحديث يعنى أن صدام الطبقة الرأسمالية مع الطبقة إلا أن تطبيق مارآ
د      ى مرآب جدي ه أن    . المجتمع اللاطبقى  : البروليتارية سوف يفضى إل ومن المشكوك في

د         ذا يع ذلك، فه ك آ ان ذل اً، ولكن إذا آ يكون فى نية مارآس قبول هذا النموذج قبولاً حتمي
  .مثالاً صارخاً على الحتمية الفجة

ن      و   انى م ا ع ذه، مثلم ار بعض تلامي ن أفك راً م انى آثي د ع ارآس ق ون م ا يك ربم
رة        ه ذات م ى قول ب ف لا عج ذا ف ه، ول ى حيات ه ف ت إلي ى وجه ادات الت ت  "الانتق ا لس أن

رون أن  ". مارآسياً ويوافق المارآسيون المعاصرون على التفنيدات الأساسية للحتمية، وي
ائى المع     –الناس  ع البن ذا السبب لا يمكن       –اصر  فى سياق الواق اريخهم، وله يصنعون ت

  .التنبؤ بالمستقبل

  

  تشديد التأآيد على الصراع) ٢(

الانتقاد الثانى الموجه إلى المارآسية هو عكس الانتقاد الموجه ضد الوظيفية، أى أن   
ع       ى المجتم اع ف ن دور الإجم ا م راع وتقليله ى الص ديدها عل ى تش ت ف ية بالغ . المارآس

ه     " الوعى الزائف "فمفهوم . لنقد إلى قدر من التوضيحويحتاج هذا ا ى أن ارآس يعن د م عن
راه     ا ي أن م اً  "يعترف اعترافاً آلياً ب اً زائف ا يكشف     – False Consensus" إجماع وهو م

ر من      . وارد الحدوث  –النقاب عن حقيقة الصراع الطبقى    ة لأن يسعى آثي اك إمكاني وهن
ا يتعارض مع    الناس بوعى وذآاء نحو الإجماع والات فاق عبر الجماعات الطبقية، وهذا م

ارآس  د م وذج النظرى عن ن   . النم راً م ى أن آثي ة إل ذه النقط أن ه ادات بش ذهب الانتق وت
دم   . الناس يتصرفون على هذا النحو بشكل عادى وعقلانى ه يه وإذا آان ذلك صحيحاً، فإن
  .أساس نموذج مارآس عن المجتمع والتغير الاجتماعى

  بين المثاليات والواقعالفجوة ) ٣(
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ا يمكن          ة، ولكنه ة النظري ة من الناحي الانتقاد الثالث الموجه إلى المارآسية أنها مثالي
ة ة الواقعي ية من الناحي ال . أن تكون محبطة وقاس اد نسترجع مث ذا الانتق ذآر ه دما يُ وعن

فيتى بشأن ويزعم موجهو هذا النقد أن السجل السو. النظام الشمولى والإمبريالى السوفيتى
ه يشكل          ى فظاعة السوفيت، ولكن ة لا يعزى ببساطة إل حقوق الإنسان والسياسة الخارجي

ه لا يمكن الجمع فى       . ملمحاً أصيلاً من ملامح العقيدة المارآسية اد أن ويضيف هؤلاء النق
دما  . العالم الواقعى بين المساواة المادية ومستوى مرتفع من الحرية والتعبير الفرديين وعن

ع المعارضة السياسية وتنظيم       تحك ا فى قم م الدولة جماعة غير ممثلة، فإنها تستخدم قوته
طة      ك الأنش ى ذل ا ف ا، بم ا وآبحه يطرة عليه رى والس طة الأخ ن الأنش ة عريضة م طائف

  .الثقافية

ويسلم آثير من المارآسيين الأوربيين والأمريكيين بهذه الانتقادات، ولكنهم ينكرون    
ام الحك   ة نظ ور        أن تجرب ن ص افية م ورة ص ل ص وفيتى تمث اد الس ى الاتح ابق ف م الس

  .ونناقش فيما يلى بعضاً من أفكارهم حول هذا الموضوع. المارآسية

  الاتجاهات الحديثة فى الفكر المارآسى

  النزعة الإنسانية المارآسية) ١(

 يؤآد هذا المذهب على آبح إمكانيات الإنسان فى المجتمع الرأسمالى وإطلاق العنان  
ارآس من خلال    . لها فى المجتمع الشيوعى وتتمثل مصادر النزعة الإنسانية فى أعمال م

راب      ه للاغت ان وتحليل ات الإنس ن إمكاني رة ع ه المبك ة    . آتابات ى النزع رز ممثل ن أب وم
أثيراً     ز ت الإنسانية المارآسية ريموند ويليامز وطومسون فى بريطانيا، آما ترك رايت ميل

  .لمتحدةبالغاً فى الولايات ا

  مدرسة فرانكفورت) ٢(

ا        –آما يستدل من اسمها     –تثير النظرية النقدية    ى تسير به ة الت د الطريق ة نق إمكاني
ه       . الأمور من وجهة نظر أخرى ى وفات دياً حت اً نق راً نظري ارآيوز مفك وقد آان هربرت م

ة   وهاجم مارآيوز الواقع الرأسمالى، خاصة من زاوية أنه يقمع الطبقة. ١٩٧٩عام  العامل
ة  . بصفة خاصة ى جامع ارآيوز ف ل م ة، عم ا النازي ن ألماني ا م ى أمريك ه إل ل هجرت وقب

ين        . فرانكفورت معقل المنظرين النقديين ارآس، ووفق ب د وم راً بفروي أثراً آبي أثر ت وقد ت
تينيات          اليين فى الس ر من الطلاب الراديك ال آثي ة أثرت خي د أخذ من    . آرائهما بطريق وق

ى المجتمع الرأسمالى   فرويد مفهوم ال ارآيوز أن النظام    . كبت النفسى وطبقه عل زعم م وي
اً          تم أساس ه مه ام، ولكن ى نحو ت و الإنسان عل الرأسمالى لا يهتم بإطلاق حرية التعبير ونم

ال  تغلال العم انية        . باس ات الإنس ع الإمكاني مالية بقم وم الرأس ذلك تق ام ب بيل القي ى س وف
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  .واخترال الناس إلى مستوى الآلة

د   . ويعد هابرماس أآثر أعضاء مدرسة فرانكفورت تأثيراً اليوم   ارآيوز ق وإذا آان م
زعم أن    اس ي إن هابرم مالى، ف ام الرأس ى للنظ اطفى والجنسى والفن ت الع ى الكب دد عل ش

أنه فى    –ويرفض هابرماس  . الرأسمالية فشلت فى تعزيز الحوار العقلانى المفعم بالثقة ش
ارآيوز    أن م ك ش ة   إمكاني –ذل ة وعقلاني ر حري ع أآث ام مجتم ال   . ة قي ت أعم د برهن وق

ز    –هابرماس  ى أن اهتمامات    –شأنها فى ذلك شأن أعمال ويليامز، وطومسون، وميل عل
ى مجال أرحب من             داه إل ل تتع اع وحده، ب م الاجتم المارآسيين لا تنحصر فى مجال عل

  .التعبير الثقافى الإنسانى

  البنيوية المارآسية) ٣(

ية، وهى      تمثل الب   نيوية المارآسية الاتجاه الثالث من الاتجاهات المعاصرة للمارآس
يين   يين الفرنس اً بالمارآس اً خاص رتبط ارتباط و: ت ير وبوردي ون ان . ألتوس رى البنيوي وي

ة   . التحتى والفوقى: هناك توافقاً شديداً بين البنائين ى الثقاف وبعبارة أخرى فإنهم ينظرون إل
ال           فى أدنى مراتبها على أ ه الامتث ا مجال يترسخ في ى أنه ا عل ر حر، وفى أعلاه نها تعبي

ائيين،      . الإيديولوجى للمجتمع الرأسمالى وظيفيين البن ون مع ال ابه البنيوي وبهذا المعنى يتش
ذا       رة الانصياع للمجتمع الرأسمالى، وه على الرغم من أن الوظيفيين يسلمون عموماً بفك

  .كل تأآيدما لا يقبله البنيويون المارآسيون ب

  

  التأآيد على الفاعل والفعل) ٤(

ب     ى جن اً إل ية جنب ى الممارسات السياس ر المارآسى ف ى الفك ورت التطورات ف تبل
الاً         . الدراسات الأآاديمية ارا رج وبى شى جيف ورى الك او، والث ين، وم فقد آان آل من لين

م  وآانوا جميعاً ثوريين ناجحين، وليس . مؤثرين إضافة إلى أنهم مفكرون من الغرابة أنهه
دلاً من             وه ب ذى يبتغ ر ال ى التنظيم من أجل إحداث التغي شددوا على حاجة المارآسيين إل

ادة    . افتراض أن التاريخ فى صفهم حتماً ورى والقي آما أآدوا على دور آل من الحزب الث
  .الملتزمة فى المساعدة فى حدوث الثورة

ذى من المفترض      ومكمن الخطر فى هذا هو أن القيادة تفقد صلتها   بغالبية الشعب ال
ا       . أن تقوم الثورة على أآتافهم ذى يعقبه ر ال ومع فرض الثورة لابد أيضاً من فرض التغي

  .على سكان ربما يكون وعيهم بعيداً عن الوعى الشيوعى

والبديل عن ذلك هو  . ويختلف المارآسيون حول ما إذا آان هذا الفرض له ما يبرره  
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ر  داث تغي ى إح عى إل ذرى الس اهير : ج د الجم ن خلال تأيي ورى م دريجى أو ث ن . ت وتكم
  .الصعوبة هنا فى أن قوى النظام التى تحول دون تطور هذا التأييد قوى عديدة

راع      ن خلال صناديق الاقت ون م اهيرى تك د الجم اس التأيي ق قي دى طرائ د . وإح فق
ا ظلت تك         دة، إلا أنه ة ذات توجهات مارآسية جدي ابوى حكوم افح من أجل   انتخبت زيمب

ة والمصالح الاقتصادية          دول القوي المحافظة على السياسات الاشتراآية ضد معارضة ال
  .وقد مُنعت الحكومة المارآسية المنتخبة برئاسة إليندى من القيام بذلك. الدولية

هل ت     ن الس يس م نول يين   ص طاء المارآس ة للنش هامات النظري  Marxistيف الإس
Activists ًى حاجة الشعب         و. تصنيفاً دقيقا اً عل روا آنف ذين ذآ ة ال ون الثلاث قد شدد الثوري

د     د يع ذا الح د ه تراآى، وعن ر الاش داث التغي ن أجل إح ة م ى فرض قضيتهم التاريخي إل
زعتهم     . هؤلاء الثوريون إنسانيين ر وتعارضه مع ن أما لجوؤهم إلى العنف فى سبيل التغي

  .ويلاًالإنسانية فهى نقطة يمكن أن يحتدم حولها الجدل ط

ى  يلاً إل ر م ى الغرب أآث عينيات ف ى التس يين ف ويلاحظ أن معظم النشطاء المارآس
ورات          اب الث غال بخط ن الانش دلاً م ة ب ية واجتماعي ة سياس ات بديل ى حرآ راط ف الانخ

  ".لينين"منهم بـ" جرامشى"العنيفة، آما أنهم آانوا أآثر تأثراً بـ

  المارآسية والثقافة وما بعد الحداثة) ٥(

ك       لل مالى، ذل ع الرأس ى المجتم ة ف أن الثقاف ذل بش ة رأى مبت فة عام يين بص مارآس
ويزعم المارآسيون من  . المجتمع الذى صار الآن مجتمعاً آونياً فى جوانب رئيسية عديدة

اس      تمالة الن  –أمثال جيمسون أن أيديولوجية النزعة الاستهلاآية مكنت الرأسمالية من اس
يهم     إلى النظ –حتى الفقراء منهم  تغلهم الرأسمالية زرعت ف ام الرأسمالى، بل إن الذين تس

لام      ائل الإع لال وس ن خ تهلاآى م باع الاس ى الإش ل ف يون  . الأم ل المارآس ى  –ويمي ف
ل      –حوارهم المحموم مع نظرية ما بعد الحداثة  ر ب إلى الإدعاء بأن الأمور يمكن أن تتغي

  .ة حدوث ذلكوينبغى أن تتغير، إلا أنهم يزدادون حيرة حول آيفي

  أزمة المارآسية: الخلاصة

ت          رقية عاش ا الش ى أوروب يوعية ف ول الش وف وأف رئيس جورباتش ور ال ل ظه قب
ر وضوحاً           ر من القضايا أآث د أن أضحت آثي . المارآسية المعاصرة فى جدال عنيف بع

ويين الفرنسيين           تثناء البني ة، باس ة التاريخي ؤمن بالحتمي ة من المارآسيين الآن ت وهناك قل
ادية    ل الاقتص ل العوام ة مح ل الثقافي لال العوام رد إح اموا بمج ذين ق ن  . ال ة م ا أن ثل آم

ا          ر فى أوروب ق التغي ة لتحقي ائل العنيف د استخدام الوس المارآسيين فى أوروبا الشرقية تؤي
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ائل مشروعة     (الغربية  ا وس ى أنه  للإطاحة هذا على الرغم من النظر إلى هذه الوسائل عل
  ). لالية وغير الممثلة فى العالم الثالثبنظم الحكم الاستغ

م     م ل ى أنه راطيين؛ بمعن وم ديمق ربيين الي يين الغ م المارآس أن معظ ول ب ن الق ويمك
اؤلين     . يعودوا يؤيدون حكم الحزب الواحد ى تس ذه الملاحظات إل ا ه ا : وتقودن هل  : أولهم

اً؟    يين حق دون مارآس دات يع ذه المعتق يون به االمارآس ف : وثانيهم ل يختل ؤلاء ه ه
ذين السؤالين         ة عن ه ديمقراطيين؟ وسوف تتضح الإجاب المارآسيون عن الاشتراآيين ال

والقضية  . ونحوه، وهذا يتوقف على المستقبل الذى ستؤول إليه المارآسية ) هذا العقد(فى 
ى هى      ى المستويين النظرى والعمل اك حل ذو طابع مارآسى       : المثارة عل ان هن ا إذا آ م

اواة والاس دم المس ة   لع ن قيم ذى لا يحط م ل ال ك الح مالية، ذل اجمين عن الرأس تغلال الن
  .الحرية الشخصية والمدنية

   
  )IIنظرية الصراع (نظرية الفعل الاجتماعى : ماآس فيبر

ى آل من الاتجاهين      ارزاً ف هاماً ب ر إس اآس فيب م  : أسهم م ى عل ائى ف أويلى والبن الت
اع د. الاجتم د آانت نقطة الانطلاق عن ك فق ع ذل ائى وم ه النه ه  –ه وهدف ى زعم هى  –ف

  :تحليل الفرد

ذا      " اره الوحدة الأساسية له ه باعتب يدرس علم الاجتماع التأويلى الفرد وفعل
ه  م أو ذرت ل ذى ... العل ة القصوى للفع رد هو أيضاً النهاي ون الف ذلك يك وب

اهيم  ... المعنى والناقل الوحيد له  وبالنسبة لعلم الاجتماع بصفة عامة فإن مف
ى    " النظام الإقطاعى"و" المنظمة"و" الدولة"ثل م ا ترمز إل وما شاآلها إنم

ة من التفاعل الإنسانى     اع       . طوائف معين م الاجتم ة عل ا تكون مهم ومن هن
م  "اختزال هذه المفاهيم إلى فعل  ل للفه راد    "قاب ال الأف تثناء أفع ، إى دون اس

  ".المشارآين

(Quoted in Gerth & Mills (eds.), ٥٥ :١٩٧٠) 

أويلى       اع الت م الاجتم ذا بعل اع   : ويصعب أن نعثر على التزام أوضح من ه م اجتم عل
أويلى  . الفعل الاجتماعى ومع هذا، وعلى الرغم من هذا الإقرار الواضح بعلم الاجتماع الت

رة          ع فى دائ اع تق م الاجتم ر فى عل من حيث المبدأ، فإن الإسهامات النظرية الرئيسية لفيب
  .التحليل البنائى
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  نماط الأربعة للفعل الاجتماعىالأ

  :قسم فيبر الفعل الاجتماعى إلى أربعة أنماط

اً   • ا         (الفعل الرشيد عملي ائل تحقيقه اتهم ووس اعلون غاي ه الف ار في ذى يخت الفعل ال
  ).بطريقة محسوبة

ة بعض الصور     (الفعل الرشيد قيمياً  • الفعل الذى يتحدد بالاعتقاد الواعى فى قيم
الات         الأخلاقية والجمالية وا ا بغض النظر عن احتم لدينية للسلوك فى حد ذاته

  ).النجاح فى ذلك

  ).الفعل الذى يتحدد بالحالة العاطفية أو الوجدانية للفاعلين(الفعل العاطفى  •

  ).الفعل الذى يتحدد بما اعتاد عليه الفاعلون فى سلوآهم(الفعل التقليدى  •

يم،      ل، والق دده العق ا يح ل آم ر الفع د، أو وباختصار صنف فيب ة، والتقالي والعاطف
يد            . بمزيج من بعضهم ين الرش راوح ب ر من تنميطه للفعل أن يشمل مدى ي د قصد فيب وق

  .وغير الرشيد

اع يتخذ    ويبدو أن تنميط فيبر للفعل الاجتماعى آان خطوة تمهيدية لتطوير علم اجتم
م يف   A.Daweومع ذلك يزعم ميلز وآلان داو . من الذات مرتكزاً له ر ل ذا   أن فيب ح فى ه . ل

ة للنظام           اط معين ين أنم ر استعان بتنميطه للفعل فى تعي ويرى داو أن ذلك مرجعه أن فيب
اعى  ال(الاجتم بيل المث ى س دينى عل ل  ) البيروقراطى، ال ى تحلي ه ف تعانة ب ن الاس دلاً م ب

ذاتى      ة والفعل ال ة للدافعي ردى (الطبيعة المرآب اط      ). الف راد آأعضاء فى أنم ويُصنف الأف
ة ل ة  معين تهم الفردي ى ضوء طبيع دلاً من تصنيفهم ف ات ب ع والمؤسسات أو الحرآ لمجتم
ة اع   . المرآب م الاجتم ى عل أويلى إل اع الت م الاجتم ر عن عل ز أن انصراف فيب رى ميل وي

ك        . البنائى ليس بالأمر الغريب  ى الآن استطاع أن يتصدى لتل اع حت الم اجتم ولا يوجد ع
ى تجرى    –المجتمع المهمة الثقيلة بتحليل ذاتية أعضاء  وربما يستثنى من ذلك البحوث الت

ذه   . ناهيك عن ربط هذا التحليل بعوامل وقضايا أآبر –على نطاق ضيق جداً  وقد تكون ه
  .مشكلة غير قابلة للحل

  الفعل الرشيد والبيروقراطية والحداثة

يد عم     اً،  يرى فيبر أن نمط الفعل الأآثر تمييزاً للمجتمع الرأسمالى هو الفعل الرش لي
ى تتصف      . أى الفعل المنظم منطقياً لتحقيق أهداف معينة رة الت زعم أن التنظيمات الكبي وي

يد فى     بالتسلسل الهرمى والتنظيم المعقد للعمل هى المثال الرئيسى الذى يجسد الفعل الرش
يد هو أيضاً      . المجتمع الرأسمالى زعم أن الفعل الرش ويذهب فيبر إلى أبعد من هذا حيث ي
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نمط ا تراآيةال ات الاش ى المجتمع ل ف ائد للفع ل  . لس أن الفع ؤمن ب ان ي ر آ ة أن فيب والحقيق
ا ة ذاته ات الحديث يد خصيصة من خصائص المجتمع ة . الرش ة هى الطريق والبيروقراطي

يد و  ر الرش ر عن التفكي ا التعبي تم به ى ي ى"الت ى" العلم كل تنظيم ى ش ر أن . ف رى فيب وي
م      التفكير والفعل الدينى والتقليدى يم ام الزحف السريع للمنطق والعل . يل إلى الانحسار أم

طلح    و مص عرى ه ر ش ة بتعبي ذه العملي ى ه ار إل وهم"وأش ن ال رر م " التح
Disenchantment .  

الفرد،      ه ب د اهتمام م يفق وعلى الرغم من إيمان فيبر الواضح بسيادة البيروقراطية، فل
  :حتى ولو عبر عن ذلك بنبرة متشائمة ومتغطرسة

أس   إن هذا " ة الي ى حاف دو  . الولع بالبيروقراطية آافٍ لأن يدفع بالفرد إل ويب
ى النظام ولا شئ      اجون إل الحال آما لو آنا نتحول عن قصد إلى رجال يحت
غيره، رجال تنتابهم العصبية والهلع إذا اضطرب هذا النظام لحظة واحدة،  

الَم   ولا ين. ويسيطر عليهم العجز إذا انتُزعوا من اندماجهم الكلى فيه بغى للع
ى      ل  ف ا بالفع ذى وقعن ور ال و التط ذا ه ؤلاء، وه ر ه الاً غي رف رج أن يع
ذا التطور    شراآه، ولا تصبح المسألة الكبرى هى آيف نستطيع أن نعزز ه
ونعجل به، ولكن ماذا بوسعنا أن نحتج على هذه الآلية حتى نبقى على نسبة 

ا،     ى أرواحه د عل ذا    من الجنس البشرى متحررة من هذا القي متحررة من ه
اة     Cited by Dawe in)". الطغيان القوى للأسلوب البيروقراطى فى الحي

Bottomore Nisbet, ٣٩١ :١٩٧٩)   

   البناء والتعددية والفردية

ر     د فيب نظم        –إن نظرية الفعل عن يد م ة آفعل رش ه للبيروقراطي م   –وخاصة تحليل ل
ة ع   وم الطبق ا أصبح مفه دة مثلم دة جام اً عقي ن مطلق ية تك د المارآس ة"ن وتكشف ". الفج

اعى،            اء الاجتم ة والبن ين الفردي وتر والتفاعل ب م الت ه فه ر عن محاولت العبارة السابقة لفيب
  . وهى المحاولة التى لم يخضعها أبداً لمدخل أآثر بساطة

وبصفة عامة اشتمل التحليل البنائى عند فيبر على البحث فى تعددية العوامل، والتى 
ؤ ن التنب ا لا يمك ة بينه ة الدقيق ديناميكا  . بالعلاق ى ال ر إل دخل فيب ز أن م ى رأى ميل وف

ة  ر (الاجتماعي ل والتغي دخلاً  ) التفاع ان م ددياً"آ ات    ". تع ة الجماع ى تعددي ث ف د بح فق
م  . تصار على طبقتين رئيسيتين فقطالتفاعل الاجتماعى، بدلاً من الاقالمنخرطة فى  ومن ث

ى المجت ى ف درج الطبق ر الت ة درس فيب ين الطبق ة ب ى ضوء العلاق اً ف مالى أساس ع الرأس م
افس          د أو تن ة صراع مقي ا علاق ة بأنه ذه العلاق والمكانة والجماعات السياسية، ووصف ه
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ن منظرى الصراع  ( ه منظر م ر بأن بب يوصف فيب ذا الس ين ). وله ات ب ف العلاق وتختل
دة ل      ة الوحي ات    الجماعات باختلاف المجتمعات الرأسمالية، وتكون الطريق ذه العلاق م ه فه

ارن من   . فى مجتمع ما من خلال التحليل الدقيق والخاص ويحبذ فيبر استخدام المنهج المق
ى أن     ذلك عل أجل تعيين وتفسير أنماط التشابه والاختلاف بين المجتمعات، إلا أنه أصر آ

من  تمتاز بالتفرد فى جوانب معينة من الناحية التاريخية، ولابد –" حالة"أو  –آل مجتمع 
  . دراسته لوحده

رد     ة يعكس تف وفى رأى فيبر أن تفرد المجتمعات وتعقد العمليات والأبنية الاجتماعي
ة    " الكاريزما"ويوضح استخدام فيبر لمفهوم . الأفراد وجماعات الأفراد ة نظره القائل وجه

د  "موهبة إلهية"وتعنى الكاريزما اصطلاحاً . بأن الفرد يؤثر فى المجتمع تأثيراً آبيراً ، وق
الذين يراهم أتباعهم  Self-appointedاستخدم فيبر هذا المفهوم ليقصد به القادة المنتخبين 

ان   (أشخاصاً غير عاديين  ادة      ). أو منقذين فى بعض الأحي اك ق ا  المعاصر هن وفى عالمن
  .يبدون آارزميين مثل نيلسون مانديلا وصدام حسين

ر أن آ    رى فيب اديين يمكن أن      هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ي اس الع راً من الن ثي
ة  ة، وتعكس           . يشكلوا صفوة مهم ة نظره فى المجتمع تعددي ة أن وجه رة ثاني ا نجد م وهن

يم      ار والق ه فى الأفك ؤ ب يم مجرد انعكاس       . صراعاً لا يمكن التنب ار والق ذه الأفك وليست ه
ر         –للمصالح الذاتية أو الطبقية  اد فيب ارآس فى اعتق ا م ان ينظر إليه ا آ ا فى    – آم ولكنه

  .جزء منها محصلة للأفكار والقيم والمعتقدات الشخصية للناس

  تعقيب على فيبر

ه      رط في ا لتشديدها المف إذا آانت المنظورات الأخرى فى علم الاجتماع يمكن انتقاده
ر هو       / على جانب أو آخر من جوانب العلاقة بين الذات  ى فيب د الموجه إل إن النق البناء، ف

ا     أنه لم يحقق ال أرجح بينهم ك ت دلاً من ذل وإذا . مهمة العسيرة بدمج هذين الجانبين معاً، وب
ر   –آما يزعم ميلز وداو  –آان هناك من شئ يمكن قوله فى هذا الصدد  فهو أن أعمال فيب

م     وير عل ة تط ان محاول ين أن مقصده آ ى ح ائى، ف اع البن م الاجتم ى عل ر إل اتجهت أآث
  . ى الذاتىاجتماع الفرد أو علم اجتماع المعن

ديث     ع الح ى المجتم ة ف يادة البيروقراطي ن س و أن تصوره ع انى فه اد الث ا الانتق أم
زة   اس داخل الأجه درة الن ن ق ة الأخرى، وم كال التنظيمي واتر الأش ة وت أبخس من أهمي

ة          باعاً وفاعلي ر إش ل رسمية وأآث ق للعمل أق ى اآتشاف طرائ ذا   . البيروقراطية عل وفى ه
ة     تهكم على فيبر بالنظر م الفردي ده الشخصى بفه ال      . إلى تعه اقض فى صميم خي ة تن وثم

  . فيبر وفى علم الاجتماع لديه
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كالية      غلت بإش ى انش اولات المعاصرة الت ى بعض المح ر باختصار ف وف ننظ وس
  .العلاقة بين الفعل والبناء، تلك العلاقة التى تظل محورية فى نظرية علم الاجتماع

  
  نحو مزيح مرآب ؟): والمنظور البنائى(التفاعلية 

ك سوف    . ليس هناك داعٍ لأن نلخص أسس المنظور التفاعلى مرة ثانية وبدلاً من ذل
ومع ذلك فإن النظر فى المفاهيم المحورية لمنظور . نناقش فيما يلى موضوعاً أآثر تحديداً
  .التفاعل يمثل أحد طرائق تمحيصه

ع  . يُعتمد عليه فى وصفه  ويمكن استخدام قائمة مفاهيم المنظور التفاعلى آأساس  وم
ام فى      إن استخدامها الع أن معظم هذه المفاهيم موجودة فى الاتجاهات النظرية الأخرى، ف

  .نظرية التفاعل يبدو مميزاً من ناحية، ويحدد هذه النظرية بدرجة آبيرة من ناحية ثانية

  ٢ – ٣شكل 
  المفاهيم الأساسية فى نظرية التفاعل

  نموذج التفاعل بعض المفاهيم الأساسية فى
  الآخـــر العــام:  الآخر المهم :  الــــذات •
  التفــــــاوض:  التفاعــل :  المعنـــى •
  النبوءة ذاتية التحقـق:  القولبــة :  الوصـــم •
  التضخـــــــم:  التعبيــر :  السلك المهنى •

ة    ة الرمزي د    –وقد حققت التفاعلي ذ مي ى المستوى النظرى من خ       –من دماً عل لال تق
درس    . التطبيق العملى والتنظير المجرد ى أن ن ادرين عل در من    –وبناءً عليه أصبحنا ق بق

يم   –التفصيل  راف والتنظ ل والانح ة للعم ة الحديث يلات التفاعلي ى  . التحل ة إل نا بحاج ولس
  . استعراض هذه البحوث الآن

ا  ى    وعوضاً عن ذلك سوف نناقش النقد الموجة دوماً إلى التفاعلية، وهو أنه ر إل تفتق
ائى  د بن م        . بع ين عل وف ب وم ج دها ت ى عق ة الت ى المقارن ة عل فة خاص ا بص ز هن ونرآ

د "وقد حاول جوف فى آتابه . الاجتماع عند آل من ميد ومارآس ) ١٩٨٠" (مارآس ومي
ة وليست متعارضة    –بصفة أساسية  –أن يبرهن على أن أعمالهما  ذى   . متكامل در ال وبالق
م   وفق فيه جوف فى هذا المجا ل، فإنه تحليله له دلالاته بالنسبة لإعادة بناء النظرية فى عل

ة           . الاجتماع ربط النظري دة ل ة جوف بصفة خاصة واحدة من محاولات عدي وتعد محاول
  .البنائية بالنظرية التأويلية

رد،        ى أن المجتمع يشكل الف ا شددا عل وأول جوانب التقارب بين مارآس وميد أنهم
د فى تفصيل      . ى تأثير البناء الاجتماعى على الناسوأآدا بطريقة مماثلة عل د أسهب مي وق
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ة فى           داً للغاي ده مفي اعى عن نفس الاجتم م ال أثير، وأصبح عل الكيفية التى يحدث بها هذا الت
ة    ة التطبيقي أثروا        . آثير من البحوث التأويلي ز ت ول ويلي ال ب دو أن المارآسيين من أمث ويب
  .لأخرى المتناغمة فى الظاهراتيةبهذه البحوث وغيرها من الاتجاهات ا

ى            درتها عل ة بق ات واعي أنهم آائن اس ب ا وصف الن ارب أن آليهم وثانى جوانب التق
م   . تغيير بيئتهم الاجتماعية وإعادة تشكيلها ولا يكون الفرد أو الجماعة فى حالة ضعف دائ

م ن    . أمام المجتمع ر بعل ار   وإذا آان ميد قد بلغ رسالة يتعلق مضمونها بدرجة أآب فس اختي
اعى والبحث        الفرد وفهمه، فإن مارآس وجَّه رسالة عاجلة عن التحرر من القهر الاجتم

  .عن أسلوب حياة متحررة

انبين           د من الج ارآس ومي ين م ارب ب ويمكن اشتقاق الجانب الثالث من جوانب التق
مترابطان ففى رأيهما أن البناء الاجتماعى والإبداع الإنسانى ليسا منفصلين، بل . السابقين

ترابطاً جدلياً، بمعنى أن الناس يتفاعلون مع البيئة الاجتماعية، ويمكن لكليهما أن يغير من 
  .الآخر

ر الإنسانى       د، وهى أن التفكي ارآس ومي وهذا يقودنا إلى نقطة الاتفاق الرابعة بين م
رة        اعى، ويتكون من خلال الخب اً     . ينشأ فى سياق اجتم ر عملي ى يكون التفكي ذا المعن  وبه

ه      م يمكن توجيه ل      –بطبيعته، ومن ث ى الأق ارآس عل ة     –فى رأى م ر عقلاني اً أآث توجيه
  . نحو تحسين نوعية الحياة الإنسانية تحسيناً جذرياً

الات    ن مج ال رئيسى م ارآس آمج د م راب عن وم الاغت ى مفه ار جوف إل د أش وق
أن    . الخلاف بينه وبين ميد يم العمل فى    ومن المؤآد أن ميد لم ينتابه إحساس خاص ب تقس

ة             أن عملي زعم ب ى ال ل إل ان أمي ه آ ة إن راب، والحقيق ى الاغت ؤدى إل المجتمع الرأسمالى ي
د       . التجزؤ الإنتاجى يمكن أن تستمر دون أن تصيب أحداً بالألم دى مي ان ل د آ ك فق ع ذل وم

ة، وهو الإحساس       بح الفردي ة أن تك إحساس قوى بالطريقة التى يمكن بها للنظم الاجتماعي
راب    –ى يتفق مع النظرية المارآسية الذ ة عن الاغت ا     . الفيبري الى م اس الت ويوضح الاقتب

  : نقصده

ر محافظة   " دة والأآث ل الكنيسة    –إن النظم الاجتماعية المستبدة والجام  -مث
ر ...  بط أى تفكي ا، وتث ة وتمحوه ة تمحق الفردي ا للتقدمي من خلال معاداته

ي    ى ذوات أو شخص يل ف ز أو أص لوك متمي ذعنون   وس ذين ي راد ال ات الأف
  ...".لها

(Mead, First Published ٩٦٢-١ ,١٩٣٤) 
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د        –إذن  –وليست هناك مبالغة أن نخلص   د مي اعى عن ل الاجتم ى أن إطار التحلي إل
  .يمكن تكييفه ليسع مفهوم الاغتراب

د ينسجم مع        د مي اعى عن وإذا آانت المناقشة السابقة قد أشارت إلى أن الفكر الاجتم
ى مستوى         الأبعا ل عل ى التحلي د أقرب إل إن مي ا، ف د البنائية للنظرية المارآسية بل ويكمله

وقد طور . الوحدات الصغرى، ومارآس أقرب إلى التحليل على مستوى الوحدات الكبرى
اراً         ارآس إط ور م غر، وط توى المص ى المس ل عل يلياً للتفاع ورياً تفص اراً تص د إط مي

ى،     ين         للتحليل النظامى والصراع الطبق الاً للمزاوجة ب اك مج رغم من أن هن ى ال ذا عل ه
د مستويات       . هذين المستويين للتحليل ة عن ر فعالي اتين النظريتين أآث وحتى إذا قبلنا بأن ه

ه من          ة والبحث، فإن ى النظري نعكس عل ك سوف ي مختلفة من التحليل الاجتماعى، وأن ذل
د        ا متضادتين، وق اتين النظريتين وآأنهم ابقة    الخطأ أن نعرض له أوضحت المناقشة الس

  .أنهما ليسا آذلك
   

  الظاهراتية والمنهجية الشعبية
  الظاهراتية 

اع من             م الاجتم ى عل ا دخلت إل فية، ولكنه ة فلس ة فى الأصل نظري آانت الظاهراتي
وذاً   –وقد رغب إدموند هوسرل . خلال المنهجية الشعبية فى   –أآثر فلاسفة الظاهراتية نف

ر الفع  لفة تظه وير فس ه محصلة    تط ن آون دلاً م اعلين ب انى الف ياق مع ى س انى ف ل الإنس
ؤثرات  ة"م ل        ". خارجي ا قاب ارج عن وعى خ ع موض د واق ه لا يوج رل أن زعم هوس وي

ا     . للمعرفة، بل إن آل فرد يصنع واقعة بتصنيف أو فرز خبراته الشخصية إن م م ف ومن ث
اب     "مرض"قد يفسره فرد ما بأنه  ه عق ه     ،"روحى "، قد يفسره آخر بأن ويفسره ثالث بأن

وء حظ رد س اريف  . مج ق التع دما تتف ع عن ترآة للواق اريف المش انى أو التع ر المع وتظه
  .الفردية أو الذاتية

ويرى هوسرل أن أحد الأغراض الأساسية للفلسفة هى تحديد المعانى المشترآة فى  
ال ا  . جماعة ما، وآيفية ارتباط هذه المعانى بالثقافة الأشمل ى المث لسابق نجد أن   وعودة إل

هو ما يميز الثقافة العلمية الغربية، فى " علة"أو " مرض"تفسير خبرة شخصية على أنها 
ر الإطار المرجعى             اب الروحى يناسب بدرجة أآث رى أن التفسير فى ضوء العق حين ن

  .السحرى

اع   )  ١٩٥٩ - ١٨٩٩(وقد قام الفريد شوتز  م الاجتم بتطبيق مدخل هوسرل على عل
ع الموضوعى،          وعلى. وتطويره ة الواق ل شوتز قضية ماهي ه هوسرل، أغف غرار ما فعل
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ا         راتهم وتصنيفها، بم ى خب ى عل اعيين بإضفاء معن ورآز على آيفية قيام الفاعلين الاجتم
يس     –بالنسبة له  –وهذا . فى ذلك تأويل أفعال الآخرين اع، ول م الاجتم هو الغرض من عل

  . اب خارجية بعينهاتفسير السلوك الإنسانى باعتباره نتاج أسب

ى الآخرين     ه دون الإشارة إل . ولم يزعم شوتز أن الفاعلين يبتدعون المعنى ويؤولون
تج رصيداً مشترآاً     –بمرور السنين  –وعلى العكس من ذلك يرى شوتز أن الجماعات  تن

وا   من المعانى التى تمكن أعضاءها بدرجة أو بأخرى من أن يفهموا بعضهم بعضاً ويتوقع
  .أفعالهم

انى     Typificationويعد مفهوم التصنيف  رة رصيد المع مفهوماً محورياً فى فهم فك
ترآة واهر     . المش ا لوصف الظ ة م تخدمها جماع ورية تس ة تص نيف فئ ياء(والتص ) الأش

ومن ثم تعرف الأآثرية فى  . المتشابهة بدرجة تكفى لوضعها فى نفس المجموعة الوصفية
ل   " حارس مرمى " الثقافة البريطانية من يصنف على أنه دفاع  "فى مقاب ر ال ا  "ظهي ، أو م

  ".مقانق من الحلوى"فى مقابل " مقانق من اللحوم"يصنف على أنه 

ون البيض     . وتختلف التصنيفات باختلاف الثقافات ان الأمريكي ه إذا آ ومن ثم نجد أن
ع مجموعات  ى أرب نوية إل مية الس رات الموس داً من )تصنيفات(يصنفون التغي إن عدي ، ف

ا يقرب من       القب ى م رات إل ذه التغي وتعكس  . مجموعة  ١٨ائل الهندية الأمريكية تصنف ه
واهر       ير الظ م أو تفس ة فه تلاف طريق ة اخ نيفات المختلف ذه التص نيفات  . ه ن التص وتمك

ة      اة اجتماعي يس حي اً وتأس م بعضهم بعض ن فه ا أعضاءها م ة م ل جماع ترآة داخ المش
  .منظمة

ى ل     ور الطبيع ين المنظ وتز ب ز ش ور    ويمي ة والمنظ ة الاجتماعي و الجماع عض
ارجى   ظ الخ اهراتى للملاح اً  (الظ وراً ظاهراتي ى منظ ذى يتبن طلح  ). ال ف مص ويص

ى" ة    " الطبيع ة معين ة اجتماعي اء جماع ه أعض لم ب ذى يس ديهى ال رى والب دخل الفط . الم
ه  ى أن اتهم عل لوب حي ى أس ؤلاء الأعضاء إل ادى"وينظر ه ر "ع ة غي م بصفة عام ، وه

  .دى الذى يعكس به هذا الأسلوب خبراتهم الذاتية فقطواعين بالم

ك يسعى الملاحظ الخارجى       اً    (وعلى النقيض من ذل ى منظوراً ظاهراتي ذى يتبن ) ال
اعلين لا   . إلى وصف أسلوب حياة جماعة ما ة الف ومع هذا، فهو يقوم بهذه المهمة من زاوي
ة    . من زاوية منظور تفسيرى خارجى ار منهجي ى اختي ؤدى إل ة     وهذا ي ة عن منهجي مختلف

ائى   اع البن م الاجتم ة   . عل ار الظاهراتي ل أنص اعلين     –إذ يمي ن الف راب م ل الاقت ن أج م
  .إلى المناهج الكيفية مثل الملاحظة بدلاً من المناهج الكمية –الاجتماعيين 

وفى تقدير شوتز أن فيبر . ويستحق شوتز أن نقارنه بكل من فيبر ومشايعى التفاعلية
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. مدخل سوسيولوجى يعتمد اعتماداً آلياً على معانى الفاعلين الاجتماعيين ريأخفق فى تطو
اعلون           ه الف ر في ا يفك د عم ل البع دة آ ر بعي د فيب اعى عن ل الاجتم اط الفع رى أن أنم وي

أويلى أصيل        اع ت م اجتم اً لعل اط أساس ذه الأنم م لا تشكل ه ه، ومن ث ى نحو  . ويفعلون وعل
أثروا بشوتز     مماثل نجد أن مجموعة معاصرة من علم اع ممن ت م أنصار    –اء الاجتم وه

عبية  ة الش وراً     –المنهجي ذات، أى منظ اع ال م اجتم س عل م تؤس ة ل رون أن التفاعلي ي
ا         انى ويؤولونه اعلون المع ا الف ق به ى يخل ة الت سوسيولوجياً يعتمد اعتماداً آلياً على الكيفي

اً  وقد آان شوتز نفسه مفكراً نظرياً لا باحثاً. ويشترآون فيها ا إذا    . تطبيقي ى م م عل إن الحك
آان مدخل شوتز قد أفلح فى وضع أساس لعلم اجتماع تأويلى وذاتى لابد أن يتم من خلال 
م    تقدير وإسهام مجموعة من علماء الاجتماع الذين أثر فيهم شوتز أعظم الأثر، ونقصد به

  .أنصار المنهجية الشعبية

  المنهجية الشعبية

عبية ف ة الش الم  تأسست المنهجي د ع ى ي تينيات عل ل الس ينيات وأوائ ى أواخر الخمس
ق           . الاجتماع هارولد جارفينكل ذى طب ه هو ال ى أن د أن نفكر فى جارفينكل عل ومن المفي

ة الشعبية    . عملياً المدخل الظاهراتى عند شوتز وطوره   د المنهجي ارة بسيطة    –وتع  –بعب
  .هى علم الاجتماع الظاهراتى

ى الفصل الأول    د أشرنا ف ة لوصف  وق ة محاول ة الشعبية هى بمثاب ى أن المنهجي إل
ل       . الكيفية التى يفهم بها الأفراد وخبراتهم ويفسرونها ذه النقطة قب ود أن نستطرد فى ه ون

  .العلاقة بين المنهجية الشعبية والنظرية البنائية: أن نعود إلى القضية الأعم

د م        ة الشعبية لاب ان يستخدمهما أنصار المنهجي ديمهما وهناك مفهوم وللأسف  . ن تق
أس     فإن آلا المفهومين يعكسان الإطناب الشديد الذى ارتبط بالمنهجية الشعبية، ولكن لا ب

ا وتوضيحهما   ا   . من تعريفهم ذان المصطلحان هم وثيقى   : وه نهج الت  Documentaryالم
method  والإشاريةIndexicality.  

ض أن أى حدث أو مناسبة أما المنهج التوثيقى فجميعنا يستخدمه، وهو يتضمن افترا
ام     ة أو نمط ع ال أو وثيق ك     . ما يمكن فهمها بالنظر إليها على إنها مث ى ذل الاً عل ولنأخذ مث

ه فى   . عن الجُناح Cicourelمن دراسة سيكوريل  فقد ينظر ضابط الشرطة إلى شاب بعين
ة للجانح       ة العام ه يصنفه ضمن الطائف ين، سياق ما يعتبره خصائص للجانحين، وبناءً علي

 ـ (بمعنى أن ضابط الشرطة يتفاعل مع      أثر ب ة "الشواهد  ) أو يت ق شعر    " التوثيقي ل حل مث
  . وقد يكون ضابط الشرطة على خطأ. الرأس بالموسى أو الأذرع الموشومة

ويقصد بمفهوم الإشارية أن فهم أى موضوع أو حدث يمكن أن يتحقق فقط بربطه       
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تُفهم آإجابة عن " خمسة"ومن ثم فإن آلمة . ورده إلى السياق أو الظروف التى حدث فيها
ذا السؤال    : هذا السؤال ة عن ه ين فى     : آم الساعة الآن؟، ولكن ليس آإجاب م عدد اللاعب آ

ت؟ ق الكريك ل    . فري د جارفينك روق لهارول ذى ي ال ال ع المث تمرار م لنا الاس  –وإذا واص
اق تصوره عن فإن ضابط الشرطة يفهم مهرج السيرك فى سي –مؤسس المنهجية الشعبية 

  .نمط الزى بين هؤلاء المهرجين، وليس فى سياق حملة على المخدرات

وم الانعكاسية        ة الشعبية مفه ى     Reflexivityويستخدم منظرو المنهجي للإشارة إل
ى والحدث     ين المعن افؤ ب وم الانعكاسية    . العلاقة المتبادلة التى تصل إلى حد التك د مفه ويع

ن م   ث م ورى الثال وم المح عبية المفه ة الش اهيم المنهجي ة  . ف رى المنهجي راً لأن منظ ونظ
اط       ون النش إنهم يدرس ه، ف ؤ ب عوبة التنب ى الشخصى وص رد المعن ون تف عبية يحترم الش

ددة   ة المتع ه والأوصاف اللفظي ذى حدث في ياق ال ى الس داد إل اعى بالارت اقلات (الاجتم ن
اعيون ) المعنى رى أن تكون الدراسة من    ومن الضرو  . التى يقدمها عنه الفاعلون الاجتم

يم         ن التنظ يكوريل ع ة س ل دراس دود مث اق مح ى نط يلى عل ق والتفص وع العمي ك الن ذل
  . الاجتماعى لجنوح الأحداث، وبحث أتكنسون عن أسباب الانتحار

  تعقيب على المنهجية الشعبية

عبية    ة الش ى المنهجي ادات إل ة انتق ه ثلاث ن توجي ا: يمك ة  : أولهم ار المنهجي أن أنص
 –وهم يحصرون أنفسهم فى وصف معانى الفاعلين الاجتماعيين دون تفسيرها   –بية الشع

ر       : يغمضون الطرف عن سؤال مهم، وهو ة تبري ة معين لماذا يحاول أعضاء جماعة ثقافي
ر   . الطريقة التى يتصرفون بها؟ وسوف يتضح من النقطة التالية أن هذا السؤال يصبح أآث

  .نإلحاحاً عندما يوضع فى سياق مقار

ا          وثانى  ة آم ة الشعبية مُبدِعَ ه أن تكون المنهجي ه من المشكوك في هذه الانتقادات أن
دعى أنصارها ولى  . ي ى ت ة الوصفية الت ا الثقافي راً عن الأنثروبولوجي فهى لا تختلف آثي

ة   ة معين ة ثقافي ى جماع ة ف اة الاجتماعي ير الحي ة وتفس ا بملاحظ ى أن . عنايته ن الحتم وم
ذا  السؤال  تفرض الأنثروبولوجي  ة ه ة المقارن ة   : ا الثقافي اذا تتصرف الجماعات الثقافي لم

اع   م الاجتم ى عل يكى ف ؤال آلاس و س ة؟ وه ة مختلف ة . بطريق اول أنصار المنهجي ولا يح
الشعبية الإجابة عن هذا السؤال، لأنه يتضمن تفسيرات لا يشترك فيها أعضاء الجماعات   

  .الثقافية موضوع الدراسة

ة الشعبية بوصف       هذه الانتقوثالث  زام منظرى المنهجي ادات أنه على الرغم من الت
الحياة الاجتماعية من خلال المعانى الذاتية، فإن مفاهيم مثل التصنيف والمعانى المشترآة 

ة  اهيم البنائي ع المف ابه م يم : تتش ايير والق داتوالمع د  . المعتق ة الافتراضية يع ن الناحي وم
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ئة الاجتما   ارجى للتنش أثير الخ ة        الت راد بداه طتها الأف ل بواس ة يقب ن عملي زءاً م ة ج عي
ة الشعبية فى         . التصنيفات والمعانى المشترآة  ذه قضية أخرى أخفق منظرو المنهجي وه

  . التصدى لدراستها

اء  ام والبن ن النظ ات ع ة نظري ة الرمزي ة والتفاعلي ورات البنائي دمت المنظ د ق لق
فى الإطار المؤسسى     –للمنظورات البنائية بالنسبة  –ويكمن النظام والبناء . الاجتماعيين

إن النظام يوجد من خلال              ة ف ة الرمزي ا بالنسبة للتفاعلي ع، أم الذى يقسر أعضاء المجتم
انى المشترآة   وراء بدراسة         . ابتداع المع ى ال ة الشعبية خطوة إل وتراجع منظرو المنهجي

ة      راد مع الأوضاع القائم ة أم لا سواء أآانت أوضاعاً م   (آيفية تعايش الأف ا ) نظم . وفهمه
ائى     ور البن ع المنظ جماً م ون منس ى أن يك اج إل ام لا يحت ذا الاهتم ى أن ه ى رأي وإذا . وف

ا          راد وتعززه ا الأف ى يبحث عنه ة الت افترضنا أن الأنماط الأساسية والافتراضات البديهي
وإذا  .أنماط مشترآة على نطاق واسع، فإن هذه الحقيقة تشكل التفاعل) الانعكاسية(الخبرة 

  .لم يكن الأمر آذلك عمت الفوضى المجتمع
   

  بيتر سوندرز: اليمين الجديد

وندرز      ر س ديث لبيت ال الح ة     –تلخص الأعم رة آلي ا نظ ا إليه ة  –إذا نظرن نظري
اع    م الاجتم اءة       . شمولية لليمين الجديد فى عل اط المجتمع آف ر أنم زعم سوندرز أن أآث وي

دعاً فى    . رة وتكافؤ الفرصهو الذى ينهض على السوق الح) وعدلاً( ولم يكن سوندرز مب
ك، والأمريكى    هذا الجانب، فهو يعكس فكر عالمي الاقتصاد النمساوى فريدريك فون هاي

دمان ون فري رة  . ميلت ى السوق الح ى الوصول إل افؤ ف ى أن التك ة إل ؤلاء الثلاث ذهب ه وي
درات والخصائص        ى أساس من الق افس عل ى    وتع. يُمَكِن الأفراد من التن آت عل مل المكاف

التنافس الناجح بمثابة حافز على الجهد والإنتاجية من جهة، وتقدير للعمل الشاق والجدارة 
ة  ة ثاني ن جه ادية    . م ة الاقتص ن الناحي الاً م مالى فع ام الرأس رة أو النظ وق الح د الس وتع

اجحين     لدرجة تؤدى إلى رفع المستوى العام للمعيشة باضطراد، وليس مستوى معيشة الن
  .وحدهم

ارماً       اً ص ؤمن إيمان ه ي رص، فإن افؤ الف وندرز بتك زام س ن الت رغم م ى ال وعل
ا         ة وغيره درات عقلي ون بق راد موهوب ى أن الأف ة، بمعن باللامساواة الطبيعية أو البيولوجي

رى  . بطريقة مختلفة ومتفاوتة وعلى النقيض مما يجمع عليه معظم العلماء الاجتماعيين، ي
اواة         سوندرز أن نظام التدرج يد عادل للامس ا هو تجس الطبقى غير المنصف فى بريطاني

ويزعم أن المجتمع البريطانى مفتوح إلى درجة تكفى لأن يتمكن ذوو . الطبيعية بين الناس
ين      ابط ب راك اله دودة للح بة المح راك صاعداً، وأن النس ن الح دنيا م ة ال الأصول الطبقي
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ومن ثم يؤآد سوندرز أن بريطانيا هى بالفعل  .الطبقات العليا يمكن تفسيرها بذآائهم الحاد
دارة   ع الج اع      . Meritocracyمجتم اء الاجتم ع علم اد م لاف ح ى خ ره إل ذا يج وه

  . المارآسيين والفيبريين الذين يرون أن هذا أبعد آثيراً عن الواقع

د     –ولا يؤمن سوندرز  ين الجدي اج،    –على غرار غيره من مفكرى اليم افؤ الإنت بتك
و ا وارد   وه ى نفس الم ى الوصول إل ة ف رد فرصة متكافئ ل ف ه لك ون في ذى يك لموقف ال

ة ة والثقافي ذا   . المادي ة به اواة التام لموا بالمس ذين س رين ال ن المنظ دودة م ة مح اك قل وهن
  ".من آل حسب عمله، ولكل حسب حاجته"المعنى، حتى أن مارآس نفسه قال بمبدأ 

ا     والحقيقة أن الإدعاء الحقيقى حول  المس  ق بنطاقه ة إدعاء يتعل ة والثقافي : واة المادي
الآخرين؟     ة ب ه مقارن رد أن ينال ين    . أىُّ قدر قليل أو آثير مسموح للف رى سوندرز واليم وي

ل    . الجديد بصفة عامة أن اللامساواة المادية مرغوبة ووظيفية اجتماعياً ذا التحلي ويعزز ه
اواة ا    د من المس ه      ادعاؤهم بأن تدخل الدولة لتحقيق مزي اً ل ا مع ة أو آليهم ة أو الثقافي لمادي

ر      . نتائج عكسية ثابتة ى تتعامل مع الفق ومع ذلك لم يحتج اليمين الجديد على السياسات الت
  . ، على الرغم من توجيه انتقاد لها بأنها غير ملائمة فى هذا الصدد"الحقيقى"

وندرز   تعرض س د اس ه  –وق ى آتاب مالية: "ف اعى : الرأس دقيق اجتم  –) ١٩٩٥" (ت
ان  أن تكسب الره ا ب أ له مالى، وتنب ام الرأس الى للنظ ار . الوضع الح وندرز باختب ام س وق

  :النظام الرأسمالى فى سياق ثلاث قضايا ملحة

  هل فى مقدور النظام الرأسمالى أن يجلب الرخاء للبلاد الفقيرة؟ •

  هل يمكن أن يستمر النمو الرأسمالى دون مزيد من التدهور البيئى الخطير؟ •

ق السعادة       هل ا • ة الأخرى لتحقي ة الاجتماعي لرأسمالية تشكل إطاراً أفضل من الأنظم
  الإنسانية؟  

ة       ئلة الثلاث ذه الأس ى ه م   : وآانت إجابة سوندرز باختصار عل م، نع م، نع وآانت  . نع
ت       مالية هزم ى أن الرأس وندرز ه اءات س ا ادع ت عليه ى قام ية الت زة الأساس الرآي

ة   ا"فالرأسمالية هى  . الاشتراآية  دة فى المدين ة الوحي م أن النظام  " للعب الآن، والأمر الأه
ل سوندرز     . الرأسمالى حقق نتائج إيجابية فى هذه المجالات الثلاثة السابقة م يق ك ل ومع ذل

اره الأخلاقى            رد واختي د الف اب جه ائج فى غي ذه النت اً ه . بأن الرأسمالية سوف تحقق حتم
اً   ت إلا جانب رة ليس وق الح ه أن الس ى رأي ين    وف فة اليم ب فلس ن جوان ط م داً فق واح

  :وهناك جانب آخر مكمل له يعبر عنه سوندرز بقوله.الجديد

اعى     –تحتاج الرأسمالية " ى إطار    –اقتصادى  / مثل أى نظام آخر اجتم إل
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ة       : مشترك تعمل من خلاله ق معين زين للعمل بطرائ راد محف ى أف اج إل . تحت
اوا       ى اللامس ى رموز تضفى شرعية عل ة    وتحتاج إل ة فى الأوضاع الناجم

يم     . عن التعاملات التجارية فى السوق وتحتاج إلى مجموعة أساسية من الق
ة     ئولية الاجتماعي ادل والمس زام المتب . التى تربط الناس معاً بروابط من الالت

تيوارت   وقد اعتقد المفكرون الليبراليون فى القرن التاسع عشر مثل جون س
اء       ميل بأن هذه الأخلاق تكون مضمون    راد أقوي ة فى مجتمع مؤلف من أف

يدة تخفق    وأحرار، لأنه لم يكن يؤمن بأن الكائنات الإنسانية المتعلمة والرش
رين، وأن          ة الآخ رام حري ى احت د عل رد تعتم ة الف ف أن حري م آي ى فه ف
ات         ات والالتزام راف بالواجب توجب الاعت رد تس ل ف ة لك لحة الذاتي المص

  ". الاجتماعية من قبل الجميع

(Saunders, ١١٩ :١٩٩٥) 

مالية       ة الرأس ة الفردي ق النزع ماناً لتحقي ه ض ول أن وندرز يق إن س ة ف ارة دقيق وبعب
الاً للنسق           وا بوجوب العمل امتث اس أن يؤمن ى الن والمصلحة الذاتية، فمن الضرورى عل

اواة صحيحة   )الرموز (، والتعرض للإشارات الثقافية )الدافعية( ) مشروعة (، وأن اللامس
اً ا؛ اجتماعي ر لا يملكه بعض الآخ ة وال لعية معين ات س ه ممتلك بعض لدي ى أن ال ، بمعن

وازن المصلحة   (والمشارآة فى نسق عام للقيم  أبرز هذه القيم الاحترام المتبادل من أجل ت
  .ويرى سوندرز أن جون ستيوارت ميل اتخذ هذا الموقف أيضاً). الذاتية

ه من       وندرز أن ور س ول منظ ية ح اط الأساس ن النق يل  وم يولوجى أص ور سوس : ظ
بدرجة واضحة ) أو اجتماعى(فالإطار الذى حدد فيه ما تحتاجه الرأسمالية إطار مجتمعى 

اس    . لا لبس فيها تم تنشئة الن فهو يقول ما يتفق معه عليه علماء الاجتماع، وهو أنه ما لم ي
اك   ون هن ن يك ة، ول اك فوضى اجتماعي ون هن ترآة، فسوف تك لوآيات مش يم وس ى ق عل

ذين يزعمون      . معمجت د ال ين الجدي وهذا ما يميز سوندرز عن المتطرفين من منظرى اليم
  .بأن هناك فعلاً فردياً، ولكنه لا يوجد شئ اسمه مجتمع

ى           اً ضئيلاً بالحاجة إل ه أظهر اهتمام ى سوندرز هو أن والانتقاد الرئيسى الموجه إل
ات ال   م المجتمع ية لمعظ ة والمؤسس ة والقانوني ة المخطط ل  الطبيع ة، وظ مالية الحديث رأس

رن التاسع عشر        –يستمر فى ادعائه  ى الق ود إل راد    –بنبرة ليبرالية آلاسيكية تع أن الأف ب
والحقيقة أن سوندرز آان . ينبغى أن يحترموا بعضهم بعضاً، لأن هذا هو الشىء الصحيح

الصحيح،  متشائماً للغاية من أن آثيراً من الناس فى المجتمع المعاصر لا يقومون بالشىء 
ا فى    . وأن هذا المجتمع فى انحطاط ذل م ولم يكن لديه ما يقوله أآثر من أن الناس عليهم ب
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عهم ة . وس ات الحديث ل المجتمع ى آ ك، فف ع ذل ى الآن(وم ات ) حت ن العلاق لاً م د أن آ نج
انية  زواج (الإنس ل ال لاق/مث انية  ) الط ات الإنس راء (والحاج ل الفق ة  ) مث ة ومؤسس منظم

ه الأمور      و. بدرجة عالية رك في الم تُت من الصعب أن نتصور ما سيكون عليه الحال فى ع
اق     ن الاتف اس ع ؤلاء الن ز ه اس، ويعج دير الن ثلاً (لتق لاق م أن الط اعدون ) بش أو لا يس

  ). آالفقراء مثلاً(بعضهم بعضاً 

يط    ريعات والتخط ة بالتش ة المتعلق ية الحقيقي أن القض ول ب ن الق ة يمك رة ثاني وم
ى الم ومى ف ة  الحك ة الخارجي ود الاجتماعي ين القي ل ب وازن الأمث ة هى الت ات الحديث جتمع

أ    . والحرية الفردية) التخطيط، القواعد، المؤسسات( ذى نش ة ال وثمة ادعاء بأن إطار الدول
وندرز  راه س ذى ي زأ من الإطار المجتمعى ال د الآن جزءاً لا يتج رن العشرين يع ى الق ف

اماً من إيديولوجية اليمين الجديد وحكم المحافظين ومن المؤآد أن سبعة عشر ع. ضرورياً
  ).مع أنها أفلحت فى إعادة ترتبيها من جديد(قد أخفقت فى الحد من هيمنة الدولة 

  
  من السبعينيات إلى الثمانينيات: المعرآة بين الاتجاهات النظرية

ام       ه نشره ع اب ل أن  ١٩٦٠اتضح لنا مما سبق أن تشارلز رايت ميلز حاول فى آت
ذه    –ولم يكن ميلز . فى علم الاجتماع" التراث الكلاسيكى"لخص ما اعتبره ي وم به وهو يق

ة  ذه       –المهم م أن ه و يعل ه؛ فه ى زملائ ع عل يلى للمجتم وذج تفص رض نم ى ف عى إل يس
ذا  وا        . النماذج مختلفة وسوف تظل هك يكيين انكب رى أن المنظرين الكلاس و ي ك فه ع ذل وم
  . على اهتمامات أساسية مشترآة

ز  اة ميل د وف ام (وبع ه  ) ١٩٦٢ع هوراً بمعارآ اع مش م الاجتم رن أصبح عل ع ق برب
رة؛     . النظرية الداخلية ك الفت ى خلال تل وعلى الرغم من حدوث بعض التقدم النظرى الفعل

ة        ية والوظيفي ا المارآس ب ومزاي ن مثال اه ع رار لا متن ه بتك ى معظم دل ف م الج د اتس فق
ذا الجدل فى     وقد أطلق ميل. والتفاعلية الرمزية ز بنفسه بعضاً من الشرارات الأولى فى ه

ز   (عند تالكوت بارسونز  " النثر النظرى الطنان"هجومه المعروف على ما أسماه  ام ميل ق
اب   ة آت اعى "بترجم ارات واضحة موجزة   " النسق الاجتم ى عب ان ). لبارسونز إل و آ ول

دورى  ميلز على قيد الحياة، فمن المشكوك فيه أنه آان سيدلى بدلوه  آثيراً فى هذا الجدل ال
  .بين الاتجاهات النظرية

اً    –وقد برهن الجدل بين الاتجاهات النظرية الرئيسية الثلاثة  ان متوقع ى   –آما آ عل
ددة   ان     . أنه وسيلة ناجعة لتدريس مبادئ علم الاجتماع على مستويات متع د آ ك فق ع ذل وم

م الاج    ى عل رى ف دم النظ اء التق دل إبط ذا الج أثير ه ن ت اعم تغلون  . تم د انصف المش وق
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اً            ة احترام ال هؤلاء الثلاث ايم، ون ر ودور آ ارآس وفيب لاً من م اع آ م الاجتم دريس عل بت
ة ال اللاحق ن الأجي يلاً م ى . جل ى ف اع المارآس م الاجتم اء عل اً أن إحي ان حقيقي وإذا آ

تلهمت التفا     ى اس ة الت ات الامبيريقي ة الدراس ذا مجموع بعينيات، وآ تينيات والس ة الس علي
اء            ل علم د أغف ل، فق ودة بالفع اذج الموج ياق النم ى س اً ف ازاً ملموس ل إنج ة تمث الرمزي

  .الجديدة" الكبرى"الاجتماع بعضاً من المسائل 
  

  التسعينيات: الحداثة المتأخرة والمسائل الجديدة لعلم الاجتماع
ا    –على الرغم من أن علم الاجتماع أصبح  اً لكل ضروب الفكر     –إلى حد م  محرآ

اع    م الاجتم المتعلق بما بعد الحداثة، فإن نظرية ما بعد الحداثة تسللت منذ ظهورها إلى عل
ة     . على حين غرة ذه النظري ار     –وقد نظر مؤسسو ه ار، ليوت وه، بودري وم    –فوآ فى العل

ل عن     . المختلفة، ومع ذلك فقد آانوا فلاسفة أآثر منهم علماء اجتماع ة بي وإذا آانت نظري
وم أخذ بعض          مجتمع ما بعد  ذا المفه إن ه اعى، ف م الاجتم ورت داخل العل الصناعة قد تبل

ه   ا أن          . الوقت حتى اآتسب أهميت ة للنظر مفاده رة لافت ة مبك ل نظري ة بي د آانت نظري وق
ى     ع إل ع المجتم ى دف ه ف ن الاقتصاد نفس م م ب الأه ات سوف تصبح الجان ة المعلوم ثقاف

  .التغير

ا بع       ة م ت نظري ين تغلغل ك الح ذ ذل ر      ومن ى الفك دة ف ب عدي ى جوان ة إل د الحداث
دة   . السوسيولوجى ائل الجدي ك     –أو المتجددة   –ويتعين علينا أن نكرر المس ا تل ى دفعته الت

  .النظرية إلى المقدمة

  )أو ما بعد الحداثة(المسائل الرئيسة للحداثة المتأخرة 

ة    –البيئى  أى التدمير –هل تمثل ما بعد الحداثة فترة يكون فيها ثمن التقدم ) ١( ر أهمي أآث
  من تحقيق مزيد من التقدم المادى؟

ة   ) ٢( ة آأحد الملامح        / هل حلت قضايا الثقاف ة محل القضايا الاقتصادية والمادي المعرف
  المميزة لمجتمع ما بعد الحداثة؟

ى           ) ٣( وى الاتصال الت ة ق ل، أى هل يوجد رأى حاسم فى ماهي ة بالفع هل حدثت العولم
  اً؟أنتجت مجتمعاً آوني

اعى، والسلالة ) ٤( وع الاجتم ائل الن ة بمس ة مقارن ائل الطبقي ة المس / هل تضاءلت أهمي
  العرق، والجنسية وغيرها من الأسس الأخرى للهُوية؟ 

  الإنتاج؟/ الاستهلاك أآثر أهمية من العمل / هل أضحى الفراغ ) ٥(
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رة للجدل، فهل تعب            ى حد نسبى، ومثي دة إل ائل جدي ر   وإذا آانت هذه المس ر عن تغي
  جذرى فى محور اهتمام علم الاجتماع؟

ى           ه، بمعن ا هو دون المساس ب أنا أزعم أن جوهر المنظور السوسيولوجى بقى آم
د   . البحث فى علاقة الفردى الاجتماعى فى سياق مقارن بلغة ميلز وقد يكون الشىء الوحي

ز    د ميل ه     –الذى لم يشمله تحدي م يكن يتوقع ى أى مدى ينظر آ     –ول اء    هو إل ر من علم ثي
ونى     ع الك ى المجتم وم إل اع الي ومى     –الاجتم ع الق ن المجتم دلاً م ار    –ب ه الإط ى أن عل

م ع له ع . المرجعى الأوس ة والمجتم ة القومي ل الدول ى تجاه ث إل اه حثي ة اتج ى . وثم ويعن
ع" ية " المجتم ة والاقتصادية والسياس وى الاجتماعي ددة من الق تويات متع الآن تفاعل مس

ة،  ا بالضرورة(والثقافي ة حسب أهميته ا أو )ليست مرتب دة منه ع واح رد م ، ويتفاعل الف
  . جميعها

ذى حدث           اه التحول ال ى اتج ونى إل ة الإطار المرجعى الك رى    –وتشير أهمي ا ي آم
ة  د الحداث ا بع ة   –منظرو م ور مجموع ة وظه ية والليبرالي ات المارآس ول الاتجاه ع أف م

ها      ى تعكس ات الت ن الاهتمام دة م ا   إ –جدي د م ى ح ابقة   –ل ة الس ائل الخمس ذا . المس وه
ز  د    . المستوى من الاهتمام أآثر وضوحاً من المستوى الذى أشار إليه ميل ز ق ان ميل وإذا آ

ة      ئلة مختلف ألون أس ة يس وصف الحدود الرئيسية لعلم الاجتماع، فإن منظرى ما بعد الحداث
  .هه مارآس وفيبر ودورآايمتتعلق بعالم يرونه تغير تغيراً ضخماً عن العالَم الذى واج

  
  علم الاجتماع الجديد

  ميشيل باريت

ة        د الحداث ا بع ة م اولوا دمج آراء نظري نالت ميشيل باريت شهرة بين أولئك الذين ح
اع         . فى علم الاجتماع م الاجتم ك من ضرورة إحلال عل ه ذل ومع رفضى لما ينطوى علي

ارآس، دور  (محل علم الاجتماع الراسخ  " الجديد" ر، م ايم  فيب ة شك فى أن     )آ يس ثم ، فل
  . باريت تنوى أن تكون راديكالية ومتحدية

  :وتطرح باريت خمس قضايا فرضية لعلم الاجتماع الجديد، وهى

  .النشاط الاجتماعى يتم فى سياق آونى •

  .الهوية والذات مفهومان محوريان فى علم الاجتماع •

  .يتم إنتاج المعنى الاجتماعى ثقافياً •

  . ا مصادر متعددةالقوة والأفضلية له •
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  .الأخلاق تحدد الاختيارات السياسية •

ا جمعت     ا أنه ولا تدعى باريت أن هذه القضايا الفرضية من إبداعها، ولكن المهم هن
د  وتعكس القضية الخامسة انشغال     . هذه القضايا معاً لتشكل إطاراً مؤقتاً لعلم اجتماع جدي

اع      اء الاجتم ه علم وم ب ا يق ت بم ب   –باري ى الغال ن     –ف ية م ائق السياس تدلال الحق باس
ه     . منظوراتهم السوسيولوجية يم الشخص أو أخلاق وما تريد أن تشدد عليه باريت هو أن ق

ية    ارات السياس اس الاختي وِن أس ى أن تُكَّ ا ينبغ ى م م   . ه تخدام عل ن اس ت م ذر باري وتح
  . الاجتماع لأغراض سياسية متحيزة

ة  ) اتأو انتقاد(وتستمر باريت لتطرح ثلاث أفكار  د   (أساسية لما بعد الحداث ا بع أو م
اع الراسخ      ) البنيوية آما تفضل هى م الاجتم ى عل داً عل اً مفي . ترى أنه يمكن تطبيقها تطبيق

  :وتوجه نظرية ما بعد الحداثة انتقاداتها إلى الافتراضات الشائعة التالية فى علم الاجتماع

  العمومية  •

  المادية •

  الرشد •

اً وشهرة فى المناقشات       وهى الافتراضات التى جعلها فوآوه وليوتار تكتسب ذيوع
اع    م الاجتم ة          . الدائرة فى عل ا فى سياق مراجع ى النظر فيه ذه الافتراضات إل اج ه وتحت

  .شاملة لعلم الاجتماع مثل المراجعة التى قامت بها باريت

ة واحدة        ة عام ق بنظري ى أن الهدف المتعل ويتفق آثير من علماء الاجتماع اليوم عل
ذى        ) النموذج الموحد(لم الاجتماع فى ع ه، ولا هو بالهدف ال لا هو بالهدف المرغوب في

ه  ن تحقيق وع،      . يمك ق التن ى تطوي اع ف م الاجتم ى عل رى ف ورات الكب لت المنظ د فش ولق
وتستشهد باريت بمثال على ذلك هو أن النسوية لا يمكن أن . وصعوبة التنبؤ، وتعقد التغير

داً صوتاً و "نتوقع منها أن تخرج   ة        " اح تكلمن بطريق اء، فالنساء السود ي ع النس باسم جمي
  .مختلفة عن النساء البيض

ى   ة "ويرتبط رفض باريت للعمومية باحتجاجها عل إذ لا . Essentialism" الجوهري
جوهرية أو ثابتة وغير متغيرة يمكن ) ، أو سلالية أو طبقيةGenderنوعية (توجد هُويات 

دعيمها  ا وت ا وحمايته تمر   و. إحكامه وف تس ة س ات العام ذه الهُوي ك   –ه لا ش اط  –ب آنق
اع   –مرجعية حيوية بالنسبة للأفراد والجماعات الذين يصيغون هم   –وليس علماء الاجتم

  .معانيها والترابط بينها

م             ى عل ادى ف ور الم ة المنظ ى هيمن ت عل راض باري ع اعت رون م ق آثي ا يتف آم
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ذا المنظور بالاقتصا   . الاجتماع ى أن      وتربط باريت ه ى تشدد عل دية المارآسية الفجة الت
أثيراً    ر أجزاء المجتمع ت ذى عكس    . الاقتصاد هو أآث وه ال ر باريت بصحة رأى فوآ وتق

ة    ات الاجتماعي . التسلسل الهرمى عند مارآس، حيث وضع فوآوه الثقافة فى مرآز العملي
دم الآ   S.Hallوينتهج هول  ة تتق ن نحو الصدارة   مدخلاً أقل استقطاباً، حيث يرى أن الثقاف

 ـ ذا،   ". هول "فى علم الاجتماع اليوم بأسرع من البناء، وهو وضع يبدو أنه يروق ل ع ه وم
  .فإننى اتفق معه إذا آان مدلول آرائه هو أن العلاقة بين الثقافة والبناء يمكن أن تتغير

دها للرشد    وه    . وتقتبس باريت مرة ثانية من فوآوه فى نق د آشف فوآ أنه فى    –فق ش
ه القسر الناشئ          –ن آثيرين غيره ذلك شأ ا في م من الرشد المعاصر بم عن الجانب المظل

ان     . عن المشروع الليبرالى للإصلاح والنظام والتحسين    واستشهدت باريت بدراسة بوم
د      " المحرقة"عن  ذى يفي ى الرشد ال ال عل ة    –آمث يلة أخلاقي اج البيروقراطى    –آوس الإنت

  .للإبادة الجماعية

  تتعقيب على باري

ى جانب           ديداً عل زاً ش اع ترآي م الاجتم ة عل ا لنظري ادة تأطيره رآزت باريت فى إع
اع،     . الثقافة بدلاً من البناء م الاجتم ام عل وفى رأيها أن الهُوية والذات والمعنى محور اهتم

ياق         ى س ل لا ف ة والفاع ياق الثقاف ى س تها ف تم دراس ددات"وي ة " المح  –الاجتماعي
ادية ول. الاقتص ن الق ة    ويمك ة الثقافي ة الإرادي ة الاختياري أن النزع  Culturalب

voluntarism  على تحديد وتقييد الفرص الفردية والجماعية " أبنية القوة"تبخس من قدرة
ا  اً (وتطويره داعياً وعملي اً وإب د    ). عقلي ى أح ر ف دما ننظ اد عن ذا الانتق وف يتضح ه وس

  ".ديريك لايدر"الأعمال النظرية الحديثة لـ
  

  : لايدر والثنائية فى علم الاجتماعديريك 
  التحرك بالجدل خطوة إلى الأمام

ى        ة أو عل ة الفردي ى الحري ا عل د إم اتجه آثير من الجدل فى علم الاجتماع إلى التأآي
ى التشبث          . الجبر الاجتماعى اه المواقف إل التكرار مع اتج اً ب وظل هذا الجدل يتسم أحيان

رأيين    . بهذا الجانب أو ذاك من تلك الثنائية ذين ال رار ه راز    –أضف إلى ذلك أن تك مع إب
  .حال دون النمو التراآمى للنظرية والبحث فى علم الاجتماع –تعارضهما 

ية   ة والمارآس ذت الوظيفي دل   –واتخ ذا الج ى ه ة أو   –ف ة الاجتماعي ب الحتمي جان
رديين   ى الف د . البنائية، واتجهت التفاعلية الرمزية إلى جانب الحرية والمعن ر    وق حاول فيب

وبالطبع آان فيبر هو الوحيد . أن يدمج هذين المنظورين فى نظريته عن الفعل الاجتماعى
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وحاول علماء اجتماع . الأآثر وضوحاً فى محاولته للتوفيق بين الفردية والبناء الاجتماعى
  .آخرون بدرجات متفاوتة أن يتوصلوا إلى تفاهم مع وجهة النظر الأخرى

رغم من أن ا ى ال بعينيات وعل تينيات والس ى الس ة ف ات النظري ين الاتجاه ة ب لمعرآ
ة بدرجة     )ساخر(أظهرت التقسيم السابق بشكل آاريكاتيرى  ات حقيقي ، فقد آانت الاختلاف

ذا الجدل    . آافية ة له ة الدوري ومن  . ومنذ السبعينيات ظهرت عدة محاولات لتجاوز الطبيع
اب       ود آت ذه الجه ى لخصت ه م "أفضل المحاولات الت ة   فه ة الاجتماعي ) ١٩٩٤" (النظري

  .لمؤلفه ديريك لايدر

ى      اقش ف ا أن نن در بن يلى، يج كل تفص در بش هام لاي ى إس ه عل ى إطلال ل أن نلق وقب
ارة   ه عب دل علي ا ت ة م ة"عجال ة الاجتماعي ه" النظري وان آتاب ى عن ة : ف م النظري فه

دلولان له " النظرية الاجتماعية"ويمكن القول بأن اختيار مصطلح . الاجتماعية ا  : م أولهم
أن آثيراً من الإسهامات المهمة لفهم المجتمع فى الربع الأخير من القرن الماضى أتت من 

أن الحدود بين علم الاجتماع وعلوم أخرى بعينها أصبحت  وثانيهماخارج علم الاجتماع، 
دد ضبابية، وهذا يمثل عودة إلى تقليد قديم عندما استفاد مارآس وفيبر فى أعمالهما من ع 

  .من العلوم الاجتماعية

  الثنائيات الرئيسية الثلاثة فى النظرية الاجتماعية

ات رئيسية      يرى لايدر أن النظرية الاجتماعية اتجهت إلى الانتظام حول ثلاث ثنائي
ه    ). ٣-٣انظر شكل (مترابطة  ى أن ويمكن التفكير فى آل عمود من العمودين بالجدول عل

  .عناقيد من المفاهيم المترابطة

  ٣- ٣شكل 
  الثنائيات النظرية الرئيسية فى علم الاجتماع

  )ماآرو(وحدات آبرى   )مايكرو(وحدات صغرى 
  البناء  الفعل
  المجتمع  الفرد

  
رد  ة الف در أن ثنائي د لاحظ لاي ل / وق ات، وهى تمث دم الثنائي ا تكون أق ع ربم المجتم

وإذا آانت القضية فى    . يةإشكالية مستمرة تتعلق بالتوافق بين الاحتياجات الفردية والجمع
اك خصائص أخرى        إن هن ة، ف ة والحتمي جوهرها هى الجدل المشار إليه سابقاً بين الحري

ى     (للفردية  داع المعن ى ابت درة عل ل الق وفير الفرصة   (وللمجتمع  ) مث ل ت دخل الجدل   ) مث ت
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  .حول تلك الثنائية

ل   ى الفع در إل ر لاي رد / وينظ اء، والف ا ث / البن ى أنهم ع عل ة المجتم ات مترابط نائي
ة      –) الفعل والبناء(ومن مزايا استخدام الثنائية الأولى . ترابطاً وثيقاً ة الثاني دلاً من الثنائي ب

ذى      – اعى ال ياق الاجتم اعى والس اط الاجتم ادل للنش أثير المتب ى الت ز عل ى ترآ أن الأول
اعى   . يحدث فيه اء الاجتم ا يستخدم  ومن هن  . وبعبارة أخرى فإن الفعل جزء من نسيج البن

  :لايدر هذين المصطلحين فى هذه الثنائية على النحو التالى

الم       " اً فى الع ى أن تُحدث اختلاف انية عل يشير الفعل إلى قدرة الكائنات الإنس
ياق أو الظروف ...  وفر الس ى ت ة الت ات الاجتماعي ى العلاق اء إل ويشير البن

  ".الاجتماعية التى يقوم الناس بأفعالهم فى ظلها

(Layder, ٥ :١٩٩٤) 

  : الكبرى/ البناء والوحدات الصغرى/ ويقول لايدر فى تمييزه بين الفعل

رى    " إذا آان الفعل البناء يشير من حيث المبدأ إلى الملامح الصغرى والكب
ق       غرى تتعل رى والص دات الكب ين الوح ة ب إن التفرق ة، ف اة الاجتماعي للحي

ه   ال تتصل     ف... أساساً بالاختلاف فى مستوى التحليل ونطاق ى سبيل المث عل
الوجه  (الظواهر الصغرى بالجوانب الشخصية والخاصة للسلوك المباشر    

رى  ]مثل التصنيف الفئوى فى قاعة الدراسة) [للوجه ، وتتعلق الظواهر الكب
ع   اق واس ى نط ى تحدث عل الظواهر اللاشخصية الت ام (ب ة النظ ل علاق مث

  )".التعليمى بالاقتصاد

(Layder, ٦-٥ :١٩٩٤) 

ة  ويع  ه، إلا أن ثم ى حد ذات داً ف ة مفي ية الثلاث ات الرئيس ذه الثنائي در له د تلخيص لاي
ذا                ى اهتمت به اع الت م الاجتم ة عل د لنظري ا، وهو التمهي ا هن هدف آخر من الإشارة إليه

تقطابية  ات الاس ك الثنائي ين تل امات ب ذه الانقس ام أو ه اع (الانقس رغم من اقتن ى ال ذا عل ه
  ).البناء تشجع على تجسير العلاقة بينهما لا انقطاعها/ عل لايدر بأن ثنائية الف

  المداخل النظرية إلى الثنائيات

  ٤ – ٣شكل 
  التشديد على الفعل أو البناء فى الاتجاهات النظرية الراسخة فى علم الاجتماع

  البناء  الفعل  
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    -  المارآسية
    -  الوظيفية

  -    التفاعلية الرمزية
ابق آ دول الس ك   يلخص الج ية بتل ة الرئيس ات الاجتماعي اط بعض النظري ة ارتب يفي

داخل  . الثنائيات التى أشرنا إليها آنفاً، وذلك بالاستفادة من تصنيف لايدر ويمكن استخدام م
  .البناء آمؤشر عام على موقعها من الثنائيات بصفة عامة/ هذه النظريات إلى ثنائية الفعل 

ى    ريقين  وقد صنف لايدر المنظرين المعاصرين إل ذى حاول أن   الفريق الأول  : ف ال
ذه     والفريق الثانى يتجاوز الثنائيات بأن يُلحمها معاً فى آل متكامل،  لم بانفصال ه ذى س ال

. وسوف نناقش بالتفصيل آلاً من إلياس وهابرماس . الثنائيات، ولكنه حاول أن يربط بينها
  .ويلى ذلك قائمة مختصرة بموقع بعض المنظرين المهمين

  الثنائياتتجاوز 

ل الأساس       ): نظرية ما بعد البنيوية( فوآوه ات بتحلي وه أن يتجاوز الثنائي حاول فوآ
  .الأوسط للممارسات الاجتماعية، وآيفية تعبيرها عن علاقات القوة

اس كيلى ( إلي اع التش م الاجتم كال أو    ): عل ى ضوء أش ع ف ى المجتم اس إل ر إلي نظ
  . يات ذات أهمية فى هذا الصددسلاسل من العلاقات، ومن ثم لا تبدو الثنائ

ائى   ( جيدنز ة التشكيل البن ة محل        ): نظري وم الازدواجي ى إحلال مفه دنز إل اتجه جي
  . البناء على أنهما متكاملان وليسا متعارضين/ وهو ينظر إلى الفعل . مفهوم الثنائية

  الربط بين الثنائيات

و ة  ( بوردي ة الاجتماعي ة الممارس ين الج  ): نظري ربط ب اول ال ة  ح ب الاجتماعي وان
  .والذاتية للحياة الاجتماعية

اطع      ): النظرية النقدية( هابرماس ع المعاش يتق ة أو الواق اة اليومي يذهب إلى أن الحي
 ـ ( أثر ب نظم، يت ة   ) يُ اق العام الم الأنس ع ع ائل     (م ل وس راء مث غله الخب ه ويش ذى ينتج ال

  ).الإعلام

  المقابلة بين إلياس وهابرماس

ول ا   ا أن نق ة         يمكن لن ات، ومحاول اس لتجاوز الثنائي وربرت إلي ة ن د عن محاول لمزي
آه   ا أرت ين م ربط ب اس ال اس  –هابرم ن إلي ى العكس م ة  –عل زة ومتداخل تويات متمي مس

ابقين          . للنشاط الاجتماعى دخلين الس ى الم الين عل اس وهابرماس آمث ذآر إلي ا ب د اآتفين وق
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  .اجتماع أقل استقطاباًنحو علم ) تجاوز الثنائيات؛ الربط بين الثنائيات(

  نظرية التشكيل: إلياس

اس  ه إلي واء؛  ) ١٩٩٠-١٨٩٧(وج ى الس ة عل ة والبنائي ل من الوظيفي اً لك داً لاذع نق
ة     ة معالجة ميكانيكي ات الاجتماعي دلاً  . لأنهما اعتبرا الأفراد أشياء مادية، وعالجا العملي وب

كيلى أو عل     اع التش م الاجتم ور عل اس أن يط اول إلي ك ح ن ذل ات  م اع العملي م اجتم
ة     . الاجتماعية الذى يشخص الفردية تشخيصاً ملائماً ات الاجتماعي د درس العملي ذلك فق ول

ويزعم إلياس أن . بدلاً من النسق الاجتماعى الافتراضى الذى لم يره موجوداً خارج الناس
ة الحضارة      / التصور الشائع عن انقسام الفرد  المحور   –المجتمع يحدث آجزء من عملي

ة ه البحثي ى   . الأساسى لاهتمامات ة عل ة خارجي ود عام ة الحضارة آقي د تطورت عملي وق
م     . السلوك، ثم يحل محلها بالتدريج تنظيم أخلاقى فردى داخلى ى عل أن عل اس ب ويؤمن إلي

اعى     اند الاجتم . الاجتماع أن ينظر إلى السلوك الفردى على أنه جزء من سلاسل من التس
ذه السلاسل أو   ر اصطباغاً          وآلما صارت ه رد، تصبح أآث اداً عن الف ر ابتع الشبكات أآث

ات من الفعل وليست          . بالطابع اللاشخصى ذه السلاسل أو الشبكات هى حلق ك فه ومع ذل
  .أنساقاً منفصلة عن الناس

اريخى تطورى    ع  . ويقر لايدر أن إلياس أنار لنا الطريق لفهم الفردية فى سياق ت وم
اع ال    م الاجتم رى أن عل ى          ذلك فهو ي ام عل ى نحو ت اً عل دو ملائم اس لا يب د إلي تشكيلى عن

تويين رى : المس دات الكب توى الوح دات الصغرى ومس توى الوح در أن . مس ويضيف لاي
  .إلياس أغفل تعقد المعنى الذاتى وقوة المؤسسات على حد سواء

  هابرماس

ورجين هابرماس    فى الفترة التى شهدت هجوماً ضارياً على مشروع التنوير، ظل ي
ردى والإنسانى م  دم الف ة التق اً بإمكاني تِمَ . دافعاً ومؤمن ى يُ ة أن هابرماس عمل حت والحقيق

ديث  روع التح وم  . مش ل مفه الى "ويمث د الاتص  Communicative rationality" الرش
اعلهم من أجل          اس فى تف ا الن ى ينشغل به المفهوم المحورى عنده، ويقصد به الطريقة الت

اعلين هو الاتصال    ويزعم . الوصول إلى الفهم هابرماس أن المقصد الأساسى للناس المتف
ذا الأساس      . الفعال مع بعضهم بعضاً    ى ه اونى عل ى    . ويحدث الفعل التع ذه النزعة إل وه

ى    " الرشد الاتصالى"تحقيق  دوره إل  Worlds" عوالم "تخترق المجتمع آله الذى ينقسم ب
  .متميزة ولكنها متشابكة

الم   اة  وقد أشار هابرماس إلى ع الم  ( Life-worldالحي م    ]) ١[الع ى للعل الم التقن والع
اعى   م الاجتم ه العل ا في الم (بم ا ])٢[الع ة للصدق فيم ات مختلف تعمل محك الَم يس ، وآل ع
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ذين   . يتعلق بالرشد الاتصالى ين ه ويقدم لنا قاموس بنجوين لعلم الاجتماع تفرقة واضحة ب
  :العالَميْن

ا    " الم الحي ى ع اة إل رأة      يشير عالم الحي ا يعايشه آل رجل وام ة آم . ة اليومي
اع الظاهراتى    مَى       ... وبالنسبة لعلم الاجتم ع الأَسْ اة هو الواق الم الحي إن ع ف

وتتمثل خصائصه الأساسية   . والموضوع الرئيسى للبحث فى علم الاجتماع
اء            اء وعلم الَم العلم ه بع م يمكن مقابلت ه، ومن ث لم ب فى أنه بلا مشاآل ومُسَّ

  ".ى لا يتم فيه التسليم بالأشياء المادية والتفاعلات الاجتماعيةالاجتماع الذ

(Penguin Dictionary of Sociology: ٢٣٨) 

اعى        المجتمع آنسق اجتم اة ب الم الحي ربط ع الم  (وقد حاول هابرماس أن ي ]). ٣[الع
ذه النقطة      –ويزعم  راً   –شأنه فى ذلك شأن جيدنز الذى اقتبس من هابرماس فى ه أن آثي
داً  . لوظائف تنفصل عن العالم المعاش ويضطلع بها النسق الاجتماعىمن ا ولذلك فإن عدي

ا المؤسسات    من الوظائف الاقتصادية والسياسية التى آانت تتم داخل القرابة اضطلعت به
ة تعمره النسق   . العام ل يس ه فحسب، ب د وظائف م يفق اة ل الم الحي اس أن ع ويضيف هابرم

وينظر . سائل الإعلام والنزعة الاستهلاآية إلى حد آبيرالاجتماعى باضطراد من خلال و
ودة         ة المفق تعادة النوعي ة لاس ا محاول ى أنه دة عل هابرماس إلى الحرآات الاجتماعية الجدي

  .للحياة بما فى ذلك الحقوق والحريات الشخصية والسياسية

ين المستويات ال   صغرى  وعلى الرغم من تأييد لايدر للتفرقة التى أقامها هابرماس ب
اعى (والكبرى ) عالم الحياة( ه     )النسق الاجتم ا، فإن ربط بينهم ه ال در   –، ومحاولت  –أى لاي

ر          اعى الأآب ومى فى السياق الاجتم الم التفاعل الي ى دمج ع . يشعر بأن هابرماس يميل إل
ن   ان ع ة جوفم در أن دراس رى لاي ل"وي ام التفاع وفر  Interaction order" نظ ا ت ربم

  .ورى لهذا الربطمستوى التحليل الضر
  

  الخلاصة
البناء وما يرتبط بها من أشكال أخرى للاستقطاب   / يفضل لايدر حل مشكلة الفاعل   

داً  . من خلال قبول التفرقة الموجودة وصياغة الروابط بينها وبعبارة أخرى آان لايدر مؤي
د الحدا . بصفة عامة لمدخل هابرماس ة  ومع ذلك فقد آان للحل الذى طرحه منظرو ما بع ث

ابقة  – تقطابية الس اهيم الاس ج المف اوز أو دم و تج ة –وه نوات الحديث ى الس ر ف ر الأث . أآب
  .وسوف نناقش فيما بعد نظرية ما بعد الحداثة بقدر من التفصيل
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  فيفيان بور: النزعة التصورية الاجتماعية
 ـ        ة ب فة عام ابقة بص ة الس داخل النظري ار الم مية أنص ن تس ة  "يمك حاب النزع أص

ةالتصور ى . Social Constructionists" ية الاجتماعي دخل عل ذا الم ول ه ان قب د آ ولق
اع    م الاجتم ى عل ع ف اق واس نفس  (نط م ال ة عل رى خاص ة الأخ وم الاجتماعي م ) والعل أه

ة     ة فى السنوات الحديث وجزاً واضحاً عن النزعة       . التطورات النظري دم أولاً م وسوف نق
  .، ثم بعض التعقيبات الإضافية عليهاSocial Constructionismالتصورية الاجتماعية 

اعى            ور الاجتم دخل التص ز م ى تمي ة الت ة التالي اط الأربع ور النق ان ب ورد فيفي   ت
ا أو  ( اط جميعه ذه النق ون به ة يلتزم ذه النظري ار ه رورة أن أنص ذا بالض ى ه ولا يعن

  ):معظمها

  .موقف نقدى من المعرفة البديهية -١

  .قافيةالخصوصية التاريخية والث -٢

  .المعرفة تعززها العمليات الاجتماعية -٣

  .المعرفة والفعل الاجتماعى متناغمان -٤

اع لا             اء الاجتم اً أن علم وحاً آافي حاً وض ات واض د ب ى فق ة الأول بة للنقط وبالنس
، وينصرف جانب آبير من  "حقائق"يسلمون بالأنماط الجامدة والمعرفة اليومية على أنها 

ى       علم الاجتماع إلى ال لوآهم عل اس وس ر الن ل وضوحاً وراء تفكي كشف عن الأسباب الأق
  .النحو الذى هم فيه

ع             داً فى جمي ولاً متزاي ة قب ة والثقافي ة حول الخصوصية التاريخي وتلقى النقطة الثاني
مثل (العلوم الاجتماعية، وهى تشكل جزءاً من منهج علم الاجتماع بالنظر إلى المؤسسات 

  .فى سياق ثقافى خاص مقارن) مثل التغذية والصحة(جتماعية والممارسات الا) الأسرة

مهمة فى آثير  –المعرفة تعززها العمليات الاجتماعية  –وقد أصبحت النقطة الثالثة   
ة    يولوجية والتاريخي ال السوس ن الأعم ة      . م اة الثقافي ى أن الحي ا ه ية هن رة الرئيس والفك

ل أن ي   ودة قب ون موج د أن تك اس، ولاب دعها الن راءيبت فها الخب ة الخاصة  . كتش ا النقط أم
ة،     اع بالسياس م الاجتم اواة عل وة لمس ى ليست دع اعى فه ل الاجتم ة والفع اغم المعرف بتن

ا  اطة  –ولكنه أن   –ببس ة ب ة القائل د للحقيق ادة تأآي وة"إع ة ق ة "المعرف ى أن المعرف ، بمعن
وِّن الفعل   ة       . يمكن أن تك ة معني ة بمؤسسات اجتماعي إن المعرف م ف ى    ومن ث ة الت وبالطريق

رى فى عصرنا     ة الكب ومن الممكن   . تعمل بها هى التى ألهبت بعض الحرآات الاجتماعي
ة     اواة النوعي دم المس درس ع راء      Genderأن ن اذ إج ى اتخ عى إل رية دون الس والعنص
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ا   –ومنهم النساء   –ضدها، ولكنه ليس عجيباً أن يختار السود  د أن  . أن يربطوا بينهم ولاب
رة ثان ول م د  نق ه ح اعى، ولكن راء الاجتم ة والإج ة الأآاديمي ين المعرف داً ب اك ح ة أن هن ي

  .يمكن عبوره بطريقة مشروعة

د             ا بع ة م ة ونظري ة الرمزي ا جذورها فى التفاعلي ة له والنزعة التصورية الاجتماعي
ل        . البنيوية خاصة أعمال فوآوه ين تحلي دخل يجمع ب عاً آم ولاً واس ة قب ولاقت هذه النظري

ياق  اعى الس انى  / الاجتم ل الإنس افى والفع طلح   . الثق تخدام مص ن اس ة "ويمك النزع
ة  ورية الاجتماعي م      " التص ى القس م ف نا له ذين عرض اع ال اء الاجتم ال علم لوصف أعم

  .السابق
  

  نظرية ما بعد الحداثة وعلم الاجتماع

دو ملائ     ه يب اً أن  نظراً للتأثير الضخم لنظرية ما بعد الحداثة على علم الاجتماع، فإن م
  .نقوم بتقييم نقدى لهذه النظرية المؤثرة، وأن نحاول قياس علاقتها بعلم الاجتماع

  ملخص: نظرية ما بعد الحداثة

  )الجوانب السلبية(نقد الحداثة 

  .Metanarratives) الأساطير الكبرى(رفض النظريات الشمولية  -١  

  .نظرية ما بعد الحداثة ليست نظرية شمولية -٢  

  )الجوانب الإيجابية(الخصائص لنظرية ما بعد الحداثة / رضية القضايا الف

  .الثقافة أصبحت هى الجانب المهيمن على الحياة الاجتماعية -١  

  .الثقافة" انفجار"تشكل ) خاصة عولمة وسائل الإعلام(العولمة  -٢  

  .حرآة رومانسية/ نظرية ما بعد الحداثة يمكن ان تتصف بأنها نظرية  -٣  

  .رية ما بعد الحداثة على الهوية، والاختلاف، والتعدديةتؤآد نظ -٤  

  )الأساطير الكبرى(نقد نظرية ما بعد الحداثة للنظريات الشمولية 

مما لاشك فيه أن نظرية ما بعد الحداثة لها أهدافها النقدية بغض النظر عن الجوانب    
ا   دو عليه ى تب ة الت ار   . الظاهري ريح ليوت ر تص م يم اطير ال –فل ا   أن الأس ا فيه رى بم كب

دون أن يصاحبه  تفنيد شامل لهذه  –المارآسية والمشروع الليبرالى للتنوير نضب معينها 
ات ن    . الاتجاه واتر، فم دل المت ذا الج ى ه و الآن عل دأ يعل راب ب ن أن الت رغم م ى ال وعل
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مولية       ياغاتهما الش ى ص النظر إل داقيتهما ب دتا مص ة فق ية والليبرالي الواضح أن المارآس
ا االمب ى    . لغ فيه واء ف دم س ة للتق يرة الحتمي وم بالمس ؤمن الي يلاً ي راً قل د أن نف ن المؤآ وم

ة  . أشكالها المارآسية أو الليبرالية الفجة ى  المثالي . فلا الثورة ولا التطور سوف يفضيان إل
ية،       . واتفق مع الأساس العام لهذه الانتقادات ى المارآس ان الحديث ينصرف إل ولكن إذا آ

وا        نجد أن آثي م أخفق اً، ومن ث رك الأمور جانب ى ت راً من منظرى ما بعد الحداثة يميلون إل
ذا المنظور           ة متواصلة فى ه ه أهمي ا يمكن أن يكون ل يم م ان الحال   . فى إعادة تقي وإذا آ

ر إنصافاً     ة أآث ة لليبرالي . آذلك بالنسبة للمارآسية، فقد آانت معالجة منظرى ما بعد الحداث
رأى مع     ويعود ذلك فى جانب من راً فى ال ه إلى أن النظرية الليبرالية فى التعددية تتفق آثي

ة  د الحداث ا بع ددى لم ل التع ى بعض   . التحلي د النظر ف ور بع ذه الأم ى ه ود إل وسوف أع
  .المعتقدات الأساسية لنظرية ما بعد الحداثة، وخاصة مدى جدة وإبداع هذه المعتقدات

  نظرية ما بعد الحداثة ليست نظرية شمولية

ة شمولية      ة نظري د الحداث ة (ليست نظرية ما بع ا لا تحاول تفسير آل     )أو عمومي ، أى أنه
ة  اة الاجتماعي ق بالحي ى . شئ يتعل ب  –وه ذا الجان ى ه ة   –ف ات الكلي ل النظري ليست مث

. التى قدمت نماذج للعالَم الاجتماعى باعتباره نسقاً آلياً يجدد نفسه ) المارآسية والوظيفية(
ا   ات          ويرى منظرو م راد وجماعات وثقاف اعى يتكون من أف الم الاجتم ة أن الع د الحداث بع

ق     ى نحو دقي ا عل ومن  . عديدة ومختلفة يكون سلوآها وهويتها متغيرة، ولا يمكن التنبؤ به
وال      اس ط ه الن ا يفعل ل م ير آ ى تفس عى إل ة تس داع نظري ة ابت ال لمحاول د مج م لا يوج ث

  .االوقت، وهذه محاولة لا يمكن الوصول إليه

ة  "ويورد منظرو ما بعد الحداثة سبباً آخر لتجنب    ة الكلي ة    "النظري رون أن أي م ي ، فه
ومع . نظرية فى علم الاجتماع سوف تعكس أولويات واهتمامات عالم الاجتماع الذى بناها

رون       ا آخ ارآه فيه ن أن يش ات يمك ات والاهتمام ذه الأولوي ض   (أن ه ترك بع ا يش مثلم
، فلا يوجد مبرر عقلى للإصرار على أن ذلك يشكل الطريقة )المارآسيين فى منظور عام

  .الوحيدة للنظر فى الحياة الاجتماعية أو تنظيرها

رى فى حد             ة من الأساطير الكب د الحداث ا بع ة م ويذهب بعض العلماء إلى أن نظري
ة     –ذاتها، ويرد ليوتار على ذلك بأنها  د الحداث ا بع ى     –أى نظرية م رة الت الأسطورة الكبي

فى   –وهذه لغة وقحة، والحقيقة هى أن نظرية ما بعد الحداثة . نهى آل الأساطير الكبرىت
ام الاختلاف عن       –أحسن أحوالها  ادئ تختلف تم منفتحة وتعددية ومؤقتة، وهى بمثابة مب

  .المبادئ التى تجسدها النظرية الكلية

دم منظو              ا تق ة أنه د الحداث ا بع ة م م إسهامات نظري ى   وربما يكون من أه دياً إل راً نق
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وفى رأى زيجمونت . الحداثة ذاتها بما فى ذلك نظريات الحداثة مثل المارآسية والوظيفية
ا   ة     –بوتمان أن ما بعد الحداثة انعكاس للحداثة إلى درجة آبيرة، وأنه د الحداث ا بع  –أى م

  .تشترك مع الحداثة فى خاصيتى الرشد والانعكاسية النقدية

ة  وبعبارة أخرى فإن ما ب   ابه    . عد الحداثة لم تزل بعد جزءاً من الحداث ى نحو مش وعل
 ـ   رون ب ه آثي ار إلي ا أش دنز أن م ونى جي رى أنت ة "ي د الحداث ا بع ل  " م ن مراح ة م مرحل

على " الحداثة العليا"أو " الحداثة المتأخرة"الحداثة، على الرغم من أنه يفضل مصطلحى 
على أن ما بعد الحداثة أآثر من   – مع ذلك –وهناك خلاف شديد . مصطلح ما بعد الحداثة

ة    . مجرد تشخيص للحداثة المترنحة د الحداث ا بع ويذهب آريشان آومار إلى أن منظرى م
ارفى   –وآذا أبرز المارآسيين الناقدين للرأسمالية المتأخرة  م    –مثل جيمسون وه دو أنه يب

د  "يشيرون إلى بدء ما يمكن أن نطلق عليه  ذ   ". عصر جدي ان الأمر آ ا هى   وإذا آ لك، فم
  أهم الخصائص الإيجابية لهذا العصر فى رأيهم؟ 

  هل هى حقبة ما بعد الحداثة أم أنها مجرد حقبة حداثة متأخرة؟

ا         ة م ة لنظري لابد لنا أن نضع فى أذهاننا نقطتين قبل الاستطراد فى المناقشات التالي
ة،  د الحداث ابع دخل الآن   أولهم رية ت أن البش اً ب اءً قوي اك ادع دة أن هن ة جدي ة تاريخي حقب

ا ى تعريفه ا ف ن  . بصرف النظر عن اختلافن ذه اللحظة م ى ه اريخ حت ى الت ا ف وإذا فكرن
ة : منظور ثلاث حقب د  . قديمة ووسطى وحديثة، فإن ما بعد الحداثة هى الحقبة الرابع ولاب

ة    ة ومقنع ا    –من تقديم مبررات واقعي ل قبوله اً يحدث الآن       –قب اً تاريخي اك انبلاج أن هن ب
ويتردد آثير من منظرى ما بعد الحداثة ومنظرى الحداثة . إلى حقبة جديدة أو عصر جديد

ك      دلاً من ذل المتأخرة فى التشديد على أن تغيراً يحدث الآن على هذا النطاق، ويفضلون ب
  .النظر إلى أن ما بعد الحداثة تحدث الآن داخل الحقبة الحديثة

ة "ب رياح النظريات ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هبو هذا من   ا    –" البعدي ة م نظري
بعد المجتمع الصناعى، ونظرية ما بعد الفوردية، ونظرية ما بعد البنيوية، ونظرية ما بعد 

ذه          –الحداثة  ط ه د رب ة عصر آخر، خاصة عن تدل دلالة ضمنية على نهاية عصر وبداي
  .النظريات بعضها ببعض على غرار ما فعل آومار

  من عصر الحداثة  هل حدث تحول: ٤-٣شكل 
  إلى عصر ما بعد الحداثة؟

  أربع مراحل تاريخية أم ثلاثة؟
  قديمة
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  وسطى
  حديثة

  ما بعد الحديثة
  

ة    ة   والنقطة الثاني اك مرحل ه إذا آانت هن ا هى أن ى أذهانن ى ينبغى أن نضعها ف الت
. قيد التشكلفهى لا تزال  –وهى مرحلة ما بعد الحداثة  –تاريخية جديدة آخذة فى الظهور 

اس       ى أن الن ك يعن إن ذل انى، ف ل الإنس وة الفع ى ق ون ف ن يؤمن بة لم   وبالنس
ه    –فرادى وجماعات  – ة ويغيرون د الحداث دخل   . لا يزالون يشكلون مجتمع ما بع ذا الم وه

هذا على الرغم من أن منظرى (الذى يقر التدخل والإبداع هو روح نظرية ما بعد الحداثة 
ة        –خاصة فوآوه وديريدا  –نسيين ما بعد البنيوية الفر د الحداث ا بع وح فكر م يسلمون بجن

ة  " الجديد"أو " الإيجابى"وبوسعنا الآن أن نعود إلى تحليل المحتوى ). إلى الحتمية لنظري
  .ما بعد الحداثة

  الثقافة أصبحت هى الجانب المهيمن على الحياة الاجتماعية) ١(

أصبحت   –نتيجة لتقدم تكنولوجيا الاتصال  –يزعم منظرو ما بعد الحداثة أن الثقافة   
ا        ن جوانبه ب م ل جان بع آ ة، وتش اة الاجتماعي ى الحي يمن عل ب المه ى الجان ر . ه ويعب

  :دومينيك إستريناتى عن هذا الرأى بقوله

اعى نجد        " ة تصف ظهور نظام اجتم د الحداث يمكن القول بأن نظرية ما بع
اهيرى       وة وسائل الإعلام الجم ة وق ة الشعبية تع  فيه أن أهمي ا  ن والثقاف ى أنه

ا   . تتحكم فى آل الأشكال الأخرى للعلاقات الاجتماعية وتشكلها  رة هن والفك
ى   اطراد عل يطر ب يد الإعلامى يس عبية والتجس ة الش وز الثقافي هى أن الرم

ا       الم من حولن نا والع ا أنفس ". إحساسنا بالواقع، وعلى الطريقة التى نحدد به
(Strinati, ٢٢٤ :١٩٩٥)                                                         

وإذا آان منظرو ما بعد الحداثة على حق، فإن الحكم فى عصر ما بعد الحداثة يكون   
ة –إذن  – دث   . للثقاف ن تح ة ل يادة الثقاف رون أن س ؤلاء المنظ در ه الطبع  –ويق دون  –ب ب

ا الاتصال   ماً هو      . تكنولوجي ه حاس ا يرون إن م ك ف ع ذل افى   وم ق للانفجار الثق المدى الطل
ا  ه التكنولوجي ذى تتيح ة  . والاتصالى ال د الحداث ا بع ف منظرو م ى  –ويختل ديدهم عل بتش

وجى واقتصادى       ا هو تكنول ى م اً جذرياً عن المارآسيين      –أهمية ما هو ثقافى عل اختلاف
  .التقليديين الذى أآدوا عكس ذلك

  الثقافة" انفجار"العولمة تشكل ) ٢(
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الثانية التى يجمع عليها منظرو ما بعد الحداثة هى أن سيادة الثقافة والاتصال  النقطة  
ويبرز آثير من المنتجات الثقافية من خلال   . تتحقق فى سياق آونى وتتأثر به تأثراً عميقاً

ة      . وسائل الإعلام التى تعمل فى سوق آونية يمولها رأس مال يعمل أيضاً فى سوق آوني
والى    –يو هما فالكوآا آولا والموند ى الت ة     –عل يارة عالمي المى وس ا  . مشروب ع وآلاهم

منتج اقتصادى، إلا أن المكانة والأسلوب والمعنى الذى يمكن أن يشير إليه هذان المنتجان 
ة   –آما يتفق منظرو ما بعد الحداثة . ثقافية بطبيعتها افى     –بصفة عام اج الثق ى أن الإنت عل

ا         –بل ويحدث بالفعل  –يمكن أن يحدث  ونى بم ر المستوى الك ى مستويات أخرى غي عل
ردى  ولا ينكر هؤلاء المنظرون أن المشاهدين يمكن أن      . فى ذلك المستويين المحلى والف

ة وتفسيرها        ائل الإعلامي ى الرس ى معن ك   . يشترآوا مشارآة فعالة فى الإضافة إل ع ذل وم
  .البعد الكونى للثقافةفإن ما يسعى منظور ما بعد الحداثة إلى التشديد عليه هو تنامى 

  حرآة رومانسية أمنظرية ما بعد الحداثة نظرية ) ٣(

ى             د عل ه يؤآ ية، وأن ة رومانس ه ذو طبيع ة أن د الحداث ا بع الملمح الثالث الميز لفكر م
. وهذا هو الجانب المعاآس لرفض المزاعم الفخيمة عن العلم والمنطق . الذاتى والوجدانى

ة  ويصنف آريشان آومار نظرية ما  ة     –بعد الحداث ة والوجداني ا بالفردي ضمن   –لاحتفائه
ة  ة تبادلي ى علاق رتبط ف ى ت ية الت ات الرومانس ار الحرآ وترة  –تي ة مت ا علاق ع  –ولكنه م

ة  ة         . الحداثة العقلاني ديثاً الدادي ز، وح ذه الحرآات الشعراء الرومانسيين الإنجلي وتشمل ه
Dadaism ك    . ضادة فى الستينياتوالسيريالية مروراً بحرآة الثقافة الم وما يستدل من ذل

  .هو أن ما آان يمثل بديلاً فيما مضى أصبح الآن أآثر ذيوعاً

ا          در م ل بق م والعق ى العل راً عل ون آثي ة يعترض د الحداث ا بع رو م د منظ م يع ول
فعلى . وتتعلق تحفظاتهم على العلم والعقل بكيفية استخدامهما. يعترضون على التكنولوجيا

ال  بيل المث ا     س ها أنه ن نفس ية ع زعم المارآس ة"ت ر    " علمي ق التغي فت منط ا اآتش وأنه
ل يمكن أن     . التاريخى أن استعمال العق وعلى نحو مشابه تتباهى حرآة التنوير الليبرالية ب

ال    ة الكم ا    . يحل جميع المشكلات الاجتماعية ويؤدى إلى بلوغ الإنسان مرتب م يتحقق م ول
ية أو الليبرالي ه المارآس اتذهبت إلي زاعم والتوقع ى الم ة ف د أصبح . ة؛ بسبب المبالغ وق

ا          ة من أجل لهفته بعض المارآسيين وأنظمة الحكم المارآسية متورطة فى شمولية دموي
  .على تحقيق أهدافها

ة       ة منظم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكمن خطورة الهدف الليبرالى نحو حداث
ليم   بشكل جيد فى تدمير آوآب الأرض بدرجة لا يمك ى الوضع الس ا  . ن معها العودة إل آم

ا    ى آلت ر ف د آبي ى ح دمرة إل ار م ى آث ى والعقلان لوك العلم ر المقصودة للس ار غي أن الآث
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  ).المارآسية والليبرالية(الحالتين 

ائل          ا وس ى اعتبارهم ل لا ينبغ م والعق ى أن العل ة إل د الحداث ا بع رو م ذهب منظ وي
ا، ولك    ة من       حيادية لتحقيق أهداف مرغوب فيه اً بدق تعمالهما موزون ن يجب أن يكون اس

ة الأخرى       ات الحي ا من الكائن انية وغيره د أوضح   . حيث تأثيرهما على الكائنات الإنس وق
ة، حيث       –بلغة أآثر فصاحة  –زيجمونت بومان هذا الادعاء  ادة الجماعي ق بالإب ا يتعل فيم

ذا   ذى ه اد أنفسهم      يرى أن تكنولوجيا تنفيذ حكم الإعدام الجماعى مكنت منف م من إبع الحك
امهم          ا مجرد قي ة بأنه ادة الجماعي ررون الإب الهم، ويب عن الواقع الأخلاقى والإنسانى لأفع

  .بواجبهم ليس إلا

  تؤآد نظرية ما بعد الحداثة على الهوية، والاختلاف، والتعددية) ٤(

ذآورة        لاً للجوانب الم ذى يجئ مكم اً   الجانب الرابع لنظرية ما بعد الحداثة  وال  –آنف
ة   ا      . هو تأآيدها على الهوية والاختلاف والتعددي ة نظراً لأن ارتباطه دأ بالتعددي وسوف أب

ة   ل الهوي لازم لتحلي ياق ال وفر الس ا ت وحاً؛ ولأنه ر وض ابقة أآث ة الس ب الثلاث بالجوان
ى مجتمع ونسق سياسى     . والاختلاف آما يفهمها منظرو ما بعد الحداثة وتشير التعددية إل

ع      مكون من  عدة جماعات مختلفة ومتنوعة، ولا توجد جماعة واحدة أو حزب واحد يتمت
  .بسيطرة آاملة

الم صار الآن    رون أن الع ة، وي ى التعددي ة ف ة بالرغب د الحداث ا بع ؤمن منظرو م وي
وآان التزام هؤلاء المنظرين بالتعددية نتيجة منطقية لتحليلاتهم التى خلصت . أآثر تعددية

اطير ال ى أن الأس مولية إل رى الش ه    –كب ون علي ا يجب أن يك رى لم ات الكب أى المخطط
ع  ا وأفلست –المجتم د نضب معينه ة  . ق رد رؤي اك مج ن هن م تك ه إذا ل ى أن ن المنطق وم

  .واحدة فقط للمجتمع، فلابد أن تكون هناك إمكانية لرؤى متعددة

ة وا           ى بالديموقراطي زام الليبرال ة الالت د الحداث ا بع ر منظرو م مع  (لتسامح  ولذلك يق
ا       ى حد م ق مختلف إل ك أن هؤلاء     ). أنهم وصلوا إلى هذه النقطة من طري ى ذل يضاف إل

د خصيصة      –بمعنى ثقافى أشمل   –المنظرين يزعمون أن التعددية  أصبحت بشكل متزاي
م          . للعالم المعاصر روات الشخصية؛ ومن ث اع متوسط الث اً مع ارتف ك ممكن وقد أصبح ذل

  .هلاك، وآذلك التنوع الهائل فى السلع المتاحةتزايد القدرة على الاست

ى     وقد درج العرف بين علماء الاجتماع على تفسير الهوية الجمعية والمجتمعية وحت
ة           اعى، والمراحل العمري وع الاجتم ة، والن ات حسب الطبق الشخصية فى ضوء الاختلاف

ا      . التى تتحدد اجتماعياً، والسلالة رى منظرو م ذا، ي ة أن    وعلى النقيض من ه د الحداث بع
هذا على الرغم (هذه الاختلافات عامة بدرجة لا يمكن معها تفسير تنوع الهويات وتعقدها 
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  ).من أن هؤلاء المنظرين يعترفون بالنفوذ القوى المستمر للهويات السلالية والقومية

ويرى آثير من منظرى ما بعد الحداثة أن النسق الطبقى آخذ فى التشظى وتضاءلت   
ه  . آأساس للهويةأهميته  فالاختيارات الاستهلاآية للفرد وأسلوب معيشته أآثر أهمية لهويت

ويتسق هذا التحليل مع  ). سواء حددناه بالمفهوم المارآسى أو الفيبرى(من وضعه الطبقى 
ة     د الحداث ا بع ة م زخم       . النزعة الثقافية لنظري ويتهم من ال الأفراد والجماعات يشكلون ه ف

ة والمنتجات الاستهلاآية   المتدفق من الصور الإ   ذا       . علامي ل ه يس مث ول ويل د طور ب وق
ه    ى آتاب ل ف ة "التحلي ة العام ن       ) ١٩٩٠" (الثقاف داً ع ه بعي ى تحول اهداً عل د ش ذى يع ال

  .المارآسية إلى نظرية ما بعد الحداثة

  ، والشبابية، والسلاليةGenderاختلاف الهويات النوعية 

ى نزع     ة   مالت أنجيلا مكروبى حديثاً إل د الحداث ا بع ا   . ة م د    "ففى آتابه ا بع ة م نظري
وع        ) ١٩٩٤" (الحداثة والثقافة الشعبية ة الن ل ثقاف ة الضخمة مث ات البنائي ابتعدت عن الفئ

ة الشباب    ة   (الاجتماعى وثقاف ة الفرعي ى الثقاف ات نقطة      ). أو حت ذه الفئ ويمكن أن تكون ه
ذه     راد داخل ه ين     بداية مناسبة للتحليل النظرى، ولكن الأف وعين ومختلف راهم متن ات ن الفئ

ددة  ؤثرات متع ين لم رة، ومعرض ة آبي طلحى  . بدرج ى مص تخدمت مكروب ذلك اس ول
  ".اختلاف الخبرات الذاتية الشبابية"و" الأنماط المتغيرة للأنثوية"

ة           ر عن الهوي ة للتعبي دة مختلف ة "وبعبارة أخرى، توجد طرق عدي ة  " الأنثوي والهوي
بابية" ن ". الش ث ع ى         إن البح ق ف وع المطل ره التن ا يقه ق عليه ترآة أو متف وية مش نس

  ".الأنثوية"الهويات والتطلعات 

العمر،      رتبط ب وعلى نحو مشابه نجد أنه على الرغم من استمتاع الشباب بالنشاط الم
اً  " الهويات"فإنهم يتجنبون بإرادتهم  النمطية الثقافية الجامدة، ويفضلون عليها التحرك وفق

رى   . يتهم الفرديةللتباين فى هو ومع ذلك ترى مكروبى أنه لا توجد هوية جوهرية؛ فهى ت
د       ى ح تهم إل كل ذاتي ى تش وز الت ن النصوص والرم ل م اً لواب راد معرضين دوم أن الأف

  .جزئى

دو أن    لالة"ويب ية     " الس رى الرئيس ة الأخ ات الثلاث ن الفئ ى وضع أفضل م ف ف تق
ى درج الطبق ة للت ه أن ا. الكوني ا لاشك في اس  ومم ت الحم ة ألهب لالية والقومي ات الس لهوي

د    –ولو بشكل فج ودموى  –الشعبى  فى أجزاء آثيرة من العالم فى النصف الأول من العق
ة بشأن   . الأخير من القرن العشرين وإذا آنا بصدد الحديث عن ادعاء نظرية ما بعد الحداث

  .يعد مضللاً إلى حد ما الهوية، فإن هذا التطور –انتهاء الفئات الكبرى للتدرج الطبقى 
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ترحيباً مشوباً بالحذر بالاهتمام السوسيولوجى المتنامى  S. Hallوعندما رحب هول   
ـ دة"ب لالية الجدي ى أن  New Ethnicities" الس ده ه لاق عن ة الانط ت نقط د آان ، فق

ة     ا مضى ضمن فئ اع فيم اء الاجتم ان يصنفها علم ر البيضاء آ لالية غي ات الس الجماع
ود" ة   وي". الس ذه الفئ ل ه ة داخ ة ومتنوع دة مختلف ات عدي اك جماع أن هن ول ب ر ه ق
ى     –العريضة، وبذلك تحول هول   ) السياسية( يس ومكروب ل ويل د      –مث ا بع ة م ى نظري إل

  .الحداثة

اع     ومن الإنصاف أن نقول أن البحث فى الهويات السلالية الذى قام به علماء الاجتم
ة     ومنظرو الثقافة المتأثرين بنظرية ما بع زاً بصفة عام اً متمي د بحث ات  . د الحداثة يع فالهوي

  .السلالية والقومية يُنظر إليها على أنها تتشكل اجتماعياً ولا تتحدد بيولوجياً

باب،        ين الش لالية ب ن الصداقة الس م ع ل م إجراء تحلي ديثاً ب ى ح ت مكروب د قام وق
ا هؤلاء الشباب فى         زم به ادرة بالصداقة يلت ى أن المب اريبى من     وتذهب فيه إل ة الك منطق

وان    ). ١٩٩٤(أصل أفريقى   ه بعن وعى   : المحيط الأطلسى الأسود   "وفى آتاب ة وال الحداث
زدوج لالية        ) ١٩٩٣" (الم ة الس كال الهوي ن أش ابقة ع ه الس روى آرائ ول جيل اوز ب يتج

ئون ). ١٩٨٧( اوز الش ا يتج ريكتين وأوروب ا والأم ين أفريقي ود ب افى للس تت الثق فالتش
  .ةالقومية الضيق

دخلاً     –إذن  –ويبدو    ى م ى تتبن أن الأعمال الحديثة لكل من جيلورى وهول ومكروب
ر     وع والتغي تلاف والتن ن الاخ ث ع ة يبح ى الثقاف ون    . إل احثون يطبق ؤلاء الب د ه م يع ول

ى    ") السوداء"أو النسوية أو  (المارآسية  : المنظورات الراسخة   درج الطبق ين الت ربط ب لل
اه أحدهما   والثقافة، بل إن هناك افت راضاً بحدوث مزيد من الاندماج بينهما، إن لم يكن اتج
  .إلى السيطرة على الآخر

  
  نقد نظرية ما بعد الحداثة

تعرضت نظرية ما بعد الحداثة لانتقادات من آل من المدافعين الليبراليين عن الرشد   
مالية  د المتواصل للرأس زمين بالنق يين الملت ويرى، والمارآس دلاً من (التن ةالحدب د ). اث وق

د       شدد ا بع ة م زاعم نظري هؤلاء وهؤلاء من جديد على نظرياتهم الأصلية وسخروا من م
ة ماه   . الحداث ا أس ياً م داً قاس د تفني ذى فن ر ال ؤلاء بصفة خاصة إرنست جلن ن ه ذآر م ون

  ).١٩٩١(لنظرية ما بعد الحداثة " النسبية العقلية"

  :الحداثةونناقش الانتقادات التالية لنظرية ما بعد   

  ).جلنر(أنها نسبية  -١  
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  .أنها حتمية -٢  

  ).جيمسون، هارفى(لا يزال المجتمع المعاصر مجتمعاً رأسمالياً  -٣  

  .لا تصلح نظرية ما بعد الحداثة للقيام بمهمة تحليل المجتمع المعاصر -٤  

  النقد الليبرالى) ١(

ى     لم يكتم جلنر احتقاره لنظرية ما بعد الحداثة آما نستشهد ع   ه الت ك من عبارت لى ذل
  :يقول فيها

ة    " د الحداث ا بع ة م وآل  ... يستحيل أن نقدم تعريفاً أو تفسيرا متماسكاً لنظري
  ..."ما يمكن للمرء أن يقوله أنها نوع من الهستيريا الذاتية

(Gellner, ٢٩ :١٩٩١) 

ى     ويعبر جلنر عن اشمئزازه من فشل منظرى ما بعد الحداثة فى قبول الخطاب العقل
  :الخارجية بقوله) البنائية(أو مفهوم القيود المؤسسية 

الآتى    " ة آ د الحداث ا بع : وفى نهاية المطاف يبدو المعنى الإجرائى لنظرية م
تبدالها  تقلة، واس ة مس ة اجتماعي ة أبني ائع موضوعية، أي د أى وق رفض تأيي

  .."بالمعانى

(Gellner, ٢٩ :١٩٩١) 

ى صحة         ر عل ك يشدد جلن وير      وعلى النقيض من ذل زام الأساسى للتن وجدوى الالت
  :بالعلم والعقل بقوله

امية       " ة موضوعية متس ة خارجي اك معرف أن هن يوجد التزام بالرأى القائل ب
ة،    . ثقافياً، وتوجد بالفعل معرفة وراء الثقافة ة أن تُنطق بلغ ولابد لكل معرف

ى     ن الحتم د م م يع ة ل ئلة بطريق ى صياغة أس ادرة عل ات ق اك لغ ن هن ولك
ا، ولكن    الإج ى تنقله ى   –ابة عنها بالخصائص الداخلية للغة أو الثقافة الت عل

  ".بالواقع المستقل –العكس 

(Gellner, ٧٥ :١٩٩١) 

أو على الأقل هناك قلة منهم فقط  –وفى تقديرى أنه ليس آل منظرى ما بعد الحداثة   
ر     – ه جلن ذى شدد علي رى معظم هؤلاء المنظرين أن م    . نسبيين بالمعنى ال تهم هى   وي هم

نهج        ة والم خ للنظري ار الراس ذ الإط نهم تنب ة م اك قل ة، إلا أن هن انى الذاتي اف المع اآتش
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اعى(العلمى  اهج  ). الاجتم ى من ى تبن ة إل ة بالذاتي د الحداث ا بع ام منظرى م د أدى اهتم وق
ذا الصدد   ات     . آيفية للبحث، وآان بعضهم مجدداً بألمعية فى ه م أصبحت الآن بيان ومن ث

. ذاتية لكل من المبحوثين والباحث ذات أهمية بالنسبة لتفاعل المعانى والتفسيراتالسيرة ال
  .وسوف أعود إلى هذه القضية لاحقاً

  الحتمية) ٢(

انية    د   . أما الانتقاد الثانى لنظرية ما بعد الحداثة فهو أنها حتمية ومعادية للإنس د أآ وق
ة،       د الحداث ا بع ر م ى فك ين ف اهين متعارض ى اتج ر عل دهماأجلن ة   ح ى الفردي د عل يؤآ

ى   " الخطاب "يشكلها ) الذاتية(يزعم أن الفردية  والآخروالاختلاف،  ديولوجيات الت أو الأي
  .لا يفهمها بصفة عامة الذين يؤمنون بها ويمارسونها

ا ذاعت         ة منه ة، ألا أن نسخة معدل ويرتبط فوآوه ارتباطاً خاصاً بوجهة النظر الثاني
ولابد من القول أن فوآوه وغيره . فيما يتعلق بوسائل الإعلام بشكل مؤثر على يد بودريار

  .من منظرى ما بعد البنيوية الفرنسيين آان فى نيتهم اتخاذ موقف معادٍ للإرادة والإنسانية

ولا يوجد حل نهائى للجدل المتصل بالطوعية فى مقابل الحتمية، على الرغم من أن    
ذه   –وأنا اتفق . الطرفين هى اآثر قوة بعض المواقف النظرية المتوازية بين هذين بشأن ه

ويين    –القضية  د البني ا بع ويين وم ن البني ر م وه وآثي ى أن فوآ ديداً عل اً ش ر اتفاق ع جلن م
درى ى موقف نظرى آئيب وق ى تبن وا إل يين اتجه إن . الفرنس ار ف ا الاختي ان لن ا آ وإذا م

حرير الإنسانية من خلال  موقف هابرماس هو أفضل هذه المواقف النظرية، حيث التزم بت
  ".الرشد الاتصالى"استعمال 

ة            –وآما يرى جلنر  –ومع ذلك    د الحداث ا بع ارات فكر م اً من تي اراً قوي ة تي إن ثم ف
ويصف آريستوفر جينكس هذا التيار . الحرية والتنوع الإبداعى –بل ويبجل  –يؤآد على 

  :الإيجابى بقوله

المتواصل، عصر لا يمكن ن يتم عصر ما بعد الحداثة هو عصر الاختيار "
ا بعض     د فيه فيه تبنى معتقدات تقليدية دون وعى ذاتى وتهكم؛ لأن آل التقالي

رى أيضاً     …الصدق : وتعد التعددية هى المشكلة الكبرى، وهى الفرصة الكب
  "حيث يصبح آل رجل مواطناً عالمياً، وآل امرأة فرداً متحرراً

(Jencks, ٧ :١٩٨٩) 

  ىالنقد المارآس) ٣(

يذهب النقد المارآسى الرئيسى لنظرية ما بعد الحداثة إلى أنها تفتقر إلى رآيزة قوية   
ة    ة الاجتماعي ى النظري ادية  –ف ة   (الاقتص ة الثقافي ل النظري ى مقاب م يصف   ). ف ن ث وم
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ة     ) والكونى(المجتمع الأوروبى ) ١٩٩٠(ولاش ) ١٩٩٢(جيمسون  ه يعيش فى مرحل بأن
، بمعنى أنهما يصنفان هذا المجتمع حسب  "رأسمالية المشوشةال"و" الرأسمالية المتأخرة"

  .رؤيتهما لماهيته الاقتصادية

طلح    ون ولاش مص تخدم جيمس ة"ويس د الحداث ا بع مالية " م ة الرأس ف ثقاف لوص
ة     . المتأخرة د الحداث ا بع ة م ا    –وبالتالى فإن نظري جانب من جوانب مجتمع      –فى رأيهم

أخرة مالية المت ذه . الرأس د ه ار   وعن ى الإط ون ولاش ف ر جيمس ر تفكي ة ينحص النقط
ى    اء التحت ل البن دى لتحلي ى التقلي ن    / المارآس حة ع ة واض دا بدرج ذلك ابتع وقى، ول الف

شأنهما فى ذلك شأن هؤلاء المنظرين     –ومع هذا فإنهما يزعمان . منظرى ما بعد الحداثة
مالية     – ع الرأس ى مجتم رة ف ة آبي ه أهمي بحت ل افى أص و ثق ا ه أخرة"أن م أو " المت
ه          ". المشوشة" ة، مع أن د الحداث ا بع ار م وتوضح الفقرة التالية المقتبسة من جيمسون أفك

  ):نقلاً عن آومار(يقول جيمسون . عدل عن رأيه هذا

اعى        " الم الاجتم ى آل جوانب الع ائلاً إل داداً ه ة    –امتدت الثقافة امت من القيم
إلى الحد   –بناء الجوهرى للنفس الاقتصادية وقوة الدولة إلى الممارسات إلى ال

ة  ا الاجتماعي ى حياتن ه آل شئ ف ذى أصبح مع اً"ال المعنى الجوهرى " ثقافي ب
ة واقعى للكلم طلحا   . وال رى أن مص ر ي ع آخ ى موض ادى"وف " الاقتص

افى"و ى    " الثق اء التحت بة للبن ئ بالنس س الش ال نف وراء، وق ى ال ا إل تراجع
  ".والفوقى

 (Quoted, Kumar, PP. ١١٦-١١٥) 

افى     ا       –وبمتابعة اهتمام جيمسون ولاش بالتحليل الثق ى اختاره الرآيزة الت م ب ومن ث
ة   د الحداث ا بع رو م ا     –منظ ن أن يوجهه ى يمك اط الت وى النق لا أق ا اغف ظ أنهم نلاح

ا أن  ى مؤداه ة الت ة الموجع ا أهملا الحقيق ى هؤلاء المنظرين، وهى أنهم يون إل المارآس
  .ج اللامساواة المستفحلة على المستويات الوطنية والكونيةالرأسمالية مستمرة فى إنتا

رة           ادة آبي اواة زي رن العشرين زادت اللامس رة من الق وفى السنوات العشرين الأخي
ة          ة ثاني ر من جه الم الفقي ين الغرب والع ة وب ويمكن للمارآسيين   . داخل بريطانيا من جه

ذه القضية م       وا من ه ة أن يجعل امهم   ومنظرى الصراع بصفة عام ا فعل   [حور اهتم مثلم
اواة  )]. ١٩٩٢(وجولد ثورب ومارشال ) ١٩٩٤(وسترجارد  ولقد تغيرت مصادر اللامس

ق بالعمل           ك المصادر تتعل زال تل ا، ولكن لا ت ى حد م أخرة إل فى مجتمع الرأسمالية المت
فى   ومما لا شك فيه أن اللامساواة أصبح لها أبعاد ثقافية جديدة ومهمة، ولكنها تعد. أساساً

  .الأساس قضية مادية لمن يقفون على الطريق المغلوط إليها
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ام            الى مع تجدد الاهتم اع الصراع الراديك م اجتم اء لعل ومن المحتمل أن يحدث إحي
اواة اعى    . باللامس اء الاجتم اهيم البن ى مف اء عل دوى الإبق دم ج دوى أو ع خاصة  –إن ج

ل أه      –اللامساواة البنائية  دو أق دة البحث يب اواة       فى أجن اج اللامس ة من الكشف عن إنت مي
  .المستمرة ومعدلاتها وآثارها

  الملائمة النظرية لنظرية ما بعد الحداثة) ٤(

ة          ا النظري ة بملاءمته د الحداث ا بع ة م ر لنظري دم   . يتعلق الانتقاد الرابع والأخي هل تق
ديم    –نظرية ما بعد الحداثة  اً نظر اًإطار  –أو على الأقل بدأت فى تق ى   يسلط ا  ي لضوء عل

  طبيعة المجتمع المعاصر؟

م يقومون        النقطة الأولى   دعون أنه ة لا ي د الحداث ا بع التى تثار هنا هى أن منظرى م
م        ات الشمولية فى عل ا النظري ع إليه بالتفسير على نفس النطاق أو نفس الطريقة التى تتطل

اع اة الاجتماعي     . الاجتم مولية للحي يرات الش ى أن التفس راحة إل ذهبون ص تحيلة وي ة مس
ة . ومضللة د الحداث ا بع الم المعاصر  –ويسعى منظرو م يرهم للع ى تفس ال  –ف ى إدخ إل

ولم يكن  –تعديلات هامة على المدخل التقليدى الذى يعتمد اعتماداً آلياً على البحث العقلى 
رد فعل هؤلاء المنظرين إزاء شكوآهم فى مقدرة المنهج العلمى على تفسير آل شئ هو     

ام  ة  الاحتك ى اللاعقلاني وا  Irrationalityإل ل اتجه   ، ب
ة   –بدلاً من ذلك  – ة وجمالي دو  . إلى استكمال التحليل العقلى بمرجعية أخلاقية وعاطفي ويب

اع والمبحوثين مسموح       اء الاجتم ال ورؤى علم أن الأخلاق والعواطف والإحساس بالجم
اع      به بدرجة أآبر فى تحليلات ما بعد الحداثة عنها فى التحليلات م الاجتم ة فى عل التقليدي

اع، إلا أن        ). بما فيها المداخل التأويلية( اء الاجتم اً علم ات يستخدمها دائم ذه البيان ل ه ومث
ة           ل آطريق ا مجرد شواهد، ب ى أنه ات لا عل ذه البيان منظرى ما بعد الحداثة يستخدمون ه

  .لكبح جماح قرائن الادعاءات الأآثر شمولية للعلم والعقل

ى      وبناء عليه   ا لا تتبن ا أنه ع، آم فإن نظرية ما بعد الحداثة ليست نظرية آلية للمجتم
ى       –مدخلاً تقليدياً  ة من معن ا فى الكلم اعى     –بكل م ى البحث العلمى الاجتم والسؤال  . إل
روح الآن م         : المط ل عل ة داخ د الحداث ا بع ة م ان نظري بة لمك ك بالنس ل ذل ى آ اذا يعن م

  الاجتماع أو علاقتها به؟

ا      –ى راتانسى يرى عل   ة م ات عن نظري فى استعراض حديث قام به لعدد من المؤلف
اً     –بعد الحداثة  ا مع تعانة بهم . أن علم الاجتماع الراسخ ومداخل ما بعد الحداثة يمكن الاس

ى   ة    "وتوقع أن تحتوى مؤلفات علم الاجتماع عل د الحداث ا بع ة م م    " نظري آمنظور فى عل
ى نحو   ). ٣٤٨: ١٩٩٥(الاجتماع  ر من         وعل ى آثي ده عل ار ي ابه وضع آريشان آوم مش
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ة    ) وغيرها من النظريات البعدية(الأهمية فى هذه النظرية  ه النقدي على الرغم من اتجاهات
  :نحوها

ا    " ن ظروفن ل ع تكلم بالفع ات ت ذه النظري د أوضحت أن ه ون ق ل أن أآ آم
ة ى . الراهن ات   –وه ل النظري ل آ ة  –مث ب ومُبالِغ ة الجان و  . أحادي ذا ه وه

راً      . لسبب فى أنها مفيدة ومثيرةا رك آثي ات تت ذه النظري ه أن ه ومما لاشك في
ه  ر في ى التفكي اج إل ا يحت ن    …مم راً م ت نظرى أن آثي ا لف إن م ك ف ع ذل وم

  ".جوانب الوضع الراهن للعالم حاولت تلك النظريات أن تستأثر به

 (Kumar, ٢٠١ :١٩٩٥) 

اك مكان       أن هن ول ب د       واستناداً إلى ذلك يمكن الق ا بع ة م اع لنظري م الاجتم اً داخل عل
ا ة ومفاهيمه ة . الحداث ذه النظري ية له ايا الفرض ت القض ا إذا آان ول م كوك ح ة ش وثم

ا للاختلاف    (جميعها مبتكرة  –التى ناقشناها آنفاً  –ومفاهيمها  على الرغم من أن تحليلاته
زة يلات متمي ة تحل ة س  ). والهوي د الحداث ا بع ة م أن نظري ول ب ن الق م ويمك ه عل وف توج

انية     ة وإنس ر نوعي ا نحو قضايا أآث ى حد م اع إل وه(الاجتم تبعاد فوآ د تطورت ). باس وق
  .آمجالات مستقلة) الأخلاق، والجمال، والعقل(ثلاثية آانط 

ويمكن أن . العقلى –ولعلم الاجتماع تاريخ طويل من الاستغراق فى النموذج العلمى   
على أنها استمرار لمشروع الستينيات  –جانب منها فى  –ننظر إلى نظرية ما بعد الحداثة 

ارآيوز  (عن أهمية إعادة تقييم علاقة العقل بالأخلاق والجمال  ا نجد فى    ). هربرت م وهن
  .بؤرة اهتمام هذه النظرية الآثار العكسية لاستخدام العلم والعقل

ل ال    اً لتجاه بباً وجيه ة س د الحداث ا بع دم منظرو م م يق ذا وذاك ل ل ه وق آ اهيم وف مف
راب         اواة، والاغت وة، واللامس ل، والق اء، والفع ل البن اع مث م الاجتم د  . المحورية فى عل وق

ال   اع أمث اء اجتم ة من علم د الحداث ا بع يلات م أثيراً لتحل ر ت أتت بعض التطورات الأآث
ادوا   . هارفى وجيمسون وجيدنز الذين تعلقوا بالنظرية الكلاسيكية تعلقاً شديداً م أع ومع أنه

ه   تنظير وا عن رى آيف تشابك     . مفهوم البناء الاجتماعى وآثاره، فإنهم لم يتخل ا أن ن وعلين
  .التأآيد الجديد على الثقافة مع الاهتمامات الراسخة فى علم الاجتماع

د                ا بع د عصر م ج بع م نل ا أم ل د ولجن ا ق ا إذا آن ى م م عل ومن السابق لأوانه أن نحك
زة عن خصائص الحق     ة   الحداثة بخصائصه الممي ة والوسطى والقديم وبالنسبة  . ب الحديث

ة للنظر    –فى آل الأحوال  –لبعض منظرى ما بعد الحداثة فإن ذلك يعد  طريقة أآثر حداث
  .فى الأمور

  



١٨٨  

  
  

  علم الاجتماع والحال الذى آل إليه: خاتمة

م     ناقشت فى طبعات سابقة من هذا الكتاب إمكانية ظهور نموذج نظرى موحد فى عل
د أن أجعل     . ظورات المتعددة فيهالاجتماع من المن ر وارد الآن، ولا أري ك غي ويبدو أن ذل

ا أن نكرر أن المحاولات     . من هذه القضية محور هذه المناقشة الختامية ومع هذا يجدر بن
ر      –مثلما أشار إليها لايدر  –العديدة لنسج الثنائيات معاً  درب أآث ذا ال ى ه هى ممارسة عل

  ".نظرية شمولية"ى تواضعاً من محاولة الوصول إل

ويبدو أن الحقيقة القائلة بأن النموذج الموحد لا يلوح فى الأفق الآن لا يعيرها بعض    
ك       ى ذل بعض الآخر لا يوافق عل ار   . علماء الاجتماع اهتماماً آثيراً، مع أن ال زعم ليوت وي

ع فهذا الواق. للواقع ليست هى بيت القصيدة Big Pictures" الصور الضخمة"وفوآوه أن 
م  . ليس ساآناً ولكنه فى تغير مستمر ومع ذلك فإن ما يحدث بالفعل فى علم الاجتماع والعل

  .الاجتماعى يبدو مهماً ومثيراً، بل ويصعب متابعته أحياناً

ا           ث لهم اهج البح ة ومن اب أن النظري ذا الكت ن ه ابقة م ة الس ى الطبع ت ف د قل ولق
أثير . استخدامات متعددة ر       فالذين يسعون إلى دراسة ت راد والجماعات أآث ى الأف اء عل البن

ى             م المعن دون فه ذين يري ة، وال اهج الكمي ة والمن ة البنائي ين النظري ع ب ى الجم يلاً إل م
ة     اهج الكيفي ة والمن ة التأويلي ين النظري ع ب ى الجم ل إل اعر أمي رات والمش اك . والخب وهن

دخلين    لا الم ت آ دة جمع ات عدي ى    . دراس لاؤه ف ال وزم د أن مارش ذلك نج تهم ول دراس
ة والإحصائية عن  ة "الامبيريقي ا الحديث ى بريطاني ة ف ة الاجتماعي ة " الطبق اولوا دراس ح

  .الوعى الطبقى الذاتى

ا             اع هو أنه م الاجتم ى عل ات عل ا من النظري ة وغيره إن تأثير نظرية ما بعد الحداث
لم تتحقق   مع أن دلالات ذلك(دفعت به للمضى قدماً فى اتجاه التعددية النظرية والمنهجية 

ه   ). بشكل تام حتى الآن ونى        أولاًوهذا ما ترتب علي أن المستوى الك ة ب رة القائل ول الفك قب
ة،       –المكانية الأخرى  –والمستويات الاجتماعية  ة اليومي ا الاجتماعي ؤثر الآن فى خبران ت

ة  وثانياً  م العلامات        –تصدير عدد آبير من المفاهيم الثقافي ه جذوره فى عل ا ل ر منه  وآثي
يميوطيقا( اع –) الس م الاجتم ى عل ى . إل ر ف الغ الأث انبين ب ذين الج ين ه ان للمزج ب د آ وق

  .دراسة عولمة وسائل الإعلام

دما آتب هالسى أن    د"وعن ه موضوع واح د ل م يع اع ل م الاجتم ه " عل ى ذهن ان ف آ
ال      دثورب ومارش ه جول ام بإجرائ ذى ق وع ال ن الن ع م ة للمجتم ة الامبيريق اً الدراس أساس

ارت           وه ا هوج ام به ى ق ة الت ذا الثقافي ة وآ ات التأويلي ة، والدراس ن ناحي ه م ى نفس الس
  : يقول هالسى. وطومسون وهول من ناحية ثانية
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ه موضوع واحد     " د ل م يع ه      . إن علم الاجتماع ل م بأن ذا العل وا ه ذين عرَّف فال
ى          م الطبيع اذج العل رام نم ع احت ه م ى تطلعات يرى ف ى وتفس دون (تراآم

آما . ومحاولات التكميم والمقارنة، هؤلاء لهم رأى جدير بالثقة) الخنوع لها
ون    ابهاً للفن م مش وا موضوع العل ذين جعل ى ) أو الآداب(أن ال اريخ عقل آت

  ".وتأويل نظرى، هؤلاء لهم رأى مختلف ولكنه جدير بالثقة أيضاً

(Halsey, ١٥ :١٩٩٦) 

ربط  وقد اعترض هالسى على احتواء نظرية ما بعد الحداثة دا   خل علم الاجتماع، وي
ر          ى أواخ ة ف ية والذاتي ا السياس ى نزعاته ة ف ات المغالي آه الاتجاه ا أرت ة بم ذه النظري ه
ة الأخرى    وم الاجتماعي . الستينيات وأوائل السبعينيات والتى أثرت فى علم الاجتماع والعل

ر عن ن             ه جلن ا قال ة هو م د الحداث ا بع ة م ى بشأن نظري ا  وما يشغلنى بالدرجة الأول زعته
انية   ة للإنس رة المعادي ة    . الخطي ذه النظري إن له ك ف ع ذل يلات    –وم ل التحل ى الأق أو عل

دنز وبيك وباريت      يلات جي دمت إسهامات    –المتصلة بمجتمع الحداثة المتأخرة مثل تحل ق
  .مهمة إلى علم الاجتماع، بل إن تأثير هذه النظرية آان أآبر من ذلك

ة    د الحداث ا بع ة م د واآب نظري أخرة مجموعة من لق ة المت ع الحداث ل مجتم أو تحلي
ى      اع عل م الاجتم ام عل الرؤى والمفاهيم النظرية المترابطة التى أدت إلى تحول بؤرة اهتم

" الأساطير الكبرى"وقد أدى دفن . الأقل بالنسبة للذين اختاروا إتباع هذه الرؤى والمفاهيم
اً   على يد ليوتار إلى جعل الحديث عن التحول النظرى فى ديثاً طنان ع  . علم الاجتماع ح وم

ة   ذلك فإن نفراً آبيراً من علماء الاجتماع يقومون الآن بدراسة قضايا عديدة مختلفة بطريق
م  اع       . مختلفة عن مؤسسى هذا العل م الاجتم د بقى الأساس الجوهرى لعل ا وصف   –وق  هآم

خماً آما نلمسه فى   آما هو دون مساس به، إلا أن تطبيقاته ومحتواه تغير تغيراً ض –ميلز 
وعلى الرغم من تشديد هالسى على حدوث . أعمال جيدنز وهول وآونل على سبيل المثال

الاً     –وفق تبريراته  –انشقاق فى علم الاجتماع  اك أعم فقد اتضح لنا فى هذا الفصل أن هن
  . مهمة حاولت أن تحقق التكامل بين جوانب علم الاجتماع

ادى      اع يع اً   ويبدو أن علم الاجتم داءً شرس م من       . نفسه ع ذا العل ا يستعير ه اً م ودائم
ا  رى ويُعيره وم الأخ وى    . العل ى تصلب المحت اع إل م الاجتم ن عل تعارة م د أدت الاس وق

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  . النظرى للدراسات الإدارية والتنموية على سبيل المثال
د والجزر    . الفلسفةيدين علم الاجتماع بالفضل الكبير للدراسات الثقافية و ذا الم ويبدو أن ه

وذج موحد          . أآثر حيوية اليوم من العراك النظرى المتواصل أو البحث المضنى عن نم
  .وقد يستغرق هذا وقتاً طويلاً
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  استخلاصات أساسية

  :توجد ثلاث قضايا أساسية تشكل محور اهتمام علم الاجتماع) ١(

  .طبيعة البناء الاجتماعى-أ  

  .لذات والمجتمعالعلاقة بين ا-ب  

  .التطور التاريخى للمجتمع-جـ  

اً   ) ٢( تقوم الوظيفية بتحليل وظائف المجتمع واختلاله الوظيفى آما لو آانت المجتمع آائن
اً راع     . حي ة والص ن الفردي لاً م بخس آ ا ت ة لأنه ى الوظيفي ه إل اد موج ة انتق وثم

  .الاجتماعى

وم الصراع      تأخذ المارآسية أشكالاً متعددة جميعها تقوم ع) ٣( ة هى مفه ة منطقي لى مقدم
  .وتُنتقد المارآسية لكونها حتمية ولا تدعمها التطورات التاريخية الواقعية. الطبقى

ية      ) ٤( وة المؤسس اعى والق ربط الفعل الاجتم اع ي م اجتم ر أن يطور عل اآس فيب حاول م
وة المؤسسية     . المؤثرة ى الق رط عل ؤثرة،   والانتقاد الموجه إلى فيبر هو تشديده المف الم

  .وإخفاقه فى تحقيق ترآيبة مقنعة بينهما

اعيين       ) ٥( اعلين الاجتم ترآة للف انى المش م المع ة فه ع بمحاول ة المجتم درس التفاعلي . ت
  .ويمكن الإدعاء بقوة أن  التفاعلية وعلم الاجتماع البنائى متكاملان وليسا متعارضين

ان   ) ٦( وران مترابط عبية منظ ة الش ة والمنهجي ى  الظاهراتي ع ف ل المجتم ان بتحلي يختص
ائه   اولات أعض وء مح وينض اعى تك ام اجتم ذين  . نظ ى ه ه إل اد موج ة انتق وثم

  .المنظورين لتجاهلهما القوة المؤثرة للمؤسسات

م       ) ٧( ة من الجدل فى عل رة مهم أفسحت المعرآة بين الاتجاهات النظرية الطريق إلى فت
  .العولمة والثقافةالاجتماع طُرحت خلالها أفكار جديدة ومبتكرة عن 

ين الفعل    ) ٨( اع ب يحاول عدد من المنظرين الاجتماعيين مواجهة الانقسام فى علم الاجتم
  .والبناء، مما أسهم بالتالى فى إعادة تشكيل هذا العلم

ة        ) ٩( ادات ليبرالي ى قضايا فرضية أساسية تعرضت لانتق تقوم نظرية ما بعد الحداثة عل
  .ومارآسية

اك بعض الأسباب وراء     باستعراض الحا) ١٠( دو أن هن ل التى آل إليها علم الاجتماع، يب
وح فى     وذج لا يل النزعة التفاؤلية بإمكانية الوصول إلى نموذج موحد مع أن هذا النم
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  .الأفق حتى الآن
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  الفصل الرابع
  )*(التطورات المعاصرة فى نظرية علم الاجتماع

  
  مقدمة

ها         يم نفس ى تقي ل ف اريخ طوي اع ت م الاجتم ة عل من    . لنظري ة ض ذه النظري ع ه وتق
ات الموجودة مشروعاً         ة للأدبي ة العام ا المراجع تخصصات أآاديمية متميزة لا تكون فيه

ر من ع. عارضاً رر لكثي د المتك ا جزء من الجه ى ولكنه اع المتخصصين ف اء الاجتم لم
ة، وعنصر     ة الاجتماعي ررات النظري دريس مق ات ت ح متطلب ن ملام ح م ة، وملم النظري

  .ضرورى من عناصر أية دراسة تدعى أنها تضيف إضافة إبداعية إلى هذا المجال

الات والدراسات والكتب المدرسية         وفى سياق ما سبق ذآره لا يوجد نقص فى المق
ررة ا  ب المح و       والكت ة، وه ال النظري ى مج رة ف ورات المعاص ل التط ى تحل ة الت لحديث

ن   ابقة م دات س ه مجل ذى تناولت اع"الموضوع ال م الاجتم نوية لعل ة الس  Annual" المجل
Review of Sociology.  

ر         ان تيرن دنز وجوناث ذآر جي ددة ن هامات المتع ذه الإس ن ه زر (١٩٨٧)وم ، وريت
(١٩٩٠b, ١٩٨٨c)  ر ان تيرن ر  (١٩٩٦b)، وبراي ان تيرن ، وروث (١٩٩١)، وجوناث

ف  رين،      (١٩٩٥)والاس ووول ة، والمنظ ال النظري ى مج ات ف وا الاتجاه ذين ناقش ال
زاعم    ات، والم ذه الاتجاه كلت ه ى ش ة الت ارات الفكري ة، والتي ى النظري ات ف والمؤلف

  .الأساسية وأطر المفاهيم المرتبطة بهذه التطورات

ذه المح    ام ه ذا الفصل مق وم ه يس تلخيص  ولا يق ه الأساسى ل ابقة، فهدف اولات الس
مشروعات المفاهيم والمزاعم الأساسية الموجودة فى النظريات المعاصرة، بل يهدف إلى 
ال        ى مج دماً ف ى تمضى ق ية الت ة الرئيس روعات الفكري تعراض بعض المش د واس تحدي

اً ة حالي رة  . النظري ة مبك رات تاريخي ن فت ا ع ى بحوثن ثلاً(وف  Camic ,١٩٩٧ Gross: م

ا      ) ١٩٨٩ د من فهمن ة للمنظرين تزي أوضحنا أن الالتفات إلى الأهداف والأغراض الفكري
  .للأدوات المفاهيمية والادعاءات الإمبيريقية التى يتوحدون معها

ق       " مشروعات"وعندما نتحدث عن    ة لتطبي ة أولي ذل محاول ا نب فى هذا الفصل؛ فإنن
                                                           

  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى) *(
Charles Camic & Neil Gross. Contemporary Developments in Sociological 
Theory: Current Projects and Conditions of Possibility. Annual Review of 
Sociology, ١٩٩٨ ,٢٤, pp. ٤٧٦-٤٥٣. 
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لترآيز على بعض المهام الرئيسية التى يسعى  هذا المدخل على الفترة المعاصرة، وذلك با
المنشغلون بالنظرية إلى إنجازها، وعلى تنظيم البرامج التى يحاول من خلالها المنظرون  
ال     الى لمج ى للوضع الح دير الوصفى والتقييم ى التق زاعمهم، وعل اهيمهم وم وير مف تط

  .النظرية، والذى يصاحب هذه البرامج فى الغالب

ا       ونبدأ بتحديد ثم   ة لتحقيقه . انية مشروعات، وننهى بمناقشة حول الشروط التنظيمي
راث النظرى خلال           ة مشروعات معاصرة موجودة فى الت وآل هذه المشروعات الثماني

وم  ى الي ات وحت ذ منتصف الثمانين ا، أى من ز عليه ى نرآ رة الت ن الضرورى أن . الفت وم
ن ال  ة م ة مختلف ى مجموع ة أخرى إل رات زمني ل فت ؤدى تحلي ة ي ون درج ى تك رامج الت ب

ة     ألة إمبيريقي تلى مس ى س ة الت ع القائم ابكها م ع     . تش ل م ذا الفص ى ه ل ف وف نتعام وس
التطورات الأمريكية بصفة أساسية، مع إدماج الأعمال التى قدمها المنظرون الأوروبيون 
ى            اً ف ا تباع رزت أهميته ات، وب ذ منتصف الثمانيني ة من ة الإنجليزي ا باللغ ع ظهوره م

ومع مراعاة تلك القيود، يظل استعراض التراث بهذا الشكل انتقائياً، . شات الأمريكيةالمناق
  .ولذلك لا تغطى المشروعات الثمانية تصويراً شاملاً لكل ضروب النشاط النظرى الحالى

ة           ذه المشروعات الثماني أن ه راف ب  –آقاعدة   –يضاف إلى ما سبق ضرورة الاعت
ى أن هيل ة، بمعن ة مانع ى نفس  ست جامع ن مشروع ف ر م ى أآث اك منظرين خاضوا ف ن

ا         اً هن اً آافي رغم من استحالة أن نكرس اهتمام الوقت أو فى مراحل مختلفة، وذلك على ال
الهم   ا  . لأفراد بعينهم لتحديد مشروعاتهم بمرور السنين أو حتى فى عمل واحد من أعم آم

اً   اً منظرين     نؤآد أيضاً على أن المشروعات الثمانية غير متجانسة داخلي ا تجمع مع ، وأنه
ة أخرى         ابهين فى تصنيفات علمي ين منظرين متش رق ب . يختلفون فى جوانب أخرى، وتف

وهذا يظهر ببساطة قيمة مشروعات التصنيف المتعدد، فهناك مفكرون يشترآون فى نفس 
ى            اهيم والادعاءات الت ون فى المف نهم يختلف اع، ولك م الاجتم ة فى عل مشروعاتهم النظري

تماماً مثلما أن هناك منظرين يلتقون فى نفس المزاعم . وها لتقديم هذه المشروعاتيستخدم
ام الاختلاف فى            ة تم ديم مشروعات مختلف ائل لتق ذه الوس نهم يستخدمون ه والمفاهيم ولك

  .مجال النظرية

دودها        ة ح درس منطق ن ن اع نح م الاجتم ى عل ة المعاصرة ف تنا للنظري ى مناقش وف
ابه  "لتحديد الأعمال التى تقع داخل هذه الحدود نستعير فكرة و. غائمة بدرجة واضحة التش

ام فيتجنشتين    . عند لودفيج فيتجنشتين  Family Resemblances" العائلى د ق  :١٩٥٣)فق
ا            (٣٣-٣١ ا يجعلن ا شئ واحد مشترك بم ى لا يوجد بينه بتحليل مجموعات العناصر الت

ل العناصر؛ مثل    ى آ دليل عل ة للت س الكلم تخدم نف ين   نس دة ب به عدي ه ش اك أوج ا أن هن م
ك،        ى ذل ا إل زاج وم ة المشى والم أعضاء الأسرة فى البنية والملامح ولون العيون وطريق
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ن   دة م بكة معق ذه المجموعات الأخرى، أى ش ين عناصر ه ائلى ب ابه ع د تش ذلك يوج وب
ان، وتف    : أوجه الشبه المتداخلة والمتقاطعة اً فى بعض الأحي صيلياً  ويكون هذا التشابه عام

  .فى أحيان أخرى

اطع         و تشابك متق ة المعاصرة، فه وهذا التشابه العائلى هو الذى يشكل مجال النظري
لاق،        اط الانط ة ونق ية الفكري ادر الأساس ة، والمص كلات التحليلي ايا والمش ى القض ف

ذاتى        د ال لوبها، والتوح زاعم وأس ديم الم ى تق تخدمة ف ردات المس ظ  (والمف لاق لف أى إط
اع      ع" نظرية" الم الاجتم ه ع ذى يقدم ى العمل ال العضوية فى   (، والعضوية المؤسسية   )ل

اعى  )قسم النظرية بالجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع أى أن المنظرين  (، والاعتراف الجم
هام   ذا الإس ى ه ون عل ر ) يثن ا الكثي ا وغيره ذه   . وغيره ن ه ة م ة ثابت د مجموع ولا توج

من زواج  ) أو الزوجة(اقتفاء أثر أولاد الزوج السمات تحدد عضو الأسرة، مثلما يصعب 
ا      اً منه ذى لا يلقى احترام دو    . سابق، والقرابة المتباعدة، وعضو الأسرة ال ك لا يب ع ذل وم

ة        رة زمني رد فت د أن يقضى الف ة بع من الصعب أن نعترف بالفروع المختلفة لشجرة العائل
  .بين أعضائها

  
  علم الاجتماعالمشروعات الثمانية للنظرية المعاصرة فى 

  
  بناء أدوات عامة لاستخدامها فى التحليل الإمبيريقى: المشروع الأول

رين            ن المنظ ة م ين مجموع اع ب م الاجتم ة عل ية لنظري ة الأساس ل المهم تتمث
ة   اء أدوات تحليلي ى بن رين ف ات  (المعاص يرية، الموجه ايا التفس اهيم، القض المف

اً مباش  ) إلخ…التأويلية ة    قابلة للتطبيق تطبيق ذا   . راً فى دراسة مشكلات إمبيريقي ويلاقى ه
ه        –المشروع  ايعين ل ر من المنظرين المعاصرين المش داً من     –فى رأى آثي دياً متزاي تح

ى تظهر فى مجالات البحث       التنظير التجريدى الذى ينأى بنفسه عن القضايا الأساسية الت
  .الاجتماعى الإمبيريقى

ول     رت : "وهذا هو موقف شافيتز حيث تق اً      ت اع بالبحث ارتباط م الاجتم ة عل بط نظري
اً ى (٢ :١٩٨٨)" تام ق إل دما تنزل ها عن ة نفس ذه النظري جن ه ات "، وتس المناقش

ل   ل الفع ردة لقضايا مث ة المج تمولوجية والأنطولوجي اء/ الإبس دات الصغرى، البن / الوح
ة مه    . (٦٢-٦٠ :١٩٩٣)" الوحدات الكبرى افيتز للنظري ك حددت ش ة  واحتجاجاً على ذل م

ى      (تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات العملية  اهيم الت ة والمف ولات التفسيرية العام المق
ة مشكلة    ) تتضمنها التى يمكن للباحث أن يختار من بينها ما يكون أآثر عوناً له فى حل أي

ة  "وقد جعلت شافيتز هذا المشروع فى الصدارة من خلال طرح       . إمبيريقية معينة نظري
ة  ة انتقائي اعى      " بنائي وع الاجتم اس الن ى أس ى عل درج الطبق باب الت ن أس   ع
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(٥٤-٥١ ,١ :١٩٨٨).  

ر يحتج رول        ى أن يكون    (١٩٩٧)وعلى غرار هذا الضرب من ضروب التفكي عل
داخل المتعارضة      افرة من الم ل    (مجال النظرية اليوم مجموعة متن يد، تحلي ار الرش الاختي

ا ذو ن  )إلخ…الشبكات الاجتماعية دخل منه اع       ، وآل م م الاجتم ا جعل عل طاق محدود مم
ادى          و الاقتص راف والنم ل الانح ية مث ائلة الأساس ة، أى مس اياه الدائم ن قض ع ع يتراج

  .إلخ…والعنف المدنى

ة      وفى رأى رول أن المهمة الرئيسية لنظرية علم الاجتماع هى تطوير أدوات تحليلي
خلال صياغة قضايا عامة للتصدى لتلك المسائل؛ وهى المهمة التى أخذها على عاتقه من 

دنى       Skocpol: ، وانظر أيضاً  ٢٧١-٢٦١ ,١،٥،١٩ :١٩٩٧(حول مصادر العنف الم
١٩٨٦, Rule ١٩٨٨.(  

ة     ة المعني دم النظري ى تق ى تسعى إل ن الدراسات الت د م الهون أيضاً بمزي ادى آ وين
أساساً  بأسباب البحث فى النظرية المعاصرة وفهمها، تمييزاً لها عن الدراسات التى تهدف

ل   رون بالفع ه المنظ ا قال ى توضيح م ى  . (٢ :١٩٩٧)إل ة الت الهون النظري ولا يفضل آ
ى تطرح   ة الت ل النظري ة، ب اهيم العام ة من القضايا والمف ات"تطرح مجموع أو " موجه

يرية   " ر تفس رة   " أط ة المتغي ات الاجتماعي  .١٩٩٦a ,١٩٩٥ .Calhoun)للممارس
(١٩٩٦b: ٩٢ ,٨٦).  

ات ب    د آتاب و  وتجس ر بوردي ؛ ١٩٨٨ ,١٩٩٠a ,١٩٩٠b ,١٩٩٣a ,١٩٩٣b(يي
Bourdieu & Wacquant ذا المشروع     ) ١٩٩٢ ر الحالات التفصيلية له ويرفض  . أآث

و  اء "بوردي ة الجوف ة التنظيري ه     –" النزع ز هدف ذى يرتك ام ال رمج الع اب المب أى الخط
ث      ده بالبح خ ي د أن يلط رى ولا يري ة الأخ ات التجريدي ى النظري د عل ىالوحي . الإمبيريق

ة        راءات المفاهيمي ن الأدوات والإج ة م وير مجموع ى تط و ف روع بوردي ر مش وينحص
ى آخر           ى إل ة من مجال بحث ل المعرف  ,٧٧٤ :١٩٨٨ .Bourdieu(لتفسير الظواهر ونق

  ).٥ :١٩٩٢ Bourdieu & Wacquant؛ ٤٥ :١٩٩٣b .Bourdieu؛ ٧٧٧

و      ك، لا يتصور بوردي ع ذل ايعى ه   –وم ن مش ره م س غي روع عك ذه  –ذا المش ه
وبدلاً من ذلك رآز على . الأدوات على أنها مجموعة عامة انتقائية تناسب أغراضاً محددة

اً     ا ذيوع اهيم أآثره ن المف ددة م ة مح افى  : "مجموع اعى الثق ابع الاجتم ، Habitus" الط
ذين يحدثان من     Ensemble of Dispositions" طاقم النوازع"و نحو الفعل والإدراك الل

ل  اعيين، وداخ اعلين الاجتم ال"الف اع Field" المج ين الأوض ات ب ب العلاق ؛ أى ترتي
ة      ه الصراعات الاجتماعي  & Bourdieu(الاجتماعية، أو الحيز البنائى الذى تترعرع في

Wacquant ١٩-١٦ :١٩٩٢.(  



١٩٨  

  
  

وبإصراره على العلاقة ثنائية الاتجاه بين الطابع الاجتماعى الثقافى والمجال، يسعى   
ك  بورديو  إلى تجاوز التناقض الفكرى العتيق بين النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية وذل

ى تجعل     ة الت بدمج تحليل خبرات الفاعلين الاجتماعيين من جهة وتحليل الأبنية الاجتماعي
وذج واحد        ة فى نم ة ثاني ذا    (٨٤-٧٨٢ :١٩٨٨)هذه الخبرات ممكنة من جه وع ه م ذي ، ث

ات الإمبيري   ى الدراس وذج ف ى       النم وم إل ن الآداب والعل راوح م ددة تت الات متع ة لمج قي
انون  اد والق ة     . الاقتص وذج بمثاب ذا النم و أن ه رض بوردي م يفت ة"ول ة أو " منظوم عام

ه     " آلة مؤقتة للبحث "عام عن العالم الاجتماعى، ولكنه " خطاب" تظهر جدواها من عدم
ذى تساعد فى إنتاجه         -١٥٩ :١٩٩٢ Bourdieu & Wacquant(فى العمل العلمى ال

ى ) (٢٩ :١٩٩٣b؛ ١٦١ ع إل ة ارج ن المناقش د م  ,١٩٩٣ .Calhoun. et al): لمزي
Swartz ١٩٩٧).(  

ة المطاف أن       وعلى النقيض مما سبق يؤمن والتر والاس بأن المنظر يمكنه فى نهاي
نظم  ا"ي قاً لغوي اً أو " نس دة "عام ة واح رات   –" مصفوفة مفاهيمي ة متغي ن ثماني ألف م تت

يرياً وصفية واثن راً تفس ذه المصفوفة  –ى عشر متغي اع، وه م الاجتم ى عل تخدامها ف لاس
ى  . (٦٠ :١٩٨٨)تشكل أساس الإجماع فى هذا العلم  وبهذا البرنامج غير والاس اتجاهه إل

ه   المشروع الثانى، مع أنه لم يطرح أية ادعاءات حول الموالفة النظرية، وهو يعد منظومت
لحات للبحوث الإمبيريقية، أى أنها مخصصة لإيجاد لتكون بمثابة مصدر لمجموعة مصط
  .(٩ :١٩٨٣ ,٦٠ :١٩٨٨)أنواع متعددة من الوصف والتفسير 

  الموالفة بين المداخل النظرية المتعددة: المشروع الثانى

ودة        ة الموج ات الاجتماعي ل النظري جع تحلي ار      –ش ن أنص اداً م ت انتق ى لاق والت
روع الأول  دماً ف  –المش ى ق ى المض رعل انى المعاص روع الث ذا . ى المش نهض ه وي

ين          ة ب ة نظري ق موالف د أصبح من الممكن الآن تحقي المشروع على الإيمان الراسخ بأنه ق
دماً الآن،     . الاتجاهات النظرية المتباعدة ة تمضى ق ذه الموالف ويرى بعض المنظرين أن ه

  .ويرى آخرون أن هذه الموالفة فرصة حيوية ينبغى انتهازها

ة،      (١٩٨٨a ,١٩٩٠a)أ ريتزر وقد تنب   ة النظري دوم عصر الموالف منذ عقد مضى بق
ددة   امج   : واليوم يمكن أن نعثر على محاولات فى طريق الموالفة فى اتجاهات متع فى برن

ر           فوفة أآب ى مص انية ف وم الإنس ى العل ة ف ة المتعارض ف النظري واء المواق يف لاحت ش
ات أشمل     للخط Microباستخدام التحليل اللغوى المجهرى  -٧ :١٩٩٧(اب فى سياق آلي

اً  ١٠ ر أيض ى )١٩٩٠؛ وانظ اعى،     "؛ وف اء الاجتم ة، والبن ات الاجتماعي ة العلاق نظري
رى   –، وهى نظرية تاريخية "والتطور الاجتماعى ة     Macroآب ا رينسمان آموالف طرحه

واع    ,٦٠ :١٩٨٩b(عامة تهدف إلى أن تقدم لدراسة المجتمع ما قدمه دارون لدراسة الأن
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١٩٨٩ ;٤٤٩a: ـ   )١٩٨٣، وانظر أيضاً   ١٣  ان الحديث ل اير "، وفى البي م   " امبرب عن عل
الاجتماع الاتصالى الذى يحاول ربط التحليلات المجهرية الكبرى وصياغة إطار مرجعى 

اعيين          رين الاجتم ين مختلف المفك ارب السريع ب ؛ ٣١٢-٣١١ :١٩٩٧(موحد يحقق التق
Emirbayer & Goodwin ١٩٩٤.(  

ا لا   ى        آم ارزة ف يات الب ن بعض الشخص اً م ة ترحيب ة النظري روع الموالف ى مش ق
إذ . النظرية المعاصرة، ومنهم من يتعاطف مع الترآيز على البحوث فى المشروع الأول  

ين المنظرين،           ى تفصل ب اذ الخطوات لكسر الحواجز الت نجد جوناثان تيرنر يلح فى اتخ
رى والوسطى والصغرى،      والمضى قدماً فى اتجاه الموالفة النظرية على المستويات الكب

اعى      ,١٩٨٧)خاصة المستوى الأخير الذى طرح عند نظرية توليفية عن التفاعل الاجتم
ين            . (١٩٩١ ,١٩٨٨ ة توحد ب ى نظري أن الوصول إل ر ب راف تيرن رغم من اعت ى ال وعل

مستوى جميع هذه المستويات أمر بعيد المنال، فإنه يعتقد بأن النظريات الموجودة عند آل 
اع     م الاجتم ل عل ا يجع اعى، مم ون الاجتم ة للك ديناميات الفعال ن ال د م ى عدي وى عل تحت
وم       ى العل ود ف وع الموج ن الن ى م ار الإمبيريق ة للاختب ة القابل ة العام ن النظري رب م يقت

دة      ى مجالات عدي ق عل  :١٩٩١ ,١٧ :١٩٨٩)الطبيعية، أى المبادئ الصحيحة التى تنطب
٥٩١).  

ذا الهدف من خلال النزعة المضادة        ومع ذلك فقد أب   دى تيرنر مخاوفه من سحق ه
م   ددة داخل عل ة المتع امات التنظيمي د منظرين آخرين، أو من خلال الانقس للوضعية عن

اع  اؤلاً ). ١٩٩٠ S. Turner & J. Turner؛ ١٩٩٢ ,١٩٩٠(الاجتم ر تف ة أآث وبلغ
ى ش        ة عل ع، نظري املة لكل جوانب المجتم اذج تفسيرية   "اآلة يتصور آولنز نظرية ش نم

ة ور    " عام ى الف كل عل ن تتش ة ل ك النظري ع أن تل ية، م ة الرئيس ات الاجتماعي للعملي
(١٩٨٦a: ١٩٨١ ,١٢٤ :١٩٨٩ ,١٣٥١b, ١٩٩٢).  

ة المنظرين الآن هى أن     إن مهم اع، ف م الاجتم ى عل الى ف ى التجزؤ الح النظر إل وب
وا    ودة، وأن يقيم ة الموج ات النظري ين الاتجاه وا ب ية  يوازن الات الرئيس ين المج راً ب جس

ا فعل   للبحث من أجل المقارن راآم، مثلم ة       ة والموالفة والت وة والمكان ده للق ولنز فى تحدي آ
أن تكون            دين محوريين فى شتى أشكال التفاعل، وفى اقتراحه ب " سلاسل التفاعل "آبع

Interaction Ritual Chain     ر اء الأآب رى للبن اس المجه ن الأس زءاً م   ج
(١٩٨٦ ,٢٩٥ :١٩٩٤a: ١٩٨١ ,١٣٥٥a; Kemper & R. Collins ١٩٩٠) )  وانظر

ارارو عن  ه ف ذى اقترح امج ال دة"أيضاً البرن املة موح ة ش  ,١٩٨٩a Fararo" (نظري
١٩٨٩b ،Skvoretz & Fararo ١٩٩٦ ; Fararo & Skvoretz ١٩٨٦.(  

ة    رون أن النظري ن ي ين م ة ب ة لمشروع الموالف ة مختلف كال مهم  وظهرت أيضاً أش
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راً عن البحث الإمبيريقى      تقلالاً آبي بقة     . مستقلة اس ة بالافتراضات المس اواة النظري وبمس
ارب     ى التق ة عل ندر البرهن اول الكس اعى ح ام الاجتم انى والنظ ل الإنس ول الفع ة ح العام
يكية والمعاصرة،       ات الرئيسية الكلاس ع النظري وشيك الحدوث عند هذا المستوى بين جمي

ة   ة  معلناً أن الموالف ة     –النظري ة النظري وم       –وليست المجادل ا الي ى تنتظرن ة الت هى المهم
(١٩٨٨d: ٧٧).  

ى      ا يل ى م جع عل ندر وش أ الكس دة تنب ة الجدي ذه الحرآ ول مضمون ه ة : "وح موالف
ة          ر المادي ى النظ ل، ووجهت ة للفع ة والنفعي ر المعياري ى النظ ين وجهت اد ب ددة الأبع متع

د  ؛ وا(١٩٨٣-١٩٨٢)والمثالية للنظام  لوظيفية الجديدة المستوحاة من بارسونز، والتى تعي
ة    اء والثقاف تقرار، البن راع والاس ام، الص ل والنظ ول الفع ر ح رابط التنظي   ت

(Alexander & Colomy ٥٧ :١٩٩٠ ; Alexander ١٩٨٥)  د ة بع ، والموالف
اء،         دمج الفعل والبن رى، ب ى مستوى الوحدات الصغرى والكب  البارسونية بين التحليل عل

-٣٧٦ :١٩٨٧ Alexander ;٤ :١٩٨٧ Alexander & Giesen)والذاتى والموضوعى 
١٩٨٨ ,٣٧٧b, d)     ة ى تتجاوز الوظيفي ة الت ، وشكل جديد من النظرية الاجتماعية التوليفي

رى فى            ى مستوى الوحدات الصغرى والكب ل عل ين التحلي ة ب ا موالف الجديدة وتحمل معه
ى تتسع ل     ة الت ات الثقافي اه النظري ة    اتج ة آلغ وذج الثقاف  ,٢٨٨ :١٩٩٨ Alexander)نم

١٩٨٨c, {١٩٨٢}) ,١٩٨٧ {١٩٨٢})وعلى نفس المنوال آانت دعوة مانش . (١٩٩٥ 
ة     (١٩٨٨ اً لموالف إلى موالفة تنهض على نظرية الفعل عند بارسونز، ثم أصبحت برنامج

ربط  دة ت ة "جدي ة المتنافس داخل النظري ونز بالم ة بارس درس الاقتص" نظري ى ت اد الت
  .(١٩٩٤ ,١٤٩ :١٩٨٧)والسياسة ورموز الفعل 

دنز      ع جي ة       (١٩٨٤ ,١٩٨٧ ,١٩٩٥ ,١٩٩٦)واتب أ بموالف ابهاً، حيث تنب اراً مش مس
رن     –ثورية جديدة  المى فى الق تشق طريقها خارج نطاق علم الاجتماع لتلائم المجتمع الع

ه أن  . تحل محل نظريات الماضى المتنافسة  –الحادى والعشرين  دم النظرى    وفى رأي التق
وليس المقصود بالتقدم النظرى تراآم التعميمات آما هو الحال فى    . هو رآيزة هذا التغير

  .العلوم الطبيعية، وإنما المقصود به التجديد فى المفاهيم

ى      اعلين ف ا أن الف ا أغفلت ة أنهم ة والوظيفي ى البنائي دنز عل ب جي د يعي ذا الح د ه وعن
از الع   ى الإنج ارة ف ى المه ة     منته اً الظاهراتي د أيض ا انتق ة، آم طة الاجتماعي ى للأنش مل

 ,٤٣ :١٩٨٧)الذى يؤثر فى هذه الأنشطة  " الإلزام البنائى"والمنهجية الشعبية لتجاهلهما 
١٩٨٤: xxvii, ٢٦).  

ة أن   –آبديل يقر بازدواجية البناء " نظرية التشكيل البنائى"ويطرح جيدنز    أى حقيق
اق الا   ة للأنس فات البنائي ة الص ا  [جتماعي دها وموارده اج   ] أى قواع يط ونت ى وس ه
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ة          روف التاريخي كلة الظ ى مش ر ف ة، وينظ ن جه تمرار م ا باس ى تنظمه ات الت الممارس
ى       ة الت ك العملي اعى، تل اج الاجتم ادة الإنت ى وإع اط المعرف ين النش ة ب ة، والعلاق الخاص

ة أخرى         دة من جه ر متعم ة غي أيضاً  ؛ وانظر  ٢٥ :١٩٨٤ ,٧٢ :١٩٩٦(تحدث بطريق
Cohen ١٩٨٩ .(  

ان         ه لوم اً ينب ر طموح ى ضرورة تجاوز     (١٩٨٥ ,١٩٨٧ ,١٩٩٥)وبدرجة أآث إل
راه       ا ي ياغة م اع لص م الاجتم ى عل ة ف ة النظري اق   "أزم ن الأنس دة ع ة موح نظري

ة ادل    ". الاجتماعي ن تب ألف م ا تت ال وإنم ن أفع ألف م اق لا تت ذه الأنس أن ه ه ب اً من وإيمان
ة ظهور هذه الأنساق أو تكيفها مع البيئة من خلال هذا التبادل، يرى الأفكار، وبتحليل آيفي

ة لكل شئ     لومان فى هذا المدخل أساساً مطلوباً لنظرية شاملة عن ما هو اجتماعى، نظري
  .(xxxvii & lvii :١٩٩٥)اجتماعى 

ة دون أن          ة النظري ددة للموالف ذه المشروعات المتع ولا يمكن أن ندع التناقض فى ه
ه نبدى ملا ة، إلا          . حظاتنا علي امج الموالف ذه المشروعات فى برن اد ه رغم من اتح ى ال فعل

ه           ه وترآز علي امج، حيث تقتطع جزءاً من ذا البرن د من   . أنها تختلف حول جوهر ه ولاب
طلحات   ى المص داخلاً ف اك ت ى أن هن د عل ل(التأآي غرى/ الفع دات الص اء، الوح / البن

ذه    ) وليس جميعها(ة ، وتشترك مشروعات عديد)الوحدات الكبرى ا بتجاوز ه فى اهتمامه
ين النظام        ق ب ى التوفي دعوة إل اع   / التقسيمات، وشاعت ال ر أو الإجم ذ   / التغي الصراع من

ى  ل مض تخدم       . جي ة تس ات الحالي أن النظري ة ب ة النظري رون للموالف لم المناص ويس
ام الاختلاف، ولا تض          رى بشكل مختلف تم ل الوحدات الصغرى والكب ع مصطلحات مث

رى          ين الوحدات الصغرى والكب ة للتعامل مع التكامل ب  :١٩٨٨b .Ritzer)أسساً ملائم
ددة   (١٧٠ :١٩٩٠)ويخلص تيرنر وتيرنر . (٧٠٦-٧٠٥ من مسح هذه المشروعات المتع

ى أن   ة إل ة النظري دة    : "للموالف ق الوح ى تحقي ت ف رة أخفق ة المعاص ات التوفيقي النظري
ارة مشكلات      (١٩٩٤) ، واتخذ هولموود وستيوارت"النظرية اق فرصة لإث من هذا الإخف

  .تفسيرية جديدة

  صقل البرامج البحثية فى مجال النظرية: المشروع الثالث

ر      ان تيرن ال براي احثين أمث رى بعض الب ات  (١٩٩٦a ,١٩٨٩)ي افر النظري أن تن
ة   هو الاتجاه السائد  –بدلاً من التراآم الناجح  –التوليفية يجعل التجزؤ والانقسام  فى نظري

وب     . علم الاجتماع، على الرغم من وجود استثناءات من هذا النمط ذه موجودة فى جي وه
ا   ق عليه ت يطل ى آان اع، والت م الاجتم دارس"عل ه "م ة بتوج الات الملتزم ى المج ، أى ف

اً     اً وثيق ويشكل   .(١٠-٩ ;١٩٩٦a ,B. Turner)نظرى واحد يرتبط بالبحث الإمبيريقى ارتباط
تمر  ور المس ذه  التط ة  "له ة النظري رامج البحثي اجنر    " (الب ن ف طلح م تعرنا المص إذا اس
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ة    (١٩٨٥ D. Wagner & Berger)وبيرجر  المشروع الرئيسى الثالث فى مجال النظري
  .المعاصرة

ات    . وتعد نظرية الاختيار الرشيد أبرز هذه المداخل   وان نظري ذا العن ويدخل تحت ه
ة    داف التوليفي وحى بالأه ها ي ة بعض انى مختلف روع الث ر(للمش  ,١٩٩٦a Abell: انظ

Coleman ١٩٩٣ ,١٩٨٩, Lindemberg دخل . (١٩٨٦ ذا الم د  –ويتحرر ه ى ح إل
اذج       –نموذجى  اء نم ى بن ى يرآز عل من موضوعات عديدة ليترآها لنظريات أخرى، حت
اج المخرجات     ) شكلية(صورية  اعلون المترابطون لإنت للعمليات التى من خلالها يتحد الف
  .ماعيةالاجت

اذج         ذه النم دان الإمبيريقى له  Coleman)ثم يسعى هذا المدخل إلى التوسع فى المي
& Fararo ١٩٩٢a: xi- xii; Coleman ١٩٩٠, Hechter ١٩٨٣; Abell ١٩٩٦b) .

اعى      اء الاجتم ى دمج البن وفى هذا السياق يعمل أصحاب نظرية الاختيار الرشيد حالياً عل
ردى  ار الف اذج الاختي ى نم ى (١٩٩٥ Macy & Flache)ف اذج ف ذه النم تخدام ه ، واس

وع        دين والن رة وال ات الأس ل دراس ا مث ا عليه تحيل تطبيقه ن المس دو م ان يب الات آ مج
اعى    Hechter ;١٩٨٧ ,١٩٨٣ ,Hechter)الاجتماعى، والبحوث حول التضامن الاجتم

& Kanazaua, ة      . (١٩٩٧ ذه النظري د الموجه له  ,١٩٩٥ Barnes): انظر وحول النق
(Coleman & Fararo ١٩٩٢, England & Kilbourne ١٩٩٠, Smelser ١٩٩٨).  

ة          اً فى سياق المارآسية التحليلي تم صقله حالي ا  . وهناك مشروع نظرى مماثل ي وهن
امج لإخراج       ) الشكلية(نرى النماذج الصورية  تم صقلها آجزء من برن للاختيار الرشيد ي

ع عشر لتوضيح  رن التاس ن الق ية م ا  المارآس ار أطروحاته ة، ولاختب ا المحوري مفاهيمه
ق   Microعلى أسس صغرى  Macroالكبرى  –البنائية  تحدد ميكانيزماتها العلية، ولتطبي

خ …هذا المنظور على البحوث المتعلقة بالبناء الطبقى، والاستغلال  :١٩٨٩ Wright. (إل
٤٩-٤٧, Elster ١٩٨٥, Mayer ١٩٩٤, Roemer د الموجه   ، ١٩٨٦ ذا   وحول النق له

  ).١٩٨٩ Baurwoy: انظرالمشروع 

ة       ات المتوقع ة المكان رى نظري روع الصقل النظ ات المعاصرة لمش ن الاهتمام وم
Expectation Status Theory  التى تواصل جهودها لصوغ مفاهيم وقضايا عامة تصف

رى          ب أخ ى جوان ار إل ذه الأفك داد به غيرة، والامت ات الص ة للجماع اء المكان ر بن وتفس
اً       لعملي  ذه الصياغات إمبيريقي ار ه اعى، واختب  ,١٩٨٩ .Berger et al)ات التفاعل الجم

Berger & Zelditch ١٩٩٣, Fisek et al. ١٩٩٥, D. Wagner & Berger ١٩٨٥) .
ى جانب المحاولات النشطة للتكامل            دة إل ة عدي رامج فرعي امج ب ذا البرن وقد تفرع عن ه

ار   بينها، وآل خطوة جديدة تستلزم صياغة لل نظرية أآثر وضوحاً، وإجراء البحوث لاختب
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امج     . (١٩٨٥ D. Wagner & Berger)مضمونها المصقول    ة يعكس برن ذه الطريق وبه
داخل الصورية  ى الم ة التطورات ف ات المتوقع كلية(المكان ل التفاعل ) الش الأخرى لتحلي

: انظر(ينهما مثل نظرية التبادل، وتحليل الشبكات الاجتماعية، والمشروعات التى تجمع ب
Burt ١٩٩٢, Cook ١٩٨٧, Cook & Whitmeyer hitmeyer White ١٩٩٤; 

  ).١٩٩٤ Blau وقارن مع؛ ١٩٩٢

ة الصورية           داخل النظري ة أخرى ذات صلة بالم ، )الشكلية (وثمة مشروعات نظري
بعينيات، حيث تمر     ومنها التفاعلية الرمزية التى نهضت من سباتها خلال الستينيات والس

دى بالأسس        " التثوير"و" الإحياء"الة من الآن بح ا التقلي ى جانب من اهتمامه اء عل بالإبق
التحول نحو     : العيانية للتفاعل دة ب المعنى، والهوية، والذات؛ مع التحرك فى اتجاهات جدي

ى    ر ف اعى آموضوعات للبحث والتنظي اء الاجتم زة للبن ب الممي اريخ والجوان وة والت الق
ة  ن جه ة م ع (٢٣٨-٢٣٦ :١٩٩٦ Plummer)التفاعلي ل م ور للتواص ة جس ، وإقام

ة        ة من جه د الحداث ا بع ة م النظريات الأخرى المعاصرة خاصة الدراسات الثقافية ونظري
ة    & Becker ,١٩٨٧ Joas ,١٩٨٣ Goffman ,١٩٩٣ Fine ,١٩٩٢ Denzin)ثاني

McCall ١٩٩٠, Stryker وح فى الأفق بشكل         . (١٩٨٧ دأ يل ة الشعبية ب وفى المنهجي
ة  و ى النظري ث ف وير البح ل لتط وع ومتواص امج متن ح برن   اض

(Maynard & Clayman ١٩٩١)  

  الحوار بين المداخل النظرية المتعددة: المشروع الرابع

ى      إذا آان تعدد المواقف الموجودة داخل مجال النظرية قد دفع بعدد من المنظرين إل
ا فى البحث الإمبيريقى أو    إم –آبديل عن ذلك التشتت  –شجب التجزؤ، ووجدوا ضالتهم 

دفاع      ه، أو الان دخل نظرى بعين فى تصور موالفة تشمل جميع النظريات، أو فى التعلق بم
ا           ددة باعتباره ة المتع داخل النظري ى الترحيب بالم وم عل إلى العمل فى مشروع راجح يق

  .فرصة آامنة لحوار نظرى مثمر

منذ جيل مضى بمنظرين أمثال  ويرتبط هذا البرنامج بالمشروع التعددى الذى اقترن  
ة    "ميرتون، الذى يؤمن بأن  ل إن الأزم ود، ب تعدد النماذج لا يشكل أزمة عميقة يتلوها رآ

 ,Merton". (تكمن فى قبول علماء الاجتماع لنموذج نظرى واحد على أنه الدواء لكل داء
ارن مع   ١٩٧٥ ر أن الحوار   ). ١٩٧٩ Rorty ,١٩٧٦ Eisenstadt & Curelaru: ق غي

ى            ل يسعى أيضاً إل وع النظرى، ب ى وظائف التن ى التشديد عل الحالى لا يسعى فحسب إل
م   الاعتراف بالجمع والتفاعل بين الاتجاهات النظرية المختلفة وتعزيزه، وهو هدف قد يُفه

  .بطرق مختلفة

ال    –ويُنظر إلى الحوار النظرى فى بعض المشروعات المعاصرة    ى سبيل المث  –عل
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يلة لت ه وس ى أن اء الأدوات عل ا بن ة منه داف النظري واع أخرى من الأه ق أن  Rule)حقي
ة     (١٩٩٧ ة الكلي ة النظري ة (والموالف  (١٩٩٤ Münch ,١٩٩٤ R. Collins)) أو الجزئي

  ).١٩٩٢ Bauman، وانظر أيضاً ١٩٩٥ Calhoun(وإعادة بناء النظرية 

ذا الحوار         د أصبح ه ة للحوار، فق مشروعاً فى    وإلى جانب هذه الاستخدامات النفعي
ين   (١٩٩٠)وويلى  (١٩٩٥)ذاته ولذاته على يد آل من موزيليس  . (١٩٨٦ ,١٩٩٥)وليف

ار   م الرصين لوجهات النظر الأخرى       –وإيماناً منه بأن تبادل الأفك دواء    –أى الفه هو ال
ك          ة تشجيع روح الحوار، وذل ى المنظرين مهم ين إل د ليف الذى يشفى من التجزؤ، فقد عه

اء   بتقدير قيمة ا لصور المتعددة لمعرفتنا الاجتماعية، ومن ثم بناء لغة مشترآة يمكن للعلم
الاجتماعيين استخدامها فى حوارات بناءة حول الاختلاف فى وجهات النظر، مع الانفتاح 

دائل  ن الب دى أوسع م ى م ذا . (٣٢٩ ,٣٢٤ ,٣٠٥ ,٢٩٧ ,٢ :١٩٩٥)عل د شكل ه وق
ا ليف   لدراسة التفاعل الجدلى     (١٩٨٥ ,١٩٩١)ين المشروع أساس المحاولات التى قام به

ذين        ين ال ال الدارس ى أعم ل ف ذا التفاع رى ه ن أن ن ونز، ويمك ل وبارس ار زيم ين أفك ب
  .(١٩٨٧ Wiley ,١٩٨٥ Antonio & Glassman)انشغلوا بالحوار بين مارآس وفيبر 

  إعادة بناء المداخل النظرية الحالية/ توسيع : المشروع الخامس

دائل     ت الب ض         آان ى بع دودة ف رين مح رين المعاص ن المنظ دد م ام ع ة أم المتاح
ة     ة والاجتماعي ة والمنهجي رات النظري د الثغ ى تحدي روعهم ف ل مش ذلك تمث ب، ول الجوان
ذه     لء ه ى م ل عل ودة، والعم ة الموج ات النظري ى الاتجاه ية ف ة أو السياس والأخلاقي

ة    ى توسيع النظري اع من دلالات      الثغرات، ومن ثم استنباط ما ينطوى عل م الاجتم فى عل
  .بنائها، تلك الدلالات التى تختلف فى مداها وعمقها من منظر إلى آخر

دة        ة ومتباع ددة ومتنوع رى متع يع النظ ة بالتوس ات المتعلق ت الاقتراح د آان وق
م        ة عل ال نظري المسافات ما بين برنامج برايان تيرنر ليشمل الجسد البشرى وتجاوز إهم

اد  الاجتماع لأوضح ح ى  (٤١ :١٩٨٤)قائق الوجود الإنسانى، وهى أن البشر لهم أجس ، إل
 .Jوهول  (١٩٩٦)، وآونور (١٩٨٨)وآرشر  (١٩٨٨a)الخطوات التى قام بها الكسندر 

Hall (١٩٩٠b) ى    (١٩٨٦)، وسويدلر (١٩٩٥)، وسومرز ة المعاصرة إل ، لتنبيه النظري
ى ة، وإل ية للثقاف ة والمؤسس ة والرمزي اد البنائي ا  الأبع ى الأنثروبولوجي ة ف ال الحديث الأعم

  .والدراسات الثقافية

ر         ا تيرن ى   (١٩٨٦ ,١٩٨٩)وآاميك   (١٩٩٤) S. Turnerوفى موضع آخر دع إل
ادى    ل الاعيت ام بالفع ادة الاهتم وم   . Habitual Actionإع اجم مفه ر يه د تيرن ث نج حي

اع    الممارسات الاجتماعية، ونرى آاميك يدافع عن علم اجتماع أشكال ال م اجتم فعل أو عل
ات ذات  . الممارس اهيم ال ة مف رى بمراجع اك النظ ى الانهم رون إل رون آخ ا منظ ودع
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(Seidler ١٩٩٤, Wiley ١٩٩٤, Wolfe ١٩٩١)    والعاطفة وعدم الرشد(Campbell 
١٩٩٦, Scheff ١٩٩٧, Sica اً  ( (١٩٨٨ ر أيض اب    (١٩٩٦) Urryانظ ول غي ح
  ).جتماع قبل بدايات الثمانينياتموضوع الزمان والمكان فى نظرية علم الا

ود   Communicative Actionويعد مفهوم الفعل الاتصالى    عند هابرماس من الجه
اعلين التكيف مع الظروف،     . الرائدة فى سياق المشروع الخامس وانطلاقاً من محاولة الف

ا هو    –نجد أن الأفعال التى يقومون بها لا يتم التنسيق بينها من خلال حسابات النجاح   آم
مفترض فى النظريات التى تعرف الفعل بمصطلحات نفعية أو موجهة نحو هدف وما إلى 

ة للتفسير       –ذلك  ة تعاوني ة عملي د بمثاب ذى يع اءً  . ولكن من خلال الوصول إلى الفهم ال وبن
ادة صياغة            يلة لإع املاً؛ أى وس اً مضاداً ش وم الفعل الاتصالى مفهوم ان مفه على ذلك آ

اعى    )ثل الرشد الاتصالى  م(مفهوم الرشد  الم الاجتم الم     (؛ ولتنظيم الع ين ع ة ب ل العلاق مث
ة    ة ثاني ، وأيضاً  )الحياة القائم على الاتصال من ناحية والعمليات الذرائعية للنسق من ناحي

 ,١٠١ ١٩٩١:٩٩ Joas ,١٩٨٤ {١٩٨١} Habermas(تطور المجتمع ووضعه الحالى 
اً  ,٢٨٦-٨٥ ٢ ر أيض ، ١٩٩٠ {١٩٨٣}، ١٩٨٩ {١٩٨١} Habermas، وانظ
{١٩٨٥} ١٩٩٦ {١٩٩٢}، ١٩٩٢ {١٩٨٨}، ١٩٨٧ ،Calhaun ١٩٩٢a ،Honneth 
& Joas ١٩٩١a .(  

دم جوس    ديثاً ق اس   –وح ات هابرم د نظري ذى انتق داخل   –ال اً عن الم ديلاً طموح ب
ه        ديل فى بؤرت ذا الب ل، ويجمع ه داع الفعل  "النظرية السائدة للفع داعى   "إب د الإب ، أى البع

انية   ال . (١٩٩٦ ,١٩٩٣ Joas ,٤ :١٩٩١b Honneth & Joas)كامن فى جميع الأنشطة الإنس
ة            ى ثنائي اعى إل زال الفعل الاجتم ى اخت ين المنظرين المعاصرين إل اه ب ونظراً لأن الاتج
رواد    ى ال الفعل الرشيد فى مقابل الفعل المعيارى ينطوى على مثالب، فقد اعتمد جوس عل

فة البراج ل للفلس ين  الأوائ دلاً ب كلاً متب ذ ش ه يأخ ل بجملت ة لإيضاح أن الفع ة الأمريكي ماتي
ادى الطائش  " م           " الفعل الاعتي دريجياً ومن ث ذى يترسخ ت د من الفعل ال داع نمط جدي وابت

اء   . (١٢٩ :١٩٩٦)يصبح هو نفسه وتيرة طائشة  ادة بن وقد استخدم جوس هذا التوجه لإع
  .ى، والتفسير الاجتماعىنظريات فى الثقافة المعاصرة، والفعل الجمع

ددة      كالاً متع ى أش وع المنهج ن الن رات م لء الثغ ة بم ات المتعلق ذت الاقتراح . واتخ
ى         يمن عل زال ته ى لا ت ة الت وبدأت البرامج المطروحة فى انتقاد الفلسفة الوضعية للمعرف
التطورات        اع ب م الاجتم ة عل ربط نظري مجال النظرية، وتضمنت تلك البرامج محاولات ل

 ,١٩٩٦ ,١٩٨٧ Quthwate)للعلم ) الهرمنطيقية(يثة فى الفلسفات الواقعية والتأويلية الحد
Sayer ١٩٩٢, Shapiro & Sica & Sica دروس    (.١٩٨٤ ، جنباً إلى جنب مع بعض ال

د       ) الابستمولوجية(المعرفية  ا بع ة م ة النسوية، ونظري ة، والنظري المتنوعة للنظرية النقدي
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م  البنائية، ونظرية ما بعد ا  ,١٩٩٦ DeVault ,١٩٩١ Agger)لحداثة، وعلم اجتماع العل
Fuller ١٩٨٨, J. Hall ١٩٩٠a).  

ن               ابق م ل الس د الجي ى ي ة عل ال النظري ى مج ال ف ى الأعم ه إل ام موج ة اته وثم
ع    ى جمي ة عل ة عمومي ت مصطلحات نظري اريخ، وطبق ت الت ا أهمل ؤداه أنه المنظرين م

ة بغض النظر ع     ان   جوانب الحياة الاجتماعي ان والمك . (٣-٢ :١٩٨٤ ,Skocpol)ن الزم
دين الماضيين تأخذ فى          دة فى العق ة عدي وقد شجع هذا الانتقاد على تقديم إسهامات نظري

). ١٩٩٦ Mandalios: حول هذه الإسهامات انظر  (اعتبارها مواصفات الزمان والمكان 
، ومحاولات  عن القوة الاجتماعية (١٩٨٦ ,١٩٩٣)ومن هذه الإسهامات نذآر نظرية مان

يويل  ل   (١٩٩٢ ,١٩٩٦)س دنز، ولجع د جي اعى عن اء الاجتم وم البن ادة صياغة مفه لإع
  ).١٩٩٥ ,Abbott: انظر أيضاً(مقولة نظرية مهمة  Events" الأحداث"

ان    ا آ ايزات  "وربم ع التم هو أوضح    (١٩٩٥ Lemert) Reality of Differencs" واق
ذى   ع ال ك الواق ة، ذل ات الحالي ؤر الاهتمام ات  ب ه الحرآ لطت الضوء علي ه، وس م إغفال ت

ددة المعاصرة ة المتع الهون . الاجتماعي ع  (xix-xxii :١٩٩٥ Calhoun)ويعرف آ واق
ة     "التمايزات بأنه  ايزات الفئوي ادة لدراسة التم المشروع الأساسى والملح لتطوير طرق ج

ية ية  " الرئيس ة، والجنس راق، والإثني اعى، والأع وع الاجتم ل الن ة، Sexualityمث ، واللغ
  .والطبقة، والإقليم، والأمة

ر مع الهجوم        ام الأآب ومن بين هذه التمايزات نال موضوع النوع الاجتماعى الاهتم
اع لافتراضاتها الحصرية           م الاجتم ة عل ى نظري نته عالمات النسوية عل الضارى الذى ش

هامات ا      ها الإس ل، وتهميش تحق التحلي ى تس اعى الت ع الاجتم ب الواق ى جوان وية، عل لنس
ى  "ثنائيات منطقية"واعتمادها الذآورى على ، ونزوعها إلى قمع أفعال الأفراد وعزوها إل

ة   واهر الاجتماعي اً ٤٩ :١٩٨٩ Smith ,٩٣ :١٩٩٧ Sprague(الظ ر أيض : ، وانظ
Wallace ١٩٨٩, Stacey & Thorne ١٩٩٦ ,١٩٨٥, Lengerman & Niebrugge 

– Brantley ١٩٩٠, Alway ١٩٩٥.(  

اء           وبناءً   ادة بن ة من إع على هذه الأسس اقترحت منظرات النسوية درجات متفاوت
ة         داخل النظري اعى فى الم وع الاجتم ى تضمين الن النظرية اشتملت فى بعض الأحيان عل

خة  دائل  (Chafetz١٩٨٨ ,١٩٨٨ Walby)الراس ى ب ان أخرى عل ى أحي تملت ف ، واش
ة  ا  –راديكالي دافها وإجراءاته ى أه دا –ف ع الم ودة عن جمي  ,١٩٩٠ Smith(خل الموج

١٩٩٣, Haraway ر  ، ١٩٨٥ اولات انظ ذه المح تعراض ه ، ١٩٩٧ Chafetz: ولاس
Clough ١٩٩٤ ،Lovell ١٩٩٦.(  

ات عن الاضطهاد      ة بنظري ى المطالب ت ف ة تمثل ة مترابط ات نظري وظهرت اتجاه
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لسود، والنضال والأمومة والمجتمع المحلى، وبنيت هذه النظريات من وجهة نظر النساء ا
م تكن متاحة للجماعات الأخرى         دة ل . (٣٣ :١٩٩٠ P. Collins)وهى وجهات نظر فري

ات        ا اهتمام اع لتجاهله م الاجتم ة عل د نظري ى نق ة ف ات النظري ك الاتجاه ت تل ا تمثل آم
د الاستعمار     Connell(وإسهامات الشعوب الملونة فى آل من العالم الغربى وعالم ما بع

١٩٩٧ ،S. Hall ١٩٩٦ ،Gilroy ة      )١٩٩٣ ذه النظري أن ه ، وتمثلت آذلك فى الادعاء ب
حاقيات           واذ والس راث بالش دم الاآت لال ع ن خ ية م ة الجنس ائل الهوي اً مس ت أيض تحاش

اد    نس المض ع الج دين م ين والمتوح يين المثلي دم  Transsexualsوالجنس لال ع ن خ ، وم
الاختلاف الجنسى   الرغبة فى إعادة النظر فى المصطلحات الأساسية للنظرية من منظور

Sexual Difference )Butler ١٩٩٣ ،Clough ١٩٩٤ ،Seidman ١٩٩٦.(  

تبعادها         اع لاس م الاجتم ة عل ى نظري ووسط هذه التطورات وجهت اتهامات عديدة إل
للقضايا الأخلاقية، واقتلاعها من جذورها لكى تتحول إلى مشروع منفصل من المشكلات 

دلالات   د ال ى تفتق ة الت ى التجريدي اد الأخلاق ة للعمل والاعتق المباشرة للمشروعات اليومي
 & Wardell: وانظر أيضاً  ، ١٩٩٦a ,١٩٨٩ B. Turner ,١٩٩٥ Levine(والسياسى  

S. Turner ١١ :١٩٨٦.(  

ى         ال الت ن الأعم ر م ى آثي ة ف رة مهيمن تبعاد فك ذا الاس اء ه غال بإنه كل الانش ويش
د  عرضنا لها فى هذا القسم، وبعض هذه الأعمال  ة  "يناصر مناصرة واضحة تجدي النظري

الهون من منظور          " النقدية ة نظر الرشد الاتصالى، وآ آما فى حالة هابرماس من وجه
آما يتضح الاهتمام الملموس بالنظرية آمشروع  . Difference" الاختلاف"أو " التمايز"

يلزنيك    امج س اء   (١٩٩٢)أخلاقى وسياسى فى مصادر أخرى عديدة منها برن نزعة  ال"لبن
ة  تراآية الليبرالي ة الاش ة   " الجماعي ة البراجماتي ة الاجتماعي ى أسس النظري ة(عل ) النفعي

 Wallerstein) ,١٩٩٣ Horowitz ,١٩٩٦ Etzioni ,١٩٨٥ .Bellah et al: قارن مع(
١٩٩٧, Wolfe ١٩٨٩.  

  الانشغال بالأفكار النظرية الماضية: المشروع السادس

ابقة     روعات الس ار المش ف أنص رب      يختل و الض اههم نح ى اتج حاً ف اً واض اختلاف
دة          ة العدي ة المهم ار النظري ل الأفك ه تحلي السادس من ضروب النشاط النظرى؛ ونقصد ب
ين           ع ب روع يجم و مش ى؛ وه ى الماض اعيين ف رين الاجتم ات المفك ى آتاب ودة ف الموج
ة            ن ناحي رة م روعات المعاص ذه المش ض ه وير بع ى تط ون عل ذين يعمل رين ال المنظ

  .لماء الذين ابتعدوا نسبياً عن هذه المحاولات من ناحية ثانيةوالع

ديداً     اعاً ش روع اتس ذا المش درج تحت ه ذى ين ل ال ال العم ع مج هدت . ويتس د ش ولق
آونت، وسبنسر، : السنوات الحديثة انهماراً فى البحوث حول أبرز المنظرين الكلاسيكيين
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د  ل، ومي ر، وزيم ايم، وفيب ارآس، ودورآ ن(وم د م ر لمزي يل انظ  Camic: التفاص
١٩٩٧a( دة ة الجدي ى الفيبري ال ف و الح ا ه اتهم مثلم اء نظري ن إحي ك ع   ، ناهي

)R. Collins ١٩٨٦b ،Eisenstadt ١٩٩٦ ,١٩٩٢ ,١٩٨٧ ،Kalberg ١٩٩٤ ،
Lenhman & Roth ١٩٩٣ ،Scaff ١٩٨٩ ،Schluchter ١٩٨٩ ،Sica ١٩٨٨ ،
Whimster & Lash ام ب ). ١٩٨٧ د الاهتم ا تزاي ل  آم ار شخصيات معاصرة مث أفك

ل      ون، وجارفينك ايم، وميرت ونز، ومانه  Crothers، ١٩٩٢ ,١٩٩١ Camic(بارس
١٩٨٧ ،Heritage ١٩٨٤ ،Hilbert ١٩٢٢ ،Kettler et al. ١٩٨٤ ،Sztompka 
ل   )١٩٨٦ رات الأوائ ال المفك ول   (١٩٩٤ McDonald)، وبأعم ن أص رين م ، والمفك

ة  رين    (١٩٩٤a Seidman ,١٩٩٣ Lemert)أفريقي ن المنظ ية م ة منس ، وطائف
(Sociological Theory ١٩٩٥-١٩٩٤)     اس وربرت إلي  ,١٩٩٧ Fletcher)أشهرهم ن

Mennell ١٩٨٩).  

ولا يمكن استعراض هذه الدراسات هنا آل على حدة، وهى بصفة عامة تعد فى حد    
ى    هامات إل ة، وليست إس ى أسس مختلف ة عل ال النظري ع مج ل م روعات تتكام ا مش ذاته

ا وتنطلق هذه الدراسات من ادعائين . ريخ علم الاجتماعتا ؤداه أن الماضى     أولهم نفعى م
ائل          تعادة والاستخدام من أجل التصدى للمس يحتوى على مفاهيم وتعميمات تستحق الاس

ر نفعى هو أن الحوار      وثانيهما، (٣ :١٩٨٦b R. Collins)البحثية المعاصرة  ادعاء غي
 :١٩٩٦ Poggi(تابات نسيج علمى بسيط يعد خبرة حيوية مع العقول العظيمة من خلال آ

ع ، ٤٢-٤٠ ارن م ى     ). ١٩٨٩ Alexander: ق اء إل دعو بعض العلم ذا وذاك ي ين ه وب
ات        دلاً من تفكيك النظري ابقة ب ة الس التطبيق الدقيق للمناهج التأويلية على الأعمال النظري

م شمولى لمشروع    الكلاسيكية بحثاً عن أجزاء قابلة للاختبار، وتسعى هذه ال مناهج إلى فه
دائل         . (١٣٨ :١٩٨٨ Sica)آل منظر  اء من مجال الب ة يوسع هؤلاء العلم ذه الطريق وبه

ة    ات التاريخي ن العملي ف ع ذلك الكش ة، وآ ات الحالي دود الإمكاني اوز ح ة لتج النظري
رى         داخل الأخ اب الم ى حس ة عل داخل النظري ا بعض الم ت عليه ى تأسس ة الت العارض

)Camic ١٩٩٧b ، ع ارن م   S. Turner، ١٩٩٥ Calhoun: ق
١٩٩٦ a.(  

  تشخيص الأوضاع الاجتماعية المعاصرة: المشروع السابع

ام   –وليست الأفكار النظرية الماضية  –يشكل الواقع الاجتماعى الراهن    محور اهتم
ا     . المشروع السابع رن العشرين م وينيط هذا المشروع بالنظرية مهمة أن تقدم لأواخر الق

ل           قدمه اً، أى تحلي ا يتطلب الآن تمحيصاً دقيق ذا م المنظرون الكلاسيكيون لعصرهم، وه
رة     ى الفت انية ف اة الإنس كل الحي ى تش ة الت وى الاجتماعي ا،  والق ة ودينامياته ة الحداث ماهي
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  .الحالية

ق مع المشروعات الأخرى          ران وثي ويسير هذا المشروع فى بعض الأحيان فى اقت
اً   رى هابرماس      ف. التى حددناها آنف ال ن ى سبيل المث ى    –) ١٩٨٩ {١٩٨١}(عل تناداً إل اس

ة فى ضوء         –مفهوم الفعل الاتصالى عنده  الم الحديث دراسة وصفية ومعياري يدرس الع
ذى نجده    " الاستعمار"التغلغل أو  المتزايد للعمليات الاتصالية لعالم الحياة، ذلك التغلغل ال

ات العا   رة والمناقش ا الأس الات منه ى مج اق   ف ة للأنس ات الهادف لال العملي ن خ ة م م
ة ية والقانوني نظم  . الاقتصادية والسياس ة ال ى نظري دوره عل ان ب د لوم  Systemsواعتم

Theory       ذاتى ة التسيير ال ديها إمكاني فى ادعائه بان النظم الوظيفية فى المجتمع الحديث ل
Self-Steering وم النظام   ، ومع ذلك توجد حدود متوارثة على المدى الذى يمكن به أن يق

  .(٤٥ :١٩٩٧)السياسى بتنظيم المجالات الاجتماعية الأخرى تنظيماً فعالاً 

ا           ذا التنظيم؛ ومن هن ه الشديدة له رد بمطالبت وفى رأى لومان أن العالم المعاصر ينف
ديث    ع الح ذاتى للمجتم ن الوصف ال زءاً م كل ج ى يش يير المجتمع دود التس ل ح إن تحلي ف

ن ج. (٥٤ :١٩٩٧) الى   وم ائى ليصف العصر الح كيل البن ة التش دنز نظري د جي ه جنَّ انب
ة  ة الذاتي يم الانعكاسى للهوي ين التنظ د ب الترابط المتزاي أخرة ب ة المت ه (للحداث دما يواج عن

ة        ات الثق ة وعلاق من  ) الأفراد أشكالاً متمايزة من المخاطرة وسط تحول الصداقة الحميم
ادية و ا الاقتص ة بأبعاده ة، والعولم ة  جه ة ثاني ن جه ة م كرية والثقافي ية والعس السياس

)Giddens ١٩٩٤ ,١٩٩٦: وانظر أيضاً، ٦-١ :١٩٩١b, ١٩٨٧.(  

اء             روف أن علم رى ألب ة، إذ ي ى العولم ديد عل ذا التش ده به دنز وح رد جي م ينف ول
ة فى          ة الموضوعات القديم ادة آتاب ى إع الاجتماع المعاصرين يندفعون بحماس عاجل إل

ات العو ة ضوء عملي اع   . (٧٣٢ :١٩٩٣)لم م الاجتم ده بصفة خاصة عل ا يجس ذا م وه
ال    (البريطانى   ى سبيل المث إلا ). ١٩٩٠ Featherstone ,١٩٩٢ Robertson: انظر عل

روف  ال ألب ة أن أعم ن العو) ١٩٩٧(الحديث كلير لع ة س ة، ومحاول اوز ) ١٩٩٥(م تج
ى نظر      ونى إل ة بشأن النظام الك ة فى   وجهات النظر المتمرآزة حول الدول الممارسات  "ي

ة   دود القومي ر الح ه   Transnational Practices" عب اير وزملائ ل م ) ١٩٩٧(، وتحلي
ة فى سياق      ة القومي المى  "لانتشار نموذج الدول اً ضروب من      –" المجتمع الع ا جميع آله

ين          رابط ب دة للت اط الجدي داعيات الأنم ديناميات وت ام ب امى الاهتم ى تن دال عل ر ال التفكي
  .عالم ومؤسساته وشعوبهمجتمعات ال

ورين           رى ت دة، إذ ي ر الأوضاع المعاصرة اتجاهات عدي وقد اتخذت محاولات تنظي
ة،          ق اتجاهات ثقافي اوض حول تحقي أن الحياة الاجتماعية تتشكل من خلال النضال والتف
ع   اج وتوزي ول إنت وم ح ناعة الي د الص ا بع ع م ى مجتم ز ف ذى يتمرآ ال ال ك النض ذل
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ى         التصورات والمعلوم دوره يحول النشاط التحليل ذا ب اً، وه اً جماهيري ات واللغات توزيع
ة المعاصرة      اه الحرآات الاجتماعي  Offe: وانظر أيضاً  (، )١٩٨٨ ,١٩٩٥:٣٨٥(باتج

١٩٨٥, Eder ١٩٩٣.(  

اث     هد انبع ديث ش الم الح ى أن الع ك إل ذهب بي ية"وي ة السياس ور " الذاتي ة لظه نتيج
اطرة " ع المخ ه ا " مجتم ذى تكتنف ا      ال رف به اطر المعت د المخ ا نج ة، وهن اطر البيئي لمخ

دى         م السياسة التقلي رة عل اجتماعياً تتضمن انفجاراً سياسياً خاصاً يلهب النشاط خارج دائ
)٢٤ :١٩٩٢ ,١٨ :١٩٩٤.(  

ة      اة العام ال الحي رى بمج ال أخ ى أعم رون ف تم المنظ ، )١٩٩٢a ,Calhoun(واه
ات السياسية    ار المعسكر الشيوعى    ، وان)١٩٩٤ ,Calhoun(والهوي ، )١٩٩٧ ,Offe(هي

ة   ة الإصلاحية الليبرالي ة النزع ار أيديولوجي كوك )١٩٩٥ ,Wallerstein(وانحس ، والش
كله  اعى وتش الم الاجتم وح الع ول وض ول )١٩٩٤ ,P.Wagner(ح اظرات ح ، والمن

 Lash(، وطبيعة الرأسمالية المعاصرة  )١٩٩٠ ,Laclau ,١٩٩٣ ,B.Tumer(المواطنة 
& Urry, (، والثقافة )١٩٨٧Bauman, وانظر أيضاً  ) (١٩٩٢ :Bell {١٩٧٦}١٩٩٦ (

  .آل ذلك من أجل التواصل الفكرى مع الخصائص المميزة للحقبة التاريخية الراهنة –

  فناء نظرية علم الاجتماع: المشروع الثامن

 –مع اهتمام المنظرين بملامح العصر الحالى ظهر مشروع مختلف تمام الاختلاف    
اة مشروع         –بأنه مشروع مضاد   هوصف يمكن إعلان وف ة ب ل فى الاقتراحات المتعلق يتمث

اع م الاجتم ة عل داخل لأنساق . نظري دد الم اً بتطوير متع ذه الاقتراحات عموم وتطالب ه
د          ا بع ول هجوم م ى قب ذه الاقتراحات عل تند ه ة، وتس ر اجتماعي ة غي ة علمي تفسيرية نقدي

  .لاجتماعية وعلى حقيقة ما هو اجتماعىا –الحداثة على النظرية العلمية 

د          ا بع ة م ة لنظري ادات المعرفي وقد أعلن ليمرت تحديه للنظرية، حيث استخدم الانتق
ول      ارات ضئيلة لقب ديها خي الحداثة ليزعم أنه أياً ما تكون النظرية الاجتماعية اليوم، فإن ل

ردات الن ول المف لة ح ة والمتواص كوك الجوهري ض الش ب أو رف ة أو تجن ة المتاح هائي
وبناءً على ذلك يؤمن ليمرت  ). ٢٠ :١٩٩٢(للاستخدام فى الحديث عن العالم الاجتماعى 

)١٩٩٤ ,١٩٩٥a,b, اع أن        ) ١٩٩٢ ,١٩٩٣ م الاجتم ى المنظرين فى عل ين عل ه يتع بأن
ك    ن ذل دلاً م ة، وب ة التجريدي ائق العلمي دين للحق وا متعه أن يكون اتهم ب وا عن طموح يتخل

و يهم أن يكون اخرين"ا عل ة "س ة نظري د لغ ه لا يوج ون بأن رين يعترف وا مفك ، أى أن يكون
  . للفصل الموضوعى بين الادعاءات الصادقة المتنازعة

وه    ال فوآ رين أمث ى مفك اداً عل ار ) ١٩٧٢(واعتم يدمان بشن ) ١٩٨٤(وليوت دأ س ب
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ه   هجوم مماثل على نظرية علم الاجتماع لطموحاتها العمومية والشمولية، مع ملاحظة    أن
دت           اع، ب م الاجتم ة عل از المعرفى من نظري اع الامتي ة قن لما انتزع منظرو ما بعد الحداث

ة وسياسية         –النظرية العلمية  ة وقعت فى شراك نضالات ثقافي الاجتماعية آقوة اجتماعي
  ). ١٢٤ :١٩٩٤c(معينة 

ن           ة م ة متنوع ه بمجموع ى إذن إحلال اع ينبغ م الاجتم ة عل ن نظري وع م ذا الن وه
ة ال" ات الاجتماعي كل  " نظري ى ش ين    Narratives" قصص"ف ربط ب ة ت ة عام اجتماعي

ا تكشف    قصص الأصل والنمو، وقصص الأزمة والنكوص أو التقدم، ولكنها لا تدعى أنه
ه نظراً     ). ١٢٠ :١٩٩٤c(اللغة الحقيقية التى تعكس الكون الاجتماعى  ك أن ى ذل يضاف إل
ى تحريك   لعدم وجود سيطرة لعلماء الاجتماع على هذ ه القصص، فإن المنظرين بحاجة إل

اعى     ا هو اجتم علم الاجتماع بعيداً عن دوره التاريخى آعلم، والانفتاح على رؤى حول م
ة الورطة    ا   Queer theoryمن النظرية النسوية، ودراسات ما بعد الاستعمار، ونظري وم

ك   ى ذل اً (؛ )٢٦٨ :١٩٩٤a ,Lemert(إل ر أيض   :وانظ
B.Turner, ١٩٩٠, Seidman, ١٩٩٤c.(  

وم    ان مفه اعى"وآ اء المعاصرين،  " الاجتم بعض العلم بة ل كالية عويصة بالنس إش
دا واريجاراى أوضحت أن    ) ١٩٩١(ومنهم جيم  الذى أشار إلى أن آتابات بارثيس وديري

ة   ة الثقافي ارج الأنظم ق خ ه منط ئ ل د ش وب، ولا يوج اعى مكت و اجتم ا ه   م
ع   ). ٤ :١٩٩١( إن جمي بب ف ذا الس رض أن    وله ى تفت اع الت م الاجتم ة عل كال نظري أش

اع التفكيكى     م الاجتم المصطلحات النظرية تصوير مثالى للواقع لابد أن تفسح الطريق لعل
Deconstructive sociology         ه ا نصاً ينب اعى باعتباره ا هو اجتم ل م الذى يتخيل ويحل

ر التصورى         ى تكمن وراء التفكي وة الت ى مصالح الق  ,١٩٩٣ Clough: انظر أيضاً  (إل
Brown ١٩٩٠.(  

ار    رى بودري ك ي ن ذل يض م ى النق ا ) ١٩٨٣(وعل ة ذاته ة الحالي رة التاريخي أن الفت
اعى  معلا اة      . ة على نهاية فترة ما هو اجتم ا المحاآ ونتيجة للانتشار المعاصر لتكنولوجي

Simulation  اط التصوير د اصبح نش ل(، فق اعى  ) التمثي و اجتم ا ه ار م تحيلاً، وانه مس
ع باع اره تصويراً  للواق ار. تب ول بودري ز   : "يق ى حي ط ف ود فق اعى موج و اجتم ا ه أن م

ة      ). ٨٣ :١٩٨٣" (المنظور، ويموت فى حيز المحاآاة د نظري ذه الظروف تفق وفى ظل ه
اعى      و اجتم ا ه ن م اً ع ا خطاب ا باعتباره ل حيويته اع بالضرورة آ م الاجتم ر(عل : انظ

Kellner ١٩٩٤, Gane ١٩٩١, Denzin ١٩٨٦, Bogard ن ، )١٩٩٠ د م ولمزي
ة انظر     ,١٩٩٢ ١٩٩٤b, Siedman & D. Wagner Seidman,(: المناقشات النقدي

Bauman ١٩٩٢.(  
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  مناقشة وخاتمة
دد من المشروعات            ذا الع ى أن وجود ه رهن عل اع تب هناك مجالات فى علم الاجتم

بين  –مع ذلك  –د وليس هذا هو الرأى السائ. الرائجة والمتنوعة دليل على النشاط الفكرى
اه     . الغالبية فى مجال النظرية فعدد المتشائمين المصابين بخيبة الأمل فى الاضطلاع باتج

  .معين فى النظرية يفوق آثيراً عدد المتفائلين بمجال النظرية أو بمشروع معاصر بعينه

ى     ود الت ة الجه ن محدودي رغم م ى ال تى عل اه بطرق ش ذا الاتج ر عن ه تم التعبي وي
اً أنفسهم    . تقصى جذورهتحاول  ا آنف ويصور أنصار المشروعات النظرية التى عرضنا له

م هؤلاء      . بأنهم يعيشون فى فزع لأنهم يواجهون معرآة شرسة من جانبهم م يق ك ل ع ذل وم
ادرة   –المنظرون  وى المضادة لمشروعاتهم         –إلا فى حالات ن اء للق اد وبن يم ج ديم تقي بتق
ة ك تر . النظري ن ذل ى العكس م ى أسس  وعل ة المعاصرة عل رامج النظري م الب ز معظ تك

فكرية تماماً دونما أدنى اهتمام بالشروط التنظيمية التى تواجههم، تلك الشروط التى ينبغى 
دافها        دماً نحو أه ا أرادت أن تمضى ق ة إذا م رامج بواقعي ا   . أن تقدرها هذه الب اقش فيم ونن

  :يلى أربعة شروط مهمة، وهى

  المشروعات الأخرى) ١(

ا فى           ى تشترك معه هناك مشروعات معاصرة قليلة تعى بالمشروعات الأخرى الت
ين          . مجال النظرية ة ب ات الممكن نظم فى مجال العلاق ذا الوضع دون البحث الم ويحول ه

ددة      روعات المتع ا المش ق عليه ى تنطب ة الت ة المختلف ائل الفكري روعات؛ أى المس المش
املى أو  بطريقة مختلفة، والنقاط التى ترآز عليه ا المشروعات المختلفة بشكل تعاونى وتك

  ).١٩٨٦ Levine: انظر(متقاطع مقارنة بالنقاط التى تختلف عليها هذه المشروعات 

ة       ين غالبي ع ب ى الجم ددة إل روعات المتع اه المش كلة اتج ذه المش ى ه اف إل يض
ر متماسكة      ة غي اً فى آتل ل أنصار المشروع     . المشروعات البديلة مع ا يمي الأول  ومن هن

اء الأدوات( ار         ) بن أويلاً للأفك ت إلا ت رى ليس ة الأخ ود النظري ع الجه ار جمي ى اعتب إل
ية  ادس (الماض روع الس ة     )المش ة مختلف اغة بطريق دائل المص ن الب دد م ل ع ع تجاه ، م

  .لمشروعهم، وهذا التجاهل نجده فى مشروعات أخرى أيضاً

ير موقعها النسبى فى مجال    وبهذا النوع من التكتل تخطئ مشروعات عديدة فى تقد  
ة ه موقف . النظري ى أن ة عل ة خاطئ دمون مشروعهم بطريق فأصحاب المشروع الأول يق

اآس يستوعب آل صنوف        اه مع عقلى متميز، ويخطئ أصحاب المشروع الثانى فى اتج
ة       ر مقبول ة نظ دعمون وجه م ي ن ث امجهم، وم ى برن رى ف رى الأخ ل النظ   العم

  .نظرية معاصرة فى علم الاجتماع –فى حد ذاته  –مشروع بأن هذا ال –ولكنها خاطئة  –
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  علم الاجتماع آكل) ٢(

ذه          ا ه ى مضت فيه رة الت تؤآد البيانات الكمية عن تنظيم علم الاجتماع أنه خلال الفت
ديم       ى تق دة ف ة الجدي داخل النظري ذه الم لت ه دماً، فش رة ق ة المعاص روعات النظري المش

رابط  نظرية موحدة لعلم الاجتماع آكل ، آما أن الإسهامات فى مجال النظرية آفت عن الت
ة        اع بصورة عام م الاجتم راث عل . (٢٣٠-٢٢٩ :١٩٩٢ Crane & Small)الوثيق مع ت

اع            م الاجتم ة عل أثير نظري ك أن ت ديثاً، ذل اً ح يس ملمح ذا ل ة أن ه وتؤآد الشواهد التاريخي
ر   ى آثي ود ف ة وج ن للنظري م يك أثير ضعيف، حيث ل ى البحث ت ن مجالات البحث عل م

  .(a,b ١٩٨٩ Sica)المتغيرة فى علم الاجتماع 

رون    أ المنظ ة   –وتباط تثناءات عارض ع اس ك   –م ول دلالات ذل ر ح ى التفكي ف
وصياغة أدوار مناسبة لهم فى ظل هذه الظروف وعلى العكس من ذلك تقوم المشروعات 

ذه الشر         تملص من ه ابهة لل ود المتش راءة الجه ة بق رابط   النظرية الحالي ار أن الت وط، وإنك
والذى يعطى للنظرية أهمية محورية فى علوم مثل  –الداخلى القوى بين المجالات البحثية 

اع   –علم الاقتصاد   Crane & Small)ليس ببساطة ملمحاً تنظيمياً من ملامح علم الاجتم
٢٣١-٢٠٨ :١٩٩٢).  

  العوامل الخارجية) ٣(
ة    نتيجة لمكانته المهنية الهشة يشق علم    رة الحديث ذه الفت الاجتماع برمته طريقة فى ه

ة          وم الأآاديمي ع العل ية م ة والمؤسس ه الاجتماعي ى علاقات ية ف رات رئيس م تغي ى خض ف
رآيبتهم            ه وت ة، وفى حجم طلاب ه مع الخاصة والعام  Halliday)الأخرى، وفى علاقات

  .ولم يهتم المنظرون بتأثير هذه التطورات على حيوية مشروعاتهم. (١٩٩٢

ى        ة الأول أن النقط رين بش ؤلاء المنظ ت آراء ه د اختلف اع    –وق م الاجتم ة عل علاق
رى  العلوم الأخ ة،     –ب ذه العلاق ى ه ة ف ة للغاي رات طفيف دوث تغي ع بعضهم ح ث يتوق حي

دءاً        –بل ويطالبون  –ويتوقع آخرون  اع بكل شئ ب م الاجتم ة عل بعلاقات أوثق بين نظري
اريخ والدراسات       من البيولوجيا ووصولاً إلى جميع ا ى الت ة، بالإضافة إل وم الاجتماعي لعل

  .الثقافية
ى    وم الأخرى والعمل ف ذه العل ين ه ادل ب ى وجود تب انى الأمل ف ق الث ويحدو الفري

أن     (١٩٩٢b Calhoun)نظرية علم الاجتماع  راف ب يهم الاعت ، إلا أن هناك المنظرين عل
روعات      ى أن المش تثناء، بمعن و الاس ان ه ادل آ ذا التب اع     ه م الاجتم ل عل ة داخ النظري

ا             وم عليه ك العل ا اعتمدت تل ر مم وم الأخرى بدرجة أآب ى العل  & Crane)اعتمدت عل
Small ٢٣٢-٢٣١ :١٩٩٢).  

  التراث التاريخى) ٤(
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اريخى،           ى السرد الت وم عل ة المعاصرة تق من الأمور الثابتة أن المشروعات النظري
ان   وعلم الاجتما(والتفسيرات فى مجال النظرية  ) ع والقوى الخارجة عنه فى بعض الأحي

ابقة    رات الس ى الفت تينيات    (ف تينيات، الس ينيات والس ينيات، الخمس ات والخمس الأربعيني
بعينيات ة  ). والس رات الزمني ار الفت ى اختي رون ف ف المنظ اريخى  . ويختل رد الت ذا الس وه

ا  يشكل أساساً لمشروع خاص يسعى المنظرون إلى وضعه على الأجندة فى الم ستقبل، آم
الموارد والثغرات       افاً ب ا يشكل آش يشكل تحليلاً لما يقدمه مجال النظرية وما لا يقدمه، آم

  .والمشكلات والإمكانيات لهذا المجال

ذى يصاحبه،        ررات المشروع ال وإذا نحينا السرد التاريخى جانباً، وتغاضينا عن مب
اء   راً ببن راث      نجد أن نفراً قليلاً من المنظرين يهتمون آثي د الت ة، وتحدي ات التاريخي الرواي

ة المعاصرة    ال النظري ه مج ذى يواجه ى ال رى والمؤسس رين لا . الفك ة أن المنظ والحقيق
بعض،         ة تبطل بعضها ال زاعمهم التاريخي يهتمون بالصرامة فى هذا الجانب لدرجة أن م

  .(١٩٩٦ Plattانظر (بل ويثبت زيفها عند إخضاعها للبحث التاريخى المباشر 
ل         و   ذه العوام بعض ه اداً ب اً ج دت اهتمام رين أب رين المعاص ن المنظ ة م اك قل هن

ة  ار تطوير مشروعاتهم المختلف ى مس ة ف ، ١٩٩٢ Bourdieu & Waquant(التنظيمي
Calhoun ١٩٩٢b ،R. Collins ١٩٨٦a, ١٩٨٩ ،Levine ١٩٩٥ ،Sica ١٩٨٩b ،

S. S.Turner & J. Turner ة ل )١٩٩٠ ة المنظم ة  ، إلا أن الدراس ات الفكري لعلاق
راث       ذا الت وم، وآ ة الي ال النظري كل مج ى تش ددة الت روعات المتع ين المش ية ب والمؤسس
وى    ع الق ا م اع، وعلاقته م الاجتم راهن داخل عل ة، ووضعها ال ال النظري اريخى لمج الت

ة  كل أو        –الخارجي كالية الش ر إش ه يثي د ذات ى ح روعاً ف اً أو مش ور برنامج ك يبل ل ذل آ
كال الملا ة     الأش ة الراهن روف الممكن ل الظ ى ظ اع ف م الاجتم ة عل ة لنظري در . ئم وإذا ق

النجاح لبعض المشروعات الحالية، فإن التطورات المعاصرة يبدو أنها سوف تكفل إدراج 
  .هذا المشروع على أجندة المنظرين
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  الفصل الخامس

من علم الاجتماع النظرى إلى علم الاجتماع التطبيقى 
)*(والإآلينيكى

  

  

ات والمجتمعات    " ونحن  . يضعنا علم الاجتماع فى سياق الجماعات والثقاف
ل، وفى أوضاع     نتفاعل مع الآخرين فى بيئات رسمية نسبياً مثل مكان العم

  ".النرويجيغلب عليها الطابع اللارسمى مثل مهرجان الشباب فى 
(R. Schaefer) 

دان المسجد الأزرق     ى مي ع    Blue Mosqueمشيت لأول مرة فى طريقى إل فى ربي
ى   ١٩٩٦عام  رة الأول ى محل الوشم      . بصحبه صديقة لى تَشِم ذراعها للم ل دخولى إل وقب

مَ جسدى     اً أن أَشِ الذى يتصف بأنه نظيف ومريح ويبعث على البهجة، لم يدر بخلدى مطلق
مَ أى جزء من         . اًوشماً دائم أن لا أَشِ ائلتى ب ام ع داً أم والحقيقة أننى قطعت على نفسى عه
دأت أفكر فى أى           . جسدى ى، وب ة غيرت رأي ذه التجرب وبعد أن شاهدت صديقتى تمر به

ى        . أشكال تزيين الجسد بالوشم يبدو مريحاً لى ة فى محل الوشم عل وقد شجعنى جو الألف
وخز        أن أتردد عليه مرات عديدة حتى است ى الوشم بواسطة ال ة عل قر بى الأمر فى النهاي

ى   . بالإبر ردد عل وخلال هذه الزيارات آوَّنت صداقات مع جميع الفنانين، وبدأت أداوم الت
ل ذا المح مها    . ه ل، واس ة المح ت مالك ة تزوج ى النهاي ى"وف اً  ". ليفت ا مكان بح بيتن وأص

  .اجتماعياً أيضاً لمحل الوشم للتسوق لمن يفدون إلى المدينة للوشم، آما أصبح مرآزاً
ى فى    وقد أصبح الوشم موضوعاً مثيراً للبحث بعد أن قضيت عطلة مع زوجتى ليفت
آاليفورنيا، واستأجرنا عربة للتجول بها فى سواحلها، وزرنا مجموعة من محلات الوشم، 
ى   دة الت  وتجاذبنا أطراف الحديث حول معنى الوشم فى المجتمع، ولاحظت التغيرات العدي

  .طرأت على صناعة الشم
وم شخص بإعداد            د أن يق ه لاب ى أن ذه المناقشات ذآرت ليفت وفى ختام واحدة من ه

رات    ذه التغي ؤرخ له ة ت ت   . دراس ى تخرج راً لأنن ىونظ ن     ف ث ع اع وأبح م الاجتم قس
ئولية            ى مس ة البحث، وتولت ليفت ى مهم دفعت إل د ان م، فق ذا العل موضوع لأطروحة فى ه

دة عن     " ارى الرئيسىالإخب"القيام بدور  ة نظر فري فى البحث، مما أتاح لى اآتساب وجه

                                                           
  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى(*) 

Richard T. Schaefer. Sociology. ٧th edition. Boston: McGraw Hill, ٢٠٠١,  

pp.٣٠-٤ 
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ى الملاحظة المشارآة       . هذا العالم الاجتماعى ا عل ى اعتمدت فيه وخلال فترة الدراسة الت
داً     ا آنت متواج لمدة تزيد عن عامين، قمت بزيارة المحل ما بين مائة إلى مائتين مرة، آم

دور     ى ت وارات الت ى آلاف الح تمع إل بات      اس ى المناس زل وف ى المن م ف انى الوش ين فن ب
  .الاجتماعية

وخلال تواجدى بالمنزل وقيامى بواجباتى الاجتماعية رآزت على العالم الاجتماعى 
رفين   م المحت انى الوش لاء،      : لفن ع العم اعلاتهم م ول تف ة ح واراتهم اليومي ى ح تمع إل اس

دافهم اتهم، وأه الهم، وطموح رددين . وآم د لاحظت أن المت اوى وق م يتس ى محل الوش عل
ة    ٦٠ – ١٨عددهم بين الذآور والإناث، وتتراوح أعمارهم بين  عاماً، وأآثرهم من الطبق

ا  –الوسطى أو الوسطى  ذ         . العلي ة الوسطى من رة باحث من الطبق وتعكس ملاحظاتى خب
  ). ١٩٩٩a ,Irwin(ولوجه إلى عالم الوشم لأول مرة 

باً  د       ل ما الذى يجعل من الوشم موضوعاً مناس ا يوحّ اع؟ إن م م الاجتم لدراسة فى عل
ا   . بين جميع الدراسات فى علم الاجتماع أنها ترآز على أنماط السلوك الإنسانى ففى بحثه

عن الوشم تعقبت آاترين إيروين التغيرات المثيرة التى طرأت على الوشم فى التسعينيات  
ل عصابات    مقارنة بفترات سابقة ارتبط فيها الوشم ارتباطاً وثيقاً بال ة مث جماعات المتطرف

ائن الوشم فى التسعينيات      . الدراجات، وقطاع الطرق، والنصابين روين أن زب ووجدت إي
ذلك    ع، وب هم عن المجتم ويتهم، لا أن يفصلوا أنفس ى ه دل عل يئاً ي وا ش اولون أن يفعل يح

اً أ  –أصبح الوشم أمراً مألوفاً من خلال تفاعل هؤلاء الزبائن  و موظفين  سواء أآانوا طلاب
ذا المجتمع   –أو مجرد أعضاء فى الأسرة التقليدية  دريج أصبح الوشم شعاراً     . مع ه وبالت

وذة             ة منب ى مكان زاً عل ه رم دلاً من آون ائعة ب ة ش ة اجتماعي ى مكان  ,١٩٩٨ ,Irwin(عل
١٩٩٩b.(  

ا      –أو لا يفعله  –ولا ينشغل علماء الاجتماع بما يفعله  ا يهتمون بم در م فرد بعينه بق
ك بالنسبة      يفع ه ذل ا يعني بعض، وم له الناس آأعضاء فى جماعة، أو تفاعلهم مع بعضهم ال

اع أن يدرسوه        . للأفراد والمجتمع آكل   اء الاجتم ة أن الوشم موضوع يمكن لعلم والحقيق
رق دة ط ى   . بع ود إل ذى يع ه ال ون تاريخ د يدرس ون   ٣٠٫٠٠٠فق اً مضت، أو يدرس عام

ات مخ   ة استخدام الوشم فى جماعات وثقاف د اهتمت إحدى الدراسات     . تلف ى سبيل    –فق عل
ال  ازاتهم     –المث تهم وإنج انتهم ورتب جن لمك رة الس ين أعضاء زم م ب يد الوش ة تجس بكيفي

  ).١٩٩٨ Phelan & Hunt ,١٩٩٢ Mascia – Less & Shape(الشخصية 
اهدة    ادات مش ى ع ار إل ن الانتح اع م م الاجتم ى عل ال البحث ف ا يتسع مج ن هن وم

ة، ومن ضغوط        Amishومن مجتمع الأميش   التلفزيون،  اط الاقتصادية الكوني ى الأنم إل
ل  اليب النش ى أس اق إل ة الرف ى   . جماع رين ف أثير الآخ ة ت ى آيفي اع ف م الاجتم ر عل وينظ
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 –آالحكومة والدين والاقتصاد   –سلوآنا إلى جانب آيفية تأثير النظم الاجتماعية الرئيسية 
  . فينا

الاجتماع آمجال للبحث من جانب وآممارسة للخيال  ويدرس هذا الفصل طبيعة علم
ر   ب آخ ن جان يولوجى م العلوم     . السوس ه ب ذا علاقت م، وآ اع آعل م الاجتم اقش عل ا نن آم

رواد فى تطور          . الاجتماعية الأخرى رين ال ة من المفك يم إسهامات ثلاث آما أننا سوف نقَّ
ارآس،   ارل م ر وآ اآس فيب ايم وم ل دور آ م إمي اع، وه م الاجتم ن عل دداً م اقش ع م نن ث

ة   الاتجاهات النظرية المهمة التى يستخدمها علماء الاجتماع، ونستعرض التطبيقات العملي
ات انى والتنظيم لوك الإنس ى مجال الس اع ف م الاجتم ى . لعل ى الطرق الت راً نبحث ف وأخي

  .يمكن لعلم الاجتماع أن يساعدنا من خلالها فى تطوير خيالنا السوسيولوجى
  

  الاجتماع ؟ما هو علم 
ويرآز . علم الاجتماع هو الدراسة المنظمة للسلوك الاجتماعى والجماعات الإنسانية

اس وسلوآهم،         ى اتجاهات الن ة عل ات الاجتماعي أثير العلاق هذا العلم بصفة أساسية على ت
ا   م      . آما يرآز على آيفية نشوء المجتمعات وتغيره ى يختص عل دد الموضوعات الت وتتع

ته  اع بدراس رآات     الاجتم وارع، والش ابات الش ل، وعص ان العم رة، ومك ل الأس ا مث
ة  ال،         . التجارية، والنقابات العمالي ر، والامتث اع بدراسة الحب، والفق م الاجتم تم عل ا يه آم

  .والتمييز، والمرض، والتكنولوجيا، والمجتمع المحلى
  الخيال السوسيولوجى

م السلوك    يعتمد علماء الاجتماع على نمط غير مألوف للتفكير الإب  ة فه داعى لمحاول
ال السوسيولوجى  "هذا التفكير بـ (١٩٥٩)ويصف تشارلز رايت ميلز . الاجتماعى ، "الخي

اء   (ويتيح هذا الوعى لنا جميعاً . أى الوعى بالعلاقة بين الفرد والمجتمع الأآبر يس لعلم ول
ا م    ) الاجتماع وحدهم ة من ة  فهم الصلات بين أوضاعنا الاجتماعية الشخصية القريب ن جه

ة           ا ويساعد فى تشكيلنا من جه ذى يحيط بن ا وال والعالم الاجتماعى اللاشخصى البعيد عن
  . ثانية

ى       ى النظر إل اع عل الم الاجتم ومن العناصر الأساسية للخيال السوسيولوجى قدرة ع
ه   مجتمعه نظرة الدخيل عليه أو الغريب عنه، وليس من منظور خبراته الشخصية ونزعات

رى  . ذ مثالاً بسيطاً هو عادة الأآل أثناء المشىولنأخ. الثقافية وليس فى الأمر من شئ أن ن
اء مشيهم       ة أثن اة الغازي ريم ويشربون المي . الناس فى الولايات المتحدة يستهلكون الآيس آ

ذلك  ك   . ويرى علماء الاجتماع فى ذلك نمطاً سلوآياً مقبولاً لأن الآخرين يعدونه آ ع ذل وم
اء إل   ذا           يحتاج هؤلاء العلم ات الأخرى من ه روا موقف الثقاف ا لي ة م ى تجاوز حدود ثقاف

ان  . غير مقبول بالمرة فى ثقافات أخرى" العادى"فهذا السلوك . السلوك  –فالناس فى الياب
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ال  بيل المث ى س اء المشى –عل أآلون أثن ى . لا ي رغم من أن الباعة متواجدون ف ى ال وعل
ان، إلا    ا      أن االشوارع وآلات البيع منتشرة فى آل مك ون لأآل أو شرب م انيين يتوقف  لياب

ر          اء الأآل يعب فى   –يشترونه قبل أن يواصلوا سيرهم، لأن الانخراط فى نشاط آخر أثن
  .  عن عدم احترام الطعام حتى ولو آان الأآل يأتى من آلة البيع –رأيهم 

م       ى فه رات والمشاهدات الشخصية إل ويسمح لنا الخيال السوسيولوجى بتجاوز الخب
ة    . لقضايا العامةا ه أن البطال ال     –ومما لا شك في ى سبيل المث اة شخصية     –عل ل معان تمث

ة تمس       . للمتعطل رجلاً آان أم امرأة ة مشكلة اجتماعي دما تكون البطال ويرى ميلز أنه عن
ه        ة تشكيل المجتمع أو تنظيم . ملايين الناس، فإنه يبدو من المناسب أن نتساءل عن طريق

خدم ميلز الخيال السوسيولوجى لينظر فى الطلاق لا على أنه مشكلة وعلى نحو مماثل است
ة  ناتجة           ه آمشكلة اجتماعي ه يبحث في ا، ولكن رأة بعينه ه أو ام شخصية تخص رجلاً بعين

زواج رة ال دل الطلاق لا  . عن آث ان مع دما آ ينيات عن ى الخمس ك ف ب ذل ز يكت ان ميل وآ
  ).١٩٨٣ ,I.Horowitz(يشكل إلا جزءاً بسيطاً من معدله اليوم 

اً      ا فهم ن حولن ة م اة اليومي م الحي ى فه يولوجى ف ال السوس اعدنا الخي ن أن يس ويمك
ام     . جديداً ذ ع بدراسة نظام    ١٩٩٢فقد قام عالما الاجتماع ديفيد ميللر وريتشارد شيفر من

راد  ى الجوعى من الأف ام عل ع الطع وم بتوزي ى تق دة الت ات المتح ى الولاي ام ف وك الطع بن
وتعلم ميللر وشيفر فى هذا البحث  . دا الأمر آما لو آانت تلك البنوك فوق اللوموب. والأسر

ين أن ثلث المشردين    % ٢٥أن أآثر من  من الأطفال فى الولايات المتحدة جوعى، آما تب
ق بالمؤسسات          ة تتعل ياء خاطئ ة أش ى أن ثم ا يعن وم، مم يأآلون وجبة واحدة أو أقل فى الي

ة   ١٩٩٧ مففى عا. سئوليةالخيرية التى تتولى هذه الم  – Second Harvestتبين أن منظم
ام   ة        –وهى منظمة لتوزيع الطع ون رطل من الأطعم ع بلي ا     –قامت بتوزي رع به ى تب الت
ا     ) ٥٠٫٠٠٠(على أآثر من   –مئات من الأفراد والشرآات  ئولية توزيعه ولى مس ة لتت جه

  .على المحتاجين
اجين    –بلا نقد  –ير من الباحثين ثوقد يستحسن آ ى المحت ة عل . توزيع أطنان الأطعم

اً      ر تعمق ا ننظر فى الأمر نظرة أآث ذه    . ولكن دعن ر وشيفر له د ميلل رغم من تأيي ى ال فعل
ة نظر           دما وجه ال السوسيولوجى ليق ى الخي ا إل ا ارتكن ا، إلا أنهم الجهود ومشارآتهما فيه

ود    ذه الجه ة فى المجتمع       . متعمقة فى ه اك عوامل قوي ا أن هن د لاحظ ل   -الأمريكى  فق مث
رى     ة، والمؤسسات الكب رى      –الحكومة الفيدرالية، وتجار التجزئ تشترك فى التنظيم الخي

ة، حيث انصب    . لتوزيع الأطعمة ونتيجة لذلك آان مجال برامج الإعانة هذه محدوداً للغاي
وفير     اطلين لا ت ات للع ديم الوجب ى تق كانهم، وعل ردين دون إس ام المش ى إطع ز عل الترآي

مفرص ال ل له راد والأسر دون تحدى  . عم ن الأف اعد الجوعى م ة تس ود الإعان إذ أن جه
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ائم  اعى الق ام الاجتم ال (النظ بيل المث ى س روة عل ع الث ادة توزي ة بإع ن خلال المطالب ). م
ال          اع باغتي وم الجي ام، فمن الممكن أن يق ع الطع وبدون هذه النجاحات المحدودة فى توزي

اجر الأغ اعم، ونهب مت ت   رواد المط ن البي وات م د خط ى بع اً عل ون جوع ة، أو يموت ذي
يض م      . الأب ادام أنه اع م اء الاجتم وذجى لعلم ر النم و التفكي دى ه ر النق ذا التفكي ل ه ومث

يعتمدون على الخيال السوسيولوجى فى دراسة القضايا الاجتماعية مثل قضية الجوع فى   
  ).١٩٩٨ ,Vladimiroff: انظر(الولايات المتحدة 

  والعلوم الاجتماعية علم الاجتماع

تم           ى ي ارف الت ة المع ى مجموع م إل طلح العل ير مص م؟ يش اع عل م الاجتم ل عل ه
أنه فى    –وعلم الاجتماع . الحصول عليها بواسطة مناهج تعتمد على الملاحظة المنظمة ش

ة للظواهر      –ذلك شأن العلوم الأخرى   وم بالدراسة المنظم ذه     (يق السلوك الإنسانى فى ه
ة ن أجل) الحال ا م ز فهمه اء . تعزي ع العلم اول جمي ات الفطر  –ويح درس نب ن ي واء م س

جمع بيانات دقيقة من خلال مناهج للدراسة تتسم بالموضوعية  –أو القتلة ) عيش الغراب(
  .قدر الإمكان، حيث يعتمدون على التسجيل الدقيق للملاحظات وتراآم البيانات

ك بين علم الاجتماع و –بالطبع  –وهناك فارق آبير  . الفيزياء، وبين علم النفس والفل
ويقصد بالعلوم . إلى علوم طبيعية وأخرى اجتماعية –عموماً  –ولهذا السبب تنقسم العلوم 

ا  ا وتغيره ة وطرق تفاعله ة للطبيع ح الفيزيقي ة الملام ة دراس ى . الطبيعي ة عل ن الأمثل وم
اعى  . يزياءالفلك، والأحياء، والكيمياء، والجيولوجيا، والف: العلوم الطبيعية أما العلم الاجتم

ة   . فهو يختص بدراسة الجوانب المتعددة للمجتمع الإنسانى وم الاجتماعي م  : وتشمل العل عل
  .الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والاقتصاد، والتاريخ، وعلم النفس، وعلم السياسة

اس، إلا أن    اعى للن وتشترك هذه العلوم الاجتماعية فى ترآيزها على السلوك الاجتم
فعلماء الأنثروبولوجيا عادة ما يدرسون الثقافات الماضية . آل علم منها له توجهه الخاص

اء،       ى أصول الرجال والنس والمجتمعات قبل الصناعية المستمرة حتى اليوم، بالإضافة إل
ا المجتمعات الصناعية         ا فيه . وتستخدم هذه المعرفة فى دراسة المجتمعات المعاصرة بم

ى          ويدرس علماء الاقتصا  ا، إل اس السلع والخدمات ويتبادلونه ا الن تج به ى ين د الطرق الت
رى  وارد الأخ ود والم ة النق ب دراس داث الماضى  . جان عوب وأح ون بالش تم المؤرخ ويه

ويدرس علماء السياسة العلاقات الدولية، وأشكال الحكومات، وممارسة . ودلالتها لنا اليوم
ردى  ويبحث علماء النفس فى الشخص  . القوة والسلطة ا  . ية والسلوك الف اذا  : والسؤال هن م

اس      ات الن ى اتجاه ع عل أثير المجتم ى ت اع عل م الاجتم د عل اع؟ ويؤآ م الاجتم درس عل ي
اعى،    . وسلوآهم، والطرق التى يشكل بها الناس المجتمع وان اجتم ونظراً لأن الإنسان حي
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  .ة علميةفإن علماء الاجتماع يقومون بدراسة علاقاتنا الاجتماعية مع الناس دراس

ودعونا الآن نستعرض آيف تتطرق العلوم الاجتماعية المختلفة لواحدة من القضايا   
  .المثيرة للجدل، ونقصد بها قضية السيطرة على الأسلحة الشخصية

  ١ – ٥جدول 
  حيازة الأسلحة فى الولايات المتحدة

  الجنس 
  %٤٧  رجال
  %٢٧  نساء

  السلالة
  %٤٠  بيض

  %١٩  غير بيض
  العمر

٢٨  ٢٩ – ١٨%  
٣٧   ٤٩ – ٣٠%  
٤٦  ٦٤ – ٥٠%  
٣٦   - ٦٥%  

  المنطقة
  %٤٦  جنوب

  %٣٩  وسط غرب
  %٢٩  شرق
  %٣٣  غرب

  
  ) ١٩٩٩فبراير (استناداً إلى المسح القومى : ملحوظة
  .١٩٩٩ Gallup Poll. In M. Gillespie: المصدر

وم     اس الي م المهتمون بسوء استخدام الأسلحة الن      –يطالب آثير من الن ة فى   وه اري
ويبحث علماء . بوضع قيود على شراء الأسلحة الشخصية واستخدامها –الولايات المتحدة 

أثير جماعات النشاط السياسى  ى ت ة  –السياسة ف اة الوطني ة الرم ل جمعي  Nationalمث
Rifle Association – NRA – ى المشرعين ات نحو . عل درس المؤرخون الاتجاه وي

ا    الأسلحة النارية، وآيفية اس ات المتحدة وغيره ويرآز  . تخدامها بمرور السنين فى الولاي
علماء الأنثروبولوجيا على استخدام الأسلحة فى الثقافات المتعددة آوسيلة للحماية وآرمز  
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ا   . للقوة أيضاً ى ملاآه وينظر علماء النفس فى حالات فردية لتقدير أثر الأسلحة النارية عل
ار راد من ضحايا إطلاق الن ى الأف لحة  .وعل أثير صناعة الأس اء الاقتصاد بت تم علم ويه
  .النارية وبيعها على المجتمعات المحلية

نهم       د صناعة السياسة، إذ يمك ات تفي ى سبيل    –ويقوم علماء الاجتماع بجمع بيان عل
جمع بيانات من مختلف الولايات لتقييم تأثير القيود على الأسلحة الشخصية على  –المثال 

ة      معدل الحوادث الناتج ى تتضمن أسلحة ناري ا  .ة عن هذه الأسلحة أو جرائم العنف الت آم
ا جدول    رة    )١-٥(يمكن لعالم الاجتماع النظر فى البيانات التى يحتويه ا فك ذى يعطين ، وال

ديمها    : عمن يملك الأسلحة الشخصية فى الولايات المتحدة ى يمكن تق ما هى التفسيرات الت
ة      للاختلاف فى ملكية هذه الأسلحة حسب ال  ر، والمنطق اعى، والسلالة، والعم وع الاجتم ن

توى   ى مس ة عل داد السياسات الاجتماعي ى إع ات عل ذه الاختلاف ؤثر ه ة؟ آيف ت الجغرافي
وا   اع أن يدرس اء الاجتم ن لعلم ا يمك ة؟ آم ة الفيدرالي ة والحكوم ة والولاي ومتي المدين حك

ى ح          رى ف م الأخ ع الأم دة م ات المتح ابه الولاي دى تش ح م ات توض لحة   بيان ازة الأس ي
  .الشخصية واستخدامها

ددة       الهم فى مجالات متع اع خي اء الاجتم ة  ) ٢-٥(ويضم جدول   . ويستخدم علم قائم
  .بالتخصصات داخل علم الاجتماع المعاصر

  )٢ - ٥(جدول 
  التخصصات داخل علم الاجتماع

ر- يخوخة /التعم م الش عل
  الاجتماعى

ة -  الهجرة والوفود-  العجز- ة الاجتماعي  /الممارس
  السياسة الاجتماعية

  علم الاجتماع الأدبى-  المهن، والمهن الفنية-  الاقتصاد والمجتمع-  المخدرات/ الكحول -

اع  - م الاجتم عل

  البحوث التقييمية/التطبيقى

اع  -  التعليم/ التربية - م الاجتم عل
  السياسى

ة- اع المعرف م اجتم / عل
  العلم

اع - م الاجتم عل
  البيولوجى

السلالات / الأعراق -  علم الاجتماع البيئى-
  علاقات الأقلية/

وى - اع اللغ م الاجتم / عل
  علم اللغة الاجتماعى

ى - لوك الجمع / الس
  الحرآات الاجتماعية

اع - م الاجتم اريخ عل / ت
  الفكر الاجتماعى

  علم اجتماع الأسواق-  الأقلية-

ى - ع المحل م / المجتم عل
  الاجتماع الريفى

م ا-  الدين-  الايكولوجيا البشرية- حة عل اع الص جتم
  العقلية

وع -  علم الاجتماع الصناعى-علم الاجتماع التاريخى - نس والن   علم اجتماع العمل-الج
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  الاجتماعى  المقارن

إصلاح /العدالة الجنائية-
  المنحرفين

  الحراك/ التدرج الطبقى-  الجماعات الصغيرة-  القانون والمجتمع-

راغ -  الجناح/ علم الإجرام - ت الف اب /وق الألع
  الترويح/ رياضية ال

  النظرية-  الضبط الاجتماعى-

  علم الاجتماع الحضرى-  الشبكة الاجتماعية-  الزواج والأسرة-  علم الاجتماع الثقافى

اهيرى  -  علم السكان- ال الجم الاتص
  الرأى العام/

اعى- يم الاجتم : التنظ
  المرآب/ الرسمى 

ى - اع المرئ م الاجتم عل
  )البصرى(

ة - ر / التنمي التغي
  ماعىالاجت

نفس -  علم الاجتماع الطبى- م ال عل
  الاجتماعى

  

ى - لوك الانحراف / الس
  التفكك الاجتماعى

اهج البحث- اليب : من الأس
  الكيفية والكمية

    التنشئة الاجتماعية-

  ).٢٠٠٠(الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع : المصدر
  

  علم الاجتماع والمعرفة البادهة المشترآة

ذا السلوك     . دراسة السلوك الإنسانىيرآز علم الاجتماع على  رة به ه خب وجميعنا لدي
ات     . من المعرفة المتصلة به –على الأقل  –والنذر اليسير  اً نظري دينا جميع وربما يكون ل

ا باب قي ردهم محول أس باب تش م، أو أس اس بالوش ا . الن ا وآراؤن ون نظرياتن ا تك ادة م وع
ا نشاهده     مصدرها المعرفة البادهة المشترآة، أى من خبرات رأه، ومم ا نق نا وحواراتنا، مم

  .فى التلفاز وما إلى ذلك

از المواقف   ترآة لاجتي ة المش ة الباده ى المعرف ة عل ا اليومي ى حياتن د ف ونحن نعتم
لا تكون دائماً صادقة مع أنها تكون   –مع ذلك  –العديدة غير المألوفة، إلا أن هذه المعرفة 

ة ت  نظم        دقيقة فى بعض الأحيان، لأنها معرف ل م ى تحلي ائعة لا عل دات ش ى معتق تأسس عل
ائق طحة،   . للحق ل أن الأرض مس ترآة أن نقب ة مش ة باده ة معرف ان بمثاب ا مضى آ وفيم

طو       اغورث وأرس كوك فيث ا الش ار حوله ر أث ة نظ ى وجه ة   . وه ار الباده ت الأفك وليس
  .يومالمشترآة غير الصحيحة مجرد جزء من الماضى السحيق، ولكنها باقية معنا إلى ال

ين         ل ب ار الحم ترآة أن انتش ة المش ة الباده ا المعرف دة تخبرن ات المتح ى الولاي وف
ى         اً عل ا يشكل عبئ زواج، مم المراهقات مسئول اليوم عن معظم الولادات خارج نطاق ال

ة ام الرعاي دما  . نظ ذعر عن اس يصابون بال ترآة أن الن ة المش ة الباده ا المعرف ا تخبرن آم
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ة مث    وارث طبيعي اوية،       تواجههم آ اب الأحداث المأس زلازل، أو فى أعق ل الفيضانات وال
  .١٩٩٥مثل الانفجار الذى حدث فى مدينة أوآلاهوما عام 

ترآتان     ان المش ان البادهت ان الفكرت ت هات أن الأرض    –وليس ة ب رة القائل ل الفك مث
اع       –مسطحة  م الاجتم دهما البحث فى عل ة أن نسبة   . فكرتين صحيحتين؛ ولا يؤي فالحقيق

ا أن النساء       الأ اض، آم مهات غير المتزوجات فى العشرينيات من العمر آخذة فى الانخف
ر المتزوجات  ات غي ب الأمه كلن أغل رينات يش ى العش ى لسن ف و . اللات كلن نح وهن يش

ة        % ٩٣ ى المساعدات الحكومي دن عل ى يعتم ). ١٩٩٩ ,١٩٩٦ Luker(من النساء اللات
يظهر   –بل والانفجارات   –أعقاب الكوارث وفى . ولا تفضى الكوارث عموماً إلى الذعر

ة     وم     . مزيد من التنظيم الاجتماعى للتعامل مع المشكلات الناجم ات المتحدة تق ففى الولاي
ا القطاع          وم به ة يق ة وخدمات معين جماعة عمليات الطوارئ بالتنسيق مع الخدمات العام

  . قات الكوارثويكون اتخاذ القرار أآثر مرآزية فى أو. الخاص مثل توزيع الطعام

اعيين الآخرين    –ولا يقبل علماء الاجتماع  آل   –شأنهم فى ذلك شأن العلماء الاجتم
ا    م تحليله شئ على أنه حقيقة لأن آل فرد يعرفها، فأية معلومة ينبغى اختبارها وتسجيلها ث

اء       . فى علاقتها بالبيانات الأخرى ا علم ى يتوصل إليه ائج الت دو النت وفى بعض الأحيان تب
ة     الا اة اليومي اهر الحي ق بمظ ا تتعل ترآة لأنه ة المش ة الباده ع المعرف ابهة م اع متش . جتم

ا         احثون باختباره ام الب اع ق اء الاجتم ائج علم ا هو أن نت ة   . والاختلاف هن ا المعرف وتخبرن
رون          ى ق نهض عل ة ت رة العام ذه الفك ة، إلا أن ه وم أن الأرض آروي البادهة المشترآة الي

  .ى يؤيد التقدم الذى حققه فيثاغورث وأرسطومن العمل العلمى الذ
  

  ما هى نظرية علم الاجتماع ؟
تمدة         ذا السؤال مس ى ه ة عل ات التقليدي لماذا يقدم الناس على الانتحار؟ إحدى الإجاب

هم  ل أنفس ى قت ة ف ون الرغب اس يتوارث ترآة هى أن الن ة المش ة الباده اك . من المعرف وهن
د      مس ت ف الش ى أن آُل رى ه ر أخ ة نظ ار  وجه ى الانتح اس إل ذه   . فع الن دو ه د لا تب وق

ائدة      دات ظلت س التفسيرات مقنعة للباحثين المعاصرين بصفة خاصة، ولكنها شكلت معتق
  .١٩٠٠حتى عام 

م             ى الانتحار؛ فه ا عل رد م دام ف اً خاصاً بأسباب إق اع اهتمام اء الاجتم ولا يهتم علم
ى الانتحار  أآثر اهتماماً بالعوامل الاجتماعية التى تدفع بعض ال ومن أجل إجراء    . ناس إل

  . مثل هذا البحث طور علماء الاجتماع نظرية تقدم تفسيراً عاماً للسلوك الانتحارى

ل،       داث، والعوام ير الأح اولات لتفس ا مح ى أنه ات عل ى النظري ر ف ن أن نفك ويمك
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امل    اه الش لوك بمعن ار، أو الس ات، والأفك اع    . والمادي م الاجتم ى عل ة ف د بالنظري ويقص
ال أو السلوك     م ى تفسير المشكلات والأفع ة  . جموعة من المقولات التى تسعى إل والنظري

ة        : المؤثرة هى التى لها قوة ا تستطيع مساعدتنا فى تطوير وجه ة، أى أنه تفسيرية وتنبؤي
ى جانب المساعدة     نظر عامة ومتكاملة حول العلاقات بين الظواهر التى تبدو منفصلة، إل

  .ؤدى بها نوع ما من التغير فى بيئة معينة إلى أنواع أخرىفى فهم الكيفية التى ي

ايم    ل دورآ د فحص إمي ام   ١٩٥١(وق ات ) ١٨٩٧، النسخة الأصلية صدرت ع بيان
الانتحار بعناية شديدة، وطور نظرية على قدر عال من الإبداع حول العلاقة بين الانتحار  

ة بشخصيات ضحايا الانتحار   ولم يكن دورآايم مهتماً بصفة أساسي. والعوامل الاجتماعية
ى أخرى     ة إل ه، نظر    . الفردى، ولكنه اهتم بمعدلات الانتحار واختلافها من دول اءً علي وبن
ام   ا فحص   ١٨٦٩فى عدد حالات الانتحار المسجلة فى فرنسا وإنجلترا والدانمرك ع ، آم

ذى توجد في        ه فى الوقت ال  ٦٧ه سكان تلك الدول لتحديد معدلات الانتحار فيها، ووجد أن
ا      ١٣٥حالة انتحار مسجلة لكل مليون نسمة فى إنجلترا، بلغ المعدل  ون فى فرنس لكل ملي

دانمرك  ٢٧٧و م يصبح السؤال  . فى ال دانمرك    : ومن ث دل الانتحار فى ال ع مع اذا يرتف لم
  مقارنة بفرنسا؟

وقد تعمق دورآايم أآثر وأآثر فى بحثه عن معدلات الانتحار، وآانت النتيجة هى      
ى  . ١٨٩٧الذى نشر عام " الانتحار"تميز بعنوان عمله الم وقد رفض دورآايم أن يقبل عل

ذه التفسيرات      ان، ومن ه نحو تلقائى التفسيرات المتعلقة بالانتحار التى لا يقوم عليها بره
ات       ذه الوفي ى ه ؤدى إل ى ت دلاً  . الاعتقاد بأن القوى الكونية أو النزعات الوراثية هى الت وب

ايم ز دورآ ك رآ ن ذل ة   م دام تماسك الجماعات المهني ل تماسك أو انع ى مشكلات مث عل
  . والدينية

ؤداه أن الانتحار     ردى      –وتقوم بحث دورآايم على إدعاء م ه فعل ف رتبط   –مع أن ي
ين            ك، وب ين الكاثولي ا ب تانت عنه ين البروتس ع معدلات الانتحار ب بحياة الجماعة، إذ ترتف

ين الجن   زوجين، وب ين المت ا ب زاب عنه دنيين الأع ين الم ا ب ك أن  . ود عنه ى ذل يضاف إل
معدلات الانتحار ترتفع فى أوقات السلام عنها فى أوقات الحروب والثورات، وترتفع فى  

وخلص  . أوقات عدم الاستقرار والانحسار الاقتصادى عنها فى أوقات الرخاء الاقتصادى
دماج الن         دى ان س م ا تعك ع م ى مجتم ار ف دلات الانتح ى أن مع ايم إل دم دورآ اس أو ع

  .اندماجهم مع الحياة الجمعية بالمجتمع

ايم   اعيين          –ولقد طور دورآ اء الاجتم ره من العلم ك شأن غي أنه فى ذل ة   –ش نظري
أثير          ة، حيث أوضح ت ة الاجتماعي ه داخل البيئ توضح آيف أن السلوك الفردى يمكن فهم
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ه    ى أن اً عل ه دوم ر إلي ان ينظ ا آ ى م ة عل ل الاجتماعي ات والعوام ل شخصى  الجماع فع
  .محض

ومن الواضح أن دورآايم قدم تفسيرات أآثر علمية لأسباب الانتحار من التفسيرات   
ة  ة، مادام      . المرتبطة بكلف الشمس أو النزعات الوراثي وة تنبؤي ا ق ايم له ة دورآ  تونظري

ة   رات اجتماعي ع تغي اً م نخفض تزامن ع أو ت ار سوف ترتف دلات الانتح رح أن مع ا تقت أنه
  .ينةواقتصادية مع

ة  ات   –وليست النظري ى أفضل النظري انى،   –حت لوك الإنس ول الس ولاً فصلاً ح ق
ويستمر علماء الاجتماع فى دراسة   . وليست نظرية دورآايم فى الانتحار استثناء من ذلك

ى مستوى       المى؛ وعل ى المستوى الع العوامل التى تسهم فى اختلاف معدلات الانتحار عل
ه ع بعين ا. تجم بيل المث ى س اً  فعل د ارتفاع ى نيوزلان ار ف الى للانتح دل الإجم ع المع ل يرتف

د         ين الشباب فى نيوزلان دل ب ع المع طفيفاً عن المعدل فى الولايات المتحدة، فى حين يرتف
ل      . عن المعدل فى الولايات المتحدة% ٤١بمقدار  اء التحلي اع وعلم اء الاجتم ذهب علم وي

ك      ل الس ع القاصى مخلخ ذا المجتم ى أن ه ى إل ا    النفس الغ فيه ايير مب ى مع افظ عل ان يح
فالمراهقون الذين يفشلون فى  . للرجولة تبدو صعبة على الشباب من الذآور بصفة خاصة

 ,Shenon(الامتثال لتفضيلات أقرانهم للألعاب الرياضية يكونون أآثر عرضة للانتحار  
  ).١٩٦٧ ,Douglas: نقد دراسة دورآايم انظر، وحول ١٩٩٥

  تطور علم الاجتماع
اذا      : لناس فضول دائم حول موضوعات علم الاجتماعل ع، م آيف ننسجم مع المجتم

ولقد أبدى الفلاسفة وأصحاب المرجعية الدينية فى . إلخ...نفعل فيه، ومن نختارهم قادة لنا 
انى لوك الإنس أن الس ا بش ة والوسطى ملاحظات لا حصر له ات القديم تم . المجتمع م ي ول

اً اختبار هذه الملاحظات أو التح ذه الملاحظات       . قق منها علمي د أصبحت ه ك فق ع ذل  –وم
ة    –فى الغالب   ادئ الأخلاقي ل        . أساس المب اعيين الأوائ أ عدد من الفلاسفة الاجتم د تنب وق

ام وم من الأي ى ي انى ف ة للسلوك الإنس ور الدراسة المنظم رن التاسع . بظه ة الق ع بداي وم
  .تطور علم السلوك الإنسانىعشر قدم المنظرون الأوروبيون إسهامات رائدة إلى 

  آونت، ومارتينيو، وسبنسر: المفكرون الأوائل

ا، حيث قضت          رين فى فرنس رة اضطراب بالنسبة للمفك آان القرن التاسع عشر فت
ورة  زو          ١٧٨٩ث ه لغ ى محاولت ة ف زائم المتتالي رارة اله ابليون م ة، وذاق ن ى الملكي عل
فقد آمن آونت   . ة إصلاح حال المجتمعووسط هذه الفوضى انشغل الفلاسفة بكيفي. أوروبا

رن التاسع     –) ١٨٥٧ - ١٧٩٨( ل الق الذى ذاع صيته وتأثيره بين هؤلاء الفلاسفة فى أوائ
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ه لإصلاح حال        –عشر  د من بأن وجود علم نظرى للمجتمع وبحث منظم للسلوك أمر لاب
ع ت مصطلح . المجتم اع"وصك آون م الاجتم لوك   Sociology" عل م الس ى عل دل عل لي

  .لإنسانىا

ة        ة دائم ى إعاق ية إل ورة الفرنس اوزات الث ؤدى تج ن أن ت ه م ت مخاوف دى آون وأب
ؤدى دراسة السلوك      . لاستقرار المجتمع الفرنسى ومع ذلك فقد آان يحدوه الأمل فى أن ت

داً     ر رش انية أآث اعلات إنس ه   . الإنسانى بطريقة منظمة فى نهاية المطاف إلى تف وفى ترتيب
م    ت عل ع آون وم وض ه      للعل ق علي ا، وأطل ى قمته اع عل وم "الاجتم ك العل ى "مل ،  وعل

ه  تغلين ب اء"المش ين العلم مه    ". القديس اع اس م الاجتم ى عل ر الفرنس ذا المنظ ط ه م يع ول
  .فحسب، بل وضع هذا العلم الناشئ فى تحد أآثر طموحاً

رة من خلال  ال آونت بدرجة آبي وا من أعم اء أن يتعلم دور العلم د أصبح بمق ولق
ارتينيو     الترجم ة هاريت م اع الإنجليزي ، )١٨٧٦-١٨٠٢(ات التى قامت بها عالمة الاجتم

ذة  . إلا أن مارتينيو آانت مُصلحة اجتماعية بحكم لقبها آعالمة اجتماع وقدمت مارتينيو ناف
ا    ى وطنه ة ف ات الاجتماعي ادات والممارس ن الع ا(ع دة) بريطاني ات المتح ى . والولاي وف

ون  ا المعن ع ف"آتابه االمجتم ام ١٩٦٢" (ى أمريك ) ١٨٣٧، صدرت النسخة الأصلية ع
ود     ال والوف ة الأطف ة وتربي دين والسياس ة ال ت بدراس ة   Immigrationقام ذه الأم ى ه ف

ة، وبعوامل    . الناشئة ات الاجتماعي وقد أولت مارتينيو اهتماماً خاصاً بالتمايزات بين الطبق
  . مثل النوع الاجتماعى والأعراق

انون والتجارة والسكان    آتابات مارتي وأآدت نيو على التأثير المحتمل للاقتصاد والق
وعبرت مارتينيو عن رأيها بوضوح دفاعاً . على المشكلات الاجتماعية للمجتمع المعاصر

دينى       د، والتسامح ال ر العبي رأة، وتحري وق الم ا   . عن حق رين  ) ١٨٩٦(وفى رأيه أن المفك
وا     والعلماء لا ينبغى أن يقتصروا على دراسة الأ يهم أن يتحرآ ل عل ة، ب وضاع الاجتماعي

اع  – ن اقتن ع  –ع د المجتم ة تفي إجراء   . بطريق ارتينيو ب ت م رأى، قام ذا ال ع ه اقاً م واتس
ذه القضية      بحوث عن طبيعة عمل المرأة، وأشارت بضرورة إجراء بحوث أخرى عن ه

  ). ١٩٩٨ ,Lengerman & Niebrugge-Brantley(المهمة 

رت ومن الشخصيات الأخرى ال اع هرب م الاجتم ى تطور عل ى أسهمت ف ة الت مهم
عر سبنسر ). ١٩٠٣-١٨٢٠(سبنسر  م يش ة  (ول ى عصر الملك رى ف زى الث و الإنجلي وه
ارتينيو     –) فيكتوريا زم بتصحيح أحوال المجتمع أو تحسين        –على العكس من م ه مل بأن

ى نحو أفضل           ذا المجتمع عل م ه ه هو أن يفه ان آل أمل اداً عل  . شأنه، وآ ى دراسة  واعتم
ن  ارلز دارون ع واع"ش ل الأن ى   "أص واع عل ور الأن دأ تط ق مب ر بتطبي ام سبنس ، ق
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ى   . بها بمرور السنين  –أو تتطور  –المجتمعات من أجل تفسير الكيفية التى تتغير  ا تبن آم
د دارون    ة عن اء للأصلح     –وجهة النظر التطوري ه    –وهى أن البق زعم أن أن " طبيعى "لي

  .وبعضهم الآخر فقراء يكون بعض الناس أغنياء

ه           ة حيات ر المجتمعى بدرجة ملموسة طيل ى التغي دخل سبنسر إل ى  . وقد شاع م وعل
ة داع لأن      يس ثم م فل العكس من آونت يرى سبنسر أن المجتمعات عرضة للتغير، ومن ث

وقد أعجب . يكون الفرد ناقداً للأوضاع الاجتماعية القائمة أو أن يعجل بالتغير الاجتماعى
م   هذا المو قف آثيراً من الأشخاص المؤثرين فى إنجلترا والولايات المتحدة الذين آانت له

مصلحة راسخة فى الوضع القائم، آما انتابهم الشك فى المفكرين الاجتماعيين الذين أقروا 
  .بالتغير

  إميل دورآايم

ايم  ل دورآ دم إمي ا  ) ١٩١٧-١٨٥٨(ق ا فيه اع، بم م الاجتم ى عل دة إل هامات عدي إس
ته ا اردراس ة عن الانتح ة المهم ايم . لنظري ى دورآ د تلق ودى  –وق ام يه ن حاخ و اب  –وه

ه آواحد    تعليمه فى آل من فرنسا وألمانيا، وحقق لنفسه سمعة أآاديمية مرموقة، وتم تعيين
ا ل أس ن أوائ اتم ى فرنس اع ف م الاجتم ايم  . ذة عل ذآر دورآ ذا وذاك سوف نت ل ه وق آ وف

ه   ين فهم يس فى السياق         بإصراره على أن السلوك يتع ر، ول اعى الأآب فى السياق الاجتم
  .الفردى فحسب

 –نظرية رئيسية ) ١٩١٢، النسخة الأصلية صدرت عام ١٩٤٧(وقد طور دورآايم 
ذا الإصرار      ى ه ال عل ة أشكال المجتمع من خلال          –نقدمها هنا آمث م آاف لتساعد فى فه

ا  ورآز دورآ. الأسترالية" أرونتا"دراسة مكثفة على قبيلة الـ ايم على الوظائف التى يؤديه
ا هو       د م ة فى تحدي اة الجمعي ه الحي ذى تلعب دور ال ى ال د عل ا أآ ة، آم ذه القبيل ى ه دين ف ال

شأنه شأن الأشكال الأخرى للسلوك    –وخلص دورآايم من دراسته إلى أن الدين ". دينى"
  . يعزز تضامن الجماعة –الجمعى 

ة ات الحديث ى المجتمع ل ف داعيات العم ية  وآانت ت ات الأخرى الرئيس من الاهتمام
ايم ل دورآ ات الصناعية  . لإمي ى المجتمع ود ف ل الموج يم العم د تقس ه أن تزاي ى رأي  –وف

الهم   ى أعم اً ف ر تخصص ال أآث دما يصبح العم ماه   –عن ا أس ى م ؤدى إل ة"ي " اللامعياري
Anomie     بط بح الض دما يص ع عن ه المجتم عر ب ذى يش ه ال دان التوجي ى فق ى تعن الت

اس إحساسهم        . تماعى للسلوك الفردى عقيماًالاج د الن دما يفق ة عن ة اللامعياري وتحدث حال
اس  . بالهدف أو التوجيه خاصة خلال فترات التغير الاجتماعى العميق دما   –ويكون الن عن

ة     رة من اللامعياري ة         –يعيشون فت ة الاجتماعي ايش مع البيئ مشوشين وعاجزين عن التع
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  .هم إلى الانتحارالجديدة لدرجة قد تدفع بعض

ى  ة عل دة والعزل راب والوح ى يفرضها الاغت ايم مشغولاً بالأخطار الت ان دورآ وآ
اع ينبغى أن يوجه    . المجتمعات الصناعية الحديثة وقد شارك آونت إيمانه بأن علم الاجتم

دة     ة جدي رد     –التغير الاجتماعى، وبالتالى دافع عن وجود جماعات اجتماعي ين أسرة الف ب
  .توفر الإحساس بالانتماء بين أعضاء المجتمعات الكبيرة –والدولة 

اع       –ولم تكن اهتمامات دورآايم  اء الاجتم ر من علم مقصورة   –مثل غيره من آثي
اعى      لوك الاجتم ب الس ن جوان ط م د فق ب واح ى جان اب،   . عل ة والعق تم بالجريم د اه فق

أثير الطاغى    وهناك نفر قليل من علماء الاجتماع ممن له  . والدين، ومكان العمل ذا الت م ه
  .على مجالات عديدة متنوعة داخل علم الاجتماع

  ماآس فيبر

ين      ل المهم رين النظريين الأوائ ام      . آان ماآس فيبر من المفك ا ع د فى ألماني د ول وق
ه    ١٨٦٤ ر اهتمام م أظه ادى، ث انونى والاقتص اريخ الق ى الت اديمى ف ه الأآ ى تعليم ، وتلق

ة   وفى ال. تدريجياً بعلم الاجتماع ر    . نهاية أصبح أستاذاً فى عدة جامعات ألماني م فيب د علَّ وق
فى عملهم الفكرى، وأوضح أنه " الاستبصار"أو " الفهم"تلاميذه أنه يتعين عليهم استخدام 

ى نستخدمها     لا يمكننا تحليل آثير من سلوآنا الاجتماعى بأنواع المحكات الموضوعية الت
انى   ولكى يتسنى. عند قياس الوزن أو الحرارة فهم السلوك فهماً آاملاً ينبغى أن نتعلم المع

  آيف يرى الناس سلوآهم ويفسرونه؟: أي –الذاتية التى تلازم أفعال الناس 

ب        ة الترتي وم بدراس اع يق اء الاجتم د علم ال أن أح بيل المث ى س رض عل ولنفت
ر من الباحث أن يستخدم ا      . الاجتماعى للأفراد فى إحدى الجماعات ع فيب ذلك يتوق م  ول لفه

اعى للجماعة بالنسبة لأعضائها      وم الباحث بدراسة     . لتحديد دلالة التسلسل الاجتم د يق وق
ة     ى المكان ة عل تأثير الألعاب الرياضية، أو الدرجات، أو المهارات الاجتماعية، أو الأقدمي

اط أعضاء الجماعة بأعضاء آخرين        . داخل الجماعة ة ارتب م آيفي ويسعى الباحث إلى تعل
ة أ لذوى مكان ى أو أق اره  . عل ى اعتب ذ الباحث ف ائل   –ويأخ ذه المس ى ه د البحث ف  –عن

  ).١٩٥٦ ,L.Coser(عواطف الناس وأفكارهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم 

الى      نمط المث ية، وهى ال ارة   . آما ندين بالفضل لفيبر فى أداة تصورية أساس وهو عب
ه  عن نموذج ترآيبى يُستخدم آمقياس يمكن تقييم الحالات الواقعي اءً علي ر    . ة بن ام فيب د ق وق

الى     نمط مث ة آ ددة للبيروقراطي ائص متع د خص ه بتحدي ى أعمال وذج  . ف ه لنم ى تقديم وف
م يستخدم مصطلح        ه، ول اً بعين ر تنظيم الى "البيروقراطية لم يصف فيب وحى   " مث ى ي بمعن
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ة فى التن       . بالتقييم الإيجابى اس درجة البيروقراطي د لقي ار مفي ديم معي ظيم  فقد آان هدفه تق
واقعى   الى فى دراسة الأسرة        ). ١٩٥٨ ,Gerth & Mills(ال نمط المث وم ال ويُستخدم مفه

  .والدين والسلطة والنظم الاقتصادية، وفى تحليل البيروقراطية

وعلى الرغم من تطابق التخصص المهنى بين إميل دورآايم وماآس فيبر، إلا أنهما 
ار   لم يلتقيا البتة، ولم يكن آل منهما على دراية ب ام بأفك وجود الآخر، ناهيك عن عدم الإلم

ارآس    . آل منهما ارل م ال آ ى أعم ر  . ومن المؤآد أن هذا الوضع لا ينطبق عل إذ أن تفكي
ا        ارآس، آم ات م رتبط بكتاب دورآايم بشأن تأثير تقسيم العمل فى المجتمعات الصناعية ي

ان اس      يم آ تجابة مباشرة لآراء  أن اهتمام فيبر بعلم الاجتماع الموضوعى المتحرر من الق
ارزة فى            . مارآس ه شخصية ب ى أن ارآس عل ارل م ى آ اً أن يُنظر إل يس عجيب ومن ثم فل

  .تطور علم الاجتماع شأنه فى ذلك شأن غيره من العلماء الاجتماعيين

  
  
  

  )٣ - ٥(جدول 
  المفكرون الاجتماعيون الأوائل

  آارل مارآس  ماآس فيبر  إميل دورآايم  
د  المول

  والوفاة
)١٨٨٣-١٨١٨(  )١٩٢٠-١٨٦٤(  )١٩١٧-١٨٥٨(  

ل  التأهي
  الأآاديمى

القانون، الاقتصاد، التاريخ،   الفلسفة
  الفلسفة

  الفلسفة، القانون

ات  المؤلف
  الرئيسية

  تقسيم العمل الاجتماعى -١٨٩٣
م  : الانتحار-١٨٩٧ دراسة فى عل

  الاجتماع
اة  -١٩١٢ ة للحي كال الأولي الأش
  الدينية

لاق  -١٩٠٥/ ١٩٠٤ الأخ
تانتية وروح البرو تس

  الرأسمالية
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  آارل مارآس

ارآس    ارل م ام المزدوج       ) ١٨٨٣-١٨١٨(يشترك آ ر فى الاهتم ايم وفيب مع دورآ
ة  ارآس   . بالقضايا الفلسفية التجريدية والواقع العيانى للحياة اليومي ان م ى العكس    –وآ عل
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دى    –من غيره  اديمى التقلي . ناقداً للنظم القائمة بدرجة يستحيل معها دراستها بالمسلك الأآ
  . وعلى الرغم من مولده وتعليمه فى ألمانيا، فقد قضى الجانب الأآبر من حياته فى المنفى

وعندما مُنع من نشر بحث . وآانت حياة مارآس الشخصية سلسلة من الكفاح المرير
ز      . فرنساقام بكتابته، هجر وطنه إلى  اريس مع فردريك إنجل -١٨٢٠(وهناك التقى فى ب

رة آانت    . ، وآَّون معه صداقة استمرت مدى حياته)١٨٩٥ وعاش مارآس وإنجلز فى فت
  .الحياة الاقتصادية فى أوروبا وأمريكا الشمالية بدأ يسودها باضطراد المصنع لا المزرعة

ام   ى ع ات س    ١٨٤٧وف ور اجتماع ى حض ز عل ارآس وإنجل دن  داوم م ى لن رية ف
 Communist" التحالف الشيوعى"لتحالف غير قانونى من النقابات العمالية عرف باسم 

League .   ياً أسمياه ان الشيوعى  "وفى العام التالى أعد برنامجاً سياس ه أن   "البي ا في ، زعم
عليها أن تتحد لتقاتل من  ) أى البروليتاريا(الجماهير التى لا تملك موارد سوى قوة عملها 

  :يقول مارآس وإنجلز. جل الإطاحة بالمجتمعات الرأسماليةأ

... إن تاريخ جميع المجتمعات القائمة حتى الآن هو تاريخ النضال الطبقى "
وأمامهم عالم يستطيعوا  ..وليس لدى البروليتاريا ما تخسره سوى عبوديتها 

  ".يا عمال العالم اتحدوا.. أن يحققوا فيه النصر 

(Feuer, ٤١ ,٧ :١٩٥٩) 

ه   ان الشيوعى  "وبعد أن فرغ مارآس من آتاب ا،       " البي ه منه تم نفي ا لي ى ألماني اد إل ع
الات   اك    . وبعدها انتقل إلى إنجلترا، حيث استمر فى آتابة الكتب والمق ارآس هن وعاش م

ه، و     م ممتلكات ر معظ دقع، وخس ر م ى فق ة     تف وء التغذي بب س ه بس ن أطفال د م وفى عدي
ى . والمرض اً ف ارآس غريب ان م ى وآ رت بجلاء ف ة أث ذه حقيق انى، وه ع البريط المجتم

  .آرائه بشأن الثقافات الغربية

ووفقاً لتحليل مارآس ينقسم المجتمع أساساً إلى طبقات تتصارع من أجل مصالحها    
را     –وعندما درس مارآس المجتمعات الصناعية فى عصره    . الطبقية ا وإنجلت ل ألماني مث

تغِلين      وجد أن المصنع    –والولايات المتحدة  ين المس ملاك وسائل   (هو مرآز الصراع ب
ونظر مارآس فى هذه العلاقات بطريقة منظمة، بمعنى أنه ). العمال(والمستغَلين ) الإنتاج

آمن بأن النظام الكلى للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يحافظ على قوة الملاك 
ال   ى العم ز أن     . وهيمنتهم عل ارآس وإنجل زعم م م ي ى       ومن ث ة فى حاجة إل ة العامل الطبق

فقد . وآان تأثير مارآس على الفكر المعاصر تأثيراً ضخماً. الإطاحة بالنظام الطبقى القائم
يا والصين      ألهمت آتابات مارآس أولئك الذين قادوا فيما بعد الثورات الشيوعية فى روس
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  .وآوبا وفيتنام وغيرها

ارآس    وبصرف النظر عن الثورات السياسية التى عززته أثير م ان ت ا آتاباته، فقد آ
ؤثر فى   . على الفكر المعاصر تأثيراً مثيراً فقد شدد على أن التوحد والترابط مع الجماعة ي

اً            ذا المجال من مجالات الدراسة أصبح يشكل الآن اهتمام ع، وه وضع الفرد فى المجتم
ماعى، والعمر، رئيسياً لعلم الاجتماع المعاصر، حيث نجد أن العضوية حسب النوع الاجت

وتُعزى هذه الطريقة . والأعراق، والطبقة الاجتماعية تؤثر فى اتجاهات الشخص وسلوآه
  .من طرق فهم المجتمع إلى الأعمال الرائدة لكارل مارآس

  التطورات الحديثة

ارل   بُنى علم الاجتماع اليوم على أساس متين وضعه إميل دورآايم وماآس فيبر وآ
ففى الوقت . لم الاجتماع لم يظل راآداً طيلة القرن التاسع عشرومن المؤآد أن ع. مارآس

اع من     اء الاجتم الذى استمر فيه الأوروبيون فى تقديم إسهامات إلى هذا العلم، شارك علم
الم    اء الع تى أرج دة    –ش ات المتح ة الولاي م       –خاص ى عل ث ف ة والبح دم النظري ى تق ف

  . ل المجتمع على نحو أفضلوساعدت آراؤهم الجديدة فى فهم تشكي. الاجتماع

نموذجاً من علماء الاجتماع الذين ذاع ) ١٩٢٩-١٨٦٤(هورتون آولى ويعد شارلز 
ة ميتشجان، ودرس        . صيتهم فى أوائل القرن العشرين ور بولاي ولى فى آن أرب د آ د ول وق

ة ميتشجان ى جامع اع ف م الاجتم تاذاً لعل ة أس ى النهاي م أصبح ف ويلاحظ أن . الاقتصاد، ث
ولى  ل       –آ اع الأوائ اء الاجتم ن علم ره م ل غي د     –مث العلم الجدي اً ب بح مهتم م (أص عل

  .فى الوقت الذى آان يتابع فيه مجالاً للدراسة مرتبطاً بهذا العلم) الاجتماع

د           فوا المزي تهم فى أن يكتش ارآس رغب ر وم ايم وفيب لاً من دورآ وقد شارك آولى آ
اع  ولتحقيق ذلك بدرجة أآثر نجاحاً . عن المجتمع فضل آولى استخدام منظور علم الاجتم

ه      ة الوج ودها علاق ى تس ة الت ات الحميم غيرة، أى الجماع دات الص ى الوح ر أولاً ف لينظ
ة الأصدقاء  رة وجماع رة والزم ل الأس ه مث ذرة  . للوج ات ب ذه الجماع ى ه ولى ف ورأى آ

د أدت  . يةالمجتمع، بمعنى أنها تشكل مُثل الناس ومعتقداتهم وقيمهم وطبيعتهم الاجتماع وق
  .دراسات آولى إلى زيادة فهمنا للجماعات ذات الحجم الصغير نسبياً

ات المتحدة فى       اع فى الولاي وفى أوائل القرن العشرين رأى آثير من علماء الاجتم
ع  م إصلاح المجتم ة ومن ث اتهم للدراسة المنظم وا حي اعيين آرس أنفسهم مصلحين اجتم

اً ب اً حقيقي وا اهتمام د، واهتم ؤلاء الفاس ان ه واء أآ ئة، س دن الناش ى الم اجرين ف اة المه حي
وب الأمريكى       ا أو من ريف الجن اع     . المهاجرون من أوروب د لعبت عالمات الاجتم  –وق
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ل بصفة خاصة  ز   –الأوائ دات لمراآ رة آقائ اطق الحضرية الفقي ى المن ة ف أدواراً إيجابي
م    ة باس ى المعروف ع المحل زل"المجتم ت . Settlement Houses" النُ ز  وآان ين آدم ج

ال   –) ١٩٣٥-١٨٦٠( بيل المث ى س م    –عل ة لعل ة الأمريكي ى الجمعي طة ف وة نش عض
مه       يكاغو اس ى ش هير ف زل ش يس نُ ى تأس ارآت ف اع، وش اوس "الاجتم ل ه  Hull" ه

House.  

ين البحث العلمى، والعمل فى            اع ب م الاجتم دات عل ا من رائ وجمعت آدمز وغيره
ا   ة والنش ة الاجتماعي ال الخدم ى مج ق     –ط السياس راء وخل اعدة الفق دف مس ك به ل ذل آ

ة السوداء      .مجتمع أآثر عدلاً ز  وعملت آدمز مع الصحفية والمربي دا ويل  Ida B.Wellsإي
يكاغو     ة بش دارس الحكومي ى الم ة العنصرية ف ة التفرق ذ سياس ة دون تنفي اح للحيلول . بنج

ا     ة للنس ة عالمي داث ونقاب ة للأح اء محكم وداً لإنش ز جه ذلت آدم ابع  وب ا يعكس الط ء مم
ا     Lengerman & Niebrugge-Brantly ,١٩٣٠ ,١٩١٠ Addams(التطبيقى لأعماله

١٩٩٨; Deegan ١٩٩١.(  

اء            ر علم د حص رين، فق رن العش ف الق ع منتص اع م م الاجتم ام عل ول اهتم وتح
ى            ر المجتمع إل ة تغيي ارآين مهم ات، ت ر وجمع البيان ودهم فى التنظي الاجتماع معظم جه

ائيي رهم الأخص اعيين وغي لاح     . ن الاجتم ن الإص داً ع ول بعي ذا التح احب ه د ص وق
م يكن آل    . الاجتماعى التزام متنام بالمناهج العلمية للبحث وبالتفسير المتحرر من القيم ول

د    يم جدي س تنظ ذلك تأس ول، ول ذا التح عيدين به اع س اء الاجتم ة  –علم ة دراس جمعي
ة  ام  – SSSPالمشكلات الاجتماعي ة لتتع ١٩٥٠ع اواة الاجتماعي ع اللامس امل مباشرة م

  .والمشكلات الاجتماعية الأخرى

اع    الم الاجتم دم ع ون  وق رت ميرت اع    ) ١٩٦٨(روب م الاجتم ى عل اً إل هاماً هام إس
ة والبحث     ين النظري اجح ب ام     . بالمزج الن ون ع د ميرت د ول وين     ١٩١٠وق ا لأب فى فيلادلفي

م واصل دراسته      مهاجرين من سلوفاآيا، وحصل على منحة دراسية ف    ل، ث ة تمب ى جامع
اع     م الاجتم ه المستمر بعل ده التدريسى    . فى جامعة هارفارد حيث أبدى اهتمام وترآز جه

  .فى جامعة آولومبيا

د حدد   . وقد وضع ميرتون نظرية يُستشهد بها آثيراً فى تفسير السلوك الانحرافى   فق
اس إحراز النجاح        ا الن ى يحاول به اة  ميرتون الطرق المختلفة الت ه أن   . فى الحي وفى رأي

ة أو    لع المادي راآم الس اً لت ه اجتماعي ق علي دف المتف ى اله ترآون ف د لا يش اس ق بعض الن
دف   ذا اله ق ه ة لتحقي ائل المقبول ون   . الوس ون يك د ميرت نيفى عن ط التص اً للمخط ووفق

ددون" نهم    Innovators" المج ة، ولك روة المادي ق الث دف تحقي ون ه ذى يقبل اس ال م الن ه
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  .ون إلى وسائل غير مشروعة لتحقيق ذلك بما فيها السرقة والابتزاز والسطويلجأ

ائل        أثر بالأهداف والوس ردى المت ى السلوك الف وقد بنى ميرتون تفسيره للجريمة عل
ه دلالات أشمل، حيث يساعد فى تفسير           ذا التفسير آانت ل التى يقرها المجتمع، إلا أن ه

الذين لا يرون أى بصيص للأمل فى حصر أنفسهم      ارتفاع معدلات الجريمة بين الفقراء 
  .فى الطرق التقليدية للنجاح

ى      داخل عل ين الم ه المزاوجة ب ين علي اع يتع م الاجتم ى أن عل ون عل ا شدد ميرت آم
اع  . فى دراسة المجتمع Microوالصغرى  Macroالمستويات الكبرى  ويختص علم اجتم

ة    . حضاراتالوحدات الكبرى بالظواهر على نطاق واسع أو بال د الدراسة الثقافي ولذلك تع
ى نطاق             ى تجرى عل ى البحوث الت الاً عل ايم عن الانتحار مث ا دورآ المقارنة التى قام به

ة،         . واسع ة للجريم رى بدراسة المعدلات الدولي اع الوحدات الكب اء اجتم وحديثاً يقوم علم
  . انية للدول الإسلاميةوالنمط الثابت للآسيويين الأمريكيين آأقلية نمطية، والأنماط السك

ات           ى الجماع غرى عل دات الص اع الوح م اجتم ز عل ك يرآ ن ذل س م ى العك وعل
اع    . الصغيرة، وغالباً ما يستخدم الدراسة التجريبية فى المعامل م الاجتم وتشمل بحوث عل

تويات الصغرى  ى المس ال  –عل بيل المث ى س ال   –عل ن الرج ين م ة انسحاب المطلق آيفي
ر الاجتماعية الهامة ، وآيفية تأثير الامتثال على التعبير عن الاتجاهات والنساء من الأدوا

  .المتعصبة، وآيفية تأثير توقعات المدرسين على الإنجاز الأآاديمى للطلاب

دما     ل، فعن رين الأوائ ددة للمنظ هامات المتع اع المعاصر الإس م الاجتم ويعكس عل
ل الطلاق    اطى المخدرات والطوائف    يتطرق علماء الاجتماع لدراسة موضوعات مث وتع

اع    م الاجتم رواد عل ة ل ى الآراء النظري دون عل إنهم يعتم ة، ف ارئ . الديني تطيع الق ويس
رهم          ز وغي ولى وآدم ارآس وآ ر وم ايم وفيب ت ودورآ وت آون مع ص تمعن أن يس الم

وث المعاصرة  ر صفحات البح دثون عب ة  . يتح دود الفكري اع الح م الاجتم اوز عل ا تج آم
ى أور  ا الشمالية للمنظرين ف ا وأمريك وم من  . وب اع الي م الاجتم ى عل أتى الإسهامات إل وت

علماء الاجتماع الذين يقومون بدراسة السلوك الإنسانى والبحث فيه فى أجزاء أخرى فى   
الم د أن   . الع ن المفي دو م ه يب وم، فإن اع الي اء الاجتم ال علم ا وصف أعم نى لن ى يتس وحت

  ").المنظورات"أو ما تعرف أيضاً بـ(المداخل النظرية المؤثرة ندرس عدداً من 
  

  المنظورات الرئيسية فى علم الاجتماع
اً  ع أساس رى المجتم ة، فبعضهم ي ع بطرق مختلف ى المجتم اع ف اء الاجتم ينظر علم
ا من          دين وغيرهم اء الأسرة وال انهم بق ع فى أذه على أنه وحدة مستقرة ومستمرة، وينطب
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ألف من      . ةالنظم الاجتماعي ه يت ى أن وينظر فريق ثان من علماء الاجتماع إلى المجتمع عل
ادرة   وارد ن ى م افس عل ات تتصارع وتتن دة جماع اء  . ع ن علم ث م ق ثال ى رأى فري وف

ة    ة الروتيني الاجتماع أن أآثر جوانب العالَم الاجتماعى اللافتة للنظر هى التفاعلات اليومي
الثلاثة  –أو وجهات النظر  –وهذه الآراء . لأحيانبين الأفراد التى نستخف بها فى بعض ا

ورات    ى المنظ اع، وه اء الاجتم ين علم تخداماً ب يوعاً واس ا ش ى أآثره ة، : ه الوظيفي
  . وهى تمثل مدخلاً أولياً إلى علم الاجتماع. والصراعية، والتفاعلية على الترتيب

  المنظور الوظيفى
ائن حى يسهم آ         ذا المنظور فى المجتمع آك ه    يفكر ه ه فى بقائ د  . ل عضو في ويؤآ

المنظور الوظيفى على هذا الرأى، أى الطريقة التى تتضافر بها أجزاء المجتمع للمحافظة 
  .على استقراره

ارد       –) ١٩٧٩-١٩٠٢(تالكوت بارسونز  ويعد  ة هارف اع بجامع الم اجتم ان ع  –وآ
ة    ة الوظيفي ور النظري ى تط ارزة ف ن الشخصيات الب أثر . م ونز ت أثر بارس د ت ديداً وق اً ش

ين اع الأوروبي اء الاجتم ا من علم ر وغيرهم اآس فيب ايم وم ل دورآ ال إمي يمن . بأعم وه
ونز  ود     –بارس ة عق ى أربع و عل دة ترب دة     –لم ات المتح ى الولاي اع ف م الاجتم ى عل عل

ة ايعته للوظيفي زاء     . بمش ن الأج عة م بكة واس ه ش ى أن ع عل ى المجتم ونز إل ر بارس ونظ
وظيفى    . يساعد فى المحافظة على النظام آكلالمترابطة، آل جزء منها  دخل ال زعم الم وي

ه   أى  –أنه إذا لم يسهم جانب ما من جوانب الحياة الاجتماعية فى استقرار المجتمع أو بقائ
ين أعضاء المجتمع          اع القيمى ب ن   –إذا لم يقم بوظيفة مفيدة محددة أو يعزز من الإجم فل

  .ى يليهينتقل هذا الجانب من جيل إلى الجيل الذ

وظيفى  ن المنظور ال دعارة م ى ال ا ننظر إل ا. ودعن ؤال هن ذه : والس تمر ه اذا تس لم
م          راد لا يتسنى له دعارة تشبع احتياجات أف ون أن ال رى الوظيفي الممارسة رغم إدانتها؟ ي
. إشباعها على نحو عاجل من خلال أآثر الصور قبولاً من الناحية الاجتماعية مثل الزواج

اطفى    "المشترى"ويحصل  راب الع . على الجنس دون أدنى مسئولية عن الإنجاب أو الاقت
  . على قوت يومها من خلال هذا التبادل" البائعة"وفى المقابل تحصل 

ويخلص بنا هذا التحليل إلى أن الدعارة تحقق وظائف معينة يحتاجها المجتمع، وهذا 
ه أو شكل مشروع من أشكال ال       اعى  لا يعنى أن الدعارة شكل مرغوب في . سلوك الاجتم

ن       اً م ف أن جانب ير آي ى تفس أملون ف نهم ي ام، ولك ذه الأحك ل ه ون مث ق الوظيفي ولا يطل
اً       –والذى يتعرض للهجوم بصفة مستمرة   –جوانب المجتمع  ك أن يظل باقي ه مع ذل يمكن

)K.Davis, رغم آل هذه الإدانة الدينية والأخلاقية)١٩٣٧ ،.  
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  الوظائف الظاهرة والكامنة

طلع على دليل الكلية الجامعية سوف تجد فيه حصراً بالوظائف المتعددة لهذه عندما ت
يم الشامل لكل      . المؤسسة وفير التعل ى ت فقد تقرأ فيه على سبيل المثال أن الجامعة تهدف إل

وم، وفى الآداب     : طالب فى الفكر الكلاسيكى والمعاصر   انيات، وفى العل ع  . فى الإنس وم
دم   ام        ذلك فسوف تصيبك الدهشة عن ة تأسست ع ل آخر أن الجامع  ١٨٩٥ا تطالع فى دلي

ة          ٢٢ – ١٨لإبعاد الناس فى فئة العمر   م الحد من البطال ل،  ومن ث . سنة عن سوق العم
ة          اء الجامع ن إنش دف م و اله ذا ه ن أن ه ة يعل يلاً للجامع د دل ن تج إن   . ول ك ف ع ذل وم
ؤدى بعضها ع دة وظائف، وت وم بع ع تق ى المجتم ودة ف قالمؤسسات الموج ى نحو دقي . ل

  . والحقيقة أن الجامعة تقوم فعلاً بتأخير دخول الناس إلى سوق العمل

ون    ة      ) ١٩٦٨(وقد فرق روبرت ميرت ين الوظائف الظاهرة والكامن ة ب ة مهم . تفرق
ة والمقصودة ات، هى الوظائف الصريحة والمعلن وتشمل . والوظائف الظاهرة للمؤسس

ودة والمعروف  ة المقص ائف الأهمي ذه الوظ افس  ه مان التن ى ض ة ف ل دور الجامع ة مث
ك    . والامتياز الأآاديميين ين فى المجتمع     وعلى العكس من ذل تكون الوظائف   لجانب مع

ومن الوظائف   . خفية للمؤسسة ة، وتعكس أهدافاًالكامنة وظائف غير مقصودة وغير معلن
ه   آما تؤدى الجامعة وظيفة آامنة أخرى آم. الكامنة للجامعة الحد من البطالة كان يلتقى في

  .الأشخاص الذين يبحثون عن قرين يرتبطون به عن طريق الزواج

  الاختلال الوظيفى

تقراره طول الوقت       . يعترف الوظيفيون بأنه ليست آل أجزاء المجتمع تسهم فى اس
ه تقوض    ويقصد بالاختلال الوظيفى أن عنصراً من عناصر المجتمع أو عملية من عمليات

  .دى إلى تهديد استقرارهالنظام الاجتماعى أو تؤ

اً    ة وظيفي ل    –ونحن نعتبر آثيراً من الأنماط السلوآية المختل ل القت ر    –مث اً غي أنماط
ا       . مرغوب فيها اً بأنه يراً تلقائي ة تفس ولا يعنى هنا أننا ينبغى أن نفسر الاختلالات الوظيفي
ى   إذ أن تقييم الاختلال الوظيفى يعتمد على القيم الموجودة. وظائف سلبية لدى الفرد أو عل
ات المتحدة   . الوضع القائم فعلى سبيل المثال تتمثل وجهة النظر الرسمية فى سجون الولاي

فى أنه ينبغى التخلص من عصابات نزلاء السجون لأن ذلك يخل بوظائف السجن، إلا أن  
م   امهم بعمله . بعض الحراس اقتنعوا عملياً بأن وجود عصابات السجون مفيد وظيفياً فى قي

داً من          إ ا يتطلب مزي دد الأمن فى السجن مم ذ أن الخطر الذى تفرضه هذه العصابات يه
  ).٤٠٠ : ١٩٩٣ ,.Hunt et al(المراقبة وساعات عمل زائدة للحراس 
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  منظور الصراع
اع   –ينظر علماء الاجتماع  على العكس من تشديد الوظيفيين على الاستقرار والإجم

ويفترض منظور الصراع أن  . ى حالة صراع متواصلإلى العالَم الاجتماعى على أنه ف –
ين الجماعات المتنافسة           وتر ب ه فى سياق الصراع أو الت اعى يحسن فهم . السلوك الاجتم

ه أن يأخذ شكل المفاوضات           اً؛ إذ يمكن ذا الصراع عنيف وليس من الضرورى أن يكون ه
ى     ة عل زاع   العمالية، والسياسات الحزبية، والتنافس بين الجماعات الديني الأعضاء، أو الن

  . على الميزانية الفيدرالية

ى أواخر          ات المتحدة حت اع فى الولاي م الاجتم ى عل وقد هيمن المنظور الوظيفى عل
اع      ى الإقن درة عل ر ق راع أآث دخل الص بح م دما أص تينيات عن ل  . الس ار القلاق ع انتش فم

ام المر     ة، والانقس وق المدني ى الحق ى الحرب فى     الاجتماعية الناجمة عن النزاع عل ر عل ي
غب        داث الش ت، وأح يحة ووترجي ائية، وفض ر النس ات التحري ور حرآ ام، وظه فيتن

ادات الإجهاض        ى عي رأى عل ات فى ال دخل       –الحضرية، والخلاف داً لم ان مؤي ك آ آل ذل
ين الجماعات المتنافسة         ز بالنضال المتواصل ب اعى يتمي ا الاجتم . الصراع، أى أن عالمن

  .ياً نظرية الصراع آإحدى الطرق الصحيحة للنظر فى المجتمعويقبل علم الاجتماع حال

  الرؤية المارآسية

ة             ات الاجتماعي ين الطبق ى النضال ب ارآس نظر إل ارل م ا سبق أن آ ا فيم اتضح لن
ارآس    . على أنه حتمى بالنظر إلى استغلال العمال فى ظل الرأسمالية   ال م داداً لأعم وامت

ه       بدأ علماء الاجتماع وغيرهم من العلم   ى أن ى الصراع لا عل اعيين ينظرون إل اء الاجتم
ع المجتمعات     ة فى جمي ذلك  . مجرد ظاهرة طبقية فحسب، ولكنه جزء من الحياة اليومي ول

ة    –عند دراسة أى ثقافة أو تنظيم أو جماعة اجتماعية  –يرغب علماء الاجتماع  فى معرف
  . ينمن المستفيد، ومن الذى يعانى، ومن الذى يسود على حساب الآخر

ين   ال، ب اء والأطف ين الآب ال، ب اء والرج ين النس اع بالصراع ب اء الاجتم تم علم ويه
ة     . المدن والضواحى، بين البيض والسود، وغيرها آثير وينشغل منظرو الصراع بالكيفي

بما فيها الأسرة والحكومة والدين والتعليم ووسائل الإعلام  –التى تساعد بها نظم المجتمع 
ى جماعات          فى الحفاظ على  – اء عل ا بعض الجماعات، والإبق ع به ى تتمت ازات الت الامتي

وع  ى وضع الخن رى ف ادة   . أخ اعى وإع ر الاجتم ى التغي رى الصراع عل ديد منظ إن تش
  ).١٩٥٨ ,Dahrendorf(توزيع الموارد جعلهم أآثر راديكالية  من الراديكاليين 
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  دوبوا: الرؤية العرقية

ع أنها شجعت علماء الاجتماع على النظر فى   من الإسهامات المهمة لنظرية الصرا
رار      أثير فى صنع الق ا ت اء    . المجتمع من عيون قطاعات السكان التى ليس له ام علم د ق وق

وا  ل دوب ل مث ود الأوائ اع الس ن )  ١٩٦٣-١٨٦٨(الاجتم أملون م انوا ي إجراء بحوث آ ب
  . ورائها المساعدة فى النضال من أجل مجتمع المساواة العرقية

ؤمن  ة وي أن المعرف وا ب د ضروريةدوب امح   تع ق التس ة التعصب وتحقي ى مواجه ف
ة فى دراسة            ادئ العلمي ى المب د عل ه أن يعتم اع علي م الاجتم أن عل والإنصاف، آما آمن ب

ات المتحدة      ا السود فى الولاي د  . المشكلات الاجتماعية مثل المشكلات التى يعانى منه ولق
م الاج      ى عل اً إل وا إسهاماً مهم دم دوب اة الحضرية      ق ة للحي اع من خلال دراسته المتعمق تم

  .للبيض والسود

  وقد ضاق دوبوا ذرعاً بالمنظرين أمثال هربرت سبنسر الذى يبدو أنـهم آانـوا      
ائم  ع الق انعين بالوض راء  . ق وا إج د دوب وأي

ا يساعد         اة السود بم بحوث أساسية عن حي
ق        ام بتوثي ة، وق رأى عن الحقيق فى فصل ال

ا  يالمتدن مكانتهم ا وأتلانت . ة نسبياً فى فيلادلفي
وق   ة الحق ود آاف نح الس أن م وا ب ن دوب وآم

اعى  يالسياس دمهم الاجتم اً لتق د أساس ة يع
دة ات المتح ى الولاي ادى ف د . والاقتص ولق

دياً للوضع       وا تح راً من آراء دوب شكلت آثي
  القائم، ومع ذلك لـم تجـد

  

ة أو  اط الحكومي ى الأوس ـا ف وراً يؤيده اديمى  جمه ال الأآ ى المج ذلك أصبح  . ف ة ل ونتيج
اعى          ام الاجتم ى النظ اؤها عل رض أعض ى يعت ات الت ى التنظيم اً ف ر انخراط وا أآث دوب
ة اختصاراً          ة، المعروف دم الشعوب الملون ة لتق الراسخ، وساعد فى تأسيس الرابطة الوطني

  ).١٩٧٨ ,NAACP )Green & Driverبـ
ددة داخل عل    ى إجراء       لقد أدت إضافة رؤى متع ة إل اع فى السنوات الحديث م الاجتم

ذر         ابهم الح ذين انت ى ال ل أفريق ن أص ريكيين م ن الأم ة ع دة خاص وث المفي بعض البح
تخدم   ت تس وث آان ذه البح ة، لأن ه وث الطبي ى البح ارآة ف ن المش ة م نوات طويل لس

ه علاج        ذى لا يوجد ل ر مرض الزهرى ال ا أم . لأغراض مثل تبرير العبودية أو تحديد أث
اعيين من أصل أفريقى      اليوم فإن علماء الاجتماع الأمريكيين وغيرهم من العلماء الاجتم

 ١-٥إطار 
لقد شكلت أفكار دوبوا تحـدياً للوضـع   
. القائم فى الأوساط الأكاديمية والسياسية

وكان دوبوا أول شخص أسود يحصـل  
على درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة     

وقد ساعد فيما بعد فى تنظـيم  . هارفارد
لوطنية لتقدم الشعوب الملونـة  الرابطة ا
NAACP  
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ل مرضى          دة فى موضوعات مث ة مفي ة عرقي يعملون على مشارآة السود فى بحوث طبي
  ).١٩٩٧ ,St – John(السكر والأنيميا الخلوية اللذين يصيبان السكان السود 

  

   الرؤية النسوية

ن أن ال  رغم م ى ال ور     عل ن منظ ة م ب مهم ى جوان ها عل ت نفس وية بن ة النس نظري
ون    ه الوظيفي ع عن رى  . الصراع، فإنها تأثرت بالحاجة إلى التكامل الاجتماعى الذى داف وي

ك شأن منظرى الصراع        –علماء النسوية  أنهم فى ذل ة     –ش روق النوعي  Genderفى الف
ا   ة م اً لخضوع جماع اء(انعكاس ة أخرى ) النس ال(لجماع ال ). الرج ى أعم اداً عل واعتم

ن       اره م اء باعتب ى خضوع النس وية المعاصرون إل رو النس ر منظ ز ينظ ارآس وإنجل م
اليين أن اضطهاد   . موروثات المجتمعات الرأسمالية ويرى بعض منظرى النسوية الراديك

ى   ات الت ا المجتمع ال، ومنه ا الرج يمن عليه ى يه ات الت ع المجتمع ى جمي اء حتمى ف النس
  ). ١٩٩٢ ,Tuchman(ة، واشتراآية، وشيوعية نسميها رأسمالي

د         ى، فق ريكيين من أصل أفريق اع الأم اء الاجتم وآما هو الحال بالنسبة لأعمال علم
اعى بتجاوز           ا للسلوك الاجتم ادة فهمن اع فى زي م الاجتم أسهمت المدرسة النسوية فى عل

يض ال الب ة نظر الرج رة . وجه اعى للأس د الوضع الاجتم م يع بيل  –فل ى س ال عل  –المث
  .يُحدد من خلال مكانة الزوج ودخله فقط

البن  ا ط اء، آم دة عن النس ة الجام ات النسوية بتحدى الصورة النمطي وقامت عالم
اء  رات النس وعى وخب وازن الن ا الت ى اعتباره ذ ف ع تأخ ن المجتم ات ع إجراء دراس ب

  ).١٩٨٩ Brewer ,١٩٩١ Komarovsky ,١٩٩٩ P.England(وإسهاماتهن 

دم  د ق اعى   ولق لوك الاجتم ن الس دة ع اع رؤى جدي اء الاجتم وى لعلم ور النس المنظ
ألوف ا درست    . الم ادراً م ة ن ن الجريم ابقة ع ال نلاحظ أن البحوث الس بيل المث ى س فعل

رائم    ى الج ز عل ى الترآي ك اتجهت إل ت ذل دما فعل اء، وعن ة"النس ا " التقليدي ى ترتكبه الت
اجر   ذه   . النساء مثل سرقة المت ل ه ة         وتتجاهل مث رأة فى آاف ه الم ذى تلعب دور ال ة ال الرؤي

ة      ه آضحايا للجريم ذى يلعبن دور ال د خلصت البحوث    . أنماط الجريمة، وآذا تجاهل ال وق
نى     دا شيس ا مي ت بإجرائه ى قام وز   –الت ويلى رودريجي د ون ع  ) ١٩٩٣(لين ى أن جمي إل

ية؛      ة وجنس ة بدني وء معامل ن س ى الصغر م انين ف اً ع جونات تقريب اء المس ا أن  النس آم
ات      . للاغتصاب ننصفهن تعرض اء النسوية والأقلي دمها علم ى ق وقد أثرت الإسهامات الت

  . على جميع المنظورات فى علم الاجتماع
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  المنظور التفاعلى

ة      اآن العام إن التفاعل بين العمال فى مكان العمل، والمناوشات التى تحدث فى الأم
اً جوانب    –لجماعات الصغيرة مثل محطات الأتوبيس والحدائق، والسلوك فى ا آلها جميع

ة       اه أنصار التفاعلي ر انتب ى تثي ان منظرو    .من علم اجتماع الوحدات الصغرى والت وإذا آ
إن   ع، ف ى نطاق واس ع عل ى المجتم لوك ف اط الس ل أنم ون بتحلي ة والصراع يقوم الوظيفي

. المجتمع آكل المنظور التفاعلى يستقرئ الصور اليومية للتفاعل الاجتماعى من أجل فهم 
ى التسعينيات موضوعاً  ذى أصبح ف ين ال ة المحلف ك هو عمل هيئ ى ذل الاً عل ونعطى مث
زون       اس يه ت بعض الن ام ترآ ى أحك هورة إل ات مش ت محاآم ث انته ام، حي رأى الع لل

ذى يحدث      . رؤوسهم عجباً ويحاول علماء التفاعلية أن يفهموا على نحو أفضل السلوك ال
ى        ) ة المحلفينأى هيئ(بين جماعة صغيرة  ل دخولهم إل ة قب داولات بالمحكم ة الم فى غرف

  ).٢-٥انظر إطار . (قاعة المحكمة

م         ى عل ى ف ار مرجع ة إط والتفاعلي
ا       انية آم ات الإنس ة الكائن اع لدراس الاجتم
وعات ذات  ن الموض الم م ى ع يش ف تع

ياء  : وتشمل هذه الموضوعات . المعنى الأش
ر  اس الآخ ال، والن ة، والأفع ين، المادي

  .والرموز
دخلين       ة الم ت بداي وظيفى : وإذا آان ال

رت      د ظه ا، فق ى أوروب راعى ف والص
ات   ى الولاي رت ف ا ظه ة أول م التفاعلي

-١٨٦٣(جورج هربرت ميد ويعد . المتحدة
ام  . مؤسس المنظور التفاعلى) ١٩٣١ وقد ق

ام       ذ ع يكاغو من ة ش ميد بالتدريس فى جامع
ه ١٨٩٣ ى ممات ل . حت ز التحلي ويرآ

د   ال د مي يولوجى عن ك    –سوس ى ذل أنه ف ش
ولى   ون آ ارلز هورت أن ش ى  –ش عل

ى المواقف المباشرة   انية ف اعلات الإنس التف
one –to-one وآان . والجماعات الصغيرة

  ٢ – ٥إطار 
  اتخاذ القرار بين هيئة المحلفين

ة            من هيئ ارك ض م اختي ه ت ل أن تخي
ين ن  . المحلف رك م ت وغي ل أن ف تص آي

رار    اذ ق ى اتخ ين إل ة المحلف اء هيئ أعض
ف  با كل الآراء؟ وآي ف تتش اع؟ آي لإجم

ة        ك مع زملائك من هيئ د تفاعل تتغير؟ ويع
اذ  ة اتخ ى عملي ماً ف املاً حاس ين ع المحلف

  .القرار
ولم تحظ الجماعات الصغيرة الأخرى          

ه    ت ب ذى حظي ام ال ن الاهتم در م نفس الق ب
عينيات    ى التس ين ف ة المحلف ين  . هيئ ن ب وم

ارت الاهتم    ى أث ام  هيئات المحلفين الت ام الع
باط  ية ض رت قض ى نظ ة الت ك الهيئ تل
وس    وس أنجل ى ل ة ف رطة الأربع الش
ذلك    نج، وآ ى آي رب رودن ين بض المتهم
ى   ك وليل اآمتى إيري ى مح ين ف ة المحلف هيئ
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ال     ور الاتص ة أدق ص اً بملاحظ د مهتم مي
م  ) الابتسامة، والتجهم، وإيماءة الرأس( وفه

رد بالسياق       ا سلوك الف أثر به الكيفية التى يت
عالأ ة أو المجتم ر للجماع رغم . آب ى ال وعل

ب   د آت رة، إلا أن مي رؤى المبتك ذه ال ن ه م
ين الفي  الات ب م   نة والفينمق م يق ه ل ة، ولكن

اب  د     . مطلقاً بتأليف آت د ذاعت شهرة مي وق
دة    ه الناق م آرائ اءت معظ ارع، وج م ب آمعل
رها    ى نش راته الت لال محاض ن خ ا م إلين

  .  هتلاميذه فى مجلدات مُحررة بعد وفات
ى         اعلى ف ور التف ى المنظ ار إل ويش

 ـ ـان ب ـض الأحي اعلى "بع ور التف المنظ
زى ى   " الرم رون ف ة ي ار التفاعلي لأن أنص

ال      زاء الاتص ن أج اً م زءاً مهم وز ج الرم
انى ى . الإنس ع ف اء المجتم ترك أعض ويش

ات   . المعانى الاجتماعية للرموز  ففى الولاي
ة  المتحدة على سبيل المثال نلاحظ أن الت  حي

ترمز للاحترام، فى حين يدل إمساك قبضة  
ة   . اليد بإحكام على التحدى وقد تستخدم ثقاف

ر   –مع ذلك  –أخرى  إيماءات مختلفة للتعبي
  . عن مشاعر الاحترام أو التحدى

ى         ة الت رق المختلف ى الط ر ف ولننظ
ار     ة الانتح ات المختلف ا المجتمع ور به تص

ات  فالناس فى ال. دون استخدام الكلمات ولاي
رأس     ى ال ابعهم إل يرون بأص دة يش المتح

ار( ى )إطلاق الن كان الحضر ف ، ويضع س
دة   ى المع ديهم عل ان أي ن(الياب ى )الطع ، وف

د     ة الي ون قبض دة يحكم ا الجدي وب غيني جن
رة  ى الحنج نق(عل ذه ). الش نف ه وتُص

ين     ة المحلف مينديز لقتل أبويهما، وأيضاً هيئ
ون   رأت سيمبس ى ب اء  . الت تم العلم ويه

ين     ة المحلف الاجتماعيون بكيفية وصول هيئ
  . رارهمإلى ق

  ٢-٥تابع إطار 
واع          ة أن ة أربع ويستخدم أنصار التفاعلي

ن أدوات البحث ابلات : م ـعالمق أعضاء  م
ل       ادة تمثي اولون إع ذين يح ين ال هيئة المحلف
ائى؛   ـم القض ـى الحك ولهم إل ة وص آيفي

ة ون     وملاحظ م يجلس ين وه ة المحلف هيئ
ة،     ويتفاعلون مع الأحداث فى قاعة المحكم

ين   المدوملاحظة  ة المحلف اولات الفعلية لهيئ
؛ )بعد استئذان القاضى فى حالات محددة    (

التى تستعيـن بمتطوعين لتشكيل  والتجارب 
  . هيئة محلفين صورية

ة           ائج المتعلق ض النت ا بع درس هن ون
اذ      ى اتخ ين عل ة المحلف اء هيئ أثير أعض بت
ه،  دعى علي ة الم ال إدان رار،  واحتم الق

راراتهم،   وتأثير حجج هيئة المحلفي ى ق ن عل
  .والتغيرات الحديثة فى نظام هيئة المحلفين

ام       ى ع يلم   ١٩٥٧وف ى ف هداً ف د مش نج
Twelve Angry Men     ل ه الممث يلعب في

ين،    ة المحلف هنرى فوندا دور عضو فى هيئ
ى     ل إل ذى يمي ويبدأ بكونه الصوت الوحيد ال
ى     ه ف ه، ولكن دعى علي رم الم ة المج إدان

ة    ع آاف ة يقن ين   النهاي ة المحلف اء هيئ أعض
ه  دعى علي راءة الم ن  . بب رغم م ى ال وعل

الطابع الدرامى لأحداث الفيلم، فإن البحوث 
اً لا     ين عموم ة المحلف د أن هيئ ة تؤآ الحديث

ففى دراسة   . تغير رأيها بعد الاقتراع الأول
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ا صور   ى أنه زى عل ل الرم اط للتفاع الأنم
من التفاعل اللفظى الذى يتضمن الإشارات  

  .وتعبيرات الوجه والإيماءات
اء          ر علم د، عب ار آراء مي ذ انتش ومن

ور     د بمنظ امهم المتزاي ن اهتم اع ع الاجتم
فقد تحول آثير منهم عن الانشغال  . التفاعل

لوك     رى للس تويات الكب د بالمس الزائ
ى   امهم إل ه اهتم ادوا توجي اعى، وأع الاجتم
السلوك الذى يحدث فى الجماعات الصغيرة 

توي( غرىالمس ان ). ات الص نج وآ إرف
وع  ) ١٩٨٢-١٩٢٢(جوفمان  وراء ذيوع ن

رف    اعلى عُ نهج التف واع الم ن أن ـاص م خ
م  رحى"باس دخل المس " الم

Dramaturgical Approach   الذى يشبه ،
بته    رح وخش ة بالمس اة اليومي ا . الحي ومثلم

ة، نسعى       إبراز صور معين ون ب يقوم الممثل
ة لشخص ح معين ديم ملام ى تق اً إل ياتنا جميع

رى   فات أخ ى ص ى   . ونخف عر ف ذلك نش ول
الفصل المدرسى بالحاجة إلى إبراز صورة 
دى   ى إح ر ف ب أن نظه ا نرغ ادة، بينم ج

  .الحفلات فى صورة ودودة لا رسمية
  

  المدخل السوسيولوجى
ؤال إذن      ى : الس ين عل داخل يتع أى الم

عالم الاجتماع استخدامه فى دراسة السلوك  
انى وظيفى، أ: الإنس راعى، أم ال م الص
  التفاعلى؟

م           ى أن عل ؤال ه ذا الس ن ه ة ع الإجاب
ذه     ل ه تخدام آ ه اس اع يمكن الاجتم

ى  ت عل ه إذا  ٢٢٥أجري ين أن ية تب قض
ة      ين بإدان ة المحلف صوت أغلب أعضاء هيئ

اك  المدعى عليه  فى الاقتراع الأول، فإن هن
بة  الاً بنس ه % ٥احتم دعى علي ة الم بتبرئ

  .فيما يعد
ة        ويمكن أن يحدث اتخاذ القرار بين هيئ

  وعلى . المحلفين قبل الاقتراع الأول
  ٢ – ٥تابع إطار 

ى     ل ف اة بالعم ات القض ن تعليم رغم م ال
اآس  اه المع ت  (الاتج ى تثب رئ حت تهم ب الم

ه دداً)إدانت إن ع ة  ، ف راً من أعضاء هيئ آبي
ى       ت ف م موق ى حك لون إل ين يص المحلف

ة ن المحاآم رة م ة مبك ح . مرحل وتوض
دأ    ى تب ين الت ة المحلف ات أن هيئ الدراس
اً     ة تعطى وزن بمشاعر الإدانة أو عدم الإدان
م   زز حكمه ى تع ـة الت د البين ر لتأيي أآب
ذا      وض ه ى تق ة الت قاط الحج ى، وإس الأول

  .الحكم
م ا      ز معظ اذ وترآ ى اتخ وث عل لبح

ات    ى المحاآم ين ف ة المحلف ين هيئ رار ب الق
ى       ة إل ذه الهيئ ة وصول ه ة عن آيفي الجنائي
ذنباً أم   ه م دعى علي ان الم ا إذا آ رار بم ق
ر     دد آبي ى ع ه ف دعى علي اً، إلا أن الم بريئ
ى  ه ف ة يمكن محاآمت من القضايا الإجرامي
رار   اذ ق الاً لاتخ اآم، أو أن احتم دة مح ع

  . ب أحمقببراءته لسب
ة           ات أن هيئ دة دراس حت ع د أوض وق

ه      ة المدعى علي ى إدان المحلفين أآثر ميلاً إل
بناءً على بعض الاتهامات إذا توفرت لديهم 
ائى      م نه ى حك ول إل دة للوص دائل عدي ب

  . بالبراءة
د           اً خاصاً بعق احثون اهتمام وقد اهتم الب
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ة  ورات الثلاث دول (المنظ ر ج ، )٤-٥انظ
دم آراء  ه أن يق ور يمكن ل منظ ادام أن آ م

  . ينفرد بها عن نفس القضية
رون        اترين إي ى آ ر الآن ف ا نفك ودعن

م   ة الوش ة ثقاف ى دراس ف مضت ف ى وآي ف
التى عرضنا وصفاً (الولايات المتحدة اليوم 

ذا الفصل  ة ه ى افتتاحي ا ف زت ). له د رآ فق
ة       ى المكان ز عل م آرم تخدام الوش ى اس عل

ة  وظيفى(الاجتماعي ور ال ا )المنظ ، آم
ذى  ل ال ين الأب والطف راع ب ت الص درس

ا  ). منظور الصراع  (قرر أن يَشِم نفسه   آم
ا تحدث فى       ة الوشم آم  أن البحث فى عملي
دث    ذى يح اوض ال ك التف ى ذل ا ف ع بم الواق
تم وشمه،     ذى ي بين فنان الوشم والشخص ال

  .هذا البحث يستفيد من منظور التفاعل
ر        الاً آخ ى مث ار (ونعط ر إط ) ٣-٥انظ

ن   ته م ن دراس از يمك ف أن التلف يوضح آي
ورات لال المنظ راعى : خ وظيفى والص ال

  . والتفاعلى
أن الاقتص      ول ب ن الق ى ولا يمك ار عل

ة نهج       منظور بعينه فى دراسة قضية معين
اً  ق فهم عنا أن نحق ه بوس ك أن حيح، ذل ص
ذه  ى ه اد عل ا بالاعتم ل لمجتمعن أفض
لوك       ة الس ى دراس ة ف ورات الثلاث المنظ

ذه المنظورات   . الإنسانى والنظم وتتداخل ه
ن أن    ا يمك ات، ولكنه ى الاهتمام ا ف لاتفاقه

ل منظ  ة آ ه طبيع ا تملي اً لم ف تبع ور، تختل
تها   تم دراس ى ت ايا الت اً للقض ه . وتبع فالتوج

ى   النظرى لعالم الاجتماع يؤثر فى مدخله إل
  .مشكلة البحث من زوايا مهمة

ن   ة م ين المكون ة المحلف ين هيئ ات ب المقارن
تة أ ى عشر س ن اثن ة م ك المؤلف عضاء وتل
ة التشريعية    . عضواً وقد أبدى أعضاء الهيئ

ـن     ة المحلفيـ م هيئ ض حج امهم بخف اهتم
  توفيـراً للمـال وللإسـراع 

  وقد بحـث العلمـاء . بإجراءات المحاآمة
  الاجتماعيون فى آيفية تأثير ذلـك علـى 

  ٢ – ٥تابع إطار 
ـن  ة المحلفي ين هيئ رار ب اذ الق ـد و. اتخ قـ

ايا    ن القض ات ع دى الدراس حت إح أوض
ـلى  ؤثر ع ة لا ي ذه الهيئ م ه ة أن حج الجنائي
ه     دعى علي ر أن الم ة إذا ظه ال الإدان احتم

رئ ت     . ب ه إذا آان ح أن د اتض ك فق ع ذل وم
ة     إن هيئ حة، ف ه واض دعى علي ة الم إدان

ن    ة م ين المكون ر   ١٢المحلف اً أآث شخص
ة من      ة المكون ـن الهيئ أشخاص   ٦نزوعاً م

  .ى إدانتهإل
ة         اء هيئ ى أعض ث ف توجب البح ويس

ة عن     رات الناجم المحلفين إلى دراسة التغي
ادة فى جرائم العنف       ل، إذ أن الزي هذا العم
اليب تصوير    فى الولايات المتحدة وتقدم أس
ين   ة المحلف ى أن هيئ ة يعن رح الجريم مس
أآثر عرضة لما يترتب على وصف مناظر 

صصون فى العنف والدم، حيث رصد المتخ
اعيون   اء الاجتم ذا العلم ة وآ الصحة العقلي
ة      اء هيئ ا أعض انى منه ى يع دمات الت الص
راض    دهم أع ى تضاعف عن ين والت المحلف
وزن   الضغط مثل الاآتئاب والقلق ونقص ال
ات      طراب العلاق وم واض اعات الن ة س وقل

ة  ة الحميم ال   . الاجتماعي و الح ا ه وآم
ن بالنسبة للجماعات الصغيرة الأخرى، يمك

ين   ة المحلف ى هيئ ارآة ف ون المش أن تك
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ات  ى المحاآم ة ف دة، خاص ة مجه تجرب
ة   ف وإراق ى العن ز عل ى ترآ ة الت الجنائي

  .الدماء
 Abramson ;١٩٩٢ Hare) :المصادر

١٩٩٤, Roan ١٩٩٥; MacCoun 
١٩٨٩, Sabini ١٩٩٢).  

  )٤ - ٥(جدول 
  مقارنة بين المنظورات الرئيسية فى علم الاجتماع

  منظور التفاعل  منظور الصراع   المنظور الوظيفى رنةأوجه المقا
التوتر   مستقر ومتكامل  رؤيته للمجتمع ز ب يتمي

ين  ال ب والنض
  الجماعات

ى  أثيره عل ى ت ابى ف إيج
اعى  ل الاجتم التفاع

  اليومى
توى   مس

  التحليل 
رى     الوحدات الكبرى  الوحدات الكبرى ل المجه التحلي

Micro   م ة لفه آطريق
  الظواهر الكبرى

اس   ؤيته للفردر ئة الن تم تنش ي
ائف  از الوظ لإنج

  المجتمعية

اس   كل الن يتش
وة   طة الق بواس

  والقسر والسلطة

وز    اس الرم تخدم الن يس
المهم  ون ع ويخلق
لال    ن خ اعى م الاجتم

  التفاعل 
ام   ه للنظ رؤيت

  الاجتماعى
ه  ة علي تم المحافظ ت
اون   لال التع ن خ م

  والإجماع

ه  ة علي تم المحافظ ت
وة    لال الق ن خ م

  قسروال

ن  ه م ة علي تم المحافظ ت
ترك  م المش لال الفه خ

  للسلوك اليومى
ر   ه للتغي رؤيت

  الاجتماعى
زه   ى تعزي ينبغ

  وتأآيده
اً،  ر يحدث دوم التغي
ه    ون ل د تك وق
  مصاحبات إيجابية

ى    ر ف نعكس التغي ي
ة   اع الاجتماعي الأوض
ع  الاتهم م اس واتص للن

  الآخرين
ة     مثال ات العام العقوب

ام  دعم النظ ت
  الاجتماعى

دعم   وانين ت الق
حاب   اع أص أوض

  القوة

وانين أو  اس الق رم الن يحت
ى    تناداً إل ا اس ينتهكونه

  خبراتهم الماضية
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  إميل دورآايم -  مشايعوه 
  تالكوت بارسونز  -
  روبرت ميرتون -

  مارآس آارل -
  دوبوا -
  رايت ميلز -

  جورج هربرت ميد -
  شارلز هورتون آولى -
  إرفنج جوفمان -

  



٢٤٥  

  
  

 تطبيقى والإآلينيكىعلم الاجتماع ال
اع          اء الاجتم ن علم ر م غل آثي انش

ل  ورج  –الأوائ ز وج ين آدام ة ج خاص
د   رت مي لاح    –هرب اً بالإص غالاً تام انش
اعى ون    . الاجتم ى أن تك وا ف د رغب فق

نظرياتهم ونتائجهم ذات صلة وثيقة بصناع  
ة  اس بصفة عام اة الن ة وبحي ى . السياس فعل

اً لص     د أمين هل  "ندوق سبيل المثال عمل مي
ه  " هاوس لسنوات عديدة، حيث طبق نظريت

اة الضعفاء    اجرين   (لتحسين حي خاصة المه
دين  ى لجان تتعامل  ). الواف د ف ا عمل مي آم

ى      ام ف يم الع ال والتعل كلات العم ع مش م
  ). ١٩٧٣ ,Miller(شيكاغو 

ى         اع التطبيق م الاجتم د بعل وم يقص والي
Applied sociology  م تخدام عل اس

اع  ى    الاجتم ة عل ات العملي ى التطبيق ف
والهدف من   . السلوك الإنسانى والتنظيمات 

كلات    ل المش ى ح اعدة عل و المس ك ه ذل
ة بعة    . الاجتماعي ام س ال ق بيل المث ى س فعل

ين      ى مدى ثلاث رؤساء للولايات المتحدة عل
ن     ب ع ان للتنقي كيل لج ية بتش اً الماض عام
ه     ى تواج ية الت ة الرئيس وم المجتمعي الهم

ب من علماء الاجتماع أن يطبقوا وطُل. أمتنا
ف،  ل العن ايا مث ة قض ى دراس راتهم ف خب
رة     ة، والهج ة، والجريم ور الإباحي والص

كان  دة، والس وث   . الواف ز البح دم مراآ وتق
الأآاديمية والحكومية فى أوروبا دعماً مالياً 

  .متزايداً للدراسات التطبيقية
توى       ى مس وث عل امى البح د تن ويع

ى ع المحل م   المجتم ى عل اً عل الاً حي مث
ى  اع التطبيق ة   . الاجتم ز دراس ل مرآ ويمث

ة    – CSLIالقضايا المحلية  وهو وحدة بحثي

  )٣-٥(إطار 
الرؤى الوظيفية والصراعية والتفاعلية 

  فى التليفزيون
ا        بة لمعظمن ون بالنس ل التليفزي يمث

صندوقاً قابعاً على الرف أو على المنضدة،  
وهو ذلك الجهاز الذى يلهينا، ويسلينا، وفى  

وم ى الن دفعنا إل ان ي ض الأحي ر . بع وينظ
ر    ع ون نظرة أآث لماء الاجتماع إلى التليفزي

المنظورات      تعينون ب ا نجدهم يس عمقاً، وهن
  . الرئيسية الثلاثة فى علم الاجتماع

ون فى    : الرؤية الوظيفية      د الوظيفي يؤآ
 –دراستهم لأى جانب من جوانب المجتمع   

ون   ا التليفزي ا فيه ى   –بم هامه ف ى إس عل
ى اعى الكل تقرار الاجتم رى . الاس وي

ى    اً ف املاً قوي ون ع ى التليفزي ون ف الوظيفي
ة     ع وتقوي ى المجتم ائعة ف يم الش ر الق نش
امن     دة والتض ام بالوح عور الع الش

  : الاجتماعى
ة    -      ة المهم ينقل التليفزيون الأخبار الحي

تويين ى المس دولى: عل وطنى وال وينشر . ال
التليفزيون على المستوى المحلى معلومات  

ذي    ن التح ئ م ل ش ى آ وب  عل ن هب ر م
أوى  ع م ى مواق عاصفة وإغلاق مدرسة إل

  .الطوارئ
تعلم   -      تنقل برامج التليفزيون مهارات ال

  .المفيدة والمعلومات الحقيقية
ع    -      اء المجتم ين أبن ون ب ع التليفزي يجم

المحلى أو حتى أبناء الأمة لمتابعة الأحداث 
  افتتـاح ( والمناسبات المهمـة 
  )٣-٥(إطار تابع
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التى تقع فى مدينة " آن أروندل"تابعة لكلية 
دة فى    –أرنولد بولاية ميريلاند  مؤسسة رائ

لاً من  ز آ ال، حيث يشجع المرآ ذا المج ه
ى   ه عل دريس في ة الت الطلاب وأعضاء هيئ

ق من اعى تطبي ى الاجتم ث العلم اهج البح
ل     ى مث ع المحل ايا المجتم ة قض ى دراس عل

  . فرص العمالة لأصحاب الإعاقات
ع          وث المجتم ى بح ر عل ال آخ ى مث وف

ة دى  اع بجامع اء الاجتم ام علم ى ق المحل
أثير       م بدراسة ت يكاغو مع طلابه بول فى ش

ورولا (افتتاح محطة الهاتف المحمول  ) موت
ا   ل به ى يعم ة   ٣٠٠٠الت ى مدين تخدم ف مس

ويقطن . الصغيرة بولاية إلينوى" هارفارد"
د       ذى يعتم ى ال ى الريف ع المحل ذا المجتم ه

 ٨٠نسمة فقط، ويبعد  ٦٥٠٠على الزراعة 
يكاغو    ن ش يلاً ع ريط  (م ارج ش خ

ارد  ). الضواحى كان هارف رى بعض س وي
ن الاقتصاد   زز م ورولا يع أن وصول موت

اوفهم م  رون مخ دى آخ ا يب ى، بينم ن المحل
 ٣٣قوة هذه الشرآة التى تبلغ قيمة أصولها  

ة    . بليون دولار احثون فى جامع ولم يهتم الب
ول   ة      –دى ب ار الاجتماعي فى دراستهم للآث

ارد  ى هارف ورولا عل ادية لموت  –والاقتص
بالآثار المحتملة لهذه الشرآة الضخمة على 
المدينة فحسب، بل اهتموا آذلك بما إذا آان 

ذا الم ى يمكن أسلوب معيشة ه ع المحل جتم
ؤثر فى مجلس إدارة الشرآة       Kovalأن ي

et al., وانظر أيضاً  ، (١٩٩٦ :(Pestello 
et al., ١٩٩٦.  

م         د بعل ام المتزاي د أدى الاهتم وق
الاجتماع التطبيقى إلى تخصصات مثل علم 
ى  اع البيئ م الاجتم ى وعل اع الطب . الاجتم

ر حفية، مش ؤتمرات ص دة، م وعات جدي
مية ازات رس كرية، جن ، )استعراضات عس

ار      ل انفج وارث مث ة الك لال تغطي ن خ وم
النجر  ار ) ١٩٨٦(تش ى  ١٩٩٥وانفج ف

  .مدينة أوآلاهوما
تقرار   -      ى الاس ون ف هم التليفزي يس

ن  الإعلان ع اديين ب اء الاقتص والرخ
الخدمات وباعتباره سوقاً مباشرة للمنتجات  

  ).ل قنوات التسوقمن خلا(
راعية      ة الص رو : الرؤي زعم منظ ي

ى    نهض عل الصراع أن النظام الاجتماعى ي
ى أن     دون عل تغلال، ويؤآ ر والاس القس

س   ون يعك ن    –التليفزي د م ل ويزي  –ب
ا   ا فيه الم، بم ع والع ى المجتم امات ف الانقس
اعى،    وع الاجتم الانقسامات القائمة على الن

  :ة الاجتماعيةوالعرق، والجنسية، والطبق
كال -      ن أش كل م ون ش التليفزي

ا      اح فيه د الأرب ى تع المشروعات الكبيرة الت
تج   ة المن ن نوعي ة م ر أهمي داد (أآث إع

  ).البرامج
ون    -      ى التليفزي رار ف ذى الق أن متخ

اء؛      ال والأثري يض والرج ن الب تهم م أغلبي
ون     رامج التليفزي ل ب يض تتجاه ى النق وعل

ات الخاض اة الجماع ا، حي عة وطموحاته
  .ومنها الطبقة العاملة والعجزة وآبار السن

ية  -      ة السياس ون العملي وه التليفزي يش
وال      ديهم أم ذين ل حين ال ادام أن المرش م

  غالباً ما تساندهم جماعات اللوبى (طائلة 
  )٣-٥(إطار تابع

ة ى ) القوي هم عل ن عرض ترون ثم يش
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ة    ى الكيفي ى عل اع الطب م الاجتم ز عل ويرآ
ة    التى  يتعامل بها المتخصصون فى الرعاي

رض    ع الم ى م حية والمرض ا . الص ومثالن
على ذلك أن علماء الاجتماع الطبى درسوا  
دقاء     رة والأص ى الأس دز عل أثير الإي ت

ة ات المحلي اء . والمجتمع درس علم وي
ات   ين المجتمع ة ب ى العلاق اع البيئ الاجتم

ة ة الطبيعي انية والبيئ ايا . الإنس ن القض وم
ز  ى يرآ ية   الت اتهم قض ى دراس ا ف ون عليه

ة" ة البيئي احثين " العدال رت لأن الب ى أثي الت
دوا أن    ى وج ع المحل ى المجتم طين ف والنش
ر  ات أآث ة عن مقلب النفاي المخاطر الناجم
راء     ا الفق ى يقطنه رات الت ى الجي وضوحاً ف

  ).١٩٩٦ ,M.Martin(والأقلية 
اع        م الاجتم وع عل امى ذي د أدى تن وق

ظهور تخصص علم الاجتماع  التطبيقى إلى
ى  د .  Clinical Sociologyالإآلينيك وق

ب  رث  آت ويس في د  ) ١٩٣١(ل ا يزي ذ م من
ن  اع      ٦٠ع م الاجتم ن عل ت ع اً مض عام

ب    ه اآتس طلح ذات ى، إلا أن المص الإآلينيك
ط   ة فق ى السنوات الحديث ان . شهرة ف وإذا آ

اً      اً تقويمي ى علم اع التطبيق م الاجتم عل
إ  ى، ف ة الأول اع بالدرج م الاجتم ن عل

ات    ر العلاق رس لتغيي ى مك الإآلينيك
ة  رى   (الاجتماعي لاج الأس ى الع ا ف أو ) آم

ة  ة المؤسسات الاجتماعي ادة هيكل ا (لإع آم
  ).فى إعادة تنظيم المراآز الطبية

ة        ة الأمريكي ت الرابط د تأسس وق
ة   Sociological Practiceللممارس

Association  ام ق  ١٩٧٨ع دعيم تطبي لت
ن     المع دخل م ى الت يولوجية عل ة السوس رف

اعى  ردى والاجتم ر الف ل التغي د . أج وق

ات   ث بالإعان بعون الب وتين ويش المص
  .التجارية

ة تقوض    -      رامج التليفزيوني أن بعض الب
ة  ور الجمالي يلة والص د الأص التقالي
ا    ى تبعيته جع عل رى وتش ات الأخ للمجتمع

  .الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة
ة      ة التفاعلي ام : الرؤي تهم للنظ ى دراس ف

اً     ة اهتمام ار التفاعلي تم أنص اعى يه الاجتم
لوك ا  ترك للس الفهم المش اً ب ومىخاص . لي

ة    رو التفاعلي درس منظ ه ي اء علي وبن
التليفزيون على مستوى الوحدات الصغيرة   
لوك     كل الس ة تش ى آيفي الترآيز عل ب

  :الاجتماعى اليومى بواسطة التليفزيون
دور  -      ون ب وم التليفزي أو " الحاضنة"يق

ال   " رفيق اللعب" ى   –لكثير من الأطف وحت
  .لفترات طويلة من حياتهم –الرضع منهم 

ات الصداقة     -      أ شبكة علاق يمكن أن تنش
ن   اهدة أو م ادات المش ى ع ارآة ف ن المش م
تذآر المسلسلات التى تعلق فى الأذهان، أو 
ة     أن يجتمع أفراد الأسرة والأصدقاء بمتابع
  .أحداث مهمة مثل توزيع جوائز الأوسكار

ار   -      ى الأخب ف ف ور العن رار ظه أن تك
اعر ق مش رامج المنوعات يخل الخوف،  وب

ة فى        وقد يسهم بالفعل فى مظاهر العدواني
  .العلاقات بين الأشخاص

ادة -      جع الق ون تش وة التليفزي أن ق
  السياسيين وحتى الشخصيات الفنية على 

  )٣-٥(تابع إطار 
وز   ى الرم أثير ف ر  (الت لال المظه ن خ م

ام ة   ) الع اريف الذاتي ل التع ة نق ومحاول
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راف       إجراء للاعت ة آ ذه الرابط ت ه تأسس
الج      ل المع ى مث اع الإآلينيك اء الاجتم بعلم

نفس  دأت الرابطة    . البدنى أو علماء ال د ب وق
اع  م الاجتم ة لعل ام  ASAالأمريكي ى ع ف

اع     ١٩٨٩ م الاجتم دة لعل فى نشر مجلة جدي
 Sociological Practiceنيكى اسمها الإآلي

Review  

  .للمواقع الاجتماعية
إن     وعلى       ات، ف ذه الاختلاف الرغم من ه

ار    راع وأنص رى الص وظيفيين ومنظ ال
ر      ا هو أآث اك م التفاعلية يتفقون على أن هن
ون   . من الترفيه يمكن أن يقال بشأن التليفزي

ى أن  ؤلاء المنظرون أيضاً عل ق ه ا يتف آم
ة   التليفزيون والصور الشائعة الأخرى للثقاف
ن   ادة م ة الج تحق الدراس وعات تس موض

  .الاجتماع علماء
رهم     ى غي ودهم إل يم جه ى العكس   . وقد ترك علماء الاجتماع التطبيقى مهمة تقي وعل

ذ والتعامل         ئولية المباشرة عن التنفي منهم يتولى علماء الاجتماع الإآلينيكى بأنفسهم المس
م  ع عملائه بح تخصص   . م د أص ى  "وق اع الإآلينيك م الاجتم لاب   " عل ة للط ر جاذبي أآث

م علم الاجتماع، لأنه يوفر لهم فرصة تطبيق المعرفة النظرية بطريقة المتخرجين من أقسا
  .عملية، وأصبح هذا التخصص مغرياً لندرة المتخصصين فيه فى سوق العمل حتى الآن

) أو البحت(ويمكن مقابلة علم الاجتماع التطبيقى والإآلينيكى بعلم الاجتماع النظرى 
Basic (or pure) sociology   ذى يسعى إل اً بالجوانب الأساسية      ، ال ر عمق ة أآث ى معرف

ة واهر الاجتماعي ن البحوث   . للظ وع م ذا الن ن وراء ه ل م ن الضرورى أن نأم يس م ول
ائج       ل النت ار بمجرد تحلي ذه الأفك ى ه . تطبيقات عملية، على الرغم من إمكانية الوصول إل

اً باآ        اً أساس ن مهتم م يك ار، ل دلات الانتح ة مع ايم بدراس ام دورآ دما ق بل  وعن اف س تش
م        . الخلاص من الانتحار اع النظرى لا عل م الاجتم ى عل الاً عل ه مث وبهذا المعنى آان بحث
  .الاجتماع التطبيقى

  
  تنمية الخيال السوسيولوجى

نوضح فيما يلى آيفية تنمية الخيال السوسيولوجى بطرق عديدة مختلفة منها توضيح 
اعى،    النظرية فى الواقع، والبحث الإجرائى، والحديث من خ   وع الاجتم لال السلالة، والن

اء     تى أرج ى ش ة ف ة الاجتماعي ى السياس ليط الضوء عل ة، وتس دود القومي ة، والح والطبق
  . العالم

   النظرية فى الواقع
اع     م الاجتم ى عل ة ف ية الثلاث ورات الرئيس اعد المنظ راعية،   –تس ة، والص الوظيفي

. الإعدام أو تمويل الرعاية الصحيةفى فهم قضايا الساعة سواء أآانت عقوبة  –والتفاعلية 
ة  "وليس من الضرورى أن يصرح عالم الاجتماع علانية ليقول  ، "هنا أنا استخدم الوظيفي
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ذه الأطر            ر من ه ى واحد أو أآث د بالفعل عل اع تعتم اء الاجتم إلا أن بحوث ومداخل علم
  .المرجعية النظرية
  البحث الإجرائى

اعى  يبحث علماء الاجتماع فى عدد من القضا اً    . يا والسلوك الاجتم د أوضحنا آنف وق
ين    ة المحلف ين هيئ رار ب اذ الق م واتخ د تتضمن الوش وث ق ذه البح ون  . أن ه ا تك اً م وغالب

ارآة       ادة مش ة زي ى حال ا أوضحنا ف اس، آم اة الن ين حي رة لتحس ات مباش وث تطبيق للبح
وم بإجرائها وتسلط البحوث التى يق. الأمريكيين من أصل أفريقى فى اختبار مرض السكر

ة       اعى بكاف ى السلوك الجم علماء الاجتماع وغيرهم من العلماء الاجتماعيين الأضواء عل
  .أنواعه

  الحديث من منظور السلالة والنوع الاجتماعى والطبقة والحدود القومية
ة    ات اجتماعي  -يُضَمِن علماء الاجتماع فى بحوثهم الرجال والنساء، والناس من طبق

راد من أصول سلالية، وجنسية      )بعضهم أغنياء وأآثرهم فقراء(اقتصادية متعددة  ، والأف
National ويحاول علماء الاجتماع فى بحوثهم الوصول إلى نتائج تتحدث . ودينية مختلفة

نهم فقط       اء م اء أو الأقوي ى الأغني يس إل ى      . إلى جميع الناس ول ذا الأمر سهلاً عل يس ه ول
اً      فإجراء بحث عن آيفية زيادة إح. الدوام اً مالي اً ودعم ا يلقى اهتمام دى الشرآات لأرباحه

رة    اطق الحضرية الفقي ويسعى  . أآثر من بحث آخر عن مزايا نظام التبادل بين سكان المن
اس         ع الن رات جمي ل لخب م أفض ى فه ت مضى إل ن أى وق ر م وم أآث اع الي م الاجتم . عل

ة عن    آيف أن دور المرأة فى الأماآن العامة يتحدد) ٤-٥(ويوضح الإطار  بطريقة مختلف
  .دور الرجل فى أرجاء مختلفة من العالم

اء      تى أرج ى ش ة ف ة الاجتماعي السياس
  العالم

ال       تخدام الخي ة لاس رق المهم ن الط م
ايا      ا للقض ز فهمن ى تعزي يولوجى ه السوس
دعم      ل ال الم مث ى الع ة ف ة الراهن الاجتماعي
ل، والتحرش     ة الطف الحكومى لمراآز رعاي

ى  خ...الجنس ة . إل الات للسياس ذه المج وه
اهيم   ف أن المف ا آي ح لن ة توض الاجتماعي
دعم       اع يمكن أن ت م الاجتم الأساسية فى عل
دنا، وتساعد فى      دى عن مهارات التفكير النق
دائر فى        ى نحو أفضل الجدل ال أن نفهم عل

  )٤-٥(إطار 
  النساء فى الأماآن العامة 

  على مستوى العالم
ام       ان الع ه  –المك دل علي بما ي حس

مثل رصيف المشاة أو الحديقة  –المصطلح 
مفتوح لجميع الأشخاص، حتى أن بعض   –

  مثـل  –المؤسسـات الخاصة  
  )٤-٥(تابع إطار 

اعم  اس     –المط ص الن ا أن تخ د منه قص
يعهم رهم    . جم اع وغي اء الاجتم ن علم ولك

دوا أن    اعيين وج اء الاجتم ن العلم م
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ة  ة الحالي ة العام الم حول السياس اء الع . أنح
اع يستخدم       م الاجتم ك أن عل ى ذل يضاف إل

ي ى تقي رات ف أثير التغي رامج أو ت اح الب م نج
ل   ة والعم ة العام ة السياس دث نتيج ى تح الت

ى ة   . السياس ات العملي د التطبيق ذا يؤآ وه
  .العديدة للنظرية والبحث فى علم الاجتماع

ون         اع أن يك اء الاجتم ع علم ويتوق
ادى والعشرين  رن الح ع الأول من الق الرب
م      اريخ عل ى ت ة ف رات أهمي ر الفت أآث

داً    الاج اً متزاي اك اعتراف تماع؛ وذلك لأن هن
ن     ان م ل مك ى آ دة وف ات المتح ى الولاي ف
ين   ة يتع كلات الاجتماعي أن المش الم ب الع
ات   مواجهتها قبل أن يغمر خطرها المجتمع

انية اع   . الإنس اء الاجتم ع لعلم ن نتوق ونح
اع    ى القط داً ف وا دوراً متزاي أن يلعب
الحكومى من خلال إجراء البحوث وتطوير 

  . بدائل السياسة العامة
  

  ملخص الفصل
ة         ة المنظم و الدراس اع ه م الاجتم عل

انية  ات الإنس اعى والجماع لوك الاجتم . للس
ة    ة نظري ذا الفصل طبيع ى ه نا ف د درس وق
م،    ى العل اع، ومؤسس م الاجتم عل
اع      م الاجتم ى عل ية ف ورات الرئيس والمنظ
المعاصر، وتطبيقات علم الاجتماع، وطرق 

  ".خيال السوسيولوجىال"ممارسة 
ذا            ى ه ا ورد ف م م يص أه ن تلخ ويمك

  :الفصل فى النقاط التالية
ال    -١ ية للخي ر الأساس ن العناص م

ين      –السوسيولوجى  ة ب وعى بالعلاق وهو ال
ر  ع الأآب رد والمجتم الم  –الف درة ع ق

د  ات تح اآن   المجتمع ذه الأم اد ه د ارتي
  .بطريقة تختلف بين النساء والرجال

ات       ر من مجتمع ى آثي اء ف وتُحرم النس
ة،      اآن العام اد الأم الشرق الأوسط من ارتي
ى    زل أو ف رأة محصورة فى المن وتظل الم

ة اآن معين ون  . أم ات تك ذه المجتمع ى ه وف
ال   الم الرج ى ع واق ه اهى والأس . المق

ل مدغشقر    –وهناك مجتمعات أخرى   –مث
تفرض قيوداً على وجود المرأة فى الأماآن 
اومة    ا بالمس مح له ك يس ع ذل ة، وم العام
واق     ى الأس وق ف ة التس ن عملي زء م آج

ة ى   . المفتوح اً عل اء فعلي يطر النس وتس
. الأسواق فى بعض مجتمعات غرب أفريقيا

ا      ن دول أوروب د م ى عدي اء ف ع النس وتتمت
اآن   الشرقية وترآيا بحرية الحرآة فى  الأم

ورة  زال مقص اهى لا ت ة، إلا أن المق العام
ابه نلاحظ أن     . على الرجال ى نحو مش وعل

وم مخصصة    محلات الخمور فى تايوان الي
ديرات     ى الم ط؛ ولا تلق ال فق ال الأعم لرج

ان ذا المك ى ه ى العكس . أى ترحيب ف وعل
ى      ات ف اهى والحان تلط المق ك تخ ن ذل م

ال ا   اء والرج مالية بالنس ا الش ذين أمريك ل
  .يتجاذبون معاً أطراف الحديث

ى          رون إل احثين ينظ ع أن بعض الب وم
  وبخاصـة فى الولايات  -الأماآن العامة 

  )٤-٥(تابع إطار 
دة  دة حسب    –المتح اآن محاي ا أم ى أنه عل

ذآر أن      ا يجب أن نت اعى، فإنن النوع الاجتم
ودة، وأن   ال موج ة بالرج وادى الخاص الن

اآن العام ى الأم اء ف ض النس انين بع ة يع
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رة      ه نظ ى مجتمع ر إل ى النظ اع عل الاجتم
ن      يس م ه، ول ب عن ه أو الغري دخيل علي ال

ور خ دودة منظ ية المح ه الشخص برات
  .ونزعاته الثقافية

ترآة    -٢ ة المش ة الباده ون المعرف لا تك
اع   . صادقة دوماً اء الاجتم ويتعين على علم

  .اختبار وتحليل آل معلومة يستخدمونها
اع -٣ م الاجتم د عل ن  –يؤآ ى العكس م عل

ة الأخرى  وم الاجتماعي أثير  –العل ى الت عل
اس    لوك الن ى س ات عل ن للجماع الممك
اس    ا الن واتجاهاتهم، والطرق التى يشكل به

  .المجتمع
ى   -٤ ات ف اع النظري اء الاجتم تخدم علم يس

ات   دراسة العلاقات بين المشاهدات أو البيان
  . التى قد تبدو غير مترابطة آلية

ور    -٥ ى تط هموا ف ذين أس رين ال ن المفك م
ذآر      رن التاسع عشر ن علم الاجتماع فى الق

وف الفرنس ت الفيلس ت آون ى، أوجس
اع     ة الاجتم ارتينيو عالم ت م وهاري
الم  ر الع رت سبنس ة، وهرب الإنجليزي

  .الإنجليزى
ى    -٦ ة ف رى المهم يات الأخ ن الشخص م

ذى     ايم ال ل دورآ اع إمي م الاجتم ور عل تط
ار،   ة الانتح ى دراس ادة ف بق الري ه س ان ل آ
ى  ة إل ا الحاج ذى علمن ر ال اآس فيب وم
ارل     رى، وآ ل الفك ى العم ار ف الاستبص

ارآس ال  اد    م ة الاقتص ى أهمي دد عل ذى ش
  .والصراع فى المجتمع

رن العشرين -٧ ى الق اع ف م الاجتم دين عل ي
ريكيين   اع الأم المى الاجتم ل لع بالفض

 –وقد قام إرفنج جوفمان . أشكال اللامساواة
ل  رى التفاع ن منظ و م إجراء  –وه ب

ة،      اآن العام ى الأم يكية عل ات آلاس دراس
اعلات    دة للتف اآن حمي دها أم ث وج حي
ة     ى معرف اة ف اعدة المش ل مس ة مث الروتيني

ير ات الس اردنر . اتجاه ارول ج نت آ وش
ن   ان م نج جوفم ال إرف ى أعم اً عل هجوم

ا   م وى بقوله ور نس ان   "نظ دد جوفم م يش ل
اء    اب النس ن أن ينت ذى يمك ى الخوف ال عل
ة، ناهيك عن      اآن العام من الرجال فى الأم
ة  ات العرقي ى الأقلي ذى يسيطر عل ذعر ال ال

). ٤٥ : ١٩٨٩" (والسلالية وآذلك المعاقين
ع     احنات م داً أن المش اء جي ى النس وتع
ؤدى      ة يمكن أن ت اآن العام الرجال فى الأم

  .بسهولة إلى تعرضهن للتحرش الجنسى
ا تتعرض           رى أن م ان ي وإذا آان جوفم

ادر ولا يترتب       له النساء فى الشارع أمر ن
 : ١٩٨٩(عليه أذى أو تهديد، فإن جاردنر  

اء     ) ٤٩ ور النس أن ظه ك ب ى ذل رد عل ت
اآن       صغيرات السن بصفة خاصة فى الأم
دير       ة تق العامة يصاحبه بصفة مستمرة تحي

اب، ى     وإعج ذلك ف ت آ ور ليس ن الأم ولك
ات      ى إهان ة، حيث يمكن أن تنقلب إل الحقيق
ى     ف إل ور الموق ة إذا تط ية ومبتذل قاس

  وتضيـف . الأسوأ
  )٤-٥(تابع إطار 

اآن   ى الأم اء ف ور النس اردنر أن ظه ج
رز    ان الم ى بعض الأحي ة يصاحبه ف العام
اع       ا يكشف القن والقرص والصفير، وهو م

دى آث  امن ل داء الك ن الع ال  ع ن الرج ر م ي
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  .شارلز هورتون آولى وروبرت ميرتون
يرآز علم اجتماع الوحدات الكبرى على -٨

ى نطاق واسع أو الحضارات  الظواهر عل
م  ام عل ب اهتم ين ينص ى ح رى، ف الكب

ة اجتم ى دراس غرى عل دات الص اع الوح
  .الجماعات الصغيرة

م    -٩ ى عل وظيفى ف ور ال د المنظ يؤآ
ا  كل به ى تتش ة الت ى الطريق اع عل الاجتم
تقراره،   ى اس ة عل ع للمحافظ زاء المجتم أج
اً   ون بطيئ اعى أن يك ر الاجتم د للتغي ولاب

  . وتطورياً

وفى رأى جاردنر . حيال النساء فى الشارع
ن التحرش   وفن م اء يتخ ن النس راً م أن آثي
ذى يمكن    والانتهاك والاغتصاب الجنسى ال

ة  وتخلص  . أن يحدث لهن فى الأماآن العام
ة     ة هى بمثاب اآن العام ى أن الأم جاردنر إل
اة   ى الحي اواة ف دم المس د ع الات تجس مج

  ).١٩٨٩:٥٦(ن اليومية للنساء وغيره

ه فى ضوء الصراع أو        -١٠ اعى يحسن فهم يفترض منظور الصراع أن السلوك الاجتم
افس   –ولابد للتغير الاجتماعى . التوتر بين الجماعات المتنافسة الذى يحفزه الصراع والتن

  .أن يكون سريعاً وثورياً –
ا   يهتم منظور التفاعل اهتماماً أساسياً بالصور اليومية للتفاعل، و-١١ منها الرموز وغيره

ى   ر اللفظ واع الاتصال غي ن أن راد   . م ادام أن الأف تمراً م اعى مس ل الاجتم ل التفاع ويظ
  .يشكلون المجتمع –بدورهم  –يشكلهم المجتمع، وهم 

دم      -١٢ ا يق ة، لأن آل منظور منه يستفيد علماء الاجتماع من جميع هذه المنظورات الثلاث
  .رؤية فريدة لنفس القضية

اع التطبيقى   إن علم -١٣ ى         –الاجتم ة عل ات العملي اع فى التطبيق م الاجتم أى استخدام عل
ر     –السلوك الإنسانى والتنظيمات  ة أآث ى معرف يقابله علم الاجتماع النظرى الذى يسعى إل

  .عمقاً بالجوانب الأساسية للظواهر الاجتماعية
ة فى ال       -١٤ ال السوسيولوجى فى توضيح النظري ع، والبحث   يمكن الاستفادة من الخي واق

ة،   دود القومي ة والح اعى والطبق وع الاجتم ديث من منظور السلالة والن ى، والح الإجرائ
  .وتسليط الضوء على السياسة الاجتماعية فى شتى أرجاء العالم
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  الفصل السادس

  مختصر بتاريخ نظرية علم الاجتماع
  )*(السنوات الحديثة

  
  :بدايات النظرية الأمريكية فى علم الاجتماع 

  .الأبعاد السياسية لبدايات علم الاجتماع الأمريكى •

  .التغير الاجتماعى والتيارات الفكرية وبدايات علم الاجتماع الأمريكى •

  .مدرسة شيكاغو •

  :ى منتصف القرن العشريننظرية علم الاجتماع حت 

  .ظهور مدرسة هارفارد، والمدارس الجامعية، والوظيفية البنائية •

  .أفول مدرسة شيكاغو •

  .التطورات فى النظرية المارآسية •

  :نظرية علم الاجتماع منذ منتصف القرن العشرين حتى الوقت الحاضر 

  .الوظيفية البنائية بين الصعود والهبوط •

  .رايت ميلز. س: ى أمريكاعلم الاجتماع الراديكالى ف •

  .تطور نظرية الصراع •

  .بزوغ نظرية التبادل •

  .أعمال إرفنج جوفمان: التحليل المسرحى •

  .تطور علوم الاجتماع الإبداعية •

  .بزوغ نظرية النظم وأفولها •

  .هيمنة علم الاجتماع المارآسى •

  .تحدى النظرية النسوية •

  .البنيوية وما بعد البنيوية •
                                                           

  :تُرجم هذا الفصل عن  المصدر التالى) *(
Ritzer, George. Contemporary Sociological Theory. ٢nd ed. New York: 
McGraw-Hill, Inc. ١٩٨٨, PP. ٧٣-٣٩. 
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  .الوظيفية الجديدة •

  .الكبرى والصغرى: ط بين النظرياتالرب •

*  *  *  
اع    م الاجتم ة عل ور نظري ى الفصل الأول تط نا ف ا  –ناقش ى أوروب ى  –خاصة ف ف

رن    . )١(القرن التاسع عشر وننتقل فى هذا الفصل إلى التطورات التى حدثت فى أواخر الق
ات المتح            ى التطورات فى الولاي رن العشرين، مع إشارة خاصة إل . دةالتاسع عشر والق

كل   ح ش رز        ) ١-٦(ويوض ى أب افة إل ور، إض ذا التط ى ه ة عل ة الهام ؤثرات الفكري الم
  .النظريات والمنظرين

  
  بدايات النظرية الأمريكية فى علم الاجتماع 

ات المتحدة     اع فى الولاي ان   . يصعب أن نحدد تاريخاً دقيقاً لتأسيس علم الاجتم د آ فق
تم تدريس     ة ي ام     هناك مقرر فى المشكلات الاجتماعي رلين ع ة أوب ا  ١٨٥٨ه فى جامع ؛ آم

وه     ام   G. Fitzhughاستخدم جورج فيتزه ذى صكه       ١٨٥٤ع اع ال م الاجتم مصطلح عل
ل مع     ة يي آونت، وقام وليم جراهام سمنر بتدريس مقررات فى العلم الاجتماعى فى جامع

ررات تحت اسم           . ١٨٧٣بداية عام  دريس مق دأ ت رن التاسع عشر ب ات الق وخلال ثمانيني
ام     ". م الاجتماععل" ة آنساس ع وفى  . ١٨٨٩وقد أنشئ أول قسم لعلم الاجتماع فى جامع

اع   ١٨٩٢عام  م الاجتم . انتقل اليبون سمول إلى جامعة شيكاغو، وانشأ بها قسماً جديداً لعل
ة         ة ولنظري اع الأمريكى بصفة عام م الاجتم ة لعل وقد أصبح هذا القسم أول المراآز الهام

  .(١٩٧٧ ,Matthews)ة علم الاجتماع بصفة خاص

  الأبعاد السياسية لبدايات علم الاجتماع الأمريكى  •

اع          م الاجتم ى عل ة ف ة الأمريكي ية للنظري اد السياس ن الأبع ة ع ة هام ذهب دراس ت
ى    نواتها الأول ى أن أفضل وصـف     (١٩٧٤ ,Schwendinger & Schwendinger)س إل

  أنهم آانوا ليبراليين ولم يكونـوا  هو –من الناحية السياسية  –لعلماء الاجتماع الأوائل 

                                                           
  :انظر الترجمة العربية لهذا الفصل فى المرجع التالى) ١(

مراجعة . مصطفى خلف عبدالجواد وآخرون: ترجمة. رواد علم الاجتماع. جورج ريتزر
  ، ص ص ١٩٩٣، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية،    ١ط. وتقديم محمد الجوهرى

٨٣-١٧ .  
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ل      ين الأوائ وتميزت النزعة   . محافظين آما آان الحال بالنسبة لمعظم المنظرين الأوروبي
يين        ين أساس ه بملمح ى بدايت ى ف اع الأمريك م الاجتم ة لعل االليبرالي ايرت   أولهم ا س أنه

ت    ه، وآان رد ورفاهيت ة الف ى حري اد ف دد   –الاعتق ذا الص ى ه ر ت –ف ات أآث أثراً باتجاه
ت؛   ا سنبسر منها بالموقف الجمعى عند آون ذين       وثانيهم اع ال اء الاجتم داً من علم أن عدي

اعى       دم الاجتم ى التق ة ف ر تطوري ة نظ وا وجه ات تبن ذه الاتجاه وا به   ارتبط
(W. Fine, ١٩٧٩).  

رى        دم، إذ ي ذا التق ق ه بل لتحقي ول أفضل الس اء ح ؤلاء العلم ف ه ك اختل ع ذل وم
اعى،   من جانب الحكومة للمساعدة فى الإ   ينبغى اتخاذ خطواتبعضهم أنه  صلاح الاجتم

ددة         ات المتع رك المكون ين ت ه يتع ى أساس أن فى حين طالب آخرون بمبدأ حرية العمل عل
  .للمجتمع آكل آى تحل مشكلاتها بنفسها

ديداً من النزعة المحافظة       اً ش . وتقترب النزعة الليبرالية فى شكلها المتطرف اقتراب
اعى  و دم الاجتم ى التق اد ف د أدى الاعتق ل   –ق ة العم دأ حري ا بالإصلاح أو بمب ذا  –إم وآ

اد فى أن النسق     . الاعتقاد فى أهمية الفرد إلى اتخاذ مواقف تدعم النسق آكل  اد الاعتق وس
اد للنسق        ه الانتق دم توجي دور، وانع ذا ال الاجتماعى يقوم بدوره أو يمكن إصلاحه للقيام به

ى ذل  ل، ويعن ى النظام  آك راض عل ة عدم الاعت ع الأمريكى بصفة عام بة للمجتم ك بالنس
ين       . الرأسمالى اون ب آلف والتع ز بالت تقبل يتمي ى أن المس وذهب علماء الاجتماع الأوائل إل

ة      . الطبقات بدلاً من الصراع وشيك الحدوث بينها ة المطاف أن نظري ك فى نهاي ويعنى ذل
نواتها الأ  ى س ى ف اع الأمريك م الاجتم تعمار  عل تغلال والاس ر الاس ى تبري همت ف ى أس ول

ة       اواة الاجتماعي المى وعدم المس داخلى والع  ,Schwendinger & Schwendinger)ال
ل  . (١٩٧٤ اع الأوائ اء الاجتم زت علم ى مي ية الت ة السياس ة الليبرالي ت للنزع راً آان وأخي

  .مضامين محافظة قوية

  علم الاجتماع الأمريكى التغير الاجتماعى والتيارات الفكرية وبدايات  •

ام روسكو هنكل     ان    (١٩٨٠) Roscoe Hinkleق  Ellsworthوايلسوورث فورم
Fuhrman (١٩٨٠) –  اع م الاجتم ى عل ة ف ة الأمريكي يس النظري ا لتأس ى تحليلهم  –ف

ة  ى     . بتحديد السياقات المتعددة التى انبثقت منها هذه النظري ة الت رات الاجتماعي د التغي وتع
اقيات    حدثت فى المجت ذه الس م ه . (١٩٦١ ,Branson)مع الأمريكى بعد الحرب الأهلية أه

م            ة عل ور نظري ى تط همت ف ى أس ل الت ة العوام ل الأول مجموع ى الفص نا ف د ناقش وق
ذه العوامل    أسهمت  ) آالتصنيع والتحضر  (الاجتماع فى أوروبا، ويلاحظ أن عديداً من ه

ا    اع فى أمريك اع     و. أيضاً فى تطور نظرية علم الاجتم اء الاجتم ان أن علم فى رأى فورم
ى        ى وع انوا عل م آ ر أنه نيع، غي ة للتص ائج الإيجابي ى النت وا عل ل أثن ريكيين الأوائ الأم

ة بمخاطر التصنيع        . بمخاطرها ار المتعلق وا بالأفك اء فتن وعلى الرغم من أن هؤلاء العلم
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م يميل         إنهم ل ة والجماعات الاشتراآية، ف ى تفضيل   التى نجمت عن الحرآات العمالي وا إل
  .المجتمع الراديكالى بمعناه الدقيق

ان    تانفورد ليم أثير المسيحية     (١٩٨٥)وقد اهتم آرثر فيديش وس خاصة   –بدراسة ت
تانتى  ذهب البروتس ى   –الم اع الأمريك م الاجتم يس عل ى تأس اء  . عل ا أن علم ى رأيهم وف

ة     الاجتماع الأمريكيين وضعوا فى اعتبارهم اهتمام البروتستانتية بإن الم من الخطيئ اذ الع ق
ة    : "يقول فيديش وليمان). الدين(محل أخرى ) العلم(وإحلال لغة  اع بمثاب م الاجتم آان عل

ام          ذ ع ده من ه وعقائ اره ونظم استجابة أخلاقية وفكرية لمشكلات المجتمع الأمريكى وأفك
ى نشوب             ١٨٥٤ ات المتحدة حت اع فى الولاي م الاجتم ى فى عل ال الأول مع ظهور الأعم

ى     . (١ :١٩٨٥ ,Vidich & Lyman)" حرب العالمية الأولىال اع إل اء الاجتم وسعى علم
د    . تحديد هذه المشكلات الاجتماعية ودراستها والمساعدة فى حلها دين ق وإذا آان رجال ال

نفس     اموا ب اع ق انشغلوا بالدين للمساعدة فى تحسين أحوال من آمنوا به، فإن علماء الاجتم
اع الشرعية الأساسية       ولم. الدور فى المجتمع اء الاجتم تعارض الغالبية العظمى من علم

  .للمجتمع انطلاقاً من تنشئتهم الدينية والتزامهم الدينى

ى   اع الأمريك م الاجتم ى تأسيس عل ة ف ل الأخرى الهام ن العوام ها  –وم ى ناقش الت
ة الحديثة ونظام الجامع) بما فيها علم الاجتماع(ظهور المهن الأآاديمية  –هنكل وفورمان 

رن التاسع عشر      ا       . فى أمريكا فى أواخر الق ة فى أوروب د ترسخ نظام الجامع ى   –وق عل
ا   . قبل ظهور علم الاجتماع –العكس من أمريكا  وإذا آان تأسيس علم الاجتماع فى أوروب

د      قد استغرق وقتاً طويلاً، فإن هذا العلم شق طريقه بسهولة فى ظل النظام الجامعى الجدي
  .فى أمريكا

ة فى           ة الأمريكي ى النظري ة عل ة الأوروبي أثير النظري ل فى ت وهناك عامل آخر يتمث
اع إسهاماً          . علم الاجتماع م الاجتم ة عل ون فى تطور نظري فقد أسهم المنظرون الأوروبي

اس    ذا الأس ى ه اد عل ريكيين الاعتم اع الأم اء الاجتم دور علم راً، وأصبح بمق د . آبي ويع
ريكيين    سبنسر وآونت من أهم علماء الا اع الأم اء الاجتم . جتماع الأوروبيين بالنسبة لعلم

ر             ايم وفيب أثير دورآ ر أن ت رة، غي نوات المبك ى الس ام ف ض الاهتم ل بع ال زيم د ن وق
دة    ة فى        . ومارآس ظل محدوداً لسنوات عدي ة الأوروبي أثير النظري ى بت ا يل ونستشهد فيم

تعراض أفكار هربرت سبنسر   سنواتها المبكرة على علم الاجتماع الأمريكى من خلال اس
  ).لمحة عن حياة هربرت سبنسر: ١-٦انظر إطار (
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  تأثير هربرت سبنسر على علم الاجتماع

ار        أثير أفك دة وراء ت يرات عدي د تفس توج
م     ن عل ى م نوات الأول ى الس ر عل سبنس
الاجتماع الأمريكى بدرجة أآثر وضوحاً من  
ر ارآس وفيب ايم وم ت ودورآ أثير آون . ت

هذه التفسيرات أن سبنسر آتب أعماله وابسط 
م الآخرون  م يق ى حين ل ة، ف ة الإنجليزي باللغ

يضاف إلى ذلك أن . بكتابة أعمالهم بهذه اللغة
ا       ة متخصصة مم ه بلغ سبنسر لم يكتب أعمال

م يرة الفه ال يس ذه الأعم ل ه رى . جع وي
ى   البعض أن انعدام اللغة المتخصصة يعود إل

  .اًأن سبنسر لم يكن عالماً محنك

ة         ر أهمي ومع ذلك توجد أسباب أخرى أآث
اً    . وراء ذيوع صيت سبنسر   د طرح اتجاه فق

علمياً جذب جمهور القراء الذى أصبح مفتوناً 
ة  ه التكنولوجي العلم ومخرجات دم . ب ا ق آم

ة    ة الكلي اول الحرآ املة تتن ة ش ر نظري سبنس
انى اريخ الإنس اره . للت ار أفك د أدى انتش  –وق

ع ب م ى جن اً إل ه  جنب زارة مؤلفات ى  –غ إل
راء   اختلاف الق ه ب امين نظريت تلاف مض . اخ

ة فى    وأخيراً فإن نظرية سبنسر بثت الطمأنين
ع       ف م ول عني ر بتح ذى يم ع ال المجتم
ذى يتحرك بخطى      التصنيع، وهو المجتمع ال

ة   ر  –واثق ى رأى سبنس و  –ف اه نح ى اتج ف
  .مزيد من التقدم

اع          هر أتب منر أش ام س ام جراه ان ولي  وآ
راً من    . سبنسر الأمريكيين وقد قبل سمنر آثي

ر  د سبنس ة عن ة الاجتماعي ار الداروني أفك
آما ترك سبنسر تأثيراً فى عدد من . وطورها

نهم  ل وم ريكيين الأوائ اع الأم اء الاجتم : علم
ولى،    ون آ ارلز هورت تروارد، وتش ليس

  )١-٦(إطار 
  )لمحة عن حياته(هربرت سبنسر 

انجلتره  ى ب ى ديرب رت سبنسر ف د هرب ول
ى  ام    ٢٧ف ل ع ق   . ١٨٢٠أبري م يتل ول

ه    انيات، ولكن ى الآداب والإنس ه ف تعليم
ة وعات التقني م الموض ام . تعل ى ع وف

ى   ١٨٣٧ دنى ف دس م ه آمهن دأ عمل ب
ة       ذه المهن ى ه ل ف ة، وظ كك الحديدي الس

رة ظل    . ١٨٤٦حتى عام  ك الفت وخلال تل
ه       ى نفقت ته عل ل دراس ر يواص سبنس

ه العلمي    ر أعمال دأ ينش ة، وب ة الخاص
  .والسياسية

ام      ى ع ة  ١٨٤٨وف رراً لمجل ين مح عُ
ت" ، The Economist" الإيكونومس

ام   . وبدأت تترسخ أفكاره الإبداعية وفى ع
ة   ١٨٥٠ تاتيكا  "أتم أول أعماله الهام الاس

دأ   ". الاجتماعية وأثناء آتابته لهذا العمل ب
ع     رة من الأرق، وم سبنسر يعانى لأول م

كلاته   نين زادت مش رور الس ة م العقلي
ة ن   . والبدني لة م ن سلس انى م ا ع آم

ة    ة الباقي الاضطرابات العصبية طيلة البقي
  .من حياته

ام      ى ع ى  ١٨٥٣وف حصل سبنسر عل
اش     ه، وع رك وظيفت ن ت ه م راث مكن مي
ه عن      روة تغني بقية حياته آعالم صاحب ث

ل دح والعم ى . الك م يحصل سبنسر عل ول
باً     ى منص م يعتل ا ل ة، آم ة جامعي درج

الم    . يمياًأآاد ة سبنسر آع وقد زادت إنتاجي
ه     اعفات مرض ه ومض ادة عزلت ع زي م

دأ سبنسر يحقق لنفسه     . البدنى والعقلى وب
ا حقق       ره، آم بالتدريج شهرة داخل انجلت

  .سمعة دولية
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  .وروس، وروبرت بارك
ومع حلول الثلاثينيات من القرن العشرين      
ل ة بصفة  أف ل الفكري ى المحاف م سبنسر ف نج

اع م الاجتم ى عل افة إل ة بالإض د . عام فق
ة  لة بالداروني اره المتص بحت أفك أص
ار سخرية       ة العمل مث دأ حري الاجتماعية ومب
ة الضخمة،    كلات الاجتماعي م المش ى خض ف
ادى   اد الاقتص ة، والكس رب العالمي والح

يم ام   . العظ ونز ع الكوت بارس ن ت د أعل وق
اع      وفا ١٩٣٧ م الاجتم اً فى عل ة سبنسر فكري

عندما ردد آلمات المؤرخ آرين برينتون منذ 
ت   ة مض نوات قليل ر   : "س رأ لسبنس ن يق م

  ".الآن؟
رد        ن مج وم ع ر الي ة سبنس د أهمي ولا تزي

ة  اره آانت هام ر أن أفك اريخى، غي ام ت اهتم
م    ى عل ة ف ة الأمريكي كيل النظري ى تش ف

داياتها  ى ب اع ف ى . الاجتم وف نلق ة وس إطلال
ن       ين م ال اثن ى أعم ى عل ا يل ريعة فيم س
ا     ى حد م المنظرين الأمريكيين اللذين تأثرا إل
منر،  ام س ام جراه ا ولي ال سبنسر، وهم بأعم

  .وليستر وارد

  )١٩١٠-١٨٤٠(وليام جراهام سمنر 
ن         تنا ع دأ مناقش ى أن نب ن الطبيع م

ام     ام جراه ل بولي المنظرين الأمريكيين الأوائ
ان   ه آ رر      سمنر؛ لأن دريس مق ام بت أول من ق

ه  ق علي ن أن يطل اع"يمك م الاجتم ى " عل ف
دأ   . الولايات المتحدة ه ب وآان سمنر مقتنعاً بأن

لسنوات عديدة قبل أية "تدريس علم الاجتماع 
ة أخرى        ة جامع وع فى أي ذا الن محاولة من ه

  .(٦٣ :١٩٨١ ,B. Curtis)". فى العالم

ة         ار الدارويني رز أنص ن أب منر م د س  يع
ر    ه غيّ الاجتماعية فى الولايات المتحدة مع أن

  )١-٦(تابع إطار 

ك        ن ذل تادر ع ارد هوفس ر ريتش ويعب
ه ود : "بقول ى العق تحيل ف ن المس ان م آ

ـت   ـى تل ـة الت ة أن  الثلاث رب الأهلي الح
ن   ال م ى أى مج أن ف رد ذا ش ون الف يك
م    رى دون أن يفه ل الفك الات العم مج

ان  . (٣٣ :١٩٥٩)" سبنسر فهماً آاملاً وآ
ارنيجى من    رجل الصناعة المهم أندرو آ
مؤيدى سبنسر، وقد آتب إليه أثناء مرض 

  :ما يلى ١٩٠٣الموت فى عام 

ر  " م الأآب زى المعل ت .. عزي أن
وم ترد على فكرى آ دو  .. ل ي ويب

د     ود أح ى بوج الم لا يع أن الع
ة ول العظيم وف . العق ن س ولك

ع   ا ليض اً م الم يوم حو الع يص
اء   ى مصاف العظم ر ف ".   سبنس

(Peel, ٢ :١٩٧١).  

ر   در سبنس ن ق ن م م يك ذا ل ن ه ولك
  . ونصيبه

رز خصائص سبنسر      ن أب وهى  –وم
الخصيصة التى آانت فى النهاية سبباً فى  

ه ال  يم آمال ة تحط ى   –فكري ه ف دم رغبت ع
رين  ال الآخ ى أعم لاع عل و . الاط وه

م      ة عل يتشابه فى هذا الأمر مع أحد عمالق
ت    ت آون و أوجس ل، وه اع الأوائ الاجتم

ة  د  . الذى آان يلتزم بمبدأ الصحة العقلي وق
راءة    ى ق ة إل أن الحاج ى ش ر ف ال سبنس ق

رين ال الآخ اتى : "أعم ة حي ت طيل آن
على أن اردد  مفكراً لا قارئاً، وآنت قادراً

  إذا قرأت آثيراً مثل : "مع هوبز
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ه ر حيات ى أواخ ره ف ة نظ  وجه
(N. Smith, ١٩٧٩) . ويوضح الحوار التالى

ره  ات نظ ذه وجه د تلامي منر وأح ين س ب
ة     ة الفردي ى الحري ة إل ول الحاج ة ح الليبرالي

  :وموقفه المعارض للتدخل الحكومى

ذ ة    :التلمي ديم أي ؤمن بتق ل ت تاذى، ه أس
  حكومية للصناعة؟مساعدات 

  .لا: سمنر

ذ ؤمن   :التلمي ت ت تاذى  –إذن أن ام  –أس بنظ
  .التعاقدى –واحد هو النظام التنافسى 

منر د      :س ادى الوحي ام الاقتص و النظ ذا ه ه
  .القويم، وما عداه من أنظمة وهم

اتذة    :التلميذ حسن، ولكن لنفترض أن أحد أس
ذ     تطاع أن يأخ ى اس اد السياس الاقتص

   تشعر بالأسى؟ألا.. منك وظيفتك

ك :سمنر اول ذل تاذ يح أى أس اً ب وإذا .. مرحب
ى  . أخذ منى وظيفتى فهذا خطأى  فعمل

ا لا    أن أقدم بالتدريس على أتم وجه بم
ى    ذ من رى أن يأخ ة لغي دع الفرص ي

  .وظيفتى

)Hopstadter, نقلا عن ٥٤ :١٩٥٩ ،Phelps(  

دأ        ق مب منر تطبي ر س د أق اء "وق البق
لح الم ا " للأص ى الع اعىعل ى . لاجتم وعل

منر أن    ر، رأى س ه سبنس ب إلي ا ذه رار م غ
اح      تهم، وأن النج ع بيئ ارعون م اس يتص الن

نهم لح م وب للأص منر . مكت ان س ذلك آ وب
مؤيداً للكفاح والتنافس الإنسانيين، ومن ينجح 
ل   تحق الفش ل يس ن يفش اح، وم تحق النج . يس

شأنه فى ذلك شأن سبنسر   –واعترض سمنر 

  )١-٦(تابع إطار 
وقد سأل  ". الآخرين، فسوف أعرف قليلاً

صديق سبنسر ذات مرة عن رأيه فى أحد  
ه    ه أن ان جواب ب، فك ت  "الكت دما ألقي عن

دت أن      اب، وج ذا الكت ى ه ره عل نظ
تم      م أه ذلك ل ة، ول مزاعمه الأساسية خاطئ

ة  وآتب أحد المؤل". بقراءته فين عن طريق
ة من     تيعاب المعرف سبنسر المبهمة فى اس

ده ام جل لال مس رأ .. خ م يق ه ل دو أن ويب
  .(٦٧ :١٩٧٨ ,Wiltshire)" البتة

ؤال إذن     د    : والس ر ق ن سبنس م يك إذا ل
قرأ أعمال الآخرين، فمن أين جاء بأفكاره 
ار  ذه الأفك ر إن ه ول سبنس وآراءه؟ يق
دريجياً  رزت ت ا ب ه، وأنه درها عقل  مص
اب مقصود   ة لا فضولية دون انكب بطريق

ارق    د خ ل أو جه ى العم ى رأى ". عل وف
ن       ة م ر أهمي ة أآث ذه البديه ر أن ه سبنس
راءة، وهو حل أصدق       الاستغراق فى الق
ا  ال الآخرين مم راءة أعم ار بق من الانبه

 ,Wiltshire)". يسبب انحرافاً فى التفكير
٦٦ :١٩٧٨).  

ه      دم رغبت بب ع ر بس انى سبنس د ع  وق
ن       ال م ى أعم ة عل ع بجدي ى أن يطل ف

اب د  . الكت ك لوج ل ذل و فع ه ل ة أن والحقيق
رة  ان  . بينة على آرائه المستقلة والمبتك وآ

ه ع آرائ ق م ى لا تتف ل الآراء الت . يتجاه
ه معاصره شارلز دارون      ال عن ذلك ق : ول

ى     " ه عل د درب نفس ر ق ان سبنس و آ ل
ى حساب ضياع      و عل الملاحظة، حتى ول

  فكرية، لأصبـح قدر من القوة ال

  )١-٦(تابع إطار 
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ة   خاص –على الجهود  – ود الحكومي  –ة الجه
لين    ـدة الفاش ـذل لمساع ه أن   . التى تب وفى رأي

ذى   ى ال اب الطبيع د الانتخ دخل ض ذا الت ه
اس     ن الن لح م اعد الأص ات  –يس والحيوان

ـاء،   –أيضاً  ى     على البق ؤدى بالطالح إل ا ي آم
  .الفناء

. (٧٠ :١٩٧٨ ,Wiltshire)" من العظماء
م     د العل ر بقواع تخفاف سبنس د أدى اس وق
راهين   إلى سلسلة من الأفكار الخيالية والب

ولهذه الأسباب . الواهية عـن تطور العالـم
رن  ى الق اع ف اء الاجتم رفض علم ي
ون   ر، ويستعيض ال سبنس رين أعم العش

درس الع ا بال وث عنه دقيق والبح ى ال لم
  . الإمبيريقية

ام    ٨وقد توفى سبنسر فى         ديسمبر ع
١٩٠٣.  

منر  ول س و      : "يق د ه ديل واح وى ب ا س يس أمامن لح، فل اء للأص لم بالبق م نس اء "إذا ل البق
ويتفق هذا النسق النظرى اتفاقاً تاماً مع تطور النظام . (٨٤ :١٩٨١ ,B. Curtis)" للأطلح

  .الشرعية النظرية لوجود التمايزات الضخمة فى الثروة والقوة الرأسمالى؛ لأنه يوفر

ببين  ة لس ة تاريخي ن أهمي ر م منر أآث ل س اولا يمث ه  أولهم ه ودارونيت أن اتجاه
ائم،    ا الاجتماعية تعد تبريراً فجاً للنظام الرأسمالى التنافسى والوضع الق ه فشل    وثانيهم أن

ا       م الاجتم اء مدرسة فى عل وى لبن ل     فى وضع أساس ق ة يي ذها فى جامع ا تلامي د  . ع له وق
تحقق هذا النوع من النجاح بعد ذلك بعدة سنوات فى جامعة شيكاغو على يد ألبيون سمول 

(Heyl & Heyl, ١٩٧٦) .   ًرا إن نف وعلى الرغم من النجاح الذى حققه سمنر فى حياته، ف
  .(١٤٦ :١٩٨١ ,B. Curtis)قليلاً يتذآرونه اليوم 

  )١٩١٣-١٨٤١(وارد . ليستر ف
م   يعد ليستر وارد من علماء الاجتماع الذين ذاع صيتهم فى حياتهم، غير أن أهميته ل

ويلاً دم ط ة  . ت ى الحكوم ات ف الم للحفري ل آع ة بالعم ه المهني م حيات د قضى وارد معظ وق
ت     ر وآون ال سبنس رأ أعم رة ق ك الفت لال تل ة، وخ م   . الفيدرالي ديداً بعل اً ش دى اهتمام وأب

رن العشرين    الاجتماع، ونشر عدد ل الق اً من المؤلفات فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائ
ه شهرة   . طرح فيها نظريته فى علم الاجتماع د انتخب وارد   . ونتيجة لذلك حققت أعمال وق

ك الوقت حاز منصباً      . ١٩٠٦آأول رئيس للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع عام  ذ ذل ومن
  .فيه حتى وفاته أآاديمياً لأول مرة فى جامعة براون، وظل

الفكرة       –شأنه فى ذلك شأن سمنر   –وقد تأثر وارد  لم ب ار هربرت سبنسر، وس بأفك
القائلة بأن الناس تطوروا من الصور الدنيا إلى حالتهم الراهنة، وآمن بأن المجتمع البدائى 
داً             ر تعقي ه أآث ز المجتمع الحديث بأن ى، فى حين يتمي تميز بالبساطة والانحطاط الأخلاق

  .عادة ويتمتع بدرجة أآبر من الحريةوس
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وانين الأساسية    – Pureعلم الاجتماع النظرى  –ومن مهام علم الاجتماع  دراسة الق
ومع ذلك لم يكن وارد على قناعة بأن مهمة علم الاجتماع هى . للتغير والبناء الاجتماعيين

ط   ة فق اة الاجتماعي ة الحي ى أن ي   . دراس اع ينبغ م الاجتم أن عل ن ب د آم ب  فق ه جان ون ل ك
اع تطبيقى    ة    Appliedتطبيقى، بمعنى أنه يتعين أن يكون هناك علم اجتم يستخدم المعرف

ع أفضل   ى مجتم اً للوصول إل تخداماً واعي ة اس ى   . العلمي اً ف ن وارد متطرف م يك ذلك ل ول
  .الدارونية الاجتماعية، فقد اعتقد فى ضرورة الإصلاح الاجتماعى وأهميته

ة   ن الأهمي رغم م ى ال بة     وعل ا بالنس إن أهميته منر ووارد، ف ن س ل م ة لك التاريخي
  .لنظرية علم الاجتماع لم تدم طويلاً

دارس، وهى      ى إحدى الم وننتقل الآن إلى تأمل أعمال بعض المفكرين والتعرف عل
ارزة  وتعد مدرسة شيكاغو علام . ى أمريكامدرسة شيكاغو التى سادت علم الاجتماع ف ة ب

وع المتكامل   فى تاريخ علم الاجتماع، لأ نها تمثل أحد المشروعات الفكرية الجمعية من الن
اريس     (فى تاريخ علم الاجتماع  ايم فى ب ل مدرسة دورآ د  . (١ :١٩٨٤ ,Blumer)) مث وق

بدأ هذا التقليد فى جامعة شيكاغو، ولا تزال أهميته مستمرة بالنسبة لعلم الاجتماع ومكانته 
  ).والتطبيقية(النظرية 

  
  )١(مدرسة شيكاغو

ام   يكاغو ع ة ش ى جامع اع ف م الاجتم ون سمول ١٨٩٢تأسس قسم عل د ألبي ى ي . عل
وتعد الأعمال الفكرية لسمول أقل أهمية فى الوقت الراهن مقارنة بالدور البارز الذى لعبه 

ات المتحدة         اع فى الولاي م الاجتم . (١٩٧٧ ,Matthews ,١٩٧٠ ,Faris)فى تأسيس عل
أثير فى تأسيس      ذى أصبح         آما آان سمول ذا ت يكاغو ال ة ش اع فى جامع م الاجتم قسم عل

وقد اشترك سمول فى تأليف أول آتاب . معقلاً لهذا العلم فى الولايات المتحدة لعدة سنوات
ام   اع ع م الاجتم ى عل ام . ١٨٩٤مدرسى ف ى ع م   ١٨٩٥وف ة لعل ة الأمريكي أسس المجل

وم  ، وهى المجلة التى تعد من المعالم البارزة لهذا اAJSالاجتماع  ى الي ام   . لعلم حت وفى ع
د أشهر رابطة      ASSاشترك فى تأسيس الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع  ١٩٠٥ ى تع الت

وقد أدى الضعف . (١٩٨١ ,Rhoades)مهنية لعلماء الاجتماع الأمريكيين حتى يومنا هذا 
ر اسمها ف    ام  الذى واجهته الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فى بداية تكوينها إلى تغيي ى ع

  .ASA" الرابطة الأمريكية لعلم الاجتماع"ليصبح  ١٩٥٩

                                                           
مدرسـة  "الحـديث عـن   لملامح هذه المدرسة وأسـباب  ) ١٩٨٥(انظر مناقشة بولمر ) ١(

مدارس علم الاجتمـاع بصـفة عامـة    ) ١٩٨٦، ١٩٧٩(كما ناقش تيرياكيان ". شيكاغو
ومدرسة شيكاغو بصفة خاصة، وأكد على الدور الذى لعبه القادة الرواد؛ بالإضافة إلـى  

  .(١٩٨٥ ,Amsterdamska)وانظر أيضاً . الإبداعات المنهجية
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  بدايات علم الاجتماع فى شيكاغو

دين         وى بال ه الق ا ارتباط ائص أوله دة خص ه بع ى بدايت اع ف م الاجتم م عل ز قس تمي
(Vidich & Lyman, ١٩٨٥) .  فقد آان بعض أعضاء القسم من الكهنة، وبعضهم الآخر

اع     "يؤمن بأن  –سبيل المثال على  –ونرى سمول . أبناء آهنة م الاجتم ائى لعل الهدف النه
يحياً  دفاً مس ى الأساس ه ون ف ى أن يك ذا . (٩٥ :١٩٧٧ ,Matthews)" ينبغ د أدى ه وق

اعى،             تم بالإصلاح الاجتم اع يجب أن يه م الاجتم أن عل ة ب ة النظر القائل ى وجه الرأى إل
اع     م الاجتم ة عل ى      . )١(واقترن ذلك بالاعتقاد فى ضرورة علمي دريب العمل دأ الت م ب ومن ث

ى         يكاغو الت ة ش اعى فى مدين ى الإصلاح الاجتم على علم الاجتماع العلمى الذى يهدف إل
  .نمت نمواً سريعاً صاحبته آثار إيجابية وعكسية للتحضر والتصنيع

ونشير هنا إلى إسهامات أحد الأعضاء الأوائل لقسم علم الاجتماع فى شيكاغو، وهو 
ام   ). ١٩٤٧-١٨٦٣( وليام توماس حيث آتب    ١٨٩٥وقد انضم توماس إلى هذا القسم ع

ى إجراء    . ١٨٩٦أطروحته للدآتوراه عام  وتتمثل أهمية توماس فى تأآيده على الحاجة إل
  .(١٩٨٦ ,Lodge)البحوث العلمية فى قضايا علم الاجتماع 

ام        ده ع د أآ دة، فق رأى لسنوات عدي دما   ١٩١٨وعلى الرغم من دفاعه عن هذا ال عن
اب  ن ر آت ا   "ش ا وأمريك ى أوروب دى ف لاح البولن ان    " الف ع فلوري تراك م ه بالاش ذى ألف ال

اع      . زنانيكى م الاجتم ا نقلت عل دة، لأنه ويرى مارتن بولمر أن هذا الكتاب يعد دراسة رائ
ى إطار             تناداً إل الم الإمبيريقى اس ى دراسة الع ى إل ة والبحث المكتب ة التجريدي من النظري

انى سنوات فى آل من          و. (٤٥ :١٩٨٦)نظرى  هذا الكتاب هو محصلة بحث استمر ثم
ديين  اجرين البولن ين المه اعى ب ة التفكك الاجتم دف دراس دة به ات المتح ا والولاي . أوروب

اً    زال مهم د  . وعلى الرغم من تضاؤل أهمية بيانات هذا البحث حالياً، إلا أن منهجه لا ي فق
ا ال       ات منه دة للبيان ادر عدي ث مص ذا البح من ه ة،    تض ات المدون ة، والكتاب يرة الذاتي س

  .والخطابات الأسرية، والأرشيفات الصحفية، والوثائق العامة، والمكتبات الرسمية

ن أن   رغم م ى ال دى"وعل لاح البولن نظم   " الف ى ال ة ف ية دراس فة أساس د بص يع
ة   ى بقي إن توماس تحول ف رى، ف اع الوحدات الكب م اجتم ة نظر عل ة من وجه الاجتماعي

ه الع اه الم  لحيات ى الاتج ة إل ى : رىهجمي اعى النفس ه   . الاجتم اس بمبدئ تهر توم واش
ذه   : "النفسى الذى مؤداه –الاجتماعى  إن ه إذا قام الأفراد بتحديد المواقف تحديداً واقعياً، ف

ا      ة فى نتائجه ويكون . (٥٧٢ :١٩٢٨ ,Thomas & Thomas)" المواقف تكون واقعي
ه  ك فى أ      الترآيز منصباً على أهمية ما يفكر في ؤثر ذل اس، وآيف ي الهم الن ويتعارض  . فع

ز الم  ذا الترآي اعى : رىهجه رى    –الاجتم ورات الكب ع المنظ ى م ة : النفس  –الاجتماعي
                                                           

ى مدرسة شيكاغو أصبح مفهوماً هشاً للغايـة فـى   سوف نرى فيما بعد أن مفهوم العلم ف) ١(
  .رأى أصحاب النزعة الوضعية الذين سادوا علم الاجتماع بعد ذلك
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ايم    –البنائية والاجتماعية  ر ودورآ ارآس وفيب . الثقافية لبعض العلماء الأوروبيين أمثال م
ل فى   رى أحد الملامح المميزة لمدرسة هوقد أصبح هذا الترآيز المج شيكاغو، والذى يتمث

  .(٥ :١٩٧٩ ,Rock)التفاعلية الرمزية 

ارك ويعد  يكاغو       ) ١٩٤٤-١٨٦٤( روبرت ب ارزة فى مدرسة ش من الشخصيات الب
وقد عمل بارك محاضراً لبعض الوقت ). لمحة عن حياة روبرت بارك: ٢-٦انظر إطار (

ام    يكاغو ع ى ش ى      ١٩١٣ف ارزاً ف ب دوراً ب ه ليلع ق طريق ا ش رعان م م   ، وس م عل قس
اع ارك . الاجتم ة ب ود أهمي ك شأن  –ببساطة  –ولا تع ى ذل أنه ف ة ش هاماته الفكري ى إس إل

  :سمول؛ إذ أن أهميته فى تطور علم الاجتماع تتمثل فى مجالات عديدة

م       أولها رز شخصيات قسم عل أنه أصبح أب
ذى    الاجتماع بجامعة شيكاغو، ذلك القسم ال

ى الثلاث     اع حت م الاجتم ى عل ات  هيمن عل يني
  .من القرن العشرين

ا ا،  وثانيه ى أوروب ه ف ى تعليم ارك تلق أن ب
ان ذ اء    اوآ ار العلم ل أفك ى نق أثير ف ت

ى    اع ف اء الاجتم ى علم ين إل الأوروبي
ى      . شيكاغو ارك محاضرات عل د تلقى ب وق

 –يد زيمل، ومن المعروف أن أفكار زيمل  
آانت  –خاصة ترآيزه على الفعل والتفاعل 

ى تطور الا  ؤثرة ف اه النظرى لمدرسة م تج
  .(٤٨-٣٦ :١٩٧٩ ,Rock)شيكاغو 

ل     وثالثها أن بارك عمل مراسلاً صحفياً قب
ذه    ه ه د أفادت اع، وق م الاجتم تغاله بعل اش
ة  ه بأهمي اس لدي وين إحس ى تك ة ف التجرب
دان    ى المي المشكلات الحضرية، والنزول إل
ة    لال الملاحظ ن خ ات م ع البيان لجم

  .الشخصية

ا ارك لع ورابعه ى أن ب ياً ف ب دوراً أساس
امل   امج ش وير برن ين وتط ه الدارس توجي

 ,Bulmer)للبحوث لطلاب الدراسات العليا 
١٣ :١٩٨٤).  

  )٢-٦(إطار 
  )لمحة عن حياته(روبرت بارك 

ى      ار المهن ارك المس رت ب م يسلك روب ل
التقليدى لعالم الاجتماع الأآاديمى من الكلية 

فقد عمل . إلى الدراسات العليا إلى الأستاذية
ك  – ن ذل دلاً م ل أن  –ب ن قب دة مه ى ع ف

ا ن  يصير ع أخرة م رة مت ى فت اع ف لم اجتم
ه ة    . حيات ذه البداي ن ه رغم م ى ال وعل

ى     ق عل أثير عمي المتأخرة، فقد آان لبارك ت
ة بصفة     ة والنظري علم الاجتماع بصفة عام

ددة . خاصة رات المتع ذه الخب ه ه د منحت وق
ك   توجهاً غير عادى نحو الحياة، وساعده ذل
ة     يكاغو، والتفاعلي ـة ش كيل مدرس ى تش عل

ة اع   الرمزي م الاجتم ن عل راً م اً آبي ، وجانب
  .فى النهاية

   ١٨٦٤فبراير عام  ١٤ولد بارك فى     

  )٢-٦(تابع إطار 

لفانيا    ة بنس ل بولاي ارفى في ى ه ف
(Matthews, ١٩٧٧) . د درس و  –وق وه

جان     ة ميتش ى جامع ب ف د   –طال ى ي عل
نهم     اء وم رين العظم ن المفك ة م مجموع

وى  ون دي اره   . ج ن انبه رغم م ى ال وعل
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ا فى       وأخيراً ارك وارنست بيرجل قام أن ب
ام  م   ١٩٢١ع اب مدرسى مه ر أول آت بنش

اريخ   "فى علم الاجتماع بعنوان  مقدمة فى ت
أثيراً   ". علم الاجتماع اب ت وقد ترك هذا الكت

د  العلم     لع ه ب ال شهرته لالتزام ة سنوات، ون
ن  ة م ة عريض ة طائف ث وبدراس وبالبح

  .الظواهر الاجتماعية

ل        رينيات وأوائ ر العش ع أواخ وم
ه فى      يلاً من وقت الثلاثينيات أمضى بارك قل
تمر    ه المس ا أن اهتمام يكاغو، آم ش

لالية   ات الس كرتيراً  (بالعلاق ارك س ل ب عم
تغ    ل أن يش نطون قب وآر واش د ب م عن ل بعل

اع ى ) الاجتم ى اعتلاء منصب ف ه إل أدى ب
ك   ة فيس ود (جامع ة للس ى جامع ام ) وه ع

١٩٣٤.  

م        م عل ة قس اؤل أهمي ع أن تض وم
اً     ود أساس يكاغو لا يع ة ش اع بجامع الاجتم
إلى رحيل بارك، فقد أفل نجم هذا القسم فى  

ات م . الثلاثيني وص عل اقش نك ل أن نن وقب
ا     ور أقس يكاغو وظه ى ش اع ف م الاجتم

نوات    ى الس ود إل رى، نع ات أخ ونظري
ين من  ع اثن يكاغو م ى مدرسة ش رة ف المبك
الشخصيات التى استمرت أهميتها النظرية، 

ا  ورج   : وهم ولى، وج ون آ ارلز هورت تش
  .هربرت ميد

  )١٩٢٩-١٨٦٤(تشارلز هورتون آولى 

يكاغو        يبدو اقتران اسم آولى بمدرسة ش
ه      م حيات ى معظ ه أمض ر، لأن اً للنظ لافت

ة ا ى جامع ة ميتشجان لا ف ى جامع ة ف لعلمي
د      رى عن ه النظ ر أن التوج يكاغو، غي ش
ة    ة التفاعلي ع نظري اً م ان متفق ولى آ آ

ة    ب ه شعر برغب أفكار هؤلاء العظماء، إلا أن
واقعى    الم ال ر  . شديدة فى العمل فى الع ويعب

ه ك بقول ن ذل ارك ع ى أن : "ب ت عل عزم
ة بنفسى م بنفسى .. أخوض التجرب وأن أفه

يها   اة ومآس  :١٩٧٣ / ١٩٢٧)" مباهج الحي
(٢٥٣.  

ة آصحفى        وبعد تخرجه بدأ حياته المهني
ذ  ى ه دخول إل اه فرصة ال ا أعط الم مم ا الع

واقعى  ة أن   . ال فة خاص ب بص ان يح وآ
ار   يستكشف وينقب فى بيوت المقامرة وأوآ

ون   . ٢٥٤ :١٩٧٣) / ١٩٢٧ ,Park)الأفي
ة   يل حي ة بتفاص اة المدين ن حي ب ع . وآت

ل   ظ ويحل دان يلاح ى المي ارك إل زل ب ون
ة    ه فى النهاي ه   . ويدون ملاحظات ة أن والحقيق

وث        ن البح وع م ذلك الن لاً ب وم فع ان يق آ
ذى أصبح من السمات     ) التقرير العلمى ( ال

يكاغو، أى    ى ش اع ف م الاجتم زة لعل الممي
تخدم أدوات  ى تس ا الحضرية الت الإثنولوجي

  .الملاحظة المشارآة

دقيق       ف ال ن أن الوص رغم م ى ال وعل
د  ه، فق ة ظل إحدى هوايات اة الاجتماعي للحي
م      ه ل ضاق بارك ذرعاً بالعمل الصحفى لأن

ات ى باحتياج د يف ى  يع رته أو يرض أس
رى  ه الفك ى أن   . طموح افة إل ذا بالإض ه

  العمل الصحفى يبدو أنه لـم يسهـم فـى 

  )٢-٦(تابع إطار 

ع      ارك ول دى ب ان ل إصلاح أحوال العلم، وآ
  .شديد بالإصلاح الاجتماعى

ام       ى ع ره    – ١٨٩٨وف ان عم دما آ عن
نة  ٣٤ حفى،   –س ل الص ارك العم رك ب ت

ى جام فة ف م الفلس اردوالتحق بقس ة هارف . ع
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ات    م المنتج بحت أه ى أص ة الت الرمزي
  .النظرية لمدرسة شيكاغو

دآتوراه          ى درجة ال ولى عل وقد حصل آ
ام  جان ع ة ميتش ن جامع ان ١٨٩٤م ، وآ
اك    مولعاً بعلم الاجتماع، غير أنه لم يكن هن

ونتيجة  . قسم لعلم الاجتماع فى هذه الجامعة
ن      دآتوراه م ان ال ئلة امتح ذلك وردت أس ل
درس    دأت ت جامعة آولومبيا التى آانت قد ب

ام  ذ ع اع من م الاجتم ادة  ١٨٨٩عل تحت قي
دنجز  رانكلين جي ى    . ف ه ف ولى حيات دأ آ وب

ام       جان ع ة ميتش ى جامع دريس ف لك الت س
ه    ١٨٩٢ ال أطروح ل اآتم دآتوراهقب . ال

ه     ة حيات ة طيل ذه الجامع ى ه ل ف ل يعم وظ
  .العملية

ر      ات نظ دد وجه ن تع رغم م ى ال وعل
بصفة أساسية  –آولى، إلا أننا نتذآره اليوم 

ة   –  –بسبب آرائه حول الجوانب الاجتماعي
وتتفق أعماله فى . النفسية للحياة الاجتماعية

د،   هذا المجال مع أعمال جورج هربرت مي
أث ع أن ت ان  م اع آ م الاجتم ى عل د عل ير مي

ولى     أثير آ ولى   . أعمق وأبقى من ت ان آ وآ
ه رفض    د    –مهتماً بالوعى؛ إلا أن ل مي  –مث

ويبدو . فصل الوعى عن السياق الاجتماعى
ذى صكه       وم ال هذا واضحاً من خلال المفه
وم  و مفه وم، وه ى الي تخدم حت زال يس ولا ي

ذات" رآة ال . Looking-glass Self" م
ذ  اً له اس   ووفق ولى أن الن رى آ وم ي ا المفه

يمتلكون الوعى، وأن هذا الوعى يتشكل من 
  .خلال التفاعل الاجتماعى المستمر

وم       د مفه ة "ويع ة الأولي " الجماع
Primary Group   ية اهيم الأساس ن المف م

دها       رر بع وظل فى هذا القسم سنة واحدة ق
ذ قلب       ى آانت وقتئ ا الت أن يرحل إلى ألماني

الم  رلين التقى    . الحياة الفكرية فى الع وفى ب
أثير  ه ت ان لأعمال ذى آ ل ال ع جورج زيم م
ارك      د ب اع عن م الاجتم ى عل ق عل . عمي

ـى   ت ه ل آان ة أن محاضرات زيم والحقيق
ى الوحيد الذى الدرس السوسيولوجى الرسم

ارك  ه ب ذا  . تعلم ى ه ارك ف ول ب د : "ويق لق
ة  المجتمع والطبيع ى ب ل معرفت ت ج تكون

ية  اتى الشخص ن ملاحظ انية م ". الإنس
(٢٥٧ :١٩٧٣ / ١٩٢٧).  

ام       ى ع ه  ١٩٠٤وف ارك أطروحت م ب أت
دلبرج   ة هاي ى جامع دآتوراه ف ن  . لل م يك ول

: بارك راضياً عن هذه الأطروحة حيث قال
اب      آل ما حاولت" ك الكت أن أشرحه هو ذل

ه  ل من ذى أخج م ال ئيل الحج " ض
(Matthews, ٥٧ :١٩٧٧) . ض أن ورف

ة     يعمل فى وظيفة التدريس صيفاً فى جامع
آما . شيكاغو، وابتعد عن المجال الأآاديمى
  .سبق له أن ترك العمل الصحفى من قبل

ى         ارآة ف ى المش ارك ف ة ب إن رغب
ى ا ه إل اعى دفعت ب ل الإصلاح الاجتم لعم

ة    ة لرابط ب الدعاي دير مكت كرتير وم آس
   Congo Reformإصـلاح الكونغــو 

  )٢-٦(تابع إطار 

Association    ى اعدة ف ت للمس ى تأسس الت
ال الوحشية والاستغلال     التخفيف من الأعم

ة    و البلجيكي وخلال  . الذى يحدث فى الكونغ
وآر واشنطن،       ارك مع ب تلك الفترة التقى ب

ريكيين   وانشغل بالعمل لتحسين   أحوال الأم
وقد أصبح بارك سكرتيراً لواشنطن  . السود
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ة      ولى الاجتماعي  –التى تعكس اهتمامات آ
تمراً فى      وم مس ذا المفه النفسية، ولا يزال ه

ه ة  ويقص. أهميت ات الأولي د بالجماع
ات     ى علاق وم عل ى تق ات الت الجماع
ب      ى تلع دة، وه رة الوطي ة المباش المواجه
المجتمع     ل ب ط الفاع ى رب ياً ف دوراً أساس

ر م  . الأآب اق أه ة الرف رة وجماع د الأس وتع
ة ذه الجماعات الأولي ى . ه رد ف ويتحول الف

و       اعى، وتنم ائن اجتم ى آ هذه الجماعات إل
ى الجماع    ذات ف رآة ال تعلم  م ة، وي ة الأولي

ع      ه أن يض ول ذات ز ح ل المتمرآ الطف
بح   الى يص اره، وبالت ى اعتب رين ف الآخ

  .عضواً له دوره فى المجتمع

ة        د وجه ولى ومي ن آ ل م د رفض آ وق
انية؛   ات الإنس ى الكائن لوآية إل ر الس النظ
اس   رى أن الن ى ت ر الت ة النظ ى وجه وه
ة    ر واعي اء وغي تجابة عمي تجيبون اس يس

ة    . الخارجية للمثيرات ة الإيجابي ومن الناحي
ة    يمتلك الناس الوعى والذات، وتصبح مهم
ن     ب م ذا الجان ة ه اع دراس الم الاجتم ع

اعى ع الاجتم ب الواق ولى . جوان ب آ ويطال
هم   اولوا وضع أنفس اع أن يح اء الاجتم علم
اتهم،   محل الأفراد الفاعلين عند القيام بدراس

دان   تبطان الوج نهج الاس تعينوا بم ى وأن يس
Sympathetic Introspection   ل ن أج م

وعى  ل ال اع   . تحلي اء الاجتم تطيع علم ويس
اس       كل أس ى تش دوافع الت انى وال م المع فه
ل  ون بتحلي دما يقوم اعى عن لوك الاجتم الس
ى   اعلين ف راد آف لكه الأف ن أن يس ا يمك م

نهج    . مختلف الظروف رون أن م رى آثي وي
ى      ر علمى إل نهج غي الاستبطان الوجدانى م

د آب ال  ح وق أعم ة تتف ذه النقط د ه ر، وعن ي

د      طة معه ى أنش اً ف ب دوراً مهم ولع
  .Tuskegee Instituteتوسكيجى 

التقى مع ويليام توماس  ١٩١٢وفى عام     
عالم الاجتماع فى جامعة شيكاغو الذى آان 

د   ذا المعه د وجه   . يلقى محاضرات فى ه وق
دريس مق  ارك لت دعوة لب اس ال ن توم رر ع

لمجموعة صغيرة من " الزنوج فى أمريكا"
يكاغو،     ة ش ى جامع رجين ف لاب المتخ الط

ام     دعوة ع ذه ال ان  . ١٩١٤ولبى بارك ه وآ
ام      ام بتدريسه فى الع هذا المقرر ناجحاً، وق
عف      ا ض غ حجمه ة يبل الى لمجموع الت

ابقة  اء انضم     . المجموعة الس ك الأثن وفى تل
. جتماعبارك إلى الجمعية الأمريكية لعلم الا

ا     مامه إليه ن انض نوات م ر س د عش وبع
ة   ذه الجمعي اً له بح رئيس ارك  . أص لك ب وس

ى  ت ف ول الوق ل ط دريج للعم ه بالت طريق
د منصب  م يتقل ه ل ر أن يكاغو، غي ة ش جامع

ام    ى ع تاذية حت ان   ١٩٢٣الأس دما آ عن
غ   د بل ره ق نة ٥٩عم ارك دوراً . س ب ب ولع

م   رى لقس ه الفك كيل التوج ى تش ياً ف أساس
رة  الاجت لال فت يكاغو خ ة ش اع بجامع م

ذه     العشرين عاماً تقريباً التى أمضاها فى ه
  .الجامعة

  )٢-٦(تابع إطار 

ى          ه إل د إحالت ى بع وظل بارك مشائياً حت
ل      ى أوائ يكاغو ف ة ش ن جامع اش م المع

ات ررات . الثلاثيني درس المق ان ي د آ فق
ك       ة فيس ى جامع وث ف ى البح رف عل ويش

اً ت   انين عام اً حتى بلغ الثم ارك   . قريب ان ب وآ
ال ر الترح ى . آثي وفى ف ر  ٧وت فبراي

د  ١٩٤٤ وغ عي ن بل بوع م ل أس ، أى قب
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  .ميلاده الثمانين  .ميد على أعمال آولى

م      ى أن عل ا عل ا اتفاقهم ومع ذلك فإن ثمة أوجه شبه آثيرة فى اهتمام هذين العالمين، ومنه
ة       واهر الاجتماعي ى الظ ز عل ه أن يرآ ين علي اع يتع ل    –الاجتم الوعى والفع ية آ النفس

  .والتفاعل

  )١٩٣١-١٨٦٣(جورج هربرت ميد 

باعتباره أهم المفكرين الذين ارتبطوا بمدرسة شيكاغو  –لم يكن جورج هربرت ميد     
ان فيلسوفاً     –وبالتفاعلية الرمزية  ل آ اع ب دريس الفلسفة فى       . )١(عالم اجتم د بت دأ مي د ب وق
وهناك . ١٩٣١عام ، وظل يعمل بالتدريس فيها حتى وفاته فى ١٨٩٤جامعة شيكاغو عام 

دريس  ام بت ه ق اع؛ لأن م الاجتم ة عل اريخ نظري ة فىت ه المحوري ق بأهميت ا يتعل ة فيم مفارق
ه  ة حيات بى طيل د نس ى ح ة إل الاً قليل ه نشر أعم ا أن اع؛ آم م الاجتم فة لا عل ن . الفلس ويمك

  :تفسير هذه المفارقة بحقيقتين

نفس الاج       أولاهما م ال اء محاضرات فى عل ام بإلق اعى فى قسم الفلسفة، وهى      أن ميد ق تم
اع      م الاجتم أثير     . المحاضرات التى تلقاها طلاب تخرجوا من قسم عل د ت ار مي ان لأفك وآ

ى درسوها فى قسم       ار الت قوى على عدد من هؤلاء الطلاب الذين جمعوا بينها وبين الأفك
ا   اس وغيرهم ارك وتوم د ب ى ي اع عل م الاجتم ة  . عل ود نظري دم وج ن ع رغم م ى ال وعل

د هؤلاء   "التفاعلية الرمزية"ة فى ذلك الحين باسم معروف ، فقد ظهرت هذه النظرية على ي
ذين         . الطلاب نتيجة لهذه المعارف المتعددة ى ال اً عل أثيراً شخصياً عميق د ت رك مي ذلك ت ول

  .طوروا التفاعلية الرمزية فيما بعد

اموا   أن هؤلاء الطلاب دونوا ملاحظاتهم على محاضرا وثانية هاتين الحقيقتين د وق ت مي
وان     ت عن ه تح د وفات مه بع د باس ر مجل ع "بنش ذات والمجتم ل وال   " العق

(Mead ١٩٦٢ / ١٩٣٤)        راث ى الت راث الشفاهى إل د من الت ار مي ، مما أدى إلى نقل أفك
ى الآن     –ويشكل هذا المجلد . المكتوب ة    –الذى يقرأ على نطاق واسع حت ة الفكري الدعام

  .الأساسية للتفاعلية الرمزية

ى    )٢(وسوف نناقش أفكار ميد فى الفصل الخامس     ا أن نشير إل ، غير أنه يجدر بنا هن
وتحتاج أفكار ميد إلى أن تُفهم فى سياق النزعة . نقاط محددة تضع ميد فى مكانه التاريخى

ه خاصة         . السلوآية النفسية راً من معتقدات ل آثي اه، وقب ذا الاتج ديداً به فقد تأثر ميد تأثراً ش
ز ع لوآهالترآي ى الفاعل وس ى . ل ة ف د والتكلف لوآيين بالعائ اء الس ام العلم ع باهتم ا اقتن آم

                                                           
؛ كمـا يضـم الفصـل    (١٩٨٠ ,Lewis & Smir) انظرحول وجهة نظر معارضة لذلك ) ١(

  .الخامس من كتاب ريتزر مناقشة لبعض هذه الأفكار
النظرية المعاصرة فـى علـم الاجتمـاع،    (ر ارجع إلى الفصل الخامس من كتاب ريتز) ٢(

١٩٨٨.(  
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د      . سلوآيات الفاعلين ى أبع ذهب إل لوآية لا ت غير أن ما انزعج منه ميد هو أن النزعة الس
ر           وعى غي ى أساس أن ال ا مأخذ الجد عل وعى فى اعتباره من هذا، بمعنى أنها لا تأخذ ال

داد          وق . قابل للدراسة العلمية ى الامت ك، وسعى إل ى ذل ديداً عل د اعتراضاً ش د اعترض مي
ل ل العق ى تحلي لوآية عل ادئ النزعة الس ق مب د عن موقف . بتطبي ن مي ك أعل ق ذل ولتحقي

اً    اً علمي دو موقف د    . مشابه لموقف آولى، غير أن هذا الموقف عند آليهما لا يب ع مي د توق وق
  .العلمية للنزعة السلوآية النفسية ومناهجها أن تتم الدراسة العلمية للوعى بتطبيق المبادئ

ة              ة اجتماعي ى نظري اع الأمريك م الاجتم ى عل د إل دم مي د ق ارض   –وق ية تتع نفس
ين   رين الأوروبي م المنظ ا معظ ى طرحه ة الت ات المجتمعي ع النظري ديداً م اً ش تعارض

نهم     تثناء زيمل م ذلك   .البارزين أمثال مارآس وفيبر ودورآايم وآونت وسبنسر مع اس ول
د    ام مي تطورت التفاعلية الرمزية تطوراً آبيراً نتيجة لاهتمام زيمل بالفعل والتفاعل واهتم

ة        . بالوعى ذا إضعاف التفاعلي د وآ ال مي ى إضعاف أعم ومع ذلك فقد أدى هذا الاهتمام إل
  .المجتمعى والثقافى: الرمزية بصفة عامة على المستويين

  جتماعتضاؤل أهمية مدرسة شيكاغو فى علم الا

وصل علم الاجتماع فى شيكاغو إلى الذروة فى عشرينيات القرن العشرين، غير أن     
اع الأمريكى     م الاجتم قسم علم الاجتماع بدأ بفقد وضعه من حيث أهميته المحورية فى عل

إلى عدة أسباب  ) ١٩٨٤بولمر،  وانظر أيضاً، ١٩٧٧(وقد أشار ماثيوس . منذ الثلاثينيات
  :مدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع، ونشير هنا إلى أهم سببين منهاوراء تضاؤل أهمية 

اهج        أولهما ى استخدام المن ة بمعن أن علم الاجتماع انشغل انشغالاً واضحاً بالنزعة العلمي
الدقيقة والاعتماد على التحليل الإحصائى، أما مدرسة شيكاغو فقد رآزت على الدراسات  

ى   تم ف ى ته ة الوصفية الت رد الإثنوجرافي ات الشخصية للف ب بالاتجاه ـ(الغال د "أو ب تحدي
م الإحصاء      ). إذا استعرنا مصطلح توماس" الموقف ارك استخفافه بعل ذى  (وقد أظهر ب ال

اك   . ؛ لأنه يحول دون تحليل الذاتى والخاص "السحر المخيف"أطلق عليه  ة أن هن والحقيق
يكاغو    ة ش دمتها مدرس ة ق اهج الكمي ى المن ة ف ات هام   دراس

(Bulmer, ١٨٩-١٥١ :١٩٨٤) اهج اً بالمن اً طاغي ة ارتباط ذه المدرس اط ه ، إلا أن ارتب
  .الكيفية أدى إلى تجاهل هذه الدراسات

ذين السببين انى ه روا  وث يكاغو أظه راد خارج مدرسة ش راً من الأف دداً آبي اك ع أن هن
اع      م الاجتم ة لعل ة الأمريكي ة  والم ASSامتعاضهم من هيمنة هذه المدرسة على الجمعي جل

اع     . AJSالأمريكية لعلم الاجتماع  م الاجتم ة الشرقية لعل ام   ESSولذلك تأسست الجمعي ع
، وأصبح علماء الاجتماع الشرقيون أآثر احتجاجاً بصفة علنية على هيمنة الغرب  ١٩٣٠

ة، وشيكاغو بصفة خاصة        ورة   . (٦٣ :١٩٧٩ ,Wiley)الأوسط بصفة عام د أدت الث وق
يكاغو، وإصدار        على شيكاغو إلى تشكيل سكرتا  اع من خارج ش م الاجتم رية لرابطة عل
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م    دة باس مية جدي ة رس ة  "مجل اع الأمريكي م الاجتم ة عل ام  ASR" مجل  ١٩٣٥ع
(Lengermann, ١٩٧٩).  

ى      ى رأى ويل خمة  "وف وط الض جرة البل قوط ش قطت س يكاغو س ة ش " أن مدرس
ا مدرس     . (٦٣ :١٩٧٩) وى أخرى أهمه ارد  وآانت هذه إشارة إلى ظهور مراآز ق ة هارف

زاً غامضاً    بصفة خاصة والمدارس الجامعية بصفة عامة، وأصبحت التفاعلية الرمزية لغ
اقاً   وتراثاً شفاهياً، مما أفسح الطريق فى نهاية الأمر أمام أنساق نظرية أآثر وضوحاً واتس
ة    دارس الجامعي ت بالم ى ارتبط ة الت ة الوظيفي ل البنائي   مث

(Rock, ١٢ :١٩٧٩).  
  

  لاجتماع حتى منتصف القرن العشريننظرية علم ا
  

  ظهور مدرسة هارفارد والمدارس الجامعية، والوظيفية البنائية

ريم           ارد مع وصول بيت ة هارف ى جامع اع ف م الاجتم ور عل ة ظه يمكن أن نحدد بداي
ام   ة مع وصول            . ١٩٣٠سوروآين ع ذه الجامع اع فى ه م الاجتم اك قسم لعل م يكن هن ول

ه      سوروآين، ومع نهاية العا اً ل ين رئيس اع وعُ م الاجتم ماً لعل . م الأول على قدومه أنشأ قس
ى         ه حت اع واستمر ينشر أعمال م الاجتم وعلى الرغم من أن سوروآين آان منظراً فى عل
اير        ره لا يس ا أن تنظي وم، آم ال الي ذه الأعم الستينيات، فإنه يبدو من الغرابة الاستشهاد به

ة     وترتبط أهمية. روح العصر على نحو دقيق اع بجامع م الاجتم سوروآين بإنشاء قسم لعل
ذه       (بارسونز  تهارفارد، وتعيين تالكو م الاقتصاد فى ه الذى آان يعمل محاضراً فى عل

وقد أصبح بارسونز أبرز الشخصيات فى . فى وظيفة محاضر فى علم الاجتماع) الجامعة
وروبيين، ولنظرياته علم الاجتماع الأمريكى، لأنه عرّف القراء الأمريكيين بالمنظرين الأ

  .فى علم الاجتماع، ولتلاميذه الكثيرين الذين أصبحوا منظرين بارزين فى علم الاجتماع

  )١٩٦٨-١٨٨٩(بيتريم سوروآين 

آتب سوروآين مؤلفات ضخمة، وطور      
ا    ى مجاله ونز ف ة بارس وق نظري ة تف نظري

اة سوروآين     (وترآيبها  انظر لمحة عن حي
ار   ى إط من ن ). ٣-٦(ف د ض ى  وق ه ف ظريت

ه   ى آتاب ل ف كلها المتكام ديناميات "ش ال
ين عامى   " الاجتماعية والثقافية الذى نشر ب

ذا    . ١٩٤١و ١٩٣٧ اعتمد سوروآين فى ه
ات      الكتاب على مجموعة ضخمة من البيان

  )٣-٦(إطار 
  )١٩٦٨-١٨٨٩(بيتريم سوروآين 

ة فى           ة نائي ولد بيترم سوروآين فى قري
ى   يا ف ام   ٢١روس اير ع ى . ١٨٨٩ين وف

اً     –العشرينيات من عمره  ا طالب ان وقته وآ
ألقى القبض عليه لنشاطه  –بالتعليم الثانوى 

هور  ة ش ى السجن أربع ورى وقضى ف . الث
ه       ة المطاف شق سوروآين طريق وفى نهاي
ث    بورج، حي انت بطرس ة س ى جامع إل
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ر      ة للتغي ة عام الإمبيريقية فى تطوير نظري
افى  اعى والثق ن   . الاجتم س مم ى العك وعل

ة فى   ر   حاولوا تطوير نظريات تطوري التغي
ة      ام سوروآين بتطوير نظري الاجتماعى، ق

  .دورية

ين        ب ب ات تتقل ه أن المجتمع ى رأي وف
ر   ن التفكي ة م اط مختلف ة أنم ية : ثلاث حس

Sensate ة ة Ideational، وفكري ، ومثالي
Idealistic .  ى ات الت د المجتمع وتؤآ

ى دور    ية عل ة الحس ودها النزع تس
ا المجتمع      ع، أم م الواق ات الأحاسيس فى فه

ا    التى تسودها النزعة الفكرية فيسيطر عليه
دين وتجاوز    طريقة لفهم الواقع تقوم على ال
ة   ات المثالي ا المجتمع ادى، أم ود الم الوج
ة      ين النزع وازن ب ة ت اط انتقالي ى أنم فه

  .الحسية والنزعة الدينية

اعى       وتوجد القوة المحرآة للتغير الاجتم
ذه  ن ه ام م ل نظ داخلى لك ق ال ى المنط ف
ى       ا تتعرض لضغط داخل ى أنه النظم، بمعن
ا      ى نهايته ا إل نمط تفكيره د ب ى تمت لك

ة ع الحسى . المنطقي م يصبح المجتم ن ث وم
. فى النهاية شهوانياً بدرجة تؤدى إلى زواله

ية  ة الحس دما تصل النزع  Sensatismوعن
ة   ة المنطقي ة النهاي ى نقط اس  . إل ول الن يتح

م    ة آملاذ له دما  ولكن ع . إلى النظم الفكري ن
ى نقطة    يتحقق لهذا النظام سطوته، يصل إل
ع يصبح   ة أن المجتم ون النتيج ه، وتك نهايت

د د بعي ى ح اً إل ة . ديني ذه المرحل د ه وتمه
ن  دورة م ادة ال ة، وإع ة مثالي ور ثقاف لظه

د ة   . جدي ة متقن وروآين نظري ر س م يبتك ول
م  ه نظ ب، ولكن اعى فحس ر الاجتم للتغي

ف    ن الأدب والفلس يلية م راهين تفص ة ب

اً   ولى مهام اد وت اته باجته ل دراس واص
ى   تدريسية وشارك فى الأنشط  ة الت ة الثوري

رة      جن لفت ى الس ة إل رة ثاني ه م ت ب زج
  .قصيرة

ة        تم مناقش رر أن ت ن المق ان م وآ
ارس    ى م ه ف ر أن ١٩١٧أطروحت ، غي

ان  د الامتح ل عق ية قامت قب ورة الروس . الث
ن الحصول    وروآين م تمكن س م ي ذلك ل وب

وقد . ١٩٢٢على درجة الدآتوراه حتى عام 
ى       ت ف ب مؤق ى منص وروآين عل از س ح

ومة آيرنيسكى لمشارآة فى الثورة رغم حك
ـى   ـم البلشف ـى الحك ه عل دما . اعتراض وعن

د     ـة وج ـر للبلاشف ر المظف ق النص تحق
سوروآين نفسه مرة ثالثة فى السجن، ولكن 

فة     د البلاش ى ي رة عل ذه الم ى  . ه اءً عل وبن
راح  ق س ين أُطل ن لين رة م ر مباش أوام
ة   ى الجامع العودة إل ه ب مح ل وروآين وس س

ومع ذلك فقـد . لوضع الذى آان عليهبنفس ا
  وُضـع تحـت المراقبـة 
  )٣-٦(تابع إطار 

وليس السرى  ن الب . وتعرض لمضايقات م
ادرة  وروآين بمغ مح لس ة سُ ى النهاي وف

يا ى   . روس رة ف ى فت د أن أمض وبع
ى   ام ف ه المق تقر ب لوفاآيا، اس تشيكوس

  .١٩٢٣الولايات المتحدة فى أآتوبر 
ر ألق     ة الأم ى بداي وروآين وف ى س

ى     ه ف ات، إلا أن دة جامع ى ع راته ف محاض
وتا،       ة مينس ى جامع باً ف از منص ة ح النهاي

وآان سوروآين . وسرعان ما أصبح أستاذاً
يا،       ى روس ب ف دة آت ل ع ر بالفع د نش ق
ا بمعدلات ضخمة فى       واستمر فى توزيعه

دة  ات المتح ن   . الولاي وروآين ع ول س ويق
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والسياسة وما إلى ذلك ليدعم نظريته، وآان 
  .ذلك إنجازاً مثيراً بدرجة واضحة

ن          ال ع ن أن يق ا يمك ر مم اك الكثي وهن
ة    ذه المقدم التنظير عند سوروآين، إلا أن ه
زارة  اً عن غ ارئ انطباع اء الق ى لإعط تكف

ه باب   . أعمال يراً لأس دم تفس ويصعب أن نق
اع   م الاجتم ة عل وروآين لنظري ض س . بغ

ن      دة م ت واح ا آان ك لأنه ون ذل ا يك وربم
ا    ب أن يهاجمه ى يح ياء الت . الأش

وان    اً بعن ذا آتاب ى ه وروآين ف ب س وآت
وم     " اع والعل م الاجتم البدع والأوهام فى عل

ة  رى الحديث اد ). ١٩٥٦(الأخ ا يع وربم
ن  ادم م ل ق د جي ى ي اآتشاف سوروآين عل
ه     اع، إلا أن أعمال م الاجتم المنظرين فى عل

ى ى ف ار  تبق دة عن التي الوقت الحاضر بعي
  .الرئيسى للتنظير فى علم الاجتماع الحديث

  )١٩٧٩-١٩٠٢(تالكوت بارسونز 

على الرغم من أن بارسونز نشر بعض       
ه      رة من حيات رة مبك إلا أن . المقالات فى فت

رة   نوات المبك ى الس ه ف هام الرئيسى ل الإس
تمثل فى تأثيره على الخريجين من الطلاب  

ذين أ م    ال ى عل ارزين ف رين ب بحوا منظ ص
اع رت . الاجتم ؤلاء الطلاب روب وأشهر ه

دآتوراه     ى درجة ال ميرتون الذى حصل عل
ام  راً ١٩٣٦ع بح منظ ا أص رعان م ، وس

نمط البارسونى      ى ال ر عل مهماً وقَلْب التنظي
ا ة آولومبي ى جامع ام . ف س الع ى نف وف

حصل آنجزلى ديفيز على درجة  ) ١٩٣٦(
ذى  (ولبرت مور   الدآتوراه، واشترك مع ال

ة      ن جامع دآتوراه م ة ال ى درج ل عل حص
ام  ارد ع د ) ١٩٤٠هارف ة أح ى آتاب ف

وتا ى مينس م : "إنتاجه العلمى ف ا أعل ا أن أنه
ة   ادى طيل اع الع الم الاجتم ة ع وق إنتاجي تف

ه ق  . (٢٢٤ :١٩٦٣)" حيات د حق وق
سوروآين شهرة على المستوى القومى من  
اعى      راك الاجتم ل الح ه مث لال مؤلفات خ
اع   م الاجتم ى عل رة ف ات المعاص . والنظري

ام  ى ع ى  ١٩٢٩وف ه آرس رض علي عُ
ة    ى جامع اع ف م الاجتم ى عل تاذية ف الأس

ارد ال  . هارف د ن م      وق ى قس ة ف ذه الدرج ه
  الاقتصاد لعدم وجـود قسـم لعلـم 

  .الاجتماع بالجامعة
ـارد         ـة هارف ى جامع وله إل د وص وبع

م   تقل لعل م مس س قس زة تأس رة وجي بفت
ه     يس ل ان سوروآين أول رئ . الاجتماع، وآ

م         اء أه ع تمكن من بن ذا الموق ومن خلال ه
دة   ات المتح ى الولاي اع ف م الاجتم م لعل . قس

: روآين فى تلك الفترة أشهر أعمالهوأتم سو
-١٩٣٧" (الديناميات الاجتماعية والثقافية"

١٩٤١.(  
  )٣-٦(تابع إطار 

الولد "وقد وُصف بيتريم سوروآين بأنه     
اع        م الاجتم الشقى ونصير الشيطان فى عل

ى  :١٩٨٠) ,R. Williams)" الأمريك
وروآين    . ١٠٠ د س ا عن ت الأن وآان

ان ناق    ه آ ة أن خمة لدرج رد  متض ل ف داً لك
ذلك تعرض هو نفسه        ولكل شئ، ونتيجة ل
ة    يلات النقدي ن التحل ر م ه لكثي . وأعمال

ن   اس م ذا الاقتب ن ه ك م ل ذل ح آ ويتض
ة   ة الأمريكي ى محرر المجل ا إل الة آتبه رس

  :لعلم الاجتماع
ن    " ط م ى للح ة آتب إن مراجع

ن؛  أل حس ة ف ت بمثاب درها آان ق
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ة    ة الوظيفي ى النظري ة ف ال الهام الأعم
م       بحت أه ى أص ة الت ك النظري ة، تل البنائي

ونيين  ونز والبارس ات بارس م . منتج ول
رة    ى فت ونز عل أثير بارس ر ت يقتص
ى      ه حت ى يدي رج عل ث تخ ات، حي الثلاثيني

ات مجموعة من طلابه ممن آان لهم الستيني
  . تأثير ملموس على علم الاجتماع

اة     ١٩٣٧وآان عام      ماً فى حي عاماً حاس
بارسونز ونظرية علم الاجتماع الأمريكى،  

ه     ه آتاب ر في ذى نش ام ال ان الع د آ اء "فق بن
اً     ". الفعل الاجتماعى اب مهم ذا الكت د ه ويع

ا     ى أمريك اع ف م الاجتم ة عل بة لنظري بالنس
  :لأربعة أسباب رئيسية

ا راء      أوله ن الق ريض م اع ع دم لقط ه ق أن
ين،   رين الأوروبي ار المنظ ريكيين آب الأم
اب        ذا الكت راً من ه اً آبي حيث خصص جانب

اريتو ر وب دورآايم وفيب همت . ل د أس وق
كيل    ى تش رين ف ؤلاء المنظ روحه له ش
ى  اع الأمريك م الاجتم ى عل ورتهم ف ص

  .لسنوات عديدة

ارآس،   أنه لم ي وثانيها ام بم ظهر أدنى اهتم
على الرغم من أنه أآد على أعمال دورآايم 

ونتيجة لذلك استمرت . وفيبر، وحتى باريتو
ر  د آبي ى ح تبعدة إل ية مس ة المارآس النظري

  .من علم الاجتماع الشرعى المعترف به

ا اعى "أن  وثالثه ل الاجتم اء الفع ل " بن جع
م    من التنظير نشاطاً مشروعاً ومهماً فى عل

وتدين حرآة التنظير التى حدثت  . جتماعالا
ت  ك الوق ذ ذل دة من ات المتح ى الولاي ف
ن      م م ف المه ذا المؤل ر له ل الكبي بالفض

  .مؤلفات بارسونز

لوجود ارتباط قوى بين التقليل من 
ذ أن ه ذى ش اح ال ب والنج ه الكت
ه ى   . حققت ت آتب ا تعرض وآلم

خاصة أن  (لمزيد من الاستخفاف  
ى   ذلك ف ت ل ى تعرض ل آتب آ

اتكم ا وزاد ) مراجع زادت أهميته
  ".نجاحها

(Sorokin, ٢٢٩ :١٩٦٣) 
وروآين          ين س داوة ب ت الع د آان وق

هورة    داوة مش ونز ع الكوت بارس وت
ـن   ـن الزم ـاً م تمرت ردح ـان . واس وآ

ونز ى   بارس ة محاضر ف ى وظيف ين ف د عُ ق
اً      ان سوروآين رئيس دما آ علم الاجتماع عن

زغ نجم    . لقسم علم الاجتماع د ب ومع ذلك فق
ى      اً عل ى أصبح مهيمن بارسونز تدريجياً حت
ارد  ة هارف ى جامع اع ف م الاجتم عل

  .والولايات المتحدة
ين      تعالاً ب راع اش ا زاد الص ومم

  بيـن سوروآين وبارسونز التداخل الشديد 
  )٣-٦(تابع إطار 

ا . نظريتيهما . وعلى الرغم من التشابه بينهم
اً     ت ذيوع ونز حقق ال بارس إلا أن أعم
. وانتشاراً أآثر مما حققته أعمال سوروآين 

وروآين    دى س ون ل نين تك رور الس ع م وم
اتجاه مثير حيال أعمال بارسونز، وانعكس  
ات      ن مؤلف ر م ى آثي اه ف ذا الاتج ه

ر   فمن ناحية . سوروآين آان سوروآين أآث
راً   ه سرق آثي ونز بأن د بارس ى نق اً إل نزوع

اره   ان     . من أفضل أفك ة أخرى آ ومن ناحي
  .سوروآين ناقداً حاداً للنظرية البارسونية

د        ا أح ات العلي لاب الدراس ان ط وآ
ين سوروآين     المجالات الأخرى للصراع ب
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راً ات    وأخي أن نظري م ب ونز زع أن بارس
ق       ا عمي اع سيكون له م الاجتم معينة فى عل

م    ذا العل ى ه ر ف رز   . الأث ة ب ى البداي فف
ى   ، حيث )١(بارسونز آمنظر للفعل رآز عل

الهم  ارهم وأفع اعلين وأفك د . الف ه بع إلا أن
ه  أليف آتاب ن ت اء م ل "الانته اء الفع بن

اعى ام " الاجتم ن  ١٩٣٧ع لاه م ا ت وم
اً   اً بنائي راً وظيفي ونز منظ دا بارس ال، ب أعم

رى    اق الكب ى الأنس ز عل ة : يرآ الاجتماعي
  

  ــــــــــــــــــــــ
ل  ) ١( ة الفع ن نظري يل ع ن التفاص د م لمزي

بصفة عامة وإسهامات بارسونز بصفة خاصة   
  .راجع الفصل السابع

ة اء . )١(والثقافي ن ادع رغم م ى ال وعل
اتين       ين ه اقض ب ود تن دم وج ونز بع بارس
ه     هوراً بأن بح مش ه أص ريتين، إلا أن النظ

ائى " ى بن ى   "وظيف ير الرئيس ان النص ، وآ
م     ى عل ة عل لهذه النظرية التى اآتسبت هيمن

ى  ى     الاجتماع، واستمرت عل ذا الحال حت ه
ة نوات حديث د  . س ة عن وة النظري ن الق وتكم

ونز  ة    –بارس ة البنائي د الوظيفي ى  –وعن ف
ة والمؤسسات     ين الأبني استجلاء العلاقات ب

  .الاجتماعية الكبرى

ية        ات الأساس رت الأطروح د ظه وق
ة    ة البنائي ة الوظيفي ول النظري ونز ح لبارس
ال     عنده فى أوائل الخمسينيات فى عدة أعم

ا  اعى "أبرزه ق الاجتم ). ١٩٥١" (النس
ورآز بارسونز فى هذا الكتاب وغيره على 
بعض،  ها ب ا بعض ع وعلاقته ة المجتم أبني
ادل، وتتجه       دعم بعضها بالتب ة ت وهذه الأبني

ة لقسم     . وبارسونز ومن الإنجازات العظيم
ة    علم الاجتماع فى جا ارد فى بداي معة هارف

لاب    ذب الط ى ج ه عل ه قدرت تأسيس
رت     ل روب وبين مث رجين الموه المتخ

ون ـؤلاء     . ميرت ـر ه ن تأث رغم م ى ال وعل
أثير    رجلين، إلا أن ت الطلاب بأفكار هذين ال
أثير      اءً من ت ر بق بارسونز أثبت أنه آان أآث

وروآين ل  . س ونز مح ل بارس د ح وق
ا  م الاجتم م عل ة قس ى رئاس وروآين ف ع، س

ة ات الاجتماعي م للعلاق ى قس ه إل . وحوَّل
ذا التحول     ويعبر سوروآين عن رأيه فى ه

  :بقوله
إذن أنا لست مسئولاً عن أى شئ "

ة، لا  ذه اللحظ ذ ه م من يحدث للقس
م نفس الشواذ      عن اندماجه مع عل
اعى    نفس الاجتم م ال وعل
اء   ة لإنش ا الثقافي والأنثروبولوجي

  قسـم للعلاقـات 
  )٣-٦(تابع إطار 

م   راق عل ة؛ ولا عن إغ الاجتماعي
يط     ذا الخل م ه ى خض اع ف الاجتم
وم    ن العل انس م ر المتج غي

اثرة م    .. المتن ن قس رج م م يتخ ول
ر  دد آبي ة ع ات الاجتماعي العلاق
زين    اع المتمي اء الاجتم ن علم م
م     م عل ن قس رج م ا تخ مثلم

  ".الاجتماع تحت رئاستى
(Sorokin, ٢٥١ :١٩٦٣) 

وروآي     اف بس ى المط ى أن وانته ن إل
ة    اع بجامع م الاجتم ى قس زولاً ف أصبح مع
زل      ر، واخت هارفارد، ومنفياً فى مكتب مقف
واب       ى أب ارة وضعها عل هو الأمور فى عب
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ونز    . نحو التوازن الدينامى ا أن بارس ب عليه م آت ب بالقس المكات
  .(٤٩٠ :١٩٧٧ ,Coser). سرق أفكاره

ى       وروآين ف وفى س د ت ر  ١١وق فبراي
١٩٦٨.  

  
ة الم   ى آيفي ام عل ع،     وانصب الاهتم ددة للمجتم ر المتع ين العناص ام ب ى النظ ة عل حافظ

  .والتغير بمثابة عملية منظمة

ر     ) ١٩٧١، ١٩٦٦(وقد انتهى الأمر ببارسونز  دة للتغي ة جدي ة تطوري إلى تبنى رؤي
اعى تم أيضاً  . الاجتم ل اه ه فحسب، ب د ذات ى ح اعى ف تم بارسونز بالنسق الاجتم م يه ول

ل، خاصة النسق   اق الفع ه بأنس افى ونسق الشخصيةبعلاقت ى . الثق ره ف ة نظ إلا أن وجه
ة   ت مماثل اق آان ين الأنس ات ب ى الأساس  –العلاق ل   –ف ات داخ ى العلاق ره ف ة نظ لوجه

اع والنظام        از بالتماسك والإجم ات تمت ا علاق ى أنه وم    . الأنساق، بمعن ارة أخرى، تق وبعب
  .ية لبعضها البعضالأبنية الاجتماعية المتعددة بإنجاز مجموعة من الوظائف الإيجاب

  ـــــــــــــــــ
ا انظر الفصل الثالث من       ) ١( لمزيد من التفاصيل عن الوظيفية البنائية وإسهامات بارسونز إليه

  ).١٩٨٨(النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع : آتاب ريتزر
ا     ح لن أن     –إذن  –يتض ونز ب بب وصف بارس ائى "س ى بن ا ازدادت ". وظيف وآلم

هرته، ازدادت ق  دة     ش ات المتح ى الولاي ة ف ة البنائي ة الوظيفي ال  . وة النظري كل أعم وتش
ى التوسع فى          زوا أيضاً عل ه رآ ذه وحواريي ر أن تلامي بارسونز جوهر هذه النظرية، غي

  .هذه النظرية وهيمنتها فى الولايات المتحدة

م          ة عل اريخ نظري وعلى الرغم من أن بارسونز لعب عدة أدوار مهمة وإيجابية فى ت
أنه  أولها. جتماع فى الولايات المتحدة، إلا أن أعماله آان لها أيضاً مجموعة آثار سلبيةالا

ا تجسد توجهات        ر مم ه النظرى أآث قدم شروحاً للمنظرين الأوروبيين بدت لتعكس توجه
ة الأمر           . هؤلاء المنظرين  ريكيين فى بداي اع الأم اء الاجتم ر من علم ذلك تعرض آثي وب

ال   ة لأعم ين  لشروحات خاطئ رواد الأوروبي ا. ال اً   –أن بارسونز   وثانيه ا أشرنا آنف  –آم
ارآس   تجاهل فى بداية حياته الأآاديمية مارآس تجاهلاً آبيراً، مما ترتب عليه أن أفكار م

ا      وثالثها. ظلت لسنوات عديدة على هامش علم الاجتماع ى طوره ة بارسونز الت ان نظري
رة   اط ضعف خطي انى نق نين تع رور الس اع   إلا. بم م الاجتم ى عل ونز عل ة بارس أن هيمن

ة       نوات طويل ادات س ذه الانتق حقت ه ت أو س ى أخرس ذه    . الأمريك رزت ه ك ب د ذل وبع
  .الانتقادات الموجهة إلى نظرية بارسونز بصفة خاصة والوظيفية البنائية بصفة عامة

اج إل            اع الأمريكى، ونحت م الاجتم ى ويبدو أننا قطعنا شوطاً آبيراً فى سرد قصة عل
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ك       ارد، وذل ة هارف العودة إلى أوائل الثلاثينيات والتطورات الأخرى التى حدثت فى جامع
  .من خلال إطلالة على إحدى الشخصيات البارزة، ونقصد به جورج هومانز

  )١٩٨٩-١٩١٠(جورج هومانز 

على درجته الجامعية الأولى من   –ذلك الثرى من بوسطن  –حصل جورج هومانز     
ام    ارد ع ة هارف اد العظيم عانى     . (١٩٨٤ ;١٩٦٢ ,Homans) ١٩٣٢ جامع ونتيجة للكس

د من الإفلاس    الم    ١٩٣٢وفى خريف   . هومانز من البطالة، ولكنه لم يعانى بالتأآي ان ع آ
ذا      انز به اريتو، والتحق هوم النفس هندرسون يقوم بتدريس مقرر فى نظريات فلفريدو وب

اش حول ب ات النق ى حلق ا انضم بارسونز إل رر، آم انز . اريتوالمق ويكشف وصف هوم
ة          ى نظري ة النزعة المحافظة عل ر من أسباب هيمن لأسباب ولعه وافتتانه بباريتو عن آثي

  :علم الاجتماع الأمريكى ونزعتها المعادية للمارآسية

ان        " تعداً بالفعل للإيم ا آنت مس ى بجلاء عم آنت مولعاً بباريتو لأنه آشف ل
ى   . به ى جعلتن ه، ولكن بوسعى أن أذآر       ولا أعرف آل الأسباب الت اً ب مفتون

أن جُل علم الاجتماع الحديث  ) أحد علماء الاجتماع(لقد قال . منها سبباً واحداً
ة       ات الثوري حاب النزع زاعم أص ن م ة ع ة للإجاب ن محاول ارة ع د . عب ولق

ات  رته  –شعرت خلال الثلاثيني ذ أس م ينب ن بوسطن ل ورى م واطن جمه آم
بياً  ة نس ى أتعرض  –الثري يين أنن ن المارآس اء م ره ج وم شخصى أآث . لهج

  ".وآنت مستعداً لتصديق باريتو لأنه زودنى بما يحمينى

(Homans, ٤ :١٩٦٢) 

مقدمة فى "وقد أدى تعرض هومانز لأفكار باريتو إلى أن يقوم بتأليف آتاب بعنوان     
يلاً     . ١٩٣٤نشر عام ) بالاشتراك مع تشارلز آورتس" (باريتو اب آف ذا الكت ان نشر ه  وآ

ال         اريتو آانت هى الأعم ال ب رغم من أن أعم بأن يجعل من هومانز عالم اجتماع على ال
  .السوسيولوجية الوحيدة التى اطلع عليها حتى ذلك الوقت

ام      ى ع ه    ١٩٣٤وف امج بدأت و برن ارد، وه ة هارف ة بجامع انز عضو بعث ين هوم عُ
دآتوراه  م  . الجامعة لتلافى المشكلات المرتبطة ببرنامج ال ى درجة     ول انز عل يحصل هوم

ه     ى أيام اع ف م الاجتم ى عل ارزة ف م الشخصيات الب ه أصبح أه ع أن دآتوراه، م ل . ال وظ
ام   ى ع ة حت انز عضو بعث م  . ١٩٣٩هوم ن عل د م توعب المزي نوات اس ذه الس وخلال ه

ر أن    ١٩٣٩وفى عام . الاجتماع اع، غي انضم إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم علم الاجتم
  .عت أوصالها بسبب الحربهذه العلاقة تقط

ارد         ة هارف ة بجامع ات الاجتماعي م العلاق ان قس ن الحرب آ انز م ودة هوم د ع وبع
ه  بعض الجوانب        . برئاسة بارسونز، وانضم هومانز إلي انز ل دير هوم رغم من تق ى ال وعل
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ر  رأى     . فى أعمال بارسونز، إلا أنه آان ناقداً شديداً لأسلوبه فى التنظي دأ السجال فى ال وب
ى صفحات الكتب           بي ى عل د بشكل علن ا بع ك فيم ة، وظهر ذل ن هذين الرجلين لفترة طويل

لات ا    . والمج لاق، ولكنه ى الإط ة عل ونز ليست بنظري ة بارس انز أن نظري دعى هوم وي
اعى  الم الاجتم ى معظم جوانب الع ق عل ة تنطب ولات الفكري . مجرد نسق ضخم من المق

ى   ى أساس الملاحظات        ويؤمن هومانز بأن النظرية ينبغى أن تُبن ى عل ى أعل من أسفل إل
الدقيقة لعالم الاجتماع، ولكن نظرية بارسونز بدأت بالمستوى النظرى العام ثم هبطت إلى 

  .المستوى الإمبيريقى

ى عدة    هومانزوقد قام      فى دراساته بتجميع عدد هائل من الملاحظات الإمبيريقية عل
دخلاً نظر ينيات م ى الخمس ى اآتشف ف نوات، حت ات س ذه البيان ل ه ه تحلي تم ب اً ي اً مقنع . ي

ه   وآانت هذه النظرية هى النزعة السلوآية النفسية آما عبرت عنها خير تعبير أفكار زميل
وعلى أساس هذه النظرية طور هومانز نظريته فى . فى جامعة هارفارد عالم النفس سِكنر

ادل ذا . )١(التب ى ه اً ف ذا التطور النظرى لاحق ترجع قصة ه ة . الفصل وسوف نس والنقط
ا النظرى الرئيسى      ارد ومنتجه ة   –المحورية التى نؤآد عليها هنا أن جامعة هارف الوظيفي

يكاغو            –البنائية  ات لتحل محل مدرسة ش اع فى أواخر الثلاثيني م الاجتم ى عل هيمنت عل
  .ومحل التفاعلية الرمزية

  أفول مدرسة شيكاغو  •

يكاغو ف     ة ش ة من      ترآنا قسم علم الاجتماع فى جامع ات فى حال ى منتصف الثلاثيني
م        ة عل اع الشرقيين وتأسيس مجل اء الاجتم الضعف مع وفاة ميد ورحيل بارك وثورة علم

م     . الاجتماع الأمريكية ة فى عل وة مهم إلا أن مدرسة شيكاغو لم تختفى، حيث استمرت آق
يلم وظهرت أطروحات دآتوراه مهمة مثل أطروحة أنس. الاجتماع حتى أوائل الخمسينيات

د روز  A. Straussستروس   ل ايفيرت        . وأرنول يكاغو مث ارزة فى ش وبقيت شخصيات ب
الذى آان على درجة آبيرة من الأهمية فى تطوير  (١٩٨٠ ,Faught) E. Hughesهيوز 

  .علم الاجتماع المهنى

ان   ومروآ رت بل اع ) ١٩٨٧-١٩٠٠( هرب م الاجتم ى قسم عل الشخص المحورى ف
وآان بلومر نصيراً بارزاً للمدخل النظرى الذى تطور فى . ترةبجامعة شيكاغو فى تلك الف

ارك وتوماس وآخرين       د وزيمل وب ال مي ومر هو    . شيكاغو انبثاقاً من أعم ة أن بل والحقيق
ة   ة الرمزي ارة التفاعلي ذى صك عب ام  Symbolic Interactionismال ولعب . ١٩٣٧ع

ن خلال تدريسه بالجامعة، آما آتب بلومر دوراً مهماً فى المحافظة على هذا التراث حياً م
ى             ة حت ة الرمزي ة التفاعلي ى أهمي اظ عل أثير فى الحف ى آانت ذات ت الات الت عدداً من المق

ينيات م        . الخمس ى عل ة ف ن المناصب الإداري د م ده عدي ى تقل ومر إل ة بل ود أهمي ا تع آم
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اع ين صندو   . الاجتم اع وأم م الاجتم ة لعل ة الأمريكي كرتيراً للجمعي ان س د آ لال فق قها خ
والأآثر أهمية . أصبح رئيساً لهذه الجمعية ١٩٥٦وفى عام . ١٩٣٥إلى  ١٩٣٠الفترة من 

اع  د عمل   . من ذلك أنه تقلد مناصب مؤسسية أثرت على طبيعة ما ينشر فى علم الاجتم فق
رة من  ى الفت اع ف م الاجتم ة لعل ة الأمريكي ى  ١٩٤١محرراً للمجل ولعب دوراً . ١٩٥٢إل

ة          مؤثراً فى جعل ه   ة والتفاعلي يكاغو بصفة عام ة لمدرسة ش ابر الهام ة أحد المن ذه المجل
  .الرمزية بصفة خاصة

ة، ظلت جامعات         ة البنائي وذ الوظيفي وبينما آانت جامعات الساحل الشرقى تحت نف
وم  (الغرب الأوسط  ى الي ة   ) ولا تزال حت ة الرمزي لاً للتفاعلي ات انتشر    . معق ففى الأربعيني

اء الغرب الأوسطأنصار التفاعليةالرم ى أرج ة ف رت : زي ى مينسوتا، روب د روز ف أرنول
ون  انفورد آ ة ميتشجان، وم ة ولاي ى جامع ى ميسورى، جريجورى ستون ف تين ف هابنش

  .فى جامعة أيوا –أآثرهم أهمية  –) ١٩٦٣-١٩١١(

اس          ع بالن ا دف وا، مم يكاغو وآون فى أي ة    –وحدث شقاق بين بلومر فى ش فى حقيق
ا   إلى الحد –الأمر  يكاغو ونظيرته يث عن الاختلافات بين مدرسة التفاعلية الرمزية فى ش
ة      . وحدث الخلاف حول قضية العلم ومناهج البحث . فى أيوا ز التفاعلي ل آون ترآي د قب فق

ر         ة أآث ين دراستهم بطريق ه يتع ه زعم بأن الرمزية على الفاعلين وأفكارهم وأفعالهم، ولكن
ل الاستبطان    . يل المثالعلمية باستخدام الاستبيانات على سب وآان بلومر يفضل أدوات مث

  . الوجدانى والملاحظة المشارآة
وعلى الرغم من فورة النشاط فى مدرسة شيكاغو، فقد بدأت فى الأفول، خاصة مع   

ى      ١٩٥٢انتقال بلومر عام  ا فى بيرآل ة آاليفورني ى جامع واستمر  . من جامعة شيكاغو إل
يكاغ ة ش اع بجامع م الاجتم م عل د قس ع تقالي در ضئيل من التواصل م ع ق اً، م ماً قوي و قس

وعلى الرغم من احتضار هذه المدرسة، فقد دبت الحياة بعض الشئ فى   . مدرسة شيكاغو
  .التفاعلية الرمزية مع انتشار مناصريها فى شتى أرجاء الولايات المتحدة

  التطورات فى النظرية المارآسية

ى الثلا       رن العشرين وحت ل الق ة المارآسية فى       منذ أوائ ه استمرت النظري ات من ثيني
اع       م الاجتم ة عل ار الرئيسى فى نظري تثنى من   . التطور مستقلة إلى حد آبير عن التي ويس

ة    . هذا بزوغ مدرسة فرانكفورت، تلك المدرسة النقدية التى انبثقت عن المارآسية الهيجيل
ا   ل    وآانت فكرة مدرسة فرانكفورت لتطوير النظرية المارآسية من بن يلكس فاي ار ف ت أفك

F. J. Weil .        ا ورت بألماني ة بصفة رسمية فى فرانكف وقد أُنشئ معهد البحوث الاجتماعي
ومع مرور السنين انضم عدد . (١٩٨٦ ,Jay ,١٩٨٤ ,Bottomore) ١٩٢٣فبراير  ٣فى 

من أشهر المفكرين فى النظرية المارآسية إلى المدرسة النقدية ومنهم ماآس هورآهايمر، 
ودورو و،  تي روم، وأدورن ك ف ورجين وإيري ديثاً ي ا ح م إليه ارآيوز، وانض رت م هرب
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  .هابرماس
ام         ى ع ا حت ؤدى دوره فى ألماني ر أن الأمور سارت    ١٩٣٤وظل هذا المعهد ي ، غي

ازى    م الن ار         . على غير ما يرام فى ظل الحك ى الأفك ى حاجة إل ازيين أدن دى الن م يكن ل فل
د، و   ى المعه يطرت عل ى س ية الت ن    المارآس راً مم د أن آثي ذا المعه داوتهم له ن ع زاد م

إلى  –بصفته مديراً للمعهد  –وصل هورآهايمر  ١٩٣٤وفى عام . يعملون فيه آانوا يهوداً
ا  ة آولومبي يس جامع ع رئ اقش وضعه م ورك لين ايمر أن  . نيوي ة هورآه ار دهش ا أث ومم

ا؛ وتخ   ة آولومبي ى جامع د إل دعوة لينضم المعه ه ال ه ل ة وج يس الجامع ى رئ صيص مبن
الم           . للمعهد بحرم الجامعة ى قلب الع ة المارآسية إل ل النظري ل من معاق ل معق ذلك انتق وب

مالى ذ   . الرأس رب، وعندئ اء الح د انته ى بع ا حت ة آولومبي ى جامع د ف ذا المعه تمر ه واس
ا     ى ألماني ه إل دت الضغوط لعودت ام    . تزاي ا ع ى ألماني ايمر إل اد هورآه ، ١٩٤٩وبالفعل ع

راً من الشخصيات        . عهونقل المعهد م إن آثي ا، ف ى ألماني د إل وعلى الرغم من انتقال المعه
  .المرتبطة به سلكت مسارات مهنية مستقلة

ة          ة النقدي ة فى النظري ر الجوانب أهمي ى أآث أن  –أولاً  –ويلاحظ  . )١(ونوجز فيما يل
وا الجا    ديين خصص يين تقلي انوا مارآس ة آ وث الاجتماعي د البح وا بمعه ذين ارتبط ب ال ن

ام      ١٩٣٠الأآبر من اهتمامهم بالميدان الاقتصادى، غير أنه حدث تغير رئيسى حوالى ع
و      افى، وه ام الثق ى النظ ام الاقتصادى إل ن النظ ة م ذه المجموع ام ه ول اهتم دء تح ع ب م

ان  . التحول الذى آان يُنظر إليه على أنه القوة الرئيسية فى المجتمع الرأسمالى الحديث وآ
اتش،      ذلك متسقاً مع ال ل جورج لوآ ون مث موقف الذى اتخذه من قبل المارآسيون الهيجيلي

ف  ذا الموق داداً له ان امت ا آ ر    . آم اآس فيب ال م ى أعم ديون إل رون النق ت المنظ د التف وق
افى   دان الثق م المي ى فه اعدهم ف ة . (١٩٨١ ,Greisman & Ritzer)لتس ت محاول وآان

ا أعطى للمدرسة النقدي      ر م ا      الجمع بين مارآس وفيب زة، آم ا المتمي ة بعضاً من توجهاته
ة     زداد بالنظري امهم ي دأ اهتم ذين ب اع ال اء الاجتم ة لعلم نوات التالي ى الس رعية ف نح الش م

  .المارآسية
ى        ة ه ة النقدي اء المدرس اها بعض أعض ى مش ة الت ية الثاني وة الرئيس ت الخط وآان

ون،   الاجتماعية الدقيقة التى طورها عل –استخدام الأساليب العملية  اع الأمريكي ماء الاجتم
ة    وذلك بغرض البحث فى القضايا التى تهم المارآسيون، الأمر الذى جعل المدرسة النقدي
ة              ول النظري ه قب ذى أحدث أثير ال ارزين، وهو نفس الت اع الب اء الاجتم ين علم ولاً ب أآثر قب

  .الفيبرية بين المارآسيين
ة     أما الخطوة الثالثة فهى أن المنظرين النقديين ب   ة الفرويدي دمج النظري ة ل ذلوا محاول

ذات التوجه الفردى مع آراء مارآس وفيبر على المستوى المجتمعى والثقافى، وهو ما بدا 

                                                           
النظرية : لمزيد من التفاصيل حول النظرية النقدية راجع الفصل الرابع من كتاب ريتزر) ١(

  ).١٩٨٨(المعاصرة فى علم الاجتماع 



٢٨٠  

  

  
  

ا              ى طرحه ة الت ر شمولاً من النظري ة أآث ل نظري ه يمث ى أن اع عل اء الاجتم لكثير من علم
ات ا     . مارآس أو فيبر آل على حدة ذه النظري ين ه ة الجمع ب ى   وبرهنت محاول ة عل لمتباين

  .أنها محاولة مثيرة لعلماء الاجتماع وعدد آبير غيرهم من المفكرين
وآان جزء آبير من هذا . وقد قدمت المدرسة النقدية إسهامات مفيدة منذ العشرينيات  

ى         . الإسهام مهماً لعلماء الاجتماع ا أن تنتظر حت ان عليه ة آ إن المدرسة النقدي ك ف ومع ذل
  .عادة اآتشافها على يد عدد آبير من المنظرين الأمريكيينأواخر الستينيات قبل إ

  
  نظرية علم الاجتماع 

  منذ منتصف القرن العشرين حتى الوقت الحاضر
  

  الوظيفية البنائية بين الصعود والهبوط

اقض      أرجح المتن رة الت رين فت رن العش ن الق ينيات م ات والخمس ت الأربعيني آان
ة الع   ين الهيمن ول   للوظيفية البنائية ب دايات الأف تج بارسونز      . ظمى وب ك السنوات أن ففى تل

ة        ة البنائي ى الوظيفي ة الفعل إل ه من نظري . أطروحاته الرئيسية التى عكست بوضوح تحول
ر   وانتشر تلاميذ بارسونز فى شتى أرجاء الولايات المتحدة وشغلوا مناصب قيادية فى آثي

ل عل   (من أقسام علم الاجتماع المهمة  ا وآورني ال  آولومبي تج هؤلاء    ). ى سبيل المث د أن وق
  .النظرية الوظيفية البنائية فىالتلاميذ أعمالاً اآتسبت اعترافاً على نطاق واسع آإسهامات 

ة     –على سبيل المثال  – ١٩٤٥ففى عام    قام آنجزلى ديفيز وولبرت مور بنشر مقال
ة واحدة   وآانت هذه . )١(بنائى –تحلل التدرج الطبقى الاجتماعى من منظور وظيفى  المقال

ة   ة  –من أوضح الأطروحات للرؤية الوظيفي ة       . البنائي ذه المقال ز ومور فى ه ذهب ديفي وي
. إلى أن التدرج الطبقى عبارة عن بناء يعد ضرورياً من الناحية الوظيفية لوجود المجتمع  

  .إلى جانب اللامساواة –من الناحية الأيديولوجية –وبعبارة أخرى، انحاز ديفيز ومور
ى   ام  وف ون  ١٩٤٩ع ر ميرت ان  ) ١٩٦٨/ ١٩٤٩(نش ة البي بحت بمثاب ة أص مقال

ة   ة البنائي اً لتوضيح العناصر          . الرئيسى للوظيف عياً دقيق ة س ذه المقال ون فى ه وسعى ميرت
ون بجلاء أن   . الأساسية لهذه النظرية وامتدادها إلى بعض الاتجاهات الجديدة وأعلن ميرت

الوظائف الإيجابية فحسب، ولكنها يجب أن تهتم أيضاً  الوظيفية البنائية لا ينبغى أن تدرس
لبية  ار الس وظيفى(بالآث تلال ال ين )الاخ وازن الصافى ب ى الت ز أيضاً عل ، ويجب أن ترآ

انى           ه أو يع أداء وظائف وم ب اء يق ان البن ا إذا آ ى م ة، أو عل الوظائف والاختلالات الوظيفي
  .اختلالاً وظيفياً

ه ا       ذى اآتسبت في د تعرضت أيضاً        وفى الوقت ال ة، فق ة نظري ة هيمن ة البنائي لوظيفي
بعينيات       تينيات والس ى وصل أقصاه فى الس وهُوجمت  . للهجوم، وتصاعد هذا الهجوم حت

                                                           
  ).١٩٨٨(النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع : الث من كتاب ريتزرراجع الفصل الث) ١(
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ادات   النظرية الوظيفية البنائية للتدرج الطبقى عند ديفيز ومور منذ البداية، ولا تزال الانتق
ة    وفوق هذا، بدأت س. الموجهة إليها مستمرة حتى اليوم ر عمومي ادات الأآث لسلة من الانتق

ى نطاق واسع       اع عل م الاجتم ى       . تلقى ترحيباً فى عل الهجوم عل ز ب د تصدى رايت ميل فق
ام   ونز ع وود    ١٩٥٩بارس د لوآ ا ديفي رى وجهه ادات أخ رزت انتق ن ) ١٩٥٦(، وب وألف

نج هورووتز   ) ١٩٧٠، ١٩٦٧/  ٥٩(جولدنر  ينيات   ). ١٩٦٧/ ١٩٦٢(وإرف وفى الخمس
م    "غارة من جانب إحدى العصابات "إلى هذا الهجوم على أنه  آان يُنظر ال عل ع انتق ، وم

  .)١(الاجتماع إلى الستينيات بدأ يتضح أن هيمنة الوظيفية البنائية تحدق بها الأخطار

ة بوضع المجتمع      ) ١٩٨٦(ويربط جورج هواآو    ة البنائي بزوغ وأفول نجم الوظيفي
د حققت  . الأمريكى فى النظام العالمى اع مع         فق م الاجتم ة داخل عل ة هيمن ة البنائي الوظيفي

ة     . ١٩٤٥صعود أمريكا إلى مجال السيطرة العالمية بعد عام  ة البنائي د عززت الوظيفي وق
ريقتين  الم بط ى الع ا ف يمن لأمريك ن الوضع المه ا: م ة  أولاهم ة البنائي ة الوظيفي أن الرؤي

أن  ة ب ى  "القائل ى المحافظة عل هم ف ائج تس ه نت ل نمط ل ه ليست إلا آ ر وبقائ النسق الأآب
ا ، (٥٢ :١٩٨٦ ,Huaco)" تمجيداً للولايات المتحدة وهيمنتها العالمية" أن تشديد   وثانيهم

اعى  (الوظيفية البنائية على التوازن  ر اجتم اغم مع مصالح    ) عدم التغير هو أفضل تغي يتن
ة   وقد تزا". الإمبراطورية الأغنى والأقوى فى العالم"الولايات المتحدة  من تضاؤل الهيمن

يمن فى      ة لوضعها المه العالمية للولايات المتحدة فى السبعينيات مع فقدان الوظيفية البنائي
  .نظرية علم الاجتماع

  رايت ميلز. س: علم الاجتماع الراديكالى فى أمريكا

ريكيين                اع الأم اء الاجتم رز علم رغم من تجاهل أب ى ال ه عل ا سبق أن ا فيم اتضح لن
ة المار ا س للنظري ك أبرزه ن ذل تثناءات م اك اس ت هن د آان أنها، فق ن ش ية والحط م . آس

  )].٤-٦(انظر لمحة عن حياته فى إطار ) [١٩٦٢-١٩١٦(رايت ميلز 

ة       وعلى الرغم من أن الإسهامات النظري
ه  دودة، إلا أن هامات مح ز إس دة لميل الجدي
راث    ى الت اشتهر بجهوده الفردية للحفاظ عل

ى نظر  اً ف ى حي اع المارآس م الاجتم ة عل . ي
يون   اع المارآس اء الاجتم ان علم وإذا آ
ة    ى الحنك ز ف ى ميل وا عل د تفوق المحدثون ق

  )٤-٦(إطار 

  لمحة عن حياته: رايت ميلز. س

د س     ى   . ول ز ف ت ميل طس  ٢٨راي أغس
اس   ١٩١٦ ة تكس و بولاي ى واآ ى . ف وينتم

ة الوسطى،     ميلز إلى عائلة عادية من الطبق
                                                           

أنه على الرغم من ذلك، إلا أننا نلاحظ استمرار التركيز ) ١٩٨٥( P. Wilnerيرى ولنر ) ١(
فى المقالات التى ظهرت فى مجلة علم الاجتماع الأمريكية خلال السنوات " الإجماع"على 
" نظرية الإجمـاع "نا أنه رغم إطلاق مصطلح ويتعين علينا أن نوضح ه. ١٩٨٢-١٩٣٦

فى بعض الأحيان على الوظيفية البنائية، فإن التركيز على الإجماع لا يعنى بالضـرورة  
  .البنائية –استخدام النظرية الوظيفية 
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ق   النظرية، إلا أنهم يدينون له بالفضل العمي
ى    ة الت ية والمهني طته الشخص بب أنش بس

امهم  ق أم د الطري ى تمهي  ,Alt)ساعدت ف
ياً،   . (١٩٨٦-١٩٨٥ ز مارآس ن ميل م يك ول

ار  رأ لم م يق ه ل ا أن ى منتصف آم آس إلا ف
ات    وى الترجم رأ س م يق ينيات، ول الخمس
ب    ن يح م يك ه ل دودة لأن ة المح الإنجليزي

ة ر    . الألماني ز نش ن أن ميل رغم م ى ال وعل
رة، إلا  ك الفت ى تل ية ف ه الرئيس م أعمال معظ
ة      ى النظري دى ف ا ص د له م تج ا ل أنه

  .المارآسية المتطورة

ين رئيسيين يعكسان          ز عمل وقد نشر ميل
ا يجسدان    نزعا ة، آم ته السياسية  الراديكالي

وآان العمل  . ضعفه فى النظرية المارآسية
 White Coller" الياقة البيضاء"الأول هو 

ات )١٩٥١( ة الفئ د لاذع لمكان و نق ، وه
ات  حاب الياق م أص دة، وه ة المتزاي المهني

اء و   . البيض انى ه ل الث ان العم فوة "وآ ص
 ، وهو )١٩٥٦( The Power Elite" القوة

ا   ف أن أمريك ى توضيح آي عى إل اب يس آت
ا مجموعة صغيرة من رجال       يسيطر عليه
كريين    ادة العس ة، والق ال، والساس . الأعم

ه   ان آتاب ين آ ذين العمل ين ه الشخصية "وب
اعى  اء الاجتم ه  ) ١٩٥٣" (والبن ذى ألف ال

م      و أه رث، وه انز جي ع ه تراك م بالاش
  . أعماله النظرية

ر الس       ى تثي ور الت ن الأم إذا  –خرية وم
اريخ      ز فى ت نظرنا إلى الدور الرئيسى لميل

أن يكون   –نظرية علم الاجتماع المارآسى 
ة   ة النظري ن زاوي وى م اب أق ذا الكت ه
ة     ة النظري الفيبرية والفرويدية منه من زاوي

الشخصية  "ومع ذلك فإن آتاب . المارآسية

أمين،   رآة ت دوباً لش ل من ده يعم ان وال وآ
معة والتحق ميلز بجا. نت أمه ربة منزلاوآ

ى  ى درجت ل عل اس، وحص تكس
ام    اً ع . ١٩٣٩البكالوريوس والماجستير مع

ذى        ت ال ى الوق ذاً، وف اً ف ز طالب ان ميل وآ
ل     ر بالفع د نش ان ق اس آ ه تكس ادر في غ
اع    م الاجتم مقالات فى المجلة الأمريكية لعل

AJS  ة اع الأمريكي م الاجتم ة عل ومجل
ASR .    دآتوراه ى درجة ال وحصل ميلز عل

ة ويسك  ن جامع ين م  ,Scimecca(ونس
  وعمل ميلـز لأول ). ١٩٧٧

  )٤-٦(تابع إطار 

ى    ه قض د، ولكن ة ميريلان ى جامع رة ف م
ا     ة آولومبي ى جامع ة ف ه المهني م حيات معظ

  .حتى مماته١٩٤٥منذ عام 

ره           ن أم ه م ى عجل ز ف ان ميل وآ
)Horowitz, وعندما وافته المنية ). ١٩٨٣

ة،     ٤٥وعمره  ة رابع ة قلبي  سنة نتيجة لأزم
  .آان قدم إسهامات عديدة إلى علم الاجتماع

وآان ولع ميلز بالصراع أبرز صفاته،       
ع آل شئ       رد وم . فكان فى حرب مع آل ف

ات  : وعاش حياته شخصية مضطربة   علاق
ل   ن آ ل م ات، وطف لاث زيج ة، ث غرامي

ة مضطربة  . زواج ه المهني ت حيات ا آان آم
ع       أيضاً، حيث يتخاصم مع آل شخص وم

د ت . آل شئ اتذته    فق دداً من أس ا  . حدى ع آم
رئيس    ى ال ه الأول دى مقالات ى إح د ف انتق
ة     اع بجامع م الاجتم م عل ابق لقس الس

ق  . ويسكونسين انتقاداً يثير الاشمئزاز  وأطل
ى    ع ف ر اللام ر المنظ وارد بيك ى ه عل

ين  ى"ويسكونس ون الحقيق " المجن
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اعى اء الاجتم ة " والبن افة نظري ل إض يمث
ة  ر –مهم ه لا يُق ع أن اق م ى نط أ الآن عل
ع  ال    –واس ع الأعم جم م ه لا ينس ا لأن ربم

ز  ة لميل ة المعروف ة أن . الراديكالي والحقيق
انز  اً به أثراً طاغي أثر ت اب ت ذا الكت أليف ه ت
ة     ه بالنظري روف باهتمامات رث المع جي

  . الفيبرية

ى      ز ف ام ميل ول اهتم ينيات تح ى الخمس وف
ث   الم الثال كلات الع ية ومش اه المارآس . اتج

ابين  وتم ام عن آت ذا الاهتم ا خض ه أولهم
وان      ا بعن ى آوب يوعية ف ورة الش ن الث ع

ا الأمريكى" ا: انصت أيه ى آوب ورة ف " الث
)١٩٦٠ (Listen Yankee: The 

Revolution in Cuba .  ا وان  وثانيهم بعن
. The Marxists) ١٩٦٢" (المارآسيون "

ز      د ميل ة عن ة الراديكالي ذه النزع وه
اع   هى التى وضعته على هامش علم الاجتم

وعاً     ان موض ى، فك الأمريك
بح     دوره أص ادات، وب ن الانتق ر م لكثي

ووصلت النزعة . ناقداً لاذعاً لعلـم الاجتماع
ى   ا ف ة ذروته الراديكالي

ه  يولوجى "آتاب ال السوس ) ١٩٥٩" (الخي
The Sociological Imagination .  ا ومم

الكوت     ى ت اد عل يلفت النظر هجوم ميلز الح
ونز ونظ رى بارس ه الكب ة أن . ريت والحقيق

ر    بحوا أآث اع أص اء الاجتم ن علم داً م عدي
ال   يل أعم ه بتفاص ز من د ميل ة بنق دراي

  .بارسونز

اع        م الاجتم ذ عل و ينب ز وه وفى ميل . وت
ان آل      ينيات آ د الخمس وقبل أن ينقضى عق
ة     الى والنظري اع الراديك م الاجتم ن عل م
ة   المارآسية فى طريقهما لشن غزوات مهم

)Horowitz, ى   ). ١٩٨٣ ل ف ا دخ آم
أ    ى الت ه ف ع زميل ة م ى النهاي ليف صراع ف

ه    ز بأن ة  "هانز جيرث الذى وصف ميل داهي
ر     ه، وراعى بق ارع، وتاف  ,Horowitz" (ب

ى  ). ٧٢ :١٩٨٣ تاذ ف ز آأس اش ميل وع
ين     اً ب زولاً وغريب ا مع ة آولومبي جامع

  :زملائه، ولقد قال عنه أحد زملائه

ت"      ين راي ى وب ة بين د غرب د . لا توج لق
  وفى حفل تأبينـه . بدأنا غرباء عن بعضنا

  )٤-٦(إطار  تابع

دا    ه، ب الذى نظمته جامعة آولومبيا بعد وفات
ه أن      ذى لا يمكن د ال لى أننى الشخص الوحي
ا    ديق، ولكنن ه آص ودت علي د تع ول لق يق
ئ ض الش نا بع ن بعض ديْن ع رنا بعيَ . ص

  ".وطبعاً آنت أقصد العكس
                )Horowitz, ٨٣ :١٩٨٣(  

ذا  . وعاش ميلز غريباً      عن  وآان يعلم ه
أنا غريب عن وطنى، وغريب عن   : "نفسه
ى ى ). ٨٤ :١٩٨٣ ,Horowitz" (نفس وف
م  ) ١٩٥٩" (الخيال السوسيولوجى "آتابه  ل

ك   ونز ذل دى بارس ى تح ز عل ر ميل يقتص
دى     ه تح ه، ولكن ى زمان يمن ف ر المه المنظ
فيلد     ول لازارس ارز ب أيضاً عالم المناهج الب
ى   ز ف ل ميل ون زمي ادف أن يك ذى تص ال

  .ومبياجامعة آول
اس         ع الن ى خصام م ز عل ن ميل م يك ول

ـع      ـاً م ام أيض ى خص ان عل ه آ ط، ولكن فق
ى    ه ف ه ل ر تحدي ى، وأظه ع الأمريك المجتم
ارة      ام بزي دما ق ا عن ات أبرزه دة جبه ع
اوة  اك حف ى هن وفيتى ولق اد الس للاتح
ى     ع الأمريك ارزاً للمجتم داً ب اره ناق . باعتب
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  .علم الاجتماععلى 

  تطور نظرية الصراع

ديل عن      ة الصراع آب ان تطور نظري آ
ى      رى عل ذر الأخ ن الن ة م ة البنائي الوظيفي
ة      ية ونظري ين المارآس ى ب ام الحقيق الالتح

ا سبق أن      . علم الاجتماع ا فيم د اتضح لن وق
د     دأت تفق ا ب رعان م ة س ة البنائي الوظيفي

اع مع تزاي     م الاجتم د ريادتها فى نظرية عل
  وآان هذا الهجوم متعدد . الهجوم عليها

اجم  ة   وقد انتهز ميلز هذه المناسبة ليه الرقاب
رب      وفيتى ليش اد الس ى الاتح ة ف المفروض
النخب على تصفية وفصل قائد سوفيتى من  
أنصار ستالين، حتى جاء اليوم الذى نشرت 

ة   ون تروتسكى  "فيه الأعمال الكامل فى  " لي
  ). ٨ :١٩٨٤ ,Tilmon(الاتحاد السوفيتى 

ورك   . وقد توفى س      رايت ميلز فى نيوي
  .١٩٦٢ فى العشرين من مارس من عام

ية،          ة السياس ا محافظة من الناحي ا أنه دة أمور منه الوجوه؛ فقد اتُهمت الوظيفية البنائية بع
اآنة       ة الس ى الأبني ا عل بب ترآيزه اعى بس ر الاجتم ع التغي ل م ن التعام اجزة ع وع

  .، وقصورها عن التحليل الملائم للصراع الاجتماعى)الاستاتيكية(

اع   وآانت إحدى ثمرات هذه الانتقادات   بذل محاولة من جانب عدد من علماء الاجتم
وشكل . للتغلب على مشكلات الوظيفية البنائية بدمج الاهتمام بالبناء مع الاهتمام بالصراع

ة        ديل عن الوظيفي ة الصراع آب ة  –هذا العمل تطوير نظري ة    . البنائي دت نظري وللأسف ب
  . )١(تكاملها الفكرى الصراع آما لو آانت مرآة عاآسة للوظيفية البنائية مع ضعف

عن وظائف   ) ١٩٥٦(وأول محاولة بارزة فى هذا الصدد آانت آتاب لويس آوزر    
اعى   ى          . الصراع الاجتم اعى ف اب دراسة الصراع الاجتم ذا الكت د حاول آوزر فى ه وق

ة    ة الوظيفي ار الرؤي الم  –إط ة للع ائف      . البنائي ى وظ ر ف دوى النظ ن ج رغم م ى ال وعل
ه     الصراع؛ إلا أن هناك م د وظائف ا هو أآثر من ذلك فى دراسة الصراع دون الوقوف عن

  . الإيجابية فقط

ة              ة البنائي ين الوظيفي ى تفصل ب ات الت ين الاختلاف ق ب احثون آخرون التوفي وحاول ب
ة الصراع    ). ١٩٦٣ ,Van den Berghe ;١٩٦٦ ,Himes ;١٩٧١ ,Coleman(ونظري

ذه ا      ن وراء ه دة م ض الفائ ود بع ن وج رغم م ى ال ا  وعل اولات، إلا أنه   لمح
ريين  ارين النظ ذين الخي ين ه ية ب ات الرئيس ى الاختلاف تغراقها ف ة باس   مدان

)Frank, ١٩٦٦/١٩٧٤.(  

ه،               ا هى أحوج إلي ى م ر إل ا تفتق ة الصراع فى أنه وتتمثل المشكلة الأآبر فى نظري
وراً ومع ذلك فقد تطورت النظرية المارآسية تط. وهو أساس متين من النظرية المارآسية

                                                           
هذا ) ١٩٨٨(النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع : يعالج الفصل الثالث من كتاب ريتزر) ١(

  .الموضوع باستفاضة
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ه فى تطوير          اد علي تم الاعتم اً ي وفر أساس ا أن ت جيداً خارج نطاق علم الاجتماع، ولابد له
و    ك ه ن ذل د م تثناء الوحي راع، والاس ى الص ة ف يولوجية محبوآ ة سوس ف نظري رال

دورف ام  دارن د ع ذى ول ى ١٩٢٩ال الم أوروب و ع انى(، وه ة ) ألم ى النظري ليع ف ض
ى   . المارآسية دورف إل ة الصراع جزءاً لا يتجزأ من        وقد سعى دارن أن يجعل من نظري

ة    ة للوظيفي رآة عاآس ة م ى النهاي دت ف ى الصراع ب ه ف ى، إلا أن نظريت راث المارآس الت
دورف   . البنائية أآثر منها نظرية مارآسية فى الصراع ال دارن ة  " -وآان أشهر أعم الطبق

ة الصراع،    أآثرها تأثيراً  –) ١٩٥٩" (والصراع الطبقى فى المجتمع الصناعى فى نظري
ى الحد          –إلى حد آبير  –ولكن ذلك آان راجعاً  ة إل ة البنائي راً مع الوظيفي ابهه آثي ى تش إل

د      ام بالدراسة عن دورف ق الذى جعله مستساغاً لدى علماء الاجتماع البارزين، أى أن دارن
ائيين     وظيفيين البن ل ال ة والمؤسسات  (نفس مستوى التحليل مث ر    ) الأبني من  ونظر فى آثي

ويعترف دارندورف أنه على الرغم من أن جوانب النسق الاجتماعى يمكن  . نفس القضايا
وتر شديد           اك صراع وت ه يمكن أن يكون هن ق، إلا أن أن تتوافق مع بعضها على نحو دقي

  .بينها

الى         ر من تطور انتق وختاماً يتعين أن ننظر إلى نظرية الصراع على أنها ليست أآث
ة    . لاجتماعفى تاريخ نظرية علم ا داً بدرجة آافي وقد فشلت هذه النظرية لأنها لم تذهب بعي

وآان الوقت لا يزال مبكراً فى الخمسينيات والستينيات لكى  . فى اتجاه النظرية المارآسية
راع          ة الص ج، إلا أن نظري ى ناض دخل مارآس ول م ى بقب اع الأمريك م الاجتم لم عل يس

  .مع أواخر الستينياتساعدت فى إعطاء إشارة البدء لهذا القبول 

د  . إلى نظرية الصراع ) ١٩٧٥(راندول آولينز ويتعين علينا أن نشير إلى إسهام    وق
ات      ال الأخرى فى أدبي عانت جهود آولينز من نفس نقطة الضعف التى يعانى منها الأعم

ة المارآسية     ى نقطة      . الصراع، وهى افتقارها إلى أساس من النظري ولينز إل ا أشار آ آم
ة           ضعف أخرى ذه المشكلة هى أن نظري ا، وه ة الصراع، وحاول التغلب عليه فى نظري

ا     –الصراع ترآز عموماً على الأبنية الاجتماعية، وليس لديها ما تقوله  ل مم ديها القلي أو ل
ه  الهم  –تقول ارهم وأفع اعلين وأفك أن الف ة   . بش ى مدرس ى ف ذى ترب ولينز ال اول آ د ح وق

  .يتحرك بنظرية الصراع فى هذا الاتجاه المنهجية الشعبية أن/ الظاهراتية 

  بزوغ نظرية التبادل

ره       ى غي آان بزوغ نظرية التبادل تطوراً نظرياً مهماً بدأ فى الخمسينيات ليضاف إل
الم         . من التطورات النظرية ذا التطور، وهو ع رز شخصية فى ه انز أب ويعد جورج هوم

ون بالنزعة ا   ى      الاجتماع الذى ترآنا الحديث عنه وهو مفت كنر الت د سِ لوآية النفسية عن لس
اع بصفة             م الاجتم انز بصفة خاصة وعل د هوم ادل عن ة التب تعد المصدر الرئيسى لنظري
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د             ة، فق د بارسونز فى تطوير النظري ه باستراتيجية الاستدلال عن ونظراً لعدم قناعت
اع       م الاجتم ة عل ة نظري ى لمعالج ديل عمل ن ب ث ع غولاً بالبح انز مش ان هوم ة  آ معالج

ة        ة فى النظري ة والبنائي ام الثقافي ؤرة الاهتم استقرائية، ناهيك عن رغبته فى الابتعاد عن ب
ز  ونية والترآي ك  –البارس ن ذل دلاً م لوآهم –ب اس وس ى الن ه  . عل ك اتج ن ذل اً م وانطلاق

م ينظر      . هومانز إلى العمل مع زميله فى جامعة هارفارد، وهو سكنر   ة الأمر ل وفى بداي
د سكنر      هومانز  ا للمساعدة     –فى آيفية الاستفادة من القضايا الافتراضية عن ى طوره الت

ام    اعى الإنسانى      –فى تفسير سلوك الحَمَ م السلوك الاجتم انز    . فى فه دما تمعن هوم وعن
ات       غيرة والدراس ات الص يولوجية للجماع ات السوس ات الدراس ى بيان ر ف النظ

ق  الأنثروبولوجية للمجتمعات البدائية، بدأ ير ى أن النزعة السلوآية عند سكنر قابلة للتطبي
ى    . وأنها تشكل بديلاً نظرياً عن الوظيفية البنائية على النمط البارسونى ه إل ا أدى ب وهذا م

ا   ادل   "مقالة عنوانه اعى آتب ام  " السلوك الاجتم ام     ١٩٥٨ع اب نشره ع ى آت  ١٩٦١، وإل
اب        ذا الكت وان ه ان عن ة، وآ ه النظري من أطروحات لو"يتض اعىالس كاله : ك الاجتم أش

ومنذ . وشكل هذان العملان مولد نظرية التبادل آمنظور مهم فى علم الاجتماع". الأساسية
  .ذلك الحين لاقت نظرية التبادل اهتماماً بالغاً بعضه إيجابى وبعضه سلبى

رديين      وتتمثل وجهة النظر الأساسية عند هومانز فى أن دراسة السلوك والتفاعل الف
ب ع ل قل اعتمث م الاجتم ة    . ل ددة للأبني الأنواع المتع الوعى أو ب راً ب انز آثي ه هوم م يأب ول

انز  . والنظم الكبرى التى حازت على اهتمام معظم علماء الاجتماع فقد انصب اهتمام هوم
ى     Costsوالخسارة  Rewardsعلى أنماط التدعيم، وتاريخ المكسب  اس إل ؤدى بالن التى ت
م ذى ه ى النحو ال ه أن يتصرفوا عل اريخ . علي م ت ا أن نفه ين علين م السلوك يتع ولكى نفه

ومن هنا ينبغى ألا ينصب اهتمام علم الاجتماع على الوعى . المكسب والخسارة لدى الفرد
  . أو الأبنية والنظم الاجتماعية، ولكن على أنماط التدعيم

وأنما  بالسلوك الفردى، –آما يستدل على ذلك من مسماها  –ولا تهتم نظرية التبادل   
وتتمثل المقدمة المنطقية . تهتم بالتفاعل بين الناس المشارآين فى تبادل المكسب والخسارة

دما       ذا التفاعل عن هنا فى أن التفاعل يستمر عندما يكون هناك تبادل للمكاسب، ويتوقف ه
  . يؤدى إلى خسارة لأحد طرفى التفاعل أو آليهما

اب     د آت لاو ويع ر ب ى  " بيت وة ف ادل والق ة التب اة الاجتماعي ام   –" الحي ر ع ذى نش ال
انز  . من الأطروحات الأخرى المهمة لنظرية التبادل – ١٩٦٤ وقد تبنى بلاو منظور هوم

ا    اً بينهم اً مهم اً بدراسة الصور       . بصفة أساسية، إلا أن هناك اختلاف انز قانع ان هوم إذا آ ف
بادل على المستويات الأساسية للسلوك الاجتماعى، فقد رغب بلاو فى أن يدمج ذلك مع الت

                                                           
  .١٩٨٨، )النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع(راجع الفصل السابع من كتاب ريتزر ) ١(
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البنائية والثقافية، بدءاً بالتبادل بين الفاعلين ثم الانتقال سريعاً إلى الأبنية الكبرى التى تنشأ 
وهذا يختلف اختلافاً تاماً عن نظرية . عن هذا التبادل، وانتهاءاً بالتبادل بين الأبنية الكبرى

وع    –عض توجهاتها فى ب –وتمثل نظرية بلاو . التبادل التى تصورها هومانز ى ن عودة إل
انز    ه هوم رض علي ذى اعت ونى ال نمط البارس ى ال ر عل ن التنظي إن  . م ال ف ة ح ى أي وعل

ة     ة محاول ة متكامل محاولة دراسة التبادل على مستوى الوحدات الصغرى والكبرى بطريق
  .برهنت على أنها خطوة نظرية مفيدة

ادل    حجيثاً آشخصية مح) ١٩٨١(ريتشارد إيمرسون وقد برز    ة التب ورية فى نظري
لاو       انز وب أثير هوم دة تحت ت د حاول   . على الرغم من بعده عن الأضواء لسنوات عدي وق

إيمرسون تطوير مدخل إلى نظرية التبادل يدمج التحليل على مستوى الوحدات الصغرى   
اً رى مع ا   )١(والكب ع ربطه ادل م ة التب ى نظري وده ف ى جه ون إل ة إيمرس ود أهمي ا تع ، آم

  .)٢(بكة العلاقاتبنظرية ش

وباختصار، لقد تطورت نظرية التبادل اليوم إلى تيار مهم فى نظرية علم الاجتماع،   
دة            ا، وتنحو نحو اتجاهات جدي ة جذب مناصرين جدد له ذه النظري  ,Cook(وتواصل ه

١٩٨٧.(  

  أعمال إرفنج جوفمان: التحليل المسرحى

زين الذين ارتبطوا بمدرسة آخر المفكرين البار) ١٩٨٢-١٩٢٢(يعد إرفنج جوفمان   
يكاغو الأصلية ام    . ش يكاغو ع ة ش ن جامع دآتوراه م ة ال ى درج ان عل د حصل جوفم وق

ومر   ١٩٥٣ رت بل ال هرب ن انتق د م ام واح د ع ان (، أى بع اً لجوفم ان معلم ذى آ ن ) ال م
ى ة بيرآل ى جامع يكاغو إل ة ش ى  . جامع ومر  ف ى بل ان إل رة قصيرة انضم جوفم د فت وبع

ى، ح ة بيرآل ذا     جامع ة، إلا أن ه ة الرمزي زاً للتفاعلي به مرآ ا يش يس م تطاعا تأس ث اس ي
ا ى أهميته يكاغو ف ة ش م يضارع مدرس ز ل م يصبح . المرآ ومر، ول ر ببل د مضى العم فق

وثهم ى بح ريجين ف ام الخ وع اهتم ان موض ام . جوفم د ع ة  ١٩٥٢وبع اءلت أهمي تض
  .ى علم الاجتماعالتفاعلية الرمزية على الرغم من استمرارها آنظرية بارزة ف

ان لنفسه            ى جوفم د بن ة، فق ة بصفة عام ة الرمزي وعلى الرغم من أفول نجم التفاعلي
ا      . مكاناً قوياً ومتميزاً فى نظرية علم الاجتماع المعاصر رة م ان خلال الفت وقد نشر جوفم

يلاد    ت المخاض لم ى آان الات الت ب والمق ن الكت لة م بعينيات سلس ينيات والس ين الخمس ب
ل ة     التحلي ة الرمزي كال التفاعلي ن أش ف م كل مختل رحى آش ن أن  . المس رغم م ى ال وعل
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  . )١(جوفمان غير اهتمامه فى سنواته الأخيرة، إلا أنه يظل مشهوراً بنظريته المسرحية

أطروحات   – ١٩٥٩الذى نشر عام " تصور الذات فى الحياة اليومية"ويجسد آتاب   
جوفمان ينشر على مدى السنوات الخمسة  وظل. جوفمان المعروفة فى النظرية المسرحية

ه    عشرة التالية لهذا العام عدة آتب ومجموعة من المقالات التى شرح فيها بالتفصيل رؤيت
ين الأداء المسرحى    . المسرحية للعالم راً ب وبلغة مبسطة يرى جوفمان أن هناك تشابهاً آبي

والتفاعل سريع الزوال ما . يوميةوأنماط الدور الذى نقوم به جميعاً فى أفعالنا وتفاعلاتنا ال
اعى   ه الأداء الاجتم م يدعم ل       . ل راً للتفاع داً خطي دع تهدي ل أو المتص د الأداء الهزي ويع

  .الاجتماعى تماماً مثلما يهدد هذا الأداء القيام بالدور على خشبة المسرح

ة           اغم مع جذوره التفاعلي ل المسرحى يتن ة، حيث    –ومن الواضح أن التحلي الرمزي
ل   يرآ ل والتفاع اعلين والفع ى الف د      . ز عل ة وج ة التقليدي ة الرمزي ى التفاعلي تناداً إل واس

ة الصغرى      ات الاجتماعي ى العملي . جوفمان فى المسرح استعارة رائعة لتسليط الضوء عل
ذة           داعها وغزارة الآراء الناف وم، ويُعترف بإب ى نطاق واسع الي ان عل وتُقرأ أعمال جوفم

وعلى الرغم من النظر إلى جوفمان باعتباره ). ١٩٨٢ ,١٩٨٦a; Ditton ,Collins(فيها 
  : منظراً مهماً، إلا أن هذا الرأى ليس مقبولاً عند الجميع لعدة أسباب

ة      أولها    ام بالجوانب الأساسية الفعلي أنه انشغل بموضوعات محدودة بدلاً من الاهتم
  .للحياة الاجتماعية

ا    توى الوثانيه ى المس راً عل ان منظ ه آ ن  أن ه م ان الإطراء في ى وقت آ مجهرى ف
رى      ى مستوى الوحدات الكب ه     . نصيب المنظرين عل ك بقول ولينز عن ذل ر آ ا  : "ويعب آلم

دات         اع الوح م اجتم ى عل دة ف ية رائ ا آشخص رز لن ان، ب ال جوفم ى أعم ر ف ا النظ أمعن
  ).٦ :١٩٨١b" (الصغرى فى أيامنا هذه

ى     أنه جذب بأعماله عدداً محدوداً من الط   وثالثها    وا عل ذين استطاعوا أن يبن لاب ال
ا   آرائه، والحقيقة أن بعضهم آمن بأنه يستحيل أن نبنى على أعمال جوفمان التى يُنظر إليه

  . على أنها ليست سوى سلسلة من الآراء الذاتية اللامعة

ل المسرحى       وآخرها    ا آخرون فى سياق التحلي أنه لا توجد سوى أعمال قليلة قام به
  ).١٩٧٠ت ليمان وسكوت، باستثناء دراسا(

ان       اً بسبب جوفم ويصعب التنبؤ بمستقبل التحليل المسرحى مع أنه صار تحليلاً باهت
  .نفسه الذى تحرك نحو الاتجاه البنائى فى أعماله الأخيرة

                                                           
انظر مناقشة مستفيضة لأعمال جوفمان فى التفاعلية الرمزية فى الفصل الخـامس مـن   ) ١(

لدراساته البنائية فى الفصل ، و)١٩٨٨(النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع : كتاب ريتزر
  .السابع من هذا الكتاب المترجم
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  "الإبداعية"تطور علوم الاجتماع 

ار      بعينيات ازده تينيات والس هدت الس ة  ) ١٩٨٥ ,Ritzer(ش ات نظري دة اتجاه ع
ا موريس   جمعت وان    ) ١٩٧٧(ها مونيك اً تحت عن داعى   "مع اع الإب م الاجتم درج  ". عل وين

وان  ذا العن ت ه اع   : تح م الاجتم عبية، وعل ة الش اهراتى، والمنهجي اع الظ م الاجتم عل
  .الوجودى

  

  علم الاجتماع الظاهراتى

وعى      –الفلسفة الظاهراتية    ى ال ا عل ة      –مع ترآيزه ل، إلا أن محاول اريخ طوي ا ت له
وي ف     تط ر مؤل ى نش زى إل ن أن يع ة يمك يولوجى للظاهراتي كل سوس وتز  ر ش د ش ألفري

اعى  " الم الاجتم ام    " ظاهراتية الع ا ع ة       . ١٩٣٢فى ألماني ى اللغ اب إل ذا الكت رجم ه م يُت ول
ام  ى ع ة حت م   ١٩٦٧الإنجليزي ة عل ى نظري ديث عل وس ح أثير ملم ه ت دها أصبح ل ، وبع
ى الو   . الاجتماع الأمريكى ام    وقد وصل شوتز إل ات المتحدة ع رار من     ١٩٣٩لاي د الف بع
دة  . النازيين فى النمسا وبعد وصوله بفترة قصيرة حظى شوتز بمنصب فى المدرسة الجدي
اعى   ى استطاع      New School for Social Researchللبحث الاجتم ورك، والت فى نيوي

اع ا       م اجتم ده عل اع الظاهراتى ومن بع ة  من خلالها أن يؤثر فى تطور علم الاجتم لمنهجي
  .الشعبية فى الولايات المتحدة

وتز    د ش اهراتى عن اع الظ م الاجتم وجزة عن عل ات م ا بكلم ارئ هن . )١(ونبصر الق
د،         ة من التجري ى درجة عالي ة عل ويمكن القول بأن نظرية شوتز والظاهراتية بصفة عام

ة  وقد قدم شوتز فى نفس الوقت  . والتعقيد، وعدم الاتساق الداخلى فى بعض الأحيان نظري
رد  ) أى المعايير والقيم(فى الوعى والفعل، ونظرية ترآز على القيود الثقافية  على فكر الف

وتكمن المشكلة فى أن هاتين النظريتين اتجاهان متعارضان أحياناً، فعلى المستوى . وفعله
ع       اس الواق ا الن وغ به ى  يص ة الت اعلين؛ أى الطريق ى الف وتز وع اقش ش ردى ين الف

اعى وعلا ه الاجتم وعى  –قت ه   –أى ال رد وفعل ر الف أن     . بفك اع ب دينا انطب د ل ا يتول وهن
ه     ع يريدون دما يرآز شوتز     . الفاعلين أحرار أحياناً على الأقل فى صوغ أى واق ولكن عن

دون    اعلين مقي على الواقع الثقافى يتولد لدينا انطباع مختلف تماماً، بمعنى أننا نشعر أن الف
  .ر المجتمع وقيمهبمعايي –وأحياناً محكومون  –

اع الظاهراتى     إذ . وآانت فترة منتصف الستينيات فترة حاسمة فى تطور علم الاجتم
ر        ل إن بيت ه، ب د شوتز ونشر مقالات لم يقتصر الأمر على ترجمة الأعمال الرئيسية لألفري
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وان      اب بعن ر آت ى نش ترآا ف ان اش اس لوآم ر وتوم ع "بيرج اعى للواق ير الاجتم " التفس
)١٩٦٧ (The Social Construction of Reality    ب ر آت ن أآث بح م ذى أص ، وال

ك الوقت     أثيراً فى ذل ين     . النظرية رواجاً وت اب إضافتين مهمت ذا الكت دم ه ا  : ويق ه  أولاه أن
ريكيين،    راء الأم يمثل مدخلاً إلى أفكار شوتز آُتب بطريقة ميسورة على عدد آبير من الق

ار شوت  وثانيهما  اع       أنه يمثل محاولة لدمج أفك م الاجتم ائد فى عل اه الس ار الاتج . ز مع أفك
ام   ذ ع ة من ت الظاهراتي ات    ١٩٦٧وتمتع ن النظري دة م ى أصبحت واح الغ حت ام ب باهتم

  .فى علم الاجتماع المعاصر" الرائجة"

  المنهجية الشعبية

ة أخرى     توجد اختلافات مهمة بين الظاهراتية من ناحية والمنهجية الشعبية من ناحي
ن أ رغم م ى ال ن   عل رين ع دى الكثي زه ل اه نظرى يصعب تميي عبية آاتج ة الش ن المنهجي

آان تلميذاً  –وهو هارولد جارفينكل  –والحقيقة أن مبتكر المنهجية الشعبية . )١(الظاهراتية
ورك      ى نيوي اعى ف ث الاجتم دة للبح ة الجدي ى المدرس وتز ف د ش ذور  . لألفري ت الج وآان

آان تلميذاً لبارسونز فى أواخر الأربعينيات، ودمج فقد . الفكرية لجارفينكل مثيرة للاهتمام
ة  ى     . توجهه مع توجه شوتز الذى تأثر به بعد عدة سنوات قليل د حصول جارفينكل عل وبع

ام  ارد ع ة هارف دآتوراه من جامع ام ١٩٥٢درجة ال  & Sharrock( ١٩٥٤، وصل ع
Anderson, (إلى جامعة آاليفورنيا فى لوس أنجلوس ) ١٩٨٦Heritage, وفى )١٩٨٤ ،

ذه  ل وتلامي د جارفينك ى ي عبية عل ة الش ورت المنهجي ة تط ذه الجامع ة . ه ن الزاوي وم
ى،       احل الغرب زة للس ة الممي ات النظري ى المنتج عبية أول ة الش ت المنهجي ة، آان الجغرافي

اء     (وظلت متمرآزة هناك حتى يومنا هذا  وم من علم على الرغم من وجود عدد ضخم الي
عبية البريط  ة الش ة     ). انيينالمنهجي اء المنهجي ة علم ى رغب ه إل ب من ى جان ذا ف ود ه ويع

اء    م علم اج معظ ى احتج ب آخر إل ى جان بعض، وف ع بعضهم ال ى التواصل م عبية ف الش
  .الاجتماع البارزين على هذا المنظور

دريس فى       ة الت وقد أصبح جارفينكل بؤرة اهتمام مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئ
اش       جامعة آاليفورنيا فى لوس أن ات النق لة من حلق دت سلس ه، وعق جلوس المهتمين بمدخل

ينيات    ل الخمس ن أوائ دءاً م ة ب ذه الجامع ى ه يات  . ف د الشخص يكوريل أح ان آرون س وآ
د  ا بع عبية فيم ة الش ى المنهجي ات، وف ذه الحلق ى ه ارزة ف ى . الب يكوريل عل د حصل س وق

م التحق   وس، ث وس أنجل ى ل ا ف ة آاليفورني ن جامع تير م ة الماجس ل  درج ة آورني بجامع
د              ا بع ة م ا آطالب فى مرحل ى آاليفورني اد إل دها ع دآتوراه، وبع ى درجة ال للحصول عل

  .وبمرور السنين بزع عدد من علماء المنهجية الشعبية البارزين من هذا الوسط. الدآتوراه

                                                           
النظرية المعاصرة فـى علـم الاجتمـاع،    (ارجع إلى الفصل السادس من كتاب ريتزر ) ١(

١٩٨٨.(  
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ومى مع نشر              ى المستوى الق ة الشعبية تحظى بجمهور عريض عل وبدأت المنهجي
ة الشعبية   "بعنوان  ١٩٦٧ آتاب جارفنيكل عام اب    "دراسات فى المنهجي ذا الكت ار ه ، وأث

وظهرت فى نفس الوقت     . اهتماماً آبيراً على الرغم من آتابته بأسلوب صعب وغامض  
التفسير "، ونشر آتاب بيرجر ولوآمان "ظاهراتية العالم الاجتماعى"ترجمة آتاب شوتز 
ع  اعى للواق ى   ". الاجتم ارة إل ان إش ك آ دو أن ذل اع   ويب م الاجتم ذاتى"أن عل أو " ال

  .بلغ سن الرشد" الإبداعى"

عبية    ة الش د بالمنهجي اً  –ويقص ة  –أساس ة  "دراس ارف الفطري ة المع مجموع
رؤى  اليب وال اهج(والأس اديين الظروف  ) المن ع الع م أعضاء المجتم ى بواسطتها يفه الت

ا      رفون حياله درآونها ويتص ا وي هم فيه دون أنفس ى يج ). ٤ :١٩٨٤ ,Heritage" (الت
ى     ردى، عل توى الف ى المس ة عل اة اليومي ة الحي اه بدراس ذا الاتج ى ه احثون ف غل الب وينش

ر  ى المستوى الأآب ة عل ديد بالجوانب الذاتي غالهم الش رغم من انش ارف (ال مجموعة المع
ا   : للحياة الاجتماعية) الفطرية والأساليب والرؤى ا إليه ة وم ويقف  . المعايير والقيم والثقاف

زهم    هؤلاء الباحثون فى موقف متعارض مع التيار الرئيسى لعلماء الاجتماع خاصة ترآي
ة     زة البيروقراطي ل الأجه ع مث اق واس ى نط وعية عل واهر الموض ى الظ رى عل النظ

اعى   ق الاجتم ل والنس يم العم مالية وتقس ذه   . والرٍأس عبية به اهج الش اء المن تم علم د يه وق
  .لا يهتمون بهذه الأبنية آظاهرة فى حد ذاتها الأبنية آسياق للحياة اليومية، ولكنهم

م        رة فى عل ات المبك وعلى الرغم من ارتباط أعمال علماء المنهجية الشعبية بالنظري
ة         آالتفاعلية الرمزيةالاجتماع  ه المنهجي ا تنطوى علي اك م ل المسرحى، إلا أن هن والتحلي

ى   يطرين عل ارزين المس اع الب اء الاجتم د لعلم ن تهدي عبية م اع الش م الاجتم ونعطى . عل
ل           اب جارفينك ان لكت يمس آولم ا ج ام به ى ق ة الت ن المراجع ك الأول م ى ذل الين عل مث

  : حيث يقول" دراسات فى المنهجية الشعبية"

دخل      " ذا الم ذة من ه ار رؤى ناف ان يمكن    . لقد أخفق جارفينكل فى ابتك ا آ وربم
ادر على الملاحظة  لهذا المدخل أن يكون أآثر إثراء لو آان فى متناول شخص ق

ا  اً هن دخل عقيم ذا الم ون ه ة، والغريب أن يك ذا الفصل ... الدقيق دو أن ه ولا يب
ان      ) من الكتاب( ه بره ا فحسب، ولكن مجرد آارثة إثنوميثودولوجية فى حد ذاته

  ..أيضاً على القصور العام فى المنهجية الشعبية 

ة أساسية أخرى      د آارث ين صرام   .. وهذا فصل آخر يع اليب  يجمع ب ة الأس
رؤى أو        ن ال ة م ة الخالي اء التحليلي اك والأخط ة والارتب ية المبهج الرياض

  ..الكفاءة الفنية لعالم الاجتماع المبدع والمتمرس 

ة      اط عادي ة، وهى نق ومرة ثانية نجد جارفينكل يستطرد فى نقاط مهمة للغاي
  ". تبدو تافهة إذا آتبت بلغة إنجليزية بسيطة
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  )Coleman, ١٢٦ :١٩٦٨-
١٣٠(  

ام       وزر ع ويس آ ا ل ى ألقاه ة الت ات الافتتاحي ن الكلم انى م ال الث ام  ١٩٧٥والمث أم
زات        وى ممي عبية س ة الش ى المنهجي ر  ف م ي ث ل اع، حي م الاجتم ة لعل ة الأمريكي الجمعي
ألوف،       ن الم روق ع ة، والم ا بالتفاه فاً إياه ارياً، واص اً ض ا هجوم ن عليه دودة، وش مح

  .تيةوالانغماس فى النزعة الذا

ة،         ة الشعبية والظاهراتي ويعد هذا الهجوم المرير مؤشراً على نجاح آل من المنهجي
  .ودرجة تهديدها لرسوخ علم الاجتماع

  علم الاجتماع الوجودى

ل فى      يعد علم الاجتماع الوجودى أقل علوم الاجتماع الإبداعية الثلاثة شأناً على الأق
ة الشعبية فى     ويشترك علم الاجتماع ال. )١(الوقت الراهن ة والمنهجي وجودى مع الظاهراتي

الهم   ارهم وأفع اة        . الاهتمام بالفاعلين وأفك د الحي ى تعق اع الوجودى عل م الاجتم ويرآز عل
اعلون التعامل م    د   عالفردية، والطرق التى يحاول بها الف ذا التعقي اع    . ه م الاجتم تم عل ويه

ة الوجودى اهتماماً خاصاً بالمشاعر والعواطف والذات الف رغم من اشتراك     . ردي ى ال وعل
علم الاجتماع الوجودى فى عدد من جذوره الفكرية مع الظاهراتية والمنهجية الشعبية، إلا 

ا      رى أنصار   ). :١٩٨٤ ;١٩٨٠ ,Fontana: انظر (أنه يحاول أيضاً فصل نفسه عنهم وي
ة      ة بالظاهراتي ى مقارن الم الفعل ة  علم الاجتماع الوجودى أنه أآثر انغماساً فى الع والمنهجي

ول سارتر            . الشعبية ال جان ب ل أعم زة مث دة متمي اع الوجودى مصادر عدي م الاجتم ولعل
)Graib, دم       ). ١٩٧٦ اع الوجودى حقق لنفسه بعض التق وعلى الرغم من أن علم الاجتم
ال    ( ى سبيل المث  ;١٩٧٧ Douglas & Johnson ;١٩٨٠ ,Kotarba; Hayim انظر عل

Tiryakian ١٩٥٦; Manning ١٩٧٣; Fontana ى هامش    )١٩٨٤ زال عل ، إلا أنه لا ي
رى أن    . علم الاجتماع ة، ن ولكن عندما نضم تأثيره إلى تأثير المنهجية الشعبية والظاهراتي

رغم من الاحتجاج الواضح             ى ال اع عل م الاجتم دأت تغزو عل ة ب اع الإبداعي علوم الاجتم
  . عليها من جانب آثير من علماء الاجتماع

ى الصفحا   نا ف ات الصغرى ناقش ن النظري ة م ة الماضية مجموع ة : ت القليل نظري
ودى      اع الوج م الاجتم عبية، وعل ة الش اهراتى، والمنهجي اع الظ م الاجتم ادل، وعل . التب

دع، إلا أن        ر ومب ى وجود فاعل مفك رة عل وعلى الرغم من اتفاق النظريات الثلاثة الأخي
ادل   ذ    . هذه الرؤية لا يعتنقها منظرو التب إن ه ك ف ة ذات توجه    ومع ذل ات الأربع ه النظري

لوآهم   الهم وس اعلين وأفع ال الف رى حي م    . مجه ى عل ات ف ذه النظري وة ه د زادت ق ولق

                                                           
  . راجع الفصل السابع) ١(
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رى        ات الكب أن تحل محل النظري دد ب ة   (الاجتماع فى السبعينيات، وباتت ته ل الوظيفي مث
دة ات المارآسية الجدي ة الصراع، والنظري ة، ونظري م ) البنائي ة فى عل ات مهيمن آنظري

  .)١٩٨٥ ,Ritzer ;١٩٨١ Knorr-Cetina(جتماع الا

  بزوغ نظرية النظم وأفولها

زوغ      ل ب ا مث نظم وأفوله ة ال زوغ نظري اع ب م الاجتم ى عل رة ف ن التطورات المثي م
ا ازك وأفوله تينيات،    . )١(الني ى الس طح ف ى الس أة عل ان فج نظم للعي ة ال رزت نظري د ب وق

م الاجتم  "وبلغت أوجها فى آتاب والتر بكلى  ة   عل نظم الحديث ة ال ام  " اع ونظري . ١٩٦٧ع
ة           وية والآلي ات العض ى الكيان ر إل ث يُنظ ة، حي وم البحت ن العل تقة م نظم مش ة ال ونظري

ة( نظم) الميكانيكي ياق ال ى س ام ضخم  . ف ه نظ ى أن ع عل ى المجتم نظم إل ة ال وتنظر نظري
ين الأج      ة ب ى  يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة، ومن الضرورى دراسة العلاق زاء إل

جانب العلاقة بين النظام وغيره من النظم الاجتماعية، آما ينصب الاهتمام على مدخلات  
ة عن   دخلات، والمخرجات الناجم ذه الم ع له ة المجتم اعى، وطرق معالج ام الاجتم النظ

  . ذلك

تينيات    ة    . وقد جذبت نظرية النظم علماء الاجتماع إليها فى الس ع تعرض الوظيفي وم
ك جعل بارسونز      . وم، بدت نظرية النظم آوريث محتمل لهاالبنائية للهج ى ذل وعلاوة عل

اعى " ام الاجتم ام     The Social System" النظ در ع ذى ص ه ال اً لكتاب ، ١٩٥١عنوان
نظم   ة ال ن نظري ة م ة قريب ه بلغ دث في ذورها  . وتح نظم بج ة ال ك أن نظري ى ذل يضاف إل

اء       ة لعلم ة آانت ذات جاذبي وم البحت اع      الموجودة فى العل م الاجتم ين بعل اع المهتم الاجتم
أ، وأجريت بحوث         ا لبث أن انطف م م العلمى، إلا أن نظرية النظم آانت أشبه بنير سطع ث

ى المستويين   د إحدى عشرة سنة من نشر       . النظرى والإمبيريقى  : محدودة للغاية عل وبع
نظم لإ      ) ١٩٧٨(آتاب بكلى، قام روبرت ليلينفيلد  ة ال ه نظري اجم في اب ه ا،  بنشر آت خفاقه

ة الضمنية  ديولوجيتها المحافظ ى، وأي ا العلم ى  . وغروره رجح الآن أن تف ن الم يس م ول
  .نظرية النظم بوعدها الذى آلته على نفسها لمشايعيها فى الستينيات

  هيمنة علم الاجتماع المارآسى

ة               راً النظري ا أخي دأت فيه ى ب رة الت ى الفت اً ه تينيات أيض ر الس رة أواخ ت فت آان
وآانت هناك عدة أسباب  ). ١٩٨٤ ,Jay(ة تغزو نظرية علم الاجتماع الأمريكى المارآسي
  : وراء ذلك

ا     ) الوظيفية البنائية(أن النظرية السائدة أولها    تعرضت لهجوم من جوانب شتى منه
  . نزعتها المحافظة

                                                           
  . فصل السابعراجع ال) ١(



٢٩٤  

  

  
  

ا   ز      وثانيه د ميل راع عن ة الص الى ونظري اع الراديك م الاجتم ا لا   –أن عل ع أنهم م
ثلان نظ ة يم ية محبوآ ة مارآس ن   –ري ق الأصل م ة طب ة أمريكي وضعتا الأساس لنظري

  .الاتجاه المارآسى

أن فترة الستينيات آانت فترة احتجاج السود، وإعادة إحياء الحرآة النسائية، وثالثها   
اع      . والحرآات الطلابية، والحرآة المعادية لحرب فيتنام اء الاجتم د من علم وانجذب عدي

ة    الشبان الذين تدر ار الراديكالي ى الأفك اخ إل ام فى      . بوا فى هذا المن ذا الاهتم د اتضح ه وق
ك الوقت    الى   "البداية فيما أطلق عليه فى ذل اع الراديك م الاجتم  ,Colfax& Roach" (عل

وآان ذلك مفيداً حيثما تحقق له قدر من النجاح، إلا أن علم الاجتماع الراديكالى ).  ١٩٧١
  .آان رآيكاً بالنظر إلى تفاصيل النظرية المارآسية –لز شأنه فى ذلك شأن أعمال مي –

اع المارآسى فى           م الاجتم اً فى تطور عل ويصعب أن نختار عملاً واحداً نعده أساس
وان ر بعن رى ليفيف اب هن ان آت اً آ ب دوراً مهم ذى لع ل ال ا، إلا أن العم م : "أمريك عل

اب فى  ). ١٩٦٨" (الاجتماع عند مارآس ؤداه     وتبدو أهمية هذا الكت ه الأساسى، وم إدعائ
م   ارآس ل ن أن م رغم م ى ال ه عل اك ع أن ان هن د آ اع، فق الم اجتم ن ع ى  يك اع ف م اجتم ل

  . مؤلفاته

لية          ال الأص ى الأعم وا إل ذين التفت اع ال اء الاجتم دد علم ت زاد ع ك الوق ذ ذل ومن
ارآس  يين    –لم ن المارآس ره م م        –وغي ور عل ى تط ادت ف ى أف رؤى الت ار ال لاستبص
ارآس       . المارآسى الاجتماع رأوا م ريكيين ق ة أن المنظرين الأم وآان ذلك يعنى فى البداي

اء          دمها علم ة عن المارآسية ق وم أطروحات مهم رى الي فى النهاية قراءة جادة، إلا أننا ن
  .الاجتماع الأمريكيون

بب         ريكيين بس رين الأم ة للمنظ ة خاص ة ذات جاذبي ة النقدي ال المدرس ت أعم وآان
ى  . المارآسية والنظرية الفيبرية فى قالب واحددمجها للنظرية  وترجمت معظم الأعمال إل

أليف آتب      اراً بت اللغة الإنجليزية، واتخذ عدد من علماء الاجتماع الأمريكيين لأنفسهم مس
  ). ١٩٨٦ ;١٩٧٣ ,Jay: انظر مثلاً(عن المدرسة النقدية لجمهور القراء الأمريكيين 

ام المتز    ذا الاهتم ع ه اقاً م ث    واتس اه، حي ذا الاتج ى له دعيم مؤسس اك ت ان هن د آ اي
ا    ة  "آرست مجلات عديدة اهتماماً واضحاً بنظرية علم الاجتماع المارآسى، ومنه النظري

 Marxist" دراسات مارآسية"، وTelos" النهايات"، وTheory & Society" والمجتمع
Studies .ام  آما تأسس قسم لعلم الاجتماع المارآسى بالجمعية الأمريكي ة لعلم الاجتماع ع
ولم يكن الجيل الأول فقط من المنظرين النقديين هم المشهورون الآن فى أمريكا، . ١٩٧٧

ى نطاق     –خاصة يورجين هابرماس  –بل إن الجيل الثانى من المفكرين  اً عل لاقى اهتمام
  .واسع
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اع الأمريكى من المنظور             م الاجتم دة فى عل ال رائ ومن الأمور المهمة تطور أعم
فهناك مجموعة من علماء الاجتماع أجروا بحوثهم فى علم الاجتماع التاريخى . المارآسى

تاين  ) ١٩٧٩( Skocpolسكوبول   –على سبيل المثال  –ومنهم . من هذا المنظور ووالرش
Wallerstein )دان الاقتصادى من منظور       ). ١٩٧٤ ل المي ة بتحلي واهتمت مجموعة ثاني

نهم   اع وم م الاجتم بي  –عل ى س ال عل ويزى   –ل المث اران وس ان ) ١٩٦٦(ب وبرافرم
م الاج  ). ١٩٧٩( Burawoyوبوراووى ) ١٩٧٤( اع  وهناك مجموعة ثالثة انشغلت بعل تم

أثرة دى مت ى التقلي ون   الإمبيريق ل آ ية مث ة المارآس اك ). ١٩٧٦( Kohnبالنظري وهن
ه    ول   اتجاهات وتطورات أخرى عديدة فى هذا المجال، إلا أن النقطة الهامة هى أن مع حل

ر من         زال آثي ك لا ي ع ذل ا، وم الثمانينيات حقق علم الاجتماع المارآسى نجاحاً فى أمريك
  ).٤٩٨ :١٩٨١ ,Bierstadt(علماء الاجتماع البارزين يعادون النظرية المارآسية 

  
  تحدى النظرية النسوية

اع المارآسى         م الاجتم ا عل ى اآتسب فيه  فى أوائل الثمانينيات وفى نفس اللحظة الت
ات الراسخة     ه للنظري قبولاً من علماء الاجتماع الأمريكيين، أظهر رافد نظرى جديد تحدي

اح الأحدث من أجنحة     . فى علم الاجتماع، ولعلم الاجتماع المارآسى نفسه وآان هذا الجن
  .التفكير الاجتماعى الراديكالى هو النظرية النسوية المعاصرة

ى نحو     وتعود الكتابات النسائية النقدية فى الم ة إل اً مضت    ٤٠٠جتمعات الغربي عام
)Rossi, ١٩٧٤; Spender, ة بواسطة النساء    )١٩٨٢ ، وآانت هناك حرآة نسائية منظم

د عن       ا يزي ذ م اً مضت    ١٥٠ومن أجلهن من  ;١٩٧١ ,O’Neill ;١٩٨٤ ,Banner(عام
Deckard, ١٩٧٩; Chafetz & Dworkin, ١٩٨٦; Carden, ١٩٧٤ .(  

ام   وقد آسبت الحرآة النسا ا ع د       ١٩٢٠ئية فى أمريك حق النساء فى التصويت وبع
د أن تشبعت   . ذلك بخمس وخمسين عاماً امتد هذا الحق دستورياً ليشمل الرجال السود وبع

ين           ا خلال الثلاث ا وتأثيره ذا الانتصار، ضعفت فى حجمه ا به الحرآة النسائية فى أمريك
ة فى الس        رة ثاني ا النشاط م ى دب فيه ة عوامل     . تينياتعاماً التالية، حت اك ثلاث وآانت هن

المناخ العام للفكر النقدى : أسهمت فى وجود الموجة الجديدة لنشاط الحرآة النسائية؛ وهى
د الحرآات          ى احتشدن لتأيي ائية النشطة اللات ادات النس الذى ميز تلك الفترة؛ وغضب القي

ك لمواج  ة وذل ات الطلابي ة والحرآ وق المدني ة حق ة للحرب وحرآ ات المناوئ ة الاتجاه ه
رال     ب الليب ن جان ال م ازة للرج ات      يالمنح ذه الحرآ ى ه ال ف ن الرج اليين م ين والراديك

)Snitow et al., ١٩٨٣; Evans, ع )١٩٨٠ ة م اء للتعصب والتفرق ة النس ؛ ومعايش
الى    يم الع أجور والتعل ل الم الى العم ى مج رة إل داد آبي ولهن بأع  & Lengerman(دخ

Wallace, ذه الأ). ١٩٨٥ باب وله ا   –س ر منه بب الأخي ة  –خاصة الس تمرت الحرآ اس
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ات         ى الثمانيني بعينيات وحت دة فى الاتساع خلال الس النسائية فى هذه المرحلة الثانية الجدي
ك أن    . على الرغم من خبو نشاط آثير من الحرآات الأخرى فى الستينيات ى ذل يضاف إل

  . السنوات ظاهرة دولية الحرآات النشطة بواسطة النساء ومن أجلهن أصبحت فى هذه

ر عن         د وغزي راث جدي ة ظهور ت ائية الدولي ومن الملامح المميزة لهذه الحرآة النس
تم          م ت ى ل ك الجوانب الت راتهن، تل اة النساء وخب النساء آشف النقاب عن جميع جوانب حي

رأة  "الذى اشتهر باسم    –وهذا التراث . دراستها حتى الآن رأة   "أو "  دراسات الم م الم عل
ات   –" جديدال دولى من تخصصات       –هو نتاج عمل مجموعة من الكاتب ى المستوى ال عل

اديميين المتخصصين       –متعددة فى الجامعات وخارجها  راء وللأآ وم الق بن لعم اللاتى يكت
ة البارعة فى السنوات          . منهم ال الفكري ى الأعم رة عل ة مثي ى أمثل واشتمل هذا التراث عل

اء الن   ذى          الحديثة، ومن ثم شنت علم د النظام ال دد الأوجه أوضح تعق اً متع داً دقيق سوية نق
  . يضع النساء فى مرتبة دنيا

ا يكون    ويقصد بالنظرية النسوية التيار النظرى الذى يتضمنه هذا التراث، وأحياناً م
ل التنظيم المؤسسى          ة مث ات حول قضايا جوهري  ,Kanter(ذلك بشكل ضمنى فى الكتاب

ا) ١٩٧٧ اء النس دريب أطب ل )١٩٨٠ ,Scully(ء أو ت اً أخرى بشكل صريح مث ؛ وأحيان
تش       ن ري ا أدري ت به ى قام يلات الت ودوروف  ) ١٩٧٦(التحل ى ش ن ) ١٩٧٨(ونانس ع

ومن هذا الفيض من الكتابات النظرية برزت أطروحات معينة تهم علم الاجتماع . الأمومة
ة عل         ات ضليعات فى نظري اع من جانب باحث اع  لأنها موجهة إلى علماء الاجتم م الاجتم

)Stacey & Thoene, ١٩٨٦; Hartsock, ١٩٨٣; Cook &، Fonow, ١٩٨٦; 
Chafetz, ١٩٨٤; Smith, اك مجلات جذبت    ). ١٩٧٩ ;١٩٧٨ ;١٩٧٥ ;١٩٧٤ وهن

ا وية، ومنه ة النس اع بالنظري اء الاجتم ام علم ارات : اهتم ائية Signsإش ات نس ، دراس
Feminist studies   البحث السوسيولوجى ،Sociological Inquiry   اعى وع الاجتم ، الن

ع  م   Gender & Societyوالمجتم ة باس ة المعروف ة المهني دور الرابط ت نفس ال ؛ ولعب
Sociologists for Women in Society (S.W.S).  

ر منظورة         ا وغي ر معترف به ة غي ة أقلي وتنظر النظرية النسوية فى العالَم من زاوي
ة   –اف الطرق الأساسية أملاً فى اآتش –وهى النساء  –حتى الآن  ولكنها طرق غير مقبول

ة فى   . التى بواسطتها تساعد أنشطة هذه الأقلية فى خلق عالم النساء – وأسهمت هذه الرؤي
ة   اة الاجتماعي دأ أنصار      . تنقيح فهمنا لمعظم الموضوعات ومنها الحي ق ب ذا المنطل ومن ه

  .النظرية النسوية فى تحدى نظرية علم الاجتماع

اع يرفضون بإصرار دمج رؤى      وتزعم من ت اء الاجتم جاهرن بهذا التحدى أن علم
وبدلاً من ذلك انعزلت عالمات . العلم الجديد للمرأة فى فهم علم الاجتماع للعالم الاجتماعى

املة        ة النسوية الش اع، واختزلت النظري م الاجتم الاجتماع النسوى عن التيار الرئيسى لعل
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ر بحث    ى متغي اعى إل يم الاجتم نس  للتنظ و الج د ه دور   Sexى واح يط لل ط بس ى نم ، وإل
اعى     وع الاجتم اك عدة   ). ١٩٨٦ ,Gender )Stacey & Thorneالاجتماعى هو الن وهن

ز الشديد ضد النزعة       ا التحي أسباب وراء تحاشى علم الاجتماع للنظرية النسوية، ومنه
رتبط ارتب     ى ت وية الت ة النس ة للنظري داقية العلمي ى المص ك ف وية، والش اً  النس اً وثيق اط

ة النسوية بالنسبة       ة للنظري بالنشاط السياسى، والحذر المتولد من المضامين الراديكالي
ة المارآسية       . للنظرية والمنهج فى علم الاجتماع ا أن النظري ذآر هن ا أن نت ين علين ويتع

ل   ة تمث ات النسوية النظري اع، وأن الكتاب م الاجتم ى عل أخذت بعض الوقت للوصول إل
ة حدثاً جديد ات تأخذ لنفسها         . اً للغاية فى الحياة الأآاديمي ذه الكتاب دأت ه د ب ك فق ومع ذل

ا           ة، مم اة الاجتماعي ة عن الحي رة ومهم دة مثي ة جدي مكاناً مهماً، حيث أنها تطرح نظري
جعلها تجتذب جمهوراً يتعاطف معها من النساء بصفة عامة ومن النساء والرجال الذين 

ى         . تأثروا بالنسوية بصفة خاصة ة النسوية تتحرك عل دأت النظري ذه الأسباب ب ل ه ولك
اه   (نحو متسارع صوب الاتجاه الرئيسى فى علم الاجتماع  ذا الاتج من المؤشرات على ه

ل         و الفص رة، وه وية المعاص ة النس ن النظري زر ع اب رتي ى آت ل ف ود فص د وج الجدي
  ).الثامن

  
  البنيوية وما بعد البنيوية

دثنا عنه     ى تح ورات الت ن التط ة    م ام بالبنيوي د الاهتم ى الآن تزاي يلاً حت د . ا قل وق
ق    (أصبحت البنيوية الآن ظاهرة دولية، وتُعزى البنيوية فى العادة إلى فرنسا  ا يطل وهو م

ة الفرنسية   رغم   ). ١٩٨٠ ,Kurzweill ;١٩٨٢ ,Clark & Clark) (عليه البنيوي ى ال وعل
ى     من أن جذور البنيوية تمتد خارج علم الاجتماع، إلا أنه ا بوضوح إل ا بدأت تشق طريقه

ا    . هذا العلم وتكمن المشكلة فى أن البنيوية فى علم الاجتماع لم تنضج بدرجة يصعب معه
ومما يضاعف من هذه المشكلة أن البنيوية تتطور تطوراً متزامناً . تعريفها على نحو دقيق

ة عن   تقريباً فى مجالات عدة، مما يجعل من الصعب العثور على أطروحة واحدة م تناغم
  .)١(والحقيقة أن هناك اختلافات شاسعة بين الفروع المتعددة للبنيوية. البنائية

ية          ات الأساس يح الاختلاف ة بتوض ن البنيوي ى ع اع أول دينا انطب د ل ن أن يتول ويمك
وى     دون المنظور البني ه        . الموجودة بين من يؤي ون علي ا يطلق ى م اك من يرآزون عل فهن

ل   " ة للعق ة العميق ة     Deep Structures of the Mind" الأبني ذه الأبني م أن ه ، وفى رأيه
ى     Unconsciousالكامنة أو اللاواعية  روا ويتصرفوا عل هى التى تقود الناس إلى أن يفك
ال  . النحو الذى هم عليه ويمكن النظر إلى أعمال عالم التحليل النفسى سيجموند فرويد آمث
ن يرآزون على الأبنية الكبرى غير المنظورة ويلى هؤلاء البنيويون الذي. على هذا التوجه

                                                           
  . راجع الفصل السابع) ١(
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ه           ذا المجتمع فى عموم اس وآ ال الن ا محددات لأفع رون فيه ى ي ى   . للمجتمع الت ويُنظر إل
ة     ن ضروب البنيوي ذا الضرب م ل ه ارس بالفع ه م ى أن ان عل ى بعض الأحي ارآس ف م

ى للمجتمع الرأسمالى      ر المرئ اك مجموع  . بترآيزه على البناء الاقتصادى غي ة  وهن ة ثالث
راً  . من البنيويين تنظر إلى الأبنية على أنها النماذج التى يصيغونها للعالم الاجتماعى وأخي

ة، حيث       ة الاجتماعي راد والأبني ين الأف توجد مجموعة من البنيويين تهتم بالعلاقة الجدلية ب
الم الأنثرو    . يرون أن ثمة صلة بين أبنية العقل وأبنية المجتمع رتبط ع ا ي اً م ا  وغالب بولوجي

  .آلود ليفى شتراوس بهذا الرأى

زال    ه لا ي ـر    –وتتمثل المشكلة الحالية فى علم الاجتماع البنيوى فى أن ى حد آبي  –إل
ة          م اللغ ا عل تقة من عدة تخصصات منه ار مش ا  ) سوسير (خليطاً من أفك والأنثروبولوجي

تراوس ( ى ش نفس  ) ليف م ال ان (وعل د، لاآ ية ) فروي ير(والمارآس وف). ألتوس ل  وس تظ
ة متسقة       اً بطريق ار مع ذه الأفك ع  . البنيوية على هامش علم الاجتماع إلى أن يتم دمج ه وم

اء          ة لعلم ة وجاذب ة فى التخصصات ذات الصلة تطورات مهم ذلك فإن التطورات الحادث
داً من      اع مزي م الاجتم الاجتماع إلى الحد الذى يرجح معه أن تلقى النظرية البنيوية فى عل

  .سنوات المقبلةالاهتمام فى ال

اع، نلاحظ أن         م الاجتم اراً داخل حدود عل ة ازده وفى الوقت الذى تحقق فيه البنيوي
ة،       رة للبنيوي دمات المبك هناك حرآة خارج حدود هذا العلم آخذه فى التطور متجاوزة المق

وسوف نناقش ما . Poststructuralism"ما بعد البنيوية"وهذه الحرآة هى ما يطلق عليها 
د الب ع  بع ى الفصل التاس ة ف زر(نيوي اب ريت ن آت ن التفصيل  )١( )م در م تعرض بق ، ونس

  .نظريات واحد من أبرز ممثليها، وهو ميشيل فوآوه

  الوظيفية الجديدة

ذا    عندما ناقشنا الوظيفية البنائية وجدناها فى حالة من الأفول فى الستينيات، وظل ه
ل الثما     ى أوائ بعينيات وحت لال الس تمراً خ ول مس اتالأف ات   . نين ذ منتصف الثمانيني ومن

ه     ق علي ا أطل ة أو م ة البنائي اء الوظيفي ود لإحي لت الجه دة"تواص ة الجدي  )٢("الوظيفي
Neofunctionalism .  ومى ول آول ر ب ه   P.Colomyويعب رأى بقول ذا ال ن ه أن : "ع

ا من        وظيفى يحي ار ال ى أن التي الوظيفية لم تَمُتْ، وعلى العكس من ذلك توجد إشارات عل
الكوت     ). ١٣٩ :١٩٨٦" (ديدج ال ت ام بأعم د الاهتم وتمثل جانب من هذا الإحياء فى تجدي

ال المفكر             . بارسونز انى خاصة أعم اع الألم م الاجتم ا يكون فى عل ك أوضح م ان ذل وآ
اس   ورجين هابرم دى ي ون   )١٩٨٤ ,Alexander(النق اك مناصرون أمريكي ان هن ، وآ

                                                           
  . راجع الفصل السابع) ١(
  ). ١٩٨٨" (النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع"انظر الفصل الثالث من كتاب ريتزر ) ٢(
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ام    ). ١٩٨٥ ,Sciulli & Gerstein ;١٩٨٦ ,Sciulli(أيضاً   د الاهتم ووقفت وراء تجدي
ى   اط الضعف ف ى بعض نق ة للتغلب عل ية وفكري ة سياس ود قوي ونية جه ة البارس بالنظري

و     ة، وه ه الحيوي دب في اً ت ها مكان ت لنفس ة، وبن ة البنائي دة"الوظيفي ة الجدي " الوظيفي
)Alexander & Colomy, ١٩٨٥; Alexander, ١٩٨٥a; Faia, ١٩٨٦; Colomy, 

١٩٨٦.(  

  الكبرى والصغرى: الربط بين النظريات

ة       رى قوي ات آب ود نظري زت بوج ات تمي رة الثمانيني ا أن فت ات (لاحظن النظري
دة ية الجدي ا ) المارآس تعيد عافيته ات تس دة(أو نظري ة الجدي ات صغرى )الوظيفي ، ونظري

اهدنا فى وش). الظاهراتية، المنهجية الشعبية، نظرية التبادل(متعددة تبدو أقوى مما مضى 
اع       م الاجتم ات فى عل نفس الوقت خلال تلك الفترة جهوداً على نطاق واسع لتطوير نظري

 ;١٩٨٢ ,Alexander(الكبرى والصغرى للواقع الاجتماعى : تسعى إلى دمج المستويات
Ritzer, ١٩٨١a, Giddens, ١٩٨٤; Collins, ١٩٨١; Coleman, ى  ). ١٩٨٦ وعل

ه من المرجح        الرغم من احتمال استمرار النظري ا، إلا أن رى والصغرى فى قوته ات الكب
ى    ات الت و النظري اع ه م الاجتم ى عل ام المتواصل ف الات الاهتم د مج ون أح أيضاً أن يك
رى    تويات الكب ين المس ة ب ة بالعلاق ة تكاملي غال بطريق ى الانش تى إل رق ش عى بط تس

د   . والصغرى للواقع الاجتماعى من المحاولات   وقد خصصنا الفصل العاشر لمناقشة عدي
  .)١(النظرية الرامية إلى دمج المستويات الكبرى والصغرى للواقع الاجتماعى

  
  الخلاصة

ه الفصل الأول       ا انتهى إلي ذا الفصل م م     )٢(يستكمل ه ة عل اريخ نظري ، ليستعرض ت
وبدأنا بالتاريخ المبكر لنظرية علم الاجتماع الأمريكى . الاجتماع منذ بداية القرن العشرين

يزت بنزعتها الليبرالية، واهتمامها بالدارونية الاجتماعية، وبتأثير هربرت سبنسر  التى تم
م           . آنتيجة لازمة لذلك ل فى عل ين من المنظرين الأوائ ال اثن ذا السياق أعم وناقشنا فى ه

م     . الاجتماع، وهما سمنر ووارد ة عل ى نظري ومع ذلك لم يترك آلاهما بصمة مستمرة عل
ى اع الأمريك ى. الاجتم يكاغو    وعل ة ش ت مدرس ك ترآ ن ذل ى   –العكس م ا تتضح ف آم

م    –أعمال سمول، وبارك، وتوماس، وآولى وميد بصفة خاصة ة عل علامة قوية فى نظري

                                                           
  . انظر الفصل الثامن) ١(
: رواد علم الاجتمـاع، ترجمـة  . جورج ريتزر: انظر الترجمة العربية لهذا الفصل فى) ٢(

، دار المعرفـة  ١ط. مراجعة وتقديم محمد الجـوهرى . الجواد وآخرونمصطفى خلف عبد
  . ٨٣-١٧، ص ص١٩٩٣الجامعية، الإسكندرية، 
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  .الاجتماع بصفة عامة والتفاعلية الرمزية بصفة خاصة

دأ شكل مختف من أشكال       وفى الوقت الذى واصلت فيه مدرسة شيكاغو هيمنتها، ب
اع  م الاجتم ة عل اردنظري ة هارف ى جامع ار ف ى الازده وروآين دوراً . ف ريم س ولعب بيت

اد  ذى ق الكوت بارسونز ال اء ت م ج ة، ث ذه الجامع ى ه اع ف م الاجتم ى تأسيس عل ياً ف رئيس
ة المرتبطة       ة الرمزي هارفارد إلى مكانة التفوق فى النظرية الأمريكية لتحل محل التفاعلي

يكاغو  ة بارسونز فحس    . بجامعة ش ود أهمي ى     ولا تع ى إضفاء الشرعية عل ة  "ب إل النظري
المنظرين         Grand Theory" الكبرى ريكيين ب راء الأم ات المتحدة وتعريف الق فى الولاي

الأوروبيين، وإنما تعود أهميته آذلك إلى دوره فى تطوير نظرية الفعل، والوظيفية البنائية 
يات والخمسينيات تفكك ومما عزز موقف الوظيفية البنائية فى الأربعين. الأآثر منها أهمية

  .مدرسة شيكاغو الذى بدأ فى الثلاثينيات واآتمل إلى حد آبير مع حلول الخمسينيات

ة    –وآان تأسيس مدرسة فرانكفورت  ة      –أو المدرسة النقدي رز تطور فى النظري أب
رن العشرين      ى من الق ى من       . المارآسية فى السنوات الأول ذا الشكل الهيجل د عكس ه وق

ل النفسى سيجوند          أشكال المارآس الم التحلي ر وع ل فيب اع مث اء الاجتم ية تأثير بعض علم
ولم تكسب المارآسية مناصرين آثيرين من علماء الاجتماع فى النصف الأول من . فرويد

  .القرن العشرين

رن العشرين     وآانت هيمنة الوظيفية البنائية على النظرية الأمريكية فى منتصف الق
تينيات        وبدأ . هيمنة قصيرة الأمد داً فى الس اً متزاي اع الظاهراتى يجذب اهتمام علم الاجتم

ك     د من ذل ى أبع تبعدة     . على الرغم من أنه يعود بتاريخه إل ة المارآسية مس وظلت النظري
ة، إلا أن س   ة الأمريكي ة       . إلى حد آبير عن النظري ى استمرار حيوي ز حافظ عل رايت ميل
ات ى الأربعيني ا ف ى أمريك الى ف ار الراديك ينيات التي ادة . والخمس د ق ز أيضاً أح ان ميل وآ

تينيات   ينيات والس . الهجوم على الوظيفية البنائية، ذلك الهجوم الذى زادت حدته فى الخمس
ة  . وفى سياق هذا الهجوم ظهرت فى تلك الفترة نظرية الصراع آبديل عن الوظيفية البنائي

عانت من عدم تكاملها مع   وعلى الرغم من تأثر نظرية الصراع بالنظرية المارآسية، فقد
ادل    . المارآسية على نحو ملائم ة التب وثمة بديل نظرى آخر ولد فى الخمسينيات هو نظري

ه عدد مستمر     –التى استمرت فى جذب عدد قليل  ديها   –ولكن رغم من    . من مؤي ى ال وعل
ك           ل المسرحى فى تل ان عن التحلي نج جوفم ال إرف ة، إلا أن أعم خسوف التفاعلية الرمزي

  .ترة أبعدت عنها شبح الاحتضارالف

بعينيات           تينيات والس ة فى الس اع الإبداعي وم الاجتم رة فى عل . وحدثت تطورات مثي
واستمر علم الاجتماع الظاهراتى، والمنهجية الشعبية، وعلم الاجتماع الوجودى فى جذب  
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اع المارآس      . قدر آبير من الاهتمام فى علم الاجتماع م الاجتم رز عل ى وفى نفس الوقت ب
اع   م الاجتم ذى    . واستمرت أشكاله المتعددة فى جذب الاهتمام فى نظرية عل وفى الوقت ال

نظم شعبية         ة ال ية، اآتسبت نظري ة المارآس داعى والنظري بزغ فيه نجم علم الاجتماع الإب
بعينيات   ة       . فى الستينيات لتفقد شعبيتها فى الس ة فى نظري ومن التطورات الأخرى الحديث

ذآر   اع ن م الاجتم دة،    عل ة الجدي ة، والوظيفي د البنيوي ا بع ة وم وية، والبنيوي ة النس النظري
  .ومحاولات الربط بين النظريات الكبرى والصغرى
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  )١- ٦(شكل 
  نظرية علم الاجتماع فى السنوات الحديثة

  المنظرون والاتجاهات النظرية
  )١٩٨٦ -١٩٠٤(سكنر )١٩٠٣-١٨٢٠(سبنسر 

 الدارونية الاجتماعية
  )١٩١٠-١٨٤٠سمنر (
 )١٩١٣-١٨٤١وارد (

  )١٩٧٩-١٩٠٢(بارسونز 
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  )١٩٩١ -١٩١٠سويزى (
  )١٩٧٦-١٩٢٠ريفرمانب(

  المارآسية التاريخية  )١٩١٨-١٨٥٨(زيمل 
  )١٩٣٠ولد (والرشتاين

 ما بعد البنيوية  )١٩٢٦-١٨٥٤(سمول 
  )١٩٨٤-١٩٢٦فوآوه(

  نظرية شبكة العلاقات الاجتماعية )١٩٤٤-١٨٦٤(بارك 
 نظرية التبادل  )١٩٣١-١٨٦٣(ميد 

  )١٩١٨ولد(بلاو
  الوظيفية الجديدة )١٩٢٩-١٨٦٤(آولى 

  نظرية الصراع  )١٩٦٨-١٨٨٩(سوروآين 
  )١٩٢٩ولد (دارندورف

 المارآسية الهيجيلية
  النظرية النسوية )١٩٧١-١٨٨٥لوآاتش (

 المدرسة النقدية
  )١٩٧٣-١٨٩٥هورآهايمر (
 )١٩٦٩-١٩٠٣أدورنو (

  :نظرية التكامل
  الصغرى –الكبرى 

  )١٩٢٩ولد (هابرماس )١٩٥٩-١٨٩٩(شوتز 

  )١٩٨٠-١٩٠٥(رتر سا
  علم الاجتماع الظاهراتى

  )١٩٢٩ولد (بيرجر 
  )١٩٢٧ولد (لوآمان

 التفاعلية الرمزية
  )١٩٨٧-١٩٠٠بلومر (
 )١٩٦٣-١٩١١مانفورد آون(

  المنهجية الشعبية
  )١٩٢٩ولد (جارفينكل 

  علم الاجتماع الوجودى )١٩٨٦-١٩٠٨(ليفى شتراوس 
  )١٩٨٢-١٩٢٢(جوفمان  
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تن       نخصص هذا  تها بالتفصيل فى م تم دراس م ت الفصل لمناقشة عدد من النظريات ل
ة     : ، وهى)١(هذا الكتاب ة، والنظري د البنيوي ا بع نظرية الفعل، ونظرية النظم، والبنيوية وم

ة    . البنائية، ونظرية شبكة العلاقات، وعلم الاجتماع الوجودى ات بمثاب ذه النظري وبعض ه
ى    نجوم زاهرة فى نظرية علم الاجتما راهن عل ع، وبعضها الآخر يأفل نجمه فى الوقت ال

انون        . الأقل ا تسير بق اء، ولكنه ى الاختف ا لا تتجه إل ومما يميز نظريات علم الاجتماع أنه
ر    . المد والجزر فى شعبيتها   د وان  J. Bergerوجوزيف بيرجر    D. Wagnerويتفق ديفي

ات     أن النظري ا     –فى الإدعاء ب ا عليه ا أطلق ترات "أو م ة الاس  Orienting" يجيات الموجه
Strategies – وانظر أيضاً   ٧٠١ :١٩٨٥ (ات أخرى ينادراً أو مطلقاً ما تحل محلها نظر

Wagner, ة        ). ١٩٨٤ ا لمعالجة التطورات الحديث ر وبيرجر مع رؤيتن وتقترب رؤية وان
: فى نظرية علم الاجتماع فى هذا الفصل، ويعبر وانر وبيرجر عن وجهة نظرهما بقولهما

اك  " من الطبيعى أن تحدث تغيرات بالفعل داخل الاستراتيجيات الموجهة وفيما بينها، وهن
ا    ادة النظر فيه ار        . مراجعة للأفكار وإع ذه الأفك ة له اك مناقشات مكثف د أن هن ومن المؤآ

ة أن إحدى     . وتحدياً لها ه من زاوي ولا يحدث التطور النظرى بصفة متكررة إذا نظرنا إلي
ؤد  تراتيجيات ت ل     الاس تراتيجية أو تح ك الاس ا تل د عنه تراتيجية أفضل أو تتول ى اس ى إل

ا  ى       ). ٧٠٢ .P" (محله ات الت واع النظري ى أن ر وبيرجر لا يلمسان تطوراً ف ع أن وان وم
اب   ذا الكت المعنى         )٢(نناقشها فى ه اع تتطور ب م الاجتم ات عل أن نظري ان ب ا يؤمن ، إلا أنهم

  . الأضيق للتطور

  
  نظريـة الفعـل

اع         اهتمت ال م الاجتم ة عل دة مضت عن نظري ذ سنوات عدي مؤلفات التى ظهرت من
ل   ة الفع ديداً بنظري اً ش  ,MacIver ;١٩٣٧ ,Parsons ;١٩٣٤ ,Znaniecki)اهتمام

اقش  . ١٩٤٢) ,١٩٣١ وخبأ هذا الاهتمام اليوم بنظرية الفعل، على الرغم من أننا سوف نن
ى  ). ١٩٨٦ ,Sciulli ;١٩٨٦ ,Coleman(فى نهاية هذا الجزء بعض الأعمال الحديثة  الت
  .أعادت الحياة بدرجة ما إلى نظرية الفعل

  

اعى          ر عن الفعل الاجتم اآس فيب ال م ا جذورها فى أعم ع أن  . ونظرية الفعل له وم

                                                 
  ). ١٩٨٨(النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع : المقصود هنا كتاب جورج ريتزر) ١(
  ). ١٩٨٨(علم الاجتماع  النظرية المعاصرة فى: المقصود هنا كتاب جورج ريتزر) ٢(
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ى        ه الحقيقى انصب عل ل، إلا أن اهتمام اعلين والفع فيبر طوَّق أعماله بافتراضات عن الف
وبدلاً من أن ترآز نظرية الفعل على هذا . ى الفاعلينالقيود الثقافية والبنائية المفروضة عل

رديين    ر والفعل الف ويتضح  . الجانب من أعمال فيبر، انشغلت بالتحليل على مستوى التفكي
  : ذلك من تلخيص هِنكل للمرتكزات الأساسية لنظرية الفعل على النحو التالى

هم   ) ١( يهم بأنفس ن وع راد م ة للأف طة الاجتماعي أ الأنش ا(تنش  Subjects) علينآف
  . Objects) آموضوعات للفعل(وبالآخرين وبالمواقف الخارجية 

راد ) ٢( ل   –أن الأف وعات للفع راميهم     –آموض دهم وم ق مقاص الهم لتحقي ون بأفع يقوم
  ).الذاتية(وأهدافهم وغاياتهم وأغراضهم 

سائط  يستخدمون الوسائل والأساليب والإجراءات والطرق والو   –أى الأفراد  –أنهم ) ٣(
  . المناسبة

  .أن مسارات الفعل بين الأفراد تحدها أوضاع وظروف غير قابلة للتعديل) ٤(
ا سوف    ) ٥( يم م أن استخدام الإرادة والعقل هو الذى يمكن الأفراد من اختيار وتقدير وتقي

  .يفعلونه وما يفعلونه وما فعلوه
ا الأ     ) ٦( د عليه ة يعتم ادئ الأخلاقي د والمب ايير والقواع ى    أن المع ول إل ى الوص راد ف ف

  .القرارات
ة تستوجب من الباحث أن يستخدم أدوات البحث          ) ٧( ات الاجتماعي ة دراسة للعلاق أن أي

ة       رة البديل دانى، أو الخب ى أو الوج ب التخيل ادة الترآي م، وإع ل الفه ة مث   الذاتي
)Hinkle, ٧٠٧-٧٠٦ :١٩٦٣.(  

ى المستوى الم ل عل دخل الفع ى أن م اك بعض الشواهد عل ه وهن د سبق ب جهرى ق
رانكلين      تر وارد، وروس، وف نهم ليس ى، وم ة الأول رب العالمي ل الح اع قب اء الاجتم علم
ة  رغم من أن صلتهم بنظري ى ال ولى، عل ون آ ارلز هورت ون سمول، وش دنجز، والبي جي

ة صلة ضعيفة  ل الحديث ألة   . الفع غولين بمس ل مش اع الأوائ اء الاجتم م علم ان معظ د آ فق
م        . ى نطاق واسعالتطور المجتمعى عل رد، إلا أنه ة للف ة الإبداعي ة العلمي د ناقشوا الرؤي وق

اه هو    . آانوا أميل إلى إعطاء المجتمع قوة قسرية على الفرد ذا الاتج وآان الاستثناء من ه
آولى الذى وافق على بعض عقائد معاصريه واهتمامهم بالتطور، ومع ذلك فإن ما يصبح 

ى نه  ة ف اة الاجتماعي ى الحي اً ف يس   مهم اعر والأحاس ذاتى والمش وعى ال و ال ر ه ة الأم اي
اه بعضه            الهم تج راد وينهون أفع دأ الأف ا يب ى من خلاله ل الشخصية الت  موالأفكار أو المُث

  ).  ٧٠٩ :١٩٦٣ ,Hinkle(بعضاً 

  

اد         ى والكس ة الأول ة الحرب العالمي ين نهاي ا ب وقد أظهر علماء الاجتماع فى الفترة م
وى بن اً أق وورث العظيم ارتباط لاك، إلث رت ب اء روب م هؤلاء العلم ل، ومن أه ة الفع ظري
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ونز        الكوت بارس د، وت رت مي ورج هرب اس، ج ام توم ارس، ويلي ونز  . )*(ف ان بارس وآ
رة هو         ه المبك ة الفعل فى أعمال الوريث الأساسى للتوجه الفيبرى، وآان استخدامه لنظري

  .الذى جذب إلى هذا المدخل مؤيدين على نطاق واسع

  فعل عند بارسونزنظرية ال

لوآية     ة الس ن النزع ل ع ة الفع ز نظري ى تميي اً إل ونز تواق ان بارس ه . آ ة أن والحقيق
ة مصطلح  " الفعل"استخدم مصطلح   ة تختلف عن دلال ه دلال فالسلوك ". السلوك"لأن ل

ة      ) الميكانيكية(يعنى الاستجابة الآلية  ة إبداعي ة ذهني ى عملي للمثير، فى حين يدل الفعل عل
لوآية،         . لنشاطمفعمة با ة الفعل عن النزعة الس ز نظري ى تميي وآان بارسونز حريصاً عل

التى تصر على البحث فى    –مثل النظرية السلوآية  –إن النظرية : "ويعبر عن ذلك بقوله
-٧٧ :١٩٣٧" (الكائنات الإنسانية بطريقة تستبعد جوانبهم الذاتية ليست نظرية  فى الفعل 

٧٨.(  

ة  ) ١٩٣٧(وقد أوضح بارسونز  منذ البداية أن نظرية الفعل لا يمكنها أن تفسر الأبني
اة      ور الحي م ص ى أه ث ف تطيع البح ا تس ع أنه اً، م يراً ملائم ة تفس نظم الاجتماعي وال

ا لمس   . )١(الاجتماعية ذيراً لم ة لبارسونز، حيث        هوآان ذلك ن ال الحديث رون فى الأعم آثي
ر  )٢(البنائى –ظيفى تخلى آلية عن نظرية الفعل ليتحول إلى الاتجاه الو ، وهو الاتجاه الأآث

  .ملاءمة لدراسة الأبنية الاجتماعية والثقافية

  وحدة الفعل

ا أسماه        د بارسونز فيم ة الفعل عن " وحدة الفعل  "تتمثل الظاهرة الأساسية فى نظري
ى وجود فاعل،     أولها التى عرفها فى ضوء أربعة عناصر  دل عل ا  أنها ت أن وحدة  وثانيه

أن الفعل يحدث فى موقف   وثالثها هدفاً أو حالة مستقبلية يتجه إليها الفعل، الفعل  تتضمن 
رين ى عنص تمل عل ا : يش يطرة عليه ل الس تطيع الفاع ى لا يس ياء الت روف(الأش ) الظ

يم   وآخرها ، )الوسائل(والأشياء التى يمكن للفاعل أن يمارس سيطرته عليها  ايير والق المع
ائل    ل للوس ار الفاع كل اختي ى تش داف  الت ى الأه ة إل ر ). ١٩٣٧ ,Parsons(المؤدي ويعب

ه    ه بقول ن رأي ونز ع ال     : "بارس ة للامتث ة محاول تثناء أي ل باس به الفع ئ يش د ش لا يوج
ى شغلت         ). ٧٧-٧٦ :١٩٣٧" (للمعايير ة الت ونلمس فى وحدة الفعل الاهتمامات التكاملي

ا      . بارسونز طيلة حياته ه بالف دأ اهتمام رغم من أن بارسونز ب د   وعلى ال الهم، فق علين وأفع

                                                 
  ). ١-٧(انظر لمحة عن حياة بارسونز فى الإطار ) *(
) ١٩٨٨النظرية المعاصرة فى علـم الاجتمـاع،   (راجع الفصل السابع من كتاب ريتزر ) ١(

لترى كيف أن تصور بارسونز لأهم صور التحليل الاجتماعى لا يتناغم مع تصور أنصـار  
  .ورج هومانزالنزعة السلوكية الاجتماعية مثل ج

  ).١٩٨٨النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع، (انظر الفصل الثالث من كتاب ريتزر ) ٢(
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داف، إلا أن       ى الأه ة إل ائل المؤدي ار الإرادى للوس ألمح إلى اهتمامه بالوعى بمعنى الاختي
ة            ة الاجتماعي ام من جانب بارسونز بالأبني ى الاهتم ا يشير إل هذا الاختيار ليس حراً، مم

ل د الفع ى تقي ذ . الت دور ال ل ال ياً مث ة دوراً أساس ات الثقافي ا تلعب الكينون ى وهن ه ف ى لعبت
  .أعمال بارسونز

ه   وآان اهتمام بارسونز الأولِّى بوحدة الفعل مصدر خلط آبير فى تفسير أعماله؛ لأن
ى القضايا ذات             د عل ا بع زه فيم ى فى ترآي اً عن وحدة الفعل حت ادعى أنه لم يتخلى مطلق

لتفاعلية ونظراً لأن بارسونز آان فى أعماله الأولى أشبه آثيراً بمنظرى ا. النطاق الأوسع
ائى    وظيفى البن ه ال ك وتحليل ين ذل ق ب ه يصعب التوفي ة، فإن د  –الرمزي ا بع ة  –فيم للأبني

راً   ) ١٩٧٧ ,Toby ;١٩٧٤ ,J. Turner(ويرى بعض الباحثين . والنظم دراً آبي أن هناك ق
  :ويعبر جاآسون توبى عن ذلك بقوله. من التفاعلية الرمزية فى النظرية البارسونية

اً فى        يعنى بارسونز " دافهم المحددة رمزي ق أه راد تحقي ة الأف بالفعل محاول
ى نهج   ... بيئات محددة رمزياً  ويبدو بارسونز آما لو آان تفاعلياً رمزياً عل

ة  . بلومر –ميد  –آولى  ويتعين علينا أن نقول أنه لا توجد تفرقة فكرية مهم
ة    ة الرمزي ا  . بين الإطار المرجعى للفعل والإطار المرجعى للتفاعلي فكلاهم

ارآين    دى المش لوك ل ى أن بعض الس د عل ن   –يؤآ اتج ع ى الن و المعن وه
  ".يعد أساساً للفهم السوسيولوجى –تفسيرهم المشترك للرموز المشترآة 

                                                     )Toby, ٢ :١٩٧٧(  

ل في ى يحل ر الت ان تيرن ة جوناث ى مقال ى تعقيب بارسونز عل ين وف به ب ا أوجه الش ه
  : نظرية الفعل عنده والتفاعلية الرمزية، يتفق بارسونز مع هذا الرأى فى أعماله بقوله

واعتقد أن ثمة تداخلاً شديداً بين .. عموماً أنا متعاطف تماماً مع هذا الرأى "
اعى     ل الاجتم ة التفاع ا       –نظري د له رت مي ورج هرب رح ج ة ط  –خاص

  ".النظريتان متطابقتين على الإطلاق وليست هاتان.. ونظرية الفعل

      )Parsons, ٦٢ :١٩٧٤(  

الذى ) ١٩٧٤(ويتشابه الموقف الذى نتخذه فى هذا الكتاب مع موقف هربرت بلومر 
يزعم أنه على الرغم من أن التوجه الأوَّلى للفعل عند بارسونز آان متشابهاً من عدة نواح 

ه    – مع التفاعلية الرمزية، إلا أن جُل نظريته اء الفعل   "بدءاً من الفصل الأخير من آتاب بن
آُرست للتحليل الوظيفى البنائى للأبنية الكبرى خاصة  – ١٩٣٧الصادر عام " الاجتماعى

  ".الأنساق الاجتماعية والثقافية"ما أسماها بارسونز 

  النزعة الاختيارية الإرادية
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ة      ة الإرادي ة الاختياري وم النزع رتبط مفه د Voluntarismي ونز عن و  – بارس وه
ان موضوعاً لجدال ساخن      اً بوحدة الفعل وبقضية المدى        –المفهوم الذى آ اً وثيق ارتباط

ة   . الذى يعد عنده بارسونز من أنصار التفاعلية الرمزية ة الإرادي وتتعلق النزعة الاختياري
ونز     – اب بارس ى آت رز ف ذى ب وم ال و المفه اعى "وه ل الاجتم اء الفع ام  " بن ادر ع الص

ة    – ١٩٣٧ بالفاعلين الذين يُنظر إليهم على أنهم يقومون بالاختيار فى المواقف الاجتماعي
)Parsons, اراتهم،   ). ١٩٧٨ ولا يعنى ذلك القول بأن الفاعلين أحرار بصفة آلية فى اختي

ومع ذلك فإن النزعة الاختيارية . فالنزعة الاختيارية الإرادية ليست مساوية للإرادة الحرة
دل  ة ت ذين  الإرادي راد ال وعى والأف ل وال ود العق ى وج ة ضمنية بصورة واضحة عل دلال

ام       . يصنعون القرارات ة ع ة الإرادي ى النزعة الاختياري  ١٩٣٧وآان ترآيز بارسونز عل
ى    . ومعنى هذا المفهوم فى منتهى الوضوح د تخل إلا أن المسألة هى ما إذا آان بارسونز ق

ام      د ع وم بع ذا المفه ن ه رو ١٩٣٧ع ول بم دات     ، وتح اع الوح م اجتم ن عل ام م ر الأي
رى    اع الوحدات الكب د جون سكوت    . الصغرى إلى علم اجتم دى   ) ١٩٦٣(ويع وى مؤي أق

ه     ١٩٣٧فكرة أن بارسونز تخلى عن النزعة الاختيارية الإرادية بعد عام  آجزء من تخلي
  ويزعـم . العام عن علم اجتماع الوحدات الصغـرى

ى    ارد بيجل ر وليون ان تيرن ؛ ١٩٧٣(جوناث
ة ) ١٩٨٢ ,Munch: وانظر أيضاً أن ثم ب

م    ه ل تواصلاً فى فكر بارسونز؛ مما يعنى أن
ة      ة النزعة الاختياري يتخلى مطلقاً عن مقول

ان    . الإرادية أ سكوت آ وفى رأيهما أن خط
ة     ة الإرادي ة الاختياري اواة النزع ى مس ف

رة   الإرادة الح د     . ب ونز يعتق ان بارس د آ فق
رد  ار الف ى أن الاختي اً ف دد دوم ى يتح

بالمعايير والقيم والأفكار والمواقف وما إلى 
  . ذلك

  مشكلات فى نظرية الفعل عند بارسونز 

استهلك هدف دمج الفعل والبناء مساحة      
ونز    اب بارس ن آت رة م ل  "آبي اء الفع بن

وقد لاقى هذا العمل استحسان ". الاجتماعى
اً     ه آخرون تشويش البعض، فى حين رأى في

اً  ر عل(وخلط الانظ بيل المث : ى س
Alexander, ١٩٧٨; Menzies, ١٩٧٧ .(

  )١ – ٧(إطار 
  لمحة من حياته: تالكوت بارسونز

ون        الكوت بارس د ت ام ول  ١٩٠٢ز ع
ة   برينجس بولاي ورادو س ة آل بمدين

ورادو رة   . آول ن أس ونز م در بارس وينح
ن،  ل دي وه رج ان أب د آ ة، فق ة ومثقف ديني
. وأستاذاً، وصار أخيراً رئيساً لكلية صغيرة

ة    وقد حصل بارسونز على الدرجة الجامعي
ام       ة إمهرست ع ى من آلي م ١٩٢٤الأول ، ث

ا فى مدرسة    دن   بدأ رحلة الدراسات العلي لن
اد ى     . للاقتص ل إل الى انتق ام الت ى الع وف

ر     . هايدلبرج بألمانيا اآس فيب د استحوذ م وق
اديمى فى       ر من مساره الأآ على جانب آبي

  وعلى الرغم من . هايدلبرج

  )١ – ٧(تابع إطار 

ن وصول    نوات م ل خمس س ر قب اة فيب وف
ر     أثير فيب ل ت د ظ ا، فق ى ألماني ونز إل بارس
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ويرى أصحاب هذه الانتقادات أن بارسونز  
بدأ آتابه آمنظر للفعل بتوجه نحو الوحدات 
أليف  ن ت رغ م ل أن يف ه قب الصغرى، إلا أن
ر       اب وبمرور السنوات تحرك أآث هذا الكت
ة    ة البنائي ة الوظيفي اه النظري ى اتج أآثر ف ف

ود بعض    .الكبرى بتوجه نحو الوحدات ويع
زه عن  ى عج ونز إل اب بارس ى آت ط ف الخل
ة أو  ة القديم ه النظري ن مواقف ى ع التخل
ة      ه النظري م مع مواقف دمجها على نحو ملائ

وفى تقديمه للطبعة الثانية من آتابه . الجديدة
اعى " ل الاجتم اء الفع ونز " بن دث بارس تح

  :عن تحوله

د " ى ح اعى ف ل الاجتم اء الفع ل بن من تحلي
ائى للأنساق      ذا وظيفى البن ل ال ى التحلي ه إل ت

فى  –وهذه الأنساق هى بالطبع . الاجتماعية
ائى  ل النه ل   –التحلي اق للفع ة أنس بمثاب

اق لا  ذه الأنس اء ه اعى، إلا أن بن الاجتم
ل     ة الفع دة بلغ ورته الجدي ى ص درس ف يُ
اط      ه أنم ى أن درس عل ه ي رة، ولكن مباش

  ".مؤسسية

                   )Parsons, ١٩٤٩: D(  

وهناك وجهة نظر يشارك فيها مينزيس      
كلات ) ١٩٧٧( دى المش ا أن إح مؤداه

ونز   اب بارس ى آت ية ف ل "الأساس اء الفع بن
اعى اً  " الاجتم تمم مطلق م ي ه ل ة عن أن ناتج

ة       ى الوظيفي ل إل ة الفع ن نظري ه م تحول
البنائية، مما ترتب عليه إقامة علاقة متبادلة 

ر    اتين النظ ين ه ة ب ذا  مشوش ى ه يتين ف
اب ل    . الكت ة الفع ج نظري ن دم م يك ول

الأمر المستحيل أو      اً ب ة مع والوظيفية البنائي
اً     تمكن مطلق م ي ونز ل ل إن بارس وذ، ب المنب

تمرت أرملت  لاً، واس د  متواص ى عق ه ف
ان    ى آ اءات الت ى اللق ا، وه اءات بمنزله لق

ورها    ى حض ب عل ونز يواظ أثر . بارس وت
ى  ر، وف ال فيب اً بأعم أثراً بالغ ونز ت بارس
دآتوراه       ه لل ة آتب بارسونز أطروحت النهاي

ى      ةفى جامع  ك الأطروحة الت دلبرج، تل هاي
  .تناولت فى جانب منها أعمال فيبر

راً ف         ونز محاض بح بارس د أص ى وق
ام   رغم   ١٩٢٧جامعة هارفارد ع ى ال ، وعل

همن  ه  تنقل ة، إلا أن ام بالجامع دة أقس ين ع ب
ام       ه ع ى وفات ة حت ذه الجامع . ١٩٧٩ظل به

ريعاً   ى س ار المهن ى المس ه ف ن تقدم م يك ول
ام     ى ع ت إلا ف ع ثاب ى بوض م يحظ ث ل حي

ذا الع  . ١٩٣٩ ه    اوقبل ه امين نشر آتاب م بع
ب الذى ، وهو الكتا"بناء الفعل الاجتماعى"

ر  دد آبي ى تعريف ع م يقتصر فحسب عل ل
ى    رين ف أبرز المنظ اع ب اء الاجتم ن علم م
ى       اً عل تمل أيض ه اش اع، ولكن م الاجتم عل

  .أسس نظرية بارسونز نفسه

دماً         ه تق ونز لنفس ق بارس ك حق د ذل وبع
ريعاً اً س م  . أآاديمي اً لقس بح رئيس د أص فق

ام    ارد ع ة هارف اع بجامع ، ١٩٤٤الاجتم
ك د ذل داً   وبع ماً جدي أ قس امين أنش م "بع قس

ة  ات الاجتماعي ه "العلاق اً ل ار رئيس . ، وص
اع    اء الاجتم ولم يقتصر هذا القسم على علم
اء   وحدهم، بل ضم أيضاً مجموعة من العلم

   ١٩٤٩وفى عام . الاجتماعيين

  )١ – ٧(تابع إطار 

ة      ة الأمريكي اً للجمعي انتخب بارسونز رئيس
اع م الاجتم يني. لعل ى الخمس ات وف

ومع نشر مؤلفات مثل النسق   –والستينيات 
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م، وانتهى    من التوفيق بينهما على نحو ملائ
اتين النظريتين  د ه ى الغالب بتواج ر ف الأم

  . جنباً إلى جنب بدلاً من دمجهما معاً

تخ      ان اس رر وآ ونز المتك دام بارس
اهيم     ن المف ر م ين لكثي ريفين مختلف لتع
ه     ة توجه الأساسية بمثابة انعكاس لازدواجي

رى ين     . النظ ر آ ال ذآ بيل المث ى س فعل
أن بارسونز استخدم فى   ) ١٩٧٧(مينزيس 

وظيفى   تعريفه للانحراف آلاً من المدخل ال
البنائى ليؤآد على إخفاق النسق فى تنشئة  –

ة الفعل   الفاعل تنشئة م لائمة؛ ومدخل نظري
دفع    ة ت ه نزع راف بأن رف الانح ث يع حي
افى مع      ة تتن الفاعل إلى أن يتصرف بطريق
ة  اط المعياري ن الأنم ر م د أو أآث واح

  ).٢٥٠ :١٩٥١ ,Parsons(النظامية 

رى           ة أخ ن ناحي ة، وم ن ناحي ذا م ه
اب      ى آت املى ف ابع التك ظ أن الط نلاح

اً  بارسونز جاء مشوشاً؛ لأنه لم ي تمكن مطلق
ر        د فيب ل عن ة الفع ين نظري ق ب ن التوفي م

ر ( ا فيب ر به ى فس ة الت ة ) بالطريق والوظيفي
ايم  د دورآ ة عن وهر  . البنائي و ج ذا ه وه

ى     ة الفعل الت الغموض والإشكالية فى نظري
ت     ى الوق ه، ف رد وفعل ر الف و تفكي ه نح تتج

 –الذى آرس فيه اثنان من أبرز مناصريها  
ونز   ر وبارس ل اه –فيب القيود  ج ا ب تمامهم

ويتضح هذا . التى تفرضها الظواهر الثقافية
رغم من       ى ال ه عل درك أن الغموض عندما ن
اعلين     ا أن الف ونز افترض ر وبارس أن فيب
ديناميون ومبدعون، فإن الجانب الأآبر من 
ل    اه لتحلي دهما خصص اع عن م الاجتم عل

ر   . القيود الثقافية وقد آانت نظرية الفعل أآث

ام   اعى ع ونز   – ١٩٥١الاجتم ار بارس ص
اع   م الاجتم ى عل يات ف رز الشخص أب

  .الأمريكى

وفى أواخر الستينيات تعرض بارسونز      
م   الى الناشئ لعل اح الراديك ن الجن وم م لهج

ى  اع الأمريك ونز   . الاجتم ر بارس د اُعتب فق
ية  ة السياس ن الناحي اً م ه محافظ ، ونظريت

محافظة بدرجة عالية، وليست نظريته أآثر 
م    نيفى محك ط تص ن مخط هدت . م وش

ة    ام بالنظري اء الاهتم ات إحي الثمانين
البارسونية لا فى الولايات المتحدة وحدها،   

الم   اء الع ى أرج ل ف  & Sciulli(ب
Gerstein, ار )١٩٨٥ ك عن أن أفك ، ناهي

رين   بارسونز لم ينحصر تأثيرها على المفك
ى    ال أثير إل ذا الت د ه ل امت ط، ب افظين فق مح

  . منظرى المارآسية الجديدة آذلك

ن          دد م ى ع ونز أثن اة بارس د وف وعن
ذه الأول  اع ذوو  –تلامي اء اجتم م علم وه

ر  أن آبي ونية  –ش ة البارس ى النظري عل
اء فى بحوثهم    . وصاحبها وقدم هؤلاء العلم

ه ونز وأعمال ول بارس ة ح ولا . رؤى مهم
كل اللمح ا  تش دمناها هن ى ق ة الت ات القليل

دم      ا تق صورة متكاملة عن بارسونز، ولكنه
بالفعل بعض اللمحات المثيرة عن بارسونز 

  .ومؤلفاته

  )١ – ٧(تابع إطار 

ذ           د تلامي ون أح رت ميرت ان روب وآ
وه  دأ لت د ب ان بارسونز ق دما آ بارسونز عن

ارد     ة هارف ى جامع دريس ف لك الت د . س وق
ون   ذى  –أوضح ميرت ه  ال راً ل بح منظ أص

أنه  ة    –ش وا بجامع ذين التحق لاب ال أن الط
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و   ى تط أثيراً ف ة   ت ل التفاعلي ات مث ير نظري
ان     ا آ ة، إلا أن دوره ة والظاهراتي الرمزي
ى  رى الت ات الكب ى تطوير النظري ضئيلاً ف
توى     ى المس ى عل ا الرئيس ينصب ترآيزه

ى نهج . المجتمع ك بم ى ذل الاً عل ونعطى مث
وعى     ين ال ة ب الفهم الذى يعد أداة لفهم العلاق
ود       م القي ر جدوى فى فه والفعل، مع أنه أآث

ا   . ارية على الفاعلينالمعي رة هن وتتمثل الفك
ان      اع أنفسهم مك اء الاجتم فى أن يضع علم
تهم من أجل  ذين يقومون بدراس اعلين ال الف

  .فهم القيود المفروضة عليهم

در من          وبناءً على ما سبق آان وجود ق
ة أحد    الخلط فى بناء نظرية الفعل منذ البداي

ا  ا . الأسباب الرئيسية لتضاؤل أهميته أن  آم
ة الفعل    معظم الافتراضات الأساسية لنظري
تعارتها      ل اس ل والتفاع وعى والفع ول ال ح
رى    ه المجه رى ذات التوج ات الأخ النظري
ة   ة والظاهراتي ة الرمزي ل التفاعلي مث
ا     ت بمعالجته عبية، وقام ة الش والمنهجي

اقاً  ر اتس ة أآث ذه . بطريق جم ه وتنس
ب   ع جوان اً م جاماً تام ات انس الافتراض

رى له  ا  أخ ل إنه ات، ب أى  –ذه النظري
ات  ذه   –الافتراض ع ه جاماً م ر انس أآث

رى    ر الأخ ع العناص ا م ات منه النظري
ويبدو أن توجه نظرية الفعل  . لنظرية الفعل

اع      د ض رى ق دات الكب و الوح وء  –نح لس
ات الأخرى   –الحظ  ى  . مع هذه النظري وعل

اً     تمكن مطلق م ت الرغم من أن نظرية الفعل ل
ق التكام ن تحقي ا م ين اهتماماته م ب ل الملائ

غرى     دات الص توى الوح ى مس عل
واهتماماتها على مستوى الوحدات الكبرى، 

هارفارد فى تلك الأيام لم يأتوا لكى يدرسوا  
ريم  ع بيت وا م ل ليدرس ونز، ب ع بارس م
م     سوروآن الذى آان أعلى أعضاء قسم عل
الاجتماع منزلة، آما أنه أصبح العدو اللدود 

  : لبارسونز

ة  " لم يلتحق الجيل الأول من الطلاب بجامع
م    ه ونز، ول د بارس ى ي وا عل ارد ليدرس ارف

ط     ك لأبس وا ذل الهم أن يفعل ر بب يخط
ام    م   ١٩٣١الأسباب، وهو أن بارسونز ع ل

اع     الم اجتم ى  . يكن مشهوراً بوصفه ع وعل
د    ى ي الرغم من أننا آطلاب جئنا لندرس عل
ت     ا ظل ة من إن قل هور، ف وروآن المش س

  ".تدرس على يد بارسونز المغمور

ا     ت انطباع ن أول وآان ون ع ت ميرت
ات    ة انطباع ى النظري ونز ف رر لبارس مق
مثيرة، خاصة وأن هذا المقرر وضع أساس 

  :أحد أآثر آتب النظرية تأثيراً

د   " ل أح ن طوي ذ زم ونز من بح بارس أص
المى    اع الع م الاجتم اء لعل ال العظم .. الرج

ل     ون عدد قلي وآان عظيماً فى شبابه فى عي
ة   منا، وبدأ ذلك مع مقرره الأول فى النظري

ه   اس رائعت كل أس ذى ش ل "ال اء الفع بن
  الذى لم يظهر مطبوعاً " الاجتماعى

  )١ – ٧(تابع إطار 

ره       ى نش نوات عل س س ى خم د مض إلا بع
  ).٧٠-٦٩ :١٩٨٠ ,Merton"(شفاهياً

ع لا          ن أن الجمي رغم م ى ال وعل
ابى      ه الإيج ى تقييم ون ف ارآون ميرت يش

  :لبارسونز، إلا أنهم يعترفون بما يلى
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  . )١(فإن ذلك لا يعنى صعوبة تحقيق ذلك

  الأعمال الحديثة فى نظرية الفعل

  حديثاً إلى ) ١٩٨٦(جيمس آولمان سعى 

ة      " ى نهاي ة عل ونز علام اة بارس ت وف آان
اع   م الاجتم ى عل ر ف دأ  . عص دما يب وعن

وف يتحصن     ه س ل، فإن د بالفع ر جدي عص
ر   ى الفك يم ف التراث العظ د ب بالتأآي

ا    ه لن ذى خلف  ,Merton" (السوسيولوجى ال
٧١ :١٩٨٠ .(  

ونز    اب بارس ى آت ذورها ف ى ج العودة إل ل ب ة الفع اء نظري اع"إحي ل الاجتم اء الفع " ىبن
ه للفعل    . ١٩٣٧الصادر عام  ويشعر آولمان بأن بارسونز ارتكب خطأً بتخليه عن نظريت

ة    ة البنائي ى الوظيفي د     . التى طورها فى هذا الكتاب ليتحول إل ل الإدعاء الأساسى عن ويتمث
وى    زان الحي ا  (آولمان فى أنه يتعين علينا ألا ننبذ مفاهيم الهدف وتوجيه الهدف والات مثلم

اعى     يحدث فى الت ى مستوى النسق الاجتم ة عل ا أن نقصر     )حليلات العلي ل ينبغى علين ، ب
بة     ا بالنس رض وجوده اعى، ولا نفت ى النسق الاجتم اعلين ف توى الف ى مس تخدامها عل اس

ى جذورها       ). ١٣١٢ :١٩٨٦(للنسق ذاته  ة الفعل إل ود بنظري ان أن يع وبذلك حاول آولم
بة لكو  ن أن الفاعل بالنس رغم م ى ال ان الصغرى، عل ونز  –لم بة لبارس ان بالنس ا آ  –آم

  ).١٣١٢ :١٩٨٦( )٢(يمكن أن يكون أشخاصاً أو مؤسسات

يولى     ة س اً محاول اك أيض ارى الإرادى    ) ١٩٨٦(وهن ل الاختي ى الفع يح معن توض
ة،  . وربطه بالدراسات فى مجال النظرية القانونية وبدون الدخول فى تفاصيل هذه المحاول

دة       يمكن القول بأن محاولة سيولى ى اتجاهات جدي ة الفعل إل ناهيك عن    –الامتداد بنظري
ى جذورها الأصلية  ل إل ة الفع ودة بنظري ى الع ان إل ة  –سعى آولم ى نهاي اعد ف ا تس ربم

  .الأمر على إحياء هذه النظرية

  

  نظرية النظم

ل   ات وأوائ ى الثلاثيني ذروة ف ذ أن بلغت ال ا من ل نجمه د أف ل ق ة الفع إذا آانت نظري
ذهل       الأربعينيات وط م اجئ، وهب دين بصعود مف ل من عق . ، فإن نظرية النظم مرت فى أق

نظم    ة ال تطع نظري م تس بعينيات     –ول تينيات والس ى الس ت ف ت وأفل ى بزغ ى  –الت أن تف
ن تستطيع    –بوعدها   ا ل ل     –وربم ى نفسها لمناصريها الأوائ ه عل ذى آلت ذلك  . ال ونتيجة ل

ر من مناقشة    فقدت هذه النظرية بعضاً من بريقها فى علم ا لاجتماع، ولا تستحق اليوم أآث

                                                 
ارجع إلى الفصل الثامن الذى يناقش عدداً من المحاولات لتحقيق التكامل على مسـتوى  ) ١(

  .الوحدات الصغرى والكبرى
  .لمزيد من التفاصيل حول تحليل كولمان ارجع إلى الفصل الثامن) ٢(
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  .مختصرة لها

م         ى عل ى وردت إل ة الت ار العلمي ن الأفك ة م ة متنوع اج مجموع نظم نت ة ال ونظري
ات      وث العملي ات وبح ة المعلوم يبرنطيقا ونظري ا الس رى منه الات أخ ن مج اع م الاجتم

ذه     )١٩٧٨ ,Lilienfeld(ونظرية النظم الاقتصادية  د صياغة ه م أعي ا   ، ث ار لتطبيقه الأفك
ة  ه   . على الحياة الاجتماعي نظم المعاصرة     "وفى آتاب ة ال اع ونظري م الاجتم ) ١٩٦٧" (عل

ى النحو    والتر بكلى يجيب  نظم عل عن سؤال يتعلق بما استفادة علم الاجتماع من نظرية ال
  :التالى

ة   : أولاً ذه النظري ة، ولأن ه وم البحت ن العل تقة م نظم مش ة ال ى الأق –لأن نظري ن عل ل م
ا    –وجهة نظر أنصارها  ة، فإنه قابلة للتطبيق على جميع العلوم السلوآية والاجتماعي

  .تبشر بلغة مشترآة توحد بين هذه العلوم

اً ر        : ثاني ى أآب ة عل ة متكافئ ا بدرج ن تطبيقه تويات ويمك ددة المس نظم متع ة ال أن نظري
  .يةالوحدات وأصغرها، وأآثر جوانب العالَم الاجتماعى موضوعية وذات

أن نظرية النظم تهتم بالعلاقات المتعددة بين مختلف جوانب العالم الاجتماعى، ومن : ثالثاً
اعى   الم الاجتم ة للع يلات الجزئي اهض التحل م تن ة   . ث ى حج نظم عل ة ال وم نظري وتق

ل      ياق الك ن س داً ع تها بعي ن دراس زاء لا يمك ين الأج دة ب ة المعق ا أن العلاق . مؤداه
ن    ة ال ار نظري رفض أنص رى      وي ات الكب ع أو المكون أن المجتم ة ب رة القائل ظم الفك

ة متحدة    ز   . للمجتمع يتعين دراستها باعتبارها ظواهر اجتماعي دلاً   –ويكون الترآي ب
. على العلاقات أو العمليات عند مستويات مختلفة داخل النظام الاجتماعى –من ذلك 

  :ويصف بكلى هذا الترآيز بقوله

ذى     " وع النظام ال ه آل مرآب من         يمكن وصف ن اً بأن ه وصفاً عام تم ب نه
ر مباشر         راً أو غي اً مباش بعض ارتباط رتبط بعضها ب عناصر أو مكونات ت
بعض     اً ب فى شبكة علاقات علية إلى الحد الذى يكون فيه آل عنصر مرتبط
ة       رة زمني ى أى فت اً ف تقرة تقريب ة مس ل بدرج ى الأق رى عل العناصر الأخ

  )٤١ :١٩٦٧ ,Buckley(              ".محددة

نظم، أو   Relationalويقدم ريتشارد بول تصوراً واضحاً للتوجه العلائقى  لنظرية ال
  :بقوله GST" نظرية النظم العامة"ما أسماه 

اً من         " ألف أساس ه يت ى أن ع عل ى للواق تبدأ نظرية النظم العامة بتصور عمل
علاقات بين علاقات آما يتضح من مفهوم الجاذبية آما يستخدم فى الفيزياء 

ولا يوجد  .فمصطلح الجاذبية لا يصف آياناً موجوداً على الإطلاق . الحديثة
وإذا فكرنا فى . فالجاذبية مجموعة من العلاقات. يطلق عليه الجاذبية" شئ"
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يد  ى التجس ذلك إل ق ب ا ننزل ودة، فإنن ات موج ا آيان ى أنه ات عل ذه العلاق . ه
ا اء الاجتم ور علم ة أن يط نظم العام ة ال دخل نظري ب م ق ويتطل ع منط

  ".العلاقات وصياغة الواقع الاجتماعى بلغة العلاقات

  )Ball, ٦٦ :١٩٧٨(  

اعى        : رابعاً ع جوانب النظام الاجتم ى النظر فى جمي ى    –ينحو مدخل النظم إل افى عل الثق
ات والاتصالات بصفة   بكات من المعلوم ة، أو ش ات المتعاقب لة من العملي ا سلس أنه

  .خاصة

اً م (: خامس و الأه ذا ه ا  ) وه ة بطبيعته ة تكاملي نظم نظري ة ال ى  . أن نظري ى ف رى بكل وي
وز،     اق الرم رى، وأنس ة الموضوعية الكب ا تتضمن الأبني ة أنه ذه النظري ه له تعريف

ذاتى     وعى ال وعى وال ل، وال ل والتفاع ل     . والفع رة تكام اً بفك ول أيض لم ب ويس
تويات فهما     : "المس ا بوص ة، ليس ة متكافئ ع دراس رد والمجتم ة الف تم دراس انين ي آي

ة       ن التغذي ددة م ات متع طة عملي رابطين بواس ترآين مت الين مش ل آمج تقلين، ب مس
اغم مع التكامل لدرجة دفعت      ). ٦٨ :١٩٧٨" (المرتدة والحقيقة أن نظرية النظم تتن

ل،    تويات التحلي ين مس ز ب ى التميي اع الآخرين إل اء الاجتم زوع علم د ن ى نق ى إل بكل
  :حيث يقول فى هذا الصدد

تجاه علم الاجتماع فى معظمه إلى الإصرار على ما يمكن تسميته لاحظنا ا"
ية  ين الشخص ى ب التمييز التحليل ة(ب ل الجمجم ة )داخ اق الرمزي ، والأنس

ة (ومصفوفات العلاقات الاجتماعية ) الثقافة( ى   )النظم الاجتماعي ك عل ، وذل
ز أثبتت        ذا التميي ايعو ه ا مش ام به ه  الرغم من أن الدراسات الفعلية التى ق أن

  ".مضلل أو أنه لا يمكن الدفاع عنه فى الواقع

  )Buckley, ١٠١ :١٩٦٧ (  

ه              ( ه فعل نفس الشىء فى آتاب ام، لأن ذا المق ا فى ه ى حد م ى منصفاً إل . لم يكن بكل
ادام    نظم؛ م ويبدو أن القيام بالتمييز التحليلى أمر مقبول بشكل واضح بين أنصار نظرية ال

  ).لاقات المتبادلة بين مختلف جوانب الحياة الاجتماعيةأن ذلك يساعد فى فهم أفضل للع

ك بتسليط     : وأخيراً ة، وذل ة ديناميكي تميل نظرية النظم إلى النظر فى العالم الاجتماعى بلغ
ة   ديناميات الاجتماعي وء وال ى النش د عل ام متزاي ة  –اهتم فة عام ة بص الثقافي

)Buckley, ٣٩ :١٩٦٧.(  

نظ     ين ال ة ب ى العلاق اقش بكل د ن ة وق نظم    –م الاجتماعي ة وال نظم الآلي ة، وال الثقافي
ن خلال     نظم م ذه ال ين ه ية ب ات الأساس ن الاختلاف ى الكشف ع ز عل ا رآ العضوية، آم
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ة    –متصل يضم عدة أبعاد يتدرج من النظم الآلية إلى النظم العضوية إلى النظم الاجتماعي
أقل الأجزاء استقراراً إلى أآثرها الثقافية، بدءاً من أبسط الأجزاء إلى أآثرها ترآيباً، ومن 

  .استقراراً، ومن أدنى إلى أعلى درجة ترتبط بها الأجزاء بالنظام آكل

اد أخرى      –وتختلف النظم  ى أبع تناداً إل اً    –اس اً لا آمي اً آيفي ات   . اختلاف وم العلاق وتق
ات التب  وم العلاق ة، وتق ال الطاق ى انتق ة عل نظم الآلي ى ال ين الأجزاء ف ة ب ين التبادلي ة ب ادلي
ة    ى الطاق ا عل ا فى   . الأجزاء فى النظم العضوية بدرجة أآبر على تبادل المعلومات منه أم

ة  نظم الاجتماعي ادل      –ال ى تب ر عل ة أآب وم بدرج ة تق ات التبادلي إن العلاق ة، ف الثقافي
  .المعلومات

ة      ى درج لاق، أى ف اح أو الانغ ة الانفت ى درج نظم ف ة لل واع الثلاث ف الأن ا تختل آم
ويكون النظام الأآثر انفتاحاً أقدر بدرجة أفضل   . تها التبادلية مع جوانب البيئة الأآبرعلاق

ة  ة انتقائي ة بطريق تجابة للبيئ ى الاس نظم  . عل ة، وال ة مغلق نظم الآلي ون ال ى تك ذا المعن وبه
ة     –العضوية أآثر انفتاحاً، والنظم الاجتماعية  نظم الثلاث ين ال اً ب . الثقافية هى الأآثر انفتاح

أو  Entropyالتفتت : وترتبط درجة انفتاح النظام بمفهومين رئيسيين فى نظرية النظم هما
لبى   ت الس ل، والتفت ى التوقف عن العم نظم إل اه ال ى  Negentropyاتج نظم إل اه ال أو اتج

لبياً . تطوير الأبنية لازم  . وتكون النظم المغلقة مفتتة، أما النظم المفتوحة فتكون مفتتة س وي
ة ا  ة  الأنظم ر من النظامين الآخرين    –لاجتماعي د بدرجة أآب ة جه راً، تكون  . الثقافي وأخي

ا يساعدها فى        –الأنظمة الاجتماعية  ة بم دة من البيئ الثقافية هادفة؛ لأنها تتلقى تغذية مرت
  .استمرار التحرك نحو أهدافها

ذى يت    يبرنطيقى ال دخل الس ب الم ن جوان ياً م اً أساس دة جانب ة المرت د التغذي ذه وتع خ
ز      . أنصار نظرية النظم من النظام الاجتماعى ذى يمي وازن ال دخل الت وهذا يتعارض مع م

ل بارسونز  (عدداً من علماء الاجتماع  ون   ) مث ذين ينطلق اً   –ال نظم    –ظاهري دخل ال . من م
وء   ة النش ن دراس يبرنطيقية م نظم الس ة ال دة أنصار نظري ة المرت تخدام التغذي اعد اس ويس

ويولى هؤلاء المنظرون أهمية خاصة لانفتاح النسق  . تغيرات الفجائيةوالنمو والتطور وال
  .الاجتماعى على بيئته وتأثير العوامل البيئية على النظام

ة      نظم الاجتماعي ؤثر أيضاً فى ال ان    . وتوجد عدة عمليات داخلية ت رز مفهوم ا يب وهن
وجى   تقرار المورفول ا الاس ان هم ران مهم ى Morphostasisآخ ير إل ذى يش ات  ال العملي

وجى          ى نفسه، والنشوء المورفول  Morphogenesisالتى تساعد النسق فى المحافظة عل
و والتطور             ر والنم ى التغي ى تساعد النسق عل ات الت ك العملي ى تل ذى يشير إل وتصبح  . ال

ة والنسق      " نظماً وسيطة"النظم الاجتماعية باطراد  ين العوامل الخارجي ة تتوسط ب . مرآب
نظم الوسيطة النسق فى المحافظة على نفسه، وبعضها الآخر يساعد   وتساعد بعض هذه ال
ر  ى التغي ق عل ق   . النس ددة لأداء النس تقلة ومح اطراد مس يطة ب نظم الوس ذه ال . وتصبح ه
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اداً            ل اعتم اعى فى أن يصبح أق نظم الوسيطة النسق الاجتم ذه ال وبعبارة أخرى تساعد ه
  .على البيئة

اعى، فهى تساعد     وتقوم هذه النظم الوسيطة المرآبة  بعدة وظائف فى النسق الاجتم
ق  ال   –النس بيل المث ى س ا     –عل ا أنه ة، آم روف الخارجي ع الظ اً م ف مؤقت ى أن يتكي عل

ا أن تساعد النسق          ة، ويمكن له ر ملاءم ة أآث ى بيئ تستطيع توجيه النسق من بيئة قاسية إل
  .على أن يعيد تنظيم أجزاءه ليتعامل مع البيئة بدرجة أآثر فعالية

ى  ل بكل اعى   ) ١٩٦٧(وينتق الَم الاجتم ى تفاصيل الع ة إل ادئ العام ة المب ن مناقش م
د   –ويبدأ بكلى بالمستوى الفردى . لتوضيح تطبيقات نظرية النظم  –حيث انبهر بأعمال مي
وعى بالفعل   ة         . الذى يرتبط فيه ال ة نظري د بلغ اد صياغة إشكالية مي ى أع ة أن بكل والحقيق

ذا  . شارة من البيئة، وتنتقل هذه الإشارة إلى الفاعلفالفعل يبدأ بإ. النظم ومع ذلك يصعب ه
ة ى البيئ اء ف ل الضوض ال بفع ل  . الانتق ارة الفاع زود الإش ال، ت دث الانتق دما يح وعن

تلاك  . بمعلومات يتمكن الفاعل بناءً عليها من اختيار استجابة ما ويكون الأساس هنا هو ام
وقد ناقش بكلى الوعى الذاتى بلغة نظرية النظم . اتىالفاعل لميكانيزم وسيط هو الوعى الذ

  :بقوله

ذاتى   " وعى ال يبرنطيقا    –يعد ال ة الس دة      –بلغ ة المرت انيزم للتغذي ة ميك بمثاب
ات أخرى من الموقف أو من  ا بمعلوم ى يمكن مقارنته ة للنسق الت الداخلي

ة تأخ       ة هادف ال بطريق ذ الذاآرة، بما يسمح بالاختيار من مجموعة من الأفع
  ".فى اعتبارها ذات الفرد وسلوآه بدرجة واضحة
    )Buckley, ١٩٦٧: 

١٠٠(   

نظم         –وليس الوعى  ة ال ة ونظري ة الرمزي د وأنصار التفاعلي منفصلاً   –فى رأى مي
  .عن الفعل والتفاعل، بل هو جزء متمم لهما

ين وعلى الرغم من أن بكلى يرى أن الوعى والتفاعل تربطهما علاقة تبادلية ولا يتع
ل   ال التفاع ى مج وعى إل ن ال ل م د انتق ا، فق ل  . الفصل بينهم اط التفاع ق أنم د (وتتف التقلي

الم   ) والاستجابة تحديداً ى الع نظم إل ى     . بوضوح مع رؤية نظرية ال ك أن بكل م من ذل والأه
ا           رى أن آلا منهم اً مباشراً، وي ين الأشخاص بنسق الشخصية ربط ربط مجال التفاعل ب

ر  دد الآخ راً. يح ر      وأخي توى الأآب ى المس ع عل يم المجتم ى تنظ ى إل ل بكل ة  –ينتق خاص
رتبط بالمستويات      –الأدوار والمؤسسات  ا ي نظم وآم الذى نظر فيه بمصطلحات نظرية ال

  .الأخرى للواقع الاجتماعى

ى المجال           ق عل ا تنطب نظم آم ة ال ة لنظري ادئ العام ويختتم بكلى بمناقشة بعض المب
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  :الثقافى، وهى –الاجتماعى 

ة    : أولاً ة ودائم ة طبيعي وتر حقيق أن الت ة ب الفكرة القائل لمون ب نظم يس ة ال أن أنصار نظري
  .وضرورية من حقائق النسق الاجتماعى

ى    : ثانياً ز عل ذا الترآي هناك ترآيز على ماهية ومصادر التنوع فى النسق الاجتماعى، وه
  .التوتر والتنوع يجعل من منظور النظم منظوراً ديناميكياً

هناك اهتمام بعملية الاختيار على المستوى الفردى وعلى المستوى بين الأشخاص،  : اًثالث
داً    حيث تكون الاختيارات المتعددة أمام النسق متنوعة ومتغيرة، وهذا ما يضفى مزي

  .من الدينامية

ادل          : رابعاً ات التب ر، إذ أن عملي ة الأآب و الأبني د أساس نم ين الأشخاص يع أن المستوى ب
تقرة       والتفاوض ة مس ة وثقافي ة اجتماعي ا أبني والمساومة هى العمليات التى تنبثق منه

  .نسبياً

راً ات          : وأخي راف بعملي اك اعت نظم، فهن دخل ال ة لم ة الملازم ن الدينامي رغم م ى ال عل
در من      : "وفى هذا يقول بكلى. الاستمرار والتحول اعلات المستمرة ق ينبثق عن التف

  ).١٦٠ :١٩٦٧" (نسبى التلاؤم والتكيف المستقر إلى حد

دخل         نظم والم ة ال ين نظري وهناك ملاحظة مهمة هى أن هناك أوجه شبه واضحة ب
ام الاختلاف        ة تم تقان من مصادر مختلف نظم   (الجدلى على الرغم من أنهما مش ة ال فنظري

فية    ة    ) مصادرها علمية، والمدخل الجدلى مصادره فلس ة مختلف ا لغ ). ١٩٧٨ ,Ball(ولهم
  .ه الترآيز على العلاقات والعمليات والإبداع والتوتروتشمل أوجه الشب

  نقد نظرية النظم

ا       ا، إلا أنه ة ظهوره ى بداي ام ف ار اهتم ت مث نظم آان ة ال ن أن نظري رغم م ى ال عل
ان يأمل معظم أنصارها       ا آ اع آم . أخفقت فى أن تصبح النظرية الرئيسية فى علم الاجتم

زعم أن    نقده إلى نظ) ١٩٧٨(وقد وجه روبرت ليلنفيلد  رية النظم على عدة أسس، حيث ي
  .نظرية النظم قد أخفقت عند استخدامها فى علم الاجتماع إلى جانب العلوم الأخرى

ان   يج بس ة الخل ى منطق رور السريع ف ام الم ة نظ د حال ك يسوق ليلنفيل ولتوضيح ذل
  :فرانسيسكو، ذلك النظام الذى يعتمد على مدخل النظم

اآن   قام نظام المرور السريع فى" منطقة الخليج ببناء طرق تتخلل عدة أم
نوات مضت   دة س ييدها لع ل تش ل مراح ة تأجي ة نتيج ت مهمل ت . آان وآان

ى         اآن ف طى أم ات الوس ت المحط ول، واحتل ى الحق رة ف ات الأخي المحط
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  " مناطق تجارية مهجورة

 )Lilienfeld, ١٩٧٨: 
١٢٣(  

ى إنتاج أنصار نظرية النظم ف –ليست آثيرة  –آما عثر ليلنفيلد على اخفاقات مماثلة 
  .من علماء الاجتماع

د    ا يؤي وم م ن العل ون م ذين ينتق رين ال ؤلاء المنظ ى له رور العلم د الغ د ليلنفيل وينتق
ها    ا يعارض اهلون م رهم ويتج ة نظ ؤلاء      . وجه ع ه اً ول اً عنيف د هجوم اجم ليلنفيل ا ه آم

دو مثي          ى تب ة الت ك المماثل م وآخر، تل ين عل ة ب ة،    المنظرين بالمماثل ة الجمالي رة من الناحي
ا تحقق   . ولكنها لا تكون دقيقة بالضرورة ثم ينتقد ليلنفيلد عمومية نظرية النظم، زاعماً أنه

واقعى           انى وال د فحسب، مع تجاهل الخاص والعي ى مستوى التجري عموميتها الشاملة عل
)١٩٢ :١٩٧٨.(  

ة من التأمل النظر        ى درجة عالي نظم عل ى، وهى مشكلة   ووجد ليلنفيلد أن نظرية ال
عامة تفاقمت مع انتقال هذه النظرية من العلوم البحتة إلى العلوم الأخرى، حيث أصبحت   

ويضيف أن هذه النظرية ). ٢٧٧ :١٩٧٨(فضفاضة فى تعريفها وانطباعية فى استخدامها 
ذا ولا ذاك          ا لا يفى به ة بم ات الإمبيريقي يط من التأمل النظرى والبيان دما يبحث   . خل وعن

م  أنصار ن اتهم بسبب جهله ى دراس انون ف دهم يع اعى، نج الَم الاجتم ى الع نظم ف ة ال ظري
دة فى   . بالطريقة إلى يسير بها هذا العالَم ويزعم ليلنفيلد أنه لا يمكن العثور على نتائج جدي
ا     . أى علم استناداً إلى نظرية النظم نظم لا يمكن اختباره ة ال وأخيراً يعتقد ليلنفيلد أن نظري

  .برهنة على صحتها أو خطئهاولا يمكن ال

ر           ديولوجى أآث ا نسق أي ى أنه نظم عل ة ال ى نظري ويختتم ليلنفيلد بأنه يتعين النظر إل
ا             الم بم م الع ة لتفسير وفه وعى وطريق ا شكلاً من أشكال ال رى فيه منها مدخلاً عملياً، وي

نظم       . يبرر علاقات القوة ويحافظ عليها ة ال د نظري ى تأيي فى رأى   –ولا يقتصر الأمر عل
  . للوضع القائم فحسب، بل إن لها أيضاً مضامين تسلطية –ليلنفيلد 

نظم يشوبه الغموض    املى       . إن مستقبل نظرية ال دخلها التك اه بم ا تشد الانتب ع أنه وم
اط             ى عدد من نق ى التغلب عل ا بحاجة إل اعى، إلا أنه الم الاجتم ى الع متعدد المستويات إل

ن المهتمين بعلم الاجتماع آما أخذت على نفسها من  الضعف فيها قبل أن تكسب أنصاراً م
  .قبل عهداً بأن تجذبهم إليها

  
  البنيوية
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اب      ذا الكت ، )١(على الرغم من أننا ألقينا بالفعل إطلالة على البنيوية عدة مرات فى ه
داً؟ يمكن       . فقد حان الوقت لمناقشة البنيوية مناقشة منظمة ة تحدي اذا يقصد بالبنيوي ولكن م

القوانين العامة والثابتة للإنسانية التى تنطبق على جميع "بنيوية بأنها البحث عن تعريف ال
  ).١٢٨ :١٩٨٢ ,Ekeh" (مستويات الحياة الإنسانية من أشدها بدائية إلى أقصاها تقدماً

ى المجال الفكرى  د نسبى ف ى ح ديثاً إل د تطوراً ح ة تع رغم من أن البنيوي ى ال وعل
ى     –فى رأى البعض  –وصاً، إلا إنها عموماً وفى علم الاجتماع خص ة أو حت د المراجع قي

ة (وفى حديثها عن البنيوية الفرنسية . الإحلال قالت  ) التى لا تزال قلب البنيوية بصفة عام
اً     : "إدث آورزويل ى تقريب د ول اريس ق د آتبت   ). ٢ :١٩٨٠" (إن عصر البنيوية فى ب وق

ل  رون(آورزوي ور ) وآخ ن تط ة"ع د البنيوي ا بع رون ، ف"م اقش آخ ين ن ة "ى ح البنيوي
وعلى الرغم من أن البنيوية ربما تكون قيد التغير ). ١٩٨٤ ,.Wuthnow et al" (الجديدة

ى       اع الت م الاجتم أو التغير الراديكالى، فإنها تظل وثيقة الصلة بالنظرية المعاصرة فى عل
  ).١٩٨٣ ,١٩٨٢ ,Rossi(تتأثر بها الآن تأثراً شديداً 

  علم اللغة جذور البنيوية فى

دة ى مجالات عدي ة ف ة من تطورات متنوع ة مصدر . انبثقت البنيوي م اللغ د عل ويع
ذا  ا ه ى يومن ا الحصين حت ة ومعقله ة الحديث ير  . البنيوي د دى سوس ال فردينان رز أعم وتب

ة فى مجالات أخرى       ) ١٩١٣-١٨٥٨( فى تطور علم اللغة البنائى بصفة خاصة والبنيوي
ة     دة بصفة عام ا         ). ١٩٧٦ ,Culler(عدي ى أقامه ة الت ا بصفة خاصة التفرق ا هن ا يهمن وم

ة والكلام    ين اللغ ة هى النسق النحوى الشكلى، وهى نسق من العناصر          . سوسير ب فاللغ
د سوسير وأتباعه      –الصوتية التى تحكم العلاقات بينها  ا يعتق وانين محددة   –آم واتجه  . ق

ذه   وانين آثير من علماء اللغة منذ زمن سوسير إلى اآتشاف ه ذى     . الق ة هو ال ووجود اللغ
ا المتكلمون          . يجعل الكلام ممكناً ى يستخدم به ة الت ة، أى الطريق ة الواقعي والكلام هو اللغ

  . اللغة للتعبير عن أنفسهم

وعلى الرغم من اعتراف سوسير بدلالة استخدام الناس للغة بطريقة ذاتية أو خاصة  
ن أن يكون محل اهتمام عالم اللغة ذى التوجه فى الغالب، إلا أنه آان يؤمن بأن ذلك لا يمك

ة، أى النسق الشكلى، لا أن ينظر فى الطرق          . العلمى  ى اللغ الم أن ينظر ف ذا الع ى ه فعل
  . الذاتية التى يستخدم بها الفاعلون اللغة

ارة     اق الإش ع أنس ة جمي ى دراس ة إل اوز اللغ اء ليتج ام بالبن ال الاهتم ع مج د اتس وق
ات( ق عل ). العلام ارة    ويطل اق الإش اء أنس ام ببن ذا الاهتم يميوطيقا"ى ه م " (الس عل

راً من المناصرين       ) العلامات  ه آثي ذى جذب إلي م العلامات   ). ١٩٧٧ ,Hawkes(ال وعل
                                                 

  ). ١٩٨٨النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع، (المقصود هنا كتاب جورج ريتزر ) ١(
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أوسع مجالاً من علم اللغة البنائى، لأنه لا يتضمن دراسة اللغة فحسب، ولكنه يشمل أيضاً  
رات ا   ل تعبي وز مث ارات والرم رى للإش اق الأخ د، والنصوص  الأنس ة الجس ه، ولغ لوج

  .الأدبية، وآل صور الاتصال فى حقيقة الأمر

أخرى     ة أو ب ة بالاتصال بطريق ا البنيوي دت إليه ى امت دة الت الات العدي تم المج . وته
الات ذه المج مل ه رح  : وتش كيلية، والمس ون التش ى، والفن ل النفس ية، والتحلي المارآس

ة      –نثروبولوجيا والموسيقى، والنقد الأدبى، والفلسفة، والأ ذه المجالات أهمي ر ه وهى أآث
 ,Ehrmann(شتراوس  –خاصة أعمال آلود ليفى  –بالنسبة لتطور علم الاجتماع البنيوى 

١٩٧٠; Rossi, ة        ). ١٩٨٢ دة فى استخدام البنيوي وعلى الرغم من وجود أوجه شبه عدي
ددة  ة  والبنيو. فى هذه المجالات، إلا أن هناك أيضاً أوجه اختلاف متع وم   –ي د من    –الي أبع

  .أن تكون منظوراً موحداً

   شتراوس –آلود ليفى : البنيوية الأنثروبولوجية

ود ليفى      ا آل ام به ال       –تعد الأعمال التى ق ر الأعم ا أآث شتراوس فى الأنثروبولوجي
ى ليفى   (أهمية بالنسبة للبنيوية إذا انصب الحديث على علم الاجتماع  أطلقت آورزويل عل

دم ليفى    . )١٣ :١٩٨٠(" بو البنيويةأ"شتراوس  – د ق دداً      –فق شتراوس بمرور السنين ع
الات          ن المج ره م ا وغي ال الأنثروبولوجي رت مج ى غي ة الت ال المرآب ن الأعم ائلاً م ه

راً   راً مثي رى تغيي ى       . الأخ ال ليف اً بأعم أثراً قوي اع ت م الاجتم ى عل ون ف أثر البنيوي  –وت
  . شتراوس

ال لي   طباغ أعم باب اص ن أس ى وم اط     –ف ود أنم ة وج بغة الترآيبي تراوس بالص ش
ا ة فيه ن الأبني ددة م نمط الأول . متع الم   –وال رى للع ة الكب نظم الاجتماعي ة وال و الأبني وه

رغم  . هو النمط الذى بذل بشأنه جهداً عظيماً لتفنيد الزعم بأنها أبنية –الاجتماعى  وعلى ال
اً ب  اً بنائي كل واقع نظم تش ة وال ذه الأبني ن أن ه ا م اء الأنثروبولوجي م علم بة لمعظ النس

  . تخفى الأبنية الأساسية الحقيقية للمجتمع –شتراوس  –بالنسبة لليفى  –والاجتماع، فإنها 

ال ليفى    شتراوس، أى   –وهذا يقودنا إلى النمط الثانى الأهم من أنماط البناء فى أعم
اء الأساسى        اعى لتوضيح البن الِم الاجتم اك  . للمجتمع النموذج الذى يصوغه الع إلا أن هن

ل الإنسانى        اء العق نمطاً ثالثاً من أنماط البناء أآثر أهمية فى رأى ليفى شتراوس، وهو بن
)Leach, اعيون        ). ١٩٧٤ اء الاجتم ى يصوغها العلم اعى الت الَم الاجتم اذج الع وتأخذ نم

ا      اء الع تى أرج ى ش انى ف تج الإنس ة؛ لأن المن ات المختلف ى المجتمع ابهة ف لم صوراً متش
ائى      . يصدر عن نفس المصدر الرئيسى وهو العقل الإنسانى اء النه ل البن اء العق ويشكل بن

  . شتراوس –فى أعمال ليفى 

ال سوسير فى         –ويمكن أن ننظر ببساطة إلى ليفى   داد لأعم ه امت ى أن شتراوس عل
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ل الأساطير    ات (اللغة إلى القضايا الأنثروبولوجية مث ة فى المجتمعات البدائ  ) أو الخراف . ي
ة   –ومع ذلك، فقد ذهب ليفى  شتراوس إلى أبعد من هذا، وطبق البنيوية بدرجة أآثر رحاب
ل صور الاتصال ى آ ى . عل داع الرئيسى لليف ان الإب ادة صياغة  –وآ و إع تراوس ه ش

آأنساق للاتصال مما يجعلها ) مثل أنساق القرابة(طائفة عريضة من الظواهر الاجتماعية 
ل  ة للتحلي الى قابل ائى بالت زوجين ). ١٩٧٩ ,Burris(البن ادل ال ل تب ى  –إذ يمكن تحلي عل

ال   بيل المث ته         –س ن دراس اعى يمك ادل اجتم ا تب ات، فكلاهم ادل الكلم ة تب نفس طريق ب
  .بواسطة استخدام الأنثروبولوجيا البنائية

ر ليفى    ال عن أوجه الشبه      ) ١٩٦٧(شتراوس   –ويمكن أن نوضح تفكي بإعطاء مث
  :أنساق القرابةبين أنساق اللغة و

هى  –مثل الفونيمات فى اللغة  –أن المصطلحات المستخدمة لوصف القرابة وأولها 
  . وحدات أساسية للتحليل عند البنيوى

ا يستمد     وثانيها  ا، فكلاهم أن مصطلحات القرابة والفونيمات ليس لها معنى فى ذاته
لى للنسق هو الذى يعطى آل معناه عندما يكونان أجزاءً متكاملة من نسق أآبر، والبناء الك

  .جزء من أجزائه الأساسية معناه

شتراوس اعترف بأن هناك تبايناً امبيريقياً من وضع إلى آخر فى  –أن ليفى وثالثها 
ة مع    النسق الفونيمى والنسق القرابى، إلا أن هذه التباينات يمكن إرجاعها إلى قوانين عام

  .أنها قوانين ضمنية

ل         أن هذين النسقيوآخرها  ة شعورية، ب اج عملي ا نت ا ليس ل، ولكنهم اء العق ن نتاج لبن
جنباً إلى جنب مع البناء المنطقى  –وهذان النسقان . هما نتاج بناء منطقى لاشعورى للعقل

  .يقومان على أساس قوانين عامة –للعقل الذى انبثقا عنه 

ن   –وقد أخضع ليفى  ائى ب ة  شتراوس البيانات الأنثروبولوجية للتحليل البن فس الطريق
ة     ات اللغوي ا سوسير البيان ر      . التى حلل به اع أآث ا والاجتم اء الأنثروبولوجي ان علم وإذا آ

بالنسبة  –إلى قبول التقارير الذاتية للمبحوثين، فإن هذه التقارير  –فى هذا الشأن  –نزوعاً 
ة الأساسية          –شتراوس   –لليفى  ا الأبني ى تصاغ منه . هى ببساطة المصادر الأساسية الت

ى  ان ليف اء     –وآ ن البن اب ع اً بكشف النق ة مهتم ات البدائي ه للمجتمع ى تحليل تراوس ف ش
  .الأساسى لنسقى الأساطير والقرابة، بل وآشف النقاب عن البناء الأساسى للمجتمع برمته

د آمن        –وعلى الرغم من أن ليفى  ة، فق ه بالمجتمعات البدائي شتراوس آرَّس اهتمام
ات  ع المجتمع أن جمي ة ب –ب ات الحديث ا المجتمع ا فيه ابه –م اء أساسى متش ا بن ان . له وآ

ا         اف بنائه ى اآتش ر ف وهاً وأيس ل تش ا أق ه أنه ة مرجع ات البدائي ى المجتمع زه عل . ترآي
اق  عورية أو الأنس اذج الش ن النم ة م وير مجموع م تط ة ت ات الحديث بة للمجتمع وبالنس
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تراوس أهمية هذه النماذج على نحو  ش –ولم يشوه ليفى . المعيارية لتوضيح واقعها البنائى
ة    . تام ذه الأنساق المعياري از       –فه ا تتضمنه من تحريف وانحي اس فى      –بم م للن اج مه نت

ة ليست    "ومع ذلك، فهذه الأنساق ليست ذات أهمية قصوى، لأن . المجتمع ايير الثقافي المع
  ).٢٧٤ :١٩٦٧ ,Levi – Strauss" (أبنية فى حد ذاتها

اء ا م علم وم معظ ى ويق ا ليف ه، أم اس ويفعلون ه الن ا يقول ة م ا بدراس  –لأنثروبولوجي
اس        ؤلاء الن انية له اً بالمنتجات الإنس ر اهتمام د  ). b,١٩٧٤ ,Rossi(شتراوس فكان أآث فق

ى       ذورها ف ة أو ج ا الذاتي يس بمعانيه ات ول ذه المنتج اعى له اء الاجتم غولاً بالبن ان مش آ
ة  ات الذاتي ا   . العملي ى المنتج ث ف دما يبح ددة   وعن انية المتع اق   (ت الإنس اطير، أنس الأس
اء  .آان يهتم بالعلاقات التبادلية بينها) القرابة، وغيرهما ل    (والبن ى الأق ا عل اء م هو  ) أو بن

ة  ات المتبادل ذه العلاق م مخطط له إن  . رس اء، ف ذى يصوغ البن و ال راً لأن الباحث ه ونظ
يتعين فهم نقطتين هنا هما أن و. اختلاف الباحثين يمكن أن يفضى إلى صياغة أبنية مختلفة

واقعى   الم ال ر ليفى   . الأبنية من صنع الباحثين، وأن هذه الأبنية ليس لها وجود فى الع ويعب
الواقع     : "شتراوس عن هذا الرأى بقوله – ة ب ه علاق إن مصطلح البناء الاجتماعى ليست ل

ذا الواق          ى تمت صياغتها بمقتضى ه اذج الت ق بالنم ه متعل  :١٩٦٧" (عالإمبيريقى، ولكن
٢٧١.(  

اً    –ولم يكن ليفى  ى نحو بسيط     –شتراوس مهتم اء المجتمع      –عل برسم مخطط لبن
ات المتاحة        ة عريضة من البيان ة طائف البدائى البسيط، بل آان اهتمامه منصباً على مقارن
اء          م البن ى فه ة إل يلات المقارن ذه التحل ؤدى ه عن عدد من هذه المجتمعات، على أمل أن ت

اء، إلا   . شائع فى جميع المجتمعاتالأساسى ال ذا البن وعلى الرغم من أنه سعى لاآتشاف ه
ة   اآن والأزمن ع الأم ى جمي ابهة ف ة متش ا أن الأبني ة مؤداه ة نظر قطعي بن وجه م يت ه ل . أن

  .شتراوس مرونة فى منظومته –وعلى العكس من رؤية معظم الباحثين، رأى ليفى 

ذ      شتراوس التوجهات التقلي –وقد رفض ليفى  ا، حيث نب اء الأنثروبولوجي ة لعلم  –دي
ا القصصى أو    –على سبيل المثال  الفكرة القائلة بأن الأساطير يمكن تفسيرها إما بمحتواه
ائى اللاشعورى      . بوظائفها للمجتمع د المستوى البن ه عن . إذ أن معنى الأساطير ينبغى بحث

دراسة  أولها ة خطوات شتراوس فى تحليل الأساطير إلى عد –ويمكن تقسيم منهجية ليفى 
ا  ة لأسطورة بعينه كال المختلف ن الأش دد م ا . ع ذه  وثانيه ى ه ية ف زل العناصر الرئيس ع

ة  كال المختلف ا . الأش ر       وثالثه ا العناص ابك فيه ى تتش ة الت اط المرآب ط الأنم م مخط رس
ات         ورابعها . الأساسية داخل آل شكل ذه العلاق ين ه ة ب ل الممكن تصميم جدول من التبادي

ا  ذا الجدول نفسه يصبح هو       وخامسها ). ١٦ :١٩٦٣ ,Levi – Strauss(بكة المتش أن ه
اء، أى  ى   "البن ط إل توى فق ذا المس د ه ن أن يفضى عن ذى يمك ل ال ام للتحلي الموضوع الع

ة   ة مجموع ى البداي ة ف ة المدروس واهر الامبيريقي ة، وتصبح الظ ة لازم ات ارتباطي علاق
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أن وآخر هذه الخطوات  ). ١٦ :١٩٦٣ ,Levi – Strauss" (مؤتلفة بين الظواهر الأخرى
ب صياغة     ى جان ة إل طورة بصفة عام م الأس يح للباحث أن يفه اء يت دول أو البن ذا الج ه

  .فروض حول معنى أسطورة معينة فى مجتمع معين

د ليفى     ة عن د        –ويبدو ظاهرياً أن الأبني ة عن ائع الاجتماعي شتراوس هى نفسها الوق
ه    دورآايم، بمعنى أن آليهما ل راً علي ارس قه ك   . ه وجوده المستقل عن الفاعل ويم ع ذل وم

ى   إن ليف ائع       –ف توى الوق ى، أى مس توى المجتمع ى المس ه عل م بتحليلات م يق تراوس ل ش
ة ى . الاجتماعي أثر ليف د ت دائى  –وق رة عن التصنيف الب ايم الأخي ال دورآ شتراوس بأعم

شتراوس  –عند ليفى  –والفاعلون  .أآثر من تأثره بأعماله المبكرة عن الوقائع الاجتماعية
  .مقيدون ببناء العقل –فى رأيه  –ليسوا مقيدين بالوقائع الاجتماعية، فالناس  –

شتراوس فى  –هو الأقرب إلى ليفى  –وليس دورآايم  –وربما آان سيجموند فرويد 
ل النفسى    –ويبدو أن ليفى . توجهه وتأثيره على دراساته  شتراوس سلم بوجهة نظر التحلي

رغم من أن ليفى     . الفرويدى التى مؤداها أن الفاعلين مقيدون بقوى لاشعورية  ى ال  –وعل
ذه             د حول ه ين فروي ه وب اً بين اً جوهري اك اختلاف إن هن اً باللاشعور، ف شتراوس آان مهتم

ر فى سياق مضمونه       ). ١٩٧٤a ,Rossi(القضية  ى حد آبي فاللاشعور عند فرويد يُفهم إل
. لون مسيرون بالعواطف غير المعروفة لهم على مستوى الشعور  العاطفى الخفى، والفاع

د انصب     –ولم يكن ليفى  شتراوس مهتماً بدرجة واضحة بالجوانب العاطفية للاشعور؛ فق
ى     ه باللاشعور عل ل    "اهتمام ة للعق ة المستمرة والمنطقي ). ١٩ :١٩٧٤a ,Rossi" (الأبني
ى  د ليف اعلون عن العواطف  –والف دون لا ب تراوس مقي ة ش ل بالأبني عورية، ب اللاش

  :شتراوس عن اهتمامه باللاشعور بقوله –وهنا يعبر ليفى . اللاشعورية المنطقية لعقولهم

وى       " ى المحت إذا آان النشاط اللاشعورى للعقل يكمن فى فرض أشكال عل
ابهة       ا متش ذه الأشكال فى جوهره آما نعتقد أن هذا هو الحال، وإذا آانت ه

دو ضرورياً      قديمة : فى جميع العقول ه يب ة أم متحضرة، فإن أم حديثة، بدائي
ادة           ذى يشكل أساس آل تنظيم وآل ع اء اللاشعورى ال وآافياً أن نفهم البن
ات           ل التنظيم الح لك يرى ص دأ تفس ى مب ول إل ل الوص ن أج ة م اجتماعي
م إجراؤه    والعادات الاجتماعية الأخرى، مع التسليم بالطبع بأن التحليل قد ت

  ".بدرجة آافية

     )Levi – Strauss, ٢٢-٢١ :١٩٦٧(  

شتراوس بالطبع إلى مشكلة شائعة فى العلوم الاجتماعية،  –وتؤدى وجهة نظر ليفى 
 –وهذا ما أدى بليفى  ). ١٩٧٠ ,Scheffler(وهى أن العقل ليس قابلاً للملاحظة المباشرة 

اً   –شتراوس إلى الترآيز على المنتجات الإنسانية  ة   و –التى ناقشناها آنف ات المتبادل العلاق
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اء     . بينها ه عن البن ا ب ولم يكن اهتمامه هنا بهذه المنتجات فى ذاتها، بل بما يمكن أن تخبرن
ة والأنساق           . المنطقى للعقل دائى بصفة عام اء المجتمع الب اته عن بن م تكن دراس ولذلك ل

م  القرابية والأسطورية بصفة خاصة هدفاً فى حد ذاته، بل آانت وسائل لمساعدته ف     ى فه
  . الأبنية العقلية الأساسية

ذ مشروع           –ويبدو أن ليفى  ام بتنفي ل ق ة الأساسية للعق ه عن الأبني شتراوس فى بحث
ل ى الأق ة عل ع مشروعات بعض أنصار الظاهراتي ابه م ى . يتش ر ليف د نف ك فق ع ذل  –وم

ويين        –شتراوس   ك شأن معظم البني أنه فى ذل ة      –ش ديداً من الظاهراتي وراً ش  ,Petit(نف
وفى رأيه أن أنصار الظاهراتية سعوا إلى وضع الوعى الذاتى الإنسانى فى قلب ). ١٩٧٥

ل العلمى           ل للتحلي ر قاب وعى غي رون أن ال إنهم ي ون ف ا البنيوي ة، أم وإذا . العلوم الاجتماعي
اهراتيون  ان الظ عبية  (آ ة الش ل أنصار المنهجي دخل مث ذا الم ن يرتبطون به رهم مم وغي

إن         يُنظر ) والوجوديين ة، ف وم الاجتماعي ة أنسنة العل م مشغولون فى محاول إليهم على أنه
ون        انى؛ حيث يرغب ا الإنس وم من طابعه البنيويين يسعون بوعى ذاتى إلى تجريد هذه العل
ل             ددة مث ة المتع م الأبني ة لتحل محله وم الاجتماعي ام العل ؤرة اهتم اس من ب فى استبعاد الن

ة       البناء المنطقى للعقل واللغة والمكو اء المجتمع بصفة عام ع، أو بن ددة للمجتم ات المتع . ن
ر   ارلز ليمي ر ش د عب دخل   ) ١٩٧٩(فق هد م ة تش وم الاجتماعي رى العل أن ي عادته ب عن س

ا  ام له ؤرة اهتم اس آب تبعاد الن اس   . اس ى الن ز عل ويين أن الترآي م البني ى رأى معظ  –وف
م ا  –إن لم يمنع  –يؤخر  –خاصة عملياتهم الذاتية  اعى تطور العل تم الاشتغال   . لاجتم ويح

  . بالعلم تحول الاهتمام من الناس إلى بعض أنواع البناء الموضوعى

ى  ه ليف ى توج غولاً    –ويعن ان مش ه آ ا أن ه به ة واهتمام ة العقلي ى الأبني تراوس إل ش
ه     ى عاتق انط عل ل آ رغم من وجود     . بمشروع شبيه بالمشروع الذى أخذه إيمانوي ى ال وعل

ى   . أن هناك أيضاً اختلافاً جوهرياً بينهما أوجه شبه بينهما، إلا فقد سعى آانط آفيلسوف إل
ا    ا  . آشف النقاب عن الفئات العقلية الأساسية من خلال الاستبطان أو التفلسف أو آليهم أم

ى  اهج وسعى  –ليف ذه المن د رفض ه اعى فق الم اجتم تراوس آع ك  -ش دلاً من ذل ى  –ب إل
  .إمبيريقية من أجل تسليط الضوء على الأبنية العقليةدراسة أبنية العالم الاجتماعى دراسة 

ال       –وهكذا يبدو لنا أنه على الرغم من أن ليفى  وم بعمل يشبه أعم ان يق شتراوس آ
ه         ة بين ات مهم ى وجود اختلاف دقيق يشير إل إن الفحص ال رين الآخرين، ف عدد من المفك

ى    –فى الحقيقة الأمر  –وهذا يعد . وبينهم جميعاً اً عل ذى     مقياس م ال ز والمه الإسهام المتمي
  . شتراوس إلى العلوم الاجتماعية –قدمه ليفى 

ا     ا بقوله ر عنه ا تعب ا   : "وتخلص آورزويل إلى نتيجة قاسية إلى حد م ة آم إن البنيوي
ا ليفى    اريخ      –تخيله ة الت ى      . شتراوس أصبحت فى ذم ة ف ة العام ة العقلي م تظهر الأبني ول

اك أحد يبحث عن     د هن ا الواقع، ولم يع ل أن     ). ١٠ :١٩٨٠" (ه ك تعترف آورزوي ع ذل وم
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  .شتراوس وضع أساس أنواع أخرى من البنيوية وما بعد البنيوية أيضاً –ليفى 

  البنائية –المارآسية 
د ليفى       ة عن ة الأنثروبولوجي شتراوس شكل آخر مختلف      –يوجد إلى جانب البنيوي

ية         ة الفرنس ية البنائي و المارآس ة ه كال البنيوي ن أش م م ل    ومه ى الفص ناها ف ى ناقش الت
  .)١(الرابع

ونرآز فى هذا الجزء على ما يميز المارآسية البنائية الفرنسية ويفرقها عن الأشكال 
ومع ذلك نطل فى البداية إطلالة . شتراوس –الأخرى المختلفة للبنيوية خاصة بنيوية ليفى 

ة     ة والمارآسية البنائي ، )١٩٧٤ ,Glucksmann(على أوجه الشبه بين البنيوية بصفة عام
درج تحت       ا تن ولانتزاس وغيرهم أو بعبارة أخرى الأسباب التى تجعل أعمال التوسير وب

  .البنيوية

ومع أننا ذآرنا فيما مضى أن البنيوية الحديثة بدأت مع أعمال سوسير فى علم اللغة، 
غى  عندما افترض أن البناء لا ينب"فإن هناك من يزعم أنها بدأت مع أعمال آارل مارآس 

وى       د البني ذلك التقلي تهل ب د اس ى، فق ا الخف ر منطقه ورة، وفس ات المنظ ع العلاق ه م خلط
ديث ية    ). ٣٣٦ :١٩٧٢b ,Godelier" (الح ن المارآس ل م ام آ ن اهتم رغم م ى ال وعل

  . ، فإن آل مجال صاغ مفهوم البناء بطريقة مختلفة"الأبنية"البنائية والبنيوية عموماً بـ

يين    ارك بعض المارآس ائيين ويش ل  –البن ى الأق ة   –عل ام بدراس ويين الاهتم البني
ه ك بقول ه عن ذل ر موريس جودليي اريخ، ويعب اء آمطلب ضرورى لدراسة الت إن : "البن

د أن تسبق دراسة نشوئه وتطوره         اء لاب داخلى للبن وظيفى ال  :١٩٧٢b" (دراسة الأداء ال
ول). ٣٤٣ ة أخرى يق ى دراس ذه الأنس: "وف داخلى له ل إن المنطق ال ه قب ين تحليل اق يتع

وئها ل نش ون ). ١٩٧٢a: xxi" (تحلي ا البنيوي ترك فيه رى يش ر أخ ة نظ اك وجه وهن
ى تشكلت       ة أو الأنساق الت تم بالأبني والمارآسيون البنائيون، وهى أن البنيوية ينبغى أن ته

ة  ات الاجتماعي ل العلاق ة لتفاع ئ    . نتيج ا ش ى أنه ة عل ى الأبني تين إل ا المدرس ر آلت وتنظ
، على الرغم من أنهما تختلفان اختلافاً بيناً حول ماهية البناء )ولو أنه غير منظور(ى حقيق

اً    يئاً حقيقي ه ش اء الحقيقى   . الذى تعدان د ليفى    –فالبن د     –شتراوس   –عن وذج، وعن هو النم
  .المارآسيين البنائيين هو البناء الأساسى للمجتمع

ة،   والشىء الأآثر أهمية هو أن البنيوية والمارآسي ة البنائية تنبذان النزعة الإمبيريقي
ورة     ر المنظ ية غي ة الأساس ان بالأبني ه أن  . وتهتم زعم جودليي ن    "وي ل م ه آ ا يرفض م

اً          اءاً اجتماعي ا يشكل بن ة لم اريف الإمبيريقي ويين والمارآسيين هو التع  :١٩٧٢a" (البني

                                                 
النظريـة المعاصـرة فـى علـم     (المقصود هنا الفصل الرابع من كتاب جورج ريتزر ) ١(

  ).١٩٨٨الاجتماع، 



٣٢٧  

  

  

xviii .(يقول جودلييه:  

ى   " ارآس وليف د م اء عن اً  –البن يس واقع تراوس ل ن   ش وراً يمك منظ
ا وراء       ود فيم ع الموج توى الواق ه مس رة، ولكن ة مباش ه ملاحظ ملاحظت
ه المنطق     العلاقات المنظورة بين الناس، والأداء الوظيفى الذى يتشكل من

  ".الأساسى للنسق، والنظام التحتى الذى يمكن به تفسير النظام المرئى
  )Godelier, ١٩٧٢a: xix(  

ى          وقد ذهب جودلييه إلى أبعد وم عل ع العل نهج يعرف جمي ذا ال زعم أن ه ك لي من ذل
ا   : "النحو التالى ما هو منظور هو واقع يخفى واقعاً آخر أعمق وخفى، واآتشاف أى منهم

  ).١٩٧٢a: xxiv" (يمثل الهدف الحقيقى للمعرفة العلمية

اً   اك عموم إن هن ة، ف ة والبنيوي ية البنائي ين المارآس به ب رغم من أوجه الش ى ال وعل
ة   اخت ين البنيوي ر المارآسية   (لافات أساسية ب ة    ) المارآسية وغي اه الرئيسى للنظري والاتج

ل  ى الأق ية عل روباً    . المارآس تخدمان ض تين تس اتين المدرس ات أن ه ذه الاختلاف وأول ه
تنتاج الجدلى، فى حين نجد             ون الاس ة يتبن مختلفة من المنطق، فالمارآسيون بصفة عام

ويدافع البنيويون عن الحاجة إلى إجراء . استخدام العقل التحليلىالبنيويين أآثر نزوعاً إلى 
ة   )متزامنة(دراسات آنية  التحليلات التتبعي ة ب . ، أما المارآسيون فهم أآثر ميلاً إلى المطالب

ا     انى، أم ل الإنس ى الفاع ز عل ى الترآي انية إل ة الإنس يون ذوو النزع زع المارآس وين
ر علمى    ) سيينالمارآسيون وغير المارآ(البنيويون  ز غي  ,Burris(فيرون أن هذا الترآي
اعى  ). ١٩٦٩ ر الاجتم ى التغي اعد ف ن أن تس ة يمك أن النظري يون ب ؤمن المارآس ا . وي أم

ع الحديث  ى المجتم اس خاصة ف ون أن الن ون فيزعم ة  –البنيوي ة أبني ليم بعمومي ع التس م
عى، وأن فرص التغير ينزعون إلى إضفاء الطابع الأسطورى على العالم الاجتما –معينة 

  ).١٩٧٤ ,Glucksmann(السياسى الهادف فرص ضئيلة 

ى      اً ف ية عموم ة والمارآس ة بصفة عام ين البنيوي ر ب تلاف الأخي ن الاخ ا يكم وربم
ة       ) ١٩٧٩(وبلغة فال بوريس . مستويات التحليل لديهما ين المادي ا هو ب إن الاختلاف هن ف

ية  ة النفس ة الاختزالي ل المارآ. والنزع ع   إذ يمي ة المجتم ى أبني ز عل ى الترآي يون إل س
ل     )الاقتصادية، والسياسية، والأيديولوجية( ة للعق ة العميق ون بالأبني تم البنيوي . ، فى حين يه

ع           رى للمجتم ة الكب ى للأبني المنطق الأساس يين ب م المارآس ارآس ومعظ تم م ذلك اه ول
ادة    –ذلك لا يكون ومع أن البنيويين قد يهتمون بالأبنية الكبرى، إلا أن . الرأسمالى فى الع

ل            – اء العق ائى، وهو بن م الفاعل النه يلة فقط لفه ل هو مجرد وس تم  . هدفاً فى ذاته، ب ويه
اك      ل، إلا أن هن ة العق يين بأبني تم بعض المارآس ا يه ى، آم توى المجتمع ائيون بالمس البن

  . اختلافاً أساسياً فى هذا الاهتمام
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ملاحظة أبداها جودلييه الذى آان فى وضع ومن المفيد فى هذا السياق أن نؤآد على 
ان     ه آ اس أن ى أس ة، عل ية والبنيوي ة الفرنس ية البنائي ين المارآس ة ب ل العلاق أفضل لتحلي

ه اعترف بوجود     . شتراوس  –مارآسياً بنائياً فرنسياً نهل من بنيوية ليفى   ع أن جودليي وم
ا   قدر من التداخل والاختلاف بين المارآسية البنائية والبنيوية ، إلا أنه نادى بالتكامل بينهم

اط الضعف فى      . حتى يمكن دمج نقاط القوة فيهما وتجاوز نقاط الضعف  وفى مناقشته لنق
  :شتراوس على سبيل المثال يقول جودلييه –أعمال ليفى 

ى  " ال ليف نقص أعم ا ي ذه    –م ة له ائف الدقيق ل الوظ و تحلي تراوس ه ش
ديولوجيا فى المستويات    الصور من التفكير، وانتشار هذه الصور من ا لأي

ه  ... الأخرى للواقع الاجتماعى، وشروط تحولها  ولذلك فإن تجاوز ما تعني
اليب  ائف وأس ور ووظ ير ص ة تفس ى محاول ة يعن ا البنائي المورفولوجي
ى         ة الت ات العياني ة فى المجتمع ة الاجتماعي التمفصل وشروط تحول الأبني

الم الأنثروبولوجي     ؤرخ وع تها الم وم بدراس ذه    . ايق از ه ل إنج ن أج وم
داخل      –المهمة المعقدة على نحو دقيق  ين عدة م والتى تستوجب الجمع ب

ارآس،   –نظرية  لابد أن يكون الفرض المحورى هو فرض الحتمية عند م
اج  ادة إنت اج وإع ا شروط إنت ى تحتمه ا الت ات وتطوره أى صور المجتمع

  ".الحياة المادية
  )Godelier, ١٩٧٢a: 

zli(  

  

ن جودلييه متعاطف بصفة أساسية مع المارآسية، إلا أن التكامل الحقيقى بين ويبدو أ
ذين    ى ه وة والضعف ف اط الق ى نق اد إل ات الج تلزم الالتف ة يس ة والبنيوي ية البنائي المارآس

  .الاتجاهين
  

  البدائل السوسيولوجية

وجههم    ان ت نحو  جذبت البنيوية إليها عدداً من علماء الاجتماع خاصة أولئك الذين آ
اع    م الاجتم ى       ). ١٩٧٦ ,Goddard(تطوير علمية عل ر عل قاً من التفكي ل نس ة تمث فالبنيوي

اء      . درجة عالية من التجريد تسمح بقدر آبير من الدقة التحليلية ة بق ا تبشر بإمكاني ا أنه آم
اليب الإحصائية والرياضية المتطورة       دو  . النماذج الصورية إلى جانب استخدام الأس ويب

دم منظوراً ذى     أنها تقدم أ ا تق ى أنه يضاً منظوراً تاريخياً عن الحياة الاجتماعية، علاوة عل
الم              اء الع ى بن اء المجتمع إل ى بن ل إل اء العق مجال رحب قادر على دراسة آل شئ من بن

  .الطبيعى
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ى        وى ف ه البني ى التوج اع إل اء الاجتم ذب بعض علم ا انج باب وغيره ذه الأس وله
رزهم آرون سيكوريل    –ض أنصار المنهجية الشعبية فقد سعى بع. السنوات الحديثة  –وأب

ه ذا التوج تخدام ه ى اس ام . إل يهم الاهتم عبية عل ة الش اء المنهجي يكوريل أن علم زعم س وي
ية       ة الأساس د النحوي بيهة بالقواع ا ش ى يراه اعلين الت ية للف ة الأساس الإجراءات التأويلي ب

يكوريل    ). ٢٧ :١٩٧٤( ر أن س ت النظ ا يلف ى     انطلا –ومم لة ف ذوره المتأص ن ج اً م ق
داعى   ة،         –المنهجية الشعبية آعلم اجتماع إب ة لا حتمي ة بطريق ة العميق ذه الأبني نظر فى ه

  . بمعنى أنها تولد استجابات إبداعية للمواقف الاجتماعية

  بنيوية جوفمان

ل الإطار  "خاصة أعماله الأخيرة ومنها  –إن أعمال إرفنج جوفمان  ) ١٩٧٤" (تحلي
ان    . مثالاً على التحول نحو البنيوية تعطينا – ال جوفم ى أن أعم ويذهب جورج جونوس إل

ة المعاصرة    "تمثل  ان    ). ٨٥٤ :١٩٧٧" (شكلاً أمريكياً من أشكال البنيوي د نظر جوفم وق
ر           ة غي ا بطريق ى تحكمه ة الت ن الأبني اً ع ة بحث اة اليومي ف الحي ف مواق ا وراء وخل فيم

ورة ة   . منظ ى بمثاب ة ه ذه الأبني م     م"وه د وفه ن تحدي راد م ن الأف ير تمك ات للتفس خطط
من خلال تصوير    –وتقوم الأطر . الأحداث التى تحدث فى محيط حياتهم وفى العالم آكل

لاً           –الأحداث الهادفة  اً أم فع لاً فردي ان فع ه الفعل سواء أآ رات وتوجي بوظيفة تنظيم الخب
اً ى  ). ٤٦٤ :١٩٨٦ ,.Snow et al" (جمعي ان عل ق جوفم د أطل ر  وق ة غي ذه الأبني ه

إن الأطر       ". الأطر"المنظورة  د تختلف فى خصائصها، ف وعلى الرغم من أن المواقف ق
ويتحدث جونوس عن خصائص بنائية أخرى للأطر . تحتفظ بقواعد مستقرة نافذة المفعول

  : بقوله

ان    " يلات جوفم يمكن أن نشتق بعض الخصائص الأساسية للأطر من تحل
ؤطرة ة م طة معين رابط   فالإ. لأنش ر مت ج غي ه دم ى أن م عل ار لا يفه ط

لمجموعة من العناصر فى فترة زمنية قصيرة، بل إنه يتألف من عدد من    
ولم يتم تجميع هذه . العناصر الأساسية ذات تنظيم محدد وعلاقات مستقرة

ة     اً بصفة دائم العناصر من هنا وهناك مثل عناصر موقف ما، بل توجد مع
ق ية . آنس ر القياس ون العناص ة  وتك ة ومتكامل ر .. مترابط ا العناص أم

ى، وتضفى بعضاً        ال إمبيريق الأخرى الأقل أهمية فهى موجودة فى أى مث
ل    ى الك ها عل ن خصائص وم     ... م ى المفه ر ف رب الأط ى تقت ذا المعن وبه

  ".اقتراباً شديداً من الأبنية

      )Gonos, ١٩٧٧: 
٨٦٠(  
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ى حد آ   –) ١٩٨٠(وتعد الأطر فى رأى جورج جونوس     ر  إل ة قواعد أو    –بي بمثاب
ومن  . لاشعورية وغير قابلة للتفاوض –فى العادة  –وتكون القواعد . قوانين تحدد التفاعل

اط المؤشرات             ة تفسير الإشارات، وارتب ا يحدد آيفي ا جونوس م ى ذآره تلك القواعد الت
اط      احب النش ى تص رات الت ة الخب ذات، وماهي ة بال ص ). ١٦٠ :١٩٨٠(الخارجي ويخل

ة         جونوس إ اة اليومي الى دراسة التفاعل الملحوظ للحي دعم بالت ان لا ت لى أن إشكالية جوفم
ف،          دعم دراسة المواق دائمين، ولا ت ه ال ه وأيديولوجيت دعم دراسة بنائ فى حد ذاته، وإنما ت

ة التفاعل يبشر       ). ١٦٠ .p(وإنما تدعم دراسة أطرها  اً لأبني دم مفهوم ان ق ويبدو أن جوفم
ع   ل م ة التكام ى    بإمكاني د ليف ة عن يين      –الأبني د المارآس رى عن ة الكب تراوس والأبني ش
  .البنائيين الفرنسيين

  معوقات قبول البنيوية فى علم الاجتماع

قبولاً واسع الانتشار   –رغم هذه الاتجاهات التى عرضنا لها آنفاً  –لم تحقق البنيوية 
ين التغل       . فى علم الاجتماع ى يتع ات الصعبة الت اك بعض المعوق ا وهن وفى رأى  . ب عليه

ودارد  د ج ات    ) ١٩٧٦(ديفي ى الاهتمام ه إل ذى تقدم ل ال ط القلي ديها فق يس ل ة ل أن البنيوي
ذه الاهتمامات    اً له البنيويون  . التقليدية فى علم الاجتماع، بل إنها تشكل أيضاً تهديداً عميق ف

ل  يولون اهتماماً ضئيلاً بصفة عامة بالموضوعات الصغرى التقليدية فى علم الاج تماع مث
ة     . الوعى الإبداعى، والفاعلين، والفعل، والسلوك، والتفاعل  ر فى البنيوي ويصعب أن نعث

ة    ق البنيوي على الفاعل ومختلف العمليات على المستوى الفردى، ناهيك عن استحالة تطبي
ية   – ة الفرنس ية البنائي تثناء المارآس اء    –باس ة لعلم رى التقليدي ات الكب ى الاهتمام عل

  :الاجتماع

ات       " ائى فى المجتمع وانين للتنظيم البن نقولها بفظاظة إنه إذا آانت ثمة ق
ر المتجانسة     رة غي ة       –الكبي ة آالطبق ة بظواهر مهم وانين المتعلق ك الق تل

ة   ات التبادلي امن والعلاق و والتض ر والنم وة والتغي ة والق والبيروقراطي
واهر    ك الظ ين تل ة ب ع    –المتنوع يس بوس ائى ل ل البن إن التحلي ديم ف ه تق

ل   الافتراضات الضرورية والمناهج أو النظريات التى تقود إلى اآتشاف مث
  ".هذه القوانين

  )Goddard, ١٩٧٦: 
١٢٦(  

دمات        ى المق راً عل اً مباش ره هجوم رين غي ودارد وآثي ى رأى ج ة ف ل البنيوي وتمث
ع رهيب    . المنطقية الأساسية لعلم الاجتماع اك تواب ة سوف  والحقيقة أن جودارد رأى أن هن

ة  "تترتب على تبنى علم الاجتماع للنموذج البنيوى؛ لأن هذا المدخل سوف  يعرض المقدم
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ر   اع للخط م الاجتم ية لعل ة الرئيس وز    …المنطقي ار والرم أن الأفك ة ب ة القائل ك المقدم تل
رة النزعة      . تتشكل فى سياقها المادى لبيئة اجتماعية معينة ة عن فك ى آلي وهذا يعنى التخل

وسوف  ). ١٣٢ :١٩٧٦" (علم الاجتماع التى دشنت علم الاجتماع آعلم خاص المادية فى
ة   ذه الهجمات الشرسة       –يصعب على البنيوي م       –فى زخم ه اً فى عل ولاً عام أن تحقق قب

  .الاجتماع

  أفكار ميشيل  فوآوه: ما بعد البنيوية

 الذى) ١٩٨٤-١٩٢٦(ننتقل الآن إلى أفكار منظر فرنسى معاصر هو ميشيل فوآوه 
ة  د البنيوي ا بع ة وم ن البنيوي ل م ه بك وه  . ارتبطت أعمال ال فوآ ن أن أعم رغم م ى ال وعل

ا            اع أو ربم م اجتم اك عل ه من الواضح أن هن اع، إلا أن م الاجتم انتشرت خارج حدود عل
ال  ك الأعم ى تل ددة ف اع متع وم اجتم ة ). ١٩٨٥ ,Smart(عل ال آانت متنوع ذه الأعم فه

ة  ات منهجي ملت اهتمام ة ) ١٩٦٩ ;١٩٦٦ ,Foucault(ش ب دراسات إمبيريقي ى جان إل
ة  ون ومستشفى الأمراض العقلي يلاد )١٩٦٥ ,Foucault(خاصة عن الجن ، والطب وم

ة  ادة الطبي ام السجون )١٩٧٥ ,Foucault(العي ة ونظ ، )١٩٧٩ ,Foucault(، والجريم
  ). ١٩٨٥ ,١٩٨٠ ,Foucault(والجنس والضبط الاجتماعى للسلوك الجنسى 

ر أهمية هذه الأعمال على نظرية علم الاجتماع فحسب، ولكنها تمس أيضاً ولا تقتص
وإلى جانب شمول أعمال فوآوه لموضوعات متعددة، فقد . عدة فروع داخل علم الاجتماع

ومما يزيد الأمر تعقيداً وغرابة ما قاله . ذاع انتشارها وأصبحت عرضة لتفسيرات متعددة
ه  ن نفس وه ع ا، : "فوآ ن أن ألنى م ط    لا تس ول الخ ى ط ا عل ا أن ل آم ألنى أن أظ " ولا تس

ه      ). ١٧ :١٩٦٩( د أظهرت أعمال والحقيقة أن فوآوه لم يظل آما هو على طول الخط، فق
  . تحولات هامة طيلة مساره الأآاديمى

ك  ). ١٩٨٥ ,Smart(وتكشف أعمال فوآوه أيضاً عن تنوع فى مداخلاته النظرية  ذل
اره    . زية وعسيرة على الفهمالتنوع الذى جعل تلك الأعمال استفزا ك أن أفك ى ذل يضاف إل

دمج فى التوجه               ا لتن م تحويله ل ت رين الآخرين، ب ى نحو بسيط من المفك ا عل لم يتم تبنيه
وه، إلا         . النظرى الفريد عند فوآوه ى فوآ أثير عل يد ت ر عن الترش ة فيب ان لنظري ومن ثم آ

يس ق   يد ل ط، والترش ة فق ية معين ى مواضع أساس دها ف ا نج اك  أنن ل إن هن دياً، ب اً حدي فص
ار المارآسية   . مقاومة دائمة م      ) ١٩٨٣ ,Smart(وتوجد الأفك ه ل وه، إلا أن ال فوآ فى أعم

ى   يحصر نفسه فى الاقتصاد، فقد رآز على طائفة من النظم، وآان أآثر اهتماماً بالقوة عل
آما . جتمعىالمستوى المجهرى منها بالاهتمام المارآسى التقليدى بالقوة على المستوى الم

يضاف إلى ذلك . من أجل فهم للظواهر الاجتماعية التى تهمه) الهرمنطيقا(مارس التأويل 
اك أغصاناً       ا فى الأمر أن هن أن فوآوه لم يكن لديه حس بالحقيقة المطلقة العميقة، وآل م

رة الفاعل        . يتعين تقشيرها ه رفض فك وه، إلا أن ى فوآ ة عل وهناك تأثير للفلسفة الظاهراتي
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ادفال تقل اله ود   . مس ليم بوج ه دون التس ى أعمال ة ف ؤثرة للبنيوي اك عناصر م ا أن هن آم
د ه القواع لوك تحكم وذج صورى للس راً . نم م  –وأخي و الأه ذا ه ى  –وه وه يتبن د فوآ نج

ة         ا بطريق وه بتحليله ام فوآ ة ق ذه العلاق ة، إلا أن ه اهتمام نيتشه بالعلاقة بين القوة والمعرف
  .لسوسيولوجىيغلب عليها الطابع ا

وه، إلا      ى فوآ ق عل ى تنطب وعلى الرغم من أن هناك عدداً من المسميات النظرية الت
ة بصفة خاصة             د البنيوي ا بع ة وم ام للبنيوي ه تحت المسمى الع اقش أعمال ا أن نن . أننا آثرن

وه، إلا أن    رة لفوآ وسوف نرى فيما بعد أن البنيوية آان لها تأثير قوى على الأعمال المبك
وى "ومن هنا جاء وصفه بلقب   (ا تراجعت فى أعماله الأخيرة أهميته ولا يقتصر  "). البني

ذلك      ل يمكن آ الأمر على التفكير فى فوآوه بوصفه من منظرى ما بعد البنيوية فحسب، ب
ة    د الحداث ا بع رى م من منظ ه ض د،    . أدارج ل الرش طلحات مث ة بمص ا الحداث وإذا ربطن
ية، فإن ما بعد الحداثة تجسد عالماً يتصف بمفاهيم والهدف، والشمولية، والترآيب، والحتم

ة         اقض، واللاحتمي ة، والتن ل البني اورة، وتحل د، والمن ل اللارش ادة مث  ,Theory(مض
Culture & Society, ة  ). ١٩٨٥ وسوف نلاحظ آيف نظر فوآوه إلى العالم بهذه الطريق

  .بعد الحداثية

ض الوقت، وتستمر أعماله فى ومن الواضح أن فوآوه منظر يتعين أن نقف عنده بع
ر من تعريف        . جذب الاهتمام ولفت الأنظار إليها ذا الجزء المختصر أآث ولن نفعل فى ه

ى بعض       م نعرج عل القارئ بأعماله بأن نلقى إطلالة فى البداية على مشروعه النظرى، ث
  . دراساته الخاصة

ه   " معرفةال) علم الآثار(أرآيولوجية "يقوم بما أسماه ) ١٩٦٦(آان فوآوه  فى أعمال
ار        . المبكرة عن علم المناهج ة والأفك ة المعرف ده فى أبني وتمثلت موضوعات الدراسة عن

ذين    وقابل فوآوه أرآيولوجية المعر. بوأشكال الخطا ار الل اريخ الأفك فة عنده بالتاريخ وت
ة  . يعتبرهما على درجة عالية من الرشد، وهناك قدر آبير من التواصل  فى تاريخ المعرف

ن    ث ع ى البح وت عل وه احت د فوآ ة عن ة المعرف يريدان أن أرآيولوجي د آلان ش ويؤآ
ال فى خطاب       " ا يمكن أن يق مجموعة من قواعد التشكيل التى تحدد شروط إمكانية آل م

ة   ة معين ة     ). ٤٨ :١٩٨٠" (معين فى أية فترة زمني أثير البنيوي ا نلمس بوضوح ت د  . وهن فق
ة   داث المنطقي ة الأح وه دراس ة  أراد فوآ ة والمكتوب فة  . ، والنصوص الخطابي تم بص واه

ى      خاصة بالنصوص المبكرة فى تاريخ مجال ما بهدف الكشف عن الشروط الأساسية الت
اً  اً أو          . تجعل الخطاب ممكن ا علم ى تشكل به ة الت ذه النصوص والطريق أتى وحدة ه ولا ت

ة الأ  ارة  . ساسية منظومة علمية من الفاعل، بل تأتى من القواعد والممارسات المنطقي وبعب
أآثر تحديداً آان فوآوه مهتماً بالممارسات المنطقية الأساسية التى شكلت أساس الخطاب    

انية  وم الإنس ال العل ى مج دخل  . العلمى خاصة ف ذا الم د عن ه ا بع وه فيم ى فوآ د تخل وق
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ة       ين المعرف البنيوى فى أعماله المبكرة؛ لأنه يغفل قضية القوة جنباً إلى جنب مع الصلة ب
  .والقوة

، )١٩٦٩(توجهاً تالياً عند فوآوه " المعرفة) علم أنساب(جينولوجية "وتجسد عبارة 
وة     ى      . وهنا نجده يستعير بدرجة آبيرة من نيتشه فيلسوف الق ة الت وه بالكيفي تم فوآ د اه وق

ة    رى أن المعرف يتحكم بها الناس فى أنفسهم وفى الآخرين من خلال إنتاج المعرفة، وهو ي
. تولد القوة بتشكيل الناس آفاعلين ثم التحكم فى الفاعلين بالمعرفة –أخرى  ضمن أشياء –

وة  ) العلوم(ونظراً لأن أعلى صور المعرفة . وآان فوآوه ناقداً لتدرج المعرفة رتبة لها الق
د  واع النق ون عرضة لأقسى أن ا تك م، فإنه ات  . الأعظ اليب، أى التقني وه بالأس تم فوآ واه

ة    ن المعرف تمدة م ة  (المس ة العلمي ة المعرف نظم    )خاص طة ال تخدم بواس ا تس ف أنه ، وآي
وعلى الرغم من أن فوآوه رأى صلات  . المتعددة لممارسة القوة على الناس) المؤسسات(

. بين المعرفة والقوة، إلا أنه لم ير أن هناك مؤامرة من جانب أعضاء الصفوة فى المجتمع
ان        فمثل هذه المؤامرة تدل وه آ اعلين واعين، فى حين أن فوآ دلالة ضمنية على وجود ف

وة       ة والق ين المعرف ة خاصة ب ات البنائي ى   . أآثر نزوعاً إلى النظر فى العلاق الفحص عل وب
تناداً     ة اس انية الحديث امتداد التاريخ لم ير فوآوه تقدماً من البهيمية البدائية إلى النزعة الإنس

أرجح من     .إلى نظم معرفية أآثر تعقيداً ه يت وبدلاً من ذلك ينظر فوآوه إلى التاريخ على أن
ة   (نظام ما للسيطرة  ى المعرف ة عل ى نظام آخر   ) القائم ذا التصور      . إل رغم من ه ى ال وعل

د  وه يعتق ه، إلا أن فوآ ى عموم ب ف ذا التصور  –الكئي ن ه ابى م ب الإيج ى الجان أن  –عل
ة     هناك صراعاً دائماً فى علاقة المعرفة بالقوة، وهن ذه العلاق اً له ة مستمرة دوم . اك مقاوم

الم          ى الع ى انصب عل ه الأساس ة، إلا أن اهتمام واهد التاريخي ى الش وه ف ر فوآ د نظ وق
  ).٣١ :١٩٧٩ ,Foucault" (يكتب تاريخ الحاضر"ويعبر عن ذلك بقوله أنه . المعاصر

وه     ال الرئيسية لفوآ ه  ففى آت . وفى سياق هذه الخلفية دعونا ننظر فى بعض الأعم اب
ارة" ون والحض ة ) ١٩٦٥" (الجن ة أرآيولوجي ة خاص ة المعرف وم بأرآيولوجي ان يق آ

ل   . التحليل النفسى ون عن العق ك   . وبدأ فوآوه بعصر النهضة حيث لم ينفصل الجن ع ذل وم
يكية  ( ١٨٠٠و ١٦٥٠ترسخ هذا الانفصال بين عامى  رة الكلاس ة أصبح    ). الفت وفى النهاي

وه  وبعبارة . العقل يستعبد الجنون وراً  "أخرى يصف فوآ ون    " حواراً مبت ل والجن ين العق ب
)Foucault, ١٩٦٥: x .(ويصف فوآوه المحصلة النهائية لذلك بقوله :  

ة       " ى نوب دماً عل ه مق هنا يسود العقل فى حالته النقية، وفى انتصار أُعد ل
ون ه . الجن ى سمحت ل ة الت ة الخيالي ك الحري ون من تل زع الجن ذلك اُنت ول

رة قصيرة ازدهر    . الأفق العقلى لعصر النهضة بالازدهار فى ويعد ذلك بفت
ار  ر وفى دون آيشوت     : متعثراً فى وضح النه ك لي ل من    . فى المل وفى أق

ل وقواعد الأخلاق        نصف قرن انفصل الجنون فى حصون السجون والعق
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  ". وعن لياليه الرتيبة

   )Foucault, ١٩٦٥: 
٦٤(  

ن ا  رى ع ال الفيب ا الخي دو واضحاً هن ى  ويب ة الت الى الرتيب دى؛ أى اللي لقفص الحدي
ون   ى المجن ين عل ل(يتع ذى صنعه أصحاب   ) اللاعق دى ال ى القفص الحدي أن يقضيها ف

  ).الرشد(العقول 

ون   لقد برز علم النفس فى القرن التاسع عشر فى آخر الأمر نتيجة الفصل بين المجن
ون   ح : "يطلق على التحليل النفسى(والعاقل فى القرن الثامن عشر  ل عن الجن ") ديث العق

)Foucault, ١٩٦٥: zi .(  وفى بداية الأمر آان الطب مسئولاً عن العلاج البدنى والنفسى
ئولية العلاج النفسى      ) المعنوى( ولى الطب النفسى مس د أصبح   . للمجنون، وفيما بعد ت وق

: ئلاًثم يستطرد فوآوه قا). ١٨٣-١٨٢ .PP(ثماً إالطب النفسى ممكناً بعد ما صار الجنون 
رن " ة الق ين معاصر لنهاي ى مع و أسلوب أخلاق ل النفسى ه ميه ممارسة التحلي ا نس إن م

" الثامن عشر، يصون حقوق الحياة فى مستشفى الأمراض العقلية، وتغلفه أوهام الوضعية
)P.نفس   ). ٢٧٦ م ال ل النفسى  (ومن ثم فإن عل ى،      ) والتحلي وه هو مشروع أخلاق د فوآ عن

ة أنفسهم من       وليس محاولة علمية، موج اطراد عن حماي ه ضد المجانين الذين يعجزون ب
ويرى فوآوه أن المجنون محكوم عليه بعقوبة ما يسمى بالتقدم العلمى نحو  . هذه المساعدة

  ".الضخم) النفسى(السجن المعنوى "

ا عاصرنا         رة أنن ا فك ذ هن وه نب ول أن فوآ اً     بوغنى عن الق دماً علمي مرور السنين تق
لاء   –بدلاً من ذلك  –وما عاصرناه . فى علاج المجنون وطبياً وإنسانياً هو تزايد قدرة العق

ون النفسيون     (وممثليهم  نفس، والمحلل اء ل اء، وعلم انين     ) الأطب ى اضطهاد وقمع المج عل
انوا  ذين آ ك  –ال ابع   –ويجب ألا ننسى ذل رن الس ى الق لاء ف ع العق اواة م دم المس ى ق عل

ون الخارجيون،     والتطور الحديث الآن هو أن . عشر ه هؤلاء الممثل المجنون لا يحكم علي
ه     ى نفس م عل اً للحك دعو دائم ون م ه    ). ٢٦٥.P(والمجن ى معاني داخلى ف بط ال ذا الض وه

اً    وه       . الكثيرة هو أآثر صور الضبط قمع د فوآ ة عن ة المعرف ومن الواضح أن أرآيولوجي
ؤ     تنتاجات الم ديين حول   أدت به إلى استنتاجات مختلفة تمام الاختلاف عن اس رخين التقلي

ل       ه بالعاق راهن وعلاقت ون ووضعه ال ه (تاريخ المجن ان     )وممثلي وه آ ، ناهيك عن أن فوآ
انية     وم الإنس ل النفسى     (يبحث فى جذور العل نفس والتحلي م ال ين    ) خاصة عل ة ب فى التفرق

ون  ) النفسى (المجنون والعاقل وممارسة الضبط المعنوى  ى المجن ك جزءاً    . عل ويشكل ذل
انية فى الضبط        من أطر وم الإنس ة حول دور العل ر عمومي وى (وحته الأآث النفسى  ) المعن
  .للناس
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د        ون يحدث عن زعم أن الجن وفيما يتعلق ببنيوية فوآوه فى هذا العمل المبكر نجده ي
تواه الأعمق شكلاً من أشكال الخطاب           د مس ون عن م  ). ٩٦.P(مستويين، ويشكل الجن ول

ون  داً –يكن الجن ر تحدي ة أآث ى  – بلغ ى العصر الكلاسيكى عل ة ف ة أو بدني رات عقلي تغي
ون        ة للجن ة المطلق ى الحقيق ة ه ة الانفعالي ت اللغ ل آان ل، ب ح  ). ٩٧.P(الأق ن الملام وم

عندما تصاغ الثقافة الكلاسيكية فى : "الأخرى للبنيوية فى هذا العمل ما يجسده قول فوآوه
ام  ا الع نفس   (بنائه رز ب ى تب ون الت ن الجن ا ع انىخبراته انس  )المع ا المتج ى نظامه ، وف

ا     : لمنطقها الداخلى ا ومرسومها، وفى آلامه نظام التفكير ونظام المؤسسات، وفى خطابه
  ).١١٦ .P" (عندئذ تبرز قيمة اللغة –وشعارها 

ه ى مؤلف وى ف نهج البني تخدام الم وه اس ة: "ويواصل فوآ ادة الطبي يلاد العي ذى " م ال
ى      : "الأساسى رآز فيه على الخطاب الطبى وبنائه ياء الت ار فى الأش ين الاعتب ما يؤخذ بع

يقولها الناس ليس ما يفكرون فيه أو مدى ما تجسده هذه الأشياء لتلك الأفكار، على اعتبار 
ة بشكل متواصل لخطاب          د قابل ا بع ا فيم ا يجعله أن ذلك ينظم هذه الأشياء منذ البداية، مم

  ).xiv :١٩٧٥" (جديد وقابلة للنقل

ه   ون والحضارة  "وفى آتاب انية،        " الجن العلوم الإنس م يبشر ب رز الطب آعامل مه يب
ه       اً فى آتاب ك الموضوع محوري ة   "وآان ذل ادة الطبي يلاد العي وه    ". م ول فوآ ذا يق : وفى ه

اً     ). ٣٦ :١٩٧٥" (بُنى علم الإنسان على الطب" رن التاسع عشر علم وآان الطب قبل الق
ى النسق  ز بوضوح عل ى   تصنيفياً، وانصب الترآي اء الطب ف م ج راض، ث نظم للأم الم

ر          راد وفى المجتمع الأآب ة فى الأف ا هى متوطن القرن العشرين ليرآز على الأمراض آم
، واتخذ موقفاً معيارياً يميز بين )الرعاية الوقائية(وشمل الطب الناس الأصحاء ). الأوبئة(

ة والمرضية     ين الحالات العادي د أ . الأصحاء والمرضى، وفيما بعد ب رة    وق صبح الطب م
ادى المرضى من            ذا الموقف الع ى ه ا أن تتبن ان عليه ى آ انية الت ثانية بشيراً للعلوم الإنس

  . الناس

ان الأساس هو تطور               اء إآلينيكى فى الطب، وآ د بن د ظهر بع م يكن ق ومع ذلك ل
رة    ياً      . العيادة التى يتم فيها مراقبة المرضى فى الأسِّ وه مصطلحاً رئيس ا يستخدم فوآ وهن

ة "و ه رة المحدق ة       . Gaze" النظ ى المعرف ة تعن رة المحدق ت النظ ة آان ذه الحال ى ه وف
)P.رأه       ). ٨١ ا ق ل م راه الطبيب فى مقاب وبعبارة أخرى فإن المعرفة تشتق مما يمكن أن ي

ة،      . فى الكتب وع من اللغ ة آن دون   "ونظر فوآوه باعتباره بنيوياً إلى النظرة المحدق ة ب لغ
ة ولمس      . تماً بالبناء العميق لهذه اللغةوآان مه). ٦٨.P" (آلمات ى رؤي درة عل وآانت الق

. خاصة فى المشرحة تغيراً حاسماً ومصدراً مهماً للمعرفة) أو الأصوات(الناس المرضى 
ه وه عن المشرحة بقول ق الموت: "ويتحدث فوآ دد ضوئها ببري ى يتب رة الت ة المني " الليل

)P.ر عظيم فى       ويرى فوآوه فى النظرة المحدقة فى  ). ١٤٦ ة تغي ادات التشريح بمثاب عي
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ى ى   . الطب الغرب ر معرف دث تغي ل ح ة، ب ى المعرف ور ف دث تط م يح ذلك ل د . وب م يع ول
وأصبحت اللعبة هى أن . الأطباء يلعبون نفس اللعبة؛ فقد آانت لعبة مختلفة بقواعد مختلفة

ة والممارسة      –بدلاً من المرض   –) المرضى(الناس  ة أصبحوا موضوعاً للمعرف . العلمي
ة الخطاب          ر هو ماهي ا تغي إن م وه ف وى لفوآ أسماء الأمراض،    –وفى سياق التوجه البني

  ).٥٤.P(ومجموعات الأمراض، ومجموعات الدراسة وما إلى ذلك 

ة أن الطب    رة ثاني د م ا نج وه  –وهن ى رأى فوآ وم   –ف ر للعل دور المبش اضطلع ب
ك       من المفهوم إذن أن الطب آان له تلك ا: "الإنسانية وم الإنسان، تل ة فى تشكيل عل لأهمي

ة            ة أنطولوجي ل هى أهمي ة وحسب، ب ة منهجي م تكن أهمي ى ل ة الت ك    . الأهمي ل تل ا تتمث آم
ة الموضوعية      :١٩٧٥,Foucault" (الأهمية فى ترآيزه على الإنسان آموضوع للمعرف

ة   ). ١٩٧ وه فى شأن المشرحة الطبي ول فوآ ة، وأصبح   : "ويق يخلف الموت وراءه فجيع
ر المنظورة وسره المنظور     : هر عاطفة الإنسانجو ه غي ر   ). ١٧٢.P" (حقيقت ان التغي وآ

وه    –الأشمل  ر فى           –فى رأى فوآ يس التغي ا، ول ة وموضوع له رد آفاعل للمعرف هو الف
ة الأساسية       "الطب سوى  رات فى الأبني ك التغي ى تل شاهد واحد من الشواهد المنظورة عل

  ).١٩٩.P" (للخبرة

ه   وتتجلى آثير من  اب  "نفس هذه الموضوعات فى آتاب  ,Foucault" (النظام والعق
القوة أآثر وضوحاً من البنيوية والخطاب ) علم أنساب(الذى نرى فيه جينولوجية ) ١٩٧٩

 ,Foucault" (القوة والمعرفة آلاهما يدل ضمنياً على الآخر"وهنا نجد أن . وما شاآلهما
ين  ). ٢٧ :١٩٧٩ رن التاسع عشر،       ١٧٥٧ويهتم فوآوه هنا بالفترة ب ات من الق والثلاثيني

ذيبهم          ى المسجونين بقواعد السجن محل تع . وهى الفترة التى شهدت إحلال السيطرة عل
ة         ( ة عقلاني م يحدث بطريق ة، ول ر نظامي ة غي وفى رأى فوآوه أن هذا التغير حدث بطريق
ان   ). )رشيدة( ة   ووجهة النظر العامة هى أن التغير جسَّد إضفاء الطابع الإنس ى معامل ى عل

اب  . المجرمين، حيث أصبحت تلك المعاملة أآثر شفقة وأقل ألماً ووحشية والحقيقة أن العق
داً   –من وجهة نظر فوآوه  – ى أن يكون       (أصبح أآثر رش الجلاد فى المقصلة بحاجة إل ف

وق المسجونين بطرق       )١٣.P(أآثر من مجرد حارس موسوس  ى حق راً عل دى آثي ، ويعت
تثماراً          وآان تعذيب). شتى ان اس ه آ ام، إلا أن ه من أجل الصالح الع المسجونين فى بدايات

ارة الاضطراب   ى إث ذيب عل هد التع اهدون مش ن يش ه يحرض م وة لأن يئاً للق ). ٧٩.P(س
ل      ة أق ذه العلاق وتبدو العلاقة واضحة بين المعرفة والقوة فى حالة التعذيب، ثم أصبحت ه

ذيب  د أص  . وضوحاً مع تطوير قواعد التع ة       فق ر قانوني ذه القواعد أآث دة له بح النظام الجدي
ذا النظام      أثيراً، أى أن ه اً وت ه       –باختصار   –وفاعلية وثبات ل من تكلفت أثيره وقل زاد من ت

ه وُضع          ). ٨٠-٨٠ .PP(الاقتصادية  انية، ولكن ر إنس د ليكون أآث د وُضع النظام الجدي وق
ر   أيضاً من أجل عقاب أفضل، ومن أجل إقحام القوة لمعاقب ة الجسد الاجتماعى بدرجة أآث
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اب فى      ). ٨٢.P(وطأة  وة فى العق دة للق وعلى العكس من التعذيب تحدث هذه التقنية الجدي
اءة وموضوعية      ة وآف اً وبيروقراطي مرحلة مبكرة من عملية الانحراف، بشكل أآثر تنوع

  .ع برمتهوتغيراً واعتدالاً، ولا تقتصر المراقبة على المجرمين وحدهم، بل تشمل المجتم

دة     ة الجدي ذه التقني ة     –وتعتمد ه وة التأديبي ا الق وذج العسكرى،     –تكنولوجي ى النم عل
وى الصغرى        قاً من الق ل تتضمن نس وة، ب ويصف ثلاث   . وهى لا تتضمن نسقاً وحيداً للق

ا  وسائل للقوة التأديبية  ة آل شئ         أوله ى مراقب ئولين عل درة المس ة المتدرجة، أو ق المراقب
ة   ا  واحدة،  بنظرة محدق ة من ينتهكون         وثانيه ة ومعاقب ام معياري ى إصدار أحك درة عل الق

زمن          د ال ى بع تناداً إل ا ويعاقب اس المعايير، ومن هنا فقد يصدر حكم سلبى ضد شخص م
أخره( اط ) لت ه(والنش لوك ) لإهمال ه(والس ا ، )لفظاظت يش  وآخره تخدام التفت اس

Examination يلة   . ارية بشأن الناسلمراقبة الفاعلين ولإصدار أحكام معي وتتضمن الوس
  .الثالثة الوسيلتين الأولى والثانية

ه نظر أيضاً     ولم يتخذ فوآوه وجهة نظر سلبية حيال تطور المجتمع المنضبط، ولكن
ه        . فيما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية ؤدى وظائف ه ي ى أن ى الانضباط عل فهو ينظر إل

ع . أداءً جيداً فى الجيش وفى المصانع   راط فى          وم ه من الإف وه مخاوف دى فوآ د أب ك فق ذل
الشرطة التى يصبح فيها المجتمع برمته / الانضباط خاصة عندما يتغلغل فى شبكة الدولة 

ة وموضوعاً للانضباط الاً للمراقب ه يكتسح . مج ى أن ى الانضباط عل وه إل ولا ينظر فوآ
فيه، وفى نهاية الأمر  المجتمع بشكل منسق، ولكنه يتغلغل فى المجتمع ويؤثر فى آل جزء

ة  . تتأثر معظم النظم الأساسية بالانضباط ة بلاغي يس من العجيب    : "ويتساءل فوآوه بلغ أل
ا         به جميعه ى تش فيات الت ات والمستش دارس والثكن انع والم به المص جون تش أن الس

جون؟ ه        ). ٢٢٨.P" (الس ل في ذى ينتق جون ال ام الس ور نظ ى تط وه ف ر فوآ راً ينظ وأخي
رغم من وجود     ). ٢٩٨.P(نظام العقاب إلى الجسد الاجتماعى آله الانضباط من  ى ال وعل

يرى تأثير عوامل متضادة مع  –آعادته  –تصور يرتبط بالقفص الحديدى هنا، فإن فوآوه 
  .نظام السجون، مما يعنى وجود جدل بنيوى متواصل فى أعماله

ه   ى آتاب وة ف ى الق ح عل كل واض ز بش وه رآ ن أن فوآ رغم م ى ال ام ال"وعل نظ
انية،             "والعقاب وم الإنس أة العل اد عن نش ذا العمل بموضوعه المعت تم أيضاً فى ه د اه ، فق

روح أو   فالانتقال من التعذيب إلى قواعد السجن شكل تحولاً من عقاب الجسد إلى عقاب ال
جلب معه الاهتمام بالمعايير والأخلاق، فالمسئولون عن السجن    –بدوره  –الإرادة، وهذا 
ايير الورجال الشر ى مع امهم عل همطة يصدرون أحك درة . سجون وأخلاق ذه الق د ه وتمت

ين النفسيين      ل المحلل على إصدار الأحكام إلى الأحكام الأخرى على المستوى الأصغر مث
وانبثق عن هذا مجموعة جديدة من المعرفة العلمية العقابية التى شكلت أساس . والتربويين

ة  اس أصبحوا        . المعرفة القانونية العلمية الحديث د للخضوع هو أن الن ون الجدي وأصبح الل
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انية  وم الإنس ية هى أن جذور العل ى، والنقطة الأساس ة وللخطاب العلم موضوعاً للمعرف
ة      روع المعرف انية فى ف الحديثة تكمن هنا، ويصف فوآوه وصفاً لاذعاً جذور العلوم الإنس

ه نس ال   : "بقول ى الج ة عل ت البهج ى أدخل وم الت ذه العل روع   إن ه ذه الف أها ه رى منش بش
  ).٢٢٦.P" (المعرفية القزمية الخبيثة وبحوثها

اب    اب  "وهناك ملاحظة أخرى فى آت دها، حيث     " النظام والعق تستحق الوقوف عن
وة       ارس الق ى تم ات الت ى ظهور التقني وفى  . اهتم فوآوه بالطريقة التى أدت بها المعرفة إل

، وهو عبارة عن بناء يسمح للمسئولين Panopticonهذا السياق قام بدراسة برج المراقبة 
بإمكانية المراقبة التامة للمجرمين، وهو يأخذ شكل البرج فى وسط السجن، والذى يراقب  

ه  . منه الحراس آل الزنزانات وبرج المراقبة مصدر هائل للقوة للمسئولين فى السجن؛ لأن
ة  ة التام ة المراقب م إمكاني يح له ك أن  . يت ة من ذل ر أهمي زداد؛ لأن والأآث رج ت ذا الب وة ه ق

م يخشون من أن            دة لأنه ال عدي ان أفع اع عن إتي المسجونين يتحكمون فى أنفسهم بالامتن
وه    . وهناك صلة واضحة بين المعرفة والتكنولوجيا والقوة. يراهم الحراس ود فوآ ا يع وهن

وع من ال             ه ن ى أن ة عل رج المراقب ى ب ه ينظر إل انية؛ لأن العلوم الإنس ه ب ر  إلى اهتمام مختب
وآان ذلك نذيراً بظهور المختبر العلمى الاجتماعى والأساليب . لجمع معلومات عن الناس

ة الأخرى     وم الاجتماعي رج    . الأخرى لجمع البيانات عن الناس فى العل وه أن ب رى فوآ وي
ى من المجتمع      نمط آل ، وهو المجتمع   )٢١٦.P(المراقبة عند مستوى آخر يشكل أساساً ل

  .المنضبط

اب   وأخيراً  اريخ السلوك الجنسى   "يمكن أن نلقى نظرة على المجلد الأول من آت " ت
)Foucault, وة). ١٩٨٠ ة الق ى جينولوجي ة عل رة ثاني ب م ز ينص د الترآي ا نج . وهن

وة       ات الق ). ١٠٣ :١٩٨٠(والسلوك الجنسى عند فوآوه يمثل نقطة تحول شديدة فى علاق
وة       د نظام الق ا تحدي ه هن ة   –وآان هدف ذى يعزز الخطاب عن السلوك       ال –المعرف ة ال متع

ى خطاب،      ). ١١.P(الجنسى البشرى  ا الجنس إل رجم به وقد درس فوآوه الطريقة التى يت
  .وطريقة اختراق هذه القوة لذلك الخطاب

ا أن النزعة         ى مؤداه ة الت ة النظر التقليدي وقد انشغل فوآوه بالقضية المتصلة بوجه
ة والخطاب الجنسى بصفة خاصة       الفيكتورية أدت إلى آبت السلوك الجنسى . بصفة عام

ى انفجار فى الخطاب          ة أدت إل اآس، أى أن النزعة الفيكتوري الرأى المع ويؤمن فوآوه ب
يم والتصنيف    . عن السلوك الجنسى ل والتقي ونتيجة لهذه النزعة آان هناك مزيد من التحلي

ة ات الكمي د والدراس لوك الجنسى/والتحدي ة للس وه. العلي ول فوآ اس س: "يق أل الن وف يس
اً ور إزعاج ر الأم مت إزاء أآث دة الص ر قاع ى آس رارهم عل بب إص ن س هم ع " أنفس

)P.ر          ). ١٥٨ ى تثي ائل الت الة الجنس من المس دارس حيث نجد مس وهذا هو الحال فى الم
وهنا يلخص فوآوه ). ٢٧.P(الاهتمام بصفة مستمرة، وذلك بدلاً من آبت السلوك الجنسى 
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  : أيه البديل عنه بقولهالافتراض الفيكتورى ور

يجب إذن أن نتخلى عن الفرض القائل بأن المجتمعات الصناعية الحديثة "
د  ت الجنسى المتزاي اقتراب عصر من الكب اراً . بشرت ب اهدنا انفج د ش فق

ة    ر التقليدي ية غي لوآيات الجنس ى الس اً ف اً  .. ملحوظ د مطلق د توج م تع ول
د م        اً مزي د يوجد مطلق م يع وة، ول ام الظاهر واللفظى   مراآز للق .. ن الاهتم

وة           ة واستمرار الق ى حدة المتع ود عل .. ولم تعد توجد مواضع لفرض قي
  ". مما أدى إلى الانتشار فى آل مكان

   )Foucault, ١٩٨٠: 
٤٩(  

وحيثما . ونجد فوآوه يفرد مرة ثانية مكاناً خاصاً للطب وخطابه عن السلوك الجنسى
سلوك الجنسى يرى فوآوه سيطرة النظرة الأخلاقية أآثر يتجه الطب إلى التحليل العلمى لل

الحقيقة أن فوآوه آان حكمه قاسياً على الطب بصفة . (من العلمية على الاهتمامات الطبية
ا عن الظهور          ل حجبه ة ب ار الحقيق يس إظه ه ل ) خاصة حيث يرى أن الهدف الخطابى من

)P.دين   ). ٥٥ غل ال ا انش ة    –آم يحية الغربي ة المس ى   بأ –خاص لوك الجنس ات الس خلاقي
ى     لوك الجنس ن الس ة ع رف الحقيق ى أن يع ل إل ة الفاع العلوم   . وحاج رتبط ب ك ي ل ذل وآ

ذا الموضوع    ة،     . الإنسانية واهتمامها باآتساب المعرفة عن ه اس للكهن ا يعترف الن ومثلم
ا   . فإنهم يعترفون للأطباء والمحللين النفسيين وعلماء الاجتماع ذه الاعتراف اء ه ت ويتم إخف

  .فى مصطلحات علمية –خاصة الاعترافات الجنسية  –

نس  ألة الج و مس ى نح روع العلم ذب المش رب انج ى الغ بحت )٧٠.P(وف ، وأص
ى الجنس       رد تتجه باضطراد إل ويلخص  . القضايا التى تهدف إلى التحقق من شخصية الف

  ).٧٨.P" (الجنس يفسر آل شئ: "فوآوه آل ذلك بقوله

ة للجنس    وبدلاً من الترآيز على آبت السلوك الجنسى يرى فوآوه أن الدراسة العلمي
وة فى مصدر رئيسى     . يجب أن ترآز على العلاقة بين الجنس والقوة ولا تنحصر هذه الق
ى       . واحد، بل توجد فى عدد من المواقف الصغرى د عل وه نجده يؤآ دنا بفوآ وآما هو عه

  .وجودتان فى آل مكانفالقوة ومقاومتها م. أن هناك مقاومة لفرض القوة على الجنس

ول     م تح وت، ث ى الم يطرة عل ى الس ر إل امن عش رن الث ل الق ع قب عى المجتم د س وق
وتأخذ السيطرة على . الاهتمام مع بداية ذلك القرن إلى السيطرة على الحياة خاصة الجنس

بهدف  " السياسة التشريحية للجسد الإنسانى   "آانت هناك أولهما شكلين ) والجنس(الحياة 
اك  وثانيهما ، )وسلوآه الجنسى(الجسد ضبط هذا  ة للسكان   "آانت هن " السياسة البيولوجي

وفى آلتا . بهدف ضبط وتنظيم النمو السكانى والصحة، والأمد المتوقع للحياة وما إلى ذلك
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دف سياسى   اة آه ى الحي ع إل التين نظر المجتم ى ). ١٤٥.P(الح اً ف ان الجنس محوري وآ
). ١٤٦,P(للوصول إلى حياة الجسد وحياة النوع البشرى  فقد آان الجنس وسيلة . الحالتين

روح       ة من ال ر أهمي ونحن نعرف آيف    (وأصبح الجنس فى المجتمع الغربى الحديث أآث
ا  )يعد هذا مهماً فى أعمال فوآوه اة ذاته ة المتصلة     . ، بل هو مهم آالحي ومن خلال المعرف

ة مزي   ن ممارس أآثر م ر ف ع أآث رب المجتم لوك الجنسى يقت اة بالس ى الحي وة عل ن الق د م
ق بأمل التحرر            . نفسها وه التعل د رفض فوآ دة، فق ذه السيطرة المتزاي رغم من ه وعلى ال
  : منها

وة        " ى مقاومة سيطرة الق ا نهدف إل يجب أن نفلت من قوة الجنس إذا آن
ادة   اليب مض لال أس ن خ ة م ة والمعرف د والمتع ة بالجس المرتبط

ولا ينبغى أن تكون نقطة الارتكاز . ىللميكانيزمات المتعددة للسلوك الجنس
لال     ن خ ل م ية، ب ة الجنس لال الرغب ن خ ى الجنس م اد عل وم المض للهج

  ".الجسد والمتعة

 )Foucault, ١٩٨٠: 
١٥٧(  

ة   وتقدم أعمال فوآوه جنباً إلى جنب مع الأعمال المتواصلة فى نظرية ما بعد البنيوي
  . رئيسى فى نظرية علم الاجتماعمجموعة جديدة ومثيرة من المدخلات إلى التيار ال

إن   اع، ف م الاجتم دود عل ارج ح د تطورت خ ة ق د البنيوي ا بع ة وم وإذا آانت البنيوي
ذه الحدود   ان  . النظرية البنائية التى سوف نناقشها الآن آانت تطوراً أصيلاً داخل ه وإذا آ
ة  . منظرو البنيوية وما بعد البنيوية يرون الأبنية آصياغات نظرية غير منظورة فإن الأبني

  .ظواهر اجتماعية منظورة وواقعية –عند المنظرين البنائيين  –
    

  النظرية البنائية

ة     ة البنائي ام بالنظري اع فى         –يعد إحياء الاهتم م الاجتم ى جذور عل ودة إل ى الع بمعن
واهر   وم الظ ائع(مفه ة  ) الوق ايم   Social factsالاجتماعي ل دورآ د إمي م  –عن ن أه م
الحرس "وقد قاد هذا الإحياء عديد من قادة علم الاجتماع . سنوات الحديثةالتطورات فى ال

ارتن ليبست،         " القديم ام جود، وسيمور م ويس آوزر، وويلي ون، ول ومنهم روبرت ميرت
وشعر هؤلاء العلماء بالحاجة إلى تكرار ترآيزهم على الأبنية الكبرى، . وأهمهم بيتر بلاو

  .ددة على توجهاتهم التقليديةبعد أن لمسوا الهجوم من جوانب متع

ة    ة البنائي د  . وتبدو سياسة هذا الإحياء مثيرة للاهتمام، وتخبرنا بالكثير عن النظري فق
عن استيائه من أن عدداً من زملائه فى علم الاجتماع يبدو ) ١٩٧٥a(أعرب لويس آوزر 
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ة "أنهم استسلموا  ات صغرى آالظ   " لانغماس حقيقى فى النزعة الذاتي ى نظري ة  بتبن اهراتي
عبية ة الش اع،   . والمنهجي م الاجتم ة لعل ر الزاوي رى هى حج ة الكب وزر أن الأبني رى آ وي

ال    ى أعم ودوا إل ة، وأن يع ة الذاتي لموا لأصحاب النزع اع ألا يستس اء الاجتم ى علم وعل
دورآايم وزيمل ومارآس الذين علمونا أن الكفاح الفردى ليس آافياً لتحريرنا من سيطرة   

ود المجتمع ة القي م ). ٢١٠ :١٩٧٥b ,Coser(ي ز الأساسى لعل وينبغى أن ينصب الترآي
  ). ٢١٠ :١٩٧٥b ,Coser(الاجتماع على النظم البنائية 

ل أراد أن           رى فحسب، ب ة الكب ى الأبني ى عل ام الكل ولم يشأ آوزر أن ينصب الاهتم
ع الا   اعى نتعامل مع هذه الأبنية على أنها المحددات الأساسية للجوانب الأخرى للواق . جتم

ة          ات الاجتماعي ؤثر فى العملي ة ت ة الاجتماعي ده فى أن الأبني ويتمثل النموذج الأساسى عن
ردى    ) آالصراع على سبيل المثال( دورها فى السلوك الف الاً    . التى تؤثر ب دم آوزر مث ويق

  : على هذا المدخل النظرى من خلال قضية العلاقات السلالية

ى شهدت السنوات العشر أو الخمسة عشر" رى ف رات آب ة الماضية تغي
رات     . الوعى الاجتماعى، وتشكيل واقع البيض والسود   ذه التغي م ه م تق ول

على أساس التحولات البنائية الأساسية فى العلاقة بين السلالات فحسب،   
ا         ة المناضلين السود مم ى استراتيجيات الصراع وتعبئ بل قامت أيضاً عل

  ".واقع ملموسأسهم فى تحويل ما آان مأمولاً فيه إلى 

     )Coser, ١٩٧٥b: 
٢١٢(  

  .ويكمن المصدر الأساسى لكل ذلك فى الظواهر الكبرى

لأنصار النظرية البنائية مجموعة علماء الاجتماع الذين  وآان العدو الرئيسى الثانى
ع     ة للمجتم اق المعياري افى، والأنس توى الثق ى المس امهم عل ب اهتم  ,Goode(انص

رى  . بارسونز بنزعته الحتمية الثقافية: ن ذآرهم وليام جودومن هؤلاء الذي. )١()١٩٧٥ وي
ى    ز عل ى أن نرآ ة، ينبغ ة أو الثقافي وى المعياري ذه الق ى ه ز عل ن الترآي دلاً م ه ب ود أن ج
يط         رور، والتخط ة الم لطة، وحرآ اق الس ال، وأنس اق الاتص ل أنس ة مث واهر البنائي الظ

  . الإسكانى

ة  إلى هذه ال) ١٩٧٥a(ويضيف بيتر بلاو  رى التالي ى،   : قائمة الأبنية الكب اء الطبق البن
ات  . والتغير البنائى، وتقسيم العمل، والروابط التى تشكل بناء العلاقات الاجتماعية ومرآب

                                                 
ركز على النسق المعيارى مع أنه من المفترض أن ) ١٩٧٥(مما يلفت النظر أن ليبست ) ١(

ومن الواضح أن ليبست كان خارجاً عن بقيـة أعضـاء هـذه    . منظور البنائىينطلق من ال
  .الجماعة
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ة          ين البيئ ة ب ات التبادلي رد، والعلاق راف والتم ة للانح ذور البنائي دور، والج ة وال المكان
ذا الحص  . والسكان والبناء الاجتماعى ه      وإلى جانب ه اعى بأن اء الاجتم لاو البن ر يعرف ب

اهرة         " اع الظ ة، والأوض نظم الملحوظ ة، وال اة الاجتماعي ى الحي ورة ف اط المنظ " الأنم
)١٩٧٥a: ـ     ). ٣  اعى ب اء الاجتم ائض البن لاو نق الفوضى، والسلوك الإنسانى    "آما حدد ب

  ).٣ :١٩٧٥a ,Homans:نقلاً عن" (الخاص غير المنظم والذى لا يتشكل بنائياً

ون  و رت ميرت د روب رى   ) ١٩٧٥(يؤي دات الكب توى الوح ى مس ائى عل دخل البن الم
اع،           م الاجتم ائل فى عل دخل لا يجيب عن آل المس ذا الم أن ه داً واضحاً، ويعترف ب تايي

ون فى أن يرآز      . ولكنه من أفضل المداخل التى لدينا حتى الآن وبلغة محددة رغب ميرت
ر        : نالمدخل البنائى على الصلة بين المستويي ه أق رغم من أن ى ال ردى، عل المجتمعى والف

ة    ارات الفردي ون   . بأن البناء الاجتماعى هو الذى يشكل الخي زعم ميرت فى مناقشته    –إذ ي
راف  لوك         –للانح دلات الس تلاف مع ى اخ ؤدى إل ذى ي و ال اعى ه اء الاجتم أن البن
ى    ومع ذلك فقد آان ميرتون يميل بصفة عامة إلى اتخاذ مدخل أ. الانحرافى اً إل ر توازن آث

ردى  : العلاقة بين المستويين اء         . المجتمعى والف ى بن دخل إل د ي وج جدي رى أن آل ف و ي فه
اء  . اجتماعى مقيد به مع أنه لم يخلق هذا البناء، ومع ذلك فهو يواصل أيضاً تعديل هذا البن

اة           احى الحي ع من ر جمي ن أن تفس ا لا يمك ك أنه ن ذل م م ا، والأه ن تغييره ة يمك والأبني
  .لاجتماعية تفسيراً شاملاًا

وم بوتومور       ال ت ى  ) ١٩٧٥(وليس من العجيب أن ينجذب بعض المارآسيين أمث إل
ع    ) مستشهداً بماآدونالد(والحقيقة أن بوتومور . علم الاجتماع البنائى داً للواق قدم وصفاً جي

  :البنائى الذى يجذب انتباه المارآسيين

ع بصرى   أتذآر فى إحدى المرات عندما آنت أسير ف" ى الشارع وفجأة وق
ة،    ى المعالج ذى يستعصى عل ا ال اهقة بواقعه انى الضخمة الش ى المب عل
وأدرآت أنه لا يمكننى ببساطة أن أتخيل حدوث تحول فى آل ذلك بواسطة  

ال السلطة؟ آيف     . الاشتراآية ولى العم آيف سيكون حال الشارع عندما يت
  ".يال من الأحجار الصلبة؟يمكن للثورة أن تغير الشكل الخارجى لهذه الأم

)Bottomore, ١٩٧٥: 
١٥٦(  

ع         بيهة بالصخور، وم ا ش ى أنه ة عل ة الاجتماعي ولم ينظر بوتومور إلى جميع الأبني
دفق لا ينقطع من       ان مت ا جري ذلك لم يشأ أن يتطرف فى الأمر ويرى هذه الأبنية على أنه

  . الأحداث

ور   ان بوتوم ياً  –وآ اره مارآس اً بتطو  –باعتب لم مهتم رى يس ة الكب ير تصور الأبني
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ا نهمل         . بالصراع والتغير ة لا تجعلن ة بطريق ذه الأبني ا وصف ه ين علين وفى رأيه أنه يتع
ذا النظام  " دعم ه ا ي ة بم راد والجماعات الاجتماعي ة بواسطة الأف أة الأحداث التاريخي نش

دمره  ه أو ي ى الأبن  ). ١٦٠ :١٩٧٥ ,Bottomore" (ويعدل ر ف ادر التغي ت مص ة وآان ي
هذه المصادر دورة العضوية فى الجماعة،    وأول . الاجتماعية هى ما يشغل بال بوتومور

م      ة تجعله ة بدرج ئة آامل ئتهم تنش تم تنش م ي ة ل ى الجماع دد إل داخلين الج د أن ال ث نج حي
نمو المعرفة وما وثانيها . ويغيرون أدوارهم وما إلى ذلك يشكلون جماعات فرعية جديدة،

ك من ا    ى ذل ائى المستمر     يترتب عل ر البن ى التغي ؤدى إل ا ي ا مم م والتكنولوجي . نتشار العل
اء       وثالثها  رات فى البن ى حدوث تغي ؤدى إل العمليات المتدرجة للتفاضل الاجتماعى مما ي

اهيم        ة ومف ات عقلي ار وتوجه ى أفك دة تفضى إل اع والأدوار الجدي اعى، والأوض الاجتم
ا  . واهتمامات اجتماعية جديدة ا       وجود احت وآخره ة نفسها وتأثيره ر داخل الأبني ال للتغي م

  .على الثقافة والوعى
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  النظرية البنائية عند بيتر بلاو

لاو      ر ب ال بيت ر أعم ) ١٩٧٥b ,١٩٧٧a ,١٩٧٧b ;١٩٨١ ,Blau & Merton(تعب
اه  . أصدق تعبير عن هذه البنيوية المتجددة وقد قدم بلاو شكلاً متطرفاً من أشكال هذا الاتج

زة  : "تحديداً واضحاً مهمة علم الاجتماع بلغة بنائية) ١(ووحدد بلا. البنائى إن المهمة الممي
ا،      ة بينه ات المتبادل ايز، والعلاق كال التم ف أش ائى لمختل ل البن ى التحلي اع ه م الاجتم لعل

ة      ات الاجتماعي بة للعلاق ا بالنس ا، ومغزاه ى تطرأ عليه رات الت ا، والتغي " وشروط إنتاجه
)Blau, ١٩٧٧a: ى     ومن ). ٧-٦ رات عل ذا التعريف المتغي الواضح أن بلاو استبعد فى ه

افى  . المستويين الثقافى والفردى فى علم الاجتماع د الثق ا من   : "ويقول بلاو فى شأن البع أن
وزع            ى يت ة الموضوعية الت ة الأوضاع الاجتماعي أن أبني ة، أؤمن ب ة البنائي أنصار الحتمي

ا   ى الحي ائلاً عل أثيراً ه ارس ت ا تم اس عليه يم  الن أثير الق ن ت وى م ة أق ة بدرج ة الاجتماعي
  ).١٩٧٧a: x" (والمعايير الثقافية

ة     اهيم الثقافي تعانة بالمف ة دون الاس ة الاجتماعي ى الأبني ر ف لاو أن ينظ د رغب ب وق
ه  . والوظيفية للوظيفيةالبنائية يضاف إلى ذلك أن بلاو تجاهل المستويات الفردية، وفى رأي

الهم   أن أجزاء المجتمع هى الجماع ارهم وأفع اعلين وأفك ام   . "ات وليست الف ينصب الاهتم
انية، ولا ينصب    على أبنية الأوضاع المتمايزة وتأثيرها على العلاقات بين الكائنات الإنس

ة    ات الاجتماعي ف للعملي ل المكث ى التحلي ام عل ات   –الاهتم ى العلاق ية المتضمنة ف النفس
انية لاو ب ). ٤ :١٩٧٧a ,Blau" (الإنس رف ب ة    ويعت ل الاجتماعي ذه العوام ة ه  –أهمي

ه، حيث        . النفسية، إلا أنه أقر بأنه لن يدرسها  اً لمدخل اك قصوراً ملازم اه أن هن ذا معن وه
دد   ذا الص ى ه ول ف ط،     : "يق ات فق بة للجماع ة بالنس ات حتمي ذه النظري د أن ه ن المؤآ م

  ).٧ :١٩٧٧a ,Blau" (واحتمالية بالنسبة للأفراد

ن        ه م لاو أن د ب د وج رورى أن  وق الض
د ليفى     وى عن  –يميز نفسه عن الاتجاه البني

شتراوس  –شتراوس، حيث فند ادعاء ليفى 
فى منظومته  –بأن مفهوم البناء الاجتماعى 

ليست له علاقة بالواقع الإمبيريقى، ولكن  –
ة المصاغة حول      اذج النظري له علاقة بالنم

واتخذ بلاو موقفاً مضاداً، حيث  . هذا الواقع
زعم أن ا  ي تم به ى يه ة الت ة الاجتماعي الأبني

ة ة واقعي واهر اجتماعي ان . هى ظ ا آ وبينم

  )٢ – ٧(إطار 

  لمحة عن حياته: بيتر بلاو

ى          ا ف ا بالنمس ى فيين لاو ف ر ب د بيت  ٧ول
ام  ر ع ات  . ١٩١٨فبراي ى الولاي اجر إل وه

ام   ى ع دة ف اً  ١٩٣٩المتح بح مواطن ، وأص
ام   اً ع ام  . ١٩٤٣أمريكي ى ع  ١٩٤٢وف

ة الأ  ة الجامعي ى الدرج ن  حصل عل ى م ول
ة     آلية مغمورة هى آلية إلمُهرست فى مدين

  وقطعت الحرب . إلمُهرست بولاية إلينوى
                                                 

  ).٢ - ٧(انظر لمحة عن حياة بيتر بلاو فى الإطار ) ١(
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ى  ر  –ليف ة غي رى أن الأبني تراوس ي ش
ة   ذه الأبني لاو أن ه زعم ب ورة، ي منظ

ة، " اة الاجتماعي ة للحي ب ملحوظ جوان
  ).٢ :١٩٧٧a" (وليست نظريات بشأنها

ه         اعى بأن اء الاجتم لاو البن رف ب ويع
كان " ات الس اع توزيع ى الأوض عل

ددة  ات متع ر اتجاه ة عب ك  –الاجتماعي تل
ات الأدوار     ى علاق ؤثر ف ى ت اع الت الأوض
ة اعلاتهم الاجتماعي اس وتف دى الن " ل

)١٩٧٥b: ران  ). ٢٢١ اك عنص وهن
ا ذا التعريف هم ى ه يان ف الأوضاع : أساس

ى     . والسكان ة هى الت والأوضاع الاجتماعي
دورها   –وهذه . تحدد الأبنية الاجتماعية  –ب

ى     ة ف ددة الكامن الم المتع دد بالمع تتح
اس  ى يصنعها الن ة الت ايزات الاجتماعي التم

: ومن هذه المعالم. فى تفاعلاتهم الاجتماعية
نس  ر، والج ة Sexالعم لالة، والمكان ، والس

ة  ادية –الاجتماعي لاو أن  . الاقتص د ب ويؤآ
ى   ية ه ه الأساس كال  "فكرت ة الأش أن دراس

ا   ين الن ايز ب ة للتم ات المختلف س، والعلاق
ا     ا، ومغزاه المتبادلة بينهم، وشروط إنتاجه

اع  – م الاجتم زة لعل ة الممي ى المهم " ه
)١٩٧٥b: ٢٢٢  .(  

لاو            ان ب د آ بق فق ا س ح مم ا يتض وآم
اع    ى الأوض ايز ف ن التم ل م اً بك مهتم
ا  ة بينه ات المتبادل ة، والعلاق . الاجتماعي

لاو أن     رى ب ات ي ذه العلاق ق به ا يتعل وفيم
ا اك ع اع هن ان بالأوض ملين يرتبط
ة  ا  الاجتماعي ة  أولهم روابط الاجتماعي ال

اس،    ين الن ة ب ا المختلف ة وثانيهم عملي

  )٢ – ٧(تابع إطار 

العالمية الثانية مواصلة الدراسة، حيث خدم 
ى      ل عل ى وحص يش الأمريك ى الج لاو ف ب

اد    . النجمة البرونزية اء الحرب ع وبعد انته
ى      ى حصل عل ه حت إلى دراسته، وأتم تعليم

ة ا ام  درج ا ع ة آولومبي ن جامع دآتوراه م ل
١٩٥٢.  

ع لأول         اعتراف واس لاو ب ى ب د حظ وق
ى      هاماته ف ن إس اع ع م الاجتم ى عل رة ف م

مية ات الرس ة التنظيم زال . دراس ولا ي
ن   ة ع اته الإمبيريقي هد بدراس يستش
ات   ن التنظيم ه ع ات، وبمؤلفات التنظيم
الرسمية، ولا يزال يسهم بصفة منتظمة فى  

اع ا  م اجتم يمعل لاو   . لتنظ م ب زغ نج ا ب آم
ع     ه م ى تأليف ترك ف ذى اش اب ال بب الكت بس

وان   ان بعن ى دونك يس دودل اء "أوت البن
ى ى الأمريك ى  "المهن از عل ذى ح ، وال

وق" وروآين للتف ائزة س ة " ج ن الجمعي م
ام  اع ع م الاجتم ة لعل . ١٩٦٨الأمريكي

رة     ى درجة آبي ويمثل هذا العمل إسهاماً عل
ة   ى الدراس ة ف ن الأهمي يولوجية م السوس

  .للتدرج الاجتماعى
لاو        ا ب وعلى الرغم من الشهرة التى ناله

ا      ا هن ا يهمن ددة، إلا أن م بسبب أعماله المتع
اع  ا  . هو إسهاماته فى نظرية علم الاجتم وم

دم إضافات        ه ق ذه الإسهامات هو أن يميز ه
زين  ريين متمي اهين نظ ى اتج ة إل د . مهم فق

ابع   ى الفصل الس ا ف ذى  أن آ )*(رأين ه ال تاب
  صدر عام 

                                                 
  ). ١٩٨٨النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع، (المقصود هنا الفصل السابع من كتاب ريتزر ) *(
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اً     ه تعريف ذى يعرف اعى ال راك الاجتم الح
ين      اس ب ات الن ل تحرآ مل آ عاً ليش واس

  . الأوضاع الاجتماعية

يلخص  ) التفاضل (وفى مناقشته للتمايز     
الم البنائ   يين للمع ين أساس لاو نمط ةب . ي

مية    الم الاس و المع نمط الأول ه وال
Nominal      اس ين الن ز ب التى تفيد فى التميي

ة   ة المختلف . دون ترتيب المجموعات الفرعي
وقد . وآل مجموعة فرعية لها حدود متميزة

ذه   Sexناقش بلاو الجنس  والسلالة ضمن ه
مية  الم الاس و    . المع انى فه نمط الث ا ال أم

ى   Graduatedالمعالم البنائية المتدرجة   الت
اد         ى أبع اءً عل اس بن ين الن ز ب تفيد فى التميي

وتحدد التمايزات فى سياق التدرج، . المكانة
ين   ولا توجد هناك خطوط فاصلة واضحة ب

ة   ى    (المجموعات الفرعي روة عل دخل والث ال
  ).سبيل المثال

الم           ين المع ة ب ذه التفرق ى ه تناداً إل واس
ة،     اع الاجتماعي ين للأوض لاو نمط دد ب ح

ائى محدد   نمط  . وآل نمطاً يميزه معلم بن وال
التى تتحدد على  Groupالأول هو الجماعة 

ة     انى هو المكان أساس المعالم الاسمية، والث
Status     الم اس المع ى أس دد عل ى تتح الت
  .المتدرجة

اع        الم والأوض ى المع تناداً إل واس
امين      ى شكلين ع لاو إل الاجتماعية توصل ب

ايز  ا أ، )التفاضل(للتم انس ولهم و اللاتج ه
ى      كان عل ع الس ى توزي تمل عل ذى يش ال
جماعات متعددة فى ضوء المعالم الاسمية،  

ا  دد  وثانيهم ى تتح اواة الت و اللامس ه
الم   وء المع ى ض ة ف ات المكان بتوزيع

  )٢ – ٧(تابع إطار 

وان  ١٩٦٤ اة   "بعن ى الحي وة ف ادل والق التب
ان    " الاجتماعية ياً من أرآ يشكل رآناً أساس

ادل المعاصرة ة التب هام . نظري ل الإس ويتمث
فة     غل بص ه انش ى أن ا ف بلاو هن ى ل الأساس
توى      ى مس ادل عل ة التب ية بنظري أساس
ى الوحدات الصغرى، وحاول أن يطبقها عل

ى  . القضايا التى تمس الوحدات الكبرى وعل
ى  اط الضعف ف رغم من وجود بعض نق ال
هذه المحاولة، إلا أنها تشكل جهداً مهماً فى  
ايا    ين قض رى ب توى النظ ى المس دمج عل ال
دات توى الوح ى مس اع عل م الاجتم : عل

  . الصغرى والكبرى

ة        ى طليع ديثاً ف لاو ح بح ب د أص وق
ة ة البنائي رى النظري رة  .منظ لال فت وخ

اع     م الاجتم ة لعل ة الأمريكي ته للجمعي رئاس
ة   ) ١٩٧٤-١٩٧٣( ة البنائي جعل من النظري

ة  ذ  . موضوعاً للقاء السنوى لهذه الجمعي ومن
ب       ن الكت دداً م ر ع دأ ينش ين ب ك الح ذل
ة   ة البنائي دف توضيح النظري الات به والمق

  .ونشرها

ن      ول م ى التح ه ف لاو منطق ف ب ويص
ادل ال ة التب م نظري ت عل درج تح ى تن ت

ة  ى النظري غرى إل دات الص اع الوح اجتم
اع       م اجتم ت عل درج تح ى تن ة الت البنائي

  : الوحدات الكبرى بقوله

ادئ      "     ه هو مب دأت ب ذى ب آان المدخل ال
تخدام  دات الصغرى واس اع الوح م اجتم عل
م      ة عل اء نظري اس لبن ادئ آأس ذه المب ه

رى دات الكب اع الوح دخل . اجتم ا الم أم
  فيقـوم على افتراض أن مختـلف  البديل
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ى     . المتدرجة لاو الت يم ب يداً لق وهنا نجد تجس
اواة        راً من اللامس دراً آبي اك ق أن هن تقول ب

در   فى المجتمع، ولا يم اك ق كن أن يكون هن
  . آبير من اللاتجانس

ه        ا يعني ويشرح بلاو بقدر من التفصيل م
ك   ل ذل اعى، وفع اء الاجتم الم البن بمع
ده  ة عن ة البنائي ه النظري تم ب ا ته بتوضيح م

ه تم ب ا لا ته تم . وم و لا يه بيل  –فه ى س عل
ال  راد    –المث ة للأف ول العرقي بالأص

انس ا تم باللاتج ل يه اعلين، ب ى الف ى ف لعرق
  وهو لا يهتم بالإنجـاز المهنى، . المجتمع

  )٢ – ٧(تابع إطار 

ورية    ة التص ر المرجعي ورات والأط المنظ
رى   ات الصغرى والكب .. ضرورية للنظري

و   انى ه دخل الث ى أن الم ت إل د خلص ولق
ذه     ى ه ق ف ل للتطبي د القاب دخل الوحي الم
م      المرحلة على الأقل من مراحل تطور عل

  ".الاجتماع

م    عمل  ١٩٧٠ومنذ عام      تاذاً لعل لاو أس ب
ام    ذ ع ا، ومن ة آولومبي ى جامع اع ف الاجتم

از  ١٩٧٩ ا  –ح ى جانبه ى  –إل منصب عل
ة  ورك فى    أستاذ متميز فى جامعة ولاي نيوي

  .بانىاآ

ل   يم العم تم بتقس ل يه يس      . ب رى ول ة الكب ل البنائي اً بالعوام لاو مهتم ان ب ار، آ وباختص
  .السلوآية والاتجاهية: بالعوامل الصغرى

يلات       ولتو   ام التحل ؤرة اهتم كل ب ة تش الات بحثي د مج لاو بتحدي ام ب ه ق يح مدخل ض
ة اعيين   . البنائي ل الاجتم ايا التفاضل والتكام ذه القض ن ه ت   . وم ن ليبس س م ى العك وعل

اج التكامل          ى إنت ؤدى إل ايير ت يم والمع ة والق ل الثقاف وبارسونز لا يرى بلاو أن عوامل مث
ل   اعى، ب ل ال إن الاجتم ة التفاض ين   درج ل ب اج التكام ى إنت ى إل ى تفض ى الت ائى ه بن

راد  لاو      . الجماعات والأف ا ب ى ذآره الم الت الم الاسمية     –وتحدد المع درجة   –خاصة المع
ل ن   . التكام ة م ة عالي كان درج ن الس اع م دى قط ون ل دما تك ل عن اً يحدث التكام وعموم

ى اللاتجانس المتزايد ويؤد. التشابه فى معالم مثل العمر والجنس والعرق والمهنة والجيرة
اعى  ل الاجتم ام التكام واجز أم اد الح ى إيج واجز . إل تحطم الح ك، ت ع ذل ى بعض  –وم ف

ة    –الأحيان  اس فى وجود التفاضل      . عندما يكون درجة اللاتجانس شديدة للغاي ل الن ويمي
ى الإطلاق     ات عل اك   . إلى العلاقات خارج الجماعة على عدم وجود علاق ة أن هن والحقيق

الم ا دد          مع انس متع اج لا تج ى إنت ى أدت إل ى الت ديث ه ع الح ى المجتم ددة ف مية متع س
رد     ى أن آل ف ع الأمر     –الأشكال، مما يعن ى مجموعة من الجماعات       –فى واق ينتمى إل

اتهم       . ويقوم بأدوار متعددة ات خارج جماع وين علاق ى تك اس عل ومثل هذا البناء يجبر الن
)Blau, ١٩٧٥b: رز خص ). ٢٣٣ ن أب ذا م ى أن  وه ائى، بمعن اع البن م الاجتم ائص عل

  . الأبنية الاجتماعية تحدد الفعل الفردى

ام     ى ع وان    ١٩٨٠وف اً بعن لاو آتاب ر ب ة"نش ه أن يوضح   Fable" خراف اول في ح
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اع      اء الاجتم ين من علم داخلها اثن ة تحمل ب فينة فضاء خيالي ه، حيث وصف س  –نظريت
م    رين معه راد آخ من أف ب اس   –ض ى آوآ بط عل ا  . Stellar٨Rمه وته اك التقي وهن

ى           Aytars" الإيتارز" ا إل ى البشر منه ا أقرب إل لاو بأنه ة وصفها ب ات حي ، وهى مخلوق
ة  ابه  . الحيوانات وحيدة الخلي ارز "ويتش ذين يعيشون فى قرى صغيرة بإحدى        –" الإيت ال

رين    –الجزر  دا أم ا  فى آل شئ ع ون    أولهم ان فى الل ا يختلف م  (أزرق وأخضر  : أنهم معل
ولا ). معلم متدرج(أنهما يختلفان فى الطول من عشر إلى ثلاثين بوصة وثانيهما ، )سمىا

اتين الصفتين رغم           Sexيوجد تفاضل فى الجنس     ر فى ه م يحدث تغي ر، حيث ل أو العم
  .مرور الزمن

ان       د وجد الباحث ط، فق وعلى الرغم من أن الناس يختلفون فى هاتين الخصيصتين فق
اد  من علماء الاجتماع أن  ا  القرى التى يعيش فيها الإيتارز تختلف وفقاً لخمسة أبع أن أوله

القرى تختلف فى حجم السكان من قرى تضم عدداً آبيراً من الإيتارز إلى قرى تضم عدداً 
ى ذوى البشرة الخضراء      وثانيها . صغيراً منهم اء إل أن نسبة الإيتارز ذوى البشرة الزرق

اء، وبعضها الآخر       تختلف بين القرى، فبعض القرى يغلب   ا أصحاب البشرة الزرق عليه
رة الخضراء  ا أصحاب البش ب عليه ا . يغل ى متوسط  وثالثه ون ف رى يختلف كان الق أن س

ى حد نسبى، وبعضها الآخر             ة إل ا السكان طوال القام رى يغلب عليه الطول، فبعض الق
ازر  ين الإيت ام ب كانها عن المتوسط الع ين س ا متوسط الطول ب نخفض فيه ا وراب. ي أن عه

ر           اس غي ا الن ى يكون فيه رى الت اواة فى بعض الق الاختلافات فى الطول أدت إلى اللامس
رة      . "متجانسين رى الكبي إن الق ارز، ف ين الإيت ومادام أن الحجم هو الفارق الكيفى الوحيد ب

رى الصغيرة وتن   ا  تتسيطر على الق رى تختلف فى    وخامسها  ). ٧٧٧ .P" (شر فيه أن الق
م اط الحج دى ارتب ون م وال  . والل ارز ط ة الإيت ة العددي ن الناحي ودها م رى يس بعض الق ف

اء         ة ذوو البشرة الزرق . القامة ذوو البشرة الخضراء، وبعضها الآخر يسوده قصار القام
ذه           ط، إلا أن ه تين فق ى خصيص ون ف كان يختلف ن أن الس رغم م ى ال ه عل الاً، فإن وإجم

  .قرى التى يعيشون فيهاالاختلافات أدت إلى اختلافات أساسية فى بناء ال

دداً   اك ع ب، وأن هن ى الكوآ اك جزراً أخرى عل اع أن هن ا الاجتم م اآتشف عالم ث
ون، إلا    . أآبر من القرى فى آل جزيرة من هذه الجزر ويتشابه الأفراد إلا فى الطول والل

ى تف     ى الت رق أن هذه القرى يمكن التمييز بينها فى ثمانية أبعاد، منها الأبعاد الخمسة الأول
  .بين الإيتارز فى الجزيرة الأولى

ى           سادس أما  اء إل رغم من أن نسبة ذوى البشرة الزرق ى ال ه عل و أن اد فه هذه الأبع
ك يمكن أن يكون نتيجة             إن ذل ر، ف رتين أو أآث ابه فى جزي د تتش ذوى البشرة الخضراء ق

رة    رى بكل جزي ة  ويمكن أن تكون النسبة ال   . للاختلاف الشديد فى هذه النسب فى الق فردي
ات الشديدة        رى، أو يمكن أن تكون محصلة للاختلاف محصلة للنسبة الفردية فى معظم الق
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  .بين القرى التى يخفى بعضها بعضاً

ى أن متوسط     السابع أما البعد  فقد أوضح فيه بلاو نفس الشىء بالنسبة للطول، بمعن
ابهة ف    ا متش ى الطول، أو  الطول فى جزيرة ما يمكن أن تنتج عن أن آل القرى أو معظمه

ة،      وده قصار القام ر يس ة وبعضها الآخ وال القام ودها ط رى يس ن أن بعض الق تج ع تن
  .فيخفى بعضها بعضاً

امن  أما البعد  يمكن أن          الث ون والحجم، ف ين الل ة ب نفس القضية حول العلاق فيتصل ب
وال    كانها ط م س رى معظ رى، أو أن بعض الق م الق ى معظ ابه ف اط متش اك ارتب ون هن يك

ة  رة    القام ة ذوو بش ار القام كانها قص م س ر معظ ها الآخ راء، وبعض رة خض ذوو بش
اً     . خضراء رتين اختلاف اتين الجزي ولذلك يمكن أن تختلف الأبنية الايكولوجية للقرى فى ه

  . شديداً على الرغم من تشابه الخصائص الديموجرافية بينهما

ات الا  ذه الاختلاف أثير ه ديداً بت اً ش اً اهتمام لاو مهتم ان ب ة وآ ة(يكولوجي ) أى البنائي
ة ات الاجتماعي ى العلاق ه . عل رأى بقول ذا ال لاو عن ه ر ب ديموجرافى : "ويعب اء ال إن البن

تقلاً عن          أثيراً مس ارز ت ة للإيت ات الاجتماعي ؤثر فى العلاق والايكولوجى للقرى والجزر ي
  ).٧٨٠.P" (اتجاهاتهم النفسية

اس بصفة عام    ؤداه أن الن افتراض م لاو ب دأ ب د ب ع  وق ات م ة علاق ة يفضلون إقام
بهونهم رين يش اع  . آخ ا الاجتم د اآتشف عالم ك فق ع ذل فينة  (وم تن س ى م ا عل ذان آان الل

اء هم      ) الفض حبة بعض ى ص اً ف ون أحيان ون يكون ول والل ى الط ين ف ارز المختلف أن الإيت
ل        . بعضاً ة مث ات المهم ه وردت بعض التعليق ا ب ذى قام ابه فى    : "وفى المسح ال نحن نتش
و ى الطولالل بهنى ف ا يش ل، ولا يوجد أحد هن ى الأق صحيح أن صديقى بشرته ". "ن عل

  ).٧٨٠.P" (خضراء، إلا أن الطول بالنسبة لى أهم من اللون

ه       ارز أصدقاء من خارج جماعت ويزعم بلاو أن احتمال أن يكون للشخص من الإيت
ة،  فإذا آان هذا الشخص ينتسب إلى أقلية ص. يتوقف على عدة عوامل بنائية غيرة فى القري

ه    ان الشخص يعيش فى جماعات      . يزداد احتمال وجود أصدقاء من خارج جماعت وإذا آ
ذا الشخص سوف            ه، لأن ه الات وجود صداقات من خارج جماعت زداد احتم صغيرة، ت

نهم   إن   . يكون أمامه عدد محدود من الناس بخصائص متشابهة لكى يختار من بي راً ف وأخي
ون     تشابك المعالم يحول دون ا ان الطول والل ه إذا آ لاختيار من خارج الجماعة، بمعنى أن

اً  اً وثيق رتبطين ارتباط ثلاً(م ة : م ارز قصار القام ن الإيت رة الخضراء م إن )ذوو البش ، ف
  .ارتباط هذين العاملين يزيد من احتمال الاختيار من داخل الجماعة

م الا        ة فى عل ار القديم ى بعض الأفك ة عل اع  وتشتمل النظرية البنائي من زيمل   (جتم
ذى يمكن أن       . فى ثوب جديد) ودورآايم على سبيل المثال رى المدى ال ا أن ن ين علين ويتع
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ع      ائى للواق ى المستوى البن تصل إليه النظرية البنائية فى علم الاجتماع بترآيزها الكلى عل
مقارنة (ومع أن هذا الترآيز المحدود يحد من القوة التفسيرية للنظرية البنائية . الاجتماعى

اع  م الاجتم ى عل املاً ف ر تك ات الأآث بعض النظري ن  )ب ة م ا مجموع ، فسوف تجذب إليه
م            ام الرئيسى لعل ة محور الاهتم ذين يرفضون أن تكون العوامل الذاتي اع ال علماء الاجتم

  .الاجتماع

 ,Blau ;١٩٨٤ ,Blum(وقد أفضت نظرية بلاو إلى عدد من الدراسات الإمبيريقية 
Blum and Schwartz, ١٩٨٢; Blau, Beaker & Fitzpartick, ولنأخذ  ). ١٩٨٤

ا     لاو هم ة ب : مثالاً حديثاً من دراسة تيرى بلوم الذى قام باختبار فرضين مشتقين من نظري
يوع تفضيل  ) ١( ن ش رغم م ى ال ين السلالات عل زز التفاعل ب ى يع انس العرق أن اللاتج

ة ة الداخلي دينى يشجع ع) ٢. (الجماع انس ال ة أن اللاتج ين الجماعات الديني ى التفاعل ب ل
ة    ). ٥١٣ :١٩٨٥(على الرغم من شيوع تفضيل الجماعة الداخلية  وم نظري ائج بل وتؤيد نت

ى          وداً عل ر يفرض قي اعى الأآب اء الاجتم ى أن البن بلاو وأطروحتها العامة التى تنص عل
ا        ذا التفاعل أو الحد منه -٥٢٠ :١٩٨٥(التفاعل بين الأشخاص، وذلك بإتاحة الفرص له

٥٢١.(  
  

  نظرية شبكة العلاقات

ذه   . تعد نظرية شبكة العلاقات مدخلاً بنائياً آخر فى علم الاجتماع الحديث  ع أن ه وم
ة    النظرية تعد ضرباً من ضروب البنيوية، إلا أنها أقل ارتباطاً بأنماط التطورات الخارجي

اع    م الاجتم اً بعل ذلك نجد   . التى ناقشناها آنفاً، وأآثر ارتباط ام      ول رغم من اهتم ى ال ه عل أن
ة     ة الاجتماعي ى الأبني أنصار نظرية شبكة العلاقات بالأبنية العميقة، إلا أن الأبنية أقرب إل

ام ليفى     ى اهتم ة    –فى علم الاجتماع التقليدى منها إل ة العقلي اقاً مع   . شتراوس بالأبني واتس
ب        ة ش تم أنصار نظري اع يه م الاجتم اً   ارتباطهم بالتيار الرئيسى فى عل ات اهتمام كة العلاق

ة،   ضئيلاً بالتفلسف حول الأبنية، ويهتمون اهتماماً شديداً بالدقة المنهجية والرياضية البالغ
  .وبالدراسة الإمبيريقية لمختلف أنواع شبكات المعلومات

ورت         د ب ا أسماه رونال دخلهم عم ز م اً لتميي ويبذل محللو شبكة العلاقات جهداً عظيم
اع   " المعيارى"خل والمد" الذرى"المدخل  م الاجتم : ؛ وانظر أيضاً  ١٩٨٢ ,Burt(فى عل

Granovetter, ذين    ). ١٩٨٥ اعلين ال ى الف وترآز الاتجاهات الذرية فى علم الاجتماع عل
اعلين الآخرين      ة عن الف ة      . يتخذون قراراتهم فى عزل ذه الاتجاهات بصفة عام وترآز ه

ى  مات الشخصية"عل اعلين " الس ة مرفوضة ). ١٩٨٣ ,Wellman(للف داخل الذري والم
اعلين     ين الف ات ب ل العلاق ك      . لأنها مجهرية للغاية، ولأنها تغف ان عن ذل ارى ويلم ر ب ويعب

ه نفس : "بقول اء ال ا لعلم ة يحسن ترآه ة مهم دوافع الفردي ير ال ). ١٦٣ :١٩٨٣" (إن تفس



٣٥١  

  

  

ى ته   –بالطبع  –وهذا الرأى يلقى  تم معارضة من عدد من النظريات فى علم الاجتماع الت
ات   ذه النظري ن ه آخر، وم كل أو ب دوافع بش اً بال اً عميق م : اهتمام ة، وعل ة الرمزي التفاعلي

وتز،        ة ش ة، ونظري ة الفيبري ودى، والنظري اع الوج م الاجتم اهراتى، وعل اع الظ الاجتم
  .وغيرها

ة        ة وعملي ى الثقاف ة ترآز عل داخل المعياري وفى رأى منظرى شبكة العلاقات أن الم
يم        التنشئة الاجتماع ايير والق ا المع اعلون من خلاله ى يستدمج الف ة الت اس    . ي ربط الن ا ي وم
ارى   –بعضهم ببعض  ار المشترآة     –فى رأى الاتجاه المعي ويرفض  . هو مجموعة الأفك

نمط الموضوعى  ى ال ز عل ه ينبغى الترآي رون أن رأى، وي ذا ال ات ه بكة العلاق منظرو ش
  : ويلمان عن ذلك بقوله ويعبر. للعلاقات التى تربط بعض أفراد المجتمع

يرغب محللو شبكة العلاقات فى دراسة الانتظام فى آيفية تصرف الناس "
ه   والجماعات بدلاً من التناسق فى المعتقدات حول ما ينبغى أن يكونوا علي

ة  . فى سلوآهم ومن هنا يحاول هؤلاء المحللون تجنب التفسيرات المعياري
اعى، ويصرفون نظرهم عن أ      الج     للسلوك الاجتم ائى يع ر بن ى تفسير غي

ايير     ية والمع مات الشخص وع الس ا مجم ى أنه ة عل ة الاجتماعي العملي
  ".المستدمجة للأفراد الفاعلين

 )Wellman, ١٩٨٣: 
١٦٢(  

ة،       ة البنائي ن الوظيفي راً م اً آبي ات جانب بكة العلاق رو ش رفض منظ ى ي ذا المعن وبه
ام      والحتمية الثقافية البارسونية، وتأآيد النزعة الدو ى الضمير الجمعى، واهتم ة عل رآايمي

  .زيمل بالثقافة الموضوعية والذاتية، واهتمام النظرية النقدية بالثقافة، وما إلى ذلك

ا أن          ح لن ات، يتض بكة المعلوم رو ش ه منظ ا يرفض يح لم ن التوض در م ذا الق وبه
ربط       ى ت ات الت نمط الموضوعى للعلاق ين  الاهتمام الأساسى لهذه النظرية ينصب على ال ب

  : ويعبر ويلمان عن ذلك بقوله). أفراداً وجماعات(أعضاء المجتمع 

ام  " ينطلق محللو شبكة العلاقات من فكرة بسيطة وقوية مؤداها أن الاهتم
اعى   اء الاجتم و دراسة البن اع ه اء الاجتم ن الطرق ... الرئيسى لعلم وم

ربط ى ت ات الت ل نمط العلاق اعى تحلي اء الاجتم ين  المباشرة لدراسة البن ب
ائه بكة   . أعض اط ش ة؛ أى أنم ة العميق ى الأبني ون ف ؤلاء المحلل ويبحث ه

اق    ب للأنس ارجى المرآ كل الخ ة وراء الش ة الكامن ات المنظم العلاق
ة  ذه    …الاجتماعي دون به م مقي ى أنه لوآهم عل اعلين وس ى الف ر إل ويُنظ

ة اراتهم  . الأبني اعلين باختي ى الف باً عل ام منص ون الاهتم الى لا يك وبالت
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  ".  الإرادية، وإنما على القيود البنائية

    )Wellman, ١٥٧-١٥٦ :١٩٨٣(  

ة     ن الأبني ال رحب م ا بمج ات اهتمامه بكة العلاق ة ش زة لنظري ح الممي ن الملام وم
ة    –الصغرى والكبرى، بمعنى أن الفاعلين  ذه النظري وا   –وفقاً له راد،  : يمكن أن يكون الأف

 Mizruchi ;١٩٨٦ ,Clawson, Neustadtl and Bearden(والجماعات، والمؤسسات  
and Koenig, ات)١٩٨٦ اءى . ، والمجتمع توى البن ى المس ات عل دث العلاق  –وتح

تويات الأصغر  ب المس ى جن اً إل ر جنب اعى الأآب ذه . الاجتم وفيتر ه ارك جران ويصف م
ا     ة       "العلاقات على المستويات الصغرى بأنه ات الشخصية والأبني فعل ينطمر فى العلاق

ات    العي ذه العلاق ة أو شبكات ه ات      ). ٤٩٠ :١٩٨٥" (اني ذه العلاق رة الأساسية فى ه والفك
ة  ) فرداً أو جماعة" (فاعل"هى أن أى  روة،  (يحصل بدرجة متفاوتة على الموارد القيم الث

ات وة، والمعلوم د    )والق ة، وتعتم ون متدرج ة تك اق البنائي ى أن الأنس ة ه ون النتيج ، وتك
  .لبعضبعض مكوناتها على بعضها ا

اع      اء الاجتم ى تحريك علم ومن الجوانب الرئيسية لتحليل شبكة العلاقات نزوعها إل
ك        اعلين، تل ين الف ات ب بعيداً عن دراسة الجماعات والفئات الاجتماعية نحو دراسة العلاق

ه إطلاق مصطلح         ذى يمكن مع ى الحد ال " الجماعات "العلاقات التى لا تكون متشابكة إل
ا  ين   ). ١٦٩ :١٩٨٣ ,Wellman(عليه وفيتر ب ز جران ة "ويمي ات القوي ل " (العلاق مث

ربين   دقائهم المق اس وأص ين الن ات ب عيفة ) "العلاق ات الض ين  " (والعلاق ات ب ل العلاق مث
ويميل علماء الاجتماع إلى الاهتمام بالناس الذين تربطهم علاقات قوية ). الناس ومعارفهم

أن هذه العلاقات القوية هى  –الاجتماع  أى علماء –أو بالجماعات الاجتماعية، ويعتبرون 
ا بالنسبة   " تافهة"العلاقات الحاسمة، أما العلاقات الضعيفة فإنها علاقات  من حيث أهميته

اع م الاجتم ن أن    . لعل ات الضعيفة يمك ى توضيحه أن العلاق وفيتر ف هام جران ل إس ويتمث
ين   ين اثن اعلين يمكن أن     تكون على درجة آبيرة من الأهمية؛ فالعلاقات الضعيفة ب من الف

ة        ة قوي ات داخلي ا علاق اعتين تربطهم ين جم راً ب ة الضعيفة     . تكون جس ذه العلاق دون ه وب
ى نسق           دوره يمكن أن يفضى إل ذا ب ة، وه ة تام يمكن أن تعيش هاتان الجماعتان فى عزل
اجتماعى أآثر تجزؤاً، وسوف يجد الفرد الذى تعوزه العلاقات الضعيفة نفسه معزولاً فى  

اًجما اً وثيق ة مترابطة ترابط اعد  . ع ة وتس ات الضعيفة دون العزل ا تحول العلاق ن هن وم
ة أفضل  ر بدرج ع الأآب ع المجتم املهم م ى تك راد عل ى . الأف دد عل وفيتر ش ع أن جران وم

 :١٩٨٣(أهمية العلاقات الضعيفة، فإنه عجل بتوضيح أن العلاقات القوية ذات قيمة أيضاً 
بعض          ؛ فالناس الذين تربطهم)٢٠٩ وى لمساعدة بعضهم ال ة أق ديهم دافعي ة ل ات قوي علاق

  .وأآثر نفعاً لبعضهم البعض

ول         د، ويق ة النضج بع ى مرحل م تصل إل وتعد نظرية شبكة العلاقات نظرية جديدة ل
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ل     : "بيرت فى هذا الصدد درج تحت تحلي ى تن يوجد حالياً اتحاد غير وثيق بين المداخل الت
لا أن هذه النظرية آخذة فى النمو، ومما يبرهن على ذلك ، إ)٢٠ :١٩٨٢" (شبكة العلاقات

وان     ة بعن شبكة  "المقالات والكتب المنشورة من منظور شبكة العلاقات، وتوجد الآن مجل
  . مخصصة لهذا الغرض Social Networks" العلاقات الاجتماعية

رابط، إلا أنه        ر مت ارة عن مزيج غي ات عب ا وعلى الرغم من أن نظرية شبكة العلاق
  :، وهى)١٩٨٣ ,Wellman(ترتكز على مجموعة متسقة من المبادئ 

أن العلاقات بين الفاعلين عادة ما تكون متماثلة فى محتواها وآثافتها، ويسد الفاعلون أولاً 
  .حاجات بعضهم البعض، وهم يفعلون ذلك بقدر آبير أو يسير من الكثافة

  .سياق بناء شبكة العلاقات الأآبر أن العلاقات بين الأفراد يتعين تحليلها فىثانياً 

ر          ثالثاً  ات غي ة من شبكات العلاق واع مختلف ى أن ؤدى إل ة ي أن تشكيل العلاقات الاجتماعي
ين         . الجزافية ة ب اك علاق ه إذا آانت هن ى أن ة بمعن ات انتقالي ين  ) ب(و) أ(وشبكة العلاق وب

ين  )جـ(و) ب( ذا م  ). ج ـ(و) أ(، فإن هناك احتمالاً لوجود علاقة ب ة    ه ة، ومن ناحي ن ناحي
ا   ات وآثافته وتكون النتيجة وجود مجموعات من شبكات       . أخرى توجد حدود لكم العلاق

  .العلاقات ذات حدود متميزة تفصل آل مجموعة عن الأخرى

ين       رابعاً  ذا ب ين المجموعات وآ ات ب أن وجود هذه المجموعات يعنى إمكانية وجود علاق
  .الأفراد

اثلة بين العناصر فى النسق مما يترتب عليه توزيع الموارد هناك علاقات غير متمخامساً 
  .النادرة توزيعاً متفاوتاً

اً   افس           سادس اون والتن ى آل من التع ؤدى إل ادرة ي وارد الن افئ للم ر المتك ع غي . أن التوزي
اون، فى حين     فبعض الجماعات تتشابك معاً للحصول على الموارد النادرة من خلال التع

افس وتتصارع جما وارد تتن ك الم ى تل ات أخرى عل بكة  . ع ة ش ى نظري ذا يضفى عل وه
ر مع     )١٩٨٥ ,.Rothenthal et al(العلاقات طابعاً ديناميكياً  اء النسق يتغي ، بمعنى أن بن

  .تغير أنماط التآزر والصراع
  

  علم الاجتماع الوجودى
ا       ) ١(ناقشنا آنفاً فى هذا الكتاب ى يمكن تجميعه ات الصغرى الت اً  عدداً من النظري مع

اعى     د الاجتم ، )١٩٧٥b ;١٩٧٥a ,Social definitionism )Ritzerضمن نزعة التحدي
ة    اع الإبداعي وم الاجتم وم )١٩٧٧ ,Creative sociologies )M.Morrisوعل ، أو عل

                                                 
  ). ١٩٨٨(صرة فى علم الاجتماع النظرية المعا: المقصود هنا كتاب جورج ريتزر) ١(
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 ,Weigert ;١٩٧٠ ,Sociologies of everyday life )Douglasاجتماع الحياة اليومية 
١٩٨١; Douglas et al., ل       وي). ١٩٨٠ ات مث ابهة نظري اوين المتش ذه العن ندرج تحت ه

  . التفاعلية الرمزية، وعلم الاجتماع الظاهراتى، والمنهجية الشعبية

م  . إلى هذه القائمة Existential sociolgyويمكن إضافة علم الاجتماع الوجودى  ول
اعى         د الاجتم ات التحدي ا نظري ى حققته ة الت د المكان ودى بع اع الوج م الاجتم ق عل  يحق
ة         ام ملحوظ فى السنوات الحديث م موضوعاً لاهتم ذا العل . الأخرى، ومع ذلك فقد أصبح ه

ة       ة مهم ل مكان وربما يتضح فى العقد القادم ما إذا آان علم الاجتماع الوجودى سوف يحت
  .فى نظرية علم الاجتماع أم يتراجع إلى الوراء

ه  ونقدم فى البداية تعريفاً أولياً لعلم الاجتماع الوجودى ب انية    "أن رة الإنس دراسة الخب
ابهاً   vii :١٩٧٧ ,Douglas & Johnson" (فى العالم فى شتى صورها وانظر تعريفاً مش

ى يعيش       ). ١٩٨٤ ,Fontana: فى ة الت ى دراسة الطريق ويتجه علم الاجتماع الوجودى إل
اً خاصاً بالمشاعر       . بها الناس ويشعرون ويفكرون ويتصرفون  م اهتمام ذا العل ويكرس ه

 Douglas(الانفعالات الوجدانية بالإضافة إلى الطبيعة المعقدة والكائنة للخبرات الهادفة و
& Johnson, ١٩٧٧: aiii) .(     اع الوجودى م الاجتم من المجالات الحديثة نسبياً داخل عل

انظر  . الذى يهتم أيضاً بتلك القضايا  Sociology of emotions" علم اجتماع العواطف"
م    ). ١٩٨١ ,١٩٧٨a, b ,Kemper :على سبيل المثال وفى سياق هذا التعريف يرفض عل

انية؛ فالإنسان     –الاجتماع الوجودى  اة الإنس ة نظر     –الرؤية أحادية السبب للحي من وجه
ى حد        " –علم الاجتماع الوجودى ى الصراع، وحر إل ال إل متنوع، ومتغير، وشكاك، ومي

نه يتعين عليه أن يكون آذلك ليوجد جزئى فى اختيار ما سوف يفعله وما سيصير عليه؛ لأ
وهذا يؤآد ). ١٤ :١٩٧٧ ,Douglas" (فى مجتمع متنوع ومتغير وشكاك وملئ بالصراع

  .على أطروحة أساسية فى علم الاجتماع الوجودى مؤداها أن الناس أحرار ومقيدون معاً

تمدة من           اع الوجودى مس م الاجتم دة من عل وهذه الفكرة ومعها جوانب أخرى عدي
ى والفيلسوف الفرنسى      أعم ول سارتر الروائ اع بصفة      . ال جان ب اء الاجتم م علم ا يه وم

ى دمج     . خاصة محاولة سارتر ربط الحرية الفردية بالقيود المجتمعية وقد سعى سارتر إل
ة         ة متكامل أخرة فى وحدة جدلي ية المت ه المارآس رة واهتمامات ة المبك ه الظاهراتي . اهتمامات

ان آريب    ه           )١٩٧٦(وفى رأى إي راه يرآز فى أعمال أن فكر سارتر مر بتطور حيث ن
ة  ة الفردي ردى خاصة الحري توى الف ى المس رة عل ة النظر  . المبك ق وجه ده يعتن ا نج وهن

لا يستطيع  "وبعبارة أخرى  . القائلة بأن الناس لا يذعنون أو يتقيدون بأية قوانين اجتماعية
ك   ). ٤ :١٩٧٦ ,Craib" (هالإنسان تبرير أفعاله بالاحتكام إلى أى شئ خارج ذات    ع ذل وم

ذلك حول    فقد أصبح سارتر فى أعماله المتأخرة أآثر افتناناً بالنظرية المارآسية، ونتيجة ل
ؤدى    "اهتمامه إلى  الفرد الحر الكائن فى بناء اجتماعى قوى ومضطهد يحد من نشاطه وي
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ه   ى اغتراب ذا الاه      ). ٩ :١٩٧٦ ,Craib" (إل ى ه م يتحول سارتر ببساطة إل ى   ول ام عل تم
ويخلص  . المستوى المجتمعى، ولكنه سعى إلى دمج هذا الاهتمام باهتمامه المبكر بالفاعل

  .الكبرى والصغرى: آريب إلى أن سارتر نجح مؤخراً فى توحيد النظرية
ايم     رى جيلا ه رة     ) ١٩٨٠(وفى تحليلها لأعمال سارتر ت ه المبك ين أعمال تواصلاً ب

 ١٩٤٣المنشور عام  Being and Nothingness" لعدمالوجود وا"والمتأخرة؛ ففى آتابه 
أن    ة ب الوجود يتحدد   "رآز سارتر بدرجة أآبر على الفرد الحر، وتبنى وجهة النظر القائل

وهاجم سارتر فى ). ٣ :١٩٨٠ ,Hayim" (فالفرد جماع ما يفعله …من خلال أفعال الفرد
أن   ة ب يولوجية القائل ة النظر السوس ت وجه ة "ذات الوق لوك الأبني دد الس الموضوعية تح

  ). ٥.P" (بدرجة تامة
اوز    ى تج درة عل ديهم الق اعلين ل ة أن الف وديين بصفة عام ارتر والوج ى رأى س وف

تقبل    و المس رك نح ر والتح م       . الحاض ارتر، وه ى رأى س رار ف اس أح إن الن م ف ن ث وم
راً وهذا يمثل من ناحية مصد. مسئولون عن آل شئ يفعلونه؛ وليست لديهم أعذار فى ذلك

ة        ئوليتهم عن الحري اس، أى مس د الن م عن ة أخرى      ). ١٧.P(هائلاً للأل ل من ناحي ا يمث آم
  . مصدراً للتفاؤل لدى الناس، أى أن مصائرهم فى أيديهم

ام   Critique of Dialectical Reason" نقد المنطق الجدلى"وفى آتابه  المنشور ع
از     آرس سارتر اهتماماً أآبر بالأبنية الاجتماعية، ١٩٦٣ ى امتي ا عل ومع ذلك فقد شدد هن

ع  اوز الواق امى، أى تج داً ). ١٦ :١٩٨٠ ,Hayim(الإنسان بالتس ارتر ناق ان س ذا آ وبه
الغوا فى   ) أنصار الحتمية الاقتصادية؛ المارآسيين البنائيين(لكثير من المارآسيين  الذين ب

تبعد المارآسيون  ومن وجهة نظر سارتر اس   . التأآيد على دور البناء الاجتماعى وأهميته
ارآس    ) القطعيون(الدجماطيقيون  ار الأصيلة لم د  ). ٧٢.P(العنصر الإنسانى من الأفك وق

  .أبقى سارتر آفيلسوف وجودى على هذه النزعة الإنسانية دوماً

تعارتها من     وقد قدمت أندريا فونتانا صورة واضحة عن علم الاجتماع الوجودى اس
  ":اصطياد الفيل"ن قصة قصيرة آتبها جورج أورويل بعنوا

ىّ      " ين عل ه لا يتع الاً للشك أن بمجرد أن لمحت الفيل أدرآت بما لا يدع مج
ه   ى          ... إطلاق النار علي د إل م يع ه ل د من أن ه لبرهة لأتأآ ررت أن أراقب وق

ك اللحظة ألقيت نظرة      ... وحشيته مرة ثانية وعاد بعدها إلى بيته  وفى تل
ونى   على حشد ضخم من الناس آانوا يتبعوننى م يكن هؤلاء    ... ويراقب ول

دى       ى ي حرية ف ة الس ون البندقي انوا يراقب نهم آ وننى، ولك اس يحب ... الن
ل شئ   رغم آ ل ب ى الفي ار عل ىّ إطلاق الن تم عل ه يتح أة أدرآت أن ... وفج

عرت   ك، وش ل ذل ىّ أن أفع ان عل ك، وآ ل ذل ى أن أفع اس من ع الن وتوق
  ".مقاومةبرغبتهم تدفعنى إلى الأمام قدماً دون أدنى 

  )Fontana, ١٩٨٠: 
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١٧٢(  

  : وتوضح هذه الصورة الموجزة عدة عناصر أساسية للفكر الوجودى

  وأفكاره وأفعاله، ) وهو الصياد فى هذا المثال(أن الاهتمام ينصب على الفاعل أولها 

ا    وثانيها  هناك الطبيعة المعقدة والكائنة للحياة الاجتماعية، فلو ترك الأمر للصياد م
ل  آان سي ى الفي ر مسار          . قوم بإطلاق النار عل ه لتغيي ك وجد نفسه فى موقف دفع ع ذل وم
  .فعله

ار        وثالثها  ى إطلاق الن ر الصياد عل ذى أجب هناك الموقف الاجتماعى، أى الحشد ال
  .على الفيل

م يكن    . Bad faith" الإيمان الفاسد "هناك أطروحة سارتر بشأن  وآخرها فالصياد ل
  .نار على الفيل، ولم يكن لديه خيار ليعترض على ضغط الحشدلديه النيه على إطلاق ال

رغم من وجود ضغوط     . وهذا يوضح الأطروحة السياسية للفلسفة الوجودية فعلى ال
ول   اً أن يق رد دائم ان الف يس بإمك ة، فل وم الض". لا"خارجي ال اويق كر الاعتق ى معس بط ف

يس بوسعه أن      النازى بممارسة الإيمان الفاسد عندما يقول إنه يقوم فقط ر، فل ذ الأوام بتنفي
  ".لا"يقول 

زة         تنتاجات سياسية متمي ى اس اع الوجودى ينتهى إل وعلى الرغم من أن علم الاجتم
ات         ه نظري ن توج ا ع هل تمييزه م لا يس ذا العل ى له ه الرئيس ال، إلا أن التوج ن الأفع ع

تقلالي       در من الاس ه ق رى أن الفاعل لدي ى فى ظل    التحديد الاجتماعى الأخرى التى ت ة حت
ومع ذلك فإن الخصائص الفريدة لعلم الاجتماع الوجودى تصبح أآثر . قيود خارجية معينة

اع          م الاجتم ة، عل ة النظري ه من الناحي وضوحاً عندما نميزها عن خصائص أقرب جيران
  .)١(الظاهراتى

   الوجودية والظاهراتية

ادر فلس  ل اهراتى مص اع الظ م الاجتم ودى وعل اع الوج م الاجتم ابهة، عل فية متش
د هوسرل      ال إدمون فية خاصة أعم ى  . فكلاهما له جذوره العميقة فى الظاهراتية الفلس وعل

اع            اء الاجتم إن علم ذا المصدر، ف ون به اع الظاهراتى يعترف اء الاجتم الرغم من أن علم
د  . الوجودى حاولوا أن يفصلوا أنفسهم عن آل من الظاهراتى الفلسفية والسوسيولوجية  وق

م  ) ١٩٧٦( لاحظ آريب على سبيل المثال أنه على الرغم من تأثر سارتر بهوسرل، فإنه ل

                                                 
 ;١٩٦٥ ,١٩٦٢ ,Tiryakian(قامت بعض الأعمال المبكرة فى علم الاجتماع الوجـودى  ) ١(

Manning, ويبدو فى واقع الأمر أن علماء الاجتمـاع  . بجهد محدود فى هذا الصدد) ١٩٧٣
  .الوجوديين يحاولون توضيح كيف أن كل شئ وجودى إلى حد ما
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رة الجوهر      ول فك ى قب ة (يكن ميالاً إل وعى   ) أو الماهي ة لل ة الثابت ذه   . أو الأبني تبعاد ه وباس
ه      ى أن م عل الوعى يُفه الأبنية من نظريته ترك سارتر الوعى فارغاً من الأبنية اللانهائية، ف

  .مع العالم الخارجىعلاقة داخل الفاعل 

بيجلبيرج     تم هربرت س ة سارتر عن       ) ١٩٧٦(وقد اه ز وجودي ديداً بتميي اً ش اهتمام
  :ظاهراتية هوسرل على النحو التالى

ابهة     أولاً  ا تطلعات مش تتطلع الظاهراتية إلى أن تكون علماً دقيقاً، إما الوجودية فليست له
  . لذلك

ومية جانباً لكى تبلغ جوهر الوعى، فى حين ترآز    أن الظاهراتية تدع عالم الحياة اليثانياً 
ة   اة اليومي وعى فى حد        . الوجودية على عالم الحي ى ال ع أن الوجوديين لا يرآزون عل وم

ذاته، إلا أنهم يقرون أن الوعى الفردى عنصر حاسم فى عالم الحياة اليومية الذى يقومون  
  .بدراسته

اً  ى  ثالث نهجهم عل ى م دون ف اهراتيين يعتم ى    أن الظ ين تتحاش ى ح دس والوصف، ف الح
  .الوجودية الالتزام بمنهج واحد

م    رابعاً  اولون فه إذا آان الظاهراتيون يسعون إلى بلوغ جوهر الوعى، فإن الوجوديين يح
  .الموقف الأآبر الذى يحدث فيه التفكير والفعل

راً  ط    وأخي يلهم لأى نم ن تفض رون ع دات ولا يعب اط المعتق ل أنم اهراتيون آ درس الظ  ي
ه    ون علي بعينه، فى حين يصرح الوجوديون بتفضيلهم لنمط خاص من أنماط الوجود يطلق

ى" ود الحقيق ياق   . Authentic existence" الوج ى س رة ف رة الأخي ذه الفك يح ه ولتوض
ى، وهدف الفيلسوف     المثال السابق نجد أن صائد الفيل لم يكن مستغرقاً فى الوجود الحقيق

  .ياد بأنه لم يكن مجبوراً على إطلاق النار على الفيلالوجودى هو إثارة إحساس الص

دين آخرين    ) ١٩٨٠(وتفرق أندريا فونتانا  : بين الوجودية والظاهراتية من خلال بع
أنه إذا آانت الظاهراتية تهدف إلى الوصول إلى مقولات ذات صبغة عمومية، فإن أولهما 

زع لأن  أنه إذوثانيهما . الوجودية تؤآد على توجه ذى صبغة خاصة ا آانت الظاهراتية تن
ة        زع لأن تكون عياني ة تن إن الوجودي واقعى، ف تكون تجريدية وغير مستغرقة فى العالم ال

  . ومستغرقة فى هذا العالم

تا ذات  : آما أوضحت فونتانا نقطة مفيدة هى أن الفلسفتين الظاهراتية والوجودية ليس
علم الاجتماع الوجودى يختلف عن  ف. حدود مشترآة مع علمى الاجتماع  المستمدين منهما

ه لا         ة، ولكن اة اليومي نظم للحي اء الم ى اآتشاف البن الفلسفة الوجودية فى أن الأول يسعى إل
ة أن            ه لا ينكر حقيق ا أن ة، آم اة اليومي دة للحي ة والمعق ة الكائن ينكر فى نفس الوقت الطبيع
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ا    د ذاته ى ح كالية ف د إش ة تع اة اليومي ه بالحي رغم. معرفت ى ال اع   وعل م الاجتم ن أن عل م
ى        اد عل ى الاعتم ون إل اره يميل ه، إلا أن أنص نهج بعين ى م وراً عل يس مقص ودى ل الوج

  .الملاحظة الشخصية والملاحظة المشارآة

اهراتى أوضحت   اع الظ م الاجتم اع الوجودى وعل م الاجتم ين عل روق ب وحول الف
اع الوجودى     م الاجتم ه الأساسية    –فونتانا أن عل يس م  –لطبيعت اة     ل الم الحي نفصلاً عن ع

اهراتى   اع الظ م الاجتم ل عل ة مث اع    . اليومي اء الاجتم ان علم ه إذا آ ك أن ى ذل يضاف إل
اء  إن علم ة، ف اة الاجتماعي ة للحي ى العناصر الروتيني ز عل ى الترآي ون إل الظاهراتى يميل
اة           ة جوانب الحي ذا النطاق، ويهتمون بكاف الاجتماع الوجودى لا يحصرون أنفسهم فى ه

  .يوميةال

ى   داها عل يل لإح ى تفض ات عل ين النظري ات ب وى المقارن ى أن تنط ن الحتم وم
ا  . الأخرى ال     –ويبدو أن فونتان ى سبيل المث ر       –عل اع الوجودى الأآث م الاجتم تفضل عل

اً مضاداً إذا      . واقعية والأآثر اصطباغاً بالطابع السياسى   بيجلبيرج يتخذ موقف دو أن س ويب
وهو يعترف بأن هاتين الفلسفتين . الظاهراتية والوجودية: سفتينآنا بصدد الحديث عن الفل

يراتها           ة، وتفس ا الانتقائي د سارتر لاهتماماته ة عن د الفلسفة الوجودي ه انتق متشابهتان، ولكن
ة ر الوافي ة، وأوصافها غي ى أن . المتعجل بيجلبيرج  إل ون "ويخلص س ا تك ة ربم الوجودي

ة   محاولة أآثر أهمية وذات رؤى أآثر فائد ة، إلا أن الوجودي ة من الفلسفة الظاهراتية البحت
ة هوسرل    " لا يزال عليها أن تتعلم دروساً قليلة من الظاهراتية القديمة خصوصاً ظاهراتي

)P.٢٦٦.(  

  الاهتمامات الرئيسية

ارهم       اعلين وأفك ة للف يلتزم علم الاجتماع الوجودى التزاماً صارماً بالدراسة الطبيعي
ام    –ويؤآد هذا العلم . ومشاعرهم وأفعالهم ى عدة ظواهر    –فى سياق هذا المجال الع . عل

اننج   [ويهتم علماء الاجتماع الوجودى  ل م ا  ) ١٩٧٦(مث اً    ])١٩٧٩(وآوتارب اً قوي اهتمام
ى    اع إل بالمشاعر والأحاسيس وما شاآلها فى تعارض شديد مع نزوع معظم علماء الاجتم

ا     ود الإنس يدة للوج ب الرش ى الجوان د عل ك  (نى التأآي ن ذل تثنى م ر : يس  ;١٩٧٨aآمب
١٩٧٨b; م      ). ١٩٨١ بة لعل اعر بالنس ة المش ة دراس ن أهمي ا ع ف آوتارب ر جوزي ويعب

ه  اع الوجودى بقول زام الصارم  : "الاجتم د والالت ا للتأآي ع أعمالن ة فى جمي نعطى الأولوي
ذى       د ال اعى المعق ع الاجتم ب الواق ى جان ا، إل اعر لأسس حياتن كيل المش ة تش م آيفي  بفه

ة يتحقق         ). ٣٥٠ :١٩٧٩" (نشكله اتهم الاجتماعي اس ومنتج ا للن إن فهمن ارة أخرى ف وبعب
  .بدراسة المشاعر الإنسانية

ذات         اع الوجودى دراسة ال م الاجتم  Kotarba and(ومن الاهتمامات الأخرى لعل
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Fontana, ة  . أو الخبرة الكلية للفرد بالوجود) ١٩٨٤ وفى رأى آوتاربا أن الذات الوجودي
رة  تعن ى الخبرة الفريدة للفرد بالوجود فى سياق الأوضاع الاجتماعية المعاصرة، تلك الخب

ر           ة فى التغي ة والمشارآة الفاعل التى يميزها بدرجة واضحة الإحساس المتواصل باللياق
عن   –فى رأى الفيلسوف الوجودى  –ولا يمكن فصل الذات ). ٢٢٥ :١٩٨٤(الاجتماعى 

ة       . يهالجسد الفيزيقى الذى توجد ف اة علاق ة للحي ة والفيزيقي اد العقلي ين الأبع وتبدو العلاقة ب
والذات ليست بناءاً استاتيكياً، ولكنها عملية، ). ١٩٧٧ ,Kotarba(مهمة وتستحق الدراسة 

ة    ى   ). ١٩٨٤ ,Johnson & Ferraro(أى بمثابة شئ فى حالة مستمرة من اللياق ذا يعن وه
ه  أن الذات مبدعة وعفوية وتتأثر تأثراً  ى   . شديداً بالوسط المباشر الموجودة في ذا المعن وبه

  .تتسم الذات بطبيعة معقدة وآائنة

   الآفاق المستقبلية

اع  م الاجتم ى عل ين عل ودى؟ يتع اع الوج م الاجتم تقبلية لعل اق المس ى الآف ا ه م
  : أن يتغلب على عدة مشكلات –لكى يتبوأ مكانة مهمة  –الوجودى 

أن          أنه ينبغى على مناصرى أولها  اع ب اء الاجتم ر من علم اع عدد آبي م إقن ذا العل ه
اة      اع الحي وم اجتم ه عل ا تقدم ى م وق عل ف ويتف يئاً يختل دم ش ودى يق اع الوج م الاجتم عل

  . اليومية الأآثر رسوخاً

ا ودى  أن وثانيه اع الوج م الاجتم ه   –عل ى أعمال ارتر ف ه س ا طرح رغم مم ى ال عل
ه       –الأخيرة  ذى يقدم ر ال ه الكثي د لدي م يع ات        ل ا بالعملي رى وعلاقته ة الكب ا للأبني ى فهمن إل
  .الصغرى

ى        وثالثها  ة إل د لا تاريخي ا تع اريخ؛ حيث أنه أن الوجودية بحاجة إلى فهم أفضل للت
ا  . حد آبير دما        ) ١٩٧٩(وقد حاول آوتارب راً عن املاً مباش ذه المشكلة تع أن يتعامل مع ه

ؤدى   ه ي اريخى؛ لأن اع الوجودى ت م الاجتم دين ادعى أن عل وا ناق ى أن يكون احثين إل بالب
اً   ا نتاج ة باعتباره ائق التاريخي للاً"للوث ين " مض اريخى مع ياق ت ا  . لس ا آوتارب ودع

دانى  تغراق الوج تخدام الاس ى اس وديين إل اريخ  Empathic immersionالوج ى الت ف
  .آاستراتيجية بحثية

ى أن  ودى؛ وه اع الوج م الاجتم تقبل عل ق بمس رة تتعل ية أخي اك قض ل وهن ه يمث
ا    ه يخاطب اهتماماته . الموضوع المفضل لطليعة المثقفين من البورجوازية الشابة فقط لأن

اع عن     : "ويعزز آوتاربا فى تحليله هذا الرأى بقوله م الاجتم ة لعل تعد المشاعر أآثر أهمي
ا يتضح فى مجالات      . وقد أصبح مجتمعنا يتميز باطراد بهيمنة المشاعر . ذى قبل ذا م وه

ى دهشة     ). ٣٥٨ :١٩٧٩" (طى المخدرات والسلوك العنيفالجنس وتعا ؤدى إل ا ي وهذا م
ة        ة لطليع الباحث مما إذا آان علم الاجتماع الوجودى سوف يستمر فى الاهتمامات الأنيق
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ل    ذا الجي ه بعض الجذور          . المثقفين من ه اع الوجودى ل م الاجتم رغم من أن عل ى ال وعل
ا أن ين علين ه يتع ة، إلا أن ة المتين دى   النظري ى الم ال ف ه الح يكون علي ا س رى م ننتظر لن

  .الطويل
  

  الخلاصة

آُرس معظم هذا الفصل للحديث عن عدد من النظريات التى حظيت بالقبول فى علم 
ة        . الاجتماع بدرجات متفاوتة ا نتيجة لتناقضاتها الداخلي ل نجمه ة الفعل أف ويبدو أن نظري

ر    ا الأآث ر شيوعاً      إلى جانب أن مقدماتها الأساسية ونتائجه ات أآث تها نظري . جدوى اقتبس
ة           أ فى السنوات القليل ا انطف زة، إلا أن بريقه رة وجي ار لفت نظم بازده وقد حظيت نظرية ال
ا       ة، وطبيعته ة الزائف ا العلمي عة، ونزعته ا المتواض ى نتائجه وم عل ة للهج ية نتيج الماض

  .الايديولوجية المحافظة

راهن، وهى   آما ناقشنا أربع نظريات فى علم الاجتماع  : يزداد رواجها فى الوقت ال
اع الوجودى  م الاجتم ات، وعل بكة العلاق ة ش ة، ونظري ة البنائي ة، والنظري ل . البنيوي وتمث

ة       م اللغ ل عل البنيوية محاولة لتستورد لعلم الاجتماع منظوراً تطور فى مجالات أخرى مث
ا ه     . والأنثروبولوجي ذى حققت خم ال اح الض ائر النج ن بش رغم م ى ال ة، إلا أن وعل البنيوي

ة  ع  . البنيويين لم يوضحوا بعد تطبيق نظريتهم على مجال رحب من القضايا الاجتماعي وم
اعى، إلا     الم الاجتم ددة للع ذلك نجد أن أعمال ميشيل فوآوه قابلة للتطبيق على جوانب متع

  .أن فوآوه تجاوز البنيوية، وأصبح ممثلاً لما بعد البنيوية

ة    ة البنائي رفض النظري لاو   (وت ر ب ال بيت ة أعم ة   ) خاص ريح للبنيوي ام الص الاهتم
ة المنظورة  ة الاجتماعي ة بالأبني ة البنائي تم النظري ث ته ر المنظورة، حي ة غي وإذا . بالأبني

ى           ة رجعت إل ة البنائي إن النظري اراً من مجالات أخرى، ف آانت البنيوية قد استعارت أفك
  .الجذور الدورآايمية لعلم الاجتماع

ات         ومن المداخل ة شبكة العلاق ذا الفصل نظري ناها فى ه البنائية الأخرى التى ناقش
وترتبط هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً . التى تتجه أيضاً إلى تحليل الأبنية الاجتماعية الأساسية

ة من         ى درجة عالي ة عل بالتيار الرئيسى فى علم الاجتماع، وقد أجريت دراسات إمبيريقي
  .جتماعية فى العالَم الاجتماعىالدقة لشبكات العلاقات الا

وذج    ويشكل علم الاجتماع الوجودى جزءاً من الازدهار فى النظريات المرتبطة بنم
ة الشعبية      ة والمنهجي ى الظاهراتي م   . التحديد الاجتماعى الذى يشتمل أيضاً عل تم عل ولا يه

ه يرآز       ر المنظورة، ولكن دلاً  –الاجتماع الوجودى بالأبنية المنظورة او غي ك    ب  –من ذل
تقبل نزعة    . على الفاعلين وأفكارهم وأفعالهم ويرتبط مستقبل علم الاجتماع الوجودى بمس
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م     ى عل ادث ف ار الح ن الازده زء م تمر آج ا أن يس ة، فإم اعى بصفة عام د الاجتم التحدي
ه       اءل في ى وضع تتض ه ف د نفس ا أن يج عبية، وإم ة الش اهراتى أو المنهجي اع الظ الاجتم

  .أهميته
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  الفصل الثامن
  :ظهور مشكلة رئيسية فى النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع

  )*(الربط بين النظريات الكبرى والصغرى
  

  .نظرية التشكيل البنائى: أنتونى جيدنز  •

  .تكامل نظريتى الفعل والنظم: يورجبن هابرماس  •

  .علم الاجتماع متعدد الأبعاد: جيفرى الكسندر  •

  .الوحدات الكبرىالأسس الصغرى لعلم اجتماع   •

  .الكبرى –مدخل الاختيار الرشيد إلى العلاقات الصغرى   •

  .عن الوعى والفعل الإنسانى والبناء ١٩٧٩ندوة   •

  .عن التحليلات الكبرى والصغرى فى علم الاجتماع ١٩٨٣ندوة   •

  .تكامل الفعل والنسق: جيمس آولمان  •

  .تكامل النزعة الإنسانية والبنيوية  •

  .أآثر تكاملاً نحو نظرية للتبادل  •

  .نحو نظرية بنائية للفعل  •
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اب       ذا الكت ى ه يل ف ن التفص در م نا بق م      )١(ناقش ات عل ن نظري رة م ة آبي مجموع
ه             . الاجتماع دو أن ا يب ى م ديثاً عل وا ح اع علق اء الاجتم اك أن بعض علم ر الارتب ا يثي ومم
ة ف   ة أزم اع     ى النظري م الاجتم  ,Wiley ;١٩٨٦ ,Wardell and Tumer)المعاصرة لعل
م  . ١٩٨٥) وعلى الرغم من استمرار أهمية النظريات والمنظرين الذين قمنا بدراسة آرائه

                                                           
  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى) *(

Ritzer, George. Contemporary Sociological Theory. New York:McGraw-Hill, 
Inc. , ١٩٨٨, pp.٣٨٤-٣٦٦. 

  ).١٩٨٨معاصرة فى علم الاجتماع، النظرية ال(المقصود هنا كتاب ريتزر ) ١(
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علامات عديدة فى الثمانينيات  –فى حقيقة الأمر  –وتحليلها فى هذا الكتاب، إلا أننا نشاهد 
م الا  ة عل ى نظري تلاحم ف د ال ى تزاي ور   عل ول ظه ز ح ذى يتمرآ تلاحم ال ك ال اع، ذل جتم

ين        ة ب اع هى دراسة العلاق م الاجتم إجماع ضخم على أن المشكلة الرئيسية فى نظرية عل
رى   ) الميكروسكوبية (والصغرى  ) الماآروسكوبية (النظريات الكبرى  أو المستويات الكب

  .والصغرى للواقع الاجتماعى

ى نؤآ       ى الت ة الأول ى المحاول ذه ه ت ه ين     وليس ة ب كلة العلاق ى أن مش ا عل د فيه
ة رئيسية      ل قضية نظري ديثاً      . النظريات الكبرى والصغرى تمث ولينز ح دال آ د ران د أآ فق

دة       دم النظرى لع على أن الانشغال بهذه المشكلة يدل على أنها مجال مهم من مجالات التق
القضية  ومع ذلك فقد خصص آولينز سطوراً قليلة لهذه. (١٣٥٠ :١٩٨٦a)سنوات قادمة 

اع   م الاجتم اب    . فى سياق مناقشة أعم للاتجاهات النظرية الحالية فى عل ديمهما لكت وفى تق
رى      ة الكب ا خصص للنظري دين أولهم ن مجل  (١٩٨٥a ,Eisenstadt and Helle)م

ة الصغرى     ا للنظري ل    (١٩٨٥ ,Helle  and Eisenstadt)وثانيهم ، اتخذ أيزنشتات وهي
ن المواجهة بين النظريات الصغرى والكبرى هى من الأمور  موقفاً مشابهاً، وخلصا إلى أ

  .)١((٣ :١٩٨٥b)التى تنتسب إلى الماضى 

اع اتخذ أشكالاً            ه إجم ذه القضية، لأن ى ه ازغ الإشارة إل اع الب وقد تفادى هذا الإجم
ون    مختلفة، واستخدم مصطلحات مختلفة تمام الاختلاف، وظهر فى أعمال منظرين يختلف

ة الرئيسية فى مؤلف       . فاً بيناًفيما بينهم اختلا ك المشكلة النظري ونجد هذا الإجماع على تل
نظم      ) ١٩٨٤(أنتونى جيدنز  ة ال ة الفعل ونظري عن نظرية التشكيل البنائى؛ وتكامل نظري

ورجين هابرماس  د ي ندر (٣٤٣ :١٩٨٤)عن رى الكس وة جيف ل ) ١٩٨٢(؛ ودع ى تكام إل
ة     (٥٠ :١٩٨٥)إلى جانب محاولة آريبس [الفعل والنظام  تلهماً العلاق وارث مس تحليل الك

اعى  ام الاجتم اعى والنظ ل الاجتم ين الفع ندر ب ددها الكس ى ح ة الت ة ]. الجدلي اك ورق وهن
ريبس      ا بوسوورث وآ ولينز    ](١٩٨٦)بنفس التوجه آتبه دال آ ة ران  (١٩٨١a)؛ ومحاول

رى   تويات الكب ى المس ذ[لوصف الأسس الصغرى للظواهر عل ة ب ود مقرن اك جه لك هن
ور   ا آن ت به تينا  –قام يكوريل  (١٩٨١)س يل    ](١٩٨١)وس ه ميش ام ب ذى ق د ال ؛ والجه

تر  اع؛    (١٩٨٣)هيش م الاجتم ى عل رى ف ع القضايا الكب يد م ار الرش ة الاختي دمج نظري ل
اء      ١٩٧٩وندوة  وعى والفعل الإنسانى والبن يلات   (١٩٨٢ ,Secord)عن ال دوة التحل ؛ ون

اع        الكبرى والصغرى فى علم الاجتماع م الاجتم ة لعل ة الدولي المى للجمعي ؤتمر الع فى الم
ISA   ام  ,Eisenstadt  and (Helle ;١٩٨٥ ,Helle  and Eisenstadt) ١٩٨٣ع

١٩٨٥a اعى مع سلوك        (١٩٨٦)؛ ومحاولة جيمس آولمان ام بالفعل الاجتم دمج الاهتم ل

                                                           
أيزنشتات وهيل عندما خصصا مجلدين منفصلين للنظريات الكبرى سوف نرى لاحقاً أن ) ١(

  .والصغرى أسهما فى تعميق الفجوة بينهما بدلاً من تطوير مدخل تكاملى يجمع بينهما
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دس     ارى هين ل ب ق؛ وتحلي ات الا    (١٩٨٦)النس اعلين والعلاق ين الف ة ب ة، للعلاق جتماعي
ة   ى الآراء المتطرف ه لتحاش ة "ومحاولت انية النظري ة الإنس ة"و" للنزع ة "البنيوي ؛ ونظري

ون     ارد إيمرس د ريتش املاً عن ر تك ادل الأآث د   (١٩٨١)التب ل عن ة للفع ة البنائي ؛ والنظري
ودو       (١٩٨٢)رونالد بيرت   د ريمون ب ة عن ة المنهجي . (١٩٧٩/١٩٨١)؛ والنزعة الفردي

ذه   اقش ه وف نن ن    وس دة ل رى عدي اولات أخ اك مح ذا الفصل، إلا أن هن ى ه ال ف الأعم
  .)١(تسير فى نفس الاتجاه انستطيع أن نتعامل معها هنا مع أنه

ذ        ذا الفصل به ا فى ه رغم من التزامن أ       اوعلى ال ه من الخط ازغ؛ إلا أن اع الب الإجم
ى    اع عل ذا الإجم ك المشكلة    الكبير أن نذهب بهذا الادعاء إلى أبعد مدى، إذ أن وجود ه تل

ذا الفصل       –الرئيسية لا ينفى  رى فى ه ذه       –آما سوف ن ر حول ه اختلاف طرق التنظي
داً     . المشكلة اع بعي م الاجتم هذا فى الوقت الذى نرى فيه عوامل نظرية قوية للغاية تشد عل

د  . عن هذه المشكلة الرئيسية وفى اتجاهات أخرى متعددة وبعبارة أخرى يمكن القول أنه ق
اع         صاحب ظه ذا الإجم دد ه ة ته ور هذا الإجماع النظرى وجود وظهور اتجاهات نظري

خ  ل أن يترس تويات     . قب و المس ه نح ى تتج ة الت ات المتطرف ك النظري ت ذل درج تح وين
رى      ى المستويات الكب ذه    [الصغرى وتنكر أو تقلل من شأن وجود ظواهر عل ذآر من ه ن

ال بيل المث ى س ات عل ا: النظري د هوم ادل عن ة التب ؛ ١٩٧٤، ١٩٦٩، ١٩٦٧(نز نظري
دوين   ) ١٩٧١(والنزعة السلوآية عند سكنر   دوين وبل ة   )١٩٨٦(وبول ة الرمزي ؛ والتفاعلي

ى تتجه نحو المستويات     ) ١٩٦٩؛ ١٩٦٢/١٩٦٩(عند بلومر  بالإضافة إلى النظريات الت
                                                           

الجهد الـذى  : من أبرز هذه المحاولات لتحقيق التكامل بين النظريات الكبرى والصغرى) ١(
لدمج نظريـة شـبكة العلاقـات ونظريـة التوقعـات       (١٩٨٦)قام به فارارو وسكوفيرتز 

؛ وفهم شـالين  (١٩٨٣)النفسية؛ والتصور الجدلى للبناء والذاتية عند روسى  –الاجتماعية 
فى سـياق تحليـل    (١٦١ :١٩٨٢)الجدلى للتفاعلية الرمزية؛ ومحاولة توماسون  (١٩٨٦)

يقوم على التجسـير الإيجـابى لثنائيـة     Reificationتصور للتجسيد  نظرية شوتز لتطوير
، وتحليـل  (١٩٨٥)الواقعى؛ ونظرية العدالة متعددة المستويات عند ماركوفسكى / المثالى 
إلخ يقوم من خلاله الفاعلون بصـوغ   …للثقافة باعتبارها مخزناً للعادات (١٩٨٦)سويدلر 

لـدمج نظريـة    (١٥ :١٩٨٦)اعى؛ ومحاولة هلبرت استراتيجيات للتعامل مع الواقع الاجتم
دوركايم عن الأنومى على المستويات الكبرى مع اتجاه تشكيل الواقـع خاصـة المنهجيـة    

استرشـاداً  (لإعادة توجيه الإيكولوجيـا   (٧٠ :١٩٨٥)الشعبية؛ والجهد الذى قام به هاينس 
التوجـه نحـو المسـتويات     بعيداً عن) بالجهد التكاملى الذى قام به جيدنز وكولينز وبيرت

الكبرى إلى منهجية العلاقات التى ترى أن الظواهر الاجتماعية سـبب للظـواهر الفرديـة    
لدمج التحليلات السببية والتأويلية؛ وتحليـل هيكمـان    (١٩٨٥)ونتيجة لها؛ ومحاولة هايس 

نى الذاتى لمنهجية النمط المثالى عند فيبر الذى رأت فيه مزجاً بين تحليل المع (١٤ :١٩٨٣)
؛ (١٩٧٩)وتحليل الأشكال البنائية؛ وعلم الاجتماع متعدد الأبعاد عند بودجورسكى ولـوس  

لتوضيح أن التحليل المسرحى يمكن اسـتخدامه فـى    (١٩٨٥)والجهد الذى قام به زورشر 
دمج العوامل التفاعلية على المستويات الصغرى مع العوامل التنظيميـة علـى المسـتويات    

لتحقيق التكامل بين المستويات  (١٩٨٥)سة العواطف، ومحاولة بيرنبانياجام الكبرى فى درا
الكبرى والصغرى من منظور التفاعلية الرمزية؛ إلى جانب محاولات أخرى عديدة فى هذا 

  .الصدد
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غرى        تويات الص ى المس واهر عل ن دور الظ ل م ر أو تقل رى وتنك ذه   [الكب ن ه ذآر م ن
ى    ات عل ال النظري داد بارسونز   : سبيل المث ة   ) ١٩٦٦(ارت ة؛ والنظري ة الثقافي عن الحتمي

لاو  د ب ة عن و )١٩٧٧b ,١٩٧٧a(البنائي ة ميه د  )١٩٨٠(؛ وبنيوي ة عن د البنيوي ا بع ؛ وم
وه  ات   (٢٣٠ :١٩٧٩ :Lemert)فوآ بكة العلاق ة ش كال نظري  ,White)، وبعض أش

Boorman & Breiger, ١٩٧٦).[  

ات  ومن المصادر الأخرى للح ذر أن بعض علماء الاجتماع الذين ربطوا بين النظري
ات الصغرى        و النظري رف نح اه المتط ى الاتج ال إل م الح ى به رى والصغرى انته الكب

(Hechter, Collins)  رى ة   . (Alexander)أو الكب ل مجموع ن داخ د م ذا التهدي وه
رى        ات الكب ين النظري ربط ب ى ال زوا عل والصغرى   المفكرين الذين من المفترض أن يرآ
  .ربما يكون أآثر خطورة من المتطرفين نحو النظريات الكبرى أو الصغرى

ين   ومما يدفع بنا إلى الحذر أيضاً أن ظهور الإجماع على الأهمية المحورية الربط ب
ام رئيسى      ادة اآتشاف لاهتم النظريات الصغرى والكبرى لا يشكل أمراً جديداً، بل هو إع

اع   شكل العمود الفقرى لأعمال م م الاجتم ارآس،  (عظم المفكرين البارزين فى تاريخ عل م
ايم  ى دورآ ل، وحت ر، زيم رى    ). فيب ات الكب ين النظري الربط ب ام ب و الاهتم م يخب ول

لماذا اتجه آثير : وليست القضية الحقيقية هى. والصغرى على الرغم من أهميته الواضحة
ا القضية هى     ربط؟، وإنم ذا      : من المنظرين إلى الاهتمام بهذا ال اع ه م الاجتم د عل اذا فق لم

  الاهتمام لعدة سنوات؟

ى    ة الت ة المهم ال الحديث ن الأعم ة م اقش الآن مجموع اذير نن ذه المح ياق ه ى س وف
ا تشكل مشكلة رئيسية فى           ى أنه رى والصغرى عل ات الكب نظرت إلى الربط بين النظري

  .نظرية علم الاجتماع
  

  : الربط بين النظريات الكبرى والصغرى
  مشكلة نظرية رئيسيةظهور 

ات،           بعينيات وفى الثمانين ة المنشورة فى أواخر الس إذا رآزنا على الأعمال النظري
رى والصغرى   يس من العجيب    . فسوف نلاحظ أهمية مشكلة الربط بين النظريات الكب ول

ل ا  ور     (صغر من المنظرين    لأأن يكون الجي ولينز، والكسندر، وهشتر، وآن دنز، وآ -جي
تينا ى صدارة) س ر من   ف ل الأآب ه الجي زع في ذى ن ى الوقت ال ر، ف نمط من التنظي ذا ال ه

تثناء  (إلى الاستمرار فى اعتناق مواقف نظرية أآثر تطرفاً ) بلاو، وآوزر(المنظرين  باس
ا سوف نشهد فى       ). آولمان ول بأنن ى تق ويدعم هذا الاختلاف بين الجيلين وجهة النظر الت

  .ثيراً من التكامل النظرىالمستقبل قليلاً من التطرف النظرى وآ
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غرى           واهر الص ين الظ ربط ب ى ال ة عل ة المهم ة النظري ى الأمثل ل إل ل أن ننتق وقب
اب    (١٩٨١ ;١٩٧٩ ,Ritzer)والكبرى يتعين علينا أن نوضح أن دراسات مؤلف هذا الكت

  .)١(اهتمت فى جانب منها على الأقل بقضية التكامل بين النظريات الكبرى والصغرى

  نظرية التشكيل البنائى: نزأنتونى جيد

ة             دنز أشهر المحاولات المعروف ونى جي د أنت ائى عن ة التشكيل البن ربما تكون نظري
رى     ين الاهتمامات الصغرى والكب دنز    . لتحقيق التكامل ب د طرح جي ذه   (٨ :١٩٧٦)وق ه

ه        ى آتاب وراً ف ر تط كلها الأآث ى ش رت ف ا ظه بعينيات، إلا أنه ى الس ة ف وين "النظري تك
اً هو      )١٩٨٤" (عالمجتم اً فرعي ذى يحمل عنوان اب ال ة التشكيل    : ، ذلك الكت موجز لنظري
ول   . البنائى ى الق ة أو       "وفى هذا الكتاب يذهب بعيداً إل وم الاجتماعي أن آل بحث فى العل ب

اء   اء يحدد الفعل أو العكس        …التاريخ ينشغل بربط الفعل بالبن أن البن ول ب ى للق " ولا معن
(p: ٢١٩).  

من أن هذا الكتاب مؤلف من عناصر مستمدة من روافد مختلفة، إلا أن وعلى الرغم   
ه  رى أن آتاب و ي ه، وه اً في ياً قوي أثيراً مارآس اك ت ع"هن وين المجتم يد متواصل " تك تجس

ارآس  ة م أثورة (١٥ :١٨٦٩/١٩٦٣)لمقول نهم لا  : "الم اريخهم، ولك اس يصنعون ت الن
يهم    ى ترض ة الت نعوه بالطريق نعون الت  . يص م يص ا    فه روف يختاروه ل ظ ى ظ اريخ ف

  .)٢((١٥ :١٩٦٣ / ١٨٦٩)". بأنفسهم، ولكنها ظروف تنتقل إليهم من الماضى

م يستخدم            ه ل رى والصغرى، إلا أن ين الظواهر الكب ربط ب وقد اهتم جيدنز بقضية ال
رى"مصطلحى   دة أسباب  " الصغرى"و" الكب الع ذين المصطلحين   أوله ه يشعر أن ه أن

الاً للخلاف ب  ا مج ه    آان ون ل دهما يجب أن تك د أن أح و لا يعتق اع، وه اء الاجتم ين علم
ر ى الآخ ا. الأفضلية عل ات    وثانيهم ين النظري اك صراع ب ون هن دما لا يك ى عن ه حت أن

ات          ين نظري ر وظيفى للعمل ب يم غي ى تطوير تقس الكبرى والصغرى، إلا أن ثمة اتجاه إل
ة الرمز  ى أنشطة       علم الاجتماع، بمعنى أن نظريات مثل التفاعلي ز عل ى الترآي زع إل ة تن ي

ة  . الفاعلين الأحرار، فى حين تكرس نظريات مثل الوظيفية البنائية اهتمامها بالقيود البنائي
داُ "وفى النهاية يخلص جيدنز إلى أن  ". التمييز بين النظريات الصغرى والكبرى ليس مفي

(١٤١ :١٩٨٤).  
                                                           

النظريـة المعاصـرة فـى علـم     (يتعين على القارئ أن يعود إلى ملحق كتاب ريتـزر  ) ١(
الذى يلخـص رؤيـة   ) ٣-١(الدراسات، وخاصة الشكل لمناقشة هذه ) ١٩٨٨الاجتماع، 

  .ريتزر بما يساعد القارئ على فهم بعض الأحكام الواردة فى المناقشات التالية
يتفق ريتزر اتفاقاً تاماً مع اعتلاء ماركس هذه المكانة المهمة فى نظرية التشكيل البنـائى  ) ٢(

ويخلـص  . رى بصفة عامـة الصغ –بصفة خاصة والنظريات التى تدمج القضايا الكبرى 
ريتزر إلى أن أعمال ماركس تعد أفضل مثال على النموذج التكاملى فى علـم الاجتمـاع   

(Ritzer, ٢٣٢ :١٩٨١).  
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ين         ة الصارمة ب ا هى أن التفرق رى     والنقطة الأساسية هن ات الصغرى والكب النظري
دنز   –ليست تفرقة مفيدة، بل إن التكامل بينهما  د   –آما أوضح جي نا بحاجة   . هو المفي ولس

طلحى     تخدام مص ى اس رى "إل غرى "و" الكب ات    "الص غل بالعلاق ى أن ننش ن ينبغ ، ولك
  .المتبادلة بينهما آما يرى جيدنز

ل الو      رى مث ات الكب ين النظري ة ب دنز بالتفرق دأ جي ة  ويب ة والبنيوي ة البنائي ظيفي
ة  ة والظاهراتي ة الرمزي ل التفاعلي ات الصغرى مث اداً صحيحاً  .)١(والنظري د انتق و ينتق وه

ة" ى  " إمبريالي رى عل ات الكب ز النظري ث ترآ ات، حي ن النظري وعين م ذين الن ه
ة"الموضوعات أو  ياء الاجتماعي ات الصغرى Social Objects" الأش ز النظري ، وترآ

ه  . Subject "الفاعل"على  ات بقول إن : "ويقابل جيدنز نظرية التشكيل البنائى بهذه النظري
ة     وم الاجتماعي ائى      –المجال الرئيسى للدراسة فى العل ة التشكيل البن اً لنظري ليست   –وفق

ة،        ة الكامل هى خبرة الفاعل الفرد، وليس هى وجود أى شكل من أشكال الوحدة المجتمعي
  .(٢ .P)" المنتظمة عبر الزمان والمكانوإنما الممارسات الاجتماعية 

ى أن       ه يصر عل ويتخذ جيدنز من الأنشطة الاجتماعية نقطة البداية بالنسبة له، إلا أن
ررة  طة متك ك الأنش طة Recursiveتل طة "ن أى أن الأنش ود بواس ى الوج ر إل لا تظه

ا  الفاعلين الاجتماعيين، ولكنها تتجدد بواسطتهم من خلال الوسائل الفعلية ا لتى يعبرون به
ويقوم الفاعلون فى أنشطتهم ومن خلالها بإنتاج الظروف التى تجعل  . عن أنفسهم آفاعلين

دنز  . (٢ .P)" هذه الأنشطة محتملة الحدوث وبالتالى فإن نقطة البداية الأنطولوجية عند جي
ا   –أى التشكيل الاجتماعى للواقع  –ليست هى الوعى  اعى، وإنم  وليست هى البناء الاجتم

ان    ان والمك الوعى أو    . الجدل بين الأنشطة والظروف التى تحدث فى الزم دنز ب تم جي ويه
، إلا أن الفاعل الإنسانى بانعكاسيته لا يكون واعياً بذاته فحسب،  Reflexivityالانعكاسية 

ان     . ولكنه يراقب أيضاً التدفق المتواصل للأنشطة والظروف ة الزم د أتاحت أنطولوجي وق
دنز – ان لجي ة     المك ة تاريخي رى والصغرى بطريق واهر الكب ين الظ ز ب درس التميي أن ي

  .وديناميكية

ون         ذين يراقب اعلين ال دنز بالف دأ جي اً     –ويب ا أشرنا آنف تمرة    –آم أنشطتهم بصفة مس
يد      . بالإضافة إلى بيئاتهم الطبيعية والاجتماعية ى الترش ادرين أيضاً عل اعلون ق ويكون الف

ات الروتين  وير العملي ل        أو تط م المتواص ى الفه ادرين عل ا ق بحون بموجبه ى يص ة الت ي

                                                           
نظريات موضوعية، والمجموعـة  ) النظريات الكبرى(يرى جيدنز أن المجموعة الأولى ) ١(

ريـات الكبـرى   ويرى ريتزر أن بعض النظ. نظريات ذاتية) النظريات الصغرى(الثانية 
، )مثل الوظيفية البنائية بتأكيدها على المعايير والقـيم والثقافـة  (ذاتية أيضاً إلى حد كبير 

مثل اهتمام التفاعلية الرمزيـة  (وبعض النظريات الصغرى موضوعية أيضاً إلى حد كبير 
وهذا يعنى أن بعض النظريات الكبرى والصغرى لها اهتمام بكل مـن  ). بالفعل والتفاعل

  .واهر الموضوعية والذاتيةالظ
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الهم    ى         . (٦٠ ,٥ .PP)لأسباب أفع وى عل دوافع تحت ذه ال ل، وه ع للفع اعلين دواف دى الف ول
ل     ى الفع ث عل ى تح ات الت يد      . الرغب ية والترش ة الانعكاس ن أن المراقب رغم م ى ال وعل

وة     يتضمنها الفعل بصفة مستمرة، فإنه من الأفضل أن نفكر فى ال ة ق ا بمثاب ى أنه دوافع عل
دنز   –وتحدد الدوافع الغايات العامة للفعل، إلا أن معظم أفعالنا . دافعة للفعل  –فى رأى جي

ة بالنسبة      . لا تحرآها الدوافع بشكل مباشر ا مهم ة، إلا أنه والدوافع لا شعورية بصفة عام
انى لوك الإنس ا . للس وعى الخط ين ال دنز ب ز جي الوعى يمي ق ب ا يتعل  Discursiveبى وفيم

الكلام   ( ياء ب ى   )القدرة على التعبير عن الأش وعى العمل ه     ( Practical، وال ام ب تم القي ـا ي م
الكلام   ه ب ة خاصة        ). دون القدرة على التعبير عن ه أهمي ى ل وعى العمل دنز أن ال رى جي وي

يات بالنسبة لنظرية التشكيل البنائى، وهو الاهتمام الذى تشترك فيه تلك النظرية مع النظر
ذى       ام ال س الاهتم و نف عبية، وه ة الش ة والمنهجي ة الرمزي ل التفاعلي ة مث الصغرى الذاتي

  .تتجاهله النظريات الكبرى مثل الوظيفية البنائية والبنيوية

ا    ق  . وينتقل جيدنز من الفاعلين إلى الفعل، أى الأشياء التى يقوم الفاعلون به ولا يتعل
يتعلق الفعل بالأحداث التى : "بما يقوم به الفاعلون فعلاًالفعل بنوايا الفاعلين، ولكنه يتعلق 

رد وغها الف رد.. يص ه الف دخل في م يت ا ل دث م ن ليح م يك دث ل ا ح   " وم
(p. ٩) . د    )المقاصد(وقد بذل جيدنز جهدا واضحاً ليفصل الفعل عن النوايا ان يري ه آ ؛ لأن

اً عم   ارة    أن يوضح أن ما ينتهى إليه الفاعلون غالباً ما يكون مختلف انوا يقصدونه؛ وبعب ا آ
  .أخرى فإن الأفعال المقصودة غالباً ما يكون لها نتائج غير مقصودة

أثير        ى الت درة عل ه المق م من   . ويربط جيدنز الفعل بالقوة، بمعنى أن الفاعل لدي والأه
أثير  دنز    . ذلك أن الفاعل يكف عن آونه فاعلاً إذا افتقد المقدرة على الت د أن جي ومن المؤآ

م        يعترف ار له اعلين لا خي ى أن الف ك لا يعن الَم، إلا أن ذل وة  . أن هناك قيوداً فى الع  –والق
دنز  ى رأى جي ر     –ف ى تغيي درة عل وة أو الق ل يتضمن الق اً؛ لأن الفع ة منطقي بق الذاتي تس

ا       . الموقف وة إم ة الق ى مطابق زع إل ى تن ومن ثم يعترض جيدنز على النظريات الثنائية الت
  ).الوظيفية البنائية(أو مع البناء ) لتفاعلية الرمزيةا(مع نية الفاعل 

ائى      كيل البن ة التش وهر نظري اء ج ة البن ق، وازدواجي اء، والنس اهيم البن كل مف . وتش
ة   "ويعرف البناء بأنه  وارد والقواعد  (تلك الخصائص البنائي د الصلة     ) الم ى تسمح بعق الت

ى خ    اعى، وه ق الاجتم ار النس ى إط ان ف ان والمك ين الزم ن  ب ن الممك ل م صائص تجع
ابهها، أن      للممارسات الاجتماعية الملاحظة، والتى يمكن تمييزها بصعوبة نظراً لشدة تش

ويقصد بالأنساق ". توجد عبر مجالات زمانية ومكانية مختلفة وتضفى عليها شكلاً منتظماً
اد "الاجتماعية الممارسات الاجتماعية التى يُعاد إنتاجها، أو  ين    العلاقات التى يُع ا ب إنتاجه

 ,١٧ .PP)" الفاعلين أو الجماعات، تلك العلاقات التى تنتظم آممارسات اجتماعية مطردة
ى   . (٢٥ ة، ويتجل ا تتصف بخصائص بنائي ة، ولكنه ا أبني ة ليست له اق الاجتماعي والأنس
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ى الأنس اء ف ة االبن ان "ق الاجتماعي ا الزم ا ويطوقه اد إنتاجه ى يع ات الت ى الممارس ف
ان ى  (١٧٠ .P)" والمك ذين       "وف انيين ال اعلين الإنس ال الف ة لأفع ذاآرة الموجه ا ال بقاي

ؤة   ة آف ون بمعرف اء   . (١٧ .P)" يتمتع دنز البن ربط جي وارد (وي د وم ن  ) آقواع ل م بك
رى  تويات الكب ة(المس ذاآرة(والصغرى ) الأنساق الاجتماعي ل )ال ذا التكام رى أن ه ، وي
ول م، حيث يق ية ل: "مه د الافتراضات الأساس د أح ائى هى أن القواع كيل البن ة التش نظري

اعى هى فى نفس الوقت وسائل         والموارد المعتمدة على إنتاج وإعادة إنتاج الفعل الاجتم
  .(١٩ .P))" ازدواجية البناء(إعادة إنتاج النسق 

ا أن           رة مؤداه ى فك وم عل ذى يق ائى ال لقد أصبحنا الآن مستعدين لمفهوم التشكيل البن
اعلين وا" كيل الف تقلتين  تش اهرتين مس ا ظ ة ليس ة(لأبني ثلان  ) أى ثنائي ا تم ولكنهم

ة ة   …ازدواجي يلة ونتيج ة وس ى بمثاب ة ه اق الاجتماعي ة للأنس ائص البنائي فالخص
ررة  ا بصورة متك ى تنظمه ات الت ة  "أو أن " للممارس اً لحظ ل هى أيض اج الفع ة إنت لحظ

ة  د أوضحنا   . (٢٦ ,٢٥ .PP)" إعادة إنتاجه فى سياق الأحداث اليومية للحياة الاجتماعي وق
ات     ذاآرة والممارس ا ال ن بقاي ل م ى آ ود ف و موج ل، فه اً عن الفاع يس خارج اء ل أن البن

ا      "وقد أوضح جيدنز بشكل حاسم أن . الاجتماعية ق م رد عن تحقي ق الف البناء دائماً ما يعي
ة أخرى         ده من ناحي ا يري ق م ذل . (١٦٣ ,٢٥ .PP)يريده من ناحية، ويمكنه من تحقي ك وب

ك  . يبتعد جيدنز عن المفهوم الدورآايمى للبناء بأنه يعيق الفرد عن تحقيق ما يريده ومع ذل
ة  "فإن الفاعلين يمكن أن يفقدوا السيطرة على  مع  " الخصائص البنائية للأنساق الاجتماعي

  .امتداد الزمان والمكان، إلا أن فقدان هذه السيطرة ليس أمراً حتمياً

ر     ائج غي رة النت د فك ذلك أن   وتع دنز،  ويقصد ب دخل جي ائز م دى رآ المقصودة إح
ر مقصود  ائج غي ا نت اس له ال الن تمرة  ةأفع ر . بصفة مس ائج تصبح شروطاً غي ذه النت وه

ا  ع  . معروفة للفعل وتغذيه تغذية مرتدة، وتحول تلك الشروط دون جهود السيطرة عليه وم
ا  ك النت تمرة لوضع تل دهم بصفة مس اعلون قصارى جه ذل الف ك يب ر المقصودة ذل ئج غي

  .تحت السيطرة

وهناك الكثير الذى يمكن أن نقدمه هنا عن نظرية التشكيل البنائى؛ فقد أسهب جيدنز   
د             ل ونق ام بتحلي اً، وأوجز فى عناصر أخرى، وق ناها آنف ى ناقش ددة الت فى العناصر المتع

ا          . آثير من الأفكار النظرية دنز فيم ر من المنظرين ذهب جي ى خلاف مع آثي وراء وعل
يلاً مفصلاً لعناصره     دم تحل ث ق رى والصغرى، حي واهر الكب ين الظ ل ب روع التكام مش

ين الظواهر     ة ب ة التبادلي ر   . المتعددة، والأهم من ذلك أنه رآز على طبيعة العلاق ولعل أآث
ى      ه الأساس ى أن اهتمام دنز ه دخل جي ى م اً ف ور إقناع ائى   –الأم كيل البن م  –أى التش ت

تقلين عن    . كاملة تكاملاً متلازماًتعريفه بمصطلحات مت ة مس وليس تشكيل الفاعلين والأبني
ة    يلة ونتيج ة وس ى بمثاب اعى ه اق الاجتم ائص الأنس ا أن خص بعض، آم هما ال بعض
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  .لممارسات الفاعلين، وهذه الخصائص تنظم ممارسات الفاعلين بصورة متكررة

  تكامل نظريتى الفعل والنظم: يورجين هابرماس

ة الفعل الاتصالى   "ابرماس فى أحدث مؤلفاته اتجه يورجين ه   ى  ) ١٩٨٤" (نظري إل
اب  : مدخل أآثر تكاملاً فى التنظير الاجتماعى آما يدل على ذلك العنوان الفرعى لهذا الكت

ع  يد المجتم ق وترش ع  . المنط ى الفصل الراب ا ف د رآزن ل   )١(وق ول الفع اته ح ى دراس عل
ه الدراسات يعمل فى سياق نظرية الفعل  ويرى هابرماس نفسه فى هذ. الاتصالى العقلانى

ة الفعل        . ويعززها ين نظري ق التكامل ب ى تحقي ه إل وقد حوَّل هابرماس بعضاً من اهتمامات
ى المستوى الأصغر    (، حيث يميز بين عالم الحياة (٣٤٣ :١٩٨٤)ونظرية النظم  عالم عل

ا        م مشترك حول شئ م ى فه والنسق   (٣٣٧ .P)) يتوصل فيه المشارآون فى الاتصال إل
ة    اقه الفرعي ر وأنس اة والنسق         . الاجتماعى الأآب الم الحي ين ع ز ب ذا التميي ام به وينبغى القي

وده     ه جه الاجتماعى، ودراسة ترشيد آل منهما دراسة مستقلة، وبدون ذلك يمكن أن توقع
ه،    –أى هابرماس  – لتحقيق التكامل النظرى فى نفس الشرك الذى وجد بارسونز نفسه في

ى أن ن ابمعن ل وتخضعها له ة الفع نظم يمكن بسهولة أن تمتص نظري ة ال م يكن . ظري ول
ل،          ة الفع حق نظري رى أن تس تويات الكب ى المس اق عل ة الأنس ب لنظري اس يرغ هابرم

  .وبالتالى حاول أن يطور مدخلاً لتحقيق التكامل بين هاتين النظريتين

اس     رق هابرم ز   –ويف و ممي ى نح اعى   –عل ق الاجتم يد النس ين ترش ع( ب ) المجتم
ى          . وترشيد عالم الحياة يد المجتمعى يتضمن إضفاء الطابع المؤسسى عل ان الترش إذا آ ف

اق            ا الاتف ى لا يوجهه اعلات الت مح بالتف اة يس الم الحي يد ع إن ترش ارى، ف ق المعي النس
المعيارى الموروث، وإنما يوجهها الفهم الاتصالى المكتسب توجيهاً مباشراً وغير مباشر  

(P. ٣٤٠) .          اق ى اتف اس إل اة يتطلب أن يتوصل الن الم الحي يد ع إن ترش وبعبارة أخرى، ف
  .بإرادتهم الحرة بدلاً من وصولهم إلى اتفاق تحدده عوامل خارجية

يد          زعم هابرماس أن الترش ذين المستويين ي د ه واستناداً إلى التمييز بين الترشيد عن
اعى يترشد بدرجة أسرع من      فى العالم المعاصر لا يحدث بمعدل متساوٍ؛ فالنسق الا  جتم

يد   . عالم الحياة اعى رش ذلك أصبحت   . ونتيجة لذلك أصبح عالم الحياة يسوده نسق اجتم ول
وة،    لوبة الق ة مس اة اليومي دة    "الحي ة متزاي ه بدرج اة في راً لا حي اة مقف الم الحي بح ع " أص

(McCarthy, ١٩٨٤: xxxvii) .  فى التحرر من    –فى رأى هابرماس    –ويكمن الحل
ه           ا ة المناسبة ل ه أن يترشد بالطريق ا يسمح ل اة بم الم الحي اق  (لاستعمار المجتمعى لع الاتف

  ).الاتصالى الحر

                                                           
النظرية المعاصرة فـى علـم الاجتمـاع،    (المقصود هنا الفصل الرابع من كتاب ريتزر ) ١(

١٩٨٨.(  



٣٧١  

  

  
  

وبإضافة عالم الحياة والمجتمع إلى دائرة اهتمامه بالفعل الاتصالى، حدد هابرماس       
 لنفسه فى السنوات الحديثة مهمة أآثر طموحاً وتكاملاً، وبهذا تحول بعيداً عن جذوره فى   

ال آل من بارسونز      ى الانشغال بأعم ة إل ية والنقدي ) مستوى النسق(النظريتين المارآس
وتز  اة (وش الم الحي ة      ). ع ه المقبل ى تحليلات ل ف ن التكام د م اس الآن بمزي د هابرم ويتعه

ه        ايم مع نظريت ال دورآ اع، ولأعم م الاجتم لأعمال ميد مع تأسيسه النظرى الاتصالى لعل
 ,Habermas)لتى تربط بين التكامل الاجتماعى وتكامل النسق  فى التضامن الاجتماعى ا

٣٩٩ :١٩٨٤).  

تويين      ى المس ل عل ة التكام اس بدراس تم هابرم وجى : ويه رى والأنطول ى . النظ فعل
نظم   ة ال ل ونظري ة الفع ط نظري ى رب عى إل ده يس توى النظرى نج توى . المس ى المس وعل

اة      الم الحي ين ع ة ب اعى  الأنطولوجى يحاول توطيد العلاق د هابرماس   . والنسق الاجتم ويع
  .النظرى والأنطولوجى: نموذجاً يقتدى به فى دراسة التكامل على المستويين

  علم الاجتماع متعدد الأبعاد: جيفرى الكسندر

المنطق  ): "الذى لاقى نقداً(يبحث جيفرى الكسندر فى المجلد الأول من عمله الرائد   
اع    م الاجتم ى عل رى ف رى  " النظ ق نظ ن منط اع   ع م الاجتم د لعل   جدي

(١٩٨٢: xv) .          د آل مستوى من ؤثر فى الفكر السوسيولوجى عن د ي وهذا المنطق الجدي
رى   تويات المتصل الفك دد   . (٦٥ .P)مس اع متع م الاجتم ندر مصطلح عل ويفضل الكس

ر       ة والقس ين الحري اً ب من تناوب ذى يتض اد ال ى    . (٧٤ .P)الأبع ق عل ذا المنط وم ه ويق
امين  اأوافتراضين ع ل   لهم كلة الفع ايير  "أو  Actionيتصل بمش ة الخاصة للمع الطبيع

دوافع  ا ، (٧٠ .P)" وال ق بمشكلة النظام     وثانيهم ا     Orderيتعل ى يصبح به ة الت أو بالكيفي
  .(٩٠ .P)تعدد هذه الأفعال مترابطاً ومنظماً 

رى             واهر الكب ين الظ ربط ب كلات ال ر مش ا أآث ام؛ لأنه كلة النظ دأ بمش ا نب ودعون
راً      . غرى وضوحاًوالص اك متصلاً آبي رى الكسندر أن هن  Macro-Microصغيراً   –وي

Continuum )  ل ى للتحلي ردى أو الجمع توى الف ى    (٩٣ .P)) المس ام ف ه النظ أ علي ينش
اً  . المجتمع وعند الطرف الأآبر من المتصل ينشأ النظام من عوامل خارجية ويكون جمعي

أ النظام من عوامل        )أى ينجم عن الأبنية الجمعية(فى طبيعته  د الطرف الآخر ينش ، وعن
ويتضمن الفعل متصلاً    ). أى ينجم عن التفاوض الفردى(داخلية ويكون فردياً فى طبيعته 

راً   –مادياً  الى    . صغيراً  –مثالياً يتضمن أيضاً بُعداً آبي د الطرف المث ذاتى (فعن يتصف  ) ال
ى المستو     (الفعل بأنه معيارى  ة عل ى الذاتي دلل عل ر بما ي يد وعاطفى   ) ى الأآب ر رش . وغي

ى    (يكون الفعل هادفاً ) الموضوعى(وعند المستوى المادى  ى الموضوعية عل بما يدلل عل
  .ورشيداً وشرطياً) المستوى الأصغر
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د ألمح      وعلى الرغم من أن الكسندر لم يقارن صراحة بين متصلى الفعل والنظام، فق
ول    إلى إمكانية القيام بذلك فى حاشية آتابه فى ت رات، حيث يق درو إف : عليقه على دراسة أن

ذات   . تتشابه دراسة إفرات مع مدخلنا إلى النظام" ار ال اطع لمعي / وقد قام إفرات بإجراء تق
ة   ع فئ ده م ل"الموضوعى عن تويات التحلي يم   " مس ع التقس ية م فة أساس ل بص ى تتماث الت

  .(٢١١ .P)" الجمعى/ الفردى

  :لطريقة التاليةولذلك يمكن تصوير اتجاه الكسندر با  

  )١-٨(شكل 

  النموذج التكاملى عند الكسندر

  النظام                                       
  الأبنية المادية            جمعـى                      المعايير             

  الفعل    
  معيارى                        هادف   
  )مثالى(                        )مادى(  

  الفعل الرشيد            فـردى                  الفعل الاختيارى              

  
الصغرى، فقد  –ومع أن نموذج الكسندر يبشر بتحقيق التكامل بين الظواهر الكبرى   

ات    . انتهى به الأمر إلى تبنى نظرية محدودة للغاية ع النظري داً جمي ويرفض الكسندر تحدي
ى     ) ية الرمزيةمثل التفاعل( ارى لتصل إل التى تبدأ عند المستويات الصغرى بالفعل الاختي

ا تُبقى           . المستويات الكبرى رغم من أنه ى ال ا عل ات أنه ذه النظري ه أن إشكالية ه وفى رأي
ى معالجة الصفات    ا أخفقت ف ة، إلا أنه ة الفردي ة الإرادي ة والنزعة الاختياري ى الحري عل

يد وتربطه   آم. الفريدة للظواهر الجمعية ا يرفض الكسندر النظريات التى تبدأ بالفعل الرش
اد ة آالاقتص ة المادي ادل( بالأبني ة التب ل نظري ة )مث ات المادي راً النظري رفض أخي ، وي

يدة " ة الرش ة  " (الجمعي ة الاقتصادية والبنائي ل الحتمي ى النظام القسرى   ) مث د عل ى تؤآ الت
  .وتتجاهل الحرية الفردية

رغم من أن       ى ال ى        (١٢٣ :١٩٨٢)الكسندر  وعل ز عل اً فى الترآي ان يرغب دائم آ
ة        ة المعياري ة للنظري ه أعطى أولوي ة، إلا أن تويات الأربع ع المس ين جمي ة ب ة الجدلي العلاق

دة (الجمعية  ر الكسندر عن    ). وليس هذا عجيباً بالنظر إلى تعاطفه مع الوظيفية الجدي ويعب
ين النظام   : "ذلك بقوله ة يكمن فى       إن الأمل فى الجمع ب ة الفردي الجمعى والنزعة الإرادي

ل  . (١٠٨ .P))" الرشيد(الاتجاه المعيارى لا فى الاتجاه العقلانى  ويرتبط بذلك الرأى القائ
ام     ام؛ لأن مصادر النظ ع النظ وازاة م ى م ة ف ة تظل باقي ة الاختياري ة الإرادي أن النزع ب

  .داخلية وليست خارجية
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ؤ      وفى مقالة تالية يزعم الكسندر أ   دام التنب ردى ينتهى بالعشوائية وانع ن المنظور الف
ر من         . ولا يفضى إلى النظام  (٢٧ :١٩٨٥) داً لكثي ان ناق رغم من أن الكسندر آ ى ال وعل

ام أيضاً   ر  . المنظرين الآخرين بسبب دمج مستويات التحليل، إلا انه مدان بنفس الاته ويعب
لاجتماعية يمكن اشتقاقه من المنظور إن الإطار المرجعى العام للنظرية ا: "عن ذلك بقوله
ط ى فق ين   . (٢٨ .P)" الجمع ا ب ار م يهم الاختي اعيين عل رين الاجتم ه أن المنظ ى رأي وف

ردى ى أو المنظور الف تطيعون  . المنظور الجمع إنهم يس ة ف ة الجمعي اروا النظري وإذا اخت
ة الفر     اروا النظري ا إذا اخت ردى، أم ة فسوف   إدماج عنصر صغير جداً من التفاوض الف دي

ون  ة "يواجه لة الفردي ريتهم      " المعض ى نظ ة ف وق الفردي واهر ف اج الظ ة إدم ى محاول ف
ى عن        . لمعالجة العشوائية المتأصلة فى نظريتهم    ذه المعضلة هو التخل د له والحل الوحي

  .(٢٧ .P)الالتزام الرسمى بالنزعة الفردية 

دمها الكسندر، ف        ى ق ذه الآراء الواعدة الت ى      وعلى الرغم من ه ه الأمر إل د انتهى ب ق
رى   واهر الكب ا للظ الى فيه ة المغ ى عن إضفاء الأهمي ة(التخل ان )الذاتي ذلك آ ة ل ، ونتيج

  .إسهامه فى تطوير نظرية التكامل بين الظواهر الكبرى والصغرى إسهاماً محدوداً

دنز    ع أن جي د    ) ١٩٨٤(وم ندر، فق ال الكس ى أعم ر إل كل مباش ه بش ه آلام م يوج ل
تقة         خلص إلى استن ال المش ع الأعم اً بشأن جمي اه آنف ذى ذآرن تنتاج ال تاج مشابه لذلك الاس

د   –فى رأيه  –فهذه الأعمال . من التمييز البارسونى بين الفعل والنظام تنتهى بالضعف عن
ا         اعيين باعتباره اعلين الاجتم ؤ للف ة الكف ا يتصل بالمعرف المستويات الصغرى خاصة فيم

ات الاجتماع   ن الممارس زءاً م ةج ونز      . ي ى بارس ود إل ر تع ة نظ ة وجه د أن أي ولا أعتق
ة     وهر النظري كل ج ى تش ية الت ك القض ع تل رض م و م ى نح ل عل تطيع أن تتعام تس

  .)١((P. xxxvii)" الاجتماعية

  الأسس الصغرى لعلم اجتماع الوحدات الكبرى

ا     ة عنوانه ى مقال رى   "ف دات الكب اع الوح م اجتم ول الأسس الصغرى لعل دم " ح ق
ين      ) ١٩٨١b، وانظر أيضاً ١٩٨١a(آولينز راندال  ربط ب ألة ال اً بشأن مس اتجاهاً اختزالي

                                                           
فعلى سبيل . كانت أعمال الكسندر مؤثرة على الرغم من نواحى القصور تلك التى تعانيها) ١(

استه عـن  فى در (١٩٨٦ ,Bosworth and Kreps ;١٩٨٥ ,Kreps)المثال تأثر كريبس 
: الكوارث تأثراً بالغاً بتمييز الكسندر بين الفعل والنظام اللذين يعرفان على النحـو التـالى  

تتمثل مشكلة الفعل فى تحديد كيفية تأسيس الوحدات الاجتماعية وبقائها بواسـطة أفكـار   "
وتتمثل مشكلة النظام فى كيفية تحديد كيفيـة تشـكيل أفكـار الأفـراد     . الأفراد وسلوكهم

. (٢٩٩ :١٩٨٦ ,Bosworth & Kreps)" لوكهم وضبطها بواسطة الوحدات الاجتماعيةوس
ويـرى  . وعلى الرغم من تعريف الفعل والنظام كل على حدة، فإن ثمة ترابطـاً بينهمـا  

بوسوورث وكريبس أن هناك علاقة جدلية بين الفعل والنظام، وقد ركزا بصـفة خاصـة   
فـى   Role-Takingوأداء الدور ) الفعل( Role-Makingعلى العلاقة بين صياغة الدور 

  .التنظيمات المعنية بالكوارث
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رغم   ). ١٩٨٥ ,Ritzer: حول نقد هذا الاتجاه انظر(الظواهر الكبرى والصغرى  ى ال وعل
ه   اع   "من العنوان التكاملى الأصيل فى هذه المقالة، فإن آولينز أطلق على مدخل م اجتم عل

الى  ولينز    . Radical Microsociology "الوحدات الصغرى الراديك ام آ  –وينصب اهتم
ا اسماه     –أو اهتمام علم اجتماع الوحدات الصغرى الراديكالى  ى م " سلاسل التفاعل  "عل

اً     "أو  اً وزماني ة مكاني ل المتقاطع رات التفاع ة لخب ل الفردي ة السلاس  ,Collins)" حزم
١٩٨١a: ل     . (٩٩٨ ل التفاع ى سلاس زه عل ولينز بترآي عى آ د س ا رآه   وق ادى م أن يتف

رديين  ى      . اهتمامات أآثر اختزالاً بالسلوك والوعى الف ل إل ولينز مستويات التحلي ع آ ويرف
غرى        تويات الص رفض المس م ي ن ث ل، وم ذا التفاع احة ه ل وس ل التفاع ل وسلاس التفاع

ذه المستويات         ) السلوك(للتفكير والفعل  ى ه ى ترآز عل ات الت د النظري إلى أبعد حد، وينق
  ).لظاهراتية ونظرية التبادلمثل ا(

ى        الظواهر عل ا ب رى واهتمامه ات الكب ن النظري اد ع ى الابتع ولينز إل عى آ ا س آم
رى تويات الكب د . المس د انتق ال  –فق بيل المث ى س امهم  –عل ائيين واهتم وظيفيين البن ال
رى  الظواهر الكب اء(الموضوعية  –ب ة  –والصغرى ) البن ايير(الذاتي ه ). المع ة ان والحقيق

اع          م الاجتم ة عل ن نظري ايير م طلح المع قاط مص ب بإس ك ليطال ن ذل د م ى أبع ب إل   ذه
(P. ٩٩١) .  ًا ى   –وآان لديه اتجاه سلبى مشابه للمفاهيم المتعلقة بنظرية الصراع زاعم عل

اك   –سبيل المثال  أنه لا توجد آيانات موضوعية متأصلة مثل الملكية أو السلطة، وإنما هن
ات         فقط أحاسيس متباينة ي ذه الائتلاف وة ه ة بق ة معين اآن وأزمن اس فى أم  .P)شعر بها الن

ة    . (٩٩٧ ا الأبني ئ، أم ل ش ون آ ذين يفعل م ال ط ه اس فق ى أن الن ولينز ه ر آ ة نظ ووجه
لا تفعل أى شئ مطلقاً، وأى تفسير عِلِّى لابد أن "والتنظيمات والطبقات والمجتمعات فهى 
  .(١٢ :١٩٧٥ ,Collins)" يينيهبط فى النهاية إلى أفعال الأفراد الفعل

ى           ا إل رى يمكن ترجمته ع الظواهر الكب وقد سعى آولينز إلى توضيح آيف أن جمي
داث الصغرى  ن الأح ات م ولينز أن . (٩٨٥ :١٩٨١a)مجموع زعم آ ددة ي ارة مح وبعب

ررة        اعلات الصغرى المتك اط من التف ى أنم الأبنية الاجتماعية يمكن ترجمتها إمبيريقياً إل
(P. ٩٨٥).  

ان يقصد            ا آ اً، وإنم دخلاً تكاملي م يقصد م ولينز ل ة أن آ ا فى النهاي ذا يتضح لن وهك
توى الأصغر   ى المس واهر عل ة الصغرى والظ ل  (النظري د مماث ول نق رح دنز، : انظ جي

ه  ). ١٩٨٤ رأى بقول ذا ال ن ه ولينز ع ر آ اع   : "ويعب م اجتم يس عل ادة تأس ة إع إن محاول
يقية يعد الخطوة الحاسمة نحو علم اجتماع أآثر الوحدات الكبرى على أسس صغرى إمبير

  .(٨٢ :١٩٨١b)" نجاحاً

ور  يو   يتينا   –مكن أن نقارن اتجاه آولينز باتجاه آارين آن ى وضحت    (١٩٨١)س الت
اع الوحدات      م اجتم نظريتها فى مقدمة مجلد ظهرت فيه واحدة من مقالات آولينز عن عل
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ا عزت      . الصغرى الراديكالى رغم من أنه ى ال ا      وعل رة لمجال التفاعل، إلا أنه ة آبي أهمي
رى          وعى والظواهر الكب ى دور آل من ال تها عل ر فى دراس ا   . أضفت أهمية أآب ع أنه وم

ولينز   –سعت  ى         –شأنها فى ذلك شأن آ رى عل ة الكب الى للنظري ادة تأسيس راديك ى إع إل
ة لإ   ل راديكالي اج  أسس سوسيولوجية صغرى، فقد رغبت أيضاً فى دراسة الطريقة الأق دم

  .النتائج السوسيولوجية الصغرى فى النظرية الاجتماعية الكبرى

م               ائى للبحث فى عل اده أن الهدف النه اً مف ا اتخذت موقف دو أنه ك يب وعلاوة على ذل
  :اجتماع الوحدات الصغرى هو الوصول إلى فهم أفضل للمجتمع الأآبر وبنائه ونظمه

رى  " نظم الكب ن ال راً ع تعلم آثي وف ن ا س ن بأنن داخل   أؤم لال الم ن خ م
اء       ا بإلق ة تسمح لن ا الإمبيريقي الاجتماعية الصغرى؛ لأن تلك المداخل بنزعته

ه  ذى نتحدث عن ع ال ريعة عن الواق ذا  . نظرة س م ه ن نفه ا ل د أنن ن المؤآ وم
ا أن  . الواقع برمته عن طريق التسجيل المجهرى للتفاعل المباشر وربما يكفين

  ".نبدأ بذلك لدراسة النظم الكبرى

(Knorr-Cetina, ٤٢-٤١ :١٩٨١). 

ولينز      -وهكذا يبدو من الواضح أن آنور   اً من موقف آ ر توازن سيتينا تتخذ موقفاً أآث
  .فيما يتعلق بالعلاقة بين المستويات الكبرى والصغرى

يكوريل       ذه آرون س املاً اتخ ر تك ف أآث ة موق ر   )١٩٨١(وثم رر الآخ و المح ، وه
اً     ه آنف رنا إلي ذى أش د ال ز . للمجل ت     وي رى ليس غرى والكب ة الص يكوريل أن الأبني عم س

رغم      ى ال ات عل ع الأوق مستويات مستقلة للتحليل؛ فهى تتفاعل مع بعضها البعض فى جمي
ره من مستويات           من الإسراف المشكوك فى نتائجه من دراسة مستوى واحد فقط أو غي

د    إلا أن سيكوريل. وهنا نلمس انتقاداً ضمنياً لكولينز. (٥٤ .P)التحليل  تبنى موقفاً آخر يع
ولينز ذه آ ذى اتخ د مباشر للموقف ال ة نق ذا الصدد. بمثاب ى ه يكوريل ف ول س ليست : "يق

ل إن القضية هى توضيح        ل، ب القضية بساطة رفض مستوى أو آخر من مستويات التحلي
تبعاد الآخر،         ين مع اس ع بمستوى مع م نقتن آيفية وجوب التكامل بين هذه المستويات إذا ل

ك بت ة  وذل ث والنظري ؤة للبح ة الكف ر المرجعي ل الأط   جاه
(P. ٧٦) .      رى تويات الكب ط المس ة رب م أهمي ى فه يكوريل عل د س ر عن ولا يقتصر الأم

  .والصغرى، بل لابد من حدوث هذا الترابط أنطولوجياً ونظرياً ومنهجياً

  

  الكبرى –مدخل الاختيار الرشيد إلى العلاقات الصغرى 

تر     يل هيش ذ ميش ى    (١٩٨٣a)اتخ واهر عل ين الظ ربط ب يد لل ار الرش دخل الاختي م
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رى         . المستويات الصغرى والكبرى داخل الكب دخلين من الم دى لم ل نق دأ هيشتر بتحلي ويب
ة   ( ة والبنائي ردى      ) بترآزيهما على الظواهر المعياري ار الف ا يضيق أو يحد من الاختي . بم

ود     وفى رأيه أن الفاعل لا تزال لديه ال وة القي قدرة على القيام بالاختيار بغض النظر عن ق
ة ة أو البنائي ى يتصرف  . المعياري ود الت دد القي ة تح ايير والأبني أن المع تر ب رف هيش ويعت
ل حدوداً، وهى لا تحدد السلوك        . (٨ .P)الأفراد فى ضوئها  ود تمث ذه القي ومع ذلك فإن ه

ك لا    ولذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نتائج. الفردى الفعل الفردى وأغراضه، إلا أن ذل
  .(٨ .P)يعنى إعطاء وزن أآبر للصفات الفردية على الخصائص البنائية 

ى المستويات        ل عل ة للتحلي وقد اتخذ هيشتر من نظريات الاختيار الرشيد نقطة البداي
ورة، وأن      رد أو تفضيلاته محددة ومتبل الصغرى، وتفرض تلك النظريات أن أغراض الف

ا ذه       الف ق ه ل تحقي ن أج ل م ة للفع ارات البديل ين الاختي ن ب اء م يهم الانتق ين عل علين يتع
يداً        اراً رش ين للفعل سوف يكون اختي الاً (الأهداف، وأن اختيارهم لمسار مع  .P)) أى فع

ارن           . (٨ ه ق يد، فإن ار الرش ة الاختي ى نظري تند إل اً يس دخلاً تكاملي ومع أن هيشتر يطرح م
دم تفسيرات أفضل للمشكلات       تلك النظرية مع النظر ا يمكن أن يق يات الكبرى ليرى أيهم

  .(١٠ .P)الرئيسية فى علم اجتماع الوحدات الكبرى 

يد، حيث              ار الرش ة الاختي اعى فضل هيشتر نظري وفى دراسته عن التضامن الجم
ه يمكن   : "يقول بغض النظر عن آون التضامن ظاهرة ناتجة عن الأعراف والمعايير، فإن

ون  رادأن يك يد للأف ل الرش ى الفع ه أساس ف ة . ل ذ نظري تحق أن تؤخ ك تس ى ذل اءً عل وبن
وآان هيشتر يقصد بذلك . (٥٠ :١٩٨٣b)" الاختيار الرشيد للتضامن الجماعى مأخذ الجد

ى              دلاً من سعيه إل ائى ب ارى والبن دخلين المعي ل الم يد فى مقاب ار الرش ة الاختي تبنى نظري
ا    وتوضح ديبرا . تبنى مدخل تكاملى ذه النقطة بوضوح بقوله إن المحاولات  : "فريدمان ه

وم        يد تق ار الرش ات الاختي رى باستخدام نظري السابقة لتفسير الظواهر السوسيولوجية الكب
ة  ة والبنائي ات المعياري ل النظري ى مقاب ات ف ذه النظري راز محاسن ه ى إب  :١٩٨٣)" عل

ر تكاملاً جمعت فيه بين وفى دراستها عن الإضرابات طرحت فريدمان مدخلاً أآث. (٢٥١
عوامل الاختيار الرشيد مثل حسابات العمال حول نصيبهم من المكسب والخسارة بسبب     
ا من          ا إليهم ة المشروع وم ل سوق العمل وربحي الإضراب من جهة والعوامل البنائية مث

  .جهة ثانية

  عن الوعى والفعل الإنسانى والبناء ١٩٧٩ندوة   

وان أثمر هذا المؤتمر عن مجلد ح   : تفسير السلوك الإنسانى   : "رره بول سيكورد بعن
اعى   اء الاجتم انى والبن ل الإنس وعى والفع رة  ). ١٩٨٢" (ال ى الفق يكورد ف زعم س وي

ربط           اعى ت ار تفسيرات للسلوك الاجتم ى ابتك ا بحاجة إل الافتتاحية لمقالته الاستهلالية إنن
ا        الم الاجتم ى والع الم الطبيع ى الع وعية ف روف الموض ين الظ اعلين،  ب ى الف عى، ووع
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دمت فى      . (١٣ :١٩٨٢a)" والأبنية الاجتماعية ى ق ى الأوراق الت امى عل وفى تعقيبه الخت
يكورد  اجم س ؤتمر يه ل   "الم اعى، وآ م الاجتم ى العل ددة ف داخل المتع دود للم ق المح الأف

داخل الأخرى    رد     …مدخل يبالغ فى قيمة موقفه، ويسخر من الم ات مرآب الف / إن مكون
تم رفضها        البناء ا ا ي ا فحسب وإنم تم تجاهله لاجتماعى التى يتم إسقاطها من الحسبان لا ي

  .(٣١٣-٣١٢ :١٩٨٢b)" من الناحية الموضوعية

الاً   (وعلى الرغم من أن سيكورد يعترف بالفكرة المحورية عند جيدنز    الذى آتب مق
وفر فى نفس     "التى مؤداها أن ) فى هذا المجلد الوقت الظروف   البناء يُعاد إنتاجه، وهو ي

اً    اج ممكن ادة الإنت ببين       )١("التى تجعل إع ذه التعميمات لس الاحتراس من ه ه طالب ب : ، فإن
ذه       أولهما ة؛ فه ات بصفة عام ذه العلاق أنه يشعر أنه لا يمكننا أن نتحدث آثيراً عن مثل ه

و    وثانيهماالعلاقات تعتمد على سياق بعينه،  ع أنه يتعجب مما إذا آانت التعميمات من الن
  .الذى طرحه جيدنز تنطبق فقط على الأبنية غير القوية أم لا

ذا          ى ه ددهم ف اعى زاد ع نفس الاجتم اء ال نفس وعلم اء ال ه أن علم ا يؤسف ل ومم
ى        اه المجهرى وترآز عل ى الاتج ل إل المؤتمر إلى الحد الذى جعل آثيراً من المقالات تمي

ا      . (١٩٨٢ :Harre)الفعل   تثناءات منه ك توجد اس ع ذل ا      وم اقش فيه ى ن ة باسكار الت مقال
اعى  "مدخله التكاملى  بيهة     " النموذج التحويلى للنشاط الاجتم ذى يصفه بمصطلحات ش ال

م الوجود ومحصلة      : "، حيث يقول)٢(بنظرية التشكيل البنائى ه وضع دائ يُفهم المجتمع بأن
اج الفعل الإنسانى    ل، أى إ     . مستمرة لإعادة إنت ه عم م الفعل الإنسانى بأن اج  ويُفه ) واعٍ(نت

  .(٢٨٥-٢٨١ :١٩٨٢)" وإعادة إنتاج لشروط الإنتاج، أى المجتمع

  عن التحليلات الكبرى والصغرى فى علم الاجتماع ١٩٨٣ندوة 

دين         دوة عن مجل ذه الن رى     أحدهما أثمرت ه ة الكب ق بالنظري  & Eisenstadt)يتعل
(Helle, ١٩٨٥a .يتصل بالنظرية الصغرى   وثانيهما(Helle & Eisenstadt, ١٩٨٥) .

ة الصغرى       وآان من المفترض أن يتجه هذان المجلدان نحو التحول من النزعة المتطرف
ل النظرى د من التكام ى مزي رى إل ذين . أو الكب دوة وه ذه الن يم ه د أدى تنظ ك فق ع ذل وم

ى        دلاً من العمل عل ة الصغرى ب المجلدين إلى تقوية الشقاق بين النظرية الكبرى والنظري
ى    . بينهما تعزيز التكامل ا رآزت عل ويتضمن المجلد المتعلق بالنظرية الكبرى مقالات إم

أناً من  ل ش تويات الصغرى أق ى أن المس رى أو أآدت عل تويات الكب ى المس الظواهر عل
رى تويات الكب ة . المس ة الصغرى بدرج ق بالنظري د المتعل ز المجل ابه رآ ى نحو مش وعل

                                                           
  .(١٩٨٢ ;١٩٧٩) Bhaskarحول رأى مشابه لذلك انظر باسكار ) ١(
الأبنية الموضوعية هى نفسها محصلة : "يتخذ بورديو موقفاً مشابهاً لذلك يعبر عنه بقوله) ٢(

ستمرة بواسطة الممارسات التاريخية لممارسات تاريخية، ويعاد إنتاجها وتحويلها بصفة م
  .(٨٣ :١٩٧٧)" التى تعد نتاجاً للأبنية التى تعيد إنتاج هذه الممارسات
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ى       ات الصغرى لا عل ة من النظري رى    أآبر على طائف ات الكب ا مع النظري ى  . تكامله وعل
ل، إلا   الرغم من أن هذه الندوة وهذين المجلدين يشيران إلى الرغبة فى الحديث عن التكام

  .أن الانزلاق إلى ضرب أو آخر من ضروب التنظير يبدو سهلاً

  تكامل الفعل والنسق: جيمس آولمان

ى بارسونز عن      )١(ناقشنا فى الفصل التاسع    ان لتخل د آولم ه     نق ة الفعل وتحول نظري
ة  . إلى الوظيفية البنائية ولم يقتصر آولمان على نقد بارسونز، وإنما حاول أن يطور نظري

آيف  أولاهماويزعم آولمان أن ثمة مشكلتين نظريتين رئيسيتين . له فى الفعل أآثر تكاملاً
ا تتحد الأفعال الهادفة للفاعلين لتحدث السلوك على مستوى النسق،    ف تتشكل  آي  وثانيهم

ة عن سلوك النسق          القيود الناجم دورها ب ة ب ال الهادف رى  . (١٣١٢ :١٩٨٦)هذه الأفع وي
وى          زان الحي ه الهدف والات اهيم الهدف وتوجي ذ مف ا نب ا هو   (آولمان أنه لا يتعين علين آم

ى   )الحال فى التحليلات العلية على مستوى النسق الاجتماعى ، ولكن نقصر استخدامها عل
اعلين  ى مستوى النسق         مستوى الف ا عل اعى، لا أن نثبت وجوده  .P)" فى النسق الاجتم

ز    . (١٣١٢ وهكذا يسعى آولمان إلى العودة بنظرية الفعل إلى جذورها الصغرى والترآي
اعلين     ن الف ة م اً أو جماع ون أشخاص ن أن يك ل يمك ذا الفاع ع أن ه ل م ى الفاع  .P)عل

١٣١٢).  

ين        ربط ب ان فى ال ذلك فى        وعلى الرغم من وضوح آولم ام ب ه ق الفعل والنسق، فإن
ا  : سياق نظرية الفعل والوظيفية البنائية ومصطلحاتهما، مما أدى به إلى عدة تساؤلات منه

اك            م تكن هن ل؟ وإذا ل اط أخرى للفع ادف؟ ألا توجد أنم ى الفعل اله لماذا قصر تحليله عل
ة   ى الحاج ا ه ادف؟ م ل اله ل بالفع د الفع تم تقيي اذا ي رى، فلم اط أخ تخدام أنم ى اس إل

ك   –مصطلحات الوظيفية  ة       : البنائية؟ والاهم من ذل ى القضية التقليدي ك إل زل ذل اذا اخت لم
اً    : "ويختم آولمان حديثه بقوله. البنائية؟ –فى الوظيفية  اتين المشكلتين مع إن البحث فى ه

د خصائص       وظيفى، وهى تحدي ل ال يفضى بنا إلى النتيجة المحيرة التى يبحث عنها التحلي
وازن  ا ا      -لأداء الوظيفى المستمر والمت ى حد م اً إل اعى    -ذاتي . (١٣١٢ .P)للنسق الاجتم

كلات         راً لمش طلحاتها مثي ة ومص ة البنائي ات الوظيفي ى اهتمام كلة إل زال المش د اخت ويع
  .أخرى

ر عن الأخلاق      ة فيب تخدام أطروح ل والنسق باس ين الفع ان الصلة ب ويوضح آولم
  :)٢(البروتستانتية

                                                           
  .ارجع إلى الفصل السابع من هذا الكتاب المترجم) ١(
جورج ريتزر، رواد علم الاجتماع، ترجمـة مصـطفى خلـف عبـدالجواد     : ارجع إلى) ٢(

، ١دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، ط   وآخرون، مراجعة وتقديم محمد الجوهرى، 
  .٣٠٣-٢١٥، ص ص ١٩٩٣



٣٧٩  

  

  
  

  
  )٢-٨(شكل 

  النموذج التكاملى عند جيمس آولمان

  )البروتستانتية(
  العقيدة الدينية

  

  )الرأسمالية(
  النسق الاقتصادى

  المستويات 
  الكبـرى

  
                    ٢                    

  
  المستويات 
   ١                           الصغـرى 

  
  
  

                ٣  

  

  

  

 James Coleman: “Social Theory, Social Research and Theory of: المصدر 
Action’, American Journal of Sociology, (١٩٨٦) ٩١.                                   

    
ا      ) ١(وتمثل العلاقة رقم  وذج، ولكن ينبغى ربطه ذا النم جوهر نظرية الفعل وفقاً له

م   م   )٢(بالمستويات الكبرى فى العلاقتين رق م     ). ٣(ورق ة رق ان إن العلاق وفى رأى آولم
  .هى الإخفاق الرئيسى فى نظرية الفعل خاصة نظرية الفعل البارسونية) ٣(

ة     ه يشكل محاول رغم من أن ى ال دة عل ى مشكلات عدي ان عل وذج آولم وينطوى نم
اط     ول الأنم ى التفاصيل ح ر إل و يفتق رى والصغرى؛ فه تويات الكب ربط المس واضحة ل

ة لل توياتالعام د المس واهر عن رى والصغرى: ظ ين  . الكب ربط ب ال واضح لل اك إغف وهن
دخل نظرى           ى م ه إل ان أحال دو أن آولم ذى يب ربط ال ك ال الظواهر الكبرى والصغرى، ذل

ه أحادى السبب    . آخر وأخيراً يفتقر نموذج آولمان إلى حلقة من التغذية المرتدة، بمعنى أن
  .دليةإلى حد آبير وغير آفؤ من الناحية الج

  القيم
  الفردية

موجهات السلوك 
  الاقتصادى

• 

•  
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زر     ه ريت ذى قدم انى ال وق المخطط البي رى   )١(ويتف واهر الكب ين الظ ربط ب ول ال ح
ا أن عناصره مصاغة بمصطلحات         زات، منه دة ممي ان بع وذج آولم ى نم والصغرى عل
رز   عامة بدلاً من المصطلحات الخاصة النموذجية، وأنه جدلى بدرجة واضحة، آما أنه يب

ا  (ية والذاتية عند المستويات الكبرى من جهة بوضوح الفروق الرئيسية بين الموضوع آم
ان  ة         ) تتضمنها أمثلة آولم ة ثاني د المستويات الصغرى من جه ة عن والموضوعية والذاتي

م      ( ة رق ى العلاق ان ف وذج آولم د     ) ٣(يتضمنها نم ه عن ا أسقطت من اهتمامات ط، ولكنه فق
اريخ    ). المستويات الصغرى   ا عنصر ت ان له ة آولم إن محاول ك ف ع ذل ى حيث يحدث  وم

اآس       حاً ليع وداً واض ذل مجه ه ب اً، إلا أن دو لا تاريخي ه يب زر فإن وذج ريت ا نم ر، أم التغي
ول  رتبط  : "التصور اللاتاريخى الذى يوضحه مخططه البيانى، ويعبر ريتزر عن ذلك بق ت

وذج     . السمة الديناميكية للنموذج التكاملى بتوجهه التاريخى المتلازم ذا النم ى ه ين عل ويتع
تاتيكية لا  أن ي ى شرائح اس دلاً من النظر ف ة للظواهر المعاصرة ب تم بالجذور التاريخي ه

  .(٢٠٨ :١٩٨١)" تاريخية من العالم الاجتماعى

  تكامل النزعة الإنسانية والبنيوية

دس     ارى هين عى ب ى    ) ١٩٨٦(س اط الضعف ف ة ونق ب المتطرف ب الجوان ى تجن إل
ة" انية النظري ة"و" النزعة الإنس ة و". البنيوي انية النظري ى رأى  –تعرف النزعة الإنس ف

ال التأسيسية      –هيندس  بإصرارها على أن الحياة الاجتماعية يتعين فهمها فى ضوء الأفع
اة الاجتماع       ل الحي ة بتحلي وم البنيوي ين تق ى ح راد، ف ةللأف وظيفى    ي وء الأداء ال ى ض ف

اء    ن البن ة ع ا المهم تج آثاره ى تن ة الت ة الكلي ات الاجتماعي رفض . (١١٣ .P) "للكيان وي
رى   ة الكب ة والآراء المتطرف انية النظري ة الإنس ة الصغرى للنزع دس الآراء المتطرف هين
املاً        ر تك ان، ويطرح تصوراً أآث ان اختزاليت للبنيوية، ويُنظر إلى آليهما على انهما نزعت

  :يعبر عنه بقوله

دخل ب  " ذا الم اً أو  اقترح مدخلاً بديلاً إلى النظرية الاجتماعية، وليس ه نائي
ة     .. إنسانياً رى أن الظواهر الاجتماعي ة ت بل هو نزعة لا اختزالية راديكالي

وتتضمن تلك الظروف  . تعتمد دائماً على ظروف محددة من أنواع متنوعة
رد  ة الخارجة عن أى ف الهم، والظروف الاجتماعي اعلين وأفع رارات الف ق

  ".تفسيروالتى لا يمكن اختزالها إلى أى مبدأ عام من مبادئ ال

(Hindess, ١١٤ :١٩٨٦) 

ين              ح نقطت ه أوض هاب، ولكن ن الإس در م املى بق ه التك دس مدخل اول هين م يتن ول

                                                           
النظريـة المعاصـرة فـى علـم     (فى كتاب جورج ريتزر ) ٣-Aشكل (انظر الملحق ) ١(

  ).١٩٨٨الاجتماع، 
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اط         أولاهماأساسيتين  ه يشمل أيضاً بعض أنم ط، ولكن راد فق أن الفعل لا يقتصر على الأف
ة،    وثانيهماالجماعات؛  ة الكلي أنه على الرغم من رفض هيندس لفكرة الكيانات الاجتماعي

والفاعلون . فإنه يزعم أن الظروف الاجتماعية المتعددة تحد من قرارات الفاعلين وأفعالهم
يس بدرجة        اعى ولكن ل الم الاجتم ر الع الإنسانيون مبدعون ومقيدون، وقادرون على تغيي

  .سريعة أو وفق مشيئتهم

  نحو نظرية للتبادل أآثر تكاملاً

ذه      ارين   (تبوأ ريتشارد إيمرسون وتلامي د الصدارة فى تطوير     ) آوك خاصة آ مقع
غرى          رى والص واهر الكب ين الظ الربط ب ية ب فة أساس تم بص ادل ته ة للتب ر  . نظري ويعب

ه   ك بقول ادل من المستويات         : "إيمرسون عن ذل ة والبحث فى التب د بالنظري أحاول أن أمت
 ,Cook)". الصغرى إلى المستويات الكبرى للتحليل من خلال دراسة أبنية شبكات التبادل

١٩٨٧, a) .   ى أن ة   "وتتفق آوك عل ادل يسمح بتطوير نظري رة شبكات التب استخدام فك
ر أو         ة والتجمعات الأآب زلين أو الجماعات الثنائي راد المنع ين الأف تجسر الفجوة النظرية ب

راد   ات الأف رات،      (مجموع ات، والجي مية، والتنظيم روابط الرس ات وال ل الجماع مث
ية زاب السياس خ…والأح ة  . (b ,١٩٨٧)" إل دمات المنطقي وك بالمق ون وآ لم إيمرس ويس

تويات الصغرى   د المس ادل عن ة التب ية لنظري تم   : "الأساس ا يه ادل أول م دخل التب تم م يه
ها الناس من عملية التفاعل الاجتماعى، والمنافع التى يضيفونها إلى تلك يبالمنافع التى يجن

ة اف . (٣١ :١٩٨١ ,Emerson)" العملية ة    ويلخص إيمرسون ثلاث تراضات أساسية لنظري
  :التبادل

ك     -١ ع تل ى تق أن الناس الذين تكون الأحداث نافعة لهم يميلون إلى التصرف بعقلانية حت
  .الأحداث

ى تصبح       -٢ لوآية حت أن الناس فى آخر الأمر يحققون إشباعاتهم آاملة مع الأحداث الس
  .تلك الأحداث ذات فائدة ضعيفة

ى  أن المنافع التى يجنيها الناس من خلال  -٣ العمليات الاجتماعية تتوقف على المنافع الت
افع من      دفق المن ى ت يستطيعون إضافتها بالتبادل، وهذا يجعل نظرية التبادل ترآز عل

  .(٣٣ .P)خلال التفاعل الاجتماعى 

ى      ادل ف ة التب ون يضع نظري ة، إلا أن إيمرس ذه الافتراضات مألوف ع ه دو جمي وتب
ادل مسار مختلف بتمييزه بين النظريات الا ان   . قتصادية والنظريات الاجتماعية للتب إذا آ ف

رين        إن المنظ اس، ف ين الن تقلة ب فقات المس ى الص زون عل اديون يرآ رون الاقتص المنظ
ى بعضهم       دون عل ذين يعتم اعلين ال الاجتماعيين يرآزون على الصفقات المتكررة بين الف

ن     ة بي ة الوثيق ات الاجتماعي ادلاً، أو العلاق اداً متب بعض اعتم تح  . (٣٦ .P)هم ال ذلك يف وب
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  .(٣٦ .P)إيمرسون المجال للترآيز على الأبنية الاجتماعية المرآبة للتبادل 

ى     ك إل د ذل وقد طور إيمرسون نظريته فى التبادل بدءاً بعلم نفس التبادل، ثم انتقل بع
ره      . الظواهر عند المستويات الكبرى انز وغي د هوم دأ ينق ومما يلفت النظر أن إيمرسون ب

ى التفاعل     من م ر عل نظرى التبادل لنزعتهم النفسية غير الملائمة، ولترآيزهم بدرجة أآب
نفس  ه          . وبدرجة أقل على علم ال ة علي اس قيم ا يضفى الن د من البحث فيم وب مزي والمطل

وا   اس إذا حرم دى الن ة ل ان؛ فالشىء يصبح ذى قيم ك بالحرم اواة ذل رد مس ن مج دلاً م ب
اس، أى     ويزعم إيمرسون أنه بالإ. )١(منه ة بحاجات الن ذه القيم ضافة إلى الحرمان تتأثر ه

ان     . )٢()انظر الفصل السابع(الحصول على بعض المنافع  ك أن إيمرسون آ والاهم من ذل
ارات       ى الاختي انز عل د هوم مل تأآي ا يش نفس بم م ال ادل عل ة التب د أن تتضمن نظري يري

  .نظرية الاختيار الرشيد اللاشعورية المشروطة والأهمية العقلية للبدائل التى تميز

ولن نتوقف هنا آثيراً، ). بين شخصين(وينتقل إيمرسون بعد ذلك إلى التبادل الثنائى 
ة   ة البؤري اهرة الاجتماعي ذه الظ ى أن ه ص إل ون خل و أن إيمرس ا ه ا يهمن  –إلا أن م

تها ف    –باعتبارها تعبيراً عن القوة أو إمكانية استغلال الآخرين   عة  الجما ىلا يمكن دراس
وة من خلال دراسة التفاعل          : "الثنائية، حيث يقول فى هذا الصدد راً عن الق تعلم آثي ن ن ل

وة   المعنى السوسيولوجى    –الثنائى؛ لأن الق ة    –ب ة اجتماعي . (٤٦-٤٥ .PP)" ظاهرة بنائي
ه      ) ١٩٧٨(وتوضح آوك وإيمرسون  ذى يحتل ة للوضع ال وة دال فى دراسة تجريبية أن الق

ى        الفاعلون فى البناء  ذا الوضع عل ذين يشغلون ه اعلون ال الأآبر حتى عندما لا يكون الف
  .وعى ببناء شبكة العلاقات وموقعهم فيها

جماعة تشتمل   (وينتقل إيمرسون إلى تطبيق نظرية التبادل على الجماعة المؤسسية  
مجموعة من الفاعلين المستقلين المترابطين فى  (وشبكة العلاقات ) على شخصين أو أآثر

ادل    . )٣()وقتنفس ال ى دراسة التب ويؤدى تطبيق نظرية التبادل على الجماعة المؤسسية إل
ات             ى علاق ز عل ى الترآي ات إل ى شبكة العلاق ا عل ؤدى تطبيقه بين التنظيمات، فى حين ي

ات  بكات العلاق ل ش ين الأوضاع داخ ادل ب ا . التب وك وزملاءه ة أن آ  :١٩٨٣(والحقيق
ا٢٧٧ً ر أيض ة  –) b ١٩٨٧ ,Cook: ، وانظ ادل أو الأبني بكات التب تهم لش ى مناقش ف

اعلين         ين الف ادل ب ات التب ر من علاق ين أو أآث مجموعات  (الاجتماعية التى تتكون من اثنت
زة       –) من فرص التبادل تطورت تاريخياً ويتم استخدامها ه مي وم ل ذا المفه أوضحوا أن ه

                                                           
، وهى الدراسـات التـى لـم    (١٩٨٨ ,Emerson) انظرلمزيد من التفاصيل حول القيمة ) ١(

  .تكتمل حتى وفاته، ثم نشرت بعد وفاته
النظرية المعاصرة فـى علـم الاجتمـاع،    (المقصود هنا الفصل السابع من كتاب ريتزر ) ٢(

١٩٨٨(.  
ارجع إلى الفصل السابع من هذا الكتاب المترجم لمناقشة ارتباط نظريـة التبـادل عنـد    ) ٣(

  .إيمرسون بنظرية شبكة العلاقات
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ل نظرية تسمح بامتداد وتطبيق التصورات الثنائية للتبادل على ال " مستويات الكبرى للتحلي
ادل   . (٢٧٧ :١٩٨٣) ة التب ون أن نظري رى إيمرس ة     –وي ى دراس دتها ف ب فائ ى جان إل

  .قابلة للتطبيق على النظم الاجتماعية المستقرة آالزواج –الجماعات وشبكات العلاقات 

ائى          اه البن د حد فى الاتج ى أبع والحقيقة أن نظرية التبادل عند إيمرسون تحرآت إل
ى ال اظ      إل ى الاحتف ادرة عل ة ق ك النظري ت تل ا إذا آان بعض يتعجب مم ل ال ذى جع د ال ح

ذورها الصغرى  اهون  . بج ز ماآم ون   (١٩٨٤)ويمي اه إيمرس ره(اتج ف  ) وغي ن موق ع
ة          اط بنائي ى أنم ؤدى إل ى ت ات النفسية الت دهما العملي هومانز وبلاو اللذين يعنى التبادل عن

اط موجودة   –فى رأى إيمرسون   –ة الخارجية للتفاعل؛ فى حين تكون الأنماط البنائي . أنم
والحقيقة أن . ويقوم الفرد باختيار مسارات السلوك التى تبشر بمنافع قصيرة وطويلة الأمد

دد   رى لدرجة ته ة الكب ى الاتجاهات البنائي د حد ف ى أبع ة يمكن أن تتحرك إل ذه النظري ه
ة    وفى رأى ماآماهون أ. بضياع عملية التبادل بين الأشخاص ذه النظري نه آلما تحرآت ه

ى  اء عل ى الإبق ادرين عل ان أنصارها ق ا إذا آ ل م ه يصعب أن نتخي اه، فإن ك الاتج ى ذل ف
ادل" ة" التب رة نظري ع . آفك اء وتوزي ا بالبن افع وحصولهم عليه راد للمن ديم الأف ويتحدد تق

  . (١٣١ .P)موارده بصفة أساسية 

ة      إن التحدى الذى تواجهه نظرية التبادل الأآثر ا البنائي تكاملاً سوف يغلف توجهاته
  .الكبرى مع الإبقاء على جذورها فى الجوانب النفسية والشخصية للتبادل

  نحو نظرية بنائية للفعل  

رت   د بي ان رونال ى    ) ١٩٨٢(آ عوا إل ذين س ات ال بكة العلاق رى ش ة منظ ى طليع ف
دلاً من شك    ل أو آخر من   تطوير مدخل تكاملى يجمع بين المستويات الكبرى والصغرى ب

ة ة البنائي كال الحتمي ات   . أش ين الاتجاه ل ب ة الفع ى نظري قاق ف رت بتوضيح الش دأ بي ويب
اً  "ويفترض الاتجاه الذرى أن ". المعيارية"و" الذرية" الأفعال الاختيارية يتم تقييمها تقييم

ى ال     يم دون الإشارة إل ذا التقي اعلين  مستقلاً بواسطة الفاعلين المستقلين بدرجة يتم معها ه ف
تقلين داخل النسق،           " الآخرين اعلين المس ارى بواسطة الف فى حين يتحدد المنظور المعي

وم       اعلون وتق دها الف ى أوج ة الت ايير الاجتماعي أثير المع ابكة بت الح متش م مص ذين له وال
  .(٥ .P)" بتنشئتهم

ارى،             ذرى والفعل المعي ين الفعل ال ى الشقاق ب وقد طور بيرت منظوراً يتغلب عل
ة        وهو  ة ثالث ى رؤي ه إل د الفعل من منظور أقرب إلى توليفة من المنظورين الموجودين عن

وعلى الرغم من أن بيرت يعترف بأنه قد استعار منظوره من . (٨ .P)تجسر بينهما فكرياً 
ه       ق علي ا أطل ه طور م ائى  "هذين المنظورين، فإن ا فى     " المنظور البن ذى يختلف عنهم ال

محك الذى يفترضه المنظور البنائى المقترح هو مكانة الفاعل وال. محكات التقييم الهامشى
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ة فى        . ودوره باعتبارهما نتاجاً لتقسيم العمل  ال الاختياري افع الأفع يم من وم الفاعل بتقي ويق
ه الشخصية من جانب وظروف الآخرين من جانب آخر   رى . (٨ .P)ضوء ظروف وي

ق   د دقي ذرى وقي دخل ال ى للم داد منطق ه امت رت أن مدخل ن   بي ة م ة المعياري ى النظري عل
  .الناحية الإمبيريقية

  :ويوضح الشكل التالى النظرية البنائية للفعل عند بيرت

  النموذج التكاملى عند رونالد بيرت) ٣-٨(شكل 
  مصالح
  الفاعل

  
              ٣                   ٢  

                                          ٣  
  

                  ١  
     

                     ٤   
   

 Ronald Burt, Toward a Structural Theory of Action Network: المصدر 
Models of Social Structure, Perception and Action (New York: 
Academic Press, ١٩٨٢).                                         

   
  

ه     ل بقول ى الفع ة ف ة البنائي ة للنظري ة المنطقي رت المقدم م : "ويصف بي اعلون له الف
  :وأن (٩ .P)" أهداف فى ظل قيود بنائية اجتماعية

اعى هو     " اء الاجتم ذا البن الفاعلين يجدون أنفسهم فى بناء اجتماعى، وه
الذى يحدد أوجه التشابه الاجتماعى بينهم، والذى يُنَّمِط بدوره تصوراتهم  

ددة بين لمزايا التى يحصلون عليها من جراء الاختيار ل وفى  . الأفعال المتع
درتهم       ة فى ق درجات مختلف اعلين ب الوقت نفسه يقيد البناء الاجتماعى الف

اعلون   . على القيام بأفعالهم ا الف وفى نهاية الأمر تكون الأفعال التى قام به
درات   هم،حيث يحدد  دالة مشترآة لسعيهم إلى تحقيق مصالحهم فى حدود ق

دراتهم       اعلين وق اط مصالح الف اعى أنم اء الاجتم ال    . البن إن الأفع راً ف وأخي
ر من         ة يمكن أن تغي ة اجتماعي ود بنائي التى يقوم بها الفاعلون فى ظل قي
دة     وداً جدي د قي أنه أن يوج ن ش ر م ذا التغيي ه، وه اعى نفس اء الاجتم البن

 البناء الاجتماعى
  كسياق للفعل

 الفعل
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  ".يواجهها الفاعلون داخل البناء
(Burt, ٩ :١٩٨٢) 

  النزعة الفردية المنهجية: ريمون بودو

ودو       ون ب ى المعاصر ريم اع الفرنس الم الاجتم رح ع وراً ) ١٩٧٩/١٩٨١(ط منظ
ه  ق علي اً أطل ة"تكاملي ة المنهجي ة ". النزعة الفردي ة المنهجي ودو النزعة الفردي ويعرف ب
  :بأنها المبدأ القائل بأن

درس الأ   " نهج ي تخدام م ه اس ين علي اع يتع الم الاجتم راد  ع راد، أو الأف ف
م        راد ه ؤلاء الأف ار أن ه ل، باعتب ق للتفاع ى نس ودين ف اعلين الموج الف

ه   ة لتحليل ذرات المنطقي اً      …ال ون مقتنع اع أن يك الم الاجتم ن لع ولا يمك
اً  درس تجمع ة ت ة(بنظري ة، أم ة، جماع ية ) طبق دة الأساس اره الوح باعتب

ة    ا النظري د ي    …التى تهبط إليه اً بجه ل ردود    أو يكون مقتنع ه لتحلي وم ب ق
  ".أفعال الأفراد حيال القيود التى يفرضها النسق

(Boudon ٣٦ :١٩٧٩/١٩٨١) 

راً واضحاً عن     ر تعبي ه عب رد، إلا أن ى الفاعل الف ودو عل د ب ن تأآي رغم م ى ال وعل
  .العلاقة الأآثر تكاملاً بين الظواهر الكبرى والصغرى

اعى       ذا   Home Sociologicusوينتقل بودو إلى وصف الإنسان الاجتم ارن ه ، ويق
ومن جوانب الاختلاف أن الإنسان   . Home Economicusالنموذج بالإنسان الاقتصادى 

ة          يم المستدمجة والظروف العام ادات والق ل إن الع ا يفضله، ب الاجتماعى لا يفعل دائماً م
ه     ا يفعل ومن الجوانب الأخرى أن تفضيلات     . (١٥٦ .P)هى التى تجبره على أن يفعل م

الم الاقتصاد     –الفاعل  اع        –فى رأى ع الم الاجتم ا ع فية، أم ا الفلس تحددها الأنثروبولوجي
ه        عه في ف ووض اء الموق ا ببن ب منه ى جان دد ف ل تتح ارات الفاع رض أن اختي ه يفت . فإن

ع   ذى يتمت درس الفاعل ال ه ي يكى بأن اع الكلاس م الاجتم ه وموقف عل ودو موقف ويلخص ب
  .(١٦٣ .P). لاف السياق الذى يجد نفسه فيهباستقلالية تختلف تبعاً لاخت

  
  الاستنتاجات

ات  (استعرضنا فى هذا الفصل عدداً من الأعمال    ى  ) جميعها منشورة فى الثمانيني الت
رى والصغرى     ين الظواهر الكب رغم   . رآزت بشكل أو بآخر على قضية الربط ب ى ال وعل

رة      دايات المبك ذ الب ا من ودة معن ت موج كلة ظل ذه المش ن أن ه ا  م اع، إلا أنه م الاجتم لعل
رى       ة الكب ة الصغرى أو النزعة المتطرف ذا الفصل    . تقزمت إلى النزعة المتطرف وم ه ويق

ين       ربط ب ول ال ر ح دى التنظي تلاء مؤي هدت اع ات ش ا أن الثمانيني ة مؤداه ى أطروح عل
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ل      –الظواهر الكبرى الصغرى  ذا الجي ع   –بما فيهم بعض أهم شباب المنظرين من ه موق
  .على الرغم من عدم اختفاء الساحة من المتطرفينالصدارة 

اب      ذا الكت ل وه ذا الفص ام ه د خت د عن ن المفي ايا   )١(وم ض القض ص بع أن نلخ
  :المتواصلة فى التكامل بين النظريات الكبرى والصغرى على النحو التالى

رى            )١( واهر الكب ين الظ ربط ب ول ال ل ح لة العم ى مواص ة إل ن الحاج رغم م ى ال عل
رى             والصغرى، إلا  ة الكب ال إضافية فى مجال النظري ى أعم ا فى حاجة أيضاً إل إنن

  .والنظرية الصغرى

رى والصغرى    )٢( واهر الكب ين الظ ربط ب ا لل ام به وب القي ال المطل ن الأعم راً م أن آثي
راً       ذا الصدد، لأن آثي ام فى ه عليها أن تنصرف إلى تحديد مفصل لطبيعة الاتجاه الع

ذه القضي   ة         من الأعمال المتعلقة به ياء مختلف ى أش ة الأمر عل ة ترآز فى حقيق ة العام
  .تماماً

ق        )٣( ى الآن لتحقي ة حت زال فج ى لا ت اولات الت ن أن المح د م ة للتأآ لاء عناي ى إي ينبغ
دون النشطون للنزعة       ا المؤي يمن عليه التكامل بين الظواهر الكبرى والصغرى لا يه

  .المتطرفة الصغرى أو النزعة المتطرفة الكبرى

ون م  )٤( ا يك ق      ربم ى تحقي ل عل ى تعم ة الت ل الجماع رفين داخ ى المتط ر ف ن الخط كم
رى والصغرى ات الكب ين النظري ل ب ات . التكام و النظري ا المتطرفين نح ذآر هن ونت

تر   ولينز وهيش ل آ ات الصغرى مث و النظري رفين نح ندر والمتط ل الكس رى مث . الكب
النضج نضحاً   وهؤلاء يهددون بتمزيق هذا التطور الفكرى قبل أن يأخذ فرصته فى    

  .تاماً

ذا المجال      )٥( ة فى ه اعى والنظري . لابد من بذل الجهد لتوضيح العلاقة بين العالَم الاجتم
ل      ياً بالتكام اً أساس رين اهتمام ض المنظ تم بع زر (ويه دنز، ريت الم  ) جي ى الع ف

ة       ات المختلف ل النظري ر بتكام اً أآب ر اهتمام هم الآخ دى بعض ا يب اعى، بينم . الاجتم
ق ثال    اك فري ق التكامل النظرى       وهن ة تحقي  ;١٩٨٢ ,Bhaskar)ث يقف ضد إمكاني

(Gergen & Gergen, ١٩٨٢.  

ى   ل            وعل اك دلائ ا من المشكلات المروعة، فهن ذه المشكلات وغيره رغم من ه ال
تبشر بأن نظرية علم الاجتماع سوف تستمر فى تطوير مزيد من الإجماع والمعرفة حول  

رى والصغرى   اً         .الربط بين النظريات الكب ع إجماع رى ولا ينبغى أن نتوق ن ن ا ل ع أنن وم
ة    نظرياً فى علم الاجتماع، فسوف نشاهد عدداً متزايداً من المنظرين من منظورات مختلف

                                                           
  .)١٩٨٨جتماع، النظرية المعاصرة فى علم الا(المقصود هنا كتاب جورج ريتزر ) ١(
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وربما نشاهد ظهور نموذج جديد . يرآزون على العلاقة بين النظريات الصغرى والكبرى
اع    م الاجتم ى عل ق (ف ر الملح ة أو أآث   )١ ()انظ ى نظري وى عل م   يحت ات عل ن نظري ر م

الاجتماع، ويتخذ هذا النموذج من العلاقة الجدلية بين الظواهر الاجتماعية الميكروسكوبية 
د     . محوراً لاهتمامه) الكبرى(والماآروسكوبية ) الصغرى( وذج الجدي ذا النم وإذا تطور ه
ه( ودة     )ونظريات اذج الموج ل النم ل مح ن يح ه ل ا(، فإن ل   )ونظرياته وف يكم ه س ، ولكن

رى    ترآي ى المستويات الصغرى أو الكب ذين       . زها عل ين ه ة ب ة الجدلي ام بالعلاق مع الاهتم
  .المستويين للواقع الاجتماعى

  
  خلاصة الفصل

ا       ة العظمى منه استعرضنا فى هذا الفصل طائفة عريضة من الأعمال نشرت الغالبي
ين الظواهر   ربط ب ى ال آخر عل ال بشكل أو ب ذه الأعم ز ه ات، وترآ ى الثمانيني رى ف الكب

دنز،           . والصغرى  د جي ائى عن ة التشكيل البن ال بصفة خاصة نظري ذه الأعم ذآر من ه ون
د الكسندر      ة  . وتكامل نظريتى الفعل والنظم عند هابرماس، وتكامل الفعل والنظام عن وثم

اع       اء الاجتم ن علم ة م ة متنوع ال مجموع مل أعم رى تش ود أخ ية  . جه ت قض وإذا آان
الصغرى قد سادت الجانب الأآبر من نظرية علم الاجتماع التكامل بين الظواهر الكبرى و

د     اع خلال عق م الاجتم ى عل رين ف ام المنظ غل اهتم ع أن تش ن المتوق ات، فم ى الثمانيني ف
  .التسعينيات وما بعده

راث            ى الت دة إل اب نُشرت إضافة رئيسية جدي ذا الكت ومع قرب الانتهاء من إعداد ه
ر   ات الكب ين النظري الربط ب ق ب ين،  [ى والصغرى المتعل ارد جيس ندر، برن رى الكس جيف

ر  ل سملس انش، وني ارد م ر(ريتش غرى): تحري رى والص ات الكب ين النظري ربط ب . ال
ام       ]. ١٩٨٧مطبعة جامعة آاليفورنيا، : بيرآلى د ع ؤتمر عق رة لم اب ثم ذا الكت   ١٩٨٤وه

م الاجتم       ة لعل ة والأمريكي الجمعيتين الألماني ة ب ويتضمن  . اعبالاشتراك بين قسمى النظري
الكسندر،  (هذا الكتاب مقالات بقلم عدد من المنظرين الذين ناقشنا أعمالهم فى هذا الفصل  

زال  . إلى جانب عدد آخر من المنظرين الألمان والأمريكيين) بودو، آولمان، آولينز ولا ت
اب يس     ذا الكت هم مزايا هذه المقالات وإسهاماتها بحاجة إلى تقييم، إلا أنه من الواضح أن ه

م           ة عل ى نظري ة ف كلة محوري غرى آمش رى والص واهر الكب ين الظ ربط ب روز ال ى ب ف
  .الاجتماع

                                                           
النظريـة المعاصـرة فـى علـم     (المقصود هنا الملحق الوارد فى كتاب جورج ريتزر ) ١(

  .)١٩٨٨الاجتماع، 
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  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى) *(

Anthony Giddens. Sociology. ٣rd ed., Cambridge: Ploity Press, ٢٠٠٠. PP. 
٥٨٠-٥٥٩. 



٣٩٠  

  

  
  

  .خلاصة الفصل  �
  

  المصطلحات المهمة الواردة فى هذا الفصل

ا، ا   • ة، الأنثروبولوجي وظيفى،    الوظيفي ة، الاختلال ال لوظائف الظاهرة، الوظائف الكامن
م العلامات  (البنيوية، السيميوطيقا  ية، المعضلة      )عل ز، المارآس ة، الرم ة الرمزي ، التفاعلي

ر المضاد    )النمو العقلانى(النظرية، الكابح الاجتماعى، الترشيد  ، الحرمان النسبى، التفكي
  .للبداهة

  
  
  

ذا الفصل بتحل   ى ه وم ف وف نق م    س ى عل ية ف ة الرئيس ات النظري ور الاتجاه ل تط ي
وسوف ننظر أيضاً فى بعض التحولات   . الاجتماع، وتحديد المعضلات التى أشارت إليها

  .النظرية الأساسية فى الوقت الراهن

  )١(المفاهيم الأساسية  •

  Consensus: الإجماع  ♦

ى أو   الاتفاق حول القيم الاجتماعية الأساسية بين أعضاء الجماعة أو ال    مجتمع المحل
ويؤآد بعض المفكرين الاجتماعيين بشدة على أهمية الإجماع آأساس للاستقرار . المجتمع

داد           . الاجتماعى ى امت اء عل ا البق ى يكتب له ة المجتمعات الت اب أن آاف ويعتقد هؤلاء الكت
ا      " نسق قيمى مشترك"فترة طويلة من الزمن تنطوى على  ى تتفق عليه دات الت من المعتق

  .ية السكانأغلب

  Conflict: الصراع  ♦

راد أو جماعات فى المجتمع        ين أف د يتخذ الصراع أحد شكلين     . علاقة عدائية ب . وق
اعتين      ين شخصين أو جم يحدث الأول حيث يكون هناك صدام أو تعارض فى المصالح ب
أو أآثر، أما الآخر فيحدث عندما ينخرط الناس أو الجماعات فى التقاتل فعلياً مع بعضهم   

ى الصراع الصريح، فى حين أن الصراع           . لبعضا اً إل ؤدى صراع المصالح دائم ولا ي

                                                           
آثرنا أن نورد هذه المفاهيم فى بداية الفصل حتى يألفها القارئ وتكون معينة له فى فهـم  ) ١(

مع ترجمة المصـطلحات المهمـة   القضايا المثارة، واعتمدنا فى ترجمتها جنباً إلى جنب 
  :الواردة فى آخر الفصل على المصدر التالى

  مطبوعـات   . ترجمة أحمد زايد وآخـرون . مقدمة نقدية فى علم الاجتماع. أنتونى جيدنز
  .م٢٠٠٢مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، 
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  .الفعلى قد يحدث أحياناً بين الجماعات التى قد تعتقد خطأ أن لها مصالح متعارضة

  Social Structure: البناء الاجتماعى  ♦

ات       راد أو الجماع ين الأف ل ب اط التفاع ة   . أنم ى بطريق ة لا تمض اة الاجتماعي  فالحي
بوطة            ة مض ة بطريق ى منظم اً، فه ددة بنائي طتنا مح م أنش ع أن معظ ل الواق وائية ب عش

اء        . ومتكررة وعلى الرغم من أن المقارنة قد تكون مضللة، فمن الأيسر أن نفكر فى البن
ربط        اء وت ا البن نهض عليه ى ي الاجتماعى للمجتمع آما لو أنه بمثابة العوارض الصلبة الت

  .أجزاءه ببعضها البعض

  Theoretical Approach: لاتجاه النظرىا  ♦

دد    راث نظرى مح ن ت تق م ة مش اة الاجتماعي ول الحي ور ح راث . منظ تمل الت ويش
ى  اع عل م الاجتم ى عل ة ف ى للنظري رى الرئيس ة : النظ ة، والتفاعلي ة، والبنيوي الوظيفي

ا  وتقدم الاتجاهات النظرية المنظورات العامة التى يعمل من خلا. الرمزية، والمارآسية له
ا       تم به ى ي اليب الت علماء الاجتماع، ومن ثم يؤثرون فى مجالات بحوثهم، فضلاً عن الأس

  .تحديد المشكلات ومعالجتها

  Theory: النظرية  ♦

ائع الملاحظة       ويشكل  . محاولة تحديد الخصائص العامة التى تفسر الانتظام فى الوق
ال السو      ة الأعم ات آاف ن مكون اً م اً جوهري ة مكون اء النظري يولوجيةبن ل  . س ا تمي وبينم

ذلك        أثر آ ا تت ب، فإنه ة أرح ات نظري اط بتوجه ى الارتب ات إل دة  –النظري ائج  –بش بنت
  .البحوث التى تعمل على توليدها

  
  الاتجاهات النظرية

اع     ر        –آانت النشأة الأولى لعلم الاجتم ايم وفيب ارآس ودورآ ال م ة فى أعم  –متمثل
اً راسخاً فى         نشأة أوروبية فى أساسها، إلا أن هذا  رن العشرين تأسيس م تأسس فى الق العل

ات        ى الولاي م ف ذا العل ى ه ة ف ورات المهم م التط دثت بعض أه الم، وح اء الع تى أرج ش
د    . المتحدة ام      –) ١٩٣١-١٨٦٣(وآان لأعمال جورج هربرت مي ذى ق ك الفيلسوف ال ذل

يكاغو    ة ش اع        –بالتدريس فى جامع م الاجتم ة عل ى تطور نظري أثير طاغ عل د    .ت د مي وأآ
انية   ة الإنس اة الاجتماعي ى الحي ة ف وز بصفة عام ة بصفة خاصة والرم ة اللغ ى أهمي . عل

ذى طوره  اه ال ى الاتج د عل ا بع ق فيم ة"وأطل ة الرمزي ه ". التفاعلي د اهتمام ى مي د أول وق
ة       ر من دراسة المجتمعات الكلي ى  . بتحليل العمليات الاجتماعية الصغرى بدرجة أآب وعل

ايات التفاعلية الرمزية تعود إلى فترة زمنية طويلة، إلا أنها أصبحت أآثر الرغم من أن بد
ة    رات لاحق ى فت أثيراً ف ة       . ت ن مناقش رغ م د أن نف ة بع ة الرمزي اقش التفاعلي وف نن وس
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  .الوظيفية والبنيوية

اع الأمريكى       ) ١٩٧٩-١٩٠٢(وآان تالكوت بارسونز     م الاجتم رز منظر فى عل أب
د الحرب   ر، حيث آتب فى مجالات           و. فى فترة ما بع اج غزي ه إنت اً ل ان بارسونز مؤلف آ

ة    ه فى النظري د أسهم بارسونز    . إمبيريقية عديدة فى علم الاجتماع بالإضافة إلى آتابات وق
ان  . فى دراسة الأسرة والبيروقراطية والمهن والسياسة وغيرها من المجالات الأخرى وآ

اه      بارسونز واحداً من أولئك الذين أسهموا إسهاماً ة، وهى الاتج رئيسياً فى تطور الوظيفي
ى  ادة ف ذى آانت الري أتهالنظرى ال ايم وآونت ننش ع . لكل من دورآ د دراسة مجتم وعن

ددة    –من الزاوية الوظيفية  –بعينه  ه المتع أو  –يتعين علينا أن ننظر فى آيفية اتحاد أجزائ
  .بما يحقق لهذا المجتمع الاستمرار بمرور السنوات –نظمه 

ورات  وق   ى التط دارة ف ز الص تلاء مرآ ى اع ون ف رون الأوروبي تمر المفك د اس
اع    م الاجتم ة عل ى حققت شهرة خاصة       . المعاصرة لنظري ة "ومن الاتجاهات الت " البنيوي

وتعود أصول الفكر البنيوى . التى تربط التحليل فى علم الاجتماع ربطاً وثيقاً بدراسة اللغة
ود ليفى      إلى علم اللغة، ثم نقله إلى العلو ا آل الم الأنثروبولوجي ة ع شتراوس   –م الاجتماعي

  .آما تعود أصول البنيوية أيضاً إلى دورآايم ومارآس).     -١٩٠٨(

ه       د وفات رن بع ن ق ر م ور لأآث اش والتط ارآس موضوعاً للنق ار م تمرت أفك . واس
  .على الأعمال التى قام بها أتباع مارآس ومريدوه" المارآسية"ويطلق مصطلح 

  :فيةالوظي  ♦

أشرنا فيما سبق إلى أن الريادة فى منشأ التفكير الوظيفى آانت لدورآايم الذى اعتبر 
م   ى عل ث ف ر والبح ام التنظي ياغته لمه ن ص ى م زء أساس ة ج وظيفى بمثاب ل ال التحلي

اع ال    . الاجتم اً بأعم أثراً قوي ة ت ى صورتها الحديث ة ف ور الوظيفي أثر تط د ت ك فق ع ذل وم
عتمدت الأنثروبولوجيا حتى بدايات القرن العشرين اعتماداً أساسياً وقد ا. الأنثروبولوجيين

ة    ات التبشيرية والرحال . على التقارير والوثائق التى أعدتها الإدارات الاستعمارية، والبعث
ر         ق غي ة والتوثي رن التاسع عشر بالصبغة التأملي ولذلك اصطبغت الأنثروبولوجيا فى الق

ر      ومن ثم ألف الكتاب آتباً. الوافى ة أآث لاء عناي الم دون إي تجمع أمثلة من شتى أرجاء الع
ه        ذى جاءت من افى الخاص ال ام      . بمدى صحتها أو بالسياق الثق م القي ال ت ى سبيل المث فعل

ات   بتحليل الدين بمقارنة أمثلة متعددة للمعتقدات والممارسات، وهى أمثلة مستمدة من ثقاف
  .مختلفة

ذ   ر راضين        ويؤرخ للأنثروبولوجيا الحديثة من احثون غي ه الب ذى أصبح في الوقت ال
ة    ات المختلف عن هذا الاتجاه، وبدأوا يمضون فترات طويلة من الدراسة الميدانية فى الثقاف

الم  ا رادآليف   . حول الع وجى هم دانى الأنثروبول ان من مؤسسى العمل المي اك اثن  –وهن
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أثر     ) ١٩٥٥-١٨٨١(براون  دورآايم ت أثر ب ذى ت اً، وبرونيسلاو   الكاتب البريطانى ال اً قوي
وقد . البولندى الذى أمضى معظم حياته المهنية فى بريطانيا) ١٩٤٢-١٨٨٤(مالينوفسكى 

ائه        ة لقض ة، نتيج ة المكتوب ات الأنثروبولوجي هر الدراس ن أش اً م كى بعض دم مالينوفس ق
براون بدراسة سكان  -وقام رادآليف . فترات طويلة فى جزر التروبرياند بالمحيط الهادى

  .زر الأندامان الذين يعيشون فى أرخبيل ببعد عن سواحل بورماج

براون ومالينوفسكى على أنه يتعين علينا دراسة المجتمع   –ويشدد آل من رادآليف 
أو الثقافة آكل إذا آنا نبغى فهم نظمه الرئيسية ونفسر أسباب تصرف أعضائه على النحو  

ه   رفون ب ذى يتص ل المعت  . ال وم بتحلي ن أن نق ة    إذ يمك ادات الاجتماعي ة والع دات الديني ق
ال   –للمجتمع  النظم الأخرى داخل          –على سبيل المث ا ب ة ارتباطه من خلال توضيح آيفي

  .هذا المجتمع؛ لأن مختلف أجزاء المجتمع تنمو فى علاقة وثيقة مع بعضها البعض

ذ       ل الإسهام ال ام بتحلي ة القي نظم الاجتماعي ى ويقصد بدراسة وظيفة الممارسات أو ال
ك هى     . تقدمه تلك الممارسات وهذه النظم لاستمرار المجتمع آكل م ذل ة لفه وأفضل طريق

اب        ر من الكت ايم وآثي ا آونت ودورآ المقارنة بالجسم البشرى، وهى المقارنة التى قام به
  . الوظيفيين الذين جاءوا بعدهما

اط         ة ارتب ة آيفي ى معرف اج إل القلب  ولكى نقوم بدراسة عضو فى الجسم آالقلب نحت
ائن الحى من خلال          . بباقى أجزاء الجسم اة الك اً فى استمرار حي ويلعب القلب دوراً حيوي
ى          . ضخ الدم فى الجسم ا يعن اعى م ة عنصر اجتم ل وظيف ل نجد أن تحلي وعلى نحو مماث

ال    –فالدين . توضيح الدور الذى يلعبه فى استمرار وجود المجتمع د   –على سبيل المث يعي
اعى     تثبيت الالتزام با ى التماسك الاجتم لقيم الاجتماعية مما يسهم بالتالى فى المحافظة عل

  .وفقاً لما يذهب إليه دورآايم

  :الوظيفية عند ميرتون  ♦

الكوت بارسونز  ات ت اع من خلال آتاب م الاجتم ى عل ة إل رة ثاني ة م عادت الوظيفي
د     . وروبرت ك) ١٩٦٦و  ١٩٥٢( وظيفى يع ل ال رى أن التحلي ة  ميرتون، وآلاهما ي بمثاب

وآان للوظيفية عند ميرتون تأثير خاص؛ . مفتاح تطور النظرية والبحث فى علم الاجتماع
اع     اء الاجتم ن علم ل م ل آام ال جي دها أعم ى تجمعت عن ة الت ة العدس ت بمثاب ا آان لأنه
اآن           ى نطاق واسع فى أم ى جانب شيوع استخدامها عل الأمريكيين بصفة خاصة، هذا إل

فسيراً للتحليل الوظيفى أآثر صقلاً مما قدمه أى من رادآليف   وقد طرح ميرتون ت. أخرى
كى  – راون أو مالينوفس ة      . ب ة لدراس ف الوظيفي ت تكيي س الوق ى نف ون ف اد ميرت ا أع آم

المجتمعات الصناعية التى تختلف فى جوانب أساسية معينة عن الثقافات البسيطة التى قام 
  .الأنثروبولوجيون بدراستها
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ويقصد بالوظائف الظاهرة الوظائف . لوظائف الظاهرة والكامنةويميز ميرتون بين ا
اط النشاط      ين من أنم المعروفة والمقصودة من جانب الأفراد الذين ينخرطون فى نمط مع

ى     . الاجتماعى ار الت أما الوظائف الكامنة فهى الآثار المترتبة على ذلك النشاط، وهى الآث
ولتوضيح هذه التفرقة . (١٩٥٧ ,Merton)اط لا يعى بها الأفراد المنخرطون فى هذا النش

وبى            ة اله ود من قبيل ا الهن وم به ى يق  Hopiيستعين ميرتون بمثال عن رقصة المطر الت
Indians يكو ى نيومكس ال المراسمى سوف . ف ذا الاحتف وبى أن ه ة اله راد قبيل ؤمن أف وي

ذا  وهذا هو السبب ). الوظيفة الظاهرة(يجلب لهم المطر اللازم لمحاصيلهم  فى تنظيمهم له
ه  ارآة في ال والمش ون  . الاحتف زعم ميرت دين     –وي ى ال ايم ف ة دورآ تعيناً بنظري أن  –مس

ز تماسك المجتمع     ة  (رقصة المطر لها أيضاً تأثيرها فى تعزي ة الكامن وفى رأى  ). الوظيف
ى الكشف عن     ن ف اع يمك م الاجتم ى عل ير ف ب التفس ن جوان ياً م اً أساس ون أن جانب ميرت

  .لكامنة للأنشطة والنظم الاجتماعيةالوظائف ا

ات    ح أن الثقاف وظيفى، ويوض تلال ال ة والاخ ين الوظيفي اً ب ون أيض ز ميرت ويمي
ات           ن المجتمع امناً م املاً وتض ر تك ا أآث اء الأنثروبولوجي ها علم ى يدرس غيرة الت الص

راون ب –ولم يكن بإمكان رادآليف. الصناعية الكبيرة محل الاهتمام الرئيسى لعلم الاجتماع
ا          ا بتحليله ى قام ات الت ط؛ لأن الثقاف د الوظائف فق ى تحدي ز عل ومالينوفسكى سوى الترآي

ويتعين علينا عند دراسة العالم المعاصر أن نكون واعين   . آانت ثقافات مستقرة ومتكاملة
اعى       . بالاتجاهات المفضية إلى التفكك  وظيفى جوانب النشاط الاجتم الاختلال ال ويقصد ب

  .التغير؛ لأنها تهدد التماسك الاجتماعى التى تؤدى إلى

ويعنى النظر فى جوانب الاختلال الوظيفى للسلوك الاجتماعى الترآيز على ملامح  
ياء      ائم للأش ام الق دى النظ ى تتح ة الت اة الاجتماعي رض   . الحي أ أن نفت ن الخط   فم

ال   – ه يسهم فى التماسك الا         –على سبيل المث ى أن اً؛ بمعن دين وظيفى دائم اعى  أن ال جتم
ة، تكون          . فقط نفس الديان ة ل ذاهب مختلف ى م ة أو حت ات مختلف ان ديان فعندما تشايع جماعت

ع   اق واس ى نط اً عل بب تصدعاً اجتماعي ية تس ة رئيس ة صراعات اجتماعي ذلك . النتيج ول
ين     ى ب اريخ الأوروب تنشب المعارك بين الجماعات الدينية مثل الصراعات التى شهدها الت

  .ثوليكالبروتستانت والكا

  

  :التطورات الحديثة  ♦

اع     م الاجتم ى عل د النظرى الرئيسى ف و التقلي ة ه رة طويل وظيفى لفت ر ال ظل التفكي
ة مع       . خاصة فى الولايات المتحدة ر فى السنوات الحديث ذا التفكي وبدأت تتضاءل أهمية ه

ه        دافعون عن اك م زال هن ه لا ي ن أن رغم م ى ال ك عل ه، وذل واحى القصور في وضوح ن
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(Alexander, ١٩٨٥) .   وظيفيين رين ال ن المفك ر م رط آثي د أف ونز(وق ل بارس ى ) مث ف
ى      ة إل التشديد على العوامل المفضية إلى التماسك الاجتماعى على حساب العوامل المؤدي

ون  ى ميرت ك عل ق ذل ام والصراع، ولا ينطب ى أن . الانقس ذهب إل دة ت ادات عدي ة انتق وثم
ات      ى المجتمع فى عل وظيفى أض ل ال ا  التحلي ف به ائص لا تتص ب   . خص ا يكت اً م فغالب

ا      و آانت المجتمعات له ذه     "أهداف "و" حاجات "الوظيفيون آما ل رغم من أن ه ى ال ، عل
انية فقط     ات الإنس ى الكائن ك     . المفاهيم تكتسب معنى عندما تطبق عل ى ذل الاً عل ولنأخذ مث

وبى       ة اله د قبيل ون لرقصة المطر عن ا     . من تحليل ميرت ون أنن د آتب ميرت إذا استطعنا  فق
ا     توضيح أن الاحتفال المراسمى يساعد فى تكامل ثقافة الهوبى، فقد فسرنا أسباب وجوده

رقص لا يجلب المطر بالفعل       ة المطاف أن ال يس الأمر   . فى الواقع، لأننا نعلم فى نهاي ول
ى التصرف      أخرى إل ة أو ب اءه بطريق دفع أعض وبى ي ع اله ل أن مجتم م نتخي ا ل ذلك م آ

ى ة الت ذا، لأن     بالطريق ر هك ون الأم ن أن يك ع، ولا يمك ك المجتم ق تماس ا لتحقي يحتاجه
م   دهم ه ى البشر وح ن بن الأفراد م داف، ف وة الإرادة أو الأه زودة بق ات ليست م المجتمع

  .الذين يملكون تلك القوة والأهداف

  :البنيوية  ♦

ة    أثرت البنيوي ة  –ت أن الوظيفي ك ش ى ذل أنها ف ع أن الق –ش ايم م ات دورآ وى بكتاب
ة    م اللغ ى عل ن ف ا تكم ة لتطوره ية الدافع رى   . الأساس ة السويس الم اللغ ال ع ت أعم وآان

ير   د دى سوس ة    ) ١٩١٣-١٨٥٧(فردينان ار البنيوي رة للأفك ادر المبك م المص ى . أه وعل
ا أدمجت فى مجالات           ى طوره رؤى الت إن ال ط، ف ة فق الرغم من أن سوسير آتب فى اللغ

  .جانب الإنسانياتعديدة فى العلوم الاجتماعية إلى 

رات              ب التغي اً بتعق ة أساس ير معني ال سوس ور أعم ل ظه ة قب ة اللغ ت دراس وآان
اره    . التفصيلية فى طريقة استخدام الكلمات وفى رأى سوسير أن هذا النهج اسقط من اعتب

ا إذا     ة أو أبنيته ية للغ د الخصائص الأساس تطيع تحدي نحن لا نس ة؛ ف ح الأساسى للغ الملم
ا فقط فى     اس فى حديثهم       نظرن ى يستخدمها الن وتتكون  . (١٩٧٤ ,Soussure)الكلمات الت

ا فى           ات، وليست منصوصة عليه ذى يكمن وراء الكلم ى ال اللغة من قواعد النحو والمعن
ادة          . هذه الكلمات ة، حيث نضيف ع ة الإنجليزي ك من اللغ ى ذل يطاً عل -"ولنأخذ مثالاً بس

ed "ة واحدة من      . ث فى الماضىإلى الفعل عندما نريد الإشارة إلى حد ذه قاعدة نحوي وه
ة،  ة الإنجليزي دث باللغ ل متح ا آ ى يعرفه د الت ين آلاف القواع   ب

ا       ى نقوله ة      . والتى تستخدم فى ترآيب الكلمات الت ة اللغ ل أبني وفى رأى سوسير أن تحلي
ا ضمنياً     . يعنى البحث عن القواعد التى تشكل أساس اللغة ة لن ومعظم هذه القواعد معروف

والحقيقة أن مهمة علم اللغة هى آشف . قط؛ فنحن لا نستطيع بسهولة صياغة تلك القواعدف
ى استخدام         درتنا عل د مستوى مق ه فقط عن النقاب عما نعرفه معرفة ضمنية، بل وما نعرف
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  .اللغة فى الواقع

  :اللغة والمعنى  ♦

ى     ا   يزعم سوسير أن معنى الكلمات مشتق من أبنية اللغة لا من الأشياء الت تشير إليه
ات ة   . الكلم ى آلم اطة أن معن ور ببس ن أن نتص جرة"ويمك وارق  " ش ىء ال و الش ذو (ه
ه المصطلح ) أوراق ير إلي ذى يش ير   . ال ى رأى سوس ذا ف يس هك ر ل إن الأم ك ف ع ذل . وم

ل    ى أى شئ مث ير إل ى لا تش ة الت ى اللغ ات ف ات الكلم ى مئ ك ف رى ذل ن أن ن ، "و"ويمك
ن" ك"أو " لك ع ذل ى ". م ياء   يضاف إل ى أش ير إل ى تش ة المعن ات تام اك آلم ك أن هن ذل

ل    رن  "خرافية لا وجود لها فى الواقع على الإطلاق مث د الق ا  ". وحي ان  : والسؤال هن إذا آ
ى؟ يجيب            ذا المعن ن جاء ه ه، فمن أي ذى تشير إلي معنى آلمة ما غير مشتق من الشىء ال

ا قواعد     سوسير عن ذلك بأن المعنى توجده الاختلافات بين المفاهيم ا ى تقره لمترابطة الت
" الحرج"و" الجنبة"عن " الشجرة"مشتق من حقيقة أننا نميز " شجرة"فمعنى آلمة . اللغة

ه            رد ب ى تنف ا معن ابهة ولكن لكل منه انى متش ا مع ى له . ومجموعة أخرى من الكلمات الت
الَم وال  ا    فالمعانى تتحدد داخلياً فى اللغة، ولا تتحدد بالأشياء الموجودة فى الع ى نشير إليه ت

  .بواسطة هذه المعانى

  ):علم العلامات(البنيوية والسيميوطيقا   ♦

وات    ت الأص ه ليس ا أن ة مؤداه ة مهم ل ملحوظ ذا التحلي د ه ير عن اف سوس أض
ى    ) الكتابة(أو العلامات على الورق ) التخاطب( ق المعن ى يمكن أن تخل ة  . هى فقط الت فأي

نظم يمكن ا   انى    أشياء نستطيع أن نميزها بشكل م ذا   . ستخدامها فى صياغة المع ا ه ومثالن
ى        . إشارات المرور ين الأخضر والأحمر ليعن نحن نستخدم التعارض ب " قف "و" سر "ف

ى هو       "). استعد للوقوف"، أو "استعد للسير"الأصفر يعنى ( ا أوجد المعن ا أن م لاحظ هن
ا      وان ذاته ت الأل ونين وليس ين الل تلاف ب تخدم   . الاخ ر إذا اس ف الأم ن يختل ون  ول نا الل

ى    ر ليعن ف "الأخض ى   " ق ر ليعن ون الأحم ر "والل راف   " س ى الاعت ين عل ا متفق مادمن
ونين ين الل الاختلاف ب ير مصطلح . ب ق سوس يميولوجيا"ويطل انى " الس ة المع ى دراس عل

  ".السيميوطيقا"غير اللغوية، إلا أن المصطلح الأآثر تداولاً اليوم هو 

يميوطيقية لجوان    ات س راء دراس ن إج انية ويمك ة الإنس ن الثقاف ة م دة مختلف . ب عدي
زى   بس وال ا  . وأحد الأمثلة على ذلك المل ين من        : والسؤال هن ذى يجعل من نمط مع ا ال م

ك  . فى فترة زمنية محددة؟) الموضة(أنماط الملبس مطابقاً للزى الحديث  من المؤآد أن ذل
يرة يم    ورة القص ديها؛ لأن التن ى نرت ة الت الملابس الفعلي رتبط ب ة  لا ي ون مطابق ن أن تك ك

ا       . للموضة فى سنة ما، ولا تكون آذلك فى السنة التى تليها يئاً م ا يجعل ش ا نجد أن م وهن
الاختلاف بين ما يرتديه من يتابعون أحدث الأزياء وما  –مرة ثانية  –مطابقاً للموضة هو 
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داء        . يرتديه من لا يتابعون الموضة ق بارت زى يتعل الاً آخر من مجال ال ملابس  ونأخذ مث
ات الأخرى          . الحِدَاد ون الأسود، وفى بعض الثقاف داء الل ففى ثقافتنا نعبر عن الحداد بارت

م   . يرتدى الناس اللون الأبيض وقت الحداد ل المه وليس اللون فى حد ذاته هو المهم هنا، ب
  .أن الناس أثناء الحداد يرتدون زياً مختلفاً عن الزى العادى

وى ع   اه البني تخدم الاتج م ويُس ى عل ا ف ا عنه ى الأنثروبولوجي ع ف اق أوس ى نط ل
دة ات المتح ى الولاي اع خاصة ف تراوس . الاجتم ى ش داءً بليف اع مصطلح  –واقت ذى أش ال

ة  ن      –البنيوي ا م دين وغيره اطير وال ة والأس ة القراب ى دراس وى ف ل البني تخدم التحلي يس
تمدة    ومع ذلك فقد تأثر عديد من الكتاب فى نظرية علم الاجت. المجالات ار المس اع بالأفك م

ة ن البنيوي ه   . م ق علي وه لا يحب أن يطل يل فوآ ن أن ميش رغم م ى ال وى"وعل د "بني ، فق
وى      ر البني دة من التفكي ى دراسة      . استخدم أفكاراً أساسية عدي ة عل اهيم البنيوي ق المف وتطب

  .والإيديولوجيا والثقافة بصفة عامة) الصحف، والمجلات، والتليفزيون(وسائل الإعلام 

ام        ويعانى التفكير البنيوى من نقاط ضعف تحد من مكانته آإطار مرجعى نظرى ع
ر         . فى علم الاجتماع ا أآث ى أنه ا برهنت عل ة، إلا أنه ى دراسة اللغ ويعود منشأ البنيوية إل

ة من السلوك الإنسانى        ل جوانب معين ة   . صلة من أطر نظرية أخرى بتحلي دو البنيوي وتب
ال و     ة الاتص ى دراس دة ف اة         مفي ة للحي الات عملي ى مج اً عل ل تطبيق ا أق ة، إلا أنه الثقاف

  .الاجتماعية مثل النشاط الاقتصادى أو السياسى

  :التفاعلية الرمزية  ♦

الفرد الفاعل          ة الأخرى ب ر من الاتجاهات النظري تهتم التفاعلية الرمزية بدرجة أآب
د من الك     . المبدع د عدي ى ي د عل داً    وقد تطورت التفاعلية الرمزية منذ مي اب، وأصبحت ن ت

ة     . رئيسياً للاتجاه الوظيفى فى الولايات المتحدة  ة الرمزي د انبثقت التفاعلي أنها فى    –وق ش
  .من الاهتمام باللغة، إلا أن ميد طورها فى اتجاه مختلف –ذلك شأن البنيوية 

  :الرموز  ♦

ا،    ة بفرديته ذاتها، واعي ة ب ات واعي ا أن نصبح آائن يح لن ة تت د أن اللغ زعم مي وأن ي
ى شئ آخر     . الرمز هو العنصر الأساسى فى هذه العملية وتواصلاً  . والرمز شئ يرمز إل

ة     إن آلم ير، ف تخدمه سوس ذى اس ال ال ع المث جرة"م و   " ش ىء، وه ه الش ز نصور ب رم
نستطيع أن نفكر فى    –آما يدعى ميد  –وبمجرد أن نفهم هذا المفهوم فهماً آاملاً . الشجرة

ر م   ت غي و آان ى ل جرة حت ورةالش اً    . نظ راً رمزي ىء تفكي ى الش ر ف ا أن نفك د تعلمن . وق
  .ويحررنا التفكير الرمزى من حصار خبراتنا التى نشاهدها ونسمعها أو نشعر بها

راءً     –على العكس من الحيوانات الدنيا  –وتعيش الكائنات الإنسانية    رى ث فى آون ث
دى ا  . (وهذا ينطبق على إحساسنا الخاص بالذات. رمزياً يس ل ذات    ل ات إحساس بال لحيوان
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ى   ). مثل الكائنات الإنسانية ادرين عل فكل واحد منا آائن واع بذاته، لأننا تعلمنا أن نكون ق
رون    ا الآخ ا يران نا آم رى أنفس ارج، أى أن ن ن الخ نا م ى أنفس ر إل دأ . أن ننظ دما يب وعن

ه  "أنت " ليشير بها إلى ذاته التى يطلق عليها الآخرون " أنا"الطفل فى استخدام آلمة  ، فإن
  .يُظْهِرُ بذلك بدايات الوعى بالذات

ادلاً          راد تتضمن تب ين الأف ويرى أنصار التفاعلية الرمزية أن جميع صور التفاعل ب
فعندما نتفاعل مع الآخرين نبحث دوماً عن مفاتيح حول أنسب أنماط السلوك فى   . للرموز

ة تف  اتيح حول آيفي ل، وعن مف ه التفاع ذى يحدث في ياق ال رونالس ا يقصده الآخ ير م . س
ذه   وتلفت التفاعلية الرمزية انتباهنا إلى تفاصيل التفاعل بين الأشخاص، وآيفية استخدام ه

ه    ه الآخرون ويفعلون ة      . التفاصيل فى فهم ما يقول ا للنزه رأة خرج ولنفرض أن رجلاً وام
اً           راً من الوقت يكون رأي ا يقضى جزءاً آبي عن   معاً لأول مرة، فسوف نلاحظ أن آليهم

ا     ة بينهم الات تطور العلاق راه الآخر وهو      . الآخر، ويقيم احتم ا أن ي ولا يرغب أى منهم
ويحرص الرجل . يقوم بذلك علانية مع أن آليهما يعترف بأن الأمور تسير على هذا النحو

ه فى أبهى صورة،         ى تصوير ذات ا إل والمرأة حرصاً شديداً على سلوآهما، ويتوق آلاهم
ا يبح ة  إلا أن آليهم ه الحقيقي لوك الآخر تكشف عن آرائ ى س ب ف كل . ث عن جوان وتتش

  .العلاقة بين الرجل والمرأة بواسطة عملية مرآبة ودقيقة من التفسير الرمزى

ى التفاعل المباشر       وعادة ما يرآز علماء الاجتماع المتأثرون بالتفاعلية الرمزية عل
هامات لامعة لهذا النمط من الدراسة  إس )١(وقد قدم ارفنج جوفمان. فى سياق الحياة اليومية

د  د مي دى الجاف عن اه النظرى التجري ى الاتج اطاً عل ة ونش ذلك حيوي تطيع .مضفياً ب وتس
ة         ول طبيع دة ح ى رؤى عدي لم إل رين أن تس ان وآخ لال جوفم ن خ ة م ة الرمزي التفاعلي

لى التفاعلية ومع ذلك فقد وجهت سهام النقد إ. تفاعلاتنا فى سياق الحياة الاجتماعية اليومية
د       م يج ن ث واهر الصغرى، وم ى الظ ديداً عل زاً ش ز ترآي ا ترآ اس أنه ى أس ة عل الرمزي
ا         ى يشدد عليه رى، وهى الظواهر الت ات الكب أنصارها صعوبة فى دراسة الأبنية والعملي

  .تشديداً قوياً) الوظيفية والبنيوية(الاتجاهان النظريان الآخران 

  :المارآسية  ♦
ة   ليست الوظيفية وال   دة المهم بنيوية والتفاعلية الرمزية هى الاتجاهات النظرية الوحي

ا         تطيع به ى نس دة الت ة الوحي و الطريق ى ه يم الثلاث ذا التقس يس ه اع، ول م الاجتم ى عل ف
ة   ذا         . تصنيف الاتجاهات النظري رق ه ى تخت ؤثرة الت د المارآسية أحد الاتجاهات الم وتع

يم يون    . التقس ع المارآس ى أن يرج ن الطبيع ات      وم ى آتاب ر إل كل أو آخ م بش ى آرائه ف
م      ارآس، ومن ث د م مارآس، ومع ذلك تعددت التفسيرات المطروحة للأفكار الأساسية عن

                                                           
، حيث يناقش هذا الفصل أعمال "علم الاجتماع"يدنز ارجع إلى الفصل الرابع من كتاب ج) ١(

  .٨٧-٦٧التفاعل الاجتماعى والحياة اليومية، ص ص : جوفمان، وعنوان الفصل
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  .توجد اليوم مدارس للفكر المارآسى تتخذ مواقف نظرية مختلفة تمام الاختلاف
ر      ة عب ى تقسيمات فرعي يمها إل ية يمكن تقس ة أن المارآس ول بصفة عام ويمكن الق
اً  اتجاها ا آنف . ت تتطابق مع الحدود الفاصلة بين الاتجاهات النظرية الثلاثة التى عرضنا له

ة            ى المادي اً إل دخلاً وظيفي ريح م منى أو ص كل ض يين بش ن المارآس د م ى عدي د تبن فق
ذى طرحه     . التاريخية ويختلف هذا الشكل من أشكال المارآسية اختلافاً تاماً عن الشكل ال

أثروا ذين ت يون ال ويس التوسير  المارآس د الكاتب الفرنسى ل ة، ويع  Althusser)بالبنيوي
دخل (١٩٨٩ ذا الم وروا ه ن ط هر م ر  . أش اط التفكي ن أنم ان م ذان النمط ف ه ويختل

ة  ة والإبداعي ة الفاعل ى الطبيع زوا عل ذين رآ يين ال نمط الثالث للمارآس المارآسى عن ال
انى  لوك الإنس ؤلاء الكت    . للس ن ه ة م ة قليل أثرت طائف د ت ة  وق راً بالتفاعلي أثراً مباش اب ت

ال      . الرمزية، إلا أنهم تبنوا منظوراً يقترب آثيراً منها ورجين هابرماس أوضح مث د ي ويع
  .)١(على هؤلاء الكتاب

م            ر المارآسية فى عل ة عن الاتجاهات غي وتختلف المارآسية بجميع أشكالها الثلاث
ي  . الاجتماع ى المارآس ا جزء من     وينظر معظم الكتاب المارآسيين إل ى أنه ة "ة عل " حزم

اع والإصلاح السياسى     م الاجتم ق عن المارآسية      . للتحليل فى عل فمن المفترض أن ينبث
ك أن المارآسيين يهتمون بالتقسيمات      . برنامجاً للتغير السياسى الراديكالى ى ذل يضاف إل

اع         اء الاجتم د من علم ر من عدي ر  الطبقية والصراع والقوة والإيديولوجية بدرجة أآب غي
ى المارآسية    . المارآسيين خاصة معظم من تأثر منهم بالوظيفية ومن الأفضل ألا ننظر إل

ا مجموعة من      ى أنه على أنها اتجاه من الاتجاهات داخل علم الاجتماع، بل ننظر إليها عل
ؤثر          داخل مع الآخر وي ا مت اع، وآلاهم م الاجتم الكتابات الموجودة جنباً إلى جنب مع عل

ه،   أثر ب ه ويت ر          في اع غي م الاجتم ين عل ارض ب ادل وتع أثير متب ة ت اً علاق د دائم وتوج
  .المارآسى والمارآسية

  الاتجاهات النظرية فى علم الاجتماع
  أوجست آونت  
)١٨٥٧-١٧٩٨(  

  آارل مارآس                                        
                                      )١٨٨٣-١٨١٨(  

  ماآس فيبر                                                                   
                                                              )١٩٢٠-١٨٦٤(  

  فرديناند دى                                     جورج هربرت ميد                  
  )١٩٣١-١٨٦٣(                                      سوسير                       

                 )١٩١٣-١٨٥٧(  
                                                           

وانظر أيضاً . ١٢-١١، ص ص "علم الاجتماع"ارجع إلى الفصل الأول من كتاب جيدنز ) ١(
(Habermas, ١٩٨٧).  

*

*
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  اميل دورآايم
)١٩١٧-١٨٥٨(  
  

  الوظيفية           البنيوية            المارآسية            التفاعلية الرمزية   
  

لى وجود  تشير الخطوط الصحيحة إلى وجود تأثير مباشر، وتشير الخطوط المنقوطة إ    
دورآايم بشكل     . تأثير غير مباشر اره ل وليس من المؤآد أن سوسير يدين فى آثير من أفك

ا      ة بينهم دة متداخل اك مجالات عدي ر، إلا أن     . مباشر، إلا أن هن د بالفضل لفيب دين مي ولا ي
ى والقصد فى الفعل الإنسانى        –آراء فيبر  ى المعن ده عل ذات صلة بالموضوعات    –بتأآي
  .فاعلية الرمزيةالأساسية للت

  
  المعضلات النظرية

رغم       ى ال ة؟ عل آيف يتعين علينا تقدير القيمة النسبية لهذه الاتجاهات النظرية الأربع
اك جوانب واضحة يكمل       إن هن من أن آل اتجاه له مؤيدون يدافعون عنه ويلتزمون به، ف

رى  ات الأخ اه الاتجاه ل اتج ا آ ية تر . به كال المارآس م أش ة ومعظ ى فالوظيفي ز عل آ
ية         فة أساس ام بص ع الاهتم ات، م ة أو المجتمع ات الاجتماعي ة للجماع ائص العام الخص

ل   رى مث ائل الكب ية      : بالمس روف الأساس ى الظ ا ه ع؟ أو م زاء المجتم ك أج ف تتماس آي
اعى؟   ر الاجتم ر         . المفضية إلى التغي ة بدرجة أآب ة الرمزي ك ترآز التفاعلي ل ذل وفى مقاب

اة  ر للحي ياق المباش ى الس ة عل رى  . الاجتماعي ات الأخ ن الاتجاه ة ع ف البنيوي وتختل
  .بترآيزها الرئيسى على الملامح الثقافية للنشاط الاجتماعى

ى مناقشة       ات ف ذه النظري ع ه ى جمي ا عل ى حد م د إل ا نستطيع إذن أن نعتم ومن هن
ات فى          ذه النظري ين ه اك تعارضاً واضحاً ب اع، إلا أن هن مشكلات بعينها فى علم الاجتم

أنها     –وتوجد عدة معضلات نظرية أساسية . انب معينةجو ى يتواصل بش وهى الأمور الت
ذه    . يلفت نظرنا إليها هذا التعارض فى وجهات النظر  –الجدل والخلاف  ق بعض ه وتتعل

ة       نظم الاجتماعي انية وال طة الإنس ير الأنش ة تفس ة تتصل بكيفي ايا عام . المعضلات بقض
  :ة على النحو التالىوسوف نناقش هنا أربع معضلات نظري

ى النحو    . بالفعل الإنسانى والبناء الاجتماعىتتعلق المعضلة الأولى ) ١( ا عل والقضية هن
ا؟ أو   : التالى ى ظروف حياتن هل  : إلى أى حد نعتبر فاعلين مبدعين نسيطر بفاعلية عل

ذه القضية  . معظم ما نفعله نتيجة لقوى اجتماعية عامة لا سيطرة لنا عليها؟  وقد أدت ه
اع    –ولا تزال  – اء الاجتم ين علم ى     . إلى حدوث انقسام ب ة عل ة الرمزي د التفاعلي وتؤآ

ة          ات الثلاث د الاتجاه ين تؤآ ى ح انى، ف لوك الإنس ة للس ة والإبداعي ات الفاعل المكون
رى  ية   (الأخ كال المارآس ض أش تثناء بع ؤثرات    ) باس ة للم ة الكابح ى الطبيع عل
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  .الاجتماعية على أفعالنا

د بعض       بالإجماع والصراعلمعضلة النظرية الثانية وتتعلق ا) ٢( ع، حيث تؤآ فى المجتم
اع   م الاجتم ى عل رؤى ف ة   –ال رتبط بالوظيفي ا ي ر منه جام   –وآثي ام والانس ى النظ عل

انية    ات الإنس ين للمجتمع ة      . الملازم ذه الرؤي ون ه ن يعتنق رى م الكوت   –وي ل ت مث
رز خصائص     –بارسونز  رغم من     أن الاستمرار والإجماع من أب ى ال المجتمعات عل

اع آخرون     . تغيرها بمرور السنين اء اجتم د علم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤآ
ر      – ارآس أو فيب اً بم أثراً قوي أثروا ت ذين ت ك ال ة أولئ راع   –خاص ار الص ى انتش عل

وفى  . الاجتماعى، ويرون أن المجتمعات مبتلية بالانقسامات والاضطرابات والنضال 
ن قبيل الوهم أن ندعى أن الناس ينزعون إلى المعيشة فى سلام مع بعضهم رأيهم أنه م

ت م الوق بعض معظ اك  . ال نهم، تظل هن ات صريحة بي اك مواجه ون هن دما لا تك وعن
  .انقسامات حادة فى المصالح قابلة للتحول فى بعض الأحيان إلى صراعات نشطة

ى الإطلا   ) ٣( ا عل ة    هناك معضلة نظرية ثالثة لم تتطرق عليه ع الاتجاهات التقليدي ق جمي
فى علم الإجماع، ولكنها معضلة لم يعد بالإمكان تجاهلها، وتلك هى مشكلة آيفية دمج  

اعى  فهم مقنع  وع الاجتم ل السوسيولوجى    للن ع الشخصيات     . فى التحلي د آانت جمي لق
ؤلاء         ر ه م يع ال، ول ن الرج اع م م الاجتم ة عل ور الماضى لنظري ى التط ارزة ف الب

انية متجنسة  المنظرون   ات الإنس ة أن الكائن ام بحقيق اتهم أى اهتم ى آتاب  Genderedف
(Sydie ١٩٨٧) .       انوا و آ ا ل ال هؤلاء المنظرين آم اديين "ويبدو الأفراد فى أعم " حي

Neutral ى نساء ورجال      " فاعلون"، فهم زين إل ر متمي ديون غي ه لا   . تجري ا دام أن وم
اعى       يوجد فى حوزتنا معرفة نظرية غزيرة نبنى عل وع الاجتم ط قضايا الن ا فى رب يه

بالأشكال الأآثر رسوخاً للفكر النظرى فى علم الاجتماع، فإن هذه المشكلة ربما تكون  
  .أصعب المشكلات الأربعة التى نواجهها فى الوقت الراهن

هل سنتعامل : ومن المعضلات النظرية الرئيسية المرتبطة بالنوع الاجتماعى ما يلى
ل         مع النوع الاجتماع ى تحلي ا فى حاجة إل ا السوسيولوجى؟ أم أنن ى آفئة عامة فى تفكيرن

ؤثر فى سلوك النساء            ر خصوصية ت ؤثرات أآث ى م ا إل اعى بتفكيكه قضايا النوع الاجتم
هل توجد خصائص تفصل     : ونعبر عن ذلك بعبارة أخرى. والرجال فى سياقات مختلفة؟

ويته ات من حيث ه ع الثقاف ى جمي اء ف ين الرجال والنس اعى؟ أم هل ب لوآهم الاجتم م وس
ل          ات مث م المجتمع ى تقس رى الت روق الأخ وء الف ى ض ة ف روق النوعي ير الف ن تفس يمك

  التقسيمات الطبقية؟

ة للسلوك الإنسانى أو بخصائص        ) ٤( راً بالخصائص العام ة آثي لا تتعلق المشكلة الرابع
ح     ق بملام ا تتعل ل، ولكنه ات آك ديث المجتمع اعى الح ور الاجتم ذه  و. التط تتصل ه

ذه المشكلة    المشكلة بتحديد العوامل المؤثرة فى نشأة المجتمعات الحديثة وطبيعتها، وه
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ية      ية والمارآس ر المارآس ات غي ين الاتجاه تلاف ب ن الاخ تقة م ذه  . مش ور ه وتتمح
الم الحديث بالعوامل الاقتصادية     : المعضلة حول القضية التالية إلى أى مدى تشكل الع

ارآس خا   ديل       التى حددها م صة ميكانيزمات المشروع الاقتصادى الرأسمالى؟، والب
ة والسياسية   (إلى أى مدى شكلت المؤثرات الأخرى : عن ذلك هو آالعوامل الاجتماعي
  التطور الاجتماعى فى العصر الحديث؟) أو الثقافية

  :وسوف ننظر فى آل معضلة من هذه المعضلات بالتتابع على النحو التالى  

  البناء والفعل: المعضلة الأولى  ♦

ومن بعده آثير من الكتاب فى  –من الموضوعات الرئيسية التى انشغل بها دورآايم   
ا  –علم الاجتماع  . أن المجتمعات التى نحن أعضاء فيها تمارس آبحاً اجتماعياً على أفعالن

ع  ر من حاصل جم ع أآب رد، وأن المجتم ى الف ه سلطة عل ع ل ايم أن المجتم زعم دورآ وي
ر   ال الأف وة أو         أفع ا ق درس خصائص له ا ن اعى فإنن اء الاجتم ل البن وم بتحلي دما نق اد، وعن

واب      . متانة تناظر الأبنية فى البيئة المادية ا أب ودعونا نفكر فى شخص يقف فى حجرة له
واب  . متعددة  –فبناء الحجرة يكبح أنشطته التى يمكنه القيام بها، إذ أن موقع الحوائط والأب

ال    ا        هو ا  –على سبيل المث دخول إليه ذى يحدد مسارات الخروج من الحجرة وال وفى  . ل
ى      رأى دورآايم أن البناء الاجتماعى يكبح نشاطنا بطريقة مشابهة، حيث يضع حدوداً عل

  .عنا تماماً مثل حوائط الحجرة" خارج"وهذا البناء . ما يمكن أن نفعله آأفراد

  :ويعبر دورآايم عن هذا الرأى بقوله المشهور  

ى أخذتها      عندما أؤد" ذ العهود الت واطن، وأنف ى واجباتى آأخ وزوج أو م
ادات         وانين والع ددتها الق ى ح ات الت ى بالالتزام ا أف ى، فأن ى نفس عل

الى    ن أفع ى وع ة عن ة الخارج ف    …الاجتماعي ابه يكتش و مش ى نح وعل
ودة     اتها موج ة وممارس ه الديني دات حيات ده أن معتق ذ مول ؤمن من الم

ه ار. خارج ام الإش ا أن نظ ارى، آم ن أفك ر ع تخدمه للتعبي ذى اس ات ال
والنظام النقدى الذى استخدمه لتسديد ديونى، وسبل الائتمان التى استعين 

ل   –إلخ …بها فى علاقاتى التجارية، والممارسات التى اتبعها فى مهنتى آ
رد    . ذلك يؤدى وظيفته مستقلاً عن استخدامى لها ل ف دورنا آ وإذا درسنا ب

  ".آل ما سبق ذآره ينطبق عليهم جميعاًفى المجتمع لوجدنا أن 

(Durkheim, ١٩٨٢, PP. ٥١-٥٠) 

رين،          داً من آثي ايم لاقت تأيي ا دورآ وعلى الرغم من أن وجهة النظر التى عبر عنه
اد       اد، حيث يتساءل النق اد ح اً من        : فقد قوبلت أيضاً بانتق م يكن مؤلف ا هو المجتمع إذا ل م

ا        وإذا قمن. الأفعال الفردية العديدة؟ اً، ولكنن اً جميع رى آيان نحن لا ن ا، ف ا بدراسة جماعة م
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د من   " المجتمع"نرى أفراداً يتفاعلون مع بعضهم بعضاً فى أشكال متعددة، و ليس إلا عدي
اد   . الأفراد يتصرفون بطرق منتظمة فى علاقتهم مع بعضهم البعض وفى رأى هؤلاء النق

ة   ( أثرين بالتفاعلي اع المت ة  ومعظمهم من علماء الاجتم دينا     ) الرمزي انية ل ات إنس ا آكائن أنن
ة          انى الثقافي ه المع اً تتخلل اً اجتماعي ه، ونحن نقطن عالم ا نفعل رى هؤلاء    . أسباب لم ا ي آم

به    ة لا تش واهر الاجتماعي اد أن الظ ياء"النق ى    " الأش د عل ا تعتم ق، ولكنه و دقي ى نح عل
ع لا ي ه، والمجتم ا نفعل طتها م ف بواس ى نغل ة الت انى الرمزي ق المع ا نخل ا، ولكنن خلقن

  .المجتمع

  :التقييم  ♦

ى       ليس من المرجح أن يُحسم هذا الجدل حسماً تاماً منذ أن وجد مع المحاولات الأول
ه           ى أن ذا بالإضافة إل انى، ه رين المحدثين لتفسير السلوك الإنس المنتظمة من جانب المفك

ماء فى شتى مجالات   جدل لا يقتصر على علم الاجتماع وحده، وإنما يشغل أيضاً بال العل
اب أى        . العلوم الاجتماعية ذا الكت رر فى ضوء قراءتك له ارئ أن تق ويتعين عليك أيها الق

  .الموقفين يعد صحيحاً

ومع أن آلا الرأيين لا . ويمكن أن تأخذ الاختلافات بين هذين الرأيين صيغة المبالغة  
ا   يمكن أن يعد صحيحاً بشكل آامل، فإننا نستطيع بسهولة أن نلمس  رابط بينهم ة  . الت فوجه

رد فى    نظر دورآايم تبدو صحيحة فى بعض الجوانب؛ ذلك أن النظم الاجتماعية تسبق الف
ى   . وجودها؛ ومن الواضح أيضاً أنها تمارس قسراً علينا ال إنن ولذلك أقول على سبيل المث

ى أ         ار ف دى الخي د ل ه لا يوج ا أن ا، آم ى بريطاني ود ف دى الموج ام النق رع النظ م اخت ن ل
ود         طة النق دمات بواس لع والخ راء الس ى ش ب ف ت أرغ تخدمه إذا آن تخدمه أو لا اس . اس

دى  ام النق خة     –فالنظ رى الراس نظم الأخ ع ال أن جمي ك ش ى ذل أنه ف وداً  –ش ود وج موج
  .مستقلاً عن أى فرد عضو فى المجتمع، وتكبح نشاط هذا الفرد

ادح         أ الف أن نفترض أن المجتمع   هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصبح من الخط
ا        " خارج" اً عن الم الطبيعى خارج ا الع ى يكون به ة الت الم الطبيعى   . عنا بنفس الطريق فالع

ذا الكلام        دو ه اة أم لا، ويب د الحي ى قي يستمر فى وجوده سواء أآانت الكائنات الإنسانية عل
اً  وإذا آان المجتمع ش. نوعاً من الهراء عندما نتحدث بنفس الطريقة عن المجتمع يئاً خارج

  .عن آل فرد بمفرده، فإنه لا يمكن أن يكون شيئاً خارجياً بالنسبة لمجموعة الأفراد آكل

ايم               ه دورآ ق علي ا أطل ن أن م رغم م ى ال ه عل بق أن ا س ى م اف إل ائع "يض الوق
ة ه Social Facts" الاجتماعي ا نفعل دد م ا لا تح ه، فإنه ا نفعل بح م د تك ى أن . ق إذ يمكن ل

ذا النحو،          ى ه ال التصرف عل ماً حي راراً حاس أختار العيش بدون نقود، ويمكن أن اتخذ ق
ونحن آكائنات بشرية لنا . حتى لو تبين لى صعوبة أن احتال على العيش من يوم إلى آخر
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لبية للأ  تجابة س اطة اس تجيب ببس ار ولا نس ا الخي ن حولن ى تحدث م داث الت ق . ح والطري
ائى "المباشر لتجسير الفجوة بين الاتجاه  اه  " البن ا نشكل     " الفعل "واتج هو أن نعترف بأنن

ا عن   . البناء الاجتماعى ونعيد تشكيله بفاعلية خلال مسار أنشطتنا اليومية ونعود إلى مثالن
ولكنه إسهام ضرورى  –ثانوياً  النظام النقدى لأقول أن استخدامى لهذا النظام يسهم إسهاماً

رد  . فى وجوده – اس     –وإذا قرر آل ف ة الن ى غالبي وا عن       –أو حت ا أن يتوقف فى لحظة م
  .استخدام النقود، فإن النظام النقدى سوف يتلاشى

  الإجماع والصراع: المعضلة الثانية  ♦

ين بالإجماع من المفيد أيضاً أن نبدأ بدورآايم عندما نقابل بين وجهتى النظر المتعلقت  
راع ة        . والص زاء المترابط ن الأج ة م ه مجموع ى أن ع عل ى المجتم ر إل دورآايم ينظ . ف

ه آل متكامل       –بالنسبة لمعظم المفكرين الوظيفيين  –والحقيقة أن المجتمع  ى أن يُعامل عل
اً       ابكاً وثيق بعض تش راً مع      . يتكون من أبنية تتشابك مع بعضها ال اً آبي ذا يتطابق تطابق وه

ة    تأآيد د ائع الاجتماعي ة للوق ا    . ورآايم على الطبيعة الكابحة والخارجي ة هن وليست المماثل
  .مع حوائط المبنى، ولكنها مماثلة مع فسيولوجية الجسد

دة متخصصة    زاء عدي ن أج د م ون الجس ا (ويتك د وم رئتين والكب ب وال المخ والقل آ
ا ائن ال     )إليه اة الك تمرار حي ى اس ة عل ى المحافظ هم ف زء يس ل ج ى، وآ ذه  . ح ل ه وتعم

ائن        اة الك ك تصبح حي م يحدث ذل الأجزاء بالضرورة فى تناغم مع بعضها البعض، وإذا ل
ددة  ايم     . الحى مه ى رأى دورآ ى المجتمع ف ق نفس الشىء عل ، فلكى )وبارسونز(وينطب

ة           ه المتخصص ى نظم ين عل نين يتع رور الس وده بم ى وج ع ف تمر المجتم ام  (يس آالنظ
دين، والأسرة   ىالسياسى، وال بعض  ) ، والنظام التعليم اغم مع بعضها ال ى تن . أن تعمل ف

اق   –ومن ثم يعتمد استمرار المجتمع على التعاون الذى يقوم بدوره على الإجماع  أو الاتف
  .بين أعضائه على القيم الأساسية –

رة        ر نظ ذا الأم ى ه ى الصراع إل ية عل زون بصفة أساس ذين يرآ ك ال ر أولئ وينظ
تلاف   ام الاخ ة تم ق       . مختلف ذا الطري ة له ات الموجه يص الافتراض هولة تلخ ن بس ويمك

ى       م إل ات تنقس ارآس أن المجتمع رى م ى، إذ ي ارآس للصراع الطبق ير م تخدام تفس باس
ة    ر متكافئ وارد غي اواة الواضحة موجودة، تحدث       . طبقات ذات م ذه اللامس ا دام أن ه وم

اعى     ق الاجتم ى النس تفحل ف الح تس ى المص امات ف ذ . انقس ول ه ى  وتتح امات ف ه الانقس
ر         ات التغي ى عملي ات يمكن أن يفضى إل ين الطبق المصالح فى وقت ما إلى صراع نشط ب

الى  ا              . الراديك ى رآز به ات بالدرجة الت ى الطبق رأى عل ذا ال أثروا به م يرآز آل من ت ول
مارآس عليها؛ فهناك انقسامات أخرى تبدو مهمة فى إشعال نار الصراع مثل الانقسامات 

تم     . ات السلالية أو الأحزاب السياسيةبين الجماع ى ي وأياً آانت الجماعات المتصارعة الت
ى أن النسق     التوتر، حت تسليط الضوء عليها، فإن المجتمع يُنظر إليه أساساً على أنه ملئ ب
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  .الاجتماعى الأآثر استقراراً يمثل توازناً متقلقلاً بين الجماعات المتصارعة

  :التقييم  ♦

نهى هذا الجدل النظرى على نحو تام شأنه فى ذلك شأن الجدل ليس من المرجح أن ن
ة    . حول البناء أم الفعل يس  . آما أن الجدل بشأن الإجماع والصراع اتخذ صيغة المبالغ ول

ثمة تعارض على الإطلاق بين هذين الموقفين المتعلقين بالإجماع والصراع، إذ يوجد فى  
ى   ام عل اق الع ن الاتف ا م وع م ات ن ع المجتمع هد   جمي ا تش د أن جميعه ن المؤآ يم، وم الق

  .صراعاً

ا   ين علين اع     –ويتع م الاجتم ى عل ل ف ة للتحلي دة عام ين   –آقاع ة الصلات ب دراس
ا الجماعات   . الإجماع والصراع داخل النسق الاجتماعى فغالباً ما نجد أن القيم التى تعتنقه

ا ت   ى تحقيقه ات إل ك الجماع عى أعضاء تل ى يس داف الت ة والأه ن المختلف اً م عكس مزيج
ة ترآة والمتعارض الح المش ال . المص بيل المث ى س ة عل ات المختلف   فالطبق

ى  – ارآس للصراع الطبق ياق تصوير م ى س ى ف وة  –وحت ى ق ا بعض المصالح عل بينه
ى الرأسماليين فى الحصول      العمل لكى تعمل فى مشروعاتها تماماً مثلما يعتمد العمال عل

ل إن المصالح        وليس الصراع الصري . على أجورهم ذه الظروف، ب ل ه تمراً فى مث ح مس
ا، ويكون العكس صحيحاً فى            ات بينهم ى الخلاف انبين تطغى عل ذين الج المشترآة بين ه

  .مواقف أخرى

ين       ة ب ات المتبادل ل العلاق ى تحلي اعد ف داً يس اً مفي ديولوجيا مفهوم وم الإي د مفه ويع
يم والمعت  . الصراع والإجماع ديولوجيا الق أمين وضع       ويقصد بالإي ى تساعد فى ت دات الت ق

ا     ق      . الجماعات الأقوى على حساب الجماعات الأضعف منه اط وثي ا يوجد ارتب اً م ودائم
افع     . بين القوة والإيديولوجيا والصراع وة بسبب المن وتدور آثير من الصراعات حول الق

يديولوجيا فى  ويعتمد الذين يحوزون معظم القوة اعتماداً أساسياً على تأثير الإ. التى تجلبها
اً    ادرون أيض م ق يطرتهم، وه ى س اء عل ادة  –الإبق ى الع زم   –ف وة إذا ل تخدام الق ى اس عل

ا أن      . الأمر رة مؤداه فعلى سبيل المثال تدعم الحكم الأرستقراطى فى عصر الإقطاع بفك
ى استخدام العنف ضد من         تقراطيون إل ام الأرس الأقلية ولدت لتَحكم، وغالباً ما يلجأ الحك

  .أون على معارضة قوتهميتجر

  مشكلة النوع الاجتماعى: المعضلة الثالثة  ♦

ات الشخصيات      ى آتاب ة ف ة محوري اعى مكان وع الاجتم ازت قضايا الن ا ح ادراً م ن
ديث     اع الح م الاجتم ى لعل ار المرجع اس الإط ى وضعت أس ارزة الت إن  . الب ك ف ع ذل وم

وع الاجتم   د      الفقرات القليلة التى تعرضوا فيها لمسائل الن ل بتحدي ى الأق ا عل اعى تسمح لن
ى   الخطوط العريضة لهذه المعضلة النظرية الأساسية حتى ولو لم نعثر فى آتاباتهم إلا عل
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ا  ى حله اعدنا ف ذى يس ير ال ذر اليس ة  . الن لة بمقابل ذه المعض ف ه ا أن نص ن بن ويحس
ات      ى ظهرت فى آتاب  الأطروحة الموجودة عرضاً فى آتابات دورآايم مع الأطروحة الت

ع،      . مارآس ى للمجتم اج آل فقد لاحظ دورآايم فى معرض مناقشته للانتحار أن الرجل نت
وتأسيساً على هذه الملاحظة يقول دورآايم عن  . أما المرأة فهى نتاج للطبيعة إلى حد آبير

ر   "الرجل أن  أذواقه وتطلعاته ومزاجه ذات منشأ جمعى إلى حد آبير، أما المرأة فهى أآث
ا ا  أثراً بكيانه ر ت كل مباش ن    . لعضوى بش اً ع اً تام ل اختلاف ات الرج ف حاج ذلك تختل ول
ا أن   . (٢٨٥ .P ,١٩٥٢ ,Durkheim)" حاجات المرأة ونعبر عن ذلك بعبارة أخرى بقولن

ة من الرجال      ل اجتماعي النساء والرجال لهم هويات وأذواق وميول مختلفة؛ لأن النساء أق
  .وأقرب إلى الطبيعة منهم

ا       ولن يقبل أحد منا   ه هن ا عن ا به ى عبرن اث   . اليوم هذا الرأى بالصيغة الت ة الإن فهوي
ذآور  ة ال ل هوي ة مث ئة الاجتماعي راً بالتنش كل آثي ى  . تتش اً عل ديلاً طفيف دخل تع دما ن وعن

اعى          وع الاجتم كيل الن ول تش ة ح ر ممكن ة نظ ل وجه ل بالفع ده يمث ايم نج اء دورآ ادع
أساسية على اختلافات بيولوجية موجودة   وماهيته، وهى أن الفروق النوعية ترتكز بصفة

ة فى          . بين الرجال والنساء   روق النوعي أن الف اد ب رأى بالضرورة الاعتق ذا ال ى ه ولا يعن
ويتهن تتشكل بصفة      معظمها فروق وراثية، بل يفترض أن الوضع الاجتماعى للنساء وه

رى شودوروف   ان  . )١(أساسية بواسطة انخراطهن فى التكاثر وتربية الأطفال آما ت وإذا آ
ات ع المجتمع ى جمي ة تتأصل بعمق ف روق النوعي إن الف رأى صحيحاً، ف ذا ال ويعكس . ه

ال      اب الأطف اء اختصاصهن إنج ة أن النس ال حقيق اء والرج ين النس وة ب ى الق اقض ف التن
  .وتربيتهم، فى حين ينشط الرجال فى المجالات العامة للسياسة والعمل والحرب

ابقة   وتتعارض وجهة نظر مارآس ت   ديداً مع الآراء الس ة   . عارضاً ش الفروق النوعي ف
اء       ال والنس ين الرج ة ب وة والمكان ى الق ارآس   –ف ى رأى م ية    –ف فة أساس س بص تعك
ة   . التقسيمات الأخرى خاصة التقسيمات الطبقية ويذهب مارآس إلى أن التقسيمات النوعي

ا      رة للمجتمع الإنس وة الرجال    . نىأو الطبقية لم تكن موجودة فى الأشكال المبك رزت ق وب
على النساء عندما ظهرت التقسيمات الطبقية فقط، حيث أصبحت النساء شكلاً من أشكال    

ة  . الملكية الخاصة للرجال من خلال نظام الزواج وسوف تتحرر النساء من وضع العبودي
مع  اليوم بهذا التحليل، و –إن وجدت  –وتسلم طائفة قليلة. هذه عند قهر التقسيمات الطبقية

ب،       ة أرح ا بدرج ديق إذا عممناه ديرة بالتص ر ج ة نظ ه وجه ل من تطيع أن نجع ك نس ذل
لوك    ى س ؤثر ف ى ت ة الت يمات الطبقي كل التقس ذى يش د ال ل الوحي ة ليست هى العام فالطبق

ة       . الرجال والنساء  ة والجذور الثقافي ا الإثني اك عوامل أخرى منه  –ويمكن الادعاء   . فهن
ات المتحدة    (ء فى جماعة الأقلية أن النسا –على سبيل المثال  ابهن  ) آالسود فى الولاي يتش

                                                           
  .٩٩-٩٨، ص ص "الاجتماععلم "فى كتاب جيدنز ارجع إلى الفصل الخامس ) ١(
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مع الرجال فى آثير من الخصائص فى هذه الجماعة بدرجة أآبر مما هو موجود بالنسبة    
ة  ). أى النساء البيض(للنساء فى جماعة الأغلبية  ة   (وتتشابه النساء فى ثقافة معين ل ثقاف مث

ة      فى خصائص مشترآة مع الر) الصيد والالتقاط ا هو موجود مقارن ر مم جال بدرجة أآب
  .بالنساء فى المجتمع الصناعى

  :التقييم  ♦

ؤثر      ة، وت تعد القضايا التى تتضمنها هذه المعضلة الثالثة على درجة آبير من الأهمي
اع  م الاجتم ائية عل ة النس ه أنصار الحرآ ه ب ذى يواج ى التحدى ال راً عل أثيراً مباش ولا . ت

آبيراً من التحليل فى علم الاجتماع فى الماضى تجاهل النساء    يختلف اثنان على أن جانباً
ة أخرى        ة النساء وسلوآهن من ناحي ة لهوي ى  . من ناحية أو قدم تفسيرات غير ملائم وعل

ه لا   الرغم من البحوث الجديدة عن المرأة والتى أجريت طيلة العشرين عاماً الماضية، فإن
ة والاهتمامات المميزة للمرأة لم يتم دراستها تزال هناك مجالات عديدة تتضح فيها الأنشط

اعى،   . دراسة وافية وع الاجتم وليست دراسات المرأة فى علم الاجتماع مرادفة لدراسة الن
لوآهم   ذه   . لأن النوع الاجتماعى يتعلق بالعلاقات بين هويات الرجال والنساء وس ى ه وحت

ة تسليط الضوء عل     ة بواسطة    اللحظة يظل السؤال المتعلق بمدى إمكاني روق النوعي ى الف
اع      م الاجتم ا      (المفاهيم الأخرى فى عل ال إليه ة وم ة، الجذور الثقافي ة، الإثني  –، أو )الطبق

ة الأخرى فى ضوء      –على العكس من ذلك  مدى الحاجة إلى تفسير التقسيمات الاجتماعي
ام التفسيرية  . يظل هذا السؤال سؤالاً مفتوحاً –النوع  الرئيسية   ومن المؤآد أن بعض المه

  .لعلم الاجتماع فى المستقبل سوف تتوقف على التعامل مع هذه المعضلة تعاملاً بارعاً

  تشكيل العالم الحديث: المعضلة الرابعة  ♦

  :المنظور المارآسى 

ا   . شكلت آتابات مارآس تحدياً قوياً للتحليل فى علم الاجتماع   ى يومن ومنذ أيامه وحت
و المجتمعات       هذا تمحور آثير من الجدل فى علم ا ارآس بشأن نم ار م لاجتماع حول أفك

ة  ة . (١٩٦٨ ,Marx and Engels)الحديث ات الحديث ى المجتمع ارآس إل ر م وينظ
اعى فى العصر الحديث      . باعتبارها مجتمعات رأسمالية ر الاجتم وآان الباعث على التغي

د جزءاً لا يتجزأ من           ذى يع اه التحول الاقتصادى المستمر ال اج   هو الضغط فى اتج الإنت
مالى بقه . الرأس ام س ن أى نظ ة م ر دينامي اً اقتصادياً أآث مالية نظام د الرأس افس . وتع ويتن

تهلكين    ى المس لعهم إل اء فى السوق     . الرأسماليون مع بعضهم البعض لبيع س ولضمان البق
وهذا أدى إلى . التنافسية يتعين على الشرآات إنتاج سلع رخيصة وذات آفاءة قدر الإمكان

التكنولوجى المتواصل؛ لأن زيادة فاعلية التكنولوجيا المستخدمة فى عملية إنتاجية  التجديد
  .معينة تمثل إحدى الطرق التى تضمن بها الشرآات الدخول فى المنافسة
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وهناك أيضاً بواعث قوية للبحث عن أسواق جديدة لبيع السلع، والحصول على مواد   
ارآس   –الى تعد الرأسمالية وبالت. خام رخيصة، واستخدام قوة عمل رخيصة  –فى رأى م

ارآس انتشار        . نظاما يواصل انتشاره بلا انقطاع فى أرجاء العالم ه م ا فسر ب ذا هو م وه
  .الصناعة الغربية على المستوى العالمى

ه، وادخل          ر من مؤيدي وقد لاقى تفسير مارآس للنظام الرأسمالى تأييداً من عدد آبي
ارآس   من تلاه من الكتاب تعديلات ضخ ى رسمها م ة،    . مة على الصورة الت ا ناحي ذا من ه

رح          ارآس، وتط د آراء م ة ض دفع بالحج دة ت ادات عدي رت انتق رى ظه ة أخ ن ناحي وم
الم الحديث     ا فى      . تحليلات بديلة حول العوامل المؤثرة فى تشكيل الع لم آل واحد من ويس

ود الع  ى وج ياً ف مالى لعب دوراً رئيس ام الرأس أن النظ ر ب ة الأم ه حقيق يش في ذى نع الم ال
أثير العوامل        الى فى ت ارآس غ اليوم، إلا أن هناك من علماء الاجتماع من يزعمون أن م
و            ى النم ة ف ل أهمي مالى أق ام الرأس ر، وأن النظ داث التغي ى إح ة ف ادية المحض الاقتص

ارآس  ارآس        . الاجتماعى الحديث مثلما زعم م ان م اب فى إيم ويشكك معظم هؤلاء الكت
ة الأمر         بأن النظام ا ك   . لشيوعى سوف يحل محل النظام الرأسمالى فى نهاي دو أن تل ويب

  .وما بعده فى أوروبا الشرقية ١٩٨٩الشكوك ولدت مع أحداث عام 

  وجهة نظر فيبر 

ارآس    ة أن  . آان ماآس فيبر واحداً من أوائل من وجهوا سهام نقد حاد إلى م والحقيق
ة حيا تمر طيل ة صراع اس ر آانت بمثاب ات فيب راث آتاب ع الت ارآس؛ أى م بح م ع ش ه م ت

وم  . الفكرى الذى خلفه مارآس اً الي وفى  . ويظل الموقف البديل الذى اتخذه فيبر موقفاً مهم
اعى الحديث       و الاجتم ياً فى النم وفى  . رأيه أن العوامل غير الاقتصادية لعبت دوراً أساس

ه  مالية  "آتاب تانتية وروح الرأس لاق البروتس اب ال   –)١(الأخ ك الكت اء  ذل ى باحتف ذى حظ
عة   ات واس ة    –ومناقش يم الديني ر أن الق زعم فيب التطهر    –ي ة ب يم المرتبط ة الق خاص

Puritanism –     م ى ل مالية الت ر الرأس ة النظ ور وجه ى ظه ة ف ة محوري ت ذات أهمي آان
  .نتيجة للتغيرات الاقتصادية فى حد ذاتها –آما يفترض مارآس  –تظهر 

ة فى        إن فهم فيبر لطبيعة المجتمعات     اة الغربي اليب الحي ة وأسباب انتشار أس الحديث
ا      ارآس له م م ع فه ديداً م اً ش ارض تعارض الم يتع مالية   . الع ر أن الرأس ى رأى فيب  –فف

ادى  روع الاقتص يم المش زة لتنظ ة متمي ا طريق رى  –باعتباره ل الأخ د العوام د أح تع
                                                           

احتل هذا الكتاب المرتبة الرابعة ضمن أهم مائة كتاب ظهرت فى علـم الاجتمـاع فـى    ) ١(
فى المرتبة الأولى، ) ماكس فيبر(الاقتصاد والمجتمع : القرن العشرين، وسبقه فى الترتيب

" تمـاعى النظرية الاجتماعية والبنـاء الاج "، ثم )رايت ميلز" (الخيال السوسيولوجى"يليه 
  :ارجع إلى. ISAفى استفتاء قامت به الجمعية الدولية لعلم الاجتماع ) روبرت ميرتون(

(http: // www.ucm. ed / info / isa books / vtlbkv-٠٠٠. Htm).  
  )المترجم(
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ى العصر الحديث اعى ف و الاجتم ى شكلت النم ية الت ان للع. الرئيس ة وآ م والبيروقراطي ل
ا   . تأثير أقوى عن غيرهما من الميكانيزمات الاقتصادية الرأسمالية فالعلم شكَّل التكنولوجي

تقبل        ى المس تراآى ف ع اش ى أى مجتم دور ف ذا ال ام به ى القي تمر ف وف يس ة، وس . الحديث
اعلاً، وتن    اً ف اس تنظيم تشر  والبيروقراطية هى الوسيلة الوحيدة لتنظيم أعداد غفيرة من الن

ى    ادى والسياس و الاقتص ع النم اً م ة حتم يد   . البيروقراطي طلح الترش ر مص تخدم فيب ويس
اة   . للإشارة إلى نمو العلم والتكنولوجيا الحديثة والبيروقراطية ويقصد بالترشيد تنظيم الحي

  .الاجتماعية والاقتصادية تبعاً لمبادئ الكفاءة على أساس المعرفة التكنولوجية

  :التقييم  �

ارآس  : الذى يطرح نفسه هنا السؤال   أى ضرب من ضروب التفسير المستمدة من م
ويوضح الجدول . أو فيبر يعد تفسيراً صحيحاً؟ هنا نجد العلماء ينقسمون حول هذه القضية

يتعين علينا الإشارة هنا إلى أن داخل آل معسكر    (بعضاً من هذه الاختلافات ) ١-٩(رقم 
  ).ظر يتفق مع جميع هذه النقاطتوجد اختلافات لدرجة لا تجعل آل من

  )١-٩(جدول رقم 

  مقارنة بين مارآس وفيبر
  الأفكار الفيبرية العامة  الأفكار المارآسية العامة

و  ) ١( ى للنم دينامى الأساس ل ال أن العام
ات    ار الميكانيزم و انتش ديث ه الح

  .الاقتصادية الرأسمالية
ة   ) ٢( ة ممزق ات الحديث أن المجتمع

د خصيصة     باللامساواة الطبق ى تع ة الت ي
  .ملازمة لطبيعة هذه المجتمعات

  
وة ) ٣( ية للق يمات الأساس ل  –أن التقس مث

تلاف وضع   ى اخ ؤثرة ف يمات الم التقس
اء   ال والنس تمدة   –الرج يمات مس تقس

  .أساساً من اللامساواة الاقتصادية
ا ) ٤( ا نعرفه ة آم ات الحديث أن المجتمع

 من النوع) المجتمعات الرأسمالية(اليوم 
ا   الانتقالى، ومن المتوقع أن يعاد تنظيمه

تقبل ى المس اً ف اً راديكالي وسوف . تنظيم
وع أو آخر    يحل النظام الاشتراآى من ن

و  ) ١( ى للنم دينامى الأساس ل ال أن العام
  .الحديث هو ترشيد الإنتاج

  
اط     ) ٢( من أنم د ض ط واح ة نم أن الطبق

اواة   ين     –عديدة للامس اواة ب ل اللامس مث
اء  ال والنس ات  –الرج ى المجتمع ف

  .الحديثة
ادى ) ٣( ام الاقتص ى النظ وة ف ل الق تنفص

ى  . عن المصادر الأخرى إذ لا يمكن عل
ي ال تفس بيل المث ين س اواة ب ر اللامس

  .الرجال والنساء بعوامل اقتصادية
ى      ) ٤( دم ف ن التق د م يد بمزي رتبط الترش ي

اة     احى الحي ع من ى جمي تقبل ف المس
ة ات   . الاجتماعي ع المجتمع د جمي وتعتم

ية   اط الأساس س الأنم ى نف ة عل الحديث
  .للتنظيم الاجتماعى والاقتصادى
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ة      ى نهاي مالى ف ام الرأس ل النظ مح
  .المطاف

تى   ) ٥( ى ش ى ف أثير الغرب ار الت أن انتش
ية    لة رئيس د محص الم يع اء الع أرج
روع    عية للمش ات التوس للاتجاه

  .الرأسمالى

  
  
ن  ) ٥( ئ م رب يج المى للغ أثير الع أن الت

يطرت اً  س ناعية جنب وارد الص ى الم ه عل
وة   ى الق ا ف ع تفوقه ب م ى  جن إل

  .العسكرية
  

م              دة لعل الات عدي ى مج رى ف ى والفيب وقفين المارآس ين الم ارض ب ر التع د أث وق
دماً     . الاجتماع ل تق ا للمجتمعات الأق ى رؤيتن ذين     . بل يؤثر آذلك عل ذا أن ه ى ه يضاف إل

اهين  رى(الاتج ى والفيب ان ب) المارآس ى  يرتبط ث يتبن ين؛ حي يين مختلف وقفين سياس م
. اليساريون آراء الاتجاه المارآسى، ويتبنى الليبراليون والمحافظون رؤى الاتجاه الفيبرى

ر     وتعد العوامل المرتبطة بهذه المعضلة النظرية ذات طبيعة إمبيريقية مباشرة بدرجة أآث
ى المعضلات الأخرى  و متضمن ف ا ه اعدنا الدراسات الواقع. مم و وتس ارات نم ة لمس ي

اه         ر مع الاتج اط التغي دير مدى انسجام أنم المجتمعات الحديثة ودول العالم الثالث على تق
  .المارآسى أو الاتجاه الفيبرى

  
  النظريات

ة      ات النظري ين الاتجاه ة ب يم تفرق تطيع أن نق  THEORETICAL APPROنس
ACHES    ات ذا الفصل  . THEORIESوالنظري ى ه ا ف د انصب اهتمامن ى الآن  ولق حت

م             ة العريضة نحو موضوع عل ا التوجهات العام ى تقصد به ة الت على الاتجاهات النظري
ة محددة من       . الاجتماع ل محاولات لتفسير طائف أما النظريات فهى محدودة التوجه، وتمث

ا جزءاً من        . الأوضاع الاجتماعية أو أنماط حدوثها ات باعتباره ا تصاغ النظري ادة م وع
ث، وتط   ة البح وث        عملي ى البح ين عل ى يتع كلات الت دورها المش ات ب ذه النظري رح ه

  .ومن الأمثلة على النظريات نظرية دورآايم فى الانتحار. دراستها

ا      ى يجريه ولقد تطورت نظريات لا حصر لها فى مجالات عديدة مختلفة للبحوث الت
اع اء الاجتم ذه    . علم ل أن بعض ه ة، ب ياغة دقيق اغة ص ات المص اك بعض النظري  وهن

وم     النظريات مصاغة فى قالب رياضى على الرغم من أن هذا النمط أآثر شيوعاً فى العل
  .عنها فى علم الاجتماع) خاصة علم الاقتصاد(الاجتماعية الأخرى 

ا، وتختلف       وتحاول بعض أنواع النظريات أن تكون تفسيرية بدرجة أآثر من غيره
غال  دوى انش اع وج اء الاجتم ة علم دى رغب ة الآراء حول م ة رحب اولات النظري هم بالمح

ين       –على سبيل المثال  –ويذهب روبرت ميرتون . المجال ه يتع ى أن ه إل وى ل فى ادعاء ق
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ماه    ا أس ى م امهم عل زوا اهتم اع أن يرآ اء الاجتم ى علم دى المتوسط"عل ات الم " نظري
(Merton ١٩٥٧) . ا اع  –وينبغى علين اء اجتم ن  –آعلم دلاً م ر تواضعاً ب ون أآث أن نك

  .اولة الانشغال بمخططات نظرية آبرى على طريقة بارسونز على سبيل المثالمح

راً             اراً مباش ا اختب ى لاختباره ة تكف ددة بدرج ط مح دى المتوس ات الم د نظري وتع
واهر        ن الظ ة م مل طائف ا تش ة تجعله ة بدرج ا عام ة، ولكنه وث الإمبيريقي طة البح بواس

ة ات نظري. المختلف ذه النظري ى ه ة عل ن الأمثل ى أن وم ذهب إل ى ت ان النسبى الت ة الحرم
م  رتبط مشاعر    . آيفية تقييم الناس لظروفهم يتوقف على من يقارنون أنفسهم به ذلك لا ت ول

راد   ى تعيش    . الحرمان ارتباطاً مباشراً بمستوى الفقر المادى الذى يعايشه الأف فالأسرة الت
أقل إحساساً بالحرمان  فى منزل صغير فى منطقة فقيرة تتشابه فيها ظروف سكانها تقريباً

من الأسرة التى تعيش فى منزل متشابه فى جيرة غالبية منازلها أآبر حجماً وسكانها أآثر 
  .غنى

ا          بح اختباره اً، أص ر طموح الاً وأآث ب مج ة أرح ت النظري ا آان ه آلم ة أن والحقيق
ر النظرى   . إمبيريقياً أمراً أآثر صعوبة م   ومع هذا لا يوجد سبب واضح يلزم التفكي فى عل

الاً   . الاجتماع بأن يظل مقصوراً على المدى المتوسط ولكى نتحقق من ذلك دعونا نأخذ مث
  ".الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"من النظرية التى طورها فيبر فى آتابه 

  الأخلاق البروتستانتية: مثال  �

اب     ى آت ر ف مالية"شرع فيب تانتية وروح الرأس ؛ نشرت ١٩٧٦" (الأخلاق البروتس
و     ) ١٩٠٥-١٩٠٤الطبعة الأصلية منه عام  ق بأسباب نم فى التصدى لمشكلة رئيسية تتعل

واه ى الغرب دون س مالية ف د  . الرأس ان بع اً من الزم ة عشر قرن رب من ثلاث ا يق ذ م ومن
ى      هرة ف ر ش رى أآث ارات الأخ ة أصبحت الحض ة القديم ة الروماني قوط الإمبراطوري س

ر ذات شأن، فى      . اتاريخ العالم من حضارة أوروب ة غي والحقيقة أن أوروبا صارت منطق
وى   ة الق ى بمثاب ى الشرق الأدن ة ف ة العثماني د والإمبراطوري ين أصبحت الصين والهن ح

ة       . العظمى فى العالم ة التكنولوجي وتقدم الصينيون على الغرب بخطوات فى مجال التنمي
ادية ا. والاقتص ؤال هن ى الا : والس ا أدى إل دث بم ذى ح ا ال ة م اجئ للتنمي ار المف زده

  الاقتصادية فى أوروبا منذ القرن السابع عشر وما تلاه؟

ا يفصل         ى م لط الضوء عل ه يجب أن نس ر أن رى فيب ؤال ي ذا الس ن ه ة ع وللإجاب
راآم  . الصناعة الحديثة عن الأنماط المبكرة للنشاط الاقتصادى وإذا فكرنا فى الرغبة فى ت

ارات عد   ى حض ودة ف دها موج روة نج اس    الث ك؛ فالن ير ذل ة، ولا يصعب تفس دة مختلف ي
أى  –يضفون قيمة على الثروة بسبب الراحة والأمان والقوة والاستمتاع الذى تجلبه، وهم 

اس  ب      –الن ى جل تخدمونها ف ديهم يس روة ل راآم الث ع ت ة، وم ن الحاج رر م دون التح يري



٤١٢  

  

  
  

  .الراحة لأنفسهم

ى شئ    ويزعم فيبر أننا إذا نظرنا فى التنمية الاقتصاد   ر عل ية فى الغرب، فسوف نعث
مختلف تمام الاختلاف، وهو وجود اتجاه نحو تراآم الثروة، وهو الاتجاه الذى لا نجده فى 

اريخ     ى مر الت ر       . مكان آخر عل ا أسماه فيب اه هو م ذا الاتج ، وهى  "روح الرأسمالية "وه
ل      ا رجال التجارة والصناعة الأوائ اس    .مجموعة المعتقدات والقيم التى اعتنقه ؤلاء الن فه

اء       –ومع ذلك فهم . لديهم دافع قوى لتراآم الثروة الشخصية اً من الأثري ى العكس تمام عل
اطق أخرى    يش،           –فى من اة رغدة الع ة فى حي رواتهم المتراآم ى استخدام ث لا يسعون إل

اق        ذات والاقتصاد فى الإنف ار ال ى إنك اتهم    . وأسلوب معيشتهم يرتكز عل ا يعيشون حي آم
راء باعتدال و ذه      . ينأون بأنفسهم عن المظاهر المألوفة للث ر أن يوضح أن ه د حاول فيب وق

ا      و الاقتصادى المبكر فى أوروب دد   . الخصائص غير المألوفة آانت حيوية فى النم م تب ول
ات الأخرى،        الفة وفى الثقاف هذه الجماعات ثرواتها على شاآلة الأثرياء فى العصور الس

  .ا لدعم مزيد من التوسع فى المشروعات التى تفوقوا فيهاوإنما سعت إلى إعادة استثماره

. وجوهر نظرية فيبر أن الاتجاهات المتضمنة فى روح الرأسمالية مستمدة من الدين  
أثير   وقد لعبت المسيحية عموماً دوراً فى تعزيز هذه الرؤية، إلا أن العامل الأساسى آان ت

ة   ة التطهري تانتية وبصفة خاصة النزع تانتية  Puritanismالبروتس د صور البروتس . أح
نهم الآراء   ر م ق آثي ة، واعتن ذه النزع ل من مناصرى ه ماليين الأوائ م الرأس ان معظ وآ

ة روح  . الكالفيني ة آانت المصدر المباشر ل ذاهب الكالفيني ى أن بعض الم ر إل ذهب فيب وي
نهم  وأحد أفكار الكالفينية هى أن البشر واسطة االله فى الأرض، ويطل    . الرأسمالية ب االله م

  .أن يعملوا فى مهنة ما من أجل عظمة االله

در      اً  Predestinationوثانى الجوانب المهمة للكالفينية هى فكرة القضاء والق ، وطبق
ى   ة ف دخلوا الجن در لي ون بالقضاء والق ن يؤمن نهم مم راداً بعي رة يصطفى االله أف ذه الفك له

الفينى الأصلى لا    . الحياة الآخرة ى وجه        وفى المذهب الك ه الإنسان عل وم ب يوجد شئ يق
إرادة االله     وم ب در محت ذا ق ع  . الأرض يمكن أن يغير ما إذا آان من المصطفين أم لا؛ فه وم

ه            ؤمنين ب ز للم ه ليجي تدعى تعديل ا اس الفن مم اع آ ق أتب اد قل ذا الاعتق ار ه د أث ك فق ذل
ل بمه  ى العم ى الاصطفاء، حيث أصبح النجاح ف ة عل ات معين راف بعلام ا الاعت ة م  –ن

ادى    اء الم ه بالرخ اراً إلي ن      –مش بح م خص أص ى أن الش ية عل ة الرئيس و العلام ه
وقد تولد الباعث القوى على تحقيق النجاح الاقتصادى بين الجماعات المتأثرة . المصطفين

ا الاقتصاد    بهذه الأفكار، إلا أن ذلك آان مصحوباً بحاجة المؤمن إلى أن يعيش حياة ملؤه
ى          ويؤ. فى الإنفاق دافع إل ذلك أصبح ال أن الترف شر، ول ة ب من أصحاب النزعة التطهري

  .تراآم الثروة ممزوجاً بأسلوب معيشة قاسية خالية من الزخرفة

أنهم يساعدون فى إحداث             ل وعى آاف ب ولم يكن لدى منظمى المشروعات الأوائ
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وق آل شئ     –تغيرات خطيرة فى المجتمع؛ فقد آانت دوافعهم  ة،    –ف ع ديني الى  دواف وبالت
د    اة الزه ذات    –أصبحت حي ار ال اً من الحضارة        –أى إنك رين جزءاً جوهري د المتطه عن

  :ويعبر فيبر عن ذلك بقوله. الحديثة

ى   " رون عل يرغب المؤمن بمذهب التطهر فى العمل بمهنة ما، ونحن مجب
وعندما ينتقل الزهد من أديرة الرهبنة ليتخلل الحياة اليومية . أن نفعل ذلك

اء  وتسود  ى بن د دوره ف دها يلعب الزه الم، عن ى مستوى الع الأخلاق عل
ومنذ أن بدأ الزهد يعمل على .. الأرآان الضخمة للنظام الاقتصادى الحديث

وة     ة ق لع المادي بت الس الم، اآتس ى الع ه ف ر مُثل الم ونش كيل الع ادة تش إع
اريخ           ل فى الت م تحدث من قب اة الناس بدرجة ل  …متزايدة وصلبة فى حي

غلغلت فكرة واجبات المهنة فى حياتنا مثل الروح الشريرة للمعتقدات وقد ت
دة ة البائ راً     . الديني اً مباش ا ربط ة م ى مهن ل ف ط العم ن رب دما لا يمك وعن

زام اقتصادى،     بأسمى القيم الروحية والثقافية، أو عندما لا تكون مجرد إل
التنمية  وفى أعلى مستويات. فإن الفرد يتخلى عموماً عن محاولة تبريرها

دينى           اه ال روة فى معن فى الولايات المتحدة يتجرد السعى نحو تحقيق الث
  ".والأخلاقى ليصبح مرتبطاً برغبات دنيوية محضة

(Weber, ١٩٧٦, PP. ١٨٢-١٨١) 

ا     اد     . وقد تعرضت نظرية فيبر لانتقادات من عدة زواي ذهب بعض هؤلاء النق  –إذ ي
يمكن تمييزها " روح الرأسمالية"أطلق عليها فيبر إلى أن الرؤية التى  –على سبيل المثال 

ن        د ع مع أح ل أن يس ة قب نوات طويل ة بس ة القديم ة الإيطالي دن التجاري ى الم بوضوح ف
ا     . الكالفينية ى ربطه ة، والت ويذهب نقاد آخرون إلى أن الفكرة الرئيسية عن العمل فى مهن

زال     . ةفيبر بالبروتستانتية موجودة بالفعل فى المعتقدات المسيحي  ادات لا ي ذه الانتق ع ه وم
ا        ى طوره زال الأطروحة الت اء، ولا ت جوهر تفسير فيبر مقبولاً من جانب عديد من العلم

رة        ه لأول م ذى ظهرت ب ق ال نفس الوضوح والبري ة   . واضحة ولامعة ب وإذا آانت نظري
أثراً ق         أثر ت اعى الحديث ت و الاقتصادى والاجتم اه أن النم ك معن اً  فيبر صحيحة، فإن ذل وي

  .بشىء يبدو للوهلة الأولى أنه منفصل عنه، ذلك الشىء هو مجموعة المثل الدينية

اع،             م الاجتم ر النظرى فى عل ة فى التفكي ات مهم وتستوفى نظرية فيبر عدة محك
  :وهى

ة           )١( يراً يتعارض مع المعرف ة، حيث تطرح تفس ر المضاد للبداه أنها ضرب من التفكي
ا   الفطرية، وبالتالى تطور النظرية  ى تغطيه م يفكر   . اتجاهاً جديداً حول القضايا الت ول

ة    ل الديني ة أن تلعب المث دوداً حول إمكاني راً مح ر إلا تفكي بقوا فيب ذين س ون ال المؤلف
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  .دوراً أساسياً فى نشأة الرأسمالية

يراً     )٢( ة ليست تفس اً "أن هذه النظري يراً   " بنائي اً "محضاً أو تفس ان   . خالصاً " فردي د آ وق
ر   و المبك ال      النم ال الأعم ه رج ع إلي ا يتطل ودة لم ر مقص ة غي مالية نتيج للرأس

  .المتطهرون، حيث تطلعوا إلى أن يعيشوا حياة طاهرة وفق مشيئة االله

راً، أى )٣( دو محي اً لشىء يب دم فهم ة تق ذه النظري وا : أن ه راد أن يعيش اذا يرغب الأف لم
  آم الثروة؟مقتصدين فى إنفاقهم فى الوقت الذى يبذلون فيه قصارى جهدهم لترا

م          )٤( أتها لفه ى آانت وراء نش ى الظروف الت أن هذه النظرية تستطيع تسليط الضوء عل
ى للرأسمالية         . تلك الظروف أة الأول م النش ه لا يحاول سوى فه ى أن وقد شدد فيبر عل

تها    . الحديثة ى غرس يم الت ومع ذلك يبدو من المنطقى أن نفترض أن القيم المناظرة للق
  .تكون متضمنة فى مواقف أخرى للنمو الرأسمالى الناجح النزعة التطهرية ربما

ة   )٥( أن النظرية الجيدة ليست فقط هى النظرية التى تبين صدقها، وإنما أيضاً هى النظري
ال      ن الأعم د م ام بمزي تثارتها للقي دة واس ار جدي دها لأفك ى تولي رة ف ون مثم ى تك الت

اً  ومن المؤآد أن نظرية فيبر آانت ناجحة من هذا . البحثية الجانب؛ حيث آانت ينبوع
  .فيما بعد لعدد غزير من الأعمال فى مجال البحوث والنظرية

  
  التفكير النظرى فى علم الاجتماع

ات    يم النظري د تقي ة  –يع ر  –خاصة الاتجاهات النظري ة تثي اع مهم م الاجتم ى عل ف
زع دى والف ن ا   . التح ا م ن نظائره ة م ر تجريدي ا أآث ة بطبيعته ادلات النظري وع فالمج لن

ى م      . الإمبيريق ود عل د يس رى واح اه نظ د اتج ه لا يوج ا أن ى مؤداه ة الت دو أن الحقيق ويب
ا  . الاجتماع تبدو علامة على الضعف فى هذا العلم؛ إلا أن الأمر ليس على هذا النحو وإنم

ى           ة عل د علام ات يع ة والنظري افس الاتجاهات النظري ى أن تن العكس هو الصحيح؛ بمعن
ة    . وسيولوجىحيوية المشروع الس ذنا من الدوجماطيقي ة (وهذا التنوع النظرى ينق ) القطعي

دد    . عند دراسة الكائنات البشرية، أى دراسة أنفسنا داً ومتع ولما آان السلوك الإنسانى معق
ك الجوانب        اه نظرى واحد بكل تل التنوع  . الجوانب، فإنه من غير المرجح أن يحيط اتج ف

ار التى تؤدى إلى البحوث، ويثير القدرات التخيلية فى التفكير النظرى ينبوع خصب للأفك
  .اللازمة لتحقيق التقدم فى العمل السوسيولوجى

  
  خلاصة الفصل

وفى العلوم الاجتماعية الأخرى (هناك تنوع فى الاتجاهات النظرية فى علم الاجتماع  )١(
وم            ). أيضاً ى فى العل الخلاف النظرى يصعب حسمه حت راً، ف ك محي يس سبب ذل ول
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دة   الطبيع ية، ونحن نواجه فى علم الاجتماع صعوبات خاصة؛ بسبب المشكلات المعق
  .الموجودة فى إخضاع سلوآنا للدراسة

اع هى   )٢( ة    : الاتجاهات النظرية الأساسية فى علم الاجتم ة، والتفاعلي ة، والبنيوي الوظيفي
ا     . الرمزية، والمارآسية ى حد م بعض إل ع  . وتتكامل هذه الاتجاهات مع بعضها ال وم

ة  ذلك  يوجد تعارض رئيسى بينها بما يؤثر فى الطريقة التى تعالج بها القضايا النظري
  .من جانب الكتاب الذين يتبنون اتجاهات مختلفة

ل          )٣( ط الفع ة رب اع بكيفي م الاجتم ى عل ية ف ة الرئيس دى المعضلات النظري ق إح تتعل
ع، أم أن المجتمع    . الإنسانى بالبناء الاجتماعى ذين ننشئ المجتم ذى    هل نحن ال هو ال

ى،        . ينشئنا؟ ة الأول دو للوهل ا يب اراً صارماً آم ديلين اختي وليس الاختيار بين هذين الب
  .والمشكلة الحقيقية هى آيفية ربط هذين الجانبين للحياة الاجتماعية معاً

جمة      )٤( ا منس ات بأنه ا وصف المجتمع ين علين ان يتع ا إذا آ ة بم لة الثاني ق المعض تتعل
رأيين، ونحن        . مستمر  ومنظمة، أم بأنها فى صراع ذين ال ين ه ة تعارض ب يس ثم ول

ة    . بحاجة إلى توضيح آيفية الترابط بين الإجماع والصراع ا الإيديولوجي د مفهوم ويع
  .والقوة مفهومين مفيدين فى إنجاز هذه المهمة

ل       )٥( ى التحلي اع ف وع الاجتم ايا الن ع قض ا م ة تعاملن ة بكيفي لة الثالث ل المعض تتص
أنصار الحرآة النسوية علم الاجتماع الذى يستجيب استجابة ويتحدى . السوسيولوجى

بطيئة لهذا التحدى على مستوى البحوث الإمبيريقية، حيث أجريت دراسات أآثر من  
ا         ذه الدراسات فى حد ذاته ذى قبل عن اهتمامات النساء ووجهات نظرهن، إلا أن ه

ه بالا      اعى فى علاقت وع الاجتم تجاهات الموجودة   لن تحل مشكلة التحليل الأفضل للن
  .ومفاهيم نظرية علم الاجتماع

و       )٦( ل النم ى تحلي اع عل م الاجتم ى عل دل المتواصل ف ى الج ع ف ز الراب انصب الترآي
الم المعاصر        : والسؤال هنا. الاجتماعى المعاصر ر فى الع ات التغي هل تشكلت عملي

ا تشكلت بواسطة عوامل أ        ية، أم أنه خرى  بالنمو الاقتصادى الرأسمالى بصفة أساس
ا             ى حد م ذا الجدل إل أثرت المواقف فى ه د ت ر الاقتصادية؟ وق من بينها العوامل غي

  .بالمعتقدات والاتجاهات السياسية التى يعتنقها مختلف علماء الاجتماع

الاً           )٧( و الاقتصادى الحديث مث ى النم ة عل أثير النزعة التطهري تعد أطروحة فيبر عن ت
ة    ل النظري ا يجع ر فيم ى التفكي داً عل ةمفي ر موضوعاً  . ذات قيم ار فيب زال أفك ولا ت

  .للجدل، إلا أن نظريته فتحت آفاقاً جديدة وحفزت على مزيد من البحوث
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  :المصطلحات المهمة الواردة فى هذا الفصل  •
  Functionalism: الوظيفية  ♦

توجه نظرى ينهض على فكرة أن الوقائع والأحداث الاجتماعية يمكن تفسيرها على   
ق         الوجه الأفضل ع ه من أجل تحقي ذى تؤدي دور ال ا، أى ال ى تؤديه لى أساس الوظائف الت

  .استمرار المجتمع واستدامته

  Anthropology: الأنثروبولوجيا  ♦

ة        تم بدراس اً، ويه اً وثيق اع ارتباط م الاجتم رتبط بعل ذى ي ة ال وم الاجتماعي د العل أح
  .الثقافات التقليدية وتطور النوع البشرى

  Manifest Functions: الوظائف الظاهرة ♦

وظائف جانب أو نمط من النشاط الاجتماعى تكون معروفة للأفراد الذين ينخرطون   
  .فى موقف معين فى الحياة الاجتماعية، وتكون مقصودة فى حد ذاتها

  Latent Functions: الوظائف الكامنة  ♦

راد                دون وعى من جانب أف ى ب ر قصد، أو حت ى تتحقق عن غي ة الت الآثار الوظيفي
  .لنسق الاجتماعى الذى تحدث فيها

  Dysfunctions: الاختلال الوظيفى  ♦

اعى      اء الاجتم المؤثرات الاجتماعية التى تعمل على تفكيك أو إيقاع الفوضى فى البن
  .القائم

  Structuralism: البنيوية  ♦

ة      منحى نظرى، اشتق أساساً من دراسة اللغة، يهتم بتحديد الأبنية فى الأنساق الثقافي
  .لاجتماعيةأو ا

  Semiotics): علم العلامات(السيميوطيقا   ♦

ا فى           ان، آم ة مع ر اللغوي د الظواهر غي دراسة الطرق التى من خلالها يمكن أن تول
  .حالة إشارات المرور

  Symbolic Interactionism: التفاعلية الرمزية  ♦

ر       اع جورج هرب الم الاجتم ت منحى نظرى فى علم الاجتماع تمم تطويره على يد ع
ل  ى مجم ية ف ة آعناصر أساس وز واللغ دور الرم راً ل اً آبي ولى اهتمام و منحى ي د، وه مي
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  .التفاعل البشرى

  Symbol: الرمز  ♦

  .عنصر يمثل عنصراً آخر أو يشير إليه، آما فى حالة العَلَم الذى يرمز إلى الأمة  

  Marxism: المارآسية  ♦

  .مارآسآيان من الفكر يشتق عناصره الأساسية من أفكار آارل   

  Theoretical Dilemma: المعضلة النظرية  ♦

  .مشكلة نظرية رئيسية تشكل أساساً لمناظرات مطولة فى حقل علم الاجتماع  

  Social Constraint: الكابح الاجتماعى  ♦

ا       ى تنتمى إليه مصطلح يشير إلى الحقيقة التى مؤداها أن الجماعات والمجتمعات الت
لوآنا  تمارس تأثيراً فعلياً يسهم فى ت   اعى      . شكيل س ابح الاجتم ايم أن الك ر دورآ د اعتب ولق

  .يمثل أحد الخصائص المميزة للظواهر الاجتماعية

  Rationalization): النمو العقلانى(الترشيد   ♦

اليب         ا تصبح أس ن خلاله ى م ة الت ى العملي ير إل ر ليش اآس فيب تخدامه م وم اس مفه
هى الحاآمة للعالم  –الإجراءات المجردة بما فى ذلك القواعد و –الحساب الدقيق والتنظيم 

  .الاجتماعى

  Relative Deprivation: الحرمان النسبى  ♦

  .الشعور بالحرمان نسبة إلى جماعة يقارن الفرد نفسه بها  

   Counter intuitive Thinking: التفكير المضاد للبداهة  ♦

  .التفكير الذى يوحى بأفكار مناقضة للفروض أو المقدمات البديهية  
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  الفصل العاشر
  علاقة النظرية النقدية وما بعد البنيوية 

  )*(وما بعد الحداثة بعلم الاجتماع
  

ة،         د البنيوي ا بع ة، وم ة النقدي ة الرئيسية للنظري يناقش هذا الفصل الإسهامات النظري
دمت منظورات مترابطة فى الغالب         . وما بعد الحداثة ة ق ات الثلاث ذه النظري وأزعم أن ه
ب ال أن مثال ات المعاصرة    بش ر المجتمع دة لتنظي اً جدي اً طرق ا طرحت أيض وضعية، آم

تها ى     . ودراس ورات ف ذه المنظ ة له ة والنظري ات الإمبيريقي اً التطبيق اقش أيض وف نن وس
اع     م الاجتم اع         . مجال البحث فى عل م اجتم ات البحوث فى عل ذه التطبيق وتشمل بعض ه

ائل الاتصال، وال     اعى، ووس وع الاجتم ة الانحراف، والن ذه    . ثقاف راً دلالات ه اقش أخي ونن
م      ذا العل دود ه ى ح اع ف اء الاجتم ا علم ر به ى يفك رق الت بة للط ة بالنس ات الثلاث الاتجاه

  .وتخومه
    

  التماس بين النظرية النقدية الألمانية 
  والنظرية الفرنسية الجديدة فى علم الاجتماع

ة     النظرية النقدية وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة عبارة  ة  مألوف عن اتجاهات فكري
رأة   دأ     . للباحثين فى الفلسفة، ونظرية الجمال، والنقد الأدبى، ودراسات الم د ب ك فق ع ذل وم

ة      دارس النظري ذه الم ع ه دة م ة مفي وين ألف ى تك ريكيين ف اع الأم اء الاجتم ن علم دد م ع
ذا الفصل  ى ه ها ف ى نناقش ة الت ال(الثلاث ى سبيل المث  ,١٩٨٥ ,Gottdiener: انظر عل

Lernert & Gillan, ١٩٨٢, Lemert, ١٩٨٠, Denzin, ١٩٩٠ ,١٩٨٩ ,١٩٨٦, 
١٩٩١, Gottdiener & Logopoulos, ١٩٨٦, Hazerlrigg, ١٩٨٩, Richardson, 
١٩٩٠ ,١٩٨٨a,b,c, ١٩٩١, Brown, ١٩٨٧, Antonio & Kellner, ١٩٩١, 
Agger, ١٩٨٩a,b,c, ١٩٩١ ,١٩٩٠a,b, ١٩٩٢).                                        

                   

ة      ة النقدي اً حول النظري ونجد خارج حدود علم الاجتماع تراثاً تأويلياً ضخماً ومتنامي
ة       د الحداث ا بع ة وم د البنيوي ثلاً  (وما بع  ,١٩٨٤a,b, Schoolman ,١٩٧٣ ,Jay: انظر م

١٩٨٠, Held, ١٩٨٠, Eagleton, ١٩٨٥ ,١٩٨٣ ,١٩٧٦, Aronowitz, ١٩٨٨, 
                                                 

  :تُرجم هذا الفصل عن المصدر التالى) *(
Ben Agger. Critical theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their 
sociological relevance. Annual Review of Sociology, vol.١٩٩١ ,١٧, pp. ١٠٥-
١٣١.  



٤١٩  

  

  

١٩٩٠, Weedon, ١٩٨٧, Culter, ١٩٨٢, Best & Kellner, ١٩٩٠, Luke, 
١٩٩٠ ,١٩٨٩, Harvey, ١٩٨٩).                                         

     

دا،  ومدرسة    وتمتلئ مكتبات العلوم الإنسانية بمجلدات تأويلية لتحلل البنية عند ديري
ا       ينمائية من منظور م ة الس ة     فرانكفورت، والنزعة النقدي ة والنسوية، والحرآ د البنيوي بع

ة ية، والدراسات الثقافي ائية الفرنس ه؛ لا بسبب  . النس تقلاً بذات اً مس دا علم د أصبح ديري وق
ل        رى الهائ ه الفك بب إلهام اً بس ا أيض ب، وإنم رة فحس ه الغزي ون   . مؤلفات تم لام د اه وق

Lamont )لاجتماعبمناقشة ظاهرة تحلل البنية عند ديريدا من زاوية علم ا) ١٩٨٧ .  

ات   ذا الفصل نظري ى ه ها ف ى نناقش ة الت ات الثلاث ذه النظري رغم من أن ه ى ال وعل
ا   (سياسية فى جوهرها، فقد تجاهلها أصحاب النزعة الإمبيريقية لا لأنها يسارية  لاحظ هن

اعى          وع الاجتم ى والن درج الطبق الى الت ى مج ية ف ات الرئيس ن الكتاب راً م اً آبي أن جانب
، )آتابات يسارية بدرجة تثير الغموض ASRعلم الاجتماع الأمريكية  المنشورة فى مجلة

اب         رأ آت ى السخف إذا فكر أن يق دعو المرء إل  Glasولكن لأنها نظريات معقدة لدرجة ت
دا  اب ) ١٩٨٧(لديري ار  The Differendأو آت ن   ). ١٩٨٩(لليوت ة ع يبنا الدهش وتص

الهم آتا   ة أعم ام هؤلاء المنظرين بكتاب ة توضح الصلة سبب عدم قي ة واضحة وبطريق ب
وقد قصدت أن يكون . لكتاباتهم بشكل مباشر) السياسية، والثقافية، والوجودية(الإمبيريقية 

ذه    . هذا الفصل بمثابة شرح لهذه النظريات الثلاثة وتفسيرها واستخدامها  ا أن ه وأزعم هن
ا  ك     النظريات أآثر صلة بالأعمال المنهجية والامبيريقية المترتبة عليه ا ذل و تطلب من ، ول

  . أن نغوص فيما وراء ما تظهره هذه الكتابات

وأبدأ بالكشف عن الأفكار الرئيسية لكل نظرية من هذه النظريات الثلاثة، ثم ألخص  
اع  م الاجتم ى عل اهيم ف المنهج والبحث وصوغ المف ار ب ذه الأفك ذا . صلة ه ل ه وق آ وف

ة وم     د البنيوي ا بع ة وم ة النقدي د النظري د     وذاك، تع ى نق م ف أثير مه ة ذات ت د الحداث ا بع
لم     )١٩٨٤ ,Stockman(الوضعية  ، آما أنها تطرح على بساط البحث الافتراضات المس

ه      م ويقرأون اس العل ا الن ات إسهامات      . بها عن الطرق التى يكتب به ذه النظري ا ه دم لن وتق
دة  ة مفي وا م    . نظري ريكيين ليس اع الأم اء الاجتم م علم ن أن معظ رغم م ى ال رنين وعل قت

بالمذهب الوضعى، فإن بحوثهم التى يجرونها ومؤلفاتهم التى يكتبونها تنزع إلى تشخيص 
المبدأ الوضعى القائل بأنه من الممكن التفكير ملياً فى العالم دون افتراضات مسبقة، ودون 

ة     فية ونظري اتنا فروضاً فلس ة     . أن نقحم عنوة فى دراس ع الاتجاهات النظري وترفض جمي
ى أساس أن      الثلاثة ا ة، عل بقة زائف لتى نناقشها هنا التصورات القائمة على افتراضات مس

  .هذه الصعوبات غير مرغوب فيها من الناحية السياسية ومستحيلة من الناحية النظرية

ى الوضعية،        اداً عل اً ح ة تشن هجوم وعلى الرغم من أن جميع هذه النظريات الثلاث
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م ا راعيه لعل ى مص اب عل تح الب ا تف ات فإنه ى افتراض س عل ى يتأس اعى إمبيريق جتم
د        ). ١٩٩١ ,Diesing: انظر(لاوضعية  ا بع ة م ة ونظري د البنيوي ا بع ة م ولم تطرح نظري

ل مدرسة   . الحداثة رؤية ملموسة لهذا العلم الاجتماعى ومع ذلك فقد حدث خلال فترة رحي
ا تلا  ة وم ة الثاني اء الحرب العالمي دة أثن ات المتح ى الولاي ورت إل ام فرانكف ل أن ق ا بقلي ه

ان     ديون الألم ) ١٩٧٨ ,Arato & Gehhardt ,١٩٦٩ ,Adorno: انظر (المنظرون النق
اعى     م الاجتم بإجراء دراسات إمبيريقية هامة تبنت دعوة النظرية النقدية إلى مشروع العل

ه    و وزملائ ة أدورن ات دراس ذه الدراس ن ه ى، وم ية ) ١٩٥٠(الإمبيريق ن الشخص ع
ذه الدراسة أن     ). ١٩٧٤ ,١٩٥٤ ,١٩٤٥ ,Adorno: انظر أيضاً (التسلطية  د توقعت ه وق

  .تتلوها دراسات أخرى لهذه النظريات الثلاثة فى مجال علم الاجتماع
  

  الأفكار الأساسية: النظرية النقدية

ام            ا ع ى ألماني س ف ذى تأس ة ال وث الاجتماعي د البح ة بمعه ة النقدي رتبط النظري ت
ودور أدورن  ١٩٢٣ ارآيوز،     ، وضم فى عضويته تي ايمر، وهربرت م اآس هورآه و، وم

 ,١٩٧٥ ,Hughes ,١٩٧٣ ,Jay: انظر(وفريديرك بولوك، وليو لوونيثال، والتر بنيامين 
Kellner, ١٩٨٩b .(         ،ة المعاصرين ة النقدي ى النظري م ممثل ورجين هابرماس أه د ي ويع

ديداً عن مو اداً ش د ابتع د ابتع ك فق ع ذل ايمر، وم و وهورآه ذ لأدورن ة وهو تلمي اقف معين
 ,١٩٨١a,b ,١٩٧٩ ,١٩٧٥ ,١٩٧١ ,١٩٧٠ Habermas: انظر (لمؤسسى هذه النظرية 
١٩٨٧ ,١٩٨٤,a,b .(        ة ة النقدي أة النظري ة لنش ولمزيد من التفاصيل عن الدراسات الممثل

ا   ). ١٩٨٩b Kellner ,١٩٨٠ Connerton ,١٩٧٩ Agger ,١٩٧٣ Jay(انظر  ومغزاه
  . م تقييماً مارآسياً تقليدياً لمدرسة فرانكفورتالذى قد) ١٩٧٧(وانظر أيضاً سلاتر 

ة     ة النقدي ورت الأصلية       –وقد حاولت النظري ا مدرسة فرانكف ا طورته تفسير   –آم
سبب عدم حدوث الثورة الاشتراآية التى تنبأ بها مارآس فى منتصف القرن التاسع عشر   

ي   . آما آان متوقعاً ان يتع ه آ اء    ويرى مارآيوز وأدورنو وهورآهايمر أن ادة بن يهم إع ن عل
ا من أجل تطوير مارآسية ذات صلة بالرأسمالية الناشئة فى           منطق المارآسية ومنهجه

ارآس للرأسمالية        . القرن العشرين م الأساسى لم م يشجبون الفه ادهم أنه ولم يكن فى اعتق
ه  ع نفس اقض م اعى متن ام اجتم ايمر  (آنظ ة هورآه ال مقال بيل المث ى س  ١٩٣٧انظر عل

ة  "تلك القضية بعنوان حول ) ١٩٧٢( ة النقدي ة    " النظرية التقليدية والنظري ا بلغ وضح فيه
ة  ورت      ). لا لبس فيها المعالم الأساسية للنظرية النقدي د حاول منظرو مدرسة فرانكف  –وق

اتش   ل    –) ١٩٧١(خاصة من ساروا على نهج المارآسى المجرى جورج لوآ ط التحلي رب
ديول  ا        الاقتصادى بالتحليل الثقافى والاي ى توقعه ورة الت وجى لتفسير سبب عدم حدوث الث

ارآس  ورت . م ؤمن منظرو فرانكف ذى استخدم مصطلح  –وي اتش ال ى شأن لوآ أنهم ف ش
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ارآس   –للإشارة إلى الاغتراب العميق فى الرأسمالية المتأخرة  Reificationالتشيؤ  أن م
ال      وعى الزائف للعم ر (أبخس تقدير المدى الذى يمكن به استغلال ال اظ   ) هموغي فى الحف

ادى      اعى والاقتص ام الاجتم ادئ للنظ تمرار اله ى الاس رو   . عل اتش ومفك ق لوآ ويتف
ى تطوير تناقضات  نين إل رور الس مالية تتجه بم ى أن الرأس ارآس عل ع م ورت م فرانكف

ة  ن   (اقتصادية داخلي ردون م ذين يط ال ال اب العم ى حس ة عل روة الإنتاجي ز الث ل ترآ مث
م  ن ث ذلك، وم اً ل م تبع وة    عمله ا بق ى ينتجونه لع الت تهلاك الس ال اس ؤلاء العم ن له لا يمك

وترى مدرسة فرانكفورت أن النظام الرأسمالى فى القرن العشرين بدأ فى تطوير ). عملهم
ميكانيزمات تكيف فاعلة سمحت له أن يتخذ إجراءات مسبقة ضد تحول الانفجار المفاجئ 

  .اآية شاملةلهذه الفترات المشحونة بالأزمات إلى ثورة اشتر

اعى     اس أن النظام الاجتم وتؤدى الرأسمالية إلى تعميق الوعى الزائف بما يوحى للن
ارآس   . القائم حتمى ورشيد اقش م وعى الزائف     ) ٨٨-٧٦ :nd(وقد ن الات حدوث ال احتم

وفى رأى مارآس أن ". رأس المال"فى تحليله الشهير لتقديس السلع فى المجلد الأول من 
لع  ديس الس ذى(تق ة    ال اس، أو غلب ى الن لع عل تهلاك الس رة اس لط فك ى تس أ ليعن م خط يُفه

ا         ) النزعة الاستهلاآية ا لا يجعله ل، بم ة العم اك عملي ا ارتب تم به ى ي يشير إلى الطريقة الت
انية المتصلبة       ات الإنس ادف للكائن ى التشكيل اله وعى     . تهدف إل ومن أخص خصائص ال

هو العجز عن     –النظام الرأسمالى    –لسلع الزائف فى المجتمع الذى تأسس على تقديس ا
ك  . اآتشاف وإدراك العلاقات الاجتماعية باعتبارها إنجازات تاريخية متحولة وبدلاً من ذل
  .يدرك الناس حياتهم إدراآاً زائفاً باعتبارها نتاجاً لواقع اجتماعى غير متغير

اتش   ماه لوآ ا أس ى م لع إل ديس الس ق تق ؤدى تعمي يؤ"وي م"التش ا أس اه منظرو ، وم
أى استنزاف  (التى هى مزيج من الاستغلال الخارجى  " السيطرة أو الهيمنة"فرانكفورت 

ود   ) فائض قيمة العمل ق بلا قي . والانضباط الذاتى الذى يتيح للاستغلال الخارجى أن ينطل
ة     ى المشارآة الفعال وبلغة علم الاجتماع يقوم الناس باستدماج قيم ومعايير معينة تدفعهم إل

ى ت ل ف وة العم اج ق ادة إنت اج وإع يم وإنت ر  . قس يكية غي ة الكلاس ة الاجتماعي تم النظري وته
دة الآن     (المارآسية  ر، وبارسونز، والبارسونية الجدي ايم، وفيب ا أسماه   ) آونت، ودورآ بم
ونز  اً، ١٩٣٧(بارس ر أيض وبر ) ١٩٧٢a ,O’Neill: وانظ د ه ام عن كلة النظ اذا : مش لم

ة   يلتزم الناس بالطاعة فى المج ة الدورآايمي ة   –تمعات الصناعية المنظمة؟ والإجاب الفيبري
ى      – ترآون ف م يش ة لأنه ون بالطاع اس يلتزم ى أن الن ؤال ه ذا الس ن ه ونية ع البارس

ائعة    دات الش ايم    (مجموعة من القيم والمعتق د دورآ وعى الجمعى عن الم    ) ال ى تفسر الع الت
دل   ويؤمن الناس ب). رشيدة(بالنسبة لهم بطريقة عقلانية  أنهم يستطيعون تحقيق تحسن معت

رى    ة الكب فى حياتهم الشخصية بالامتثال للمعايير الاجتماعية، وتكون التغيرات الاجتماعي
  .التى تتجاوز ذلك شيئاً مستحيلاً
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اس     وس الن ى نف رس ف ى تغ ترآة الت يم المش ذه الق ورت أن ه رو فرانكف زعم مفك وي
ة       الطاعة والنظام تتعارض مع مصلحتهم الموضوعية  وم بوظيف يم تق ذه الق ة، فه فى الحري

اً      دم تكنولوجي ع المتق ى المجتم ل ف اً بالفع ا يتصورونه ممكن اس م م للن ة لترس . أيديولوجي
أخرة  ) ١٩٥٥(ويذهب مارآيوز  إلى أن الهيمنة لابد أن تكون مضاعفة فى الرأسمالية المت

دح  م الك ن ث درة وم ن إدراك الن اس ع اء الن ل إله ن أج ه . م ق علي ا أطل ارآيوز وم م
)Marcuse, د  ) "٣٤-٣٢ :١٩٥٥ ذى يفرض     Surplus repression" القمع الزائ هو ال

راً     ون أس النظام من الداخل بما يدفع الناس إلى أن يضعوا أنوفهم فى حجر الرحى، ويكون
ويتعلم الناس أن يشبعوا حاجاتهم من خلال اللاتسامى   . وينهمكون فى النزعة الاستهلاآية

ى  ية  Repressive desublimationالقمع ة والسياس اتهم الاجتماعي تبدال حري ، أى اس
وم    الم الي ى ع د ف تهلاآى المتزاي ار الاس ة الاختي ر(والاقتصادية بحري  ,Marcuse: انظ

٦-٤ :١٩٦٤.(  

ديولوجيات         وء الأي ى ض مالية ف دهش للرأس اء الم ورت البق رو فرانكف ر مفك ويفس
د استهدف هؤلاء المفكرون     . نكفورتبلغة مدرسة فرا" الهيمنة"العميقة، أو فى ضوء  وق

أثيراً        ة الرأسمالية ت دة للأيديولوجي ر الأشكال الجدي ا أآث . الوضعية بصفة خاصة باعتباره
ا     ) ١٩٧٢(وفى الأربعينيات أرجع هورآهايمر وأدورنو  دة برمته ة الجدي ذه الأيديولوجي ه

وير " المعنونإلى عصر التنوير، وذلك فى آتابهما  ى ا ". جدل التن دهما    وعل رغم من تأيي ل
ائم         وير الق وذج التن إن نم دين والأساطير، ف ين ال لجهود عصر التنوير فى فض الاشتباك ب

د         ى الأب تخلص من الأساطير إل اً لل م يكن آافي م الوضعى ل ى العل ايمر  . عل رى هورآه وي
ا         ى أنه دة، بمعن ة جدي م أصبحت أسطورة وأيديولوجي ة الوضعية للعل و أن النظري وأدورن

ائم  أخفقت فى   م الوضع الق ى     . فه و للوضعية عل ايمر وأدورن م تقتصر مناقشة هورآه ول
كال    ر أش ى أن الوضعية أصبحت أآث اً إل ذهبان أيض ل ي ى، ب ة للبحث العلم ا نظري آونه
وا أن    ان تعلم ل مك ى آ اس ف ى أن الن أخرة، بمعن مالية المت ى الرأس ة ف ة هيمن الأيديولوجي

  .فى بقائه على الدوام دون مجال للتفكير فيهيتقبلوا العالم آما هو، ومن ثم يسهمون 

الوضعية  –) ١٩٦٤(شأنهم فى ذلك شأن مارآيوز  –ويرفض هورآهايمر وأدورنو 
ق   ة للتواف ر عالمي ة نظ الم دون    . آوجه م الع عه أن يفه رد بوس عية أن الف رض الوض وتفت

ا وتؤدى الفكرة التى تنهض عليه. وضع افتراضات حول طبيعة الظواهر موضوع البحث
ر الصحيح     –وهى أن المعرفة يمكن أن تعكس العالَم ببساطة  –الوضعية  إلى التطابق غي

بين الواقع والعقل؛ حيث يفهم الفرد العالَم على أنه عقلانى وحتمى مما يحول دون محاولة 
ك     –ويحاول المنظرون النقديون . تغييره دلاً من ذل وعى والإدراك      –ب تطوير نمط من ال

ة  يكسر تطابق الوا قع والعقل، نمط ينظر إلى الظواهر الاجتماعية لا على أنها آوابح حتمي
ائع "وهذا هو رأى دورآايم فى الظواهر   (على الحرية الإنسانية  ة  " الوق : انظر الاجتماعي



٤٢٣  

  

  

Durkheim, والخيال . ، ولكن على أنها أجزاء من التاريخ يمكن أن تتغير)١٣-١ :١٩٥٠
دلى  ى ) ١٩٧٣ ,Jay(الج درة عل و الق ى      ه ره ف الات تغيي ة احتم ن زاوي الم م ة الع رؤي

ام بالوضع         ة الوضعية للإلم ادات العقلي المستقبل، وهى قوة ساحقة فى عالم يعزز من الع
  .القائم

ة     لبية والجبري دعيم الس ى ت ة ف ا الأيديولوجي أداء وظيفته عية ب وم الوض ذ . وتق وتتخ
اة اليو  ات     النظرية النقدية من الوضعية هدفاً على مستوى الحي ى مستوى النظري ة، وعل مي

ة      بب والنتيج اذج الس ى نم اعى إل الم الاجتم زل الع ى تخت ة الت ى  . الاجتماعي ذا المعن وبه
ورت   تعرض جانب آبير من العلم الاجتماعى البورجوازى لهجوم حاد من مدرسة فرانكف

ال الج    )١٩٧٢معهد العلوم الاجتماعية : انظر مثلاً( وع من الخي دلى ، لافتقاره إلى ذلك الن
الذى يمكن العلماء الاجتماعيين أن ينظروا فيما وراء ظاهر الوقائع الاجتماعية الموجودة  

ة     : إلى وقائع اجتماعية جديدة نهاية المجتمع الطبقى ونظام سلطة الأب والعنصرية وهيمن
ة د،    . الطبيع د بعي ى ح ية أصبحت وضعية إل ورت أن المارآس ة فرانكف ى رأى مدرس وف

ارآس    حيث إنها صورت سقوط وانين  "الرأسمالية على أنها أمر حتمى وفقاً لما أسماه م ق
النظر         . الاقتصادية" الحرآة اً أم لا ب ارآس نفسه حتمي ان م ا إذا آ ويصعب حسم قضية م

ارآس     )١٩٦١ ,Marx: انظر مثلاً(إلى آرائه فى نظرية المعرفة  د أن م ، ولكن من المؤآ
ك    ثمرة من ثمرات عصر التنوير، حيث آان يؤمن بأ ن العلم يمكن أن يقهر الشك، وأن ذل

الم أفضل    ى ع ك         . يؤدى بالتالى إل د ذل اءوا بع ذين ج د أيضاً أن المارآسيين ال ومن المؤآ
يوعية   ( ات الش ى المنظم يطروا عل ذين س ك ال ة أولئ ة  ) خاص ياغة النظري ادوا ص أع

ة الوضعية          اقاً مع المادي ارآس اتس د م ة عن ة الجدلي  Positivist materialismالاجتماعي
ز  ). ١٩٧٩ ,Agger ,١٩٦١ ,Lichtheim: انظر( ) ١٩٣٥(وقد بدأ ذلك مع فردريك إنجل
ارآس  – رب لم اً   –الصديق المق د زخم د وج ى تقلي رع ف ذى ش ر(ال ين : انظ ، ١٩٥٢لين

ى           ) ١٩٤٠وستالين  ى تيسر للمارآسيين فى الغرب الإطلاع عل تالين، وحت اة س ى وف حت
فية ل   ادية والفلس ات الاقتص ارآسالمخطوط ر) (١٩٦١(م ارآيوز، : انظ ى ) ١٩٧٣م الت

  .وضَّح فيها المادية التاريخية غير الحتمية

اً مضاداً للوضعية فى        ورت لنفسها موقف وقد اتخذت النظرية النقدية لمدرسة فرانكف
بدرجة   –) ١٩٧١(ومن جانبه وجد هابرماس  . جميع صورها خاصة الصورة المارآسية

أن الوضعية موجودة إلى حد آبير فى  –ة فرانكفورت أآثر وضوحاً من زملائه فى مدرس
ويزعم هابرماس أن مارآس أخفق فى التمييز بدرجة آافية بين . الأعمال الكاملة لمارآس

ذاتى والتفاعل      . المعرفة المكتسبة من التحليل السببى والمعرفة المكتسبة من الاستبطان ال
ى   ة       ونتيجة لذلك لم يكن مارآس قادراً على أن يحصل عل ة من النزعة الإرادي حجة آافي

ة الوضعية     –بدلاً من ذلك  –الاختيارية، وتراجع  ة الحتمي ى جبري ولا يتفق هابرماس   . إل
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اً للوضعية    ان معادي ونتيجة  . مع هورآهايمر وأدورنو ومارآيوز على أن مارآس نفسه آ
ادة صياغة ا   د لإع د من الجه ذل مزي ا ب ين علين ه يتع ى أن ذهب هابرماس إل ذلك ي ة ل لمادي

التاريخية عند مارآس بطريقة تعطى ثقة أآبر مما أعطاها مارآس للاختلاف المطلق بين 
اليب       ل والأس طة التحلي بة بواس ة المكتس تبطان والمعرف طة الاس بة بواس ة المكتس المعرف

ة الاتصال         . العلية د هابرماس شكل نظري ة عن ة التاريخي وقد اتخذت إعادة صياغة المادي
ة     ) ١٩٨٧b ,١٩٨٤(عنده  ة النقدي ة الاجتماعي ل النظري أنها فى    –التى حاول فيها تحوي ش

ة   ا          –ذلك شأن جميع الفلسفات الغربي وذج الاتصال، مم ى نم وعى إل وذج ال ا أسماه نم مم
ى وتشكيل    يمكن من تطوير الاستراتيجيات العلمية للنقد الأيديولوجى وبناء المجتمع المحل

  .الحرآات الاجتماعية

ادة   ت إع د فرض رين    وق ى المنظ ها عل ة نفس ة النقدي اس للنظري ياغة هابرم ص
ة       ة والامبيريقي ة عريضة من الآراء النظري الاجتماعيين النقديين، لأنه برع فى دمج طائف
ة الخطاب          ة البارسونية ونظري ى الوظيفي ل النفسى إل ة والتحلي مروراً بالمارآسية التقليدي

ر( ى  ). ١٩٧٨ ,McCarthy: انظ اس ف اعد هابرم د س ة  وق ى النظري رعية عل إضفاء ش
اك        ى الانهم ه ف ة ورغبت ى المعرف وعتيه ف لال موس ن خ ة م ى الجامع ة ف ة الألماني النقدي

ورت    (باتجاهات نظرية وسياسية متنوعة  لاحظ أن الأجيال التى سبقته فى مدرسة فرانكف
ة         زعتهم التوفيقي بب ن اعى بس م الاجتم ة والعل فة البورجوازي اً للفلس ر رفض انوا أآث ). آ

 ,Benhabib ,١٩٧٦ ,Wellmer: وانظر أيضاً  ١٩٧٦ ,Agger(يذهب بعض الباحثين و
ين            ) ١٩٨٧ ل ب ط ثقي م خ ة برس دة النظري اد الأجن و ج ى نح ر عل اس بت ى أن هابرم إل

تبطان  ة / الاس ة/ الاتصال، والعلي ة التطبيقي ة  . العقلاني ة المطلق ذه التفرق ى ه ب عل وترت
الاتصال  / ر الاجتماعى على مجال الاستبطان   حدوث انقلاب تمثل فى قصر برامج التغي

اع   كيل إجم ة تش ددة ومحاول ة المتع ة السياسات الاجتماعي اس بعقلاني ه الن اقش في ذى ين ال
ر   –مثل رغبة مارآس  –وآانت رغبة زملاء هابرماس فى فرانكفورت . حولها ليس تغيي

يم الاجتم          ر التنظ ل وتغيي ب، ب دروس فحس و م ى نح ية عل ات السياس م  العملي اعى للعل
ا أيضاً رفض هابرماس . والتكنولوجي ايمر ) ١٩٧١(وي و وهورآه ارآيوز وأدورن رأى م

ة         وجى مع الطبيع ا التكنول ر تفاعلن ى جانب تغيي ة إل . بأنه يمكننا تغيير السياسية الاجتماعي
اس  ق هابرم رأى  ) ٣٣-٢٣ :١٩٧١(ويطل ذا ال ى ه ى "عل ل اللاعقلان راث التأم " ت

Heritage of Mysticism . وتعد النظرية النقدية للاتصال عند هابرماس أآثر اقتراباً من
تاين     د ادوارد بيرنش ة عن ة البرلماني ة الاجتماعي ة ) ١٩٦١(الديموقراطي والديموقراطي

ة بشأن النضال  ية التقليدي اهيم المارآس ى المف ا إل كندنافية منه دول الاس ى ال ة ف الاجتماعي
  .الطبقى

ذاته لرفض إعادة صياغة المادية التاريخية آما طرحا  ولا يعد هذا سبباً آافياً فى حد
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ام          ار النظ ة انتص ول حتمي ارى ح ين اليس ه اليق ع في ت يخض ى وق ة ف اس، خاص هابرم
اس  ة        . الاشتراآى على النظام الرأسمالى لاختبار ق أن نظام الدول ك ب ا نجيب عن ذل وربم

ام الاشتراآى أو الشيوعى   لم يشبه مطلقاً النظ) nd ,١٩٧٣(المرآزية السوفيتية منذ لينين 
ارآس    ه م ع عن ة     . الناضج الذى داف ا نعترف أيضاً أن نظري ة   "وربم الحرآات الاجتماعي

د هابرماس   " الجديدة ى المارآسية        ) ١٩٨١b(عن دة إل ة وسياسية مفي د إضافة امبيريقي تع
ة  اريون البيض خاصة الهيمن ا اليس ى يتجاهله ة الت تبعد جوانب الهيمن ى تس المتحجرة الت

م         . Raceوالعرق   Sexقائمة على الجنس ال ى عل ة إل ة مهم ة إضافة نظري ك بمثاب د ذل ويع
ة         ورت فى مجالى نظري الاجتماع جنباً إلى جنب مع الإسهامات الأخرى لمدرسة فرانكف

  .الدولة والتحليل الثقافى

ولعل أبرز الإسهامات المنهجية التى مازالت النظرية النقدية تقدمها للعلم الاجتماعى 
ى تشكل أساس        هى ى الافتراضات الت ريقيين إل توجيه أنظار الباحثين الاجتماعيين الإمبي

ة زعتهم الإمبيريقي ا . ن ى آتابهم و ف ايمر وأدورن وير"ويشير هورآه ) ١٩٧٢" (جدل التن
ان     –إلى أن الاجتناب الظاهرى للقيم يعد  زام القيمى      –فى بعض الأحي وى صور الالت أق

ذاتى الصارم      مما يجعل المزاعم الإمبيري د ال د عن الاستبطان والنق ى   . قية تبع ذا المعن وبه
م         ى العل ديولوجيا عل اطير والأي م الأس ورت لعل ة فرانكف ل مدرس ق تحلي ن تطبي يمك
رغم       ى ال يم عل الاجتماعى الوضعى الذى يُفهم منه ظاهرياً أنه يتسامى عن الأساطير والق

  .ية فى جوهرهاالأفكار المنهجية المهيمنة عليه أفكار أسطور من أن
  

  الأفكار الأساسية: ما بعد البنيوية

د      ا بع تفترض المناقشة المختصرة للأفكار الأساسية للبنيوية أنه بوسعنا أن نفصل م
ة      د الحداث ا بع ذلك    . البنيوية فصلاً واضحاً عن م ام ب ا القي د شطرت   . وللأسف لا يمكنن وق

ى    ات الأول ثلاً (الكتاب عن  ) ١٩٩٠ Best & Kellner ,١٩٨٩ Sarup ,١٩٨٢ Culler:م
احثين    . هذا الموضوع الكعكة النظرية إلى أجزاء متناثرة اق معظم الب وعلى الرغم من اتف

ذه التسمية      (على أن ديريدا يعد من أنصار ما بعد البنيوية  ى نفسه ه ق عل م يطل ، )مع أنه ل
ة أو معسكر      د البنيوي ا بع ا   فإن فوآوه وبارثيس وليوتار يمكن تصنيفهم ضمن معسكر م م

ة   د الحداث ائية الفرنسية        . بع ة النس ا يصنف أنصار الحرآ اً م  ,١٩٩٠ Kristeva(وأحيان
Cixous ١٩٨٦, Irigaray ة        ) ١٩٨٥ د البنيوي ا بع م من أنصار م ى أنه ى   (عل انظر عل

ال  بيل المث رة      ).١٩٨٧ ,Weedon: س س الحي ح يعك ف واض اب تعري ة أن غي والحقيق
ا ضمن م    ارة        المقصودة فى تصنيف الدراسات إم ة ت د الحداث ا بع ارة أو م ة ت د البنيوي ا بع

ذه الدراسات هى         . ثانية أو ضمن آليهما تارة ثالثة زة له رز السمات الممي ا تكون أب وربم
ولات الوضعية  اريف والمق ن التع ديد م ا الش دا . نفوره ى رأى ديري ، ١٩٧٨، ١٩٧٦(وف
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ة    –) ١٩٨٧، ١٩٨١ د البنيوي ا بع اب م رز آت ل ن   –أب ى أن أن آل تعريف يحل فسه، بمعن
دما نس  زول عن ة  بغموضه ي ه الحرفي ية ومعاني ور افتراضاته الأساس اً(ر غ ر أيض : انظ

Fraser, ١٩٨٤.(  

ة      د الحداث ا بع ة وم د البنيوي ا بع ين م ى ب ابك حقيق ة تش ة   . وثم د البنيوي ا بع د م وتع
ا  ) ديريدا، وأنصار الحرآة النسائية الفرنسية( د   بمثابة نظرية فى المعرفة واللغة، أم ا بع م

اريخ  ) فوآوه، بارت، ليوتار، بودريار(الحداثة  ة والت د  . فهى نظرية فى المجتمع والثقاف وق
اً          أثيراً قوي افى ت ل الثق ة الأدب، والتحلي ى، ونظري د الأدب آان تأثير ديريدا فى مجالات النق

)Berman,ويثمن النقاد فى مجال الأدب منهج قراءة النصوص الذى أطلق عليه ). ١٩٨٨
  ).١٩٨٢ ,Deconstruction )Culler" التفكيك"ا ديريد

ك  نهج التفكي ر م د انتش يم  –وق ى الهش ار ف ار الن انيات  –آانتش ام الإنس ى أقس ف
ى   ة الت ة الثقافي ة النقدي ى الأدب والنزع ة ف ة التقليدي دياً النظري ة، متح ات الأمريكي بالجامع

نص     ل ال ى تحلي ة الموضوعية ف لال النزع ن خ ادت م ة (س ول النزع دة ح ة الجدي النقدي
  ).١٩٨٠ Lentriechia ,١٩٧٨ Fekete: وانظر أيضاً، ١٩٤١ Ransom:انظر

ومع أن ديريدا لم يطور منهجاً تفكيكياً واحداً رافضاً به النزعة إلى البرمجة مفضلاً   
رى      هل أن ن ن الس ه يصبح م فة، فإن ة والفلس ى الأدب والثقاف ة ف ه النموذجي ا قراءات عليه

ا         تحدى منهج التفكيك  راءة النصوص وآتابته ة ق ة حول آيفي الأدبى للافتراضات التقليدي
)Fischer, وم      ). ١٩٨٥ راء العل ى إث دأت ف ة ب رؤى التفكيكي ذه ال ة أن بعض ه والحقيق

اع  ) ١٩٨٦ ,Marcuse & Fischer(الاجتماعية آالأنثروبولوجيا   Brown(وعلم الاجتم
١٩٨٧, Agger ١٩٨٩c, Lemert ق ) ١٩٨٠ ا يتعل ة فيم ال خاص ل الأعم بتحلي

تفادة  . والممارسات الثقافية وأنا أدعو إلى المزج بين ما بعد البنيوية والنظرية النقدية بالاس
ل النصوص      دا عن تحلي  ,١٩٨٩a Agger ,١٩٨٥ Callinicos: انظر (من نموذج ديري

Poster وذج         ). ١٩٨٩ ه تكشف عن عجز النم راءة النص وآتابت إن رؤى ديريدا بشأن ق
دا يطرح    الوضعى للبا وذج ديري حث الذى يعكس العالم الخارجى بشكل مبسط؛ ذلك أن نم

  .طرقاً جديدة لكتابة العلم وقراءته

ه           ى بداخل ه يخف ى أن ه بمعن اك ب ن الإمس ص لا يمك ل ن ى أن آ دا عل ر ديري ويص
نص والنصوص        اً ال ه أحيان ق علي ا يطل ذا م ؤلفين، وه ف الم ين آراء مختل راعات ب ص

ا     . Text & Subtextsالفرعية  ى أن م رأى بمعن وآل نص عبارة عن حلبة للخلاف فى ال
ة          ى ودلال ه سياق النص من معن ا يخفي ى م يقال فى الظاهر لا يمكن فهمه دون الإشارة إل

ة( ة خاص تخدام لغ ل اس ا ). مث ن اعتباره نص يمك ياق ال ى س ة ف انى الخفي ذه المع وه
ه     ى يتسنى فهم ذه الا . افتراضات يقوم عليها النص حت ة    إلا أن ه فتراضات تطمس الحقيق

  . مما يجعل القارئ يصرف نظره عنها
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ذا الموضوع         ق الصلة به اع وثي م الاجتم الاً من عل ا مث لاو   . ونسرد هن د عرف ب فق
ان  ة    –) ١٩٧٨ ,Blau & Duncan(ودونك راز المكان ن إح ا ع ى بحثهم راك  –ف الح

وث     د المبح ة لوال ة المهني ى المكان ارة إل راءة التف . بالإش ف الق ن   وتكش ا ع ة هن كيكي
ى   Genderالافتراضات العويصة حول ماهية العمل من منظور النوع الاجتماعى  جنباً إل

ار المنهجى    ذا الاختي كلت أساس ه ى ش ك الفرضية الت ال، تل وق الرج ب فرضية تف . جن
ائية المعاصرون  ة النس ى ) ١٩٨٥ ,Bose(ويتحدى أنصار الحرآ وضع تعريف إجرائ

نصاً  –من وجهة نظرهم  –لإشارة إلى مهنة الأب؛ لأن ذلك يمثل لمفهوم المكانة المهنية با
أيديولوجياً قوياً يجعل الناس تفكر فى عمل الرجال فقط دون سواهم، وأن العمل واجب         
ن     اء يعلم ع لأن النس ل الواق ك لا يمث ا أن ذل ط، آم ال فق ى الرج   عل

  .خارج المنزل بأجر –فى حقيقة الأمر  –

دا    –هذا الجانب من جوانب إحراز المكانة ويوضح التفكيك النسائى ل ة ديري أن  –بلغ
تبعد جوانب             ه يس ى أن ه، بمعن ة لا يمكن الإمساك ب ة المهني ى للمكان صوغ تعريف إجرائ

ائى   ت ونه ى ثاب ه بمعن دد التزام ا يه ة بم ة  . معين ى للمكان ادى المعن اس أح د مقي ولا يوج
ط، وآل     الغرض فق تبعد      المهنية؛ وإنما هناك مقاييس وافية ب ه يس اس يكون ناقصاً لأن مقي

ة  ب معين ة ولا     . جوان ى حتمي ى المعن وات ف تح فج ة تف راءة التفكيكي دا أن الق رى ديري وي
تيفاء    هم بالاس لال إحساس ن خ وات م ذه الفج لء ه راء بم وم الق ا، ويق اص منه ذه . من وبه

ى الطريقة تكون القراءة نشاطاً قوياً وليست مجرد انعكاس سلبى لنص موضوعى ذى معن
د ى     . واح وات والصراعات ف ذه الفج لء ه ا بم ة معناه اء الكتاب ى إعط راء ف اعد الق ويس

اج       راءة، وسطوة الإنت ى الق ة عل المعنى حتى يصبحوا آتاباً، ومن ثم يتحدون سطوة الكتاب
  .Cultural receptionالثقافى على التلقى الثقافى 

رة الا  دا   . ختلاف وترتكز فكرة عدم الإمساك بالنص عند ديريدا على فك زعم ديري وي
ية   – فة أساس انى        –بص ى المع ارة إل ى بالإش ور المعن ران ظه ة اقت ة اللغ ن طبيع ه م أن

ة  . الأخرى التى يكتسب منها دلالته ولذلك لا يمكن لنا مطلقاً تأسيس معانى مستقرة بمحاول
ه    ذى تخاطب الَم ال ى محصلة لاختلا       . التطابق بين اللغة والع ك يكون المعن دلاً من ذل ف وب

عند فيبر التى " المكانة"فكرة  –ولنأخذ على سبيل المثال . الدلالات التى نلصقها بالكلمات
عنده، ولا يتعلق بواقع ثابت من المفترض أن تعكسه " الطبقة"تتطلب معنى يتعلق بمفهوم 

ة  ة"آلم ده" المكان ة . عن دا آلم تخدم ديري د اس تلاف"وق ية  Differance" الاخ الفرنس
ا لا  تخدم    ليوضح أنن ا نس ت أو صريح مادمن ى ثاب ى معن ى الوصول إل ل ف ن أن نأم يمك

ده وتوضيحه بالضرورة،          ى تحدي اج إل ة؛ فكل تعريف يحت بالضرورة لغة مؤجلة ومختلف
  .فالمعنى يكمن دوماً فى المستقبل

ل        ه أن يح ا لا يمكن ا، آم ة عن التفكير بالإناب وم ب ات أن يق ار الكلم ن لاختي ولا يمك
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ة       . الرئيسية  الخلافات الفكرية ن من عدم الإمساك باللغ درنا أن نُحَسِ اً تشويش   (وق وأحيان
ة             ) الذهن م يسبب تفكيك اللغ ى مشكلات الاختلاف، ومن ث ؤدى إل ا ي ة مم بمزيد من اللغ

دماً  ). ١٩٧٧ ,Coward & Ellis: انظر ( ع مق ى تتوق ة المثل رغم من أن الكتاب ى ال وعل
ا ترفض التظ    فافية   وتعترف بعدم الإمساك بها؛ آم  :١٩٨٩c Agger(اهر الوضعى بالش

ة      )٣٤٤-٣٣٥ ول آيفي تراتيجية ح ة بوضع اس فة خاص اً بص ن مهتم م يك دا ل إن ديري ؛ ف
اعى       (الكتابة المثلى  م الاجتم ة العل دانى أفضل فى حال ان   ). أو آيفية إجراء بحث مي د آ فق

سيس معانى واحدة معنياً بدرجة أآبر بثقب بالون من يعتقدون أن اللغة ببساطة أداة فنية لتأ
ق  ذا  . مستقرة بدلاً من فهمها على أنها فعل جوهرى عمي ه     –وه رة    –فى حد ذات ل حي يزي

ة   م    (الوضعية بجذب الأنظار إلى اهتمامها باللغ ة العل نهج فى حال ق   ). والم ولا يوجد طري
اقض          ويش والتن ر التش ى تثي وى الت كيله اللغ ات تش لال ممارس ن خ ى إلا م ى للمعن ملك

  .والصراع

د    و د فق دو وق يمكن أن نقرأ ديريدا على أنه من أنصار النزعة النسبية الكئيبة؛ لأنه يب
وير ة التن ى إمكاني ل ف ة  . الأم ى سجن اللغ ين ف درنا أن نظل محبوس أن ق دا ب ؤمن ديري وي

ى    )١٩٧٢ ,Jameson: انظر(حسب تعبير نيتشه  دل عل ، إلا أن اهتمام ديريدا بان يكتب ي
  .تفسيرها حتى ولو قمنا بذلك هزلاً وتلميحاً وتهكماًاقتناعه بأن اللغة يمكن 

تعلم من المصاعب، وأن     ) ١٩٧٦(ويدافع ديريدا  ا ن عن تسليمه بالقضاء والقدر بأنن
ى تحول دون عدم الإمساك         داً للصعوبات الت التبسيط يجلب الوضوح المؤقت، ويضع ح

ورت فى هجو        . باللغة ى مدرسة فرانكف دا إل ى ينضم ديري ذا المعن ى الوضعية    وبه ا عل مه
رى أن الوضعية     . اللغوية والأدبية: خاصة من الزاويتين ورت ت وإذا آانت مدرسة فرانكف

ديولوجيا        دها للأساطير والأي اً من نق تثناء خاطئ د     (استثنت نفسها اس يم يع التحرر من الق ف
ان، إذ   )موقفاً قيمياً برغم آل شئ م البي  ، فإن ديريدا أوضح أن ذلك ينطبق على مستوى عل

اً     يلاً بياني ا تحل اً (يمكن أن نقرأ أعماله الكاملة باعتباره ا أسماه   ) بلاغي " فلسفة الوجود  "لم
ة      ). ١٩٨١ ,Hartman: انظر ) (مسمى آخر للوضعية ( دا آيف أن عملي د أوضح ديري وق

الاً       د مث ه تع ا أوضح أن أعمال الاختلاف تؤثر فى صفحات الكتاب وما وراء السطور، آم
  . كية التى تدمر التبسيط الزائف الذى تدعيه الوضعيةعلى القراءة التفكي

ة       اعى صلة وثيق العلم الاجتم دا ب ؛ إذ أن )١٩٨٩c ,Agger(وتبدو صلة أعمال ديري
ادة صياغة         راءة وإع اً لق ة تطرح طرق د البنيوي نظريته فى النقد الأدبى المستمدة من ما بع

ى    : والسؤال هنا. يةالخطاب التطبيقى والمنهجى للعلوم الاجتماعية الإمبيريق ين عل هل يتع
ة وصعوباته   ه الفكري ة بإنجازات اك مقارن رة والارتب اهج أن يصير مصدراً للحي م المن عل

  العملية؟

م            زة للعل ة والتصويرية الممي ى فك رموز الجوانب الفني دا عل نهج ديري لا يقتصر م
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ة     راءة والكتاب لوب الق ى أس الاً عل د مث ه يع ى، ولكن اعى الكم م  ويمك. الاجتم راءة عل ن ق
اعى             الم الاجتم ى الع ة إل يم معين ة نص بلاغى يرمز بفروض وق ه بمثاب ى أن . المناهج عل

ه         ى أن اهج عل م المن ى عل ر إل ك النظ نهج التفكي رفض م اطة  –وي ن   –ببس ة م مجموع
ات   ة البيان طتها معالج ن بواس ى يمك ة الت راءات الفني ون  . الإج ن أن يك اهج يمك م المن فعل

ة،  بمثابة آتاب مفتوح ل لقراء الذين يثير فضولهم افتراضات هذا المنهج ونتائجه الإمبيريقي
  .ولكنهم يهابون طبيعته الفنية والتصورية

يم             نهج التفكيك يمكن أن يساعد فى الكشف عن الق ة أن م ول بصفة عام ويمكن الق
والمصالح التى تحول دون انتشار العلم، وهذا من شأنه أن يسهم فى تسييس العلم وإضفاء  

ة   ال ة المنمق صبغة الديموقراطية عليه بإتاحة نصوصه للقراء بما يسمح لهم بالانهماك باللغ
د الضرورة   ة عن روض العلمي د الف ب تفني ى جان ر، إل اءة أآب م بكف ى (للعل ا أوضحنا ف آم

  ).المثال المتعلق بوضع تعريف إجرائى للمكانة المهنية

ك المبا نهج التفكي ور م ن منظ وب م م المكت ب العل ى ويتجن اد عل ى الاعتم ة ف لغ
ى          راء إل دعو الق ا ي ع مم الإيماءات الفنية والتصويرية؛ ويهتم بجعل فروضه متاحة للجمي

الطبع   –ولن يستطيع تفكيك النص العلمى أن يحل      . الاتفاق أو الاختلاف معها ع   –ب جمي
الأدب القصصى     –مشكلات اللاشفافية وعدم الإمساك بالنص؛ فالعلم  ة ب يستطيع   –مقارن

ة؛         أن ه المنهجي ه وفروضه واختيارات ا آانت انعكاسية قيم يصل إلى الحقيقة المطلقة مهم
  .فكل تفكيك يمكن تفكيكه

ى        النص العرب اآهم ب ين انهم ى تثم ه ف م وآتاب راء العل ة ق د البنيوي ا بع اعد م . وتس
ويسهم . وتضيف آل إيماءة بلاغية للنص إلى معناه العام مهما آانت غير دالة فى ظاهرها

رعية   آيف ات ش كلة، وإثب ف المش ث، ووص وان للبح ع عن وامش، ووض ب اله ة ترتي ي
موضوع البحث من خلال مراجعة الأدبيات، والاستعانة برموز المنهج الكمى فى عرض  

ا نص        . آل ذلك يسهم فى فهم النص –النتائج  ى أنه اءات لا عل ذه الإيم تعلم ه ويمكن أن ن
ا أيضاً نص رئيسى ف  ى أنه ل عل ى  فرعى مزخرف، ب ة إل دم إضافة مهم ه يق د ذات ى ح

ة  زاعم العلمي ذه         . الم ى ه لطة عل فاء س لال إض ن خ م م ة العل ادة آتاب اً إع ا أيض ويمكنن
ة    اظرات منطقي ى من ا إل ية وتحويله اءات الهامش ايير   . الإيم ة بالمع د البنيوي ا بع تم م وته

رآة للع        اره م يس باعتب م ل رأ العل ى أن نق اره   الأدبية للعلم الإمبيريقى، بما يعن ل باعتب الم، ب
ر           . تدخلاً قوياً فيه ة أآث ه بلغ ادة آتابت م إع ة ومن ث راءة بلاغي اهج ق م المن ويمكن قراءة عل

  ).١٩٩٠c ,Richardson: انظر(بساطة بما ييسر إتاحته للقراءة والنظر فى فروضه 

ة     د البنيوي ا بع ار م ز أنص وال    –ويرآ ب الأح ى أغل ة    –ف ى النصوص الأدبي عل
ى         والثقافية، على النظر إل ذلك ب ام ب الرغم من أننى أزعم أنه لا يوجد سبب ضرورى للقي

وآان ديريدا ينفر من العلم؛ لأن العلم يزعم إعفاءه من قاعدة . قابلية العلم للتحليل التفكيكى
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ة  وم الإمبيريقي ل العل دا الوضعية بك اوى ديري ه؛ ويس اك ب نهج . الإمس ل أنصار م ويتحام
ا الموضوعية   التفكيك على العلم، وهم ير فضون جميع أشكال التحليل الموضوعى بما فيه

ة للوضعية ل من الصعب . الزائف ذا جع تحيل(وه م يكن من المس ى ) إن ل ا عل د م ى ح إل
م           ى عل ك إل نهج التفكي دمها م ن أن يق ى يمك هامات الت دروا الإس اع أن يق اء الاجتم علم

  .الاجتماع
   

  الأفكار الرئيسية: ما بعد الحداثة
ا ة  استطاعت م د الحداث وه بصفة خاصة  –بع ال فوآ ى أعم ى ف ا تتجل ، ١٩٧٠(آم

ة      –) ١٩٨٠، ١٩٧٨، ١٩٧٧، ١٩٧٦ وم الاجتماعي  –أن تكون علاقات واضحة مع العل
ل الخطاب،        –بالمقارنة مع ما بعد البنيوية عند ديريدا  افى وتحلي ل الثق فى مجالات التحلي

د      و. وعلم اجتماع الضبط الاجتماعى، والسلوك الجنسى   ذه الإسهامات بع اقش ه سوف أن
  .توضيح بعض المبادئ العامة لما بعد الحداثة

ة    ة معماري  ,Portoghesi: انظر (وعلى الرغم من أن ما بعد الحداثة ظهرت آحرآ
١٩٨٣, Jencks, ه  . ، فإن ليوتار يعد أبرز فلاسفة ما بعد الحداثة)١٩٨٧ ة  "ويعد آتاب حال

ة عن       ١٩٨٤الصادر عام "  دراسة فى المعرفة: ما بعد الحداثة د الحداث ا بع أساس فكر م
 Hassan ,١٩٨٨ Featherstone: انظر أيضاً(القضايا الأساسية للحداثة وما بعد الحداثة 

١٩٨٧, Huyssen ١٩٨٦, Neuman ١٩٨٥, Best & Kellner ١٩٩٠, Sarup 
١٩٨٩, Harvey ١٩٨٩, Klinkowitz ١٩٨٨, Turner ١٩٩٠.(  

ار المنظورات  رفض ليوت ع وي اريخ والمجتم املة عن الت ميها أنساق  –الش ى يس الت
رى   الم فى سياق        –آالمارآسية   Grand narrativesالتفسير الكب ى تحاول دراسة الع الت

ة  ة نموذجي ات تبادلي ات    . علاق اً صريحاً للاتجاه ار رفض د ليوت ة عن د الحداث ا بع د م وتع
ار  ويرت . الشمولية وللنزعة الراديكالية السياسية للمارآسية   ك شأن      –اب ليوت أنه فى ذل ش

د    –معظم أنصار ما بعد الحداثة  فى وجود دوافع تعظيم الذات لدى المارآسيين، وهو يؤآ
على أنه لا يمكن أن نقص قصصاً ضخمة عن العالم، بل يمكن أن نقص قصصاً صغيرة    

ة  ات الاجتماعي راد والجماع ة للأف ة اللامتجانس اع الذاتي ن الأوض ون . م رى جيمس وي
ر، ا١٩٧٢ ,١٩٧٦-١٩٧٧ ,١٩٨١ ,١٩٨٤( د ) ١٩٨٤ ,Dowling: نظ ار يع أن ليوت

دة، حيث        منظراً مهماً فى الأدب درس ما بعد الحداثة من خلال منظورات مارآسية جدي
ة     د الحداث ا بع رى أن م أخرة   ("ي مالية المت افى للرأس ق الثق ى   ") المنط ة ف ة محافظ نزع

ا   ذهب هابرماس   ). ١٩٨٤b ,Jameson(جوهره د    ) ١٩٨٧a ,١٩٨١a(وي ا بع ى أن م إل
ويقسم آجر   ). ١٩٨٤ Wolin ,١٩٨٤ Raulet: انظر أيضاً(الحداثة نزعة محافظة جديدة 

رزاً غضب أنصار    . ما بعد الحداثة إلى شكلين أحدهما تبريرى والآخر نقدى) ١٩٩٠( مب
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ة     د الحداث ا بع ة     ) ١٩٨٦ ,Huyssen: انظر (الحداثة من اندفاع م دماج مع النظري ى الان إل
د        –) ١٩٨٦(وقد حاول آروآر وآوك  . لنقديةا ا بع ة مناصرى م رين عن رأى غالبي معب

ة، حيث ينظران        –الحداثة من الأمريكيين  د الحداث ا بع ة م خلع الصفة السياسية عن نظري
  ). ١٩٨٨ ,Gitlin: انظر) (مشهداً ثقافياً(حرآة ثقافية أو  –ببساطة  –إليها على أنها 

 ,Kellner ,١٩٨٤ ,Benhabib: انظر(لما بعد الحداثة  وتدرس النظرية الاجتماعية
العالم الاجتماعى من منظورات متعددة تشمل الطبقة والسلالة والنوع الاجتماعى ) ١٩٨٨

ة     ى الجماع اب إل ددات الانتس ن مح ا م ة    . وغيره ذه النظري رفض ه ت ت ى ذات الوق وف
رى آالمارآس   ير الكب اق التفس مولية لأنس زاعم الش ة الم د  الاجتماعي ت تحدي ى حاول ية الت

ة     ة المتباين واهر الاجتماعي واع الظ ع أن ر جمي ى تفس ة الت ة المحوري ادئ البنائي ل (المب مث
ة،       ). نظرية مارآس فى منطق رأس المال اه مضاد للنزعة الاختزالي ة اتج د الحداث وما بع

ر     ة أآث دو ليبرالي ى تب اته الت ى سياس ببية وف ه الس ى أولويات ددى ف اه تع ا اتج ا أنه ا آم منه
اليين،        ). ١٩٨٦ ,Arac: انظر(راديكالية  ة والراديك ة فى الراديكالي د الحداث ا بع ق م ولا تث

ة،   وهى تفضل المعرفة اللامرآزية المتاحة ليس فقط على مستوى وحدة معلومات مرآزي
  .وإنما متاحة أيضاً للناس المشغولين بالعالم من منظورات لا اختزالية من واقع خبراتهم

وه   ر فوآ اب     ) ١٩٨٠، ١٩٧٦(ويص ى خط ا إل ى إرجاعه ة ينبغ ى أن المعرف / عل
داخلها  ى تتشكل ب ة الت ؤطر المعرف ة نظر  . ممارسات ت م وجه اع العل اء اجتم در علم ويق

اب  ول الخط وه ح ون   / فوآ د آ وذج عن رة النم ن فك يغة م ا ص ات باعتباره الممارس
ارب  )١٩٧٠( ر من تج ة أآب تفاد بدرج د اس وه ق ن أن فوآ رغم م ى ال ة ، عل اة اليومي الحي

  .واللغة العادية لتحديد معالم هذه المعارف النموذجية

وقد قدم فوآوه إسهامات إمبيريقية مباشرة إلى العلم الاجتماعى، حيث درس خطاب  
اً   )١٩٧٨(والسلوك الجنسى ) ١٩٧٧(ممارسات السجون /  اً ومتنوع ، ووصف وصفاً ثري

ى  . تاريخياً من خلال تحليل الخطاب آيفية تشكيل هذه الأنماط المعرفية والممارسات  وعل
ل المارآسى الطبقى             د رفض التحلي أثراً واضحاً، فق وه بالمارآسية ت أثر فوآ الرغم من ت

يطة  ه البس ر(لثنائيت ، )١٩٨٩ Poster ,١٩٨٧ ,١٩٨٤ Dews ,١٩٨٩ Fraser: انظ
ذهب  ك   –وي ن ذل دلاً م ى حصص       –ب ان، ف ل مك ى آ ودة ف ة موج وة الكامن ى أن الق إل

  ).١٩٨٦ ,O’Neill: انظر(تراع، وفى الثراء الاق

ة     د الحداث ا بع ة         –وترتاب م د البنيوي ا بع ك شأن م أنها فى ذل ديداً فى     –ش اً ش ارتياب
الم    ى الع د    . العلوم الاجتماعية التى تكثف جهودها فى وجهة نظر محددة إل ا بع وترفض م

ة      –الحداثة  ة النقدي ة والنظري د البنيوي ة الت  –مثل ما بع بقة،    إمكاني صور دون فروض مس
افى   اريخى والثق ياقها الت دد بس ارف تتح ع المع ى أن جمي ذهب إل م  –وت ام عل تحيل قي ويس

اس والجماعات لا     ة للن اجتماعى تعميمى عند مستوى معين، لأن الأوضاع الذاتية المختلف
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ا       . يمكن قياسها فى مقابل بعضها البعض م به ة نحك دينا طريق ال لا توجد ل فعلى سبيل المث
ون  : فى قضية من هم الأآثر اضطهاداً م   . النساء أم الملون ك     –ومن المه دلاً من ذل أن  –ب

الممارسات التى تشكل  / نفهم آيف تشكلت الخبرات المختلفة للنساء أو الملونين بالخطاب 
ة    ة معين رة تاريخي ى فت ونين ف اء أو المل رات النس يراً   . خب اعى تفس م الاجتم بح العل ويص

ددة للخطاب     للخبرات الاجتماع ذه المنظورات المتع ه     / ية من ه دلاً من آون الممارسات ب
  .مشروعاً تراآمياً يلتزم باستنتاج المبادئ العامة للبناء والتنظيم الاجتماعيين

ة         –وترفض ما بعد الحداثة  د البنيوي ا بع ك شأن م أنها فى ذل م     –ش ام عل مشروع قي
ة ت      ة معين اليب معرفي ى أس أ إل ة      اجتماعى تعميمى يلج دد الأوضاع الذاتي تحدد بواسطة تع

اس ا   . للن دة زواي ن ع عبية م ة الش ة والمنهجي ة الاجتماعي ذآرنا بالظاهراتي ذا ي ر(وه : انظ
Schutz ١٩٦٧, O’Neill رات، وترفضان )١٩٧٤ زال الخب دم اخت دان ع ث تؤآ ، حي

ائى   ل البن اعى –التحلي ة    . الاجتم د الحداث ا بع تنا؛ لأن م ك دهش ر ذل ب أن يثي ولا يج
ا فلسفات نيتشه     و الظاهراتية والمنهجية الشعبية انبثقت من بعض المصادر نفسها، وأهمه

ة       ة تعميمي ى معرف ة عصر النهضة الوصول إل ا رفض محاول دجر، وآلاهم ى . وهي وعل
ة،         د الحداث ا بع نهج من م ى الم اً إل الرغم من أن الظاهراتية والمنهجية الشعبية أآثر نزوع

وه يتفق مع جارفينكل      إن فوآ ثلاً (وآخرين  ) ١٩٦٧( ف  Douglas ,١٩٧٣ Cicourel: م
اتهم   ) ١٩٨١ نهم هو أن     ). Mehan & Wood: انظر (فى توجه والاختلاف الرئيسى بي

ة      –المنهجية الشعبية  د الحداث ا بع اع خلال       –على العكس من م م الاجتم ى عل انضمت إل
ل     ولا تزال ما بعد الحداثة منظوراً فرنسياً إل. الستينيات وما بعدها ر حول التحلي ى حد آبي

  .الثقافى والتاريخى، وترتبط بعلم الاجتماع الفرنسى أو الأمريكى فى علاقة محدودة علنية

إنهم لا ينكرون        م، ف ى رفض مشروع العل وإذا آان أنصار ما بعد الحداثة يميلون إل
ار          ال ب تنتجنا ببراعة من أعم ة، خاصة إذا اس د الحداث ا بع ثيس إمكانية قيام علم اجتماع م

اعى       ) ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٠( الم الاجتم دة للنظر فى الع اً جدي افى  -الذى طرح طرق الثق
وه   أن فوآ ك ش ى ذل أنه ف ارثيس  . ش رى ب ال   –) ٩٢ :١٩٧٥(إذ ي بيل المث ى س أن  –عل

ان من         و آ ى ول د حت اع مفي م اجتم المدينة خطاب، وأننا بقراءة المدينة نستطيع تأسيس عل
اء الا ه علم رف ب ذى يعت وع ال عيونالن رى الوض اع الحض دنير . جتم هم جوت د أس وق

اة        ) ١٩٨٦(وجوتدنير ولاجوبولوس ) ١٩٩٠( ة للحي د الحداث ا بع يميوطيقا م فى تطور س
ى  اعى الإمبيريق العلم الاجتم ة ب د الحداث ا بع ة مشروع م . الحضرية، حيث أوضحا علاق

م   د عل اً         وسوف أناقش فيما بع ذى شن هجوم دنير ال د جوت ة عن اع الحداث اء   اجتم ى علم عل
  .الاجتماع الذين حكموا على إسهام النظرية الفرنسية بأنه إسهام هزيل

ة،   ويأتى بعد ليوتار وفوآوه وبارت المفكر الرئيسى الرابع من مفكرى ما بعد الحداث
و ار : وه ا       ) ١٩٨٣، ١٩٨١، ١٩٧٥(بودري ى ثوبه ة ف د الحداث ا بع دم م ذى ق ال
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رى  ). Kellner a,c: انظر (السوسويولوجى   ار  وي ه   ) ١٩٨١، ١٩٧٥(بودري فى تحليلات
ة     ة معين ة رمزي المبكرة للرأسمالية المتأخرة أن السلع فى المجتمع الاستهلاآى تكتسب قيم
ى   ا ف ة لقيمته ات المعروف لع ذات المارآ اس الس تهلك الن ن أن يس دلاً م اس؛ فب تهيها الن يش

تخدام  ة (الاس ز مارآ ة Guessملابس الجين يارات مارآ اس ، )Honda، والس ترى الن يش
بلن،      . هذه السلع لقيمتها الرمزية ر وفي د فيب ة عن ة المكان وهذه نظرية تتماثل مع نظرية قيم

ال سوسير           ى أعم ة عل ة السيميوطيقية القائم ) ١٩٦٠(ولو أنها تأسست فى سياق النظري
و  رة   ). ١٩٧٩(وإيك ه الأخي ى أعمال ار ف رى بودري ثلاً(وي ع ) ١٩٨٣: م ا (أن الواق أو م

ماه الو امح  أس ع الج اس،      ) Hyperrealityاق ين الن دة ب ة متزاي اً بدرج اً زائف بح واقع يص
ة       ا من المصادر الثقافي ة وغيره د  . ويتشكل هذا الواقع بواسطة وسائل الاتصال القوي ويفق

د     كال النق ل أش رط لك ذا ش ع، وه ف والواق ذا الزي ين ه ز ب ى التميي درة عل اس الق الن
اعى ى ح . الاجتم ل إل ذا التحلي به ه ية  ويش ورت المارآس ة فرانكف يلات مدرس ر تحل د آبي

ة         اع الثقاف م اجتم الجديدة للوعى الزائف، آما أنه يطرح موضوعات للبحث فى مجال عل
  . والاتصال والدعاية

  
  استخدامات النظرية النقدية، 

  وما بعد البنيوية، وما بعد الحداثة 
  المنهج، والبحث، وصوغ المفاهيم

ى الطرق الت    ة       أشرت بالفعل إل ون النظري اع الإمبيريقي اء الاجتم ا علم ى يستخدم به
ة     د الحداث ا بع ة وم د البنيوي ا بع ة وم ذه     . النقدي ا ه ون فيه ة تك رق مهم اً ط اك أيض وهن

اعى      م الاجتم وم العل الاتجاهات النظرية مضرة بمفهوم العلم الاجتماعى، حيث تحول مفه
ا نلخص الإسهامات    . اعوممارسته إلى حد نادراً ما يعترف به معظم علماء الاجتم ودعون

اهيم   فى الواضحة لهذه الاتجاهات النظرية الثلاثة  المنهج والبحث الإمبيريقى وصوغ المف
  .فى علم الاجتماع، قبل أن أختم بسرد بعض المحاذير حول هذا التكامل

د         ا بع ة، وم د البنيوي ا بع ة، وم ة النقدي يولوجية للنظري هامات السوس درج الإس وتن
م         الإسهامات المنهجية الحداثة تحت  اس عل ى بواسطتها يكتب الن الطرق الت ق ب ى تتعل الت

ه  اع ويقرأون ن (الاجتم اط م ة ، )٥-١النق هامات النظري ة  والإس ة الدول ى دراس ف
ة     اعى والحرآات الاجتماعي اط من   (والأيديولوجيا والثقافة والخطاب والضبط الاجتم النق

١٠-٦.(  

   الإسهامات المنهجية

زم النظر) ١( ها    تل تجواب نفس اع باس م الاجتم ى عل ة ف ة النقدي ة النزع ة النقدي ي
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. لاستثنائها من الاهتمامات المشبوهة لوجهات النظر والعواطف والجدل العنيف والسياسة
أثر     ) ١٩٧٢(ويرى هورآهايمر وأدورنو  أن العلم الوضعى ليس أقل من اللاهوت فى الت

بالتحرر من القيم فى مشكلاته عن الإيمان ولا يقل الإيمان المطلق . بالأساطير والخرافات
روح االله وال ن   . ب ة م ى غفل دما يُجرى البحث ف ذات عن داع ال ا يتعرض الباحث لخ وربم

التى تؤطر إجراء البحث   Interest" المصلحة) "١٩(  التأثير القوى لما أسماه هابرماس 
اعى ينبغى    . وتفسير النتائج م الاجتم أن العل ياً    وهذه طريقة أخرى للقول ب أن يكون انعكاس

Reflexive دنر تخدمه جول ذى اس و المصطلح ال اً، ١٩٧٠(، وه  ,O’Neill: انظر أيض
١٩٧٢b (        لية اء بأفض اخر العلم ن تف د م لازم للح دروس ال تبطان الم ى الاس ارة إل للإش

ا ا إليهم فة وم اهج الأدب والفلس ى من اهجهم عل دنر . من د أوضح جول أثراً (وق أثر ت ذى ت ال
ديداً بمدرسة   ورت،  ش اع اللاانعكاسى  ) ١٩٧٦ ,Gouldner: انظر فرانكف م الاجتم أن عل

ائم          ى الوضع الق اظ عل ه بالمصالح السياسية فى الحف  ,Boggs :انظر (يتغاضى عن تلوث
١٩٨٣.(  

وعلى . تسهم النظرية النقدية فى تطوير فلسفة العلم من منظور ما بعد الوضعية) ٢(
د أصبح     ة ق نين، فلا        الرغم من أن الوضعية المنطقي ذ عشرات الس اريخ من ة الت ت فى ذم

ة     وم الاجتماعي ى العل اهج ف اء المن ن علم ر م اك آثي زال هن اع   –ي م الاجتم  –خاصة عل
م   فة الوضعية للعل ى الفلس ام ف رأوا بانتظ م يق و ل ى ول ون الوضعية حت رض . يمارس ويعت

اس  ى أن      ) ١٩٧١(هابرم ذهب إل لحة، وي ة والمص عية للمعرف ة الوض ى الثنائي ر عل أآث
ى   العلوم صدقاً يعترف بانغماسه فى المصلحة، ومن ثم يتحكم فى التأثير المشبوه للبيئة عل

  .النص العلمى

ا         م فحسب، ولكنه ة للعل ويزعم منظرو فرانكفورت أن الوضعية ليست فلسفة خاطئ
ان        ى الإذع لال الحث عل ن خ ائم م اج الوضع الق د إنت ة تعي ية خاطئ ة سياس اً نظري أيض

ورت من      . جتماعية والاقتصادية المزعومةللقوانين الا ى وسع منظرو فرانكف وبهذا المعن
ة السياسية         ى القضايا الأرحب للنظري ا إل نقدهم للوضعية من نظرية المعرفة فى حد ذاته
ة      ة الاجتماعي ة والنظري ة المعرف ين نظري ة ب ى التفرق ب عل الى التغل ة، وبالت والاجتماعي

  .الأساسية

نهج  وبهذه الطريقة ساعد هؤلا  –ء المنظرون فى تفكيك علم المناهج بتوضيح أن الم
م     فة العل أن فلس ك ش ى ذل أنه ف ب      –ش ة لحج يلة منمق ه وس ة، ولكن اطة أداة فني يس ببس ل

اءات   ى والإيم ل الكم تعانة بالتحلي ياً بالاس اً وسياس حونة ميتافيزيقي اءات المش الإدع
اهج    ضد الاستخد ) ١٩٧٢(ويقف هورآهايمر وأدورنو . التصويرية يم ومن ل للتكم ام الغاف

ى    البحث فى العلوم الاجتماعية مما يعد إضافة إلى تفكيك علم المناهج، على الرغم من أنن
ة بتوضيح    –آما سنرى لاحقاً  –أزعم  أن ما بعد البنيوية قدمت نقداً مثمراً للنزعة المنهجي
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وباً ب     اً مش اره نص ه باعتب ادة آتابت م إع ن ث ه وم ن قراءت نهج يمك وى  أن الم ة واله العاطف
  .والميول السياسية

واع            ) ٣( ع أن راءة جمي ا ق ه يمكنن يح أن م بتوض د العل ة نق د البنيوي ا بع تكمل م تس
ة   ا نصوص بلاغي ى أنه ة عل ر الخطابي ام بالنصوص  . النصوص غي لال الاهتم ن خ وم

راث، استخدا   : مثلاً(الفرعية للتقديم الأدبى للنص  ة الت م الشكر والتقدير، الاقتباس، مراجع
وامش،    ة، اله ات الختامي ث، الملاحظ ائج البح كال التوضيحية، صياغة نت داد والأش الأع

ق  خ...الملاح بغة          ) إل فاء الص م إض ن ث م وم راءة العل ى ق ة عل د البنيوي ا بع اعدنا م تس
ا بشكل مختلف       . الديموقراطية عليه ا يمكن آتابته ع، آم ويمكن إتاحة مناهج البحث للجمي

  .لفنية المهمةدون التضحية بالتفاصيل ا

ذا           ى ه اهج عل م المن ة تفكيك عل د البنيوي ا بع وللأسف حاولت فئة قليلة من أنصار م
ة    ة والأدبي د    . النحو، وفضلوا ترآيز اهتمامهم النقدى على النصوص الثقافي ذا التقلي دأ ه وب

م          اع العل م اجتم دعيم عل ر من خلال ت -Knorr ,١٩٧٩ Latour & Woolger(فى التغي
Cetina ١٩٨١, Gilbert & Mulkay د ) ١٩٨٤ ا بع ل الخطاب من منظور م بتحلي

  ).١٩٩١ ١٩٨٩b, Luke Agger(البنيوية 

ع،      ) ٤( ا تساعد فى تشكيل الواق تسهم ما بعد البنيوية فى توضيح آيف أن اللغة ذاته
ى        ائم عل ر الق دها للتصوير غي وبذلك تطرح طرقاً جديدة لقراءة العلم وآتابته؛ حيث أن نق

يقترح استراتيجيات أدبية  –بمعنى أن النصوص تصور العالم الخارجى  –فروض مسبقة 
  .لاوضعية للكتاب الذين يقومون بتفكيك أعمالهم، وبالتالى يضاعفون من انعكاسيتهم

ة      ق الرؤي ى تعمي افة إل ة، بالإض د الذاتي ن العقائ ة النصوص م أنه تنقي ن ش ذا م وه
دخ   راء أن ي ى أن       الشاملة للكاتب مما يسمح بالتالى للق النظر إل ك ب ه، وذل لوا فى حوار مع

ة لا يمكن    اً   –ولا ينبغى  –الآراء الذاتي ا نهائي تخلص منه دعو هابرماس  . ال  ,١٩٨٤(وي
١٩٨٧b (     إلى موقف خطابى عام تحكمه معايير التكافؤ والتبادل فى الحوار، حيث يوجه

ر المتدرجة    ة غي اب   وإ. هدف تشكيل الإجماع آثيراً من الممارسات الاجتماعي ان الكت ذا آ
م،         ة للعل ل المنهجي ا بالحي ى الملأ وعدم حجبه يتعلمون آيفية إبراز فروضهم الأساسية عل

  . فإنهم يشجعون على الديموقراطية بإتاحة العلم للجدل العام

 ,Marcuse(واتساقاً مع النظرية النقدية يطرح نقد ما بعد البنيوية للعلم علوماً جديدة 
وليست هذه ببساطة دعوة إلى الكتابة بصيغة المتكلم آما لو . مصاغة بلغة مختلفة) ١٩٦٩

كلات    ع المش لاً لجمي ت ح اً       . آان اً عميق نص وراءه التزام ى ال ف ف ام المؤل ى إقح ويخف
ويؤدى نقد . بالتصوير الوضعى الذى يتم فيه تنقية آراء المؤلف بعد المقدمة النقدية للكتاب

. لسلطة للنص العلمى حيث تضيع أصوات العلماءما بعد البنيوية للعلم إلى إعادة تفويض ا
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م الموضوعى من خلال استجواب الافتراضات          ة سلطة العل وبذلك تتحدى ما بعد البنيوي
لاً      ا ح ن حله ة يمك كلات التحليلي أن المش ل ب رأى القائ اع خاصة ال م الاجتم ية لعل الأساس

ى ممارسات جديدة فى الكتابة ويؤدى النقد الذى توجهه ما بعد البنيوية إلى العلم إل. منهجياً
ذه الممارسة حيث تصاغ         راء ه تعلم الق ة، وي والقراءة؛ فالكتاب يستخرجون آراءهم الذاتي

  .الكتابة بلغة موضوعية صلدة

ه بصوت    ) ٥( ترفض ما بعد البنيوية وجهة النظر القائلة بأن العلم يمكن الحديث عن
ام   ار   : انظر (واحد ع د ليوت ي  ) ١٩٨٤(نق ى   لأساطير التفس ل الغرب رى للعق ى  ). ر الكب وعل

ه  )بما فيه المارآسية (الرغم من أن ذلك يهدد بضياع المنظور العالمى لعصر التنوير  ، فإن
اً يتضمن      اً أوروبي اً عقلي يمكن القراء من تفكيك المنطق العام لعصر التنوير باعتباره موقف

اً    لالياً ونوعي اً وس زاً طبقي ى م  . Genderتحي اد عل ن بالاعتم راءة   ويمك ة ق د البنيوي ا بع
ى للخطاب       اً لتفكيك المجموع الكل المنطق العام باعتباره تأييداً سرياً له؛ لأنها تطرح طرق
ا    تكلم منه العلمى بدرجة أآثر دقة لتعكس مختلف ما يسمى المواقف الذاتية التى يمكن أن ي

  .الناس العاديون حول العالم بمعرفة آفؤة

اهج  ى من راض عل ك الاعت ى ذل ة أو ويعن اهج آمي واء أآانت من ة س البحث الأحادي
دد المنظورات حول مشكلات            ى تع اهج البحث بالإضافة إل دد من ى تع دعوة إل ة، وال آيفي

اعى  وع الاجتم لالة والن ة والس ى    . الطبق ن الانضمام إل راء م ين الق اً تمك ى أيض ا يعن آم
لاء القراء بصفة  المناقشات المتصلة بالقضايا الاجتماعية، وإضفاء شرعية على تدخل هؤ
  .غير رسمية فى المجال العلمى والحيلولة دون سطوة الاتجاه الوضعى

ة   د البنيوي ا بع ة وم د الحداث ا بع دون م ذين يؤي وجرافيين ال ر(ويلاحظ أن الاثن : انظ
Marcus & Fisher, ى تفرض       ) ١٩٨٦ الطرق الت ذاتى ب وعى ال على درجة عالية من ال

اس بها ممارساتهم التفسيرية أطراً ت رغم من أن    . فسيرية مشوهة على خبرات الن ى ال وعل
د   ا بع ام م وجرافيين الوضعيين أيضاً، إلا أن اهتم ام من جانب الاثن ان محل اهتم ك آ ذل
ا   الحداثة وما بعد البنيوية بقضايا تحليل الخطاب أسهمت فى تطوير الطرق التى تتشكل به

ا   ين   ) ١٩٩٠ ١٩٩٠a,b,c, Denzin ,١٩٨٨ ,Richardson: انظر (الاثنوجرافي خاصة ب
ة     ائل الاجتماعي زعتين     –أولئك الذين يربطون نظرية الخطاب بالمس رى للن السياسية الكب

  ).١٩٧٩ ,Said: انظر(الاستعمارية والامبريالية 

د       ا بع ة وم ة النقدي ا أن النظري ويمكن تلخيص هذه الإسهامات المنهجية الخمسة بقولن
ة ترشد أصحاب    د البنيوي ا بع ة وم ا    الحداث ى ترمز به ى الطرق الت ة إل النزعة الإمبيريقي

ا  . ممارساتهم التحليلية والأدبية إلى مواقفهم القيمية وتخفيها بما يتطلب تسليط الضوء عليه
ة   ة من المارآسية     –وعلى الرغم من أن النظرية النقدي ذه       –المنبثق ر ه د بلا جدال أآث تع

ية، فإ  الآراء السياس بعاً ب ة تش ورات الثلاث ة   المنظ ين النظري ن صياغة الصلات ب ه يمك ن
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اء           ه مجموعة من العلم دأ ب ا ب ى نحو م ة عل انظر  (النقدية وما بعد البنيوية وما بعد الحداث
ثلاً   ١٩٨٩b, Aronowitz Kellner ,١٩٩٠ ,١٩٨٩a,c Agger ,١٩٨٣ Smart: م

١٩٩٠, Ryan وبدون هذا التدعيم السياسى اليسارى المشتق من شكل أو آخر       ). ١٩٨٢
ؤثر فى آل من يرفض            من يم ي ة الق د النظرى لرمزي إن النق أشكال المارآسية الجديدة، ف

  .الموقف الوضعى من التحرر من القيم سواء من الزاوية الليبرالية أو الراديكالية

وتحدث رمزية القيم فى العلم الاجتماعى الإمبيريقى من خلال الاعتماد الذى لا يتفق 
اهج   ى من ة        مع النقد الموضوعى عل ة محضة لحل مشكلات فكري أداة فني ا  . البحث آ ومم

م   يدعو إلى السخرية أن آثيراً من علماء الاجتماع الإمبيريقيين إما أنهم يجهلون فلسفة العل
اهيم عن            م مقتنعون بمف ة، ويزعمون أنه ابقاً، أو يرفضون الوضعية علاني آما أشرت س

  . الإطار المرجعى والنموذج

اء      ومما يؤسف له أن القراءة اع توضح أن معظم علم المتقطعة لمجلات علم الاجتم
و     ى ول اهيم حت ة وصوغ المف ى النظري اهج عل م المن ريقيين يفضلون عل اع الإمبي الاجتم
راءات        م ق ى طلابه ا عل ى يفرضون فيه أنكروا ذلك فى محاضراتهم عن مناهج البحث الت

  .ماع، وفلاسفة العلمإجبارية فى آون وغيره من مؤرخى ما بعد الوضعية، وعلماء الاجت

اع الأمريكى   م الاجتم ى عل ى مجلت ورة ف ة المنش الات الإمبيريقي م المق د معظ وتعتم
ASR  ة وى الاجتماعي ن أجل إضفاء   Social Forcesوالق اهج م م المن وس عل ى طق عل

الات     . الشرعية على شكل معين من أشكال المعرفة ذه المق رأ فى ه ولا يكتب المنهج أو يق
اره نصاً   نهج الكمى لطمس     باعتب ة والتصويرية للم اءات الفني ل تستخدم الإيم اً، ب ظاهري

الات         ذه المق ى تعرضها ه يلات الت دم الإمساك بالإدعاءات والتحل . الاعتراف التفكيكى بع
وبغض النظر عما إذا آان مؤلفو هذه المقالات يتكلمون عن السببية علانية أم لا باستخدام  

ا أداة  لغة الوضعية، فإن جميع هذه الم قالات الإمبيريقية تنشر الأساليب المنهجية باعتباره
  ). ٧٢-٧٠ :١٩٨٩b ,Agger(منمقة لتعزيز علمية النص الذى نحن بصدده 

وتساعد الاتجاهات النظرية الثلاثة التى ناقشناها هنا فى تجريد آتابة العلم من شكلها 
. إيماءة فى النص العلمىالظاهرى من أجل توضيح الإبداع فى التأليف الذى يكمن فى آل 

ن      د م ف، أو بمزي كل مختل ا بش ام به ن القي ة يمك ة أدبي م ممارس تعلم أن العل ن ن ونح
ة  ب الفني ن الجوان ل م ة وقلي ن  . الديموقراطي ى أن يحسن م ى عل ب الحقيق ويحرص الكات

اءلة ة النص موضع مس ية أن تصبح علمي اء بصماته خش ة . النص بإخف وتكشف النظري
  . البنيوية وما بعد الحداثة انعدام الإبداع فى العلم آأحد الاحتمالات القائمةالنقدية وما بعد 

ة         ة والمؤسس لات العلمي ى المج ديموقراطى عل ابع ال فاء الط ى إض اعد ف ذا يس وه
وه    بهها فوآ ذى       ) ١٩٧٧(العلمية برمتها التى ش اً بالممارسات داخل السجن ال بيهاً ذآي تش
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ا     داخل والخ ه من ال الإطلاع        . رجتأتى المراقبة في م ب ة العل دة لكتاب اً جدي ذا يطرح طرق وه
ات   ى متاه ها ف دلاً من طمس نص نفسه ب ى ال أليف ف ى الت ة ف ى البراعة العلمي مباشرة عل

اهج البحث نهج . من اء مضاد للم ذا إدع يس ه ه )١٩٧٥ ,Feyerabend: انظر(ول ، ولكن
ه   دعوة إلى التفكيك الأدبى وإعادة بناء المنهج باعتباره نصاً عام  ا   . اً فى حد ذات د تعلمن وق

ابلاً    وعاً ق اره موض ن باعتب عية، ولك طلحات الوض نهج لا بالمص اب الم تخدام خط اس
  .للمراجعة والتحسين

  الإسهامات النظرية

ة    ) ٦( ة النقدي رح النظري  Horkheimer ,١٩٥٧ ,١٩٤٢ Neumann: انظر (تقت
١٩٧٣, Habermas ة والثقا ) ١٩٧٥ ر دور الدول دة لتنظي اً جدي مالية  طرق ى الرأس ة ف ف

ة الرأسمالية من تناقضاتها       . المتقدمة وم لحماي دخل الي ة تت رت الرأسمالية    . فالدول د عمَّ وق
ا    التى توقع مارآس زوالها؛ لأن الدولة تتدخل بشدة للتخفيف من الأزمات الاقتصادية، آم

-١٩٨٤ ,Kellner: انظر(أن الثقافة الشعبية تتخذ إجراءات مسبقة ضد الأزمات الطبيعية 
١٩٨٩ ,١٩٨٥b .(    دخل ة لت ة وإمبيريقي يلات نظري ورت بتحل رو فرانكف هم منظ د أس وق

و  " جدل التنوير"الدولة والتدخل الثقافى، وأبرز هذه التحليلات آتاب  لهورآهايمر وأدورن
ارآيوز  " الإنسان ذو البعد الواحد"، وآتاب )١٩٧٢( اب  )١٩٧٢(لم ة الفعل   "، وآت نظري

ة بوضوح أطروحات    ). ١٩٨٧b ,١٩٨٤(لهابرماس " الاتصالى وتجسد هذه الكتب الثلاث
  .النظرية النقدية

ال  . ولم يهجر المنظرون النقديون تحليل مارآس للطبيعة المتناقضة لمنطق رأس الم
مالية      ى الرأس ة ف ة الجماهيري ة والثقاف النمو الضخم للدول أ ب ارآس أن يتنب تطع م م يس ول

ة   وقد أثارت هذه الدراسات مجم. المتأخرة ال المهم ة   : وعة من الأعم ة والإمبيريقي النظري
ة    ) ١٩٨٥ ,١٩٨٤ ,Offe ,١٩٧٤ ,Miliband(عن الدولة  يلات النقدي ى التحل بالإضافة إل

ة   ة الجماهيري ة    ). ١٩٨٩ Luke ,١٩٨٨ Miller(للثقاف رب نظري ى تقت ذا المعن وبه
ية ة الاقتصادية المارآس راً من النظري اً آبي ة اقتراب ورت النقدي دة  :فرانكف ة والجدي التقليدي

ر( ة   ) ١٩٧٣ Poulantzas ,١٩٧٣ O’Connor: انظ ات مدرس ى اتجاه افة إل بالإض
ة          ة، والدراسات الثقافي د الحداث ا بع ة، وم د البنيوي ا بع برمنجهام فى الدراسات الثقافية، وم

  ). ١٩٩١a ,Agger: انظر) (خاصة الحرآة النسائية السينمائية(النسائية 

رغم من أن الا   ل         وعلى ال اً مث م يكن اختزالي ورت ل قتصاد السياسى لمدرسة فرانكف
رغم من    ) ١٩٦٩ ,Althusser: انظر مثلاً(الاقتصاد السياسى للمارآسيين الجدد  ى ال وعل

ى            دخل محلل ن م ر م ة أآب ة بدرج ة اللغوي م بالأناق عبية يتس ة الش ى الثقاف دخلهم إل أن م
ثلاً (الدراسات الثقافية الأخرى  اك   )١٩٨٤ Adorno ,١٩٧٨ Marcuse: انظر م إن هن ، ف

ة  : تقارباً هاماً إمبيريقياً ونظرياً وثيق الصلة بعلماء اجتماع الثقافة الذين ينظرون إلى الثقاف
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-١٩٨٦ ,Johnson: انظر (باعتبارها عاملاً بنائياً ومن ثم سياسياً فى الرأسمالية المتأخرة 
١٩٨٧.(  

ك أن  تقدم ما بعد البنيوية عند فوآوه رؤى مفيدة ل) ٧( دارسى الضبط الاجتماعى، ذل
ه     ) ١٩٦٦" (النظام والعقاب"آتابه  اب خاصة فى ادعائ أعاد تثوير دراسة الجريمة والعق

ا         / بأن علم الإجرام خطاب  ى طبقت فيم ة المجرمين الت ى طائف ى عل ممارسة يضفى معن
اً  بعد من الزاوية العقابية على السلوآيات التى آان ينظر إليها على أنها مشروعة   اجتماعي

  .أو يتم تجاهلها ببساطة باعتبارها سلوآاً شاذاً

م    ة الوص ن نظري ل م ذا التحلي رب ه ال (ويقت بيل المث ى س ر عل  Goffman: انظ
١٩٧٤ ,١٩٦١, Becker ة الوصم      ) ١٩٦٦ ل يعطى لنظري ذا التحلي على الرغم من أن ه

ا  . أساساً أقوى من الناحيتين التاريخية والسياسة وه علم ى أن   وقد ساعد فوآ اع عل ء الاجتم
  .ينظروا فى الانحراف فى سياق الخبرات والمعانى التى تشكله

ة    د الحداث ى عكس    –ومع ذلك تؤآد نظرية النظام عند فوآوه المرتكزة إلى ما بع عل
اعى   بط الاجتم م والض ى الوص د     –نظريت اس ض ديها الن ى يب لبة الت ة الص ى المقاوم عل

زة ة المتمي ذ . المعامل وه ه رح فوآ د ط ه  وق ى آتاب اً واضحاً ف ة طرح اريخ "ه الأطروح ت
ى لوك الجنس يون    ) ١٩٧٨" (الس اء والجنس ا النس اوم به ى تق ه الطرق الت اقش في ذى ين ال

د  . المثليون استهجانهم مجتمعياً وعلى الرغم من اتهام فوآوه باستخدام منهج غير متقن، فق
ة والثقافي     ات التاريخي ارع للبيان ة     استعاض عن ذلك باستخدامه الب ا فى نظري ى جمَّعه ة الت

رى   تويات الصغرى والكب ى المس واهر عل ل الظ اعى لا تتجاه ان . للضبط الاجتم د آ وق
ة       د الحداث ا بع وه     –لدراسة الضبط الاجتماعى من منظور م آراء فوآ اداً ب أثير   –استرش ت

رل    وبر وبي ا أوضح آ ات آم ة بالتنظيم ى البحوث المتعلق  ,Cooper & Burrell(عل
١٩٨٨.(  

ى   ) ٨( ة إل تقدم ما بعد البنيوية عند ديريدا وما بعد الحداثة عند بودريار إضافات قيم
ل      اع مث م الاجتم الدراسة السوسيولوجية للخطاب، مما يثرى مجالات فرعية عديدة فى عل
م   اع العل م اجتم ة، وعل اع المعرف م اجتم اهيرى، وعل ائل الاتصال الجم اع وس م اجتم . عل

د ديري    ك عن نهج التفكي هم م ة    ويس ة واللغوي ور الثقافي ير الص ى تفس اً ف هاماً نظري . دا إس
ا       راز معانيه ة وإب ار الثقافي وباستخدام النظرية السيميوطيقية قام بودريار بفك رموز الأفك

ة  ية –الاجتماعي ه  . السياس ى آتاب ز   "وف ى للرم اد السياس د الاقتص رك ) ١٩٨١" (نق تح
ة  بودريار بالنظرية المارآسية فى الثقافة خطوة مهم ة تجاوزت النظرية المارآسية التقليدي

  .فى الثقافة والجمال

ام بالاستقلال     ى الاهتم ويرى بودريار أن أنصار المادية التاريخية يحتاجون اليوم إل
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ادية       ات الاقتص ن الاهتمام ى ع ة دون التخل ة والثقافي اق الرمزي بى للأنس ية -النس السياس
ار    . التقليدية للمارآسية  نح بودري د م أنه  –وق ورت       ش ك شأن مدرسة فرانكف انظر  (فى ذل
ال    ى سبيل المث اً     ) ١٩٧٢ ,Horkheimer & Adorno: عل افى أساس اع الثق م الاجتم عل

افى           ى يمكن بواسطتها فك رموز التزييف الثق ة الت نظرياً قوياً إلى جانب المصادر النقدي
  .باعتبارها تصويراً زائفاً للواقع

د    ا بع ة وم ة النقدي ن النظري ض ع د تمخ ال  وق ة للأعم راءات تفكيكي ة ق البنيوي
ون      ل التليفزي ة مث ) ١٩٨٨a,b Best & Kellner ,١٩٨١ Kellner(والممارسات الثقافي

 ,١٩٧٨ Kline & Leiss(والإعلان  ) ١٩٨٨ Rachlin ,١٩٨٥ Hallin(والصحافة  
Leiss, Kline & Jhally ١٩٨٦, Ewen ١٩٧٦, Wernich ١٩٨٣, Williamson 

  .ترمز إلى ادعاءات قوية للمؤلفين حول العالم الاجتماعىآأعمال أدبية ) ١٩٧٨

ان   ) ١٩٨٩(وقد قام دينزين  ات وإدم بقراءة الأفلام التى تصور حياة مدمنى الكحولي
ة   . الكحوليات انظر  (ويمكن للأدبيات المتزايدة عن أدب ما بعد البنيوية والتفسيرات الثقافي

ال    ى سبيل المث ى الدراسات السوسيولوجية    أن تسلط الضو  ) ١٩٨٩ ,Mulvey: عل ء عل
م     ة فى عل للممارسات والمعانى الثقافية مما يساعد فى التحرك عكس الاتجاهات الاختزالي

  . الاجتماع بتوضيح التفاعل بين أسلوب الصياغة والتفسير

ع       ة م د البنيوي ا بع ور م ن منظ اب م ة الخط ارب نظري ن أن تتق ى يمك ذا المعن وبه
ن من  اب م ل الخط ات تحلي دا  اتجاه ن آراء ديري د ع ور يبع ال (ظ بيل المث ى س ر عل : انظ

Wuthnow, تقارباً مثمراً) ١٩٨٧.  
 Kristeva(تقترح الحرآة النسوية المستندة إلى ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية ) ٩(

١٩٨٠, Irigaray ١٩٨٥, Cixous ١٩٨٦, Weedon ة ) ١٩٨٧ ات إمبيريقي دراس
ا الخ    ى يتشكل به ينمائية     عيانية عن الصور الت لام الس ل الأف ) ١٩٨٩ ,Mulvey(طاب مث
ائية بصفة خاصة    . بأطروحات منبثقة من النوع الاجتماعى وترآز الدراسات الثقافية النس

ال     ة الأعم على تباين أوضاع القوة بين النساء والرجال، تلك الأوضاع التى تؤثر فى آتاب
ائية     . عن المرأة وقراءتها داخل النس ذه الم ة  –وترفض ه ان      متفق ك مع لاآ  Lacanفى ذل

ى تتطور            –وليوتار  ة النظر الت ى الرجال، وهى وجه ة المنحازة إل وجهة النظر الأحادي
وتوجهنا هذه المداخل توجهاً إمبيريقياً إلى الطرق التى تتشكل بها . منها المعرفة والخطاب

احى  (المعرفة بالعالم بواسطة الخطاب    ل الأدب الإب ى ا    ) مث ا يعكس الصراع عل وة؛  بم لق
ية    مة سياس اب بوصفه س ذا الخط وز ه ك رم ن ف ث يمك ون  . حي همت ريتشاردس د أس وق

)١٩٩٠ ,١٩٨٨,a,b,c (  ى فى تطوير الدلالات السوسيولوجية للحرآة النسائية المستندة إل
اعيون          اء الاجتم ا العلم روى به ى ي الطرق الت ق ب ا يتعل ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة فيم

ا  ) ١٩٨٩ ,١٩٨٤(فريزر  آما دمجت. قصة بحوثهم النظرية النقدية والنظرية النسائية وم
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  .بعد البنيوية معاً فى محاولتها تطوير نظرية للممارسة تتعلق بالنساء والرجال
ة  ) ١٠( دة   "تطرح نظري ة الجدي وانظر  ، ١٩٨١b(لهابرماس  " الحرآات الاجتماعي
ة     ) ١٩٨٦ ,Boggs: أيضاً ة لدارسى الحرآات الاجتماعي ى    رؤى نظري رون إل ذين يفتق ال

ا      ة عليه ة المترتب ار البنائي د اتخذ   . اتجاه نظرى أشمل يفسر مصدر هذه الحرآات والآث وق
هابرماس سبيله بين النظريات المارآسية التقليدية عن الصراع الطبقى والمنظورات غير 

ة المارآسية للسلوك السياسى         ى الرؤي ة ليبقى عل  –المارآسية بشأن الحرآات الاجتماعي
ات   ا ة بالحرآ ارية المتعلق ة اليس ى الرؤي ديلات عل ع إدخال تع اعى م ة  –لاجتم ك الرؤي تل

ديين       يين التقلي ل بالمارآس ا لا تتص د أنه ى يعتق اء     –الت ونين والنس ات المل ة حرآ خاص
  .إلخ...والحرآات المضادة للاستعمار والتسليح النووى وتدمير البيئة 

اس    د هابرم ا نج ه    –وهن ى تحليل ا ف ة   ) ١٩٧٥(آم رعية الدول ة ش ك  –لأزم يحت
ادى    ا      –بالاهتمامات السوسيولوجية ويضعها فى إطار م اريخى أرحب مسترجعاً رؤاه ت

ال   (الراديكالية  ى سبيل المث ه      : انظر عل ال بارسونز فى آتاب ه لأعم ة الفعل   "قراءت نظري
على العكس من معظم دارسى     –وقد جمَّع هابرماس ). ٢٩٩-١٩٩ :١٩٨٧b" الاتصالى

ة،      –رآات الاجتماعية، ومتشابهاً مع فوآوه فى هذا الجانب  الح ة ضد الهيمن اط المقاوم نق
  ).١٩٨٩b ,Kellner: انظر(مما يعطى نظريته الاجتماعية النقدية مغزى عملياً 

  إعادة النظر فى ماهية علم الاجتماع
ى  ذه   يتعين على علم الاجتماع أن يغير من طبيعته تغييراً جذرياً حتى يتسنى له تبن ه

ويبدو أن أطروحة علم اجتماع ما بعد البنيوية وعلم اجتماع ما . الاتجاهات النظرية الثلاثة
ة    . بمثابة الجمع بين النقيضين  –عند مستوى معين  –بعد الحداثة تبدو  د الحداث ا بع إذ أن م
ى     انتقاوم  –ا فى ذلك شأن النظرية النقدية مشأنه –وما بعد البنيوية  م عل دماجها فى عل  ان

ى   الرجوع إل رة ب ة آبي ه بدرج درج والتخصص يعرف نفس اين والت ة من التب ة عالي درج
علوم الاجتماع الأصلية لكونت ودورآايم وفيبر الذين أسسوا الدراسة الوضعية للظواهر    

وتتساءل هذه الاتجاهات النظرية الثلاثة عن . الاجتماعية، وفصلوا مهنة العلم عن السياسة
  .ية فى أن تحتفظ ببقائها خاصة فى إطار الوضعيةأحقية العلوم الأآاديم

م       تقلالية عل ى اس ة عل د الحداث ا بع ة وم د البنيوي ا بع ة وم ة النقدي رض النظري وتعت
اده المكثف    الاجتماع بما فى ذلك اختلافه عن العلوم الإنسانية الأخرى بالإضافة إلى اعتم

ة  كلاته الفكري ه حل مش اول ب نهج يح ى م ذ. عل ع ه رفض جمي ا ت ة آم ات الثلاث ه الاتجاه
ى    ابع الرياض فاء الط حة      Mathematizationإض رت بص و أق ى ل الَم، حت ى الع عل

ا أحد أشكال الخطاب  ة. الرياضيات باعتباره اهج البحث الكمي ريظ من ى تق ذا لا يعن . وه
ة  . فالمناهج الكيفية برغم آل شئ يمكن أن تكون وضعية شأنها فى ذلك شأن المناهج الكمي

ى تفسير          ويلقى نقد ما د عل ى تعتم ا الت ى الإثنوجرافي بعد البنيوية للغة ظلالاً من الشك عل
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راء     –الفاعلين لخبراتهم آما لو آانت تلك التفسيرات   –شأنها فى ذلك شأن تفسيرات الخب
  .لا تتحول إلى رموز ذات معنى لا يمكن الإمساك به

ان        وم الإنس ة تعريف العل ة الثلاث ذه الاتجاهات النظري ة   وتعيد ه ية والدراسات الثقافي
وم  ين العل ة ب ط الحدود التقليدي ة تخل ذه الاتجاهات ). ١٩٨٧ ,Brodkey(بطريق لم ه وتس

وم     ين العل داخل ب اين    )١٩٨٩ ,Klein: انظر ( Interdisciplinarityبالت ى التب ، وتنظر إل
اين تحكمى      ه تب ى أن وم عل ين العل داخ     . ب ى الت دا عل د ديري راءة عن د استراتيجية الق ل وتؤآ

ة      Intertextualityالنصى  ؤثرات الملوِث ن الم ها ع د نفس اول ص ى تح ات الت ين الكتاب ب
ة الأخرى    روع المعرف ع    . للروايات الأخرى، والكتاب الآخرين، وف دا أن جمي رى ديري وي

ا    داخل بينه ة أخرى أن     . النصوص تتأثر بالنصوص الأخرى إلى حد الت ول بلغ ويمكن الق
  . ثة تثير مسألة ماهية علم الاجتماعهذه الاتجاهات النظرية الثلا

ه   اه       (لقد حقق علم الاجتماع تقدماً تجاوز ب ى الاتج اداً عل وراء اعتم ى ال أو تراجع إل
ذى ادخره        !) النظرى للباحث ه الكلاسيكى ال م فى اتجاه ذا العل التأمل الطويل الذى ميز ه

رى     ة الكب ن أجل  م ) ١٨٦-١٨١ :١٩٨٩b ,Agger: انظر ( Grand theoryفى النظري
م  كليات العل ى ش رعية عل فاء ش ورة   . إض ة مغم ر مقال يكى نش اه الكلاس ذا الاتج هد ه وش

آمقالة رئيسية فى مجلة علم الاجتماع الأمريكية مصحوبة  ) ١٩٩٠ ,Parsons(لبارسونز 
ندر     ا الكس ة هم ى الوظيفي ارزين ف ب شخصين ب ن جان ونز م ع بارس اطف م ق متع بتعلي

ان  ونز  ). ١٩٩٠ ,Coleman ,١٩٩٠ ,Alexander(وآولم ة لبارس د وُضعت مقال وق
اع        م الاجتم تقلالية عل ا عزز من اس لتضيف قيمة معترف بها إلى المقالات التى تلتها، مم

  .وهويته فى وقت آان علم الاجتماع يخاطر فيه بتحوله إلى علم رياضى

اع    م الاجتم ا       –إن التحدى النظرى لاستقلالية عل ة وم ة النقدي ذى فرضته النظري وال
ة      د الحداث ا بع ة وم اع        –بعد البنيوي اء الاجتم تياءً فى بعض أوساط علم ل  . أحدث اس ويقل

اً ) ٤٦٢ :١٩٩٠(وآولينز ) ١٩٩٠(جوتنر  . من مكانة فوآوه باعتباره غير محترف نظري
ى   . ويقر آولينز بأن فوآوه ما آان يجب أن يوصف بأنه من هواة النظرية وه عل ويرد فوآ

ين ا  اوى من المنتجات الخاصة بالخطاب       آولينز بأن التمييز ب الممارسة  / لمحترف واله
للرأسمالية المتأخرة التى تنظر إلى المعرفة غير الرسمية بوصفها غير دقيقة وغير علمية 

م لدرجة تجعل من الصعب          . وغير متخصصة وه تضعه خارج حدود العل إن هواية فوآ
ن الفهم الموسوعى لهابرماس وعلى نحو مماثل نجد أ. عليه اآتساب أفضلية على محترفيه

ة      م         –لطائفة عريضة من التخصصات العلمي ى عل ة السياسية إل نفس والنظري م ال من عل
  .تهدد النزعة التخصصية الضيقة فى العلوم الأآاديمية –الاقتصاد وعلم الاجتماع 

ر فى التعريف       ة التفكي د الحداث ويعيد أنصار النظرية النقدية وما بعد البنيوية وما بع
ذا     . لسائد لعلم الاجتماع، وذلك بتوسيع هذا التعريفا ة ه وهم بذلك يخاطرون بضياع هوي
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ول           اً ح وراً ثري ذلك منظ يعون ب م يض ه، إلا أنه ل والتخصص بداخل يم العم م وتقس العل
ان   . الممارسات الأدبية والنظرية لعلم الاجتماع ا إذا آ ولم يتم بعد حسم القضية المتعلقة بم

ة     علم الاجتماع سوف ي ات الثلاث ذه النظري ا ه شجع المسائل النظرية والسياسية التى تثيره
  .أم لا
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  إصدارات مرآز البحوث والدراسات الاجتماعية 
  جامعة القاهرة -آلية الآداب 

*****  
  
ا،   -١ الببليوجرافيا الشارحة للترجمات العربية فى علم الاجتماع والأنثروبولوجي

  ١٩٩٧٫إشراف أحمد زايد، 

ة  -٢ د      : الملخصات السوسيولوجية العربي ابع، إشراف أحم من الأول وحتى الس
  ١٩٩٧٫زايد، 

من الثامن وحتى الحادى عشر، إشراف   : الملخصات السوسيولوجية العربية -٣
  ٢٠٠٠٫-١٩٩٩محمد الجوهرى فى عامى 

ور    -٤ م الفولكل ى عل ى ف رى العرب اج الفك داد  : الإنت ة، إع ة ببليوجرافي   قائم
  ٢٠٠٠٫محمد الجوهرى وآخرون، 

ى -٥ ور العرب ات : الفولكل وث ودراس د الأول(بح راف )المجل   ، إش
  ٢٠٠٠٫لجوهرى، محمد ا

ى  -٦ ور العرب ات  : الفولكل وث ودراس انى (بح د الث ر )المجل   ، تحري
  ٢٠٠١٫محمد الجوهرى، وإبراهيم عبد الحافظ، ومصطفى جاد، 

  SPSSاستخدام برنامج (استخدام الحاسب الآلى فى مجال العلوم الاجتماعية  -٧
  ٢٠٠٠٫، عبدالحميد عبداللطيف،) Windowsمن خلال 

  ٢٠٠٠٫اسى فى إحدى قرى الصعيد، محمود جاد ، البناء السي -٨

أليف     -٩ عيد، ت ل الص يقى لأه ائى والموس زاج الغن ى الم ة عل ار القبلي   آث
  ٢٠٠١٫محمود جاد، 

أليف      -١٠ ور، ت اك محظ روع أم انته ب مش رة، تأدي ى الأس ف ف   العن
  ٢٠٠١٫عدلى السمرى،      

ليف إبراهيم عبدالحافظ، ملامـح التغيـر فـى القصص الشعـبـى الغنائـى ، تأ -١١
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٢٠٠١٫  

ـاذ  : الصحة والبيئة -١٢ دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية مهداة إلى روح الأست
اع بالجامعات         م الاجتم اتذة عل أليف مجموعة من أس الدآتور نبيل صبحى، ت

  ).ضمن مشروع توثيق الإنتاج العربى فى علم الاجتماع( ٢٠٠١المصرية، 

ى  -١٣ رى العرب اج الفك اع الإنت م الاجتم ى عل روحة : ف ة مش ة ببليوجرافي قائم
وهرى ، )/ ١٩٩٥-١٩٢٤( د الج د ، ومحم د زاي راف أحم ى (، ٢٠٠١إش وه

ات     ن الملخص ى م بعة الأول دات الس ن المجل دة م ة ومزي ة منقح طبع
  ) .السوسيولوجية العربية التى سبق أن أصدرها المرآز ونفذت

تقبل مصر   -١٤ باب ومس نوية الس : الش ـدوة الس ة  الن اع ، آلي م الاجتم ابعة لقس
اهرة ،  ة الق ل  ٣٠-٢٩الآداب ، جامع ردى، / ٢٠٠٠أبري ود الك ر محم تحري

٢٠٠١٫  

ى مصر  -١٥ ة ف تقبل التنمي تهلاآى ومس ع الاس ة : المجتم نوية الثامن دوة الس الن
ل   ٢٣-٢٢لقسم الاجتماع، آلية الآداب ، جامعة القاهرة  ر  / ٢٠٠١إبري تحري

  . ٢٠٠١أحمد مجدى حجازى ، 

ل  -١٦ د الطف ى عن أليف   : الإدراك البيئ ف والحضر، ت ين الري ة ب ة مقارن دراس
  ٢٠٠١٫أحمد مصطفى العتيق، 

دآتور حسن   : دراسات مصرية فى علم الاجتماع -١٧ مهداة إلى روح الأستاذ ال
  ٢٠٠٢٫الساعاتى، 

ية  -١٨ ات الهامش ة     : الجماع ولين بمدين ات المتس ة لجماع ة أنثروبولوجي دراس
  . ٢٠٠٢فاروق العادلى ، : ليف ابتسام علام ، تقديمالقاهرة، تأ

اب الأول   -١٩ اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ارير بحث الت الإطار النظرى : تق
  .٢٠٠٢وقراءات تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

  

انى   -٢٠ اب الث ـم    : تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى، الكت راث فى عال الت



٤٤٦  

  

  

  
  

  ٢٠٠٢٫ءات تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، قرا: متغير

ث      -٢١ اب الثال اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ث الت ارير بح ات : تق مقترح
  ٢٠٠٢٫ومحاولات بحثية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

ع   -٢٢ اب الراب ين    : تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى، الكت ال مصر ب عم
نيع وا ة التص ةثقاف ة التقليدي أليف   : لثقاف وم، ت ع الألومني ة بمجم ة ميداني دراس

  ٢٠٠٢٫محمود عبدالرشيد بدران، أحمد محمد السيد عسكر، 

ار الإسلامى   : تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى، الكتاب الخامس -٢٣ التي
ة  د والمعارض ين التأيي ة،    : ب ى ليل أليف عل رية، ت ى الصحافة المص راءة ف ق

٢٠٠٢٫  

ادس   تق -٢٤ اب الس اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ث الت اط  : ارير بح أثير أنم ت
ة الشعبية   ياقات    : العمران على تشكيل بعض عناصر الثقاف ة لس دراسة ميداني

  ٢٠٠٢٫اجتماعية متباينة بمصر، إشراف وتحرير محمود الكردى، 

اعى،   -٢٥ ر الاجتم راث والتغي ث الت ارير بح ابعتق اب الس الات  :الكت الاحتف
ع ةالش ة                   : بية الديني وى المحافظ ر وق ديناميات التغي ة ل دراس
  ٢٠٠٢٫تأليف منى الفرنوانى، . والتجديد

امن -٢٦ اب الث اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ارير بحث الت : الطب الشعبى: تق
أليف      رى، ت ع المص ى المجتم اعى ف ر الاجتم ات التغي ى اتجاه ة ف   دراس

  ٢٠٠٢٫سعاد عثمان، 

اب التاسع    ت -٢٧ اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ارير بحث الت وى المحافظة  : ق ق
ادى  راث الم ى بعض عناصر الت د ف عبية  : والتجدي اء الش ة للأزي ة حال دراس

  .٢٠٠٢تأليف فاتن أحمد على، . المصرية

  

اب العاشر       -٢٨ اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ر   : تقارير بحث الت ات تغي دينامي
دة   : تمع المصرىالتراث الشعبى فى المج ام وآداب المائ ادات الطع . دراسة لع

  .إعداد نجوى عبدالمنعم قاسم، إشراف علياء شكرى
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رأة -٢٩ ات الم اع ودراس م الاجتم أليف : عل تطلاعى، ت ل اس   تحلي
  ٢٠٠٢٫محمود عبدالرشيد بدران، 

  ٢٠٠٢٫المرأة وقضايا المجتمع، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات،  -٣٠

ى ا -٣١ وث ف د  بح دآتور أحم تاذ ال ى الأس داة إل ة، مه ا العربي لأنثروبولوجي
  ٢٠٠٢٫ناهد صالح، / أبوزيد، تحرير

تاذ   -٣٢ ى روح الأس داة إل ا، مه اع والأنثروبولوجي م الاجتم ى عل ات ف دراس
 .٢٠٠٢الدآتور أحمد الخشاب، 

ة  -٣٣ ها الصحافة المحلي ا تعكس يم آم ل مضمون صفحة : الق ات(تحلي ) المحلي
  ٢٠٠٢٫رام، تأليف فاطمة القلينى، بجريدة الأه

تاذ         -٣٤ ى روح الأس داة إل ات مه ة، دراس ة الاجتماعي اع والرعاي م الاجتم عل
  ٢٠٠٢٫عبدالهادى الجوهرى، / الدآتور عبدالمنعم شوقى، تحرير

راف         -٣٥ انى، إش ر العثم ى العص ر ف ى مص ع ف ريعة والواق ين الش ة ب العدال
  ٢٠٠٢٫هلال، ناصر إبراهيم، عماد / رؤوف عباس، تحرير

  ٢٠٠٢٫علم السكان، تأليف محمد محى الدين، القاهرة،  -٣٦

دنز -٣٧ ونى جي وهرى   : أنت د الج ة محم اع، ترجم م الاجتم ى عل ة ف ة نقدي مقدم
  ٢٠٠٢٫وآخرون، القاهرة، 

طفى        -٣٨ دآتور مص تاذ ال ى روح الأس داة إل اع، مه م الاجتم ى عل ات ف دراس
  ٢٠٠٣٫أحمد زايد، القاهرة، / الخشاب، تحرير

ور المصرى    -٣٩ ه،      . رشدى صالح والفولكل ه وفصول من تأليف دراسة لأعمال
  .٢٠٠٣القاهرة، محمد الجوهرى، 

  

روحة     -٤٠ ة مش ة ببليوجرافي اع، قائم م الاجتم ى عل ى ف اج العرب د (الإنت المجل
انى اهرة،      )٢٠٠٠-١٩٩٦: الث د، الق د زاي وهرى وأحم د الج راف محم ، إش
٢٠٠٣٫  
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يولوجية -٤١ د    الملخصات السوس راف محم ر، إش انى عش د الث ة، المجل العربي
  ٢٠٠٣٫الجوهرى وأحمد زايد، القاهرة، 

ر  -٤٢ ة،   / التقاء الحضارات فى عالم متغير، حوار أم صراع، تحري ادة آُحيل عب
  ٢٠٠٣٫القاهرة، 

المة  -٤٣ ة المس ة والثقاف ة الثأري ة   : الثقاف ة للثقاف ة ميداني رى ودراس يل نظ تأص
الإجرامى، تأليف محمود عبدالرشيد بدران، أحمد الفرعية ومحددات السلوك 

  ٢٠٠٣٫محمد السيد عسكر، 

ف     -٤٤ طفى خل ة مص اع، ترجم م الاجتم ة عل ى نظري رة ف راءات معاص ق
  ٢٠٠٢٫عبدالجواد، مراجعة وتقديم محمد الجوهرى، القاهرة، 

اب الحادى عشر -٤٥ اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ارير بحث الت ـراث : تق الت
ى منظومة القيم المرتبطة بالعمل الأهلى عند قادة المجتمع المدنى، والحداثة ف

  ٢٠٠٣٫تأليف خالد عبدالفتاح، 

انى عشر  -٤٦ اب الث اعى، الكت ر الاجتم راث والتغي ارير بحث الت ـح : تق التسام
  ٢٠٠٣٫الاجتماعى بين التراث والتغير، تأليف أشرف عبدالوهاب، 

اع    -٤٧ ر الاجتم راث والتغي ث الت ارير بح ر  تق ث عش اب الثال ايا : ى، الكت قض
ع    راث والواق ين الت رية ب رأة المص اعى    : الم ر الاجتم ات والتغي ة للثب دراس

  .٢٠٠٣والثقافى، تأليف علياء شكرى، 



  
  

  إهــداء
  

  ..إلى زوجتى المثابرة مريم
  ..أمانى وإيمان وأيمن وأمنية.. إلى أبنائى

  ..الذين تحملوا معى معاناة سنوات الغربة عن الوطن
  ..وواصلوا معى رحلة الكفاح على طريق العلم

  ..وتضحية واجبة.. بإخلاص نادر
  أهدى هذا الكتاب عسى أن يذآرنى ويذآرهم بأن

  ..تى ثماراً طيبةمشوار المثابرة يُؤ



 




